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لحك 


ا 127111100 
ف سنة 1108 » مدعمة بكثر من المراجع والوثائق الى أتيح لى أن أجمعها خلال 
رحلاتى وبحوثى العديدة فى اسبانيا والمغرب وغيرهما . 

وقد فت ححتى اليوم بائى عشرة رحلة دراسية فى شبه الحزيرة الإسبانية 3 
وزرت سائر المدن الأندلسية القدممة فى اسبانيا والمرتغال » وعنيت بدراسة سائر 
ما مها من الآثار والأطلال والنقوش الأندلسية » كما زرت سائر المدن الإسبانية 
النصرانية التى لها علاقة بتاريخ الأندلس » فى قشتالة » وناقار » وليون وجليقية ؟ 
ووقفت خلال هذا التجوال الشامل فى أنحاء شبه الحزيرة » على كثير من خخواصها 
وطبائعها الحغرافية والإقليمية » وكثير من تقاليدها ونحواصها الانجراعية والأدبية ؛ 
وقد كان لذلك كله » أعمق الأثر فى نفسى » وق إمدادى بكثر من الآراء 
والفكر الحديدة » المتعلقة بتاريخ الأندلس والأمة الاندلسية . 

وهناك حقيقة سبق أن نوهت بها فى مقدمة الطبعة الأولى من هذا الككتاب » 
وهى أن المصادر الإسلامية بالنسبة لمذه المراحل الأخيرة » من حياة الآأمة الأندلسية 
قليلة ضنينة . أجل لقد انتبث إلينا عن تاريخ مملكة غرناطة وأحوالها طائفة من 
المراجع القيمة » ى مقدمتها كتب الوزير ابن الخطرب ؛ وماكتبه عنها ابن خلدون 
حبى حوادث عصره ؛ وكذلك اننهت إلينا طائفة حسنة أخرى » عن تاريخ مملكة 
بى مرين » قرينة مملكة غرناطة» وعضدها الأمن فى الحهاد . ولكن هذه المراجع 
الإسلامية تقف بنا عند أواخخر القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) » 
ولا نكاد نظفر بعد ذلك » خلال القرن التاسع المهجرى » وهو بالنسة لمملكة 
غرناطة » عصر الانحلال والسقوط الهائى » بأية مراجع إسلامية ذات شأن » 


200 هذه هى مقدمة الطبعة الثاذية مع تعديلات يسيرة . 


عم واه 

وليس لدينا من تراث الرواية الإسلامية عن تلك المرحلة القائمة » من تاريخ دولة 
الإسلام فى الأندلس » سوى رواية صاحب « أخبار العصر فى انقضاء دولة 
بى نصر» عن سقوط غرناطة » وما نقله إلينا المقرى من شذور قليلة متفرقة » 
فى نفح الطيب » وف أزهار الرياض » عنتلك المرحلة الأخيرة منحياة غر ناطة . 

أما عن مأساة الموريسكيين أو العرب المتتصرين » وهم بقايا الأمة المغلوبة » 
فلسنا نظفر من .,الرواية الإسلامية إلا بأقوال وشذور يسيرة » معظمها أيضاً مما نقل 
إلينا المقرى ىكتابيه السابقن . ولهذا كان جل اعتّادنا فى استعراض هذه المرحلة 
الأخيرة » من حياة الأمة الأندلسية» على المصادر الغربية » والإسبانية بنوع خاص» 
ومنها بعض المصادر المعاصرة » التى تروى لنا تفاصيل المأساة عن مشاهدة فعلية ؛ 
وإذا كانت المصادر الإسبانية » يفيض معظمها بالموأثرات القومية والدينية » فإنه 
لا يشهد للبحث الغرلى بالاعتدال والروبة » وروح الإنصاف » مايبديه ق 
مواطن كثيرة » من تقدير مواثر لعبقرية الأمة المغلوية وحضارتهاء وروعة كفاحها 
للذنود عن حياتها وكرامئها وتراتها » وما يبديه بالأخص من عطف على محنها 
وآلامها » ومن استنكار للخحطط السياسة الإسبانية » وأساليب محاكم التحقيق 
فى العمل على إبادتها . ويك أن ننقل فى هذا الموطن تلك العبارة الموجزة القوية » 
البى تحمل فها الدكتور دلى » » وهو من أحدث الباحثين فى هذا الموضوع » مأساة 
للعرب المتنصرين » إذ يقول ى مقدمة كتابه : « إن تاريخ الموريسكيين لايتضمن 
فقط مأساة تثر أبلغ عطف » ولكنه أيضاً خلاصة لجميع الأخطاء والأهواء » 
الى اتحدت لتنحدر بإسبانيا فى خلال قرن » من عظمتها أيام شارل الحامس ء 
إلى ذلاتها ى عصر كار لوس الثالى » . 

# ا #0 

ومن ثم فقد وطنت النفس على ألا أدخر وسعاً » فى تقصى المصادر والوثائق 
المتعلقة هذه المرحلة الغامضة القاتمة » من تاريخ الأمة الأندلسية ‏ مرحلة الإنحلال 
والفناء ‏ والسعى وراءها أيًا وجدت » سواء مها العربية أو القشتالة ؛ وأعتقذ 
أننى بذلت فى هذا السبيل جهد المستطاع » ووفقت إلى نتائج ذات شأن » سواء 
بالنسبة لتاريخ مملكة غرناطة » أو تاريخ الموريسكيين . فى خلال الرحلات 
العديدة الى قمت ما حى اليوم ف شبه الحزيرة الإسبانية » ل أترك موطةآ من 


ده © سمدم 


مواطن البحث والدرس » أومستودعاً من مستودعات المصادر والوثائق ال#خطوطة 
أوالمطبوعة إلا قصدته » ونبلت منه ؛ وقد أنفقت أوقاتاً عديدة فى البحث فى 
امحموعات العربية انمخطوطة . البى تحتفظ مها مكتبة مدريد الوطنية » وأكادعية 
تاريخ ؛ والإمكوريال؛ وغرناطة» وأنفقتكذلك أوقاتاً أونى ف البحث والتنقيب 
وراء الوثائى المخطوطة » الأندلسية » والمغربية » والمدجنية » والمستعربية العربية » 
والوثائق اخطوطة القشتالية » وذلك سمواع ة 2 3 الحفوظات التارحرة عدريد 5 
أو الإمكوريال » أو دار المحفوظات العامة فى شنت منكش كءحهمزة » أو 
محفوظات التاج الأرجونى ببرشلونة » أو محفوظات مملكة بلنسية » أو بلدية 
غرناطة » وكتدرائية سرقسطة » وبلدية بنبلونة » وغيرها من المحموعات المحلية 
الخاصة » وقد ظفرت من وراء ذلك كله مجموعة زاخرة من الوثائق البى تلبى 
أعف ضوء » على هذه المرحلة المشجية من تاريخ الأمة الأندلسرة » ومنها وثائق 
عديدةلم تر الضياء من قبل » وهى تمدنا بكثر من الحقائق والتفاصيل . 

وقد ألفيت بغبى بنوع خاص » فى دار المحفوظات الإسبانية العامة » فى 
شنت منكش ( سمانقا ) ؛ وشنت منكش هى قالعة أنداسية قديمة تحيط مها محلة 
صغيرة © وتقع جنوب غرنى مدينة بلد الوليد 7211240144 ٠»‏ على قود عشرة 
كيلومئرات مها » وقد اتخذت منذ القرن السادس عشر دارا للمحفوظات الماكية 
الإسبانية » وهئن عاتزال إلى يومنا سورع هذه المحفوظات الشيرة ؛ اأبى تضم 
جموعات عديدة ع من هم وأنفس الوثائق القارعة والتداتة والقضائية » 
ومبها عدد من الو وثائق الأنداسية والمغربية النادرة. . وقد اطلعت فمها على عدد كبير 
من الوثائق الأندلسية والقشتالية المتعلقة ,تاريخ مملكة غر ناطة » ومجموعة كبيرة ش 

من المراسم الملكية الصادرة إلى العرب المتنصرين » ومن وثائق ديوان التحقيق 
المتعلقة مهم و يمحا جما - لل ا لوثائق » الى 
استقينا من محتويانها خلال هذا الكتاب » كثيراً من عامل اوافره 
لوحات من بعضها . 1 

مم أوردت كثيراً من #تويات الوثائق المدجنية والمستعربية » البى استطعت 
الحصول علها م توت را ى ذكرها » وهى تلىضوءاً 
كبيراً على حياة اجنين وأحوالم فى فى العصور اللمتأخرة ' » الى انقطعت فا كل 


دي 


صلاهم عاضهم القدم 3 وبديهم ولغهم 3 وأمنهم الأصيلة 

وبالرغ من أن مجموعة الإسكوريال الأندلسية » لا تحتوى فيا يتعلق بتاريخ 
مملكة غرناطة » عدا كتب ابن الحطيب » على كثشر من الآثار » ولح يكن بها 
انقضاء دولة بنى نصر » الذى عنى بنشره المستشرق ميللر » ثم فقد بعد نشره » 
فإنى وقفت خلال محوثى ما على طائفة من النصوص الحامة » وردت فى بعض 
الرسائل المغمورة » مثل رسالة أسق المتاجر) عن هجرة المدجنين 4 ورسالة 
ابن خاتمة عن الوباء الكبير . وقد ألفيت بالطبع فى كتب ابن الخطيب - ومنها 
بالإسكوريال عدة - مادة نفيسة » وانتفعت ها فى كثير من المواطن . نيك أى 
لم أجد مع الأسف هنالك شيئاً يتعلق بالموريسكيين أو العرب المتنصرين . 

ووقفت خلال محوثى مكتبة القاتيكان الرسولية برومة » على مؤؤلف مخطوط 
هام لرحالة ومو رخ مصرى » هو عبد الباسط بن خليل الحتى » عنوانه « الروض 
الباسم فى حوادث العمر واللراج, » وقد وردت به فقرات كثيرة عن حوادث 
غرناطة الأخمرة » وقد شبدها الرحالة المذكور » أو وقف علبا خلال زيارته 
لغرناطة أيام السلطان أنى الحسن . وعكرت هنالك فوق ذلك على وثيقة فقهية 
هامة مها نصائح وتوججهات دينية للعرب المتنصرين 4 وقد نشرت يرمما فى 
موضعها من الكتاب . 

كنا وقفت خلال نحوثى بالمغرب على بعض النصوص المفيدة » ومنها رواية 
مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة الإسبانية مهم » 
كتها موريسكى هاجر وعاد إلى الإسلام فى أواخر العهد الموريسكى . 

وقد كان لما تضمنته هذه الوثائق العديدة» وما تلقيه من أضواء هامة على كثير 
من الحوادث والتطورات » المتعلقة بالمرحلة الأخيرة من تاريخ مملكة غرناطة 
والديى 4 نحو ماثة عام كان لذلك كله أثره العميق قف ع 0 من النصوص 
والروايات المتواترة » وفى إخراجقصة سقوط الأندلس» وقصة العرت امتتضرين 
واستشهادهم المواثر » ى ثو-ها التارحى الحق » المدعم بالآأدلة والنصوص الى 
لاشك فها . 


شد 87 افت 


ورا إلى جانب هذه الوثائق التارمخية » أن أتقصى المصادر القشتالية 
الكلاسيكية » ومنها بعض الروايات المعاصرة للمأساة أو القريبة منها » ولم أشأ 
أن أترك آراء المؤرخين القشتاليين وأحكامهم جانبا » بالرغ ما يشوب هذه الآراء 
والأحكام فىكثير من الأحيان من التحامل . وقد انتفعت بهار مراجعة دقيقة شاملة 
لم المصادر القشتالية ؛ وتخص فيا يتعلق بالرواية التارخية بالذكر ثلاثة منها هى : 
زوانة هرناندو دى بايثا المعاصرة عن أحداث الأعوام الأخيرة لمملكة غر ناطة ؛ 
ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عنسقوط غرناطة» وثورة العرب المتنصرين 
وقد كتب روايته بعد سقوط غر ناطة بنحو ثماذين عام» وشهد ثورة العرب المتنصرين 
منذ بدايها إلى مايتها ؛ وتاريخ غرناطة للمؤرخ الغرناطى لافوتتى ألقنطرة » وقد 
كتب فى القرن الماضى ٠‏ وهو زاخر بالمعلومات والتفاصيل القيمة ؟ ورجعت 
فيا يتعلق بالعرب المتنصرين ونفيهم » إلىعدة من أكابر المفكرين والموذرخمن الإسبان 
الذين يعتد بآرائهم فى هذا الميدان » وى مقدمهم موديستو لافونى » وخخائير » . 
وبيكاتوسى ؛ ومننديث إى بلايو » ونقلت من تعليقاتهم على مأساة النى ونتائجها 
فقرات طويلة » تعرض آراءهم وأحكامهم بوضوح ٠‏ وحرصت على نقل آراء 

الموئيدين والمعارضين على السواء . 

ش وقد عنيت عناية خاصة بالتجوال فى مملكة غر ناطة القدعة » فزرت سائر 
مدمها : غرناطة » وألمرية» والمتكب» وبسطة » ووادى آشء» ومالقة» وبلش » 
ولوشة » والحامة » ورندة » وأركش » والحزيرة » وطريف » وجبل طارق » 
كا زرت كثيراً من بلدانها وقراها » وزرت مدينة غرناطة ذائها عشر مرات » 
وشهدت فى بسائطها ونجودها وأحيائها » كثيراً من الأماكن التى كانت مسرح؟ 
لكثر من الحوادث والوقائع الشبيرة » وتجولت فى مرجها الشبر » وعلى ضفاف 
رص ها القدم شنيل » وصعدت إلى جبال مريرًا نقاذا ذات الاكام الناصعة » 
وشهدت بمدينة الحمراء ‏ وهى الى ما زال قصرها المنيف » وأباوتها الرائعة » 
عنواناً نحد غرناطة الإسلامية وحضارتما العظيمة ‏ سائر الأماكن التى اختتمت 
فيا المأساة الأندلسية » والى تذكرها الرواية فى كشر من المناسبات المشجية . 
٠‏ وشغلت مدى أعوام » بدراسة هذه امجموعة الراخرة من الوثائق والمصادر » 
وإعداد هذه الطبعة الحديدة من « تباية الأندلس » » أو بعبارة أخرى بكتابة 
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الكتاب من جديد » بعد أن اجتمعت لدى سائر هذه العناصر الحية . ولقد كان 
لهذا التتجوال المستفيض فى مواطن الحوادث » وهذه المشاهدات العديدة » للديار 
والربوع » أعمق الأثر فى نفمى » وق ذهى » وى تكييف قلمى » حى لد 
كنت أشعر ؛ تحن تدوين الحوادث » وأمام محيلى تلك الأماكن و 2 
أنى كأنما قد عشت فى تلك الآيام » وى تلك ك الربوع » وبين أولئك الناس أ بطال 
لمأساة » الذين أتتيع سير هم ومصايرهم . 

ولهذا كله » وعلى ضوء كل ما تقدم من الوثائق والنصوص » العربية 
والقشتالية » الى اختبعك لى هنا أغزن هادة » يمكن أن مجتمع لباحث ف هذا 
الميدان 0 أن أكون قد وفقت لأن أضع بع اليوم بن بدى القارئ ؛» أوف 
وأوثق رواية كتبت عن نباية الأندلس » وعن مأماة العرف المتتنضرين 

والى لأنمز هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر إلى الا باء اير من لقال 
إدارة مكتبة الإسكوريال لما لقيتمن جميل عوهم وعنايهم خلال ناراك العديدة 
لمذه المكتبة الحليلة . وإنى ما زلت أذكر بالأخص بعميق الع فان ما قدمه إلىصديى 
الرحوم الأب الخليل نميو مورانا أمين مكتبة الإمكوريال السابق » من معاونات 
قبمة » كما أقدم وافر شكرى لمديرى وأمناء دور امحفوظات ف سمانقا ومدريد 
وبرشلونة وبلنية وغرناطة » ومدير وأمناء مكبة مدريد الوطنية ‏ لم لقيت من 
معاوناتهم القيمة خلال نحوثى بها مدى أعوام طويلة . وأود أخيراً أن أعرب عن 
وافر امتنانى وعرفانى » لإخوان التقائمين على معهدنا المصرى عدريد » لما أسدوا 
إل خف لمات ين بعار باد ليك 1 الأثر فى تسبيل مهمى . 


باحر سسنئة لضا شد عنات. 


لصسدنر 


صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب فى سنة 19488 » أعنى منذا نحو سبعة 
أعوام . والآن : وقد أنجزت كتابة مرحلة التاريخ الأندلسى »الى تسبق مرحلة 
الإبيار والسقوط »: وهى تاريخ « عصر المرابطين والموحدين » وتمت بذلك 
سلسلة تاريخ الأندلس ٠»‏ منذ الفتح حبى إخراج بقايا الآمة الأندلسية نبائياً من 
الآر اضى الإسبانية » فانى أقدم هذه الطبعة الثالثة من « نباية الأندلس وتاريخ 
العرب المتنصرين » . 

وقد كان فى مقدمة ما عنينا به ى هذه الطبعة الحديدة » عوابا راج فصول 
الكتاب الأولى » المتعلقة بسقوط القواعد الأندلسية الكبرى » ونمهوض محمد 
أين يوسف بن الأحمرء ونشوء مملكة غرناطة » وذ تمل وآنة ويك هذه 
الفصول » وبين ماورد عن نفس الموضوعات قى القسم الثانى من كتابنا و عصر 
المرابطين والموحدين ) » وهوه عصر الموحدين وانميارالأندلس الكرى» . وقد 
اف هذا التنسيق بعض التكرار فى سرد هذه الحوادث » وهو تكرار يقصد به 
قبل كل شىء ‏ المحافظة على استقلال هذا القسم الأخير من تاريخ الأندلس » بيد 
أننا توخينا الإيجاز فى استعراض هذه الحوادث » تمهيداً لموضوعنا الأسابى » 
وهو نشوء مملكة غرناطة » آخر دول الإم.لام بالأندلس ؛ وتارحها خلال حياءها 
الطويلة » هذا بِيما تناولنا مرحلة انحلال الأندلس الكرى وسقوط قواعدها » 
فى كشثير من الإسباب والإفاضة فى كتاينا وغصر المرايطين والموحدين ف المغرب 
والأندلس ) وهو الذى يسبق مباشرة كتاب ( مهاية الأندلس وتار, بخ العرب 
المتنصرين » » وهو الحلقة الهتامية فى هذه السلسلة 0 دولة 
الإملام نى الأندلس » . 

وقد أتبح لنا فى نفس الوقت » أن نقوم بكثير من التعديلات والإضافات 
الحديدة » الى استطعنا أن نفيد الكثير مها » خلال محوثنا فى الأعوام الأخيرة 


دكات 
فى مدريد وف المغرب . وبالرغم من أن هذه التعديلات والإضافات » ليست 
كثرة » فإنها مع ذلك تضى على الكتاب قما وفوائد جديدة . 

وإنا لنرجو أن تتوج هذه الطبعة الحديدة من « نماية الأندلس ؛ ذلك المحهود 
الطويل المضى الذى بذلناه مدى خسة وعشرينعاماً فى كتابة هذه القصة المشجية ‏ 
تاريخ الأمة الأندلسية ‏ منذ بدايتها حبى نهايتها . 


ربيع الأول سنة 5م١١‏ 62 
الموافق يوليه سنة ١455‏ ثمر عبر الآ عنار, 


صفحتان من كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة » لابن الحطيب »© من تر حمته لنفسه . مخطوط الإسكوريال دق ١510‏ الغنزيري . 
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11 
مصلا لاول 
ّ. 
الابدلس الفارية 
دول الطوائف . المرابطون والموحدون . سيامة الإستر داد النصرانية . سقوط القواعد الأندلية 
فى يد النصارى . موجة الاستر داد الفامرة فى القرن السابع . شعور أهل الأندلس بمصيرهم . مدينة. 


. غرئاطة . صفتها أيام الدولة الاسلامية . ما بتى من خططها ومعالمها الأندلسية . 


ايت 
يقدم إلينا تاريخ الأندلس فى مراحله الأولى » صفحات باهرات من ضروب 
امحد الحرنى والسيابى » وآيات ساطعات من ضروب العدن والعرفان . ولكنه يقدم 
إلينا ؛ فى مراحله الأخيرة » صفحات مشجية مؤثرة من تقلب الحدود » وتعاقب 
الجن 3 والاتحدار البطىء الموام ( إلى معترك اهز مة 2 والذلة والسقوط 5 

ولا تمثل قصة الأندلس » سوى ال حقيقة التارئخية الحالدة . وليس مجرى 
التاريخ سوى تعاقب الأجيال والأم » وتبدل الحضارات والدول . ولكن الصراع 
الطويل المضطرم » الذى خاضته الآمة الإسلامية فى الأندلس » قبل أن تستسلم 
إلى قدرها اتوم 4 يبدو فضااك عما نف ب4 من ألوان البطولة الحالدة 43 صفحة 
رائعة من الاستشهاد المؤثر » قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأثم » الى اشهرت 
بالذود عن حياها وحرياما . 

وقد سقطت قواعد الأندلس الشهيرة » فى سلسلة من المعارك وانحن الطاحنة » 
الى تقلبت فها الأمة الأندلسية » منذ اهار صرح الحلافة الأموية فى الأندلس» 
فى أوائخر القرن الرابع المجرى » وقامت دول الطوائف الصغيرة المفككة ء 
على 7 دواة عظيمة شامحة 0 0 قاعدة من هذه القواعد الشيرة 
عل ضربة ميئة لندولة الأسلاية ف الأندلس » ونحدث أعمق دغ فق نات 
الدول الإسلامية ى أل شرق والغرب 6 وينتزع عل والنظم أروع المراق 
وكانت الأمة الأندلسية » كما سرقطت قاعدة.من قواعددها الشبيرة » ق يد عدو نبا 
القدعة المتريصة ها - إسبانيا النصرانية ‏ ألفت عزاءها فى قواعدها الآخرى »+ 


بالاوب 


وهرع بعر يكن المسلمين إلى تلك القواعد الإسلامية الباقية » إستيقاء لحرياتهم 
ودينهم وكرامتهم ٠‏ حى لم يبق من تلك القواعد الشبيرة سوى غر ناطة وأقلن؟ 

توالف مملكة إسلامية صغيرة 98 واكن أبية ساطعة » استطاعت عبقربة بناسها 
النصر يبن » أن تسير مها خلال العاصفة أكثر من مائتى عام . 

والحقيقة أن مصير الأندلس كان مز فى يد القدر » مذ فشلت ريح دول 
الطوائف » وغلب علها الحلاف والتفرق » وانحدرت إلى معتّرك الحرب الأهلية » 
. تفسح لعدوها الحطر ال لتقو علي والقرف والغريق بدا . وقد استطاع 
بعض ذوى النظر الثاقب من رجالات الأندلس » حتّى فى ذلك العصر » الذئ 
كان الإم.لام يسيطر فيه على معظم أنحاء شبه الحريرة الإسبانية » أن ستشفوا 
ما وراء هذا التفرق من الخطر الداهم . فترى ابن حيان موئ رخ الأندلس فى القرن 
الخامس الهجرى » يقول لنا بعد أن ييف حواذث سقوط بربشتر » من أعمال 
التغر الأعلى ( أراجون ) » فى يد النصارى ( النورمان ) ى سنة 00000 ش 
وما اقئرن يسقوطها م من القتل والسبى وشنيع الاعتداء: « وقد استوفينا ىق شرح 
هله الفادحة مصائب جليلة » مؤذنة يك القلعة » طالما حذر أسلافنا لحاقها » 
مما احتملوة حمن قبلهم من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » أن ذلك ما دهانا 
من داء التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك 
والعادى عليه » عل شنا ترف يؤدى إلى الملكة لا محالة » إذ قدر الله زماننا 
هذا بالإضافة إلى ما عهدنا فى القرن الذى سلخه من آخر أمد الماعة » على إدراك 
مالحق الذى قبله» فثل دهرنا هذا - لا قدس - مهم الشبه » ما أن يباهى بعرجه » 
فضلا عن نزوح خيره » قد غربل ضمائرهم » فاحتوى علهم الحهل » فليسوا ى 
سبيل الرشد بأتقياء » ولا على معالى الغى بأقوياء . نشأ من الناس هامل بعللون 
أنفسهم بالباطل » من ن أول الدلائل على فرط جهلهم 3 اغنرارهم بزما م 3 
وبعادهم عن طاعة خالقهم » ورفضهم وصية نيهم » وغفلهم عن عن سد ثغرهم » 
حى أطل علوم الساعى لإطفاء ورم 3 بتجخ عراص دورهم ) ويسعرم 
بسائط بقاعهم » يقطم كل يوم طرفا » ويبيد أمة » ومن لدينا وحوالينا من أهل 
حا صبوة علد كرام 3 لاة عن بهم ال ولم يكن هذا التنديد من 


2020 نقَلنا هذه الفقرة من تعليقات ابن حيان على نكبة بر بشتر » عن الأخيرة لابن يسام 2 
القسم الثالث ال#طوط المنوظ ممكدبة أكادمية التاريخ عدريد ( لو حات ؛م #58 ) . ولقل 


المقرى بعض هذه التعليقات ى دفص الطيب ( مصر ) ج ؟ ص *لاه م 
؟ - ائدلس 


ماب 


جانب المْ رخ الأندل ى الكبير » بتواكل أهل الأندلس 2 0 عن نصرة 
ديهم وإخواهم » إلا معبراً عن حقيقة راعفة موئلة » ظهرت بأروع مظاهرها » 
فق عصر الطوائف. بل لقد لاح مدى لحظة 3 حما سقطت طليطلة أو قاعدة 
إسلامية كبيرة » فى يد اسبانيا النصرانية فى سنة 4/8 ه ٠١88‏ م) » أن 
الأندلس أضحت على وشك الفناء » وأن دول الطوائف المهوكة الممزقة » سوف 
تسقط تباعاً فى يد عدوها القوى » وأن دولة الإسلام فى اسبانيا سوف تطوى 
ونختتم حياتما المحيدة فى شبه الحزيرة . وقد ساد الفزع والتوجس يومئذ جنبات 
الأنداس كلها » حبى قال شاعرهم حيما سقطت طيطلة : 
يا أهل أندلس شدوا رحالكم فا المقام بها إلا من الغلط, 
السلك ينئر من أطرافه وأرى سلك الحزيرة متثوراً من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن بوائقه ‏ كيف الحياة معالحياتى سفط 
ولكن الدرس كان عميق الأثر » فجنح زعماء الطوائف إلى الرشاد » وحمعت 
امحنة منهم الكلمة » وارتدوا إلى ما وراء احر » يلتمسون الغوث إلى « المرابطين © 
إخوانهم فى الدين . وكان المرابطون يومئذ نى عنفوان دولتهم » وأميرههم يوسف 
ابن تاشفين ببسط سلطانه القوى على أثم المغرب » من انحرط غرباً حبى تونس 
شرقاً . فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف »؛ وعيروا البحر إلى الأندلس 
فى قوات ضخمة » والتقت الحروش الإسلامية المتحدة بقيادة يوسف بن تاشفين » 
بالحيوش النصرانية المتحدة بقيادة ألفونسو السادس زعم اسبانيا النصرانية » فى 
سهول الزلا”قة فى رجب سنة 40/4 ه ( أكتوبر سنة 1١85‏ م) فأحرز المسلمون 
نصراً عظما حاسم| . وكانت موقعة الزلا'قة من أيام الأندلس المشهورة » وانتعشت 
دول الطوائف» وقويت نفوس الأمة الأنداسية » وبدأت الأنداس حياة جديدة . 
ولكن سرعان ما انقلب المرابطون على إخوانهم وحلفائهم » واجتذبيهم نعاء 
الأندلس وثرواتها » فحطموا دول الطوائف » وبسطوا حكمهم على الأندلس 
زهاء نصف قرن . ولما سقطت دولهم فى المغرب » وقاءت على أنقاضها دولة 
الموحدين » جاشت مختلف القواعد الأندلسية بالثورة على المرابطين » وعير 
الموحدون البحر إلى اسبانياء واستولوا تباعا علىالقواعد الأنداسية الكرىوبسطوا 
على الأندلس حكهم زهاء قرن آآحر . وى ظل الموحدين أعروت الحيوش 
الإسلامية كما أحرزت فى الزلا"قة أيام المرابطين » نصرها الحاسم على اسبانيا 


4ة!ا سس 

النصرانية » بقيادة الحليفة الموحدى. يعقوب المنصور » وذلك فى موقعة الآرك 
الشييرة ( وه ه  ١198‏ م)22 . ولكلها ما لبئت أن لقيت هزعها الجاسمةء 
بعد ذلك بقليلعلى يد اسبانيا النصرانية» فى عهد الحليفة محمد الناصر ولد المنصور 
فى موقعة العقاب المشئومة البى فنى فيها معظم الحروش الموحدية والأندلسية(509ه# 
؟171م)2© . وكانت هزية العقاب ضربة شديدة لسلطان الموحدين ولاسبانيا 
المسلمة » فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قوياً م:ذراً » وسرىئ هذا التوجس إلى 
كتاب العصر وشعرائه؛ وظهر واضحاً فى رسائلهم وقصائدهم . ومن ذلك ما قاله 
3 احق ابراهم بن الدباغ الإشبلى معلقاً على موقعة العقاب : 

وقائلة أراك تطيل آّ كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقلت لما أفكر فى عقاب ١‏ غدا سببا لمعركة العقاب 

فما فى أرض أندلس مقام 2 وقد دخل البلا من كل باب0© 

وى خلال ذلك كانت الأندلس تضطرم بأشنع ضروب الحلاف والفئن » 
والقو اعد والتغور يتناومها الزعماء والمتغلبون » واسبانيا النصرانية تنزل بالأندلس 
ضرباتما المتوالية » وتستولى تباعاً على القواعد والثغور . 

والحقيقة أن الحهد المضطرم الذى بذلته اسبانيا النصرانية يومئذ » لانتزاع 
القواعد الأندلسية لم يكن سوى الذروة فى مرحلة طال أمدها ؛ من -حركة الفتح 
ل داد النصرانية م»ونسوههء» 2 8-4 . وقد بدأ هذا الاستر داد منجانب اسبانيا 
النصرانية لأراضها المفتوحة منذ عصر مبكر جداً » أعنى مذ قامت المملكة 
النصر انية الثمالية عقب الفتح الإسلاى بقليل فى حى الحبال الشمالية » واشتد 
ساعدها بسرعة » واستطاعت منذ منتصف القرن الثامن الميلادى أن تدفع حدودها 
تباعاً نحو الحنوب . وكانت أولى القواعد الإسلامية ااتى سقطت هى « للك » فى 
أقصى الشهال الغرلى لشبه الحزيرة » وأسترقة فى شهال نهر دويرة » وسمورة 
وشلمنقة وشقوبية وآبلة فى الناحية الأخرى من دويرة . ول تتأثر الأنداس المسلمة 


)١(‏ وتعرف ف الاسبانية مرقعة 5وع وهام . وتراجم تفاصيلها فى كتانى « عصر المر ابطين 
والموحدين » اققحم الثانى ص 8٠٠‏ - 4١م‏ . 

(؟) وتعرف ف الاسبائية بموتعة هوو101 ع4 5ومهلة 5ه] . وتراجم تفاصيلها فى الكتاب 
السالف الذكر القمم الثانى صن م#وم - مهم . 

0) نفح الطيب ج ؟ ص مه . 


ا 
كثيراً بفقد هذه القواعد الأولى لنأمها وقرمما منالمملكة النصرانية . ولك نالأندلس 
شعرت بالخطر اقيق منذ استطاع النصارى عبور هر التاجله متوسط شبه الحزيرة 
فى غزوات قوية » واستيلائهم بعد ذلك على طليطلة ثالثة القواعد الاندلسية الكبرى 
بعد قرطبة وإشبيلية . ووضع نصر الزلا”قة » وقيام س.لطان المرابطين فى شبه 
الحزيرة» حداً مقت لتقدم النصارى فى وسط شبه الحزيرة وشرقها . ولكن موجة 
جديدة من الغزو النصرانى اجتاحت شمال شرق الأندلس منذ بداية القرن السادس 
المجرى » فسقطت سرقسطة فى يد النصارى ١‏ 1١1ه‏ ه8١١١‏ م) » وكانت 
تطيلة حصا الأماى قد سقطت قبل ذلك بعام» ثم تلنها بقية قواعد الثغر الأعلى» 
لاردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة ( 47هه ‏ 44هه) (58١١59-1١1م).,‏ 
وف تلك الآونة ذاتها بدأ سقوط القواعد الإسلامية فى غرى شبه الحزيرة أعى 
فى الرتغال » فسقطت أشبونة وشثترة وشتترين فى يد النصارى فى سئة 1141 م 
(47:هه) ؛ وستتطت باجة بعد ذلك بقليل فى سنة 1١١5١‏ م(5همه)ء» 
ثم تلنها يابرة فى سئة 1158 م551 ه) 

ولا توطد سلطان الموحدين بالأندلس فى أواخر الّرن السادس ال مجرى » 
توقفت حركة الإسترداد النصرانى مدى حين » ثم عادت تضطرم قوية بعد إحراز 
اسبانيا اانصرانية لفوزها الحاسم على الموحدين فى موقعة العقاب (509ه ) . ومنذ 
أوائل القرن السابع المجرى تجتاح اسبانيا المسلمة موجة عاتية من الغزو النصراف 
وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغرباً فى يد النصارى . وهكذا سقطت 
جزيرة ميورقة (/511ه-794١١‏ م) » وبياسة ( 7ه 1175 م ) وأبدة 
١‏ لاه 1115م ) ثم قرطبة ( 5ه 1785م ) وإستجة والمدور (511ه - 
15م ) وبانسية ( 585 ه 1188م ) ودانية ولقنت (5141ه- 1544 م) 
وأوريولة وقرطاجنة ( 54 ه ‏ ه4؟١‏ م) وشاطبة ( 544 ه-55١١م)‏ 
ومرسية ( ١1١4#"  ه 54٠0‏ م) وجيان 54 ه45١١‏ م) » ثم إشيلية 
545 ه- م4١1‏ م) . واجتاحت غرب الأندلس فى الوقت نفسه موجة 
مماثلة من الغزو التصرانى » فسقطت بطليوس 5157/١‏ ه- ١55١0‏ م) وماردة 
(8؟5ه ١"؟١‏ م ) وشلب ١١15  ه 55٠09‏ م ) وشنتمرية الغرب 
زلا ه1744 م) ولبلة وولية ( هه ه-- 1707 م ) . ثم سقطت قادس 
فى سنة 1751 م » وتلها شريش فى سنة 17584 م . وهكذالم يأت منتصف القرن 


ازألا 


السابع الحجرى ( القرن الثالث عشر الميلادى) حبى كانث ولايات الأندلسالشرقية 
والوسطى كلها » قد ستقطت فى يد اسبانيا النصرانية ؛ ولم يبق من تراث الدولة 
الإسلامية بالأندلس » ؛ سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف اسبانيا الحنونى . 

وأخذت الأندلس عندئذ » تواجه شبح الفناء مرة أخرى ء وطافت بالأمة 
الأنداسية اله بى احتشدت يومئذ فى الحنوب فى بسيطها الضيق » ريح ه ن التوجس 
والفزع » وعاد النذير مهيب بالمسلمين » أن يغادروا ذلك الوطن اللخطر » الذى 
يتخاطن العدو أشلاءه الدامية » وسرى إلى الأمة الأندلسية شعور عميق 
ممصيرها امحتوم . 

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا المصير بضعة أجيال أخرى » وشاء أن يسبغ 
على الدولة الإسلامية بالأندلس . حياة جديدة فى ظ ل مملكة غر ناطة» البى امتطامت 
أن تبرز من غمر الفوضى ضئيلة ف البداية » وأن توطد دعاتم قوتها شيئاً فشية 
وأن تذودء. ن العام ودوك الباقية تجاه كر من قرنين امام 
طالع هذه المملكة الإسلامية الصغيرة ة » أن شغلت عدوا القوية اسبانيا النصرانية 
مدى حين » بمنازعاتها وحرومما الداخخلية ٠‏ فلم توفق إلى تحقيق غايتها الكبرى» 
وهى القضاء على دولة الإسلام ؛ ف الأندلس» وعلى الآمة الأنداسية بصورة ببائية » 
إلا :بعد أن مهيأت اذلك جميع الظروف والأسباب . ولم يكن ذلك قبل مائتتن 
وخمسين عاماً » عاشها مملكة غر ناطة الصغيرة أبية كرعة » ترفع أواء الإسلام 
عاليً فى تلك الربوع » الى افتتحها الإسلا م قلى ذلك بعدة قرون » وأنشأ مها 
المسلمون حضارتمم العظيمة البى حفلت بأرةّ ف نظم للحياة المادية والأدبية » وأر فع 
ضروب العلوم والفنون الى عرفت فى العصور الوسطى . 

سم لالم 

كانت غر ناطة وقت اقتتاح اح الأندلس» مديئة صغيرة من أعمال ولاية«إلبيرة » 

تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية » من الناحية الحنوبية00) 3 افتتبحها 
لأموة عب التصارم على اقرط » بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس 2 
ف موقعة شريش ف رمضان سنة 7و هم . (يوليه سنة ١‏ الام ) . ولا اضطرمت 
الفتنة بالأندلس ؛ ودب الحلاف بين القبائل » عقب موقعة بلاط الشهداء (7”#لام) 


1 6 إلبيدة 2 بالاسبانية علد هى مديئة رومائية قديمة كانت تسمى 0 الرو اي 


ل 


بواشتد التنافس على الإمارة بن الشاميين من ناحية » والعرب والير؛ بر من ناحية 
ات أمير الأندلم ن أبو الخطار حسام بن ضرار الكلى أن يعمل عل 
مهدثة اإفتنة بتمزيق عصبة الشاميين 3 ففرقهم فى أنحاء الأندلس 2 وأنزل جند 
الشام بكورة إلبرة » وموس اا ؛ وجند فلسطين يشذونه والحزيرة ؛ 
وجند الأردن برينّه » وهكذا نزل الشاميون منذ البداية بولاية إلببرة » وغدوا 
بمضى الز من كثرة فمرا . واستمرت مدينة إلببرة قاعدة لهحذه الولاية و قضاتمها 
فى ظل الدولة الأموية 0 نى أواخر القرن الر بع حينا اهارت الحلافة الأموية 
وتعاقبت الفئن » وعاث البربر النواحى » وخريث مدينة إبيرة شبتا ففيئا ؛ 
حى غدت غر ناطة قاعدة الولاية مككام, ا»وغلب بع غرلاطة على الولاية نفسهاء 
ومن ذلك ال حون يختى اسم إلبرة كقاعدة من قواعد الأندلس » ويذكر مكاما 
اسم غر ناطة . والواقع أن إليرة وغرناطة تعتيران فى معت الأحيان ولاسيا فى 
المراحل الأولى لتاريخ الأندلس ٠‏ إسمين لكان واحد » وقد جرى كثير من 
المؤرخين والحغرافيين على المزج بينهماة©» . 

وغر ناطة أو إغر ناطة اسم قدد.م يرجع إلى عهد الرومان والقوط » وقد 
اختلفت آر اء الباحثين ى فى أصل هذه التسمية» فير ى البعض أنه مشتق من الكلمة 
الرومانية ه:دههء© أى الرمانة واتااسيت كذلك طماها + -ولكارة- حدائق 
الرمان الى تحيط م29 » ويرى البعض الآخر أن التسمية ترجع إلى أصل قوطى 
أو أمها ترجع إلى أصل بربرى مشتق من اسم إحدى الشبائل 93 , والواقع أن 
غر ناطة :2 تمتع بمموقع فائق فى الحسن » فهى تقع : ى واد حميق يعتد من المتحدر 


٠١ه-44 ص‎ ١ ج‎ )١1405 كتاب الإحاطة فى أخبار غرئاطة » لابن الحطيب ( القاهرة‎ )١( 
المستشرق سيب ولد ىق 01 : ©226وادا"! عل .بعد ؛ وزكذلك ى بعج ياقوت حيث‎ 2 ) 
يقول إن معنى غرناطة « الرمانة » بلسان عجم الأنداس سمى البلد كذلك لحسنه ( راج معج ياقوت تحت‎ 
كلمة غرناطة ) . وقيل إنها ميت كذلك لانها أنشنت على البقعة الى زرع فيها الرمان لأول مرة عند نقله‎ 
من إفريقية اللبا » وقيل أيضاً إنها ضميت كذلك لأنها بموقعها وانقسامها على انتلين تشبه بمنازطا الكثيفة‎ 
الرمانة المشقوقة . راجع كتاب : (عاول8 ,190 .م ,هااعءطدةآ شه فلسمملوية" : )امعقعوط)‎ 
» هذا ما يراه المستشرق الإسبانى سيمونيت » إذ يقول إنالمرجح أن الاسم قوطىالأصل‎ ) 0( 
وأنه مركب من كلمة « ناطة » وهو اء 5 تر فادها كانت نعم عل خترية من إل هاوه وهو ال‎ 
الذى أضافهالمسلمون!ليهافصارت«غرناطة, . أو أنالبر بر سموها كذلك عند نزوطم بها وهو امم أحدقبائلهم‎ 
ر أجع : : ( 41 :8 40 .م (1872 ملمسم0) ملدموئ0 عل ممتعظ اعل ووم : أعصمساة)‎ 
. ص 14 المامش‎ ١ ور اجع كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة 1405 )ج‎ 


د" ل 


:الشهالى الغربى لحبال سيرًا نقادا » وتظللها الأكام العالية من الشرق والحنوب » 
ونحدها من المنوب قر شيل فرع الوادى الكبير 92 » وهو يبع من جبال 
سيرًا نقادا » وخترقها فرعة المسمى عبر -حدره أو هدره ممعه 81-2 » ويلتى به عند 
نوق المدرئة . وقد كان شليل وفرعه حدره أيام المسلمين يفيض بلماء » ولاسما 
فى الصيف حين تذوب الثلوج » وكانت ضفافهما خضراء يانعة تغص بالحدائق 
الغناء . أما اليوم فقد جف مجرى شنيل » وقلما بحرى فيه الماء سوى القليل أيام 
الشتاء . وأما فرعه حدره فيختر ف المدينة من الشرق عند سفح التل الذى تقع عليه 
« الحمراء ) ويتصل بشنيل عند القنطرة الأندلسة القدمة . وهو يكاد #تتى البوم 
ولم يبق من مجراه سوى الحزء الصغير امحاور اتل لحمراء . وأما جزوه الذى كان 
مخترق وميط المدينة فقّد غطى اليوم بشارعها الرئيسى الأوسيط المسمى « شارع 
الملكن الكاثو ليكيين ) » وامتداده فى الميدان الكبير حتى قنطرة شنيل . 

وتشرف غرناطة من الهنوب الغربى » ع بسرط شاسم أخضر وافر 
حصب » هو المرج أو المعقى الغور دع 5014© |إذى عتد غرباً حى 
مدينة انوشة » ومن الهمنوب الشرق على جبال سيردا ثقادا 216202 وعموزو 
( جبل شلير أو جبل الثاج )" البى تخطى 1كامها الثلوج الناصعة . 

وكانت غر ناطة أيام الدولة الإسلامية » جنة منجنات الدنيا » تغص بالغياض 
وَالسساتن النائعة ؛ الى كانت لوفرة خصها وروعة نضرنا » تعر ف« بالحنات» » 
فيال المد رع أو البستان « جنة كذا » أو جنة فلان » مثل جنة الحرف » وجنة 
العرض » وجنة الحفرة » ومدرج نجد » ومدرج السبيكة » وجنة ابن عمران 
وجنة العريف وغيرها . وقد ذكر ابن الحطيب أن هذه الحنات الغرناطية الشبرة 
كانت تبلغ فى عصره زهاء الماثة » كا ذكر نا أن منطقة غرناطة » كانت :د 
زهاء ثلاتمائة قرية عامرة ء مها ماكان يبلغ سكانه الألوف ومنها ماكان بملكه 


١ (‏ ) شنيل هو بالاسبانية انه»< أو اأه»0 » ويسنى أيضاً عند الأندلسيين بر سنجيل مشتقا 
من أسمه اللانيى وزائعمزة . 

(؟) وهى كلمة إسبائية معناها المرج . ولعلها مشتقة من كلمة « فحص » العربية . 

(*) يطلق المحفرافيون الأنداسيون امم شلير أو جبل الثاج على جبال « سييرا نقادا » . فأما 
«شلير» فهو خرف عن اللاتينية #نال.6هاه5 ومعناها جبل الشمس » وذلك لأن الشمس تسلط أثسا 
الساطعة على تلك الحبال فينعكس ضوؤها على الثلوج الناصعة الى تغطيها . وأما تسميتها يحبل الثاج » 
فهى ترجمة عر بية مطابقة لاسمها القشتالى هقو6لة وررعزة . 


لاا 
مالك واحد أوملاك قلائل . هذا عدا الأملاك السلطانية والحصون(© . وبذلك 
نستطيع أن نقدر أن مدينة غرناطة » كانت تضم أيام أن كانت عاصمة للدولة 
الإسلامية » أكثر من نصف مليون من الأنفس . وأما خارج المدينة فيصفه 
اين الخطيب فى قوله : 
ويحمف بسور المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى » البساتينالعريضة المستخلصة» 
والأدواح الملتفة » فيصر سورها خلف ذلك كل ن دون سياج كثرفة 3 تلوح 
نجوم الشرفات البيض أثناء خضرايه + فليس تعرى جنباته من 0 
جهة » . وأما المرج الشهير أو الفحص مئيء؟ فقد كان بسيطاً رائع الحضرة 
بشهونه بغوطة دمشق ى » وتخترقه الحداول والأنهار » ويخص بالقرى والحنات » 
و+رع إليه اأرواد فى ليالى الربيع والفيك فيغدو مسرح الأسهار والأنس . 
وكائت المقانة “ذانا كو ذجاً بدبعاً للعارة الإسلامية » تغص بالصروح والأبنية 
الفخمة » و:تخللها الميادين والطرقات اافسيحة.وكانت مدينة الحمراء 1 دار الماك 
أروع ما فبا » تطل على أحيائها وى سمت من القبلة » تشرف عليه مما الشرفات 
7 » والأبراج السامية والمعاقل المنيعة » والقصور الرفيعة » تغشى العيون » 
تهر العقول "رفي" 
وقد أشاد بذكر محاسن غر ناطة وفضائلها كتاب الأندلس وشعراؤها 
وانبت إلينا من منظومهم ومنثورهم فا تراث حافل ٠»‏ يم بالرغ, مما يحمله 
أحياناً من طابع المبالغة » عما كانت تك ةن فوسهم من عميق الإعجاب 
والحب . وقد أورد لنا ابن الحطيب ى ١‏ الإحاطة ) والمقرى: ؟ فى « نفح الطيب» » 
و« أزهار الرياض » كشيراً من هذه القصائد والرسائل » وإليك بعض أماذج مما : 
قال ابن الحطيب : 
يلد تحف به الرياض كأزه وجه حميل والرياض عذاره 
وكأنما واديه معصم غادة ومن الحسور المحكات سواره 


١(‏ ) الإحاطة'ى أخبار غرناطة ( القاهرة 165)ج ١‏ ص ١١8‏ و8١1١‏ . ويقدم لنا ابن 
اليب انا راذا عن الشرى الفزناطلة 0د راجع ص ١8-171‏ والطوامش حيث تبين مواقم هذه 
القرى وأمماؤها الاسبائية الحالية ) . 

(؟) داجمع الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 15١‏ . والمحة البدرية فى تاريخ الدولة 
النصراية لابن اك و 


هال 


وقال أبو الحجاج يوسف بن سعيد : 


وما شاقى إلا نضارة منظر 
تأمل إذا أملت «حوز مومل ,© 
وأعلامه نحد والسبيكة قد علت 
وقد صل شتيل فرندا مهندا 
وقال آخحر <: 

غرناطة مالما نظيير 
ماهى إلا العروس نجلى 


أللهائم الباكى إليك طريق 
ومبجة واد للعيونك تروق 
ومد من الحمراء عليك شقيق 
وللشفو الأعلى وه بروق 
يصىء فوف در در فيه 


5 


عبن 


ما مصر ما الشام ما العراق 
والأرض من حملة الصداق 


أما اليوم ققد غدت غرناطة مدينة متواضعة لا يزيد سكانها على ماثة وثلاثين 
ألفآً . وهى عاصمة الولاية الأندلسية المسهاة بنفس الإسم . وباارغم من أنها قد 
فقدت ببهاءها السالف » فإمها ما زالت تتشح بطابع خا ص من التحفظ والنبل الموثر . 
وقد اختفت معظ. خخططها الإسلامية » وقامت على أنقاضبا مدينة أوربية حديثة . 
بيد أن غرناطة مازالت مع ذلك تحتفظ ببقية من صروحها ومعالمها الأندلسية . 
وتجتمع هذه البقية بالأخص فى قسمها الشرق حيث تربض أبراج ١‏ الجراء » 
فوق هضبها العالية » و أعظم آثارها الإسلامية الباقية هو بلا ريب قصر الحمراء 
الملكى الذى مازال محتفظ بكشر من روعته القدعمة » وقصر «١‏ جنة العريف » 
ءك؛نلهمعمء © 81 الو اقع ف شر قه على مسافة قليلة » وقد كان مصيفاً لملوك 
غرناطة » وبقية ضْغْيلة من « قصر شخيل ) لندء6 مدعف 001 » وهى تقع 2 
ضاحية أزملة ( أرمليا )علىمقر بقمن شئيل» و« الخحان ) مونل هؤط1ه » وهوذو عقد 
. عربى رائع » ويقع على مقربة من دار البريد القدمة . أما المسجد الجامع وبقية 
المساجد الآخرى فقد هدمت حميعاً وقامت على أنقاضها الكنائس . وأما ما بق من 
خططها الإسلامية » فهوظاهر بالأخص فى «حى البيازين » دك نهطلم الواقع فى شهالها 


)١(‏ هو امم مكان بغرناطة الاسلامية كان يشر بنضرته ورياضه » ويحتل مكانه اليوم الى 
الغرناطى المسمى أساعساءط ال ومصوت ( راجع الإحاطة ج ١‏ ص 4 واطامش ) 5 
20 هو القصر الذى يعرف ف تاريخ غرناطة بقصر السيد » وقد أنثىء قى عصر الموحدين ©» 
أنشاه السيد أبو إبرأهيم إسحاق بن يوسف بن عبد المؤومن و الىغرناطة » وذلك فى سنة 514ه (171107م) 
و عرف عندئذ يقصر السيد . وكان أيام الدولة النصرية يستعمل قصرا للضيافة الملكية ( راجع كتاتي 
عصر المرا يطين و الموحدين القسمالثاق ص 78١‏ ) . : 37 


385 مد 


الغرنى : والميدان الكبير الذى مازال تحمل اسمه القدم « رحبة باب الرملة ؛ 
وإطمووءطز8 06 00 » وإلى جواره القيسرية القدعة هثمهءئم41 . هذا 
فلا عنا ريدو فى كت .من دروا الضيقة الضاعذة ::ومنارطا العديدة ذات الطراق 
الأندلسى » من الملامح الأندلسية الواضحة . 

كذلك بقبت قطعة كبيرة من أسوار غرناطة الإسلامية » وبضعة من أبوامما 
القدعة مثل باب البنود وباب إلبيرة وباب البيازين وباب فحص اللوزء وباب 
الشريعة وهو مداخل الحمراء الرئيسى . هذا وما زالت « قنطرة شنيل » » قاعة 
على النهر عند التقائه بفرعه ره )» ونحملاسمها الإسلاى القدىم [ع ععمعمم 
1امع© . 

وتوجد 0 متحف غر ناطة الأثرى طائفة كبيرة من اللوحات والنقوش 
والتحف الأند لسر 

ولغر ناطة - خاصة فى نفوس الإسبان وى التاريخ الإسبانى . فهى إلى 
000 الفتوحالمظامرة البى توججت.حر وب الإسير داد الإسبانية1562دوممء26 1.4 

بر بتارعها الموؤثر أنبل المدن الأندلسية ؛ ويعتتر سقوطها فى أيدى الإسبان فانحة 

اانا الذههى . ومن ثم فقد اتخذت منوى أبديا لفاحها الملكين الكاثو ليكيين 
0 وإيسابيلا » محيث يرقدان ى كنيسمّا العظمى النى أفية فوق موقع 
المسسجد الجامع . ونالت غرناطة حظو ة خاصة لدى ملوك اسيانيا المتوالين فحبواها 
مختلف المنشات وضروب الإصلاح والتجميل ؛ و.حرص الإسبان على أن تبى 
اي الأندلس القديعة كما كانت مركز العلوم فى جنوى اسبانيا » فأنشئت 
جامعة غر ناطة الشبيرة فى سنة 1881م » فى عصر الإمبراطور شر لكان » وهى 
اليوم من أم وأقدم التامعات الإسبانية » ويوجد ضمن معاهدها الخاصة ؛ معهد ‏ 
لدراسة عصر الملكت الكاثوليكيين فاتحى غرناطة» ومدرسة للدراسات العربية . 
وق لخر ناظة معافد علمنة واثقافية عديدة أخرق جا وغدة مادق فده اأريه. 


الفضِلاليال 
ايد ل عراطلة 
وقيام الدولة النصرية 


غرناطة منذ عهد الفتنة حى عهد الموحدين . اضمحلال دولة الموحدين بالأندلس والمغرب . 
التزاع حول عرش الحلافة الموحدية . قيام العادل ثم المأمون . ظهور ابن هود وثورته عل الموحدين 
استيلاؤ ه على مرسية . دعوته للخلافة العباسية . اهيار الدولة الموحدية . الحرب بين ابن هود وبين 
النصارى . هزيمة ابن هود . زحف النصارى على قرطبة . استغاتها بابن هود . ابن هود يؤثر السير إلى 
بلنسية . حصار قرطبة وسقوطها فى يد النصارى . وفاة ابن هود . غزو ملك أراجون لبانسية واستيلاؤه 
عليها . استيلاء القشتاليين على مرسية . أحوال جنوب الأندلس . ظهور مد بن الأحمر . طاعة القواعد 
الحنوبية له . دعوته لصاحب إفريقية . تحالفه مم الباجى وغدره به . دخول جيان ومالقة وشريش 
فى طاعته . الثورة فى غرناطة . دعوتها لابن الأحمر واستيلاؤه عليها . استيلاؤه على ألمرية . بن وأشقيلولة 
أصبار ابن الأحمر . قيام ملكة غرناطة . افر اق كامة الأندلس . خضوع القواعد ااشرقية النصارى. 
غزو ابن الأحمر لمرتش . غزو فرناندو الثالث لأراضى ابن: الأحمر وحصاره لغرناطة . خضوع 
ابن الأحمر لفرناندو وتعهده بأداء المزية . سقوط القواعد الفربية فى يد النصارى . تأهب فر نائدو 
لافتتام إشبيلية . استيلاؤه على قرمونة . حصار إشبيلية . معاونة ابن الآحر انصارى . قصيدة ابن سبل 
فى استصراخ أهل العدوة . سقوط إشبيلية فى يد النصارى . سقوط باق القواعد الفربية . ابن الآخر 
ودقة موقفه . أتجاهه إلى عون بى مرين . الحرب بينه وبين النصارى. سقوط إستجة . هزمة ابنالأحر. 
صدى صر يخ الأندلس ق المغرب . نزول ابن الأحمر عن شريش والقلعة وغيرهها . صدى سقوط القواعد 
الأندلسية . مرثية أبى الطيب الرندى . ثورة ببى أشقيلولة يمالقة . غزو النصارى لاجزيرة اللضراء . 

صفات ابن الأحمر وخلاله . كيف يصورها النقد الحديث . وفاة ابن الأجر . 


لت غرناطة فى ظل الدولة الأموية : قاعدة «تواضعة من قواعد الأنداس 
تحتل مكان إلبيرة شيئاً فشيئاً » حى كانت أيام الفتنة عقب اهيار 
الدولة الأموية ف أواخر التهقرن الرابع 4 فأخئزت القواعد الحنوبية تغدور) بعد حر بيب 
قرطبة » ونأىالقواعد والثغور الشرقية والشمالية » مركز التجاذب والتنافس بن 
زعماء الفتنة . ووقعت غرناطة يومكئل قُْ نصيب الرير» واستولى علها زعم صبهاجة 
5 زاوى بن زيرى والذها دار ملكه » وقامت ف قر طبة دولة بى حمود الإدريسية. 
واستمرت ال حرب والفتنةمدىحين » عالابين المتغلبين من فلول بى أمية وبنى عامر» 
وفتياهم وموالهم 4 وبين زعماء البربر . ولما ظهر المرتضى 4 وهو من عقب 


الدنوبية 4 وهى 


خا رات 

ببى أمية » ودعا لنفسه بالخلافة » سار فى. عصبة الأمويين والموالى إلى غر ناطة » 
لانتزاعها واتخاذها دار ملكهء فرده عنْها صاحها زاوى الصنهاجى فىموقعة دموية 
:١08(‏ ه) . واستقر زاوى فى حكم غرناطة , وأعمالما بضعة أعوام 3 م غادرها 
إلى دار قومه فى تونس » واستخلف علها ابن أخيه حبوس بن ما كسن 5-0 
حبى توق فى سنة 479ه . وخلفه فى ولايها ولده باديس وتلةب بالمظفر » واستولى 
على مالقة من يد الأدارسة ( بنى حنّود ) : واتسع ملكه » ولبث طول حكنه الذى 
استطال حى مبنة /451 ه » فى قتال «ستمر مع ببى عباد أمراء إشدلية ٠‏ أعظم 
وأقوى ملوك الطوائف يومكئد . ولا توق باديس المظفر » خلفه فى حكم غر ناطة 
وأعماها » حفيده عبد الله بن لكين بن باديس» واستمر فى حكمها إلى أن عبر 
المرابطون البحر إلى الأندلس فى منة 486ه » بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفين» 
واستولوا عندئذ على غرناطة » كنا استولوا على قواعد الأنداس الأخرى »وانهبت 
بذلك دول الطوائف » النى قامت على أنقاض الحلافة الأموية » وعاشت زهاء 
ستدن عاماً . 

١‏ 57 المرابطون فى حكم الأندلس وقواعدها » زهاء ستين عاماً أخرى ؛ 
وتعاقب قف حكم غرناطة عدة من أمراء اللمتونيين0© وسادتمهم » هن قرابة 
يوسف بن تاشفين . فلما ابارت دواتهم فى المغرب » جاز الموحدون المتغلبون 
على دولهم إلى الأندلس فى سنة ١4ه‏ ه(9ا4١1م)‏ وأخحنوا ,ستولون نباعآ 
على القواعد والثغور » فاستولوا أولا على قواعد الغرب » شلب وهيرتلة وباجة » 
ثم استولوا على إشبيلية فى أواخر سنة 04١‏ ه » فقرطبة فى سنة 84# ه »واعتصم 
المرابطون بغرناطة بضعة أعوام أخرى » ثم اضطروا أخيراً إلى تسارمها إلى 
الموحدين وذلك فى سنة هه ه (؟ه١١‏ ع). 

ولبقت غر ناطة كباق القواعد الأندلسية فى أيدى الموحدين » يتناوب حكقها: 
الأمراء والسادة من بنى عبد المومن وقرابته » حتى كانت ثورة أنى عبد الله مد 
ابرسقدي ةرسال بن تفرد دراه شر زفلة التابقان عل اعون 
وانيزاعه عم قواعد الأنداس من أيدهم . 1 

وذلك أنه لما توق أبو يعقوب يوسف المستنصر بالله خخليقة رسو 3 
فى سينة 51٠١‏ ه دون عقب ء أقام الموحدون مكانه السيد أبا محمد عبد الواحد 


. لمتونة هو أمم القبيلة الى ينتمى إلها المزابطون » ولذا يسمون أحيانا باللمتونيين‎ ) ١( 


حصان كمتتيبرب ١|‏ 
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الأطزول! اننويع ا 
فى أواخرعصر لوح دين 
(أواخل لطن الشعش) 


ا 


ابن يوسف بن عبد المؤمن » الملقب بامخلوع » ولكن الأمور ل بدأ بذلك ولم 
تستقر » إذ ظهر بالأندلس » مدع جديد للخلافة » هو السيد أبومحمد عبد الله 
ابن يعقوب المنصور» والى مرسية » وأعلن نفسه خليفة لالموحدين باسم العادل » 
وذلك فى شبر صفر سنة "575١‏ هم اله ب دعوته مع القواعد الكبرى » 
00 وغر ناطة ومالقة» وإشيلية» يومئذ من أخوته » أولاد المنصور. 
م سار العادل إلى إشبيلية » وهنالك وصلته بيعات أهل مراكش وبلاد المغرب . 
وقام أشياخ الموحدين عراكش خلع الحليفة أنى محمد عبد الوااحد » ثم دبروا قتله 
غيلة ( شعبان 57١‏ هه وعندئد قرر الداوك العو ولك المغرب 3 وترك أخاه السيد 
أبا العلا إدريس بن المنصور واليا لإشبيلية » وهى يومئذ قاعدة الحكم الموحدىئ 
بالأتلمن 

وعير العادل البحر إلى المغرب فى أواخر سنة 5717 ه . وتريع عل كر مبى 
الحلافة . وكانت أحوال الدولة الموحدية قد ساءت يومئذ ومزقتها الأهواء والفئن » 
وتضعضع سلطانها فى معظم اتحاء المغرت والأندلس: . 1 مض قليل على قيام 
العادل فى الخلافة حتى خرج عليه بالأندلس » أخوه أبو العلاء [دريس والى 
إشييلية » ودعا لنفسه » وتسمى بالمأمون » وكان من أصداء هذه الحركة الحديدة 
فى مراكش أن قام الموحدون بقتل العادل » ولكنهم لم يعلنوا 110 عون ييل 
أقاموا مكانه فى الخلافة ولد أخيه » حبى بن الناصر ( شوال 5154 ه) وا علم 
المأمون بذلك » استشاط سغطاً » وقصد إلى فرناندو الثالث ملاك قشتالة » وطاب 
إليه العون على انتزاع العرش من ابن أخيهء وقدم إليه عدداً من الحصو ٠:‏ الأندلسية 
الهامة » ودفع إليه مباغآً طائلا من الال #وهيه يأ القارة فى مراكش 
امتيازات عديدة » وا أن يسمح لم ببناء كئسة » وق نظر ذلك أمده ملك 
قشتالة بفرقة من جنوده ليستعين ها على مقاتلة خصمه. . وعم المأمون ! إلى المغرب 
ف حشوده من العرب والوح فو والقشتاليين » وذلك فى أوائخخر سنة 575 ه 
كا م( وقصد توآ إلى مراكش . وخرج الحليفة عى بن الناصر للقائه 

ف قواته . ونشبت بين الفريقين معركة هزم فها حى » وفر ة »ودخل 

المأمون مراكش ع على كرسى الحلافة . 

وكان المأمون » أميراً وافر ا همة والعزم ؛ بجيش عشاريع وأطاع عظيمة . 
فقضى الأعوام م القلائل التالية فى العمرعل توطيد سلطانه بالمغرب » واستيد بالحكم 


اطلاطظ#ب 


واستعمل اأشدة والعنف 2 ؟ فى قمع كل نزعة إلى الحروج »؛ وقذضى عر سومه 
الشبير »على رسوم المهدى ابن تومرت وتعالعه ونظام حكومته » باعتبارها نظماً 
رجعية » لا تد تتفق مع روح الدين الصحيح ٠‏ وفتك مخصومه والناكثين لبيعته من 
ا موحدين وغبرهم . فسرت روح السخط إلى معظظم القبائل » وأخذ الزعماء 
المتوثبون يرقبون الفرص . ثم مرض المأمون وتوق فجأة » وهو فى إبان سلطانه 
ومشاريعه » وذلك فق شهر ذى الحجة سنة 49 ه(11"5ام) فخلفه ولأده 
الف أو محمد عبد الوااحد الملقب بالرشيد . 

وبيها كان المغرب يضطرم بعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحو » 
وكرسى الخلافة الموحدية مز إزاء أطاع اللحوارج واللمتوثبين » كان سلطان 
الموحدين بالأندلس مز فى الوقت نفسه » ويتداعى بسرعة » وينهار حكهم 
تباعا . فنى تلك الآونة 2 ظهر زعم أندلسى جديد » ينتمى إلى بيت عريق ق 
اأزعامة والملوكية » هو محمد بن يوسف بن هود الحذائى » وهو سليل بى هود 
هاوك سرقسطة القدماء » وكان يومئذ فى منواضعاً من أهل مرسية من طوائف 
الحند . ظهر يدعو إلى دعوة جديدة » تمثل فيا روح الأندلس الحقيقية » وهى 
وحوري العمل عل تحزير الأتدلس من نار الموحدين والنصارى معا . وكان حالف 
ال ”0 وتنازله له عن الحصون الأندلسية » وتعهده بأن ممنح 
النصارى فى أراضيه امتيازات خاصة » وذلك مقابل عونه له بالحند على محاربة 
خصومه : كان ذلك يسبغ على دعوة ابن هود ةرة خاصة » ويدفع الأندلسيين 
إلى الانضواء تحت لوائه . وظهر ابن هود لأول مرة فى أحواز مرسية ق 
اسة هلاه (1508م) »فى الوقت الذى أخذ فيه سلطان الموحدين » 
يضطرب وتضناع ف الثغور والنواحى م أغا ر على مرسية ى عصبته القليلة» 
واستطاع أن ينتّزعها من يد حا كنها الموحادى السيد أى العباس . وأخذ نجمه 
يتألق من ذلك الحين » فأعلن أنه يعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى 
مع » والعمل على إحياء الشريعة وسلها » ودعا للخلافة العباسية » 
وكاتب الخايفة المستنصر العباسى ببغداد » فبعث إليه بالخلع والمراسم » وتلقب 
بالمتوكل على الله . ولم عض سوى قال حبى دخلت فى طاعته عدة من قواعد 
الأندلس » ومنها جيان وقرطبة وماردة وبطليوس . ثم استطاع أن ينتزع غرناطة. 


الام 
قصبة الأندلس النوبية » من المأمون وذلك فى سنة 578 ه( (19١ام)0©.‏ 
وف العام التالى ( 5178 ه) توف المأمون خليفة الموحلوين حسما تقدم » وهر 
فى طريقه إلى مراكش » ليعمل على إنقاذ عرشه من المتغلبين عليه . وبيها كان 
سلطان الموحدين بالأندلس يدنو سراعاً من نهايته » كانت دولتهم بالمغرب تدخل 
فى دور الانحلال وتجوز مراحلها الأخيرة ٠‏ ويا لرحم من أنه لاح مدى لحظة ع 
فى ظل الخليفة أنى الحسن على السعيد ( 545-54٠‏ ه) » الذى خلف الرشيدء 
أن الدولة الموحدية سروف تهض من كبو ببهاء وتسيرد قوبهاء وتصمد أمام مجات 
بى مترين المتوالية » فإن مصرع السعيد الفجائى فى الحرب ضد أمير تلمسان » 
قضى على هذه البارقة . ثم جاء الحليفة المرتضى بالله ( 555 556ه) »فضت 
الحلافة الاأوحدية فى ظله سراعاً إلى المنحدر » 5 اختتمت -حيانها » بعد ذلك 
بقليل فى فانحة سنة 558 هم ( سيتمير 6 م)ء عل يد آخر خلفائها الواثق 
أبى ديرس © لتتّوم على أنقاضها دولة ببى مرين الفتية الشاعة ‏ 
وقد خاض ابن هود » قبل أن تستقر دعوته» مع الموحدين والنصارىمعارك 
متوالية . فأما عن صراعه مع الموحدين » فقد بذل الخليفة المأمون قبل عبوره إلى 
المغرب #اولة لإ اد حركة ابن هود فى المشرق » فل تلع واكك »وكان 
من أثر هذا الفشل » أن تمكنت دعوة ابن هود » وقامت إشبيلية عاصمةالأندلس 
الموحدية بالدخول فى طاعته . على أن ابن هود لم محرز مثل ذلك التوفيق فى محاربة 
النصارى . ذلك أن ألفونسو التاسع ملك. ليون » رأى أن ينذهز فرصة اضطراب 
الأحوال فى الأندلس » والميار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة » فخرج فى 
قواته إلى منطتة الغرب الأندلسية » وزحف على مديئة ماردة » وضرب حوها 
الحصار . ولا عَلم ابن هود بذلك » سار فى بعض قواته نحو الغرب لينقل المدينة 
اخصورة» باشتاك مع اللوتين ىق مغركة بيرع في61 واستول البو ابوت ع 
ماردة » م احتلوا يعد ذلاك يقليل مدينة بطليوس 3 وذلك ق أواسط سنة كم 
( 170 م) . وكان فرناندو الثالث ملك قشتالة» وهو ولد ألفونسو التاسع ملك 
ليون » يرقب الفرصة بى نفس الوقت » لينتزع ما ممكن انتزاعه من أراضى 
الأندلس المتاحمة لةشتالة . فسير قواته لمقاتلة ابن هود » وقد كان يبدو فى نظره 
)1١(‏ تحدثنا عن ظهور ابن هود تفصيلا فى كتابنا ( عصر المرابطين والموحدين ) آلةسم الثا 
ص لومم - 8و" . 


0 - 
ومئذ زعم الأندلس الحقيق . وكان ابن هود قد استطاع فى تلك الآونة » أن 
يبسط سلطانه على الولايات والشواطىء الحنوبية » فها بين الحزيرة الحضراء 
وألمرية 3 وفها بن قرطبة وغرناطة » وكان يرىق مقائلة لتصارى عامل لندعم 
دعوته وسلطانه . فسار 0 والتى الحيشان فى فق فحص شريش غلى ضفاف 
نهر وادى لكه » ولكن بن هود هزم للمرة الثانية ,بالرعم من تفوقه فى العدد 
( أواخر - 00 م( » وسار فرناندو بعد ذلك لاجتياح أبدة 3 
فسقطت فى يده بعد حصار قصير ( 581ه 1١١84‏ م) . 
على أن سقوط قرطبة كان أعظم ضربة نزلت يومئذ بالأندلس . وكان ابن هود 
عقب هزرعته ىُْ شريش » قد حمع قواته » وسار لقنال نخصمه ومنافسه الحديد 
محمد بن الأحمر فى أحواز غرناطة » وألى النصارى منجانههم الفرصة سائحة 
الزحف على قرطبة . وكانت عاصمة الحلافة القدديمة » بالرغم من دخوها فى طاعة ' 
ابن هود » تعانى من ححالة مول من اران" والفوضى » ولم يكن لها حاكم 
أو زعم بجمع الكلمة أو يه م حركة الدفاع ضد النصارى . وكان القشتاليون 
2 الحصون القريبة » يشعرون بيضعف العاصمة التالدة » وإمكان مهاحمتها » 
فاجتمعت بعض قوى الفرسان القشتالية المرابطة فى نحصون الحدود » وسارث 
نحو قرطبة » وهاحمت قسمها الشرى المسمى « بالشرقية و » واقتحمته ليلا » 
وعلى غرة من أهله ؛ واستطاعوا الاستيلاء على بعض أبراجه » ولكنهم رأوا أن 
الاستيلاء على المدينة ذاتها ليس بالأمر السبل» ولابد لتحقيقه من قوات ضخمة 
1 0 ؛ وهو فى طريقه إلى ليون بما تم من استيلاء قواته على بعض 
أبراج الملدينة » وما تبين من ضعف وسائل الدفاع عنها » فارتد الها مسرعاً تلاحقه 
قواته من بائر الأحاء. »وضرب المصارحول المديئة #وبادز أعل قرطة بالتأهب 
للدفاع ء ن مدينهم 4 وأرسلنا إلى ابن هود أميرههم ارم » يطليون الغوث 
والإنجاد . وقدر ابن هود خطورة الموقف » -10 فى الحال أن يسير إلى إنجاد 
الدينة الحصورة » فسار ف قواته نحو قرطبة » ونزل فى إستجة على مقربة منها » 
ولكنه لبث جامد لا حاول الاشتباك مع النصارى. وى بعض الروايات أن ابن هود 
وأى خيش القشتاليين يفوقه فى الأهبة والكثرة » فتكل عن الاشتباك معه . وى 
بالبعض الآخر ء أن ابن هود » وصله وهو على مقربة قرظبة صريخ ألى جميل, 
ص أندلس 


عد 
زيان زعم بلنسية لمعاونته ضد خاعى12© ملك أراجون ء الذى اشتد فى مناوأته 
وإ رهاقه ؛ ولاحله أن السير إلى بلنسية البىكان يطمح إلى امتلاكها أيسر وأجدى» 
فترك قرطبة لمصبرهاء مؤؤملا أن يصمد أهلها للدفاع عنها » أويستطيع إنقاذها فيا 
مدينهم وكن ديهم وحرياءهم ٠»‏ أعنف دفاع وأروعه » ولكهم اضطروا ف 
الهاية » وبعد أن أر هقهم الحصار » وفقّدوا كل أمل نى الغوث والإنقاذ » إلى 
التسلم . ودخل القشتاليون قرطبة فى 7 شوال سنة 577 ه (59 بوليه سلة 
35 م) »؛ ونى الخال حولوا مسجدها ا إلى كنسة0© . وقد كان هذا 
شعاره, كلما دخلوا قاعدة الدلسة 3 وذلك إيذاناً بظطفر || لنصرانية على الإسلام 5 
وكان لسقوط العاصمة ة الحلافة التالدة ع أعظم وقع ف الأند!ا لس وى سائر جنبيات 
العلم الإسلائى » وكان ضربة مميتة أخرى صوبتها اسبانيا النصرانية » إلى قلب 
الأندلس المفككة المهوكة القوى©© . 
ولم يلبث ابن هود أن توق بعد ذا بقليل فى أوائل سنة هم ه (/ا17م) . 
وكانت وفاته فى ثغر ألمرية » فى ظروف غامضة . وكان قد سار إلا معتّزماً أن 
١‏ ينقل بعس قواته 0 ف البحر لإنجاد أمير بلنسية 2 فقيل إن وزدره ونائيه 2 أمرية 
أبا عبد الله محمد به ن عبد الله الرميمى 51 قصره ودبر قتله غيلة 2 وزكم 
ف اليوم_التالى أنه توق مصروعاً . وكان الرهيمى قد قام بدعوته فى ألرية ووفد عليه 


3 . خامى 156و[ وهو ألر سم الإسبان لاسم يعقوب‎ )1١( 

3 ظ وما زال جامع قرطبة العظيم قائماً إلى يومنا بأر وقته وعقوده وأعمدته الإسلامية كاملا كا كان 
أيام المسلمين . بيد أنه 3 إلى كنيسة قرطبة الجامعة » راق اليا كل فى سائر جوانبه نحت عقوده 
القدرمة » و نم فق وسطه مصلى كبير على شكل 0 ومع ؛ وقد أز يلتقبابه ونقوشه الإسلامية . 
ول يبق محتفظاً بنقوشه القدرمة سوى محار يبه الثلاثة زال هذا الآثر الأندلسى العظم إلى جانب تسميته 
بكتدرائية قرطبة تحمل اسمه الإسلاى القدم 0 1 0 128ةزات 115نال 112 دآ . راجم كتان 
الآثار الأندلسية الباقية ( الطبعة الثانية ص 7١‏ ساسم ). 

(+) راجم ى سقوط قرطبة» ابن خلدون ج 4 ص 159و +18 ؛ ونفح الطبب ج ؟٠صء‏ مه 
حيث يشير إليه إشارة عابرة مع تحريف ف التاريخ ٠‏ إذ يذكر أن سقوطها كان فى سنة 05> ه. 
وداجع التكملة لابن الأبار ( القاهرة ) ص ٠٠*‏ . وقد تحدثنا عن سقوط قرطة تفصيلا فى كتابنا 
ه عصر المرابطين والموحدين » القسم الثانى ( ص 418 - 4580 ). 


ش 00 نه 


عليه فما يقال من أجل جارية نصرانية رائعة الحسن» كان يودعها لديه وقد أغراها 
الرميمى واستأثر ها » فسار إلى ألمرية لمعاقبته » وخشى الرميمى العاقبة فدبر 
مصرعه؛ وبأ إلى الحرمة احتفاظاً بسلطانه . وكان مصرع ابنهود على هذا الننحو 
فى الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة له ( 5١‏ يناير 1178 م)( 

وهكذا توق ابن هود وهو فى ذروة م.لطانه ومشاريعه » ول تطل وه لتى 

ثت إلى الأندلس مدى لحظة قصيرة أملا خليا » سوى بضعة ة أعوام 3 فامبارت 
0 دولته اابى م يتح لها كثير من أسباب الاستقرار والتوطد0© . 

وكان المتوكل بن هود أميراً شجاعاً » كر الصفات » يضطرم إخلاصة - 
وغبرة للقضية ابى نصب نفسه للاضطلاع مها » ولكاه لم يكن بصفاته وموارده 
كفبةا لتلاك المهمة العظيمة » وكانت تعتور جهوده نفس الاين القدعة الىكانت 
تصدع دائماً من جهود الز عماء الأندلسين » والى تتلخص فى 2 النصارى » 
ومداراتهم » ومساومتهم على حساب المصالح القومية . 

وعلى أثر وفاة ابن هود وانبيار دولته » بادر خامى ملك أراجون بانهاز 
الفرصة السائحة فغزا ولاية بلنسية . وكان قد "استولى قبل ذلك بأعو ام قلائل على 
الخزائر الشرقية ( جزائر البليار) فى فى سنة /5#3511 اه( ١9السه118م)‏ . 
وكانت بلندية » فى الوقت الذى اضطرم فيه شرق الأندا س بثورة ابن .هود » 

ماتزال فى أيدف الموحدرين :و عكيا والمبا السك أروزيك غك الرعق بن عمد 

ابن يبوسف بن عبد الموامن . ولما استولى أبن هود على مرسية» خرج السيد أ زيد 
ف قواته نحاريته » ولكنه ارتد مهزوما إلى بلنسية . فكان الذلك و توت ف بلنسية 
ذائها » ومبض الشعب البلبى ليحطم نير الموحدين » وشعر السيد أبو زيد رج 
الم وقف » ومبض : فى نفس الوقت زعم من 1 ل مردنيش » زعماء بلنسية السابقين » 
هو الأمير أو حميل زيان بن مردنيش » نحاول انتزاع السلطة » والتثف وله 
القعي للدي » وعندئذ بادر السيد أبو زيد » وغادر بلنسية فى أهله وأمواله 
والتجأ إلى أحد الحصون القريبة » ولكنه لما رأى تفاقم الموقف » اعتزم أمره 


ر١)‏ أبن خلدون ج 4+ ص ه59١‏ ؟ وتفح الطيب ج ؟دص 8 مه وسممه ؛ والبيان المغرب 
القسم الثالث ص ١٠‏ وه"؟ . 

١؟)‏ راجع ف ثورة أبن هود ووفاته » ابن خلدون ج + ص ١٠١ - ١58‏ ؟. والإحاطة ج ١‏ 
ص ٠ه-‏ هه ؛. وتفح الطيب ج ١‏ ص امه - “امه . 
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وسار ملتجئاً إلمخاعى الأول ملك أراجون 575 ه) » وعمّد معه معاهدة تعهد 
فها بأن يعطيه جزءاً من الحصون والأراضى الإسلامية الى يستردها أو يفتتحها , 
ثم زاد على ذ ذلك » بأن اعد عتنق النصرانية » وانضم بكليته إلى أعداء أمته ودينه » 
وأخذ يسير مع حلفائه النصارى فى غزوامم المتوالية الأراضى بلنسة ١‏ وأخل المالك 
خاعمى يستولى تباعا ءلى.حصون بلنسية 0 2 م كم الباسيين » بقيادة أمير هم 
زيان » هزعة شديدة فى موقعة أنيشة ( ذى الحجة 5 - أغسطس /1717) وم 
تمض على ذلك أشهر قلائل » حبى سار خاعى فى قواته صوب بلنسية وضرب 
حولما الحصار ( رمضان ه58 ه) ء 0 يضرا بالالات الغخربة . ودافع 
0 ن عن مدينهم أشد دفاع » وبعث الأمير أبوجميل كاتبهالفقيه الشاعر المؤرخ » 
ن الآبار القضاء ى بصر نحه سفيراً إلى الأمر أنى زكريا الحفصى عاهل إفريقية » 
0 أر نالأبار بين يديه قصيدته السينية اأر ائعة ال ى نشر إلمبا فى يعد وبعث الأمير 
أبو زكريا عدة من السفن محملة بالعتاد والأموال إنجادا للمدينة ما 
ل تستطع اختراق الحصار » واضطر البلنسيون آخر الآمر إلى التسللم بعد أن 
استامدوا كل وسائل الدفاع » وسمّطت بلنسية ف أيدى الأرجونيين 2 وك 1 
اليوم الس ابيع والعشرين م من شهر صفر سئة 5195 ه ( 4 أكتوبر سئة 1184 م)90© 
وانبارت يذلك سائر خطط الدفاع عن قزر الأأندلسن . وأتبع خامى فتح دلنسية 
بالاستيلاء على شاطبة ودانية ولقنت وأوريولة وقرطاجنة » وذلك فى سنة١514-‏ 
5"ه. وأما ولاية مرسية فقد استولى علمها فق البداية الآمير أو حميل زيان » 
عقب فقده لبلنسية » ولكن الزعماء المحليين آثروا الأنشواء نحت حماية ملك 
قشتالة » فتقدءوا إليه يلتمسون مهادنته ومحالفته على الوضع اللأثور » وهو أن 
يسمح لم باستبقاء مهم فق طاعته ونحت حمايته » فأجاموم فر ناندو ملك قشتالة 
إلى ملتمسهم » وبعث إلهم ولده ألفونسو . ودخل اإنصارى مرسية صلحاً سنة 
>5٠‏ ه(#:؟١‏ م( . وبذلك ستّطت ولاية بلنسية ومرسرة وشرقف الأندلنين 
كله فى أيدى النصارى فى أعوام قلائل فقط» وكانت نفس المأساة نكر راق ذلك 
الوقت نفسه» يصورها وأوضاعها الخزنة » فى غرى الأندلس حسها نفصل بعد(©. 
(1 ) أبن خلدوت ب 4 ص ٠١7‏ . واللة السيراء لابن الأبار ص ١1١‏ 


(؟1) ت اوالنا حصار بلئدية واضاسها + وشقوط داق قواعد الشرق تفصيلا ى تابنا ن عصر 
المرابطين و الموحدين » القسم الثاق ص 4007 - 454 . 
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يك الوحت 

وف تلك الاونة العصيبة » البى أخذت فها قواعد الأندلس العظيمة : قرطبة » 
وباة ومومية وإقييلة» يفط ماعا نه الضارئ وا احرف الأند اله تر انمه 
فيا شبح الفناء من جديد كنا واجهته أيام الطوائف » كانستعناصر الفتنة والفوضى 
تتمخض عن قيام مملكة إسلامية جديدة فى جنولى الأندلس هى مملكة غرناطة . 
وقيام هذه المملكة فى الطرف الحنون للدولة الإسلامية القديمة » يرجع إلى عوامل 
جغرافية وتار مخية واضحة . ذلك أن القواعد والثغور الحنوبية البى تقع فها وراء مر 
الوادى الكبير آخر الحواجز الطبيعية » بين اسبانيا النصرائية و بين الأنداس المسلمة » 
كانت أبعد المناطق عن هتناول العدو وأمنعها » وكانت فى الوقت نفسه أقرما إلى 
الضفة الأخرى من البحرء إلى عنُدوة المغرب وثمال إفريقية حيث تقوم دول 
إسلامية شقيقة » وحيث تستطيع الأندلس وقت الخطر الداهم » أن تستمد الغوث 
والعون من إخوانما فى الدين . وقد كان ا فى ذلك منذ أيام الطوائف أسوة » 
بل لقد كان صريخ الأندلس يتردد فى تلك الآونة ذاتها على اسان شاعر هاوسفير ها 
. ابن الآبار اقضاعى ؛ حيما ده العدو بلنسية فى سنة 9ه ( 1100م ) ؛ وكان 
الصربخ موجهاً من أميرها أى ميل زيان » إلى أنى زكريا الحفصى ملك إفريقية 

( تونس ) ؛ وهو الذى ردده الشاعر فى قصيدته الذميرة البى مطلعها : © 


أدرك مخيلك خيل الله أندلسا 
وهبا لما منعزيز النصرما العست 
وحاش مما تعانيه نحشاشتها 


يا الجزيرة أضحى أهلها جزراً 


ف كل شارقة السام بائقة 


تعايم الروم للا ثالت مقاسمهم 3 


وف بلنسية منها وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك ميلسها 


إن السبيل إلى منجاتها درسا 


“فلم يزل عز النصر مننلك ملتمسا 


للحادثات وأمسى جدها تعسا 
يعود مأتمها عند العدا عرسا 
تنى الآنات جذارا وااسرورأسئ 
إلا غقائلها الحجوبة الأنسا 
ما يأس ف النفس أومايئز ف النفسا 
جذللان وارثخل الإعان ميتنسا 


ستوحش الطر ف منها ضعئما أنسا 


,# تراجع هذه القصيدة فى نح الطيب ج ؟ ص هلاه رما بعدها ؛ وفى أزهار الرياض ج‎ )١( 


ص ٠١7‏ وما بعدها » وهى من غرر القصائد الأندلسية السيامية . 
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وى قول الشاعر يتمثل هذا المغزى التارئخى . الذى لبث أحقاباً يربط بن 
الأندلس وببن الدول الإسلامية الشقيقة شقيقة فى عدوة المغرب » وقد كان يتمثل واضحاً 
كا اشتد الحطر بالأمة الأندلسية » ولاح لهاشبح الفناء فى جز ير ها المنقطعة قوياً رهيباً . 
وقد قامت مملكة غر ناطة» الى شاء القدر أن تكون ملاذ الآمة الأندلسية دهراً 
طويلا آآخر » فى ظروف متواضعة . وذلك أنه لما ضعف أمر الموحدين بالأندلس» 
وخرج عللمهم محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل ”نا قدمناء وأخحذت قواعد 
الآخر ينمز عه النصارى » كان من الز عماء الذين ظهروا أثناء الفكنة عمل 7 ن يوسف 
اانصرىالمعر وف بابن الأمرسليل بى نصر » وواهم فى الأصلسادة حصن 0 
من أعمال ولاية جيان . وهوحمك بن يوسف بن مد بن ٠‏ أحمد بن حميس بن 3 
ابن قيس الحزرجى . ويمرجع بنو نصر نسبتهم إلى سعد بن عبادة سيد ورج 
وأحد أكابر الصحابة » فهم بذلك من أعرق البطون العربية . وقد أشار إلى هذه 
النسبة بعض مئرخى الأندلس ومنهم الرازى2»©. وكان لبى نصر وجاهة وعصيية. 
0 ووه ه ( 1198م ) ونشأ فى مهاد الفضيلة 
والتقشف حال د أوافر الحرأة والعزم» يزعم قومه ) وفودم إلى مواطن اانضال 4 
وكان بالرك من تقشفه وتواضعه بجيش بأطماع كبيرة » وكانت حوادث الأندلس 
يومئذ تقدم الأول العزم والإقدام كثيراً من فرص الظهور والمغامرة 2 ذلأ تفاقت 
الفتاة » واضطريت الشئون فى الاثغور واانواحى » وكيرت غزوات التنصارى 
لقواعد الأندلس» وظهر ابن هود على الموحدين فى الثغور الشرقية » لاحت لحمد 
ابن يوسف فر صة ة العمل . وكان هذا الزعم المتواضع امرهورت فعا 4 يبدو لكثير 
من الر عماء وذوى || راق 4 معودل الآامال 2 إنقاذ هنأ نه 0 ى من تراث الأندلس 4 
فالتفت حوله الصحب والأنصار » أولا فى أرجونة موطن أسرته وعصية ٠»‏ وق 
٠‏ الحهات المحاورة لها . وبيها كان ابن هود يعمل لتوطيد سلطانه فى شرق الأنداس 
. وجنوها »كان محمد بن يوسف يعمل من جانبه فى الأنحاء الوسطى » ولم يلبث 


20 ومكانه اليوم يلد 5 أرجونه 4:[082 وهى بلدة صغيرة تمّع شمال غربي مدينة جيان» وجنذول 
بلدة أندو جر . 


0 ابن خلدون ج ؛ ص ١7٠١‏ ؛ والإحاطة ج ١‏ ص 8و١‏ وج ص 4ه و6 ؛ وأزهار 
الرياض ج ١‏ ص ا١3.‏ 
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أن أطاعته جيان وبسطة ووادى آش وما حوها من البلاد والخصون © ويسط 
حكمه على تلك الأنحاء بالرغم من معارضة ابن هود . ثم انجه ببصره إلى القواعد 
والثغور الحنوبية باعتبارها آقرب ميدان للعمل : وأبعد الأماكن عن متناو لالعدو 
وراف فى الوقت فته أن ييحظل دعو انح الأدراء السلمتن الطاهرارة ء 
قدعا للأمير أنى زكريا الخفصى صاحب إفريةية ( تونس ) وتلى منه بعض العون . 
وقيل أيضاً إنهدحذا حذو ابنهود فى الدعاء للخليفة المستنصر بالله العباسى ؛ ونادت 
قرمونة وقرطبة وإشبيلية بطاعته لمدى قصير وذلك فى أواسط سلة 5158 هع ثم 
عءلت قرطبة وإشيلية عنه إلى طاعة ابن هود . ولما اضطرمت الثورة فى إشبيلية» 
واستطاع زعيمها القاضى أبو مروان الباجى أن يبسط حككمه علها » وأن رج 
منها عامل ابن هود » بادر محمد بن يوسف إلى مالفته على معارضة ابن هود 
وممّاتاته » وهزماه 06 فق بعض المواقع . ولكن محمد غدر بعد ذلك بالباجى 
ليخلو له الحو ودس عليه من قتله . ولم عض قليل على ذلك حتى أطاعته شريش 
ومالقة » وكثير من الواعد والحصون القريبة ( سنة 50م ) . أما إشبيلية وقواعد 
غرنى الأندلس فقد احتفظت باستقلالها نى ظل بعض ازعماء احليين . وهرع إلى 
لوائه كثير من المسلمين الذين غادروا المدن الى وقعت فى يد النصارى » واستطاع 
أن حشد بجيش ا كبراً من الفرسان واإرجالة » يؤازره فى تنفيذ خططه ومشاريعه(2© 

وماقويك دغوة ابن هود © .وامتد ساطاته القت واللتونب: : واستؤى 
عل “عزقاطة: وأقره الدليقة" العبانن عل وغوت + رأى مله بن :يوست 
( ابن الأمر) مصانعته والانضواء تحت لوائه؛ فانحاز إليه وجاهر بطاعته(5191ه) 
واكن ابن هود ما لبث أن تون فى أوائل سنة ه58 ه وانهارت دولتة كما قدهنا . 
وعندئذ بادر محمد بن يوسف إلى العمل ٠‏ لاجتناء تراثه فى الأنحاء الوسطى. وكان 
ابن هود قد ولى علىغر ناطة عتبة بن تحب المغيلى ». وكان خصما لابن الأحمر يأمر 
بسبه على المنابر » وكان ظلوما جائر؟ » :فلما اثنتدث وطأته على أهل غر ناطة » 
ثار عليه حماعة من أشرافها بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر فى 
عصبهم : وقتلوا عترة وأعاتوا طاعهم لابن الأحمر » وبعثوا إليه ستدعونه ؟ 
فسار ابن الأحمر إلى غر ناطة ودخلها عند مغيب الشمس فى يوم من أواخخر رمضان 
)١( ٠‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١94‏ » وابن خلدون ج ؛ ص ١54‏ » واللمحة البدرية 
فى الدولة النصرية لابن الحطيب ص 7١‏ . 
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.ا ا 76 وسبوء 
5 - رءبريلن سمس- (11١/١‏ 


ونزل مجامع القصبة وأم الناس لصلاة المغرب ؛ ثم نخرج من المسجد إلى قصر 
ياديس 4 والشموع بن يديه 4 ونزل فيه م خاصته 4 وبذا غدت غر ناطة 
حاضرته ومقر .حكثه » وكان ذلك لأشبر قلائل فقط من وفاة ابن هود0© . 
وما كاد ابن الأحمر يستقر فى حاضرته الحديدة » حبى عول على افتتاح ألمرية 
وحق ابن الرميمى وزير ابن هود وقاتله » فسار إلمها فى بعض قواته وحاصرها 
مدة ء فلا اشتد علبها الحصار غادرها الرميمى من جهة البحر بأهله وماله فى سفينة 
خاصة » وسار إلى تونس مستظلا بحاية أميرها أنى زكريا الحفصى » وملك 
ابن الأحمر ألمرية وامتد بذلك سلطانه إلى سائر الشواطىء الحنوبية . 
وكان من أعظ أعوان محمد بن يوسف فى تلك المعركة الى اننبت بتحقيق 
رياسته » أصهاره بنو أشقيلولة وهم أسرة قوية نامبة من المولدين . وكان كبيرهم 
أبو الحسن بن "أشقيلولة من رجالات الأندلس وزعمائها وقت الفتنة » وكان من 
خصوم ابن هود ومن المقاومين لحركته » فانحاز إلى محمد بن يوسف مند الساعة 
الأول 2 وعاوله على مقاومة خصومه »2 وتوثقت أواصر الزعيمسن بالمصاهرة 4 
إذ تزوجابوالحسن احخت محمد بن بيوسف وتزوج ولده أبوخ ةك عبد الله بن أشقيلولة 
من اينته . ولا استقام الأمر لابن الأجمرء ندب صبره أيا الحسن لحكم وادى آاش» 
وندب أيا محمد لحكم مالقة . ولا توق أبو الحسن خلفه فى .حكر وادي آش ولده 
أبو إمق . وتمكن نفوذ بى أشقيلولة فى الرياسة وكانوا عضداً لابن الأحمر » 
ولكن أطماعهم كانت تتجاوز حكم المدن 0 وكان ابن الأحمر فى أواخر عهده 
يسريب مهم ويحشى بأسهم » وقد ظهرت أعراض النتقاضهم غير بعيد0" . 
ويرى المستشرق الإسبانى دى لاس كاخوجاس » أن قيام مملكة غرناطة 
2 ظل بى نصر 4 دبدو لغزاً حقيقياً . ذلك أنها ولدت 2 ظروف غر ملاعم 4 
بل ضعيفة ذابلة ؛ ونشأ ابن الأخمر » لاكابن هود أو ابن مردنيش .؛ وكلاها 


م ا 
62 ؛ وهو يريدقى ابا خشنة وحلة مرقعة » 


ينتمى إلى أسرة حكمت ولاياتها مذلى أيام الموحددين » واكن وحردا فى بلده أرجونة 


10 اللمحة البدرية ص ه"” ؟ ورأجع الذخير ة السنية فى تاريخ الدو لة المرينية 034 وهو لؤلف 
مجهول ( طبع الجزائرسنة ١98٠‏ ) ص .5 » وفيه أن دخيول ابن الأحر مدينةغر ناطة كان فى آخر 
رمضان سنة 85> ه . ولكن معظ الروايات على أن دخوله كان فى 570 . 

(؟68 ابن علدون ج لاا ص 907اه. 


مد لوعت 


كحدث غير عادى 2 بل وتوه رس للى . وقد كانت قوته الحقيقية » فضلا 
عن جراة اكه » تركز لق أسرته الخاصة » ونى حمع من الأصدقاء والحافاء 
مثل بى أشقيلولة المولدين 

م يبدى دهشته من أن مملكة غر ناطة بالرغم من تكوينها من هضاب وبسائط 
يغلب علها القغر أكر مما يغلب اللحصب » وامتداد رقعبها من جيان ثهالا إلى 
الحزيرة جنوي » وبالرغم من أن الحند التصارى كانوا : ق أحان كر ة مختر قونها 
00000 مرج غرناطة ٠‏ فإن هذه العوامل كلها لم تكن كينا إزاء الحوادك 
المستقبلة . ولح ممنع تردد مؤسسها وتقلبه » ولا ظروفها الحغرافية والاقتصادية 
السيئة » من تقدمها وازدهارهاء ومن بقائها مدى قرئن ونصف سليمة موطدة » 
وهى خلال هذا المدى الطويل تستأثر بأطماع النصارى م . ثم يقول : 
وحقاً إن ذلك كله لغريب ؛ بل إنه لينبو عن الإيضاح ,0© 

وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغيرة » من غمر ارقي الى سادت 

الاندلس » على أثر انم.ار سلطان الموحدين » ولكنها كانت فى حاجة إلى الاستقرار 
والتوطد » وكان محمد بن يوسف يواجه قى عله الوه كثيراً من الصعاب » 
وكانت الأندلس قد مزقتما الحرب الأهلية 1 3 وانترت إلى 1 مات ومناطق 
عديدة : وكان ابن الأمر فى بتأبيد جهرة كبيرة من الشعب الأنداسى ولاسسيما 

فى الحنوب . ولم يك نمة ما منع من التفاف الآمة الأندلسية كلها حول لواء هذا 
الزعم المتقذ » ولكن روح التفرق والتنافسكانت متأصلة فى نفوس المتغلبين 
والطامعين » وكان أصاغر الزعماء والحكام وروت الاير مركت از اهلكا 
النصارى » والاحتفاظ فى ظله دنهم وقواعدهم » على ٠ظاهرة‏ ابن ن الأحر 
والانضواء نحت لوائه . وحدث ذلاك بنوع خاص فى مرمية وشرق الال كلس 
حسها أشرنا من قبل ؛ حيث ارتضى والى مرسية محمد بن على بن هود وحكام 
لقنت وأوريولة وقرطاجنة وجنجالة وغدرها » أن يعقدوا الصلح مع ملاث قشتالة 
على أن يعتر فوا بطاعته ويؤدوا له الحز بة » وأن يبقو | متمتعين فى ظله كم مدنهم 
ومواردهم . وعلى أثر ذلك «.لمت مرسية ودخلها ألفونسو واد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة فى احتفال فخم (شوال550 ه- أبريل ١554‏ م) . وهكذا كان 
الحلاف بين أبناء الآمة الأندلسية فى تلك الاونة العصيبة » يذهب إلى حد التضحية 


)١(‏ .426 8 425 .8 (1918 20:14 86) وع:ة[6 سا1 ذم[ : موءنعد© وا عل ورلزه1آ 


الام 

بأقدس المبادئ وأعى الاعتبارات ٠‏ وكانت وشائج القومية والدين والحطر 
المشرك كلها ١‏ تغيض أمام الأطماع الشخصية الو ضيعة 2 وكا ل فر نائدو ااغالك 
درى 2 72 نالور بعل احتفاء انْن هود » زعم الآندلين الحقيق والخصم الى 
يحب خطيمه : وكان ابن ٠‏ الأام مر من جانيه يقدر د المهمة الى ألقاها القدر 
على عاتقه » وكان يضطرم عزماً وإقداما محاربة النصارى » واستخلاص تراث 
الوطن من أيدهم » فما كاد يستقر فى غرناطة حى نشط إلى محاربة النصارى 
وكانوا قد عاثوا فى أحواز جيان وخربوها » وسار إلى قلعة مرتش(2© فى قوة 
كبرة 4 وضرب حوها الخصار تاكاه 4 ولكن النصارى قدموا لإبجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر | إلى رفع الحصار ٠‏ ثم اشتبك فى معركة حامية مع 
اانصارى » وكان عردم ردر جو 0 وهو أخ غير شرعى لفرناندو الثالث » 
وهزمهم هزبمة شديدة » قتل فما قائد مرتش ٠»‏ وعدة من أكابر الفرسان وأحبار 
قلعة رباح . على أن مثل هذه المعارك امحلية لم تكن حاسمة فى سير الحوادث . وكان 
فرناندو الثالث يرقب هوض هذه القوة الأندلسية الحديدة بعين التوجس ويتأهب 
لمقارعها 4 فاكاد ينوى من إخضاع الثغور الشرقية والاستيلاء على مر سمية 4 حى 
عمد إلى مهاحمة ابن الأحمر 2 وكان يتوق إلى الانتقام لوقعة مرثتش »2 وبعثبث ث لقتاله 
جيشاً قورآ بقيادة ولده ألفونسو . وعاث النصارى فى منطقة جيان واستواوا على 
حصن أرجونة موطن ببنى نصر » وعدة حصون وأماكن أخرى من أملاك أمر 
غر ناطة 34 ثم حاصروا غر ناطة تفسسمها (١؟:5ك5ه:ع:؟١‏ م)ء ولكهم ردوا عن 
6 ارها مخسائر فادحة . وى العام التالى زحف النصارى على جيان وحاصروهاء 
حى كادت تسقط ف أيدهم . فلا رأى ابن الأحمر تفوق النصارى وعبث المةاومة؛ 
آثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته» فسار إلى لقائه ى معسكره ؛ وقدم إليه طاعته» 
ويرى بعض الباحثين أن قدوم ابن الأحمر على هذا النحو إلى فرناندو » إتما كان 
تنفيذاً لاتفاق سابق » ثم فيه التفاهم على علد فلك غر ناطة©© . وعلى أى حال 
فقد ثم الاتفاق على أن نحكر ابن الأحر مملكته وأراضيه باسمملك قشتالة وى طاعته » 
وأن يؤدى له “جزية سنوية )» قدرها مائة وحمسون ألف قطعة من الذه ب (دوبلاس)» 
وأن يعاونه فى حروبه ضد أعدائه » فيقدم إليه عدداً من الحند أيها طلب منه ذلك» 
)1١(‏ مرتش » و بالاسبانية و888:40 » بلدة حصينة تفع على مقر بة من جنوب غرف مدينة جيان . 

١ (‏ ) .14 .م همق عل مملعظه اء بععمم مأطعل متعم 22 : هعمال عر عامط 


ع ا 


وأ يشبد اجماع مجلس قشتالة النيانى ( الكورتيس) » باعتباره من الأمراء التابعين 
للعر ش2١‏ ». وسلم ابن الأحمر إلى فرنائدو يان وأرجونة وبركونة وبيغ وأطهان 
وقلعة جاء بر0© رهينة سن طاعته : ونزل له عن أرض الفر نتبرة لعجزه عن 
الاحتفاظ مبا0©. وفيعقاء بل هذا العن ن الفادح عقد ملك قشتالة السلم مع ابن الأحمر 
لمدة عشرين منة » وأقرة عا لى ما ببى بيده من القواعد والحصون 00 ه _ 
١)‏ م )640 . وهكذا أميت غرناطة * شر العدوان مدى حين ؛ وقبل ابن الأحمر 
أن يضحى امستقلاله السياسى وهييته الأدبية احتفاظا 5 راضية 3 وتطلءاً إلى ظروف 
أفضل يستطيع فما النضال والصمود . 

وى تلك الفئرة العصيبة : كانت الفتنة تمزق ما ببى من أوصال الأندلس » 
ومرع الزعماء المسلمون الأصاغر ء إلى مصانعة ملك قشتالة والانضواء تحت لوائه» 
وكانت اسبانيا النصرانية قد انبت من الاستيلاء على الولايات الشرقية كاها » ولم 
يبق عللها سوى النهام الولايات الغربية . ولم يكن مثل ابن الأحمر وهو أعظ زعماء 
الآندلس: يومكل + -مشججعا علىغير هذا المسلك المؤم . فنى سنةه54ه ( 1547م ) 
نزل القاضى ابن محفوظ وهو من زعماء الغرب ملك قشتالة عن مدينة طبيرة 2 
والعلى » وشلب » والحزانة » ومرشوشة » وبطرنا » والحرة( , ركان فر اتقو 
الثالث يتأهب فى تلك الآونة ذاتما ٠‏ لافتتاح إشبيلية أعظم القواعى الأندلسية . 
وكان قد استطاع قبل ذلك بأشهر أن يستولى .على مديئة قرمونة حصن إشبيلية 
الأمانى » وذلك ممعاونة محمد بن الآمر » وفماً للتحالف المعقود بينهما » 5 عمد 


)١(‏ 174.م .آ .ءآملا (لققته .لل8) لأمبعمع0 معلدوؤن 

(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص #57 » والذخيرة السنية ص 79 . و جيان و بالاسبانية 
368[ من قواعد الأندلس القدمة وانقم جندوب شرق قرطبة » وشمال غرناطة . وأرجونة سبق 
التعريف با . وبركونة 8هنعجمم تقيم جنولى غرلى أزجولة 4 واطكان 8 تم جنوب 

بركونة , وكاتاها من أجمال مدينة جيان » وبيغ أو بيغو 88680 وتقم جنوب شرق قرطبة . 

)١(‏ ابن خلدون جح لا ص 140 ء والفرنتيرة 58ع1همء 8.] هى المنطقة الساحلية الواقعة 
غرفى الحزيرة الخضسراء والممتدة من ثغر قادس جنوباً حتى طرف الغار . 

0:) الذخيرة السئية ص “يا ؛ واللمحة البدرية ص 5م » والإحاطة ج ١‏ هن 0 . 

( ه ) الذخيرة السنية ص 76 . وتقع هذه الأماكن كلها فى ولاية «الغرب و علامهعاة فى جنوق 
البر تغال » و يحدد موقعها طبيرة ه595 وهى تم على المحيط على مقربة من الحدود الإسبانية ؛ وشلب 

رلى عا 


:6 وهى تقع فى أقصى جنوب البرتغال الغ مقربة من المحيط . 
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: بعد ذلك إلى افتتاح بائى الحصون القريبة من إشبيلية . واستطاع ابن الأحمر بنصحه 
وتدتطله ) أن يقنع معظم أصصامبا بتسليمها للك قشتالة » مقابل تعهده بأن يقن دماء 
المسلمين 3 وأن عنحهم شروطاً مخية وم 3 تأت أو افبيظ سنة /141 ١7‏ م(5405ه) 
عن ملك قشتالة ؛ قد استوللى على حميع الحصون الأمامية لإشبيلية » وانقسف 
سائر البسائط والضياع القريبة منها . 
وبدأ التصارى حصارهم لإشبيلية فى أغسطس سنة 1741م ( حمادى الأولى 
سنة 51468"ه) . وحشد فرناندو حول الدينة المحصورة قوات عظيمة حشدت ق 
سائر أنحاء قشتالة » وتسابق الأمراء والأشراف والأحبار النصارى + ف الاشتر اك. 
فى هذه الحملة الصليبية الحطيرة» ورابط أسطول قشتالى قوى فى نب رالوادى الكبير 
إحكاءاً حاصرة المدينة منجهة البحر »واضطر ابن الأحمر أن يقدم وفقاً لتعهده قوة 
من الفرسان للمعاونة ى حصار الحاضرة الإسلامية والاستيلاء عللها . وهكذا أرغر 
هذا الز عم المسلم على أن يشرب الكأس المرة لق الثالة: 4 كن غبالقة أغكااء وطنه : 
ودينه . 00 بعض الروايات الإسلامية »إن ابو ن الأحمر كان يرى عاو نة 
النصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل إشبيلية لحذلم إياه ونكولم عن. 
طاعته١١6.‏ وص حم أهل إشبيلية على الدفاع عن : 000 جهد الاستطاعة » ولكن 
وقوه ا م ا 1 ى أن [شيابة العامة طاعة 
الموحدين » عند اضطراب أمر دهم باد 0 » كبا الفواعد الأنداسية » 
1 قم سه زعامة موحدة » ولا نحدثنا الرواية الإسلامية عن أولئاك اأز عماء الذين 
أل ل إلهم مهمة الدفاع عن إشبيلية فى تلك الاونة العصيبة » ولكنا نعرف 
بعض الأسماء من الرواية النصرانية المعاصرة » ومن بعض إشارات عايرة فىالرواية 
الإسلامية » فهى تذكر لنا قائد الفحص شقاف » و| رليضن ابن شعيب ؛ وى 
ابن خادون » ومسعود بن خمار. وكان القائد شقاف » ف الواقع » هو أإزءع 5 
الحقيى الذى يتولى أمر الدفاع » وعليه تعمّد الآمال . وطال الحصار حول إشبيلية 
وأخحذ يشتد يوماً بعد يوم » وكانت المدينة المحصورة تتابتى من وقت إلى آخرمن 
عندوة المغرب : بعض المن عن طريق الوادى الكبير . ولما تفاقمتأهوال الحصار 
وضع شاعر إشبيليةيومئذ إبراهم بن سبل الإشبيلى الإسر اثبلى؛ قصيدة مؤثرة يستصرخ 
فها أهل العدوة» وستح هم على الميادرة إلى نصرة إخوا عم فى الدينوفهها يقول: 


.15٠١ ابن خلدوت ج لاص‎ )١( 


عداة هد 


ورداً فضمون تجاح الملصدر 
نادى الحمهاد بكم بنصر مضمر 
خلوا الديار لدار عز واركبوا 
وتسوغوا كدر المناهل فى السرى 


هى عزة الدنيا وفوز المحشر 


يبدو نكم بسن القنا افد 


عير العجاج إلى النعم الأخضر 
ترووا عماء الحوض غير مكدر 


يا معشر العرب الذين توارثوا ١‏ شم الحمية كابراً عن أكسير 
إن الإله قد اشكرى أرواحكم بيعوا وعنتكم وفاء المشئرى 
أتم أحق بنصر- دين نبيكم - ولكم تمهد فى قديم الأعصر 
ألم نم ركنه فلتدحموا ذاك البناء بكل لدن أسمر0© 
وطال حصار إشبيلية زهاء تمانية عشر شبراً » وأبدى المسلمون آيات من 
البسالة واللد فى الدفاع عن حاض رمم » ولكن هذه البسالة لم تغن شك أمام عزم 
النصارى وتصميمهم ٠‏ وأخيراً اضطر الإشبيليون إلى قبول مصير م م انتوم 00 
واارققهوا على لدي » على أن يمن المسلمون فى أنفسهم وأموافم؛ 5 مهلوا 
0 اتسوية شئو مهم وإخلاء دورهم والتأهب للرحيل » ووضع ملك قشتالة 
الرتيبات اللازمة لنقل أهل المدينة بابر والبحر إلى الحهات ابى يقصدونها . وق 
1 ديسمير سنة44 ١1‏ م أوائل رمضان سنة 555ه ) دخل فرناندو الثالث مدينة 
إشبيلية فى موكب فخ, » وذلك بعد أن حككها المسلمون أكثر من خمسة قرون » 
وحكها الموحدون زهاء قرن . وى الخال .حول مسجدها الجامع إلى كنيسة » 
وأدنلة منها معالم الإسلام بسرعة » وتفرق معكم أهلها الدلمن فى الحواضر 
الإسلامية الباقية » ولا سيا غرناطة . وكان سقوط إشبيلية إبذاناً سقوط سائر 
المدن والحصون الإسلامية الواقعة فها بينها وبين مصب الوادى الكبير وق المناطق 
امحاورة . وهكذا استولى للنصارى تباءا على شريش وشذونة وقادس وشلوقة 
وغليانة وروضة أوروطة وأركش وثغر شنتمرية2©9؛ وغيرها من قواعد الوادى 


. داجع هذه القصيدة بأكلها فى الذخيرة السنية ص 74 وما بعدها‎ )١( 

(؟) شريش و بالإسبانية 762و[ تقم على مقربة من مصب أبر وادى لكه شال ثفر قادس 0 
وثذونةقزهه510 وصاألء88 تم جنوب شرق قادس وسط ردن الفرنتيرة » وقد اشهرت بالموئعة 
الى حدثت على مقربة مها بين طاء رق فا تح الأندلس والقوط و ا ات 
جنوب شريش عل المحيط الأطللى ,4 و شلوتة رفي الآن مدينة ؟قعنامآ 53# 2 وتقم شالى شريش 
على أنحيط » وروغة هى 8818 أو 2098 » وتقع على ري من خارف عل اف بر أرق ممم - 


2 


وحخصونه + وسل ابن حفوظ. ى فى الوقت نفسه للنصارى حصن اللقوة ووادى أنة 
وشنتل والحصين وشلطيش » على أن وستبى حكم لبلة وأحوازها2© . وعاون 
اين الأحمر التضا” ى ف الاستيلاء على أغر قادس . و 0 بسط القشتاليو ا 
على سائر الأراضى الإسلامية الواقعة غربى ولاية الأندلس » وأخذت رقعةالدواة 

الإسلامية تنكمخش بسرعة مروعة©9» , 


2 - 


وكان موقف أبن ن الجر من هذه الحوادث موقفاً شاذا ذأ مالا » فد كان 
يقف إلى جانب أعداء أمته ودينه » وكان بذك التصازى ما اسعط اع من العون 
المادى والأدى : وكان معظ الزعماء المسلمين من حكام المدن والحصون الباقية » 
وقد أيقنو | بامبيار سلطان الإسلام فى الأندلس » مرعون إلى احتذاء مثاله . وإلى 
الانضواء نحت لواء «للك قشتالة » وكانت هذه المناظر الموئلة تتكرر فى تاريخ 
الأندلس منذ الطوائف » حيث نرى كثيراً من 0 5 0 زالنصارى 
على إخوانهم فى الدين » احتفاظاً بالملك والسلطان . ولكن ابن الأحمر كان يقبل 
هذا الوضع الموم إنقاذاً لعراث ل يكتمل 0 بعل + :وتنفدذا لأمنية كبيرة 
بعيدة 0 . ذلك أنه كان يطمح إلى حمع كامة الأندلس تحت لوائه ٠.‏ وإدماج 
ما تبى من تراتها وأراضما 0 تكون ملكا له واعقبه . ولم تكن 
نحدوه رغبة ف توسع + خعلة إلى الاريك أسير خافائه النصارى » مثلما كان يفعل 
أسلافه زعماء الطوائف ٠‏ بل كانت 1 قبل كل شىء رغبة فى الاستقلال » 
والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة . وقد لبث يعمل على تحقيق هذه الغاية ى 
ولاية غرناطة والولايات احاورة وهو يصائع النصارى ويتجنب الاشتباك 
معهم » ويشهد النهامهم لأشلاء الوطن الممزق ء وقلنه يتفطن بحرن وأمى 


ح تقع شمال شرق شر يش وسط المثلث الإسبافى» وشتتمر يةهىثغر شنتمرية ألغرب#لامةعالة عل 312013 305 
و تفع جدوى البرتغال على الحيط » ومكانبا اليوم مدينة فارو الي تغالية . ش 

)1١(‏ الذخيرة السنية ص ٠م‏ وتقم هذه الآما كن ق ولاية الغرب على مقربة من مدينة أونية 
(والبة وواعس1 الحديثة ) شرق نهر أوديل . 

)١(‏ راجم حوادث حصار إشبيلية وسقوطها فى البيان المغرب القسم الثالث ص 58١‏ و87* 
وابن خلدون 0 ص ١9٠‏ © والذخيرة السنية ص الا - 5لا . ومن المر اعم القشتانية 
بالأخص : 1080-1125 .هل ,1 .املا (لملوز؟ .204) لعبعوء0 وعنوم© » وقد أثر دنا لسقوط 
إشبيلية » ى كتابنا «عصر المرابطين والموحدين » فصلا كبيراً » ويراجع فى ََ النات ةن 
455 - ث6لمغ . 


لا سم 
على أن ابن الأحمر لم يكن يعتزم المضى فى ذلك المسلك المئلم المهمن إلى اللهاية » 
فد كانت نفسه الوثابة تحدثه من وقت إلى آخر » بأن خط هذه الأغلال الشائنة 
الى صغفدته مها حالفة النصارى » وكان كلما آنسن ازدياد قوته ورسوخ سلطانه 
صلبت قناته وذكا عزمه ء وكان يتجه ببصره إلى ما وراء البحر » إلى إخوانه 
ف الدين فى عدوة المغرب » وكان جرياً على السياسة الأندلسية المأثورة يرى ى 
ملوك العدوة » عضداً له قيمته فى مغالبة النصارى » وكانت حوادث المغرب 
تتمخض فق ذلك الحين , بالذات ع١‏ وكام جره كيد اوردقي دوه بى مرين . 
ومع أن الكفاح بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة ببى مرين الناشئة0©, 
كان تحول دون إنجاد الأند! س بصورة فعالة » فإن كتائب الماهدين من بى مرين 
والمتطوعة من أهل المغرب » لم تابث أن هرعت إلى غوث الأندلس . وعير القائد 
أبو معرف محمد بن إدريس , نّ عند الحق المريى :و أشفوه الفارس كامر :ادر 
ف نحو ثلاثة آلاف مقاتل ٠‏ جهز هم وتوت يعقوب بن عبد الحق سلطان 
ىبري :: وكانت.حرادث الاندلس"' الوانية 'تحدك وقعها العمنق فق المغرف: © 
وكانت رسائل الأندلس تترى إلى أمراء المغرب وأكابرهم بالصريخ مما تكابده 
من عدوان النصارى واستطالهم » والاستنصار بأهل العدوة إخوانهم فى الدين» 
وكان علماء المغرب وخطباؤه وشعرائه ييثون دعوة الغوث والإاد » ومن 
ذلك قصيدة موثرة وضعها أبوالحكم مالك بز ن لحل وقرئت ى جامع القرويين 
بفاس فى يوم حمعة من أيام سنة 5 هء وبكى الناس تأثراً لسماعها ومما حدقا 
استنصر الدين 3 فاستقدموا فإنكم إن تسلموه سم 
لاذت بكم أندأس ناشرة 0 برحم الدين ونم الرحم 
فاسسير حمتكم فارهوها إنه لايرحم الرحمن من لاير 
ماه إلا قطعة من أر ضكم وأهلها منكم وأنم مهم 
وكان لاههام المغرب بإنجاد الأندلس صداه . وكان ابن الأحمر قد بدأ فى 
الوقت نفسه يشعر ممقدرته على مواجهة النصارى والحروج على طاعهم » وحماية 
مملكته الفتية من حدواهم . وما فانحه النصارى بالعدوان وغزوا 00 سنة 
“كك هراككامع)ء استطاع ععاو نة قوات من المتطوعة واجاهدين الذين 


١ )‏ ) سنعود إلى التحدث عن قيام دولة بى مرين فى مو ضع آخر . 
(؟) راجع الذخيرة السنية ص ١١5 - ٠١8‏ حيث يورد القصيدة بأكلها . 


تحار هنا 


وفدوا من وراء البحر » أن مز مهم وأن بردم عن أراضيه » وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها فى ميدان الحرب لأول مرة ملل انميار دولة الموحدين . ولما 
عيرت الكتائب المرينية بعد ذلك يقليل ( :5ه ) » استطاع قائدهم الفارس عامر 
5 إدريس أن ينتزع مدينة شريشمن يد النصارى » ولكن لمدى قصير. فقط0©, 

وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة . ولكن الحوادث ما لبئت أن تجحهمت 
الأندلس مرة أخرى . ذلك أن ملك قشتالة ( ألفونسو العاشرع خشى هذه البادرة 
على خططه وغزواته » وخشى بالأخص أن تتضاعف الأمداد من وراء البحر 
فيشتد ساعد أمير غرناطة » ومن ثم فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على 
القواعد الأندلسية الباقية . فى أواخر سنة 557 ه(175#م) نزل ابن يونس 
صاحب مدينة إستجة عنها إلى الانصارى2؟ » ودخلها دون خيل قائد القشتالين » 
فأخرج أهلها المسلمين .ها » وقتل وسبى كث, برا منهم وذلك بالرغع من تسليمها 
بالأمان . وق عام لتالى ( 7م ) ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة فى العمل 
عل افتتاح ما بى من التتواعد الأندلسية » وسرى الحو ف إلى نواحجى الأندلس 2 
وعادت الرسائل تثترى على أمراء المغرب وزعمائه » بالمبادرة إلى إمداد 
الأندلس » وإغاثتها قبل أن يفوت الوقت » خصوصاً وقد بدأ عدوان النصارى 
يحدث أثره» وبدأتهزائم قوات ابن الأحمر نى ذلك الوققتعلى يد دون نونيودى 
لارا ( دوننه ) صهر ملك قشتالة وقائده الأكبر ( 5ه 1154 م) . وكتب 
الفقيه أبو التقاسم العزق صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب » يستنصرهم 
فها ويحهم على الحهاد فى سبيل الأندلس » وفما يقول : « ولاتخلدوا بركون إلى 
سكون ( والدين يدعوم لنصره 2 وصارخ الإسلام قل أسمع أهل عصره © 
والصليب قد أو عب فى حشده » فالبدار البدار » بإرهاب الحد وأعمال الجهاد 
بى نيل الحد.. )09©. وتكرر مثل هذا الصريخ لل سائر أغزاء اإفريقية ٠‏ وأعلن 

ابن الأحمر بيعته للملك المستنصر بالله الحفصى صاحب تونس» فبعث إليه المسقنصر 

.1١١7 الذخيرة السنية ص‎ )١( 

(؟) سبق أن أشرنا إلى سقوط إستجة فى يد النصارى منة 180 م » أعنى قبل ذلك بخمسة 
وعشرين عاماً ( ص 7٠‏ ) . والظاهر أنها نقيت خلال هذه المدة بيد حكامها المسلمين تحت حماية ملك 
فشتالة على نسق كثير من المدن الأندلسية الأخرى » الى لبثت حيناً بيد حكامها المسلمين بعد تسليمها 
صلحا للتصاري . 

(©) رواجم هذه الرسالة فى الذخيرة السنية ص 155-1١١‏ . 


4ع 


عدية ومالا لمعاونته212 . ولكن هذه المساعى لم تسفر عن ننيجة سريعة ناجعة » 
وبقيت الأندلسأعواماً عرق تواجه عدوها القوى تمفردها و تت و سجس من سوء المصير. 
ولا تفاقم عدوان القشتالين وضغطهم ؛ ل ير ابن الآحمر مناصاً م ن أن مخطو 
خطوة جديدة فى مهادنة ملك قشتالة ومصادقته » نل له و فى أواخر سنة 56> ه 
١/51؟١‏ م) عن علد كبير م من البلاد والحصون ؛ مها شسريش والمديئة والقلعة 
وغبرها . وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر يومئذ مناابلاد والحصون المسورة للنصارى 
بلغ كر من مائة موضع » ومعظمها فى غرب الأندلس©(»© , وبذا عقد السلم 
بين الفريقين مرة ة أخرى© , 
كن فقدت الأندلس معظر قواعدها التالدة فى نحو ثلاثين عاماً فقتط 51179 
6 م ) فى وابل مروع من الأحداث وانحن » واستحال الوطن الأندلسى الذى 
كان قبل قرن فقط » يشئل غو نصت الحزيرة الإسبانية » إلى رقعة متواضعة 
هى مملكة غر ناطة . وقد أثارت هذه لمحن الى ى توالت على الأندلس » فى تلك 
الفيرة المظلمة من تارحتها لوعة الشعر والأدب 2 ونظم شاعر العصر أ بو الطيب 
صالح بن شريف الرندى » قر الخويرة » الى مازالت تعتدر حى الوعمن 
أروع المراثى القومية وأبلغها تأثيراً فى التفس © وفيا ب ل قن الأندلس 
الذاهبة » ويستهيض خم اللي أهل العدوة لإنجاد الأندلس وغوبها » وإليك 
بعض ما جاء ٠‏ هذه الرثية الشبيرة البى خخلدت ذكر نأظمها على كر الأحقاب : 
لكل شىء إذا ما تم نتقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هى الأمور كا شاهدها دول من سرّه زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لاتببى على أحد ولا يدوم على حال لها شان 
عزق الدهر حما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان 


د د د 


. ١7٠ الأخيرة السنية ص‎ )١( 

(؟) راجع الأخيرة السنية ص ١١0‏ . وقد سبق أن أشرنا إلى تنازل ابن الأمر ملك قشتالة 
عن أرض الفرئتيرة » وفها تقع شريش وقادس وغيرهما » ولكن هذا التنازل كان اسميا » واضطر 
النصارى إلى افتتاح هذه لمان بصورة فعلية . وكان سقوط شريش وقادس فى يد ألفونو العاشر سنة 
5م . والظاهر أن المتصود هنا مصادقة ابن الآحمر على استيلاء النصارى على هذه القواعد . 

(ع) يضع ابن الحطيب تاريخ عمد ابن الأحمر الصاح مع النصارى للمرة الثانية ى سنة 55ك5ه . 


4 - أندلس 


فجائع الدهر أنواع منوعة 
وللحوادث سلوان مبونهبا 
امال بلئمة كاشان: موفية 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين حمص وما نحويه من نزه 
قواعد كن أركان البلاد فها 
تبكى الحنيفية البيضاء من أسف 
على ديار من الإسلام خالية 
حيث المساجد قدصار تكنائسما 

نا 
أعندكم نيفق أهل : الدلن 
3 ستغيث ينا الممتضعفون وهم 


ماذا التقاطع ى الإسلام بينكم 


*© مد 


وللزهان غشرات وأحدران 
وما لما حل بالإسلام سلوان 
هوى لهذ حل اعد هلان 
وأ غخاطة أ أبن حينان 
من عالم قد سما فها له شان 
ونمبرها العذب فياض وملان 
عسى البقاء إذا لم تق أركات 
كما بككى لفراق الإلف همان 
قد أقفرت ولا بالكفر عمران 
فين إلا نواقيس وصابان 
حى انار ترى واهى يدان 
فقد سرئ نحديث القوم ركيان 
أسرى وقتلى فا عبتز إنسان 
وأنم يا عبساد الله إخوان0© 


نا « 2 


وقضى ابن الأحمر الأعوام القليلة الباقية منحكمه » فى توطيد مملكته وإصلاح 


)١(‏ داجع هذه المرثية البليغة بأكلهانى نفحالطيب ج ؟ ص 44ه و45ه» وى أزهار الرياض 
ج ١‏ ص "4 - 0ه . وقد التبس الأمر على المقرى فى تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة 
والذى عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه بأنه خامة أدباء الأندلس ( أزهار الرياض ج ١‏ 
ص47 ) . وذكرف ذفح الطيب أن أبياتاً أخرى أضيفت إإيها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغير هما 
ليست من نم صاحها لأنه تو قبل سقوطها ( أىغرناطة ) ما يدل على اعتقاد المقرى بأن أبا العايب 
عاش فى أواخر أيام مملكة غرناطة ( أواخر القرن التاسع الحجرى) . بيد أنه واضح من سياق القصيدة . 
وذكر القواعد الأندلسية الى تبكيها وهى بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة وإشبيلية ؛ وهى الى 
سقطت كلها فى يد النصارى بين سنة ها هو .هه هء أن الشاءر قد عاش ى هذا العصر . ومن جهة 
أخرى فقد ذكر صاحب الذخيرة السنية صراحة.أنها نظمت حيما نزل ابن الأحر للنصاوى سنة 556 ه 
عن عدد كبير من القواعد الأندلسية . وقد توف أبو الطيب الرندى :عد هذه الأحداث بنجو عشرين عاماً 
فى سنة 584 ه . وسنعود إلى ترحمته فى الكتاب الرابع . 


عب 60 


شئونها ؛ وكان مذ شعر باستقرار الأمور ى مملكته » قد اختار لولاية عهده 
ولده الأممر أبا سعيد فرج بن محمد بن بوسف » ولكن هذا الأمر توق ق سنة 
اند » فاختار مكانه لولاية العهد ولده #مدا أكر أولاده من بعده اكد 
أسبغ ابن الأمر على رياسة ببى نعو امن ارك 00 1 وم تقع ى 
تلك الفعرة حوادث ذات ت شأن » فقد لزم النصارى السكيئة ييا . ولكن ظهرت 
عندئل أعواضن الانتقاض عل ب اشتلولة أصبان ابن الأخر ومعاونيه ؛ 
وكان ابن الأحمر قد 0 فى سنة 555 ه إحدى بناته لابن عمه الرئيس 
أنى سعيك بن أسماعيل ين بن يوسف ووعده بولاية مالقة » فنمى دللك إلى والمها 
أى محمد بن أشقيلولة قو افيا زمج ابنته » فغضب لاذلك وأعلن الفصيان 
والاستقلال بحكم الملديئة » فسار ابن الأحمر لقتاله تعاونه قوة من ححلفائه النصارى » 
وحاصروا مالقة ثلاثة أشبر : ولكنهم ارتدوا عما خائبين ( 558 هب 
5 م) . وعاد ابن الأحمر فسار إلى مالقة مرة أخرى فى سنة 558 ه » 
ول ريا ارا 00 

وف تلك الآونة عاد النصارى إلى التحرك والتحرش بالمملكة الإسلامية » 
وسار ملك قشتالة لوقيو العاشر إلى الحزيرة الحضراء فعاث فبها » وعاد 
ابن الح نر يتوجس م من نيات النصارى » فبعث إلى أمر المسلمين السلطان 
ألى يوسف المرينى ملك المغرب يطلب منه الغوث والإثجاد » ونصرة إخوانه 
المسلمين فيا وراء البحر » ونير ه ما بدا من عدوان النصارى ونيهم فى القضاء 
على مابق من ديار الأندلس » ولكن ابن الأحمر لم يعش ليرى نتديجة هذه 
الدعوة » إذ توق بعد ذلك بقايل . 

وكان محمد بن الأحمر يتمتع لال باهرة من الشجاعة والإقدام » وشغف 
الحهاد » والمقدرة على التنظم 200 م التواضع والبساطة . ويقدم لنا ابن الخطيب 
مؤرخ الدولة النصرية عنه 1 الصورة الموأثرة : «كان هذا || رجل آية من 
آيات الله فى السذاجة والسلامة والحمهورية » جندياً ثغرياً » شبما ٠‏ أيداً , عتم 
التجلد » رافض؟ للدعة والراحة » را للتقشف والاجمزاء باليسير » متبلغا 
بالقليل » بعيداً عن التصنع » جاق السلاح » شديد العزم » مرهوب الإقدام » 


10 الإحاطة يج ١‏ ص 0ه » واللمحة اليدرية ص ٠م‏ » والذخيرة السنية ص 88 . 
( ؟) الذخيرة السنية ص ١*٠‏ وهمو. 


حدلاة كت 


عظم التشمير » محتقراً للعظيمة » مصطعناً لأهل بيته » فضاً فى طلب حظه » حامياً 
لقرابته وأقرانه وجيرانه » مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكابات فى سلاحه 
وزينة ديايوزه » تخصف التعل »ويلبس الحشن » ويؤثر البداوة » ويستشعر الحد 
فى موده 306 ٠‏ 

وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأمير المسلمين » وهو اللقب الذى غلب على 
سلاطين غرناطة فها بعد . وهو الذى ابتتى حصن الحمراء الشبير » وجعله دار 
الملك» وجلبله الماءء وسكنه بأهله وولده . وأما تسميته باون الأجر فقد اختلفت 
فى شأنها الرواية . ويقال إن هذه التسمية ترجع إلى نضارة وجهه واحمرار شعره؛ ' 
ويرى البعض أنها أسبغت عليه لإنشائه حصن الحمراء ؛ ولكن سوف نرى عند 
الكلام على تاريخ الحمراء ‏ أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية ببضعة قرون» 
وأنه لا صلة بين هذا الإسم الذى أطلق على الحصن والقصور الملكية » التى أنشأها 
محمد بن يوسف وبئوه من بعده » وبين تلقيهم ببى الأحمر » كا أنه ليس نمة 
بين القبائل العربية أية قبيلة تحمل هذا اللقب » و بمكن أن ينسب إلها بيت غر ناطة 
المكى(©. وكان ابن الأحمر يباشر الأمور بنفسهء ويداق 3 جمع الأموال والخارات 
حتى امتلأت خزائنه بالمال والسلاح . وكان يعقد للناس مجالس عاءة يومين ى 
الأسبوع » يستمع فبها إلى الظلامات وذوى الحاجات » ويستقبل الوفود » وينشده 
الشعراء . وكان بحرى فى تصريف شئون الملك على قاعدة الشورى» فيعقك مجالس 
محضرها الأعيان والقضاة ومن إلمهم من ذوى الرأى » للاسئرشاد برأهم 5 
ونصحهو9". وكان فى مقدمة وزرائه أبومروان عبد الملاك بن يوسف بن صناديد 
زعم جيان » وهو الذى مكنه من التغلب علبها » والقائد أبوعيد الله محمد بن 
محمد الرميمى ولد صاحب المرية السابق . وكان بينكتابه المحدث الشهير أو اسن 
على بن محمد بن سعيد اليحصى اللوشى . وكان من شعرائه أبو الطيب الرندى 


. 5١ الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ؟ ص‎ ) ١( 

0 ر اجع مقدمة أطلسير الحمراء )5888 ةطله الذى رضعه بصيده0 #عاس[ 8 فعهمزل معر0 
وكتببا المستشرق جاينجوس ( 1849 هه40هممة ) ض ٠ه‏ الطامش . وتسمى الدولة النصرية على الأغلب 
بدولة بى الأحمر » ويؤثر ابن خلدون تسميتا بذلك الاسم (ج 4 ص 17٠١‏ وما بعدها ) . 

(») ابن خلدون ج لا ص ١1٠‏ ؛ واللمحة البدرية ص #١‏ . 


دا اهم | 


صاحب المرثية الشهيرة » وهو الذى سبقت الإشارة إليه . وكان أثيراً لديه » وقد 
نظم مدبحه بع عد ر قصائده . 1 

وإليك كيف يصور التقد الغرنى الحديث خلال منشىء مملكة غر ناطة وظروف 
مملكته : «كان محمد بن الآخر من أبرع أولئك الأمر اء الذين كان هم فضل خلال 
العصور المضطربة » فى الدفاع عن الإسلام ومجد المسلمين » وكان جريئا بعيد 
الغور » ولكن مكره لم يكن راجعاً إلى طبيعة خبيثة وضيعة »ولكن إلى خلق 
خصومه الذين كان مرغماً على مقارعتهم . فى العصور الوسطىكان قانون الأثم 
وعقد المعاهدات » ومجاملات الفروسية وشروط السلم الشريف » تفهم بطريقة 
ناقصة » وكثيرأ ما تنهك بعمد 2 وكانت معظم نقائص هذا الأمير العظم » تر جع 
إلى أخلاق العصر اانحلة » وكانت بوادر خضوعه لأعدائه الألداء مظاهر فقط 
لسياسة محمكمة التدبير » أقدم علها لإحراز ملكه وتوطيد سلطانه » وكان تقدم 
الغزو المستمر يرهق مملكته » ولكنها كانت تغدو أقوئ ويغدو الدفاع عنها أيسرء 
كلا انكمشت حدودها . وكان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جديدة » هرعت 
منها حمهرة من المهاجرين العاملين إلى غرناطة » افتزيد سكانها كارة على كثرة 2 
محملون معهم ثروات عظيمة » وصفات هى أتمن من التروة لدولة منحلة : 
النشاط والاقتصاد » والمقدرة على هضم الظروف الحديدة » وذكرى المظالم 
السابقة » و[ لام المطاردة المحرنة » وأمل الانتصاف » وشعور لا يقهر ببغعض 
النصرانية . وكان الاندماج السياسى لهذه الحماعات المنفية المضطهدة » فى حماية 
الحبال اابى تظلل ملاذها الأخير » هو الذى عاون فى حفظ مماكة غرناطة الزاهرة 
حدها المستقبل ومحنتها الغامرة 26©. 

وتوق محمد بن الأر فى التاسع والعشرين من حمادى الثانية سنة 511 ه 
١1 5‏ م) على أثر سقطة من جواده » حبن عوده من معركة رد فببا 

من الحوارج الذي" ن حاولوا اإزرحف على الحمراء ىق منتصف حادى الثانية 

لك جرعاً إلى القصر وتوق بعد ذلك بأسبوعين » وقد 

قارب القانئن من عمره » ودفن بالمقبرة العتيقة بأرض السبيكة 09 . وكانت ملكة 


)1١(‏ 483-34 .م 11 ملا رمممعيظ ها عمتمسظ طوارمه84 عط7 : أأمءو 
1 ) الإحاطة ج ١‏ ص 55 . وقد كان اسم السبيكة يطلق على البسيط الذى بقع جنوب شرق 
الحمراء . 


جد هه 

غرناطة قد توطدت دعائمها نوعاً » واستقر -ها ملك بنى نصر الفى” على أسس 
ثابتة . وكان من حسن الطالع أنه لم يظهر فى مملكة غرناطة فى بداية أمرها زعماء 
خوارج ينازعون بى نصر زعامتهم . ولذالم نشهد فى هذه الأندلس الحديدة مأساة 
الطوائف مرة أخرى» وإنكان تاريخ الدولة النصرية لم نخل من ثورات وانقلابات 
محلية عديدة . وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغغرة » 
التعطاعت غل يعد + أن تعيل حتامخ عد الأتدلش الذاهن: ٠»‏ كا استطاعت بككثر 
من الشجاعة والحلد » أن تسهر على تراث الإسلام فى الأندلس ء زهاء مائتدن 
وخحمسن عاماً أخرى . 


٠ 7‏ 
الفصزاليالك 
م 2 
. و 
طوائف الامة الاندلسية 
ق عصر الانحلال 
ملكة غر ناطة و حدو دها . عناصر سكانها . المدجئون . تارخهم وحياتهم فى ظل المالك النصرانية . 
وثائق هامة تلق ضوءاً على أ حواطم . الأحكام الشرعية فى شأنهم . اضطهادهم على يد الكنيسة . نشاطهم 
و تفوقهم . النصارى المعاهدون وأحواهم فى ظل الحكومة سي 1 تعصهم وخياناهم . هجرة 
الأندلسيين من 'تلف القواعد إلى غرناطة . عناصر الأمة الأندلسية . المولدون . الهود . الشعب 
الغرناطى . صفاته وخلاله . 
كانت مملكة غر ناطة عند قيامها فى أواسط القرن السابع الهجرى تشمل القسم 
المنونى ا الآ لالس القدعة 4 وتمتد فا وراء . مبر الوادى الكبير إلى الحنوب 4 
ع لط ةا العو ال المتوسط ومضيق جبل طارق » ومنحدها من الشهال 
ولايات جيان وقرطبة وإشيلية » ومن الشرق ولاية مرسية وشاطئءْ البحر المتوسط 
الممتد منها إلى الحنوب » ومن الغرب ولاية قادس وأرض الفرنتيرة . وكانت 
تشتمل عندئذ على ثلاث ولايات كبيرة » وهى ولاية غرناطة الواقعة فى الوسط » 
والممتدة جنوباً حتى البحر » وأهم مدنها العاصمة غرناطة » ووادى آش وبسطة 
وأشكر وحصن اللوز ولوشة والحامة وأرحبة والمنكب وشلوبانية . وولاية ألمربّة 
وهى تمتد من تعر حي الجر وأح رد نغر ألمرية وبيرة والمنصورة 
ويرشانة وبرجة ودلاية وأنك ركن . وولاية. مالقة 4 وهى تقع على البحر غرلى 
غر ناطة ) وأهرمدنها ثغر مالقة» وبدّش مالقة وطرش وقارش وآرشدونة وأنتقيرة 
و . ويلحق مها منطقة جبل طارق والحزيره الحضراء وطريف . 
وتخترق مملكة غر ناطة من الوسط جبال سيرًا نقادا ( جبل شلير ) الشاهقة » 
وهضاب البشرات الوعرة وبسائطها الحضراء » "ما تخترقها عدة أنبار منها شيل 
فرع الوادى الكبير وبر أندرش الصغر » وى الشرق مر المنصورة . وكانت 
شدواصبها الطبيعية الى جمع بين مرجع مل هش من المروج والأوديان الخصبة 4 
والحبال والهضاب الوعرة » تمدها روات زراعية ومعدئية -حسنة » ينمها 


"هم د 


ويضاعفها الشعب الأندلسى الموهوب» بذكائه ونشاطه وبراعته المأثورة . وهكذا 
كانت مملكة غرناطة الصغيرة » تستمد من مواردها الطبيعية » أسباب القوة 
والمتعة: والرشاء : ١‏ 

وقد رأينا فها تقدم أنكورة إلبيرة » وهى الى غدت فيا بعد كورة غرناطة ؛ 
كانت منذ الفتح منزل قبائل الشام » وقد لبثت أعقاب هذه البطون مدى عصور 
كثيرة فى تلك الولاية . ولما اضطرمت الفتن بالأندلسعقب اهيار الدولة الأموية » 
تقاطر اللربر من الضفة الأخرىمن البحر على قواعد غرناطة » ثم غدت مديئة 
غرناطة مدى ححين إمارة بربرية » وأصبح البر بر عنصراً بارزاً نى سكان هذه 
المقاطعة . وكانت التغور الحنوبية بطبيعة الخال » منزل البربر كلما عبروا إلى 
الأندلس » وخخصوصاً أيام المرابطين والإندفين » ركان طوانت كبيرة من 
الغزاة » تتخلف ف هاتيك الوديان النضرة وتستدر فا حدم خصها وها 
ولما أخذت قواعد الأندلس الشرقية والوسطى تسقط تباعاً فى أيدى النصارى » 
كان برع إلى القواعد والثغور الحنوبية كثر من الآسر المسلمة الكرعة 6 
آثرت الهجرة إلى أرض الإسلام » على التدجّن والبقاء تحت سلطان النصارى . 
على أنه بقيت فى القواعد والثغور التى استولى علا النصارى م ره من 
المسلمين » الذين حملهم ظروف الأسرة ودواعى العيش على البقاء فى الوطن 
القدم » 0 الإسبان سادتهم الخدد . وأولئنك م المدجتّنو ن612( أو بالإسبانية 
وععةز 806 ) أو أهل الدجن . وقد شاع استعال هذا.اللفظ بالأندلس مال أوائل 
القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى ) أو بعبارة أخرى مذ كترة استيلاء 
النصارى ؛ على أراضى المسلمين » وكثر عدد الرعايا المسلمي نالذين اتضمهم أسبائيا 
النصرانية فى هذه الفئرة بالذات سقطت معظم قواعد الأندلس فى أيدىال تارف 
وسقطت مها فى الشرق» بلنسية وشاطبة ودانية » ولقنت» وأوريولة» ثم مرسية » 
وسقطت ف الوسط قرطبة وجيان » وسقطت ف الغرب ماردة وبطليوس وإشبيلية 
وقرمونة ولبلة وغبرها سقطت هذه القواعد الأندلسية التالدة كلها فى أيدى 
النصارى ق اإنهين الأول من القرن السابع المجرى » وبقيت من أهاها المسلمين 
طوائف كبيرة تحت حكم الإسبان » وهى الى غدت مجتمع المدجنن وكانا كثر 


)10 من دجن وتدجن أى أقام » ومصدره الدجن والتدجن ومنه دواجن البيوت وهى طيون 
وحيوانات أليفة مقيمة . 


لالاهة ا 


5 0 


المدجنين احتشادا فى شرق الأندلس فى منطقى بلنسية ومرسية . وهذا المختمع 
الإسلاى الإسبانى تاريخ طويل مؤثر . فقد لبث المدجنون عصراً » يتمتعون فى 
ظل ملوك قشتالة وأراجون » بنوع من الطمأنينة والرخاء والأءن » فكان يسمح 
بالاحتفاظ بديهم وشريعتهم ومساجدهم ومدارسهم ؛ وكان لم فى العصور 
الأولى قضاة منهم محكون فى سائر المنازعات الى تقع فوا بيهم وفقاً الشريعة 
الإسلامية ؛ أما المنازعات اإنى تقع بين مسلم ونصرانى » فكان ينظرها أنحيانك 
قاض نصرانى أوتنظرها محكة مختلطة من قضاة من المذهبين. وكان من امتيازاتهم » 
أن لا يدفعوا من الضرائب غبرماكانوا يؤدونه من قبل لملوكهم » ثم ترك هذا 
الامتياز بمضى الزمن » وأصدر الفونسو العاشر فى سنة ١704‏ م لسكان إشبيلية » 
امتيازاً مخوهم حق شراء الأراضى من المسلمين فى منطقتهم » ما يدل حلى أنه قد 
سمح للمسلمين بالاحتفاظ بأر اضمهم ؛ وكان لم حق البيع والشراء فى العقارات . 
فلا تطورت الحواهدث ٠‏ وغلبت النزعة الرجعية نى أواخر القرن الثالث عشر » 
صدر قانون بحرم على المسلمين والمهود شراء الأراضى .من النصارى » ولكن 
ترك هلها القانون فيا بعد . وكان يسمح للمدجنن أيضاً حمل السلاح » ويلزمون 
يتأدية الحدمة العسكرية » ويعتير الإعفاء منها امتيازاً خاصاً . ثم أعنى المدجنون بعد 
ذلك من الحدمة العسكرية نظبر جزية سنوية يؤدوهاء وكان انضيامهم إلى الحروش, 
النصرانية يقع ى حدود نسبهم العددية . ولما توالى استيلاء الإسبان على القواعد 
والثغور الأندلسية » كان يخصص اللمدجنين فى كل مدينة مفتوحة حى بخاص 
لإقامتهم » يفصل بينه وبين أحياء النصارى سور ضحم » وكان هذا هو شأن 
الهود أيضاً حيث كانوا يلزمون بالإقامة فى حى نخاص مبم0©. 
وتوجداق كتدر ائية سرقسطة مجموعة هن وثائقعربية تلى ضوءاً على تاريخ 
المددجنين وأحو الم فى مملكة أراجون منذ القرن العاشر الميلادئ إلى القرن الخامس 
عشر. وهى عبارة عن طائفة من عقود البيع والشراء والوديعة وغبرها الى عقدت 
بين أفراد من الملمجندن وبين الملسجنين والنصارى » وفها وثائق محررة ى تواريخ 
متأخرة فى سنة 154417 » وسنة 1495 . ويستفاد من تلاوتها أن المدجنين فى مملكة 
أراجون.؛ كانوا إلى هذا العصر المتأخر ..حى بعد سقوط غرثاظة فى يد الإمبان + 


)١(‏ .62-64 .م .1 ولا متستوم5 هذل سمنالوليوم1ا معطا ذه بروماولة؟ : قعرآ بطع ,قز ببق 


دمه- 
يحتفظون بدينهم الإسلامى » وأنه كانت ما تزال ثمة بعض مساجد قائمة فى بعض 
أنحاء ولاية سرقسطة . 

001 ومن ذلك وثيقة موارخة قى شهر ربيع الأول سنة‎ )١( 
تدأ بالسملة والصلاة على النى » وهى عقّد شراء » يشترى عقتضاه « أحمد‎ 
الراك 6 مني تسن بن سل اران شيع ما د ل ودار ببطرة قرية‎ 
ابتورة ... بثمن مبلغه وعدته تسعون دنيراً قناشر من القناشر الخارية در قسطة...‎ 
وذلك كله على سنة المسلمين : فى طيبات بيوعاتهم ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك‎ 
البيعة المذ كورة كوهد القرية المذكورة القسيس الأجل دون براكلاوو شنت‎ 
جيل عن إذن الأقسة من الكنيسة المذكورة » شهد على إشهاد المتيايعان المذكوران‎ 
من أشبداه » وسمع منْهما » وعرفهم » والجميع محالة الصحة والحواز ى‎ 
. ) ربيع الأول هن ممنة أربعة وأربعين وسوائة‎ 

: ووثيقة مؤرخة فى 4 أغسطس سنة 215484 ورد فما ما يأقى‎ )١5( 

« الحمد لله وحده » أشهد على نفسه الكر.م 8 الطليطل البساكن مو ضع 
قلعة الراب شبداء هذا الكتاب قولا بالحق وانقياداً إليهء أن عليه وثى ذمته وماله 

من المكر مان برول وكبتلة م 0 
وأمان موتمن وذلك خسون قفزاً قمح طيباً نقبا من مك ايل مديئة سرقسطة... 

وكتب هذه الوثيقة : ( محمد د 0 

(9) ووثيقة مارخة ى شهر فير اير عام الحدى وتسعائة (595١م)‏ تبداً 
أيضاً بالبسملة والصلاة على النبى . وهى عبارة عن 3 من « موسى الحسن 
واينعيد الله محمد بن فرج اغحه السااكنورن فى بلدة الخيام بأنهم محبسون وديعة قح » 
لمن يدعى« أبو باكر ابن أبو باكر » من أهل قاعة التراب» . 

وكاتب الوثيقة هو : « ابراهم البساتى الى هليج ى خلسم نج مع اللمد 
المذكور ١)‏ 

وبر نا فى متحف بلدية بنبلونة على وثيقة عربية وحيدة مؤرخة فى ١‏ التاسع 
من شهر أبريل عام احدى وتمائمائة » ( ١1*94‏ م) وهى عبارة عن إشهاد بالدين 


)١(‏ قام بدراسة هذه الوثائق المستشرق الإسبان وعنقواءآ أل 0:3 .© فق بحث عنواته 
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وثيقة مدجنية +88006[8 محفوظة متحف بلدية بنبلونة وهى عبارة عن إثماد بالدين 


ومررخة فى سنة ١١م‏ ده (58؟ام ) 


ا 708 هد 


مستهلة بالبسملة والصلاة على النى ومحررة أمام « القاضى الأروع الأورع 
أنى الحسن على القريشى ) . وقد جاء فما ما يأ : 

0 أشيدوا! على أن نفسهم أبو الحجاج بوسف الحضرى ومحمد بن محمد بن 
جعفر الزهرى » ويوسف 0 » وأحمد بن المكحل» ويروسف شداد بن دجنر 
مسلمان ساكنان فى ربض المسلمين ببلدة برجة حاضرون بغاببون كل واحد منهم 

عنه وعن الكل» بأنهم دانوا الاشتر اك الشابلى إسرابيلساكن بلدة المذكورة أولمن 
ظهر هذا ده ثلماية واثنين وثلثين فلريناش ذهباً قال أرغون من سكة طيبة 
موزونة .. . الخ» وى ذيلها عدة من أمماء الشهود المسلمين . 

وفيا أوردناه من نص هذه الوثيقة » ما يدل على أنه كانت توجد فى تلك 
المنطقة النائية من شهال اسبانيا » فى بلاد نافار » أقلياتمسلمة لما أحياء خاصة حيث 
وجدت » وتتمتع بالتعامل بلغنها القومية أمام قاضهها الخاص» وذلك ف هذا العصر 
المتأخر » فى أواخر القرن الرابع عشر : أعنى بعد مرورأكثر من ثلاثة قرون 
على استيلاء النصارى على سائر القواعد الإسلامية فى تلك الأنحاء . 

وكانت مسألة التدجن هذه وبقاء المسلمين نى الأرض الى يفتتحها النصارى 

تشر كثيراً من المسائل الفقوية "ركان عقن الققهاة يرك بى أولئك المدجنين بالمروق 
0 لبقائهم تحت حك النصارى . وقد عبرت خلال حو مكتبة 
الإسكو ل عل رسا تلوط اول هل لدأ » وى عباوة عن وى لد 
أحد الفقهاء ع: ن حكم الشرع فيمن آثر من المسلمين الأندلسين الهجرة عن 
الإسلام إلى الأراضى المفتوحة ليعيش لض 
خاص أو لئك الذين هاجروا من القواعد الأندلسية المفتوحة إلى بلاد المغرب » ثم 
ل دزا اها أملواامن رحاء وينيرق العيش ».وارتبيغل ذلك أنهم ندموا على 
هجرتهم » وتمنوا العودة إلى دياره القديعة نخدت حكم ملك قشتالة » وتتضمن 
الرمالة الأمثلة الآتية : 

لماعك هل قاف من المسلمين فى ذلك ؟ وما حكم من عاد منهم إلى دار 
الكفر بعد .حصوله فى دار الإسلام ؟ وهل بحب وعظ هوالاء أو يعرض عنهم 
ويرك كل واحد منهم لما اختاره ؟ وهل من شرط الحجرة أن لا مهاجر جر أحد إلا إلى 
دنيا مضمونة يصيبا عاجلا عند وصوله » جارية على وفق غرضه حيث حل من 
نواحى الإسلام » أو ليس ذلك بشرط بل تيجب علمهم المجرة من دار الكفر إلىدار 


ع اوت 


الإسلام» إلى حلو أو مر أو وسع أوضيق أوعسر أو يسر بالنسبة لأحوال الدنيا» 
وإنما التقصد مها سلامة الدين والأهل والولد » والحروج من حكم الملة الكافرة 
إلى حكم الملة المسلمة» إلا ما شاء الله من حاو أو مر أوضيق عيش أو سعة ونحو 
ذلك من أحوال الدنيا . 

وقد رد الفقيه المسئول » وهو أحمد بن حى التلمسانى الونشريشى عن هذه 
المسائل مما خلاصته : 7 

» ان الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة‎ - ١ 
وكذلك الحجرة من أرض الحرام والباطل . وهو يويد قوله بطائفة من الأحاديث‎ 
. النبوية‎ 

؟ ولا سقط هذه الحجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية 
على معاقلهم وبلادم »؛ ولا يتصور العجز عنها بكل وجه وحال » لا الوطن 
ولا المال ٠»‏ فإن ذلك كله ملغى نى نظر الشرع . وأما المستطيع يأى وجه كان وبأى 
حيلة تمكنت » فهو غبر معذور وظالم لنفسه إن أقام . والظالمون أنفسهم إغا م 
التاركون للهجرة مع القدرة علها حسما تضمنه قوله تعالى : « ألم تكن أرض الله 
وامعة فهاجروا فها ... » . والمعاقب عليه إنما هو من مات مصراً على هذه الإقامة. 
*' - ونحريم هذه الإقامة تحريم مقطوع به من الدين » كتحر م الميتة والدم 
وحم الحتزير وقتل النفس بغير حق ... ومن جوّز هذه الإقامة واستخف أمرهاء . 
واستسهل حكمها فهو مارق من الدين » ومفارق لحماءة المسلمين » ومحجوج 
كا لاا مدفع فيه لمسلم ومنبوذ بالإجماع الذى لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله . 
0 عم الفقهاء القاضى أبو الوليد بن رشد رحمه الله فى أول «كتاب التجارة » 
إلى ارض الحرب ») ؛ من مقدماته : فرض المجرة غير ساقط بل ال هجرة باقية 
لا زمة إلى يوم القيامة » وأجاب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن 
لا يقم مها حيث نجرى عليه أحكام المشركين » وأن جره ويلدحق بدار المسلمين 
حيث تجرى عليه أحكامهم ١‏ 

5 - ثم لما نبعت هذه المو الاة النصرانية فى الماية الحامسة وما بعدها من تاريخ 
المجرة وقت استيلاء ملاءين النصارى دمر الله على جزيرة صقلية وبعض كور" | 
الأندلس ؛ سئل فها بعض الفقهاء » واستفهموا عن الأحكام الفقهرة المتعلقة 
ممرتكها » فأجاب بأن أحكامهم خَازَية مع أحكام من أسلم ول مباجرء وألحقوا 


3 


هؤلاء المسئول عنهم والسكوت عن حكمهم ممم » وسووا بينالطائفتين فى الأحكام 
الفقهية المتعلقة بأمواهم وأولادهم ولم يروا فها فرق بين الفريقين)0(©. 

على أن هذه الاعتبارات الدينية لم نحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسلمين 
فى الأراضى التى يقتطعها النصارى تباعا من الوطن الأندلسى . وكانت الإعتبارات 
الدنيوية » وظروف الأسرة » ودواعى العيش » تغلب على كل الاعتبارات 
الأخرى. وكان تساهح النصارى فى البداية» وتركهم رعاياهم المسلمين » يتمتعون 
بتطبيق شريعتهم وأحكام دينهم فيا بينهم حسها تقدم » مخفف عن أولئك المدجنين 
مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القدم » والانماء إلى امختمع النصرانى . وهكذا 
لبث الماجنون عصراً » يتمتعون ى ظل الحكم الإسبانى بامتيازات كثشرة » 
ويعيشون فى نوع من الأمن والدعة» بعيداً عن عصف الأدواء السياسية والقومية 
العنيفة . ولكن هذه الحال أخذت ف التبدل منذ اتسع نطاق الفتوحات النصرانية 
فى أراضى الأندلس » وزاد بذاث عدد الماجنين فى مختلف المناطق المفتوحة . 
وكانت الكنيسة تبغض هذه الطوائف الإسلامية » القائمة فى قلبالمجتمع النصرائنى» 
وتنقم على المدجنين هذه الدعة وهذا التسامح ؛ وترى ف احتفاظهم بديهم ولغهم 
نوعاً من التحدى المذموم؛ وتأخذ علىهلوك قشتالة وأراجون تسامحهم ف معام لهم » 
وتسغى جاهدة لتحريضهم على اتباع سياسة الإنتقام والعنف» إزاء أولئك الرعايا 
المسالمين . ومندذ أوائل القرن الثالث عشر » تتوالى أوامر البابوية وقراراما ضد 
الممدجنين » والحض على استر قاقهم أوتنصير هر ء ومن ذلك ما أمر به البابا إنوسان 
الرابع فى سنة 144١م‏ » ملك أراجون خخاعمى الأول من وجوب استرقاق المسامين 
فى الحزائر الشرقية . ولكن خاعى لم يأبه لذلك الأمر . ولما فتح ثغر بانسية ى 
سنة لله (15178ام) ء سمح للمسلمين أن يبقوا فما كدجنين . وكان ماوك قشتتالة 
وأراجون يعارضون هذه السياسة العنيفة» لبواعث وأسباب تتعلق ممصا حهم القومية 
ورخاء بلادهم . ذلك لآن اللدجنين كانوا بين رعاياهم » أفضل العناصر وأنشطها » 


١ (‏ ) عنوان هذه الرسالة امخطوطة هو : وكتاب أسى المتاجر ف. بيان أحكام من غلب على و طنه 
النصارى وم مباجر وما يترتب عل ذلك من العقوبات والزواجر » » وهى تققم فى عشر لوحات مزدوجة 
وتوجد ضمن مجموعة 'طوطة لا عنوان لها ء» وتحفظ مكتبة دير الإسكوريال إدقم 4 الغزيرى » 
وفى نباية هذه امجموعة أنها كتب سنة 895ه (0٠1494م).‏ وقد قام بتحقيقها ونشرها أخيرا الدكتور 
حين مؤئس ©» وذلك فى مجاة معهد الدراسات الإسلامية مدريد ( املد الخامس ص ١59‏ -(و١).‏ 


اد 


وأكارها داب وكير 4 إوأوايها تأدية 0 4 0 207 النللاء الأعن 
والمهن 5 0 أبرع الألاء 500 00 5 0 " 0 2 3 ف 
إدخال محاصيل عديدة فى اسبانيا النصرانية» مثل القصب والقطن والأرز والحرير 
والتبن والمرتقال واللوز وغبرها 4 وما زالت مشاريع ارقي الى أنشأوهاء 0 

فى مناطق أ بانيا الشرقية والشهالية الشرقية تشهك بعبةار ربعم ف هذا المضهمار 
الذين وضعوا مدن الصناعة الإسيانية » وكانوا أسائلاة الضباعات 0 3 
وكانت صناعاهم ولاسما المنسوجات القطنية والخريرية 3 والفسخار والحرف 
والحاود » تماذج بارعة تحذو حذوها الصناعة الأوربية » فلم يلك نمة أشبر هن 
خرف مالقةء ولا أقمشة مرسية» ولا حرير ألمرية وغرناطة» ولا أسايحة طليطلة» 
ولا منتجات قرطبة الحلدية . وكانت بلنسية البى تضم كتلة كبيرة 1 ن المدجنين 2 
تعتبر من أغنى تغور أوربا بما تنتيجه من السكر والتبيذ وغيرهما من المتيجات 
العديدة : وكان الوق «دثال اإنشاط والدأن 2 0 التجارة بنجاح 
وشرف . وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة » وم يكن يم متسواون 
إذ كانو |. يعولون فقراءعهم . وكانوا مثلا للنظام والسكينة » سمون منازعامم 
بأنفسهم . وعلى الحملة فقد كانوا يؤلفون أصلح عنصر بين السكان الذرن كن 
أن تحتوهم أى البلاد(١)‏ . 

ويالخص نا ا مرخ الإسرالى شنال نر أخوال اللي 2 عصور التسامح 
والتّزمت معاً على النحو الآتى 

كان نمة معاهدات 7 ضرب » حيرم بإخلاص ف ساثر نقطها الجوهرية 
و تعر اساسا الحقوق والتعهدات المدنية للأندلسيين المدجنين 2 ويحتلف بعضما 
عن بعض » سواء ىُْ قشتالة أو أراجون» وفقا لتباين التقط 3 ان بالامتيازات 
الحدانية قي ات عبن بورع من التومع » أو وق يكل اريك رمن الحرية 
أو التؤزمت 4 وذالاك وفة] ا نصت عليه اتفاقات رط يله أو طر طوشة 34 وقوانين 
قيجاطة أو عسكلونة 3 أو قلعة أبوت أو طليطلة » أوامتيازات بلنسية أو قرطبة 
أو إشبيلية » أوامتيازات القرى أو المزايا التى منحت للأحياء أو الضياع البى 


)1١(‏ :67 ,66 .م .1آآ ملا رمتهع5 هذ ممناتمتلدوم! عط أه ر«ومأواظ : هعنآ .عط 
.م 18قم5 آه ومع 8ةأمواة 1156 ؛ دغيآ ,1ط 


عاسم 


يسكنها كلها المسلمون . ومن أمثال التوسع والتسامح الى يقدمها إلينا التاريخ » 
وهو واحد من عدة كثيرة » الإمتياز الذى منحه خخاعى الفاتح إلى مسلمى « وادى 
أوشو » » بأن يسكنوا فيه » وأن يقيلهم من ا حرام الى ارتكبت فيه؛ والعقوبات 
النى وقعت بسببا » ومن الديون التى علهم لبود 4وأن يرا ف تطيق 
شريعتهم » وأن يعلموا القرآن جهراً لأولادهمر» وأن يقوموا جهراً بسائر شعائرهم 
الإسلامية » وأن يتعاملوا ف كل ثىء داخ ل المنطقة كلها » ويدفعوا الضرائب 
المعتادة » باسئئناء السنة الأولى حيث يعفون منها » وأخيراً بأن محكموا فى قضار 
الخاصة » وأن يقوموا بإدارة إيراد المساجد» وتعيين القعياء والن مويف لتاليدهم 
القديمة 3 ثم ولا يسمح لنصرا الى أومتنصر أن يقم بيهم دون ! ذن بخاص :مهم أن 
حصلوا على عهد بتأمين أنفسهم وأموالم واء بالنسبة هم أو بالنسبة لأعقا مماء 
وهم يتعهدون من جانهم يأن يكدوا العشوق وان 00 الدولة ومع با 
الرعايا من جير انهم » ١‏ والايقتربوا مطلقاً من الأماكن الى توجد بها الحرب » 
وألا يساعدوا أعداء ملوك أراجون . 

بك أتا ان ثمة طوانك أخرى بن المذجين أقل بتحظا :ىق يعض الترئ” 
الى أخضعت لبعض الفروض؛ ذلك أنه بالغ م من منحهم حرية التعبدء وضهان 
أملاكهم » فإنه نص مع ذلك على ألا يتخذوا الرقيق أو الخدم من النصارى » 
وألا يأكلوا أو يستحموا مع النصارى » وألا يقومو ١‏ بعلاجهم حال امرض 
وألا يدفنوهم قَْ مدافهم ؛ كذلاك حرم علهم أن يقوموا علا بشعائر ديهم » 
وألا يتخذوا مسائل الدين المسيحى وضع للمناقشة . ويلاحظ ؛ أنه خلال هذه 
القيود العادلة التى كانت تقتضها كر امئنا » فى عصر كانت الحروب الدينية تلهب 
فيه حماسة الكافة » أن حالة الملدجسّددن كانت أفضل بكشر من. حالة البود . وأن 
ابح ل خا عردم وقدكان المجنون والبود كلا يعاوون 
الدولة بدفع العشور من مواردهم » وكان هذا ثما يرضى العر قن » أو السادة » 
أو الأحبار الذين يلبعومهم . 

ونحن مبى تدبرنا ذلك التتوع الدى يقدمه لنا التشريع النصرانى للجنس المغلوب 
خلال عصر الإسرداد يجب ألا نعتقد أننا نستطيع أن نكتشف نظاماً اتا 
معيناً » تون ا اق (١‏ سكان المسلمين مباشرة » سواء بالقوة أوبالمصانعة » 
ويفضى تدريجيا إلى الوحدة » التى حققت فى الباية فى المملكة » وكان واجباً أن 


هكم 


تحققها الأمة الإسبانية فى الدين كا تحققت فى شكل الحكومة . والواقع أنه إذالم 
يكن > عة نظام معبن كان من المستحيل تحقيقه أيام الاسئرداد ‏ فإنا نجد مع ذلك 
من خلال التعامل السلمى بن النصارى والمدجنين » والحرية المطلقة فى التعبد » 
ميولا واضحة للتوفيق قدر الإمكان ببن الأجاتن كول قوة ودؤن ضف . وهكذا 
فإنه مع ترك المساجد للمسلمين كان افون مخصصون أحدها فقط » وهو 
المسيجد الجامع للعبادة النصرانية » كما حدث فى جيّان وقرطبة وإشبيلية ..ولنفس 
هذه الغاية أنشأ الفونسو العالم فى سنة 0م ف إشبيلية دراسات لاتينية وعربية» 
وأمر أن تر فع بعض الضرائب عر ن الأشخاص الذين ينتظمون فى دراسها . 
ويكى للتدليل على روح التسامح الى كانت سائدة بين الأمتين أن نذكر التحية 
الى أداها ملك غرناطة المسلم 0 ولاو سيان 507 » حرث أرشل فق سنة 
(١‏ مء إلى الاحتفالات الدينية الى أقيمت مبذه المناسبة في كتدرائية إشبيلية » 
طائفة من الفرسان من حاشيته » وماثة من المسلمين ؛ حملوا فى أيدهم مع كثير ين 
آخرين تموعاً بيضاء . وق خلال حرب غرناطة » أيام الممكن الكاثوليكيين 
وهو غصر عظم فل تا ركنا » كانت فيه القسوة متزج بالنلولة موقط أمااكن 
كثيرة ف أبن النصارى » بفضل ما أبداه هذان الملكان من الكياسة والحكمة 
الساسة » وما منحاه من ضروب الرحمة» والمنح الاخرى إلى المغلوبين . ؛ الذين 
فتحوا أبوامم طوعاً فى حبن أنهم لو قاوموا حتى اللهاية » لفرض الأسر على 
السكان » وببعوا كالرقيق » ولم بمنحوا عهداً ما »© . 

وقد لبث ملوك قشتالة عصوراً يحرصون على الانتفاع بنشاط المدجدن وحمايتهم . 
و نستطيع أن نقول على ضوء الوثائق ق الى سبقت الإشارة إلها إنه كانت نمة طوائف 
كبيرة مهم حى القرن الحامس عشر » تعيش فى أنحاء كثيرة من اسبانيا النصرانية 
محتفظة بديها ولغنها وتقاليدها9) . وكانت البابوية تسر على خطها » من التحريض 


)1١(‏ 104:هوقة) لم25 ع0 نوعو لءهل8 وه! عل أمأعه5 منلءزلهه© : بعهول مأعموواع 
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0 نشر المستشرق دير نبور صورة وثيقة عربية إسبانية مؤرخة فى سنة 11 م يعنوان : 
: 1312 عمهسه'! عن عطهمم-ووومو!!] عأروط© عونا » وتد عتّدت ببن حمامة من المدجنين. 


المقيمين بناقار و بين رئيس مستشى يوهان.دى أو رشلم النصراى . وفها تبينحقوق كل طرف وواجباته:'. 
ومما رتب فها على الماجنين « أن تعطوا للاشبطال 11!81أموه4] المذكور الثلث من كل ما تجمعوا 


من طعام ومن عنب ومن زيتون ومن فول » ومن كل نوع من كل ماتجمعوا م نكل فاكهة . وهذا - 
8 أندلس : 


بلق 

علهم والمطالية بتجر يدهم من ديهم » والعمل على تنصي رم بطريق الاضطهاد 
والعنف » وتردد الكنيسة الإسبانية من جانها هذا التحريض . ولكن هذه السياسة 
الباغية لم تحدث أثرها إلا ببطىء » ولم يتسع نطاقها إلا ؛ فى أواخخر القرن الحامسعشر 
عندما أشرفت الدولة الإسلامية فى غرناطة على نبايتها . وكان قيام مملكة غر ناطة 
فى ذاته » عنصراً من عناصر تكييف السياسة الإسبانية إزاء المدجنين . ذلك أ 
مارك انان فوقااها كان كدري حبرم اخافظة عل مجاهيم سك بلادهم 
بإيثار الرفق فى معاملة المدجنين » كانوا أيضا حشونل سراسة الانتقام من النصارى 
المقيمن فى غر ناطة » وفها وراء البحر فى بلاد المغرب » بل وى الممالك الإسلامية 
الأخرى مثلمصر وتركيا . على أن العوامل الاجماعية وامحلية كانت من جهة أخرى 
تحدث أثرها فى مجتمع المدجنين . ذلك أنه بالرغم م ن حميع الفوارق الى كان تتفصل 
بهم وبين النصضارى » فقد جنح الكثر منهم إلى النشبه ير انيم 2 وانهوا عضى 
الزمن وأثر الاختلاط والتزاوج إلى فقد دينهم ولغنهم؛ ومميزانهم الحنسية والقومية؛ 
والاندماج شيئاً فشيئاً ف امجتمع الذى يعيشون فيه ؛ وهكذا أصبحوا بالتدريج 
قشتالين ونصارى » وأضحى علماراهم يكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالية 


كله أن يعملوه فى عهد وميثئاق وصدق . وكل مسلم أن يبس دار ونار فى أسران المذكور أن يقدم 
لقائد أسران الذى يكون على الاشبطال المذكور ربع من قمح » النصافة من قمح والنصافة من شعير 
فى شهر أغشت من كل عام طول الأبد » وكل دار أن يعطى للاشبطال المذكور أر بعة مرافق من تين 5 
عام » وكل عامرم! ومسلمين فى الموضع المذكورأى يعملء اكل نفقة أن يحتاج فى الموضع المذكور .. » 
9 تقول الوثيقة : 
وأن يطبخوا المسلمين المذكورة خبزه, فى فرن الإشبطال المذكور عن م الدهر » وأن يعطوا 
من ستة عشر خبزة وأحدة » ولا يقطعوا أشجار » ولا 000 قائد أسران .. 
« يكون ميم خصماتكم لحكه ( أى القمندور ) وإن كان تريدوا تعملوا عند حكنه | 00 
( استعناف ) أن تعملوا أمام كل قاضى أن يكون ملم من تطيلة كا هو ستتكم 0 » وأن 
تكؤورا أجساءكم وأ موالكم ملتزمة للاشبطال المذكور » وذلك بشرط أن لا يكون لأحد متم أن يخرج 
من الموضع المذكور » وكل واحد منكم لا يبيع ولا يرهن ميراث الاشبطال لنصرافق أو مبودى . 
ونص ف نهاية الوثيقة أنها ختمت حاتم دون بطره غرسيس ملك ذبره ( ناقار) » وأرخمت فالثامن 
عشر من فبراير سنة منة أحد عشر وسبعائة هجرية وص توافق سنة 1١*1١‏ م. ووقعها من المدجنين 
صبعة منهم. موسى اليل المج والمراتب بن وليد وعيسى بن مومى ولب يا رس دريس . ووضعت أصوطا 
الإسبانية فوق كل عبارة عربية . 
ويبدو من مضمون هذه الوثيقة الدربية الإسبانية ومن ركاكتها أن المدجنين فى هذه المنطقة من فاقار 
كانوا اقلاحتفاظا بلفتّهمو امتيازاتهم وأنهم كاذوا قدبدأوا يومئذ يفقدو نكيانهم الاجمّاعىو امتيازاتهمالقديمة . 


مات 


للرجوع إلمها , وقام أيضاً بن الملاجنين أدب قشتالى » استمر عصوراً حبى بعد 
إخراج العرب المتنصرين من اسبانيا92© . على أن المدجنين لبثوا بالرغم من هذا 
الاندماج الاجماعى تطبعهم مسحة خاصة تباعد بيهم و بين اغب تمع النصراذ كّ القدم0©. 
كان نظائر هئلاء الأندلسيين المدجنن » حمهرة من النصارى الإسبان يعيشون 
فى القواعد والثغور الإسلامية » ويعرفون بالنصارى المعاهدين أو المستعربين 
( وبالإسبانية 24024205 ) . وقد لبثوا عصوراً يتمتعون فى ظل الحكم الإسلاى 
بضروب الرعاية والتسامح . وكانت الحكومات الأندلسية » حبى فى أزهى 
عصورها » تحافظ على سياسة التسامح البى اتبعت إزاءهم منذ الفتح ؛ وتعاملهم 
بالرفق » ونحترم شعائر هين الدينية ونقاليدهم القومرة 2 وتجانب أية محاولة لإرغامهم 
على اعتناق الإسلام . وكان من ضروب هذه الرعاية » أن ن أنشى ء فى ظل حكومة 
قرطبة منذعهد الحكم سن بن هشام ء ديوان خاص لانظر قى شكئون أهلالذمة ( النتصارى 
والهود ) » يتولاه كبير من الأحبار النصارى يطلق عليه 0 ش 
وهكذا استطاعوا دما أن حتفظوا بدينهم ولغتهم ء وميزانهم القومية والاجماعية. 
وكانت حال النصارى فى ظل الحكم الإسلااتى » أفضل بكثر ما كانت عليه أيام 
القرط » وكثيراً ماكان يعهد بعهد إلهم عناصب القيادة والوزارة ؛ أو ينتظمون فى 
البلاط والحرس الملكى . ومع ذلك فق كانت ني دائاً طوائف متعصية تسىء 
استعهال هذا التسامح » وتحاول مختاف الوسائل أن تكيد للإسلام ودولته 
ومن ذلك ماحدث فى عهد عبد الرحمن بن الحكم ( أواسط القن التاسع الميلادى) 
من الحوادث الدموية الى أثارها تعصب النصارى0©. وهكذا فإن النصارى 
المعاهدين » لم يشعروا دائماً بالولاء والإخلاص للدولة الإسلامية . الى يعيشون فى 
ظلها » والى تولهم كثيرأٌ من رعايتها ورفقها » وكانوا دائماً يتربصون با » 
.وينتهزون الفرص لمناوأتما والكيد لها » ويستعدون علها الوطن القديم كلما 
اضطر بت شئونمها . وعصفت بها عواصف الثورة والحرب الأهلية . وكانت أعظم 


١ )‏ ( المقصود هنا أدب الأالحميادو 06 وهو عبارة. عن كتابة اللغة القشتالية المحرفة 
حروف عربية مشكلة . وكان العرب المتنصرون يضطرون إلى كتابة كتبهم الدينية هذه اللغة بعد أن 
ب حرمت علهم لنتهم أاعربية » وساعود إلى التحدت عن ذلك فيما بعد . 
١ (‏ ) 65 .م .1 .لا ,هولاتمانوم1 عط ثه ه1104 : م16 ,عط 1 
)2 راجع كتانى و دولة الإسلام فى الأندلس » (الطبعة الثالثة) العصر الأول ص 4« .لاا 


با اند 
خيانة ارتكبوها من هذا النوع » فى أواخر أيام المرابطين » حيها دعوا ألفونسو 
الأول ملك أراجون الملقب با نخارب عقب استيلائه على سر قسطة » إلى أن سير 
إلى غزو الأندلس » بعدابالاح عن اعلدل سلطان المرابطين فبها » سات ٍْ 
ملك أراجون لتحريضهم » وسار مخترقاً الأندلس ن جروشه » والتصارى المعاهدون 
فى كل قاعدة يمهضون إلى معاو نته بوسائلهم » وذلك فق سنة 4 ه(ه55١1ام)»‏ 
حى الى إلا فخض عرتاطة وعداطريها حييا 2 م غادرها إلى الحنوب ٠‏ ونشب 
القتال بينه وبين المرابطن فهزمهم . ولبث حيناً يعيث فى تلك الأنحاء » والنصارى 
المعاهدون هرعون إلى شد أزره » وممدونه بالأقوات والمن . ثم عاد ثانية إلى 
اختراق الأندلس إلى أراجون» وقد انضم إلى جيشه آ لاف من النصارىالمعاهدين. 
ولفتتهذه الغزوة أنظار المسلمن إلى خطر بقاء أولثاك المعاهدين فى الثغور والقواعد 
الأندلسية » فائقلبت اكوم ا إلى مطاردتهم » وأفتى القامى أبو الوليد 
ابن رشد اللحد بإداتهم ى عن التهددر الخروج عل الات وواحرت ريوع 
وإجلامٍ عن الأندلس » وأخحذ أمير المرابطين على بن يوسف هذه الفتوى » 
وغريت ألوف من اانصارى المعاهدين إلى إفريقية » وفرقوا هنالك ؛ فى أماكن 
مختلفة » وهلك الكثير منهم بسبب الاقس وتقر ومائلالتغتية ووم السلطان كثيراً 
منهم إلى حر سه الخاص » وكانت هذه الحنة سيباً فى تمز بق عصبه مو إضعاف شوكتهم 60 
وقد كان مجتمع المستعربين أو النصارى المعاهدين » حبى فى القواعدالاًندلسية 
الى سقطت فى يد اسبانيا النصرانية » وبسط علها التصارى حكمهم» يتأثر مجتمع 
المدجذددن » وبأحواله وتقاليده » حتى أنْهم كانوا يتخذون اللغة العربية لغة التعامل»: 
ولغة التخاطب أحياناً » إلى جانب لساهم القوبى. وقد قمنا بدراسة مجموعة من 
الوثائق العر بية ا محفوظة بدار المحفو ظات التار خية عدريد» والمنقولة الها منديرسان 
كلميمنى بطليطلة » وهى ركه ل كايا عقود تعامل من بيع وشراء 
وهبة وإبجار ووصية وغبرها 3 ومعظمها مكتوب ف القرن الثالثعشر اللميلادى» 
وبعضها ف القرن الثانى عشر . وهى محررة على الأغلب بين المستعر ببن وأحياناً 
بيهم وبين المدجئين ؛بأسلوب عربى لا بأس به » وكلها تستهل بالفميلة مقرونة 
أحياناً بعبارة « وبه نستعين » أوو الحمد لله وحده ؛» وعلى كثر مها شبود مسلمون 


)١(‏ داجع الإحاطة ج ١ا‏ ص هاا و٠ ٠‏ ؟وواللل ااوشية ص ١7و١8‏ ام 
كان عد د ل ب ألو حيزي الرث د النطلية ادر الأول داص ه8١١1‏ -؟١١(1.‏ 


9ك 


مدجنون إلى جانب الشهود النصارى ٠»‏ ومما يلفت النظر أن أمهاء المستعر بين 
النصرانية قد عربت فا تعريباً حسناً » وإليك ملخص لبعض ما جاء فبا : 

)١١‏ من ذلك وثيقة مؤرخة فى « شهر دجنير من عام سبعة وتمانين وماية 
لح من ازيح الصاده ١1807)‏ م) وعقتضاها « باعت الراهبة دونة بويابيه 
وأخنها كرشتينة شتينة بنى تمام اأرطلى ومرتين ودمنغة إبى بشتة بات مام الرطلى 
ومزنة ولوقاذة تق ذعة بنج هام الر كلق هق رت رف و و شن ورم 
دونه سسيلية نصف الضيعة المعلومة لهام الرطلق بقرية دليش هالمزنوفه من عمل 
طليطلة حرمها الله وذلك سهم ونصف والحنانكله الذى فيه الببر إذ تبقت عواضه 
الببوت المعلومة مام المذدكور بالقرية المذكورة . . بثمن عدته عشرون مثقالاونصف 
ذهباً مرابطية دفع المبتاعان مجميع امن إلى البائعين وقبضوه منهما ... » وعلى 
الوثيقة أمياء شهود مدجنن مثل دمنغة بن عبد العريز » واشتامن بن حسان » 
وشهود من النصارى . 

(1) ووثيقة مؤرخة فى شهر « أغشت من سنة ثلاث وسبعين وماية وألف 
لتاريخ الصفر» ( 1١77‏ م ) مقتضاها ٠‏ اشتو الوو ين يوون هنا ال بيطس أعزه 
الله من مبلول وأخيه بيطرة اببى مرتين بن مبلول رحه الله جيم الدار الكبيرة » 
والقرال المتصل مها من جهة الغرب والقبلاريسة المتصلة مها أشيا من جهة القبلة 
حدود جميع ذلك كله فى الشرق الطر بق السالك وإ ليه يشرع الباب » وق الغرب 
دار ابن طورينه الاين الفخارين » وى 0 دان بيطرة البنا بن بلول » 
وق الحوف دار تبقت بيد البائعين » ودارسلمة بن »حسان ... بثمن عدته تمانون 
مثقال ذهباً مرابطية. .. » وتحمل الوثيقة أسهاء عدة شهود مسلمين 0 
7 ن داود » وعامر بن تمام » وعلى بن عياش . 

00) ووثيقة مؤرخة فى ١‏ العشر الآخر من: شهر أكتوبر سنة خمس وأربعين 
ومايتين وألئف الصفر)» عقتضاها « اشترى الوزين دون شائجه شقورة الغر ايل 
أدام الله عزته فق :طون خو ان حئكة بن الصباغ ومن زوجته دونة مرية بنت تياك 
بيطر من حميع الكرم الكبر الذى لها محومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة 

حرمها الله »؛ وحده فى الشرق كرم لورئة دون أندراش البرحمانس وى الغرب 
مخدع سالك من نهر تاجه إلى الحقل وفى القبلة أرض بنضل لدون فرنندة بن 
' بوارى عبد الملك وى الحوف كرم كان للوزير المتشرف ألى عمر بن جوفار 


لاا 
ومنزل الآن للقاضى دون يليان اقمانس ... والعن مبلغه وعدته ستون مثقالا ذهباً 
من الذهب الأذفونشى الضرب دفع المبتاع المذكور جميع العن للبايعين المذكورين 
وقبضاه منه ... وخلص بذلك للمبتاع المذكور ملك جميع المبيع الملوصوف... الخ» 
وعلى الوثيقة شبوذ مسلمون ونصارى . 

ونحن نكتى بإيراد ما تقدم من هذه الوثائق . وهذه العقود تدلى بكثر من 
من الحقائق التارئخية » فنها يستدل أولا على أنه كانت توجد بطليطلة حبى أواخر 
الفرن الثالث عشرء أقلية مسلمة هامة من المدجنين. ونحن نعرف أن طليطلة سقتطت 
أيدى النصارى منذ سنة 4/6 ه ( 1١88‏ م) . ومنها نعرف الكثير عن نحطط 
طليطلة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد » ومتبونة أعان العتازات» 
ونوع العملة المستعملة فى: التعامل » وفها ما يدل بوضوح على توثق أواصر المودة 
والتفاهم بعن المدجنين والنصارىئ2©20 , 

على أن الكثرة الغالبة من المسلمين فى القواعد الأندلسية الذاهبة » كانت تؤثر 
الالتجاء إلى أرض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية . وهكذا أخذت 
جماكة غرناطة » تموج منذ أواسط القرن السابع الهمجرى بسيول الوافدين علبها ». 
من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيان وبياسة وغيرها » وهكذا غدت 
المملكة الصغيرة تضيق بسكاتها المسلمين > بعد أن احتشدت يقانا الآمة الأندلسية 
المتداعية فى تلك الماطقة الضيقة وس الوجع أن لكة غرئاة كانت تضم فى 
عصورها الأخرة » زهاء خحمسة أو ستة ملايين م ن الأنفس » وكانت غرناطة 
وحدها تضم أكثر من نصف مليون نفس » وقد كانت هذه الهجرة الغامرة من 
مختلف القواعد الأندلسية فى الشرق والغرب » إلى ذلك الوطن الأندلسى الحديد » 
تضى على التكوين العنصرى لسكان مملكة غر ناطة طابعاً خاصاً . وبالرغم من أن 
العناصر الأساسية الى تتكون مها الآمة الأندلسية » وهى العرب والبربر 
والمولدون - وهم أعقاب الإسبان الذين أسلموامنذ الفتح ‏ ليغت على كر العصور 


)١(‏ تحفظ هذه الوثائق فى قدم 1101 وولأزطءء8 الملحق بالمكتبة الوطنية يممدريد . وقد 
نشر معظم وثائق هذه الجموعة المستشرق الإسبانى الكبير كونثالث بالنثيا هأعهع1ه5 00822162 مقرونة 
بير حمته الإسبائيى أر بعةمجلدات كبيرة تحت عنوأن 8هاج[5 165 هع 0لغ16ه1 عل وأطمجةّعماة نومآ 


(1926-1930 3848414) 111 9 7611 ونشرتمقتطفاتمباق وعطقعقؤعماظ 5د عنأأن 85 : وعبدواه8.ه 
11 


الات 


وثيقة مستعر بية ©81028585 من مجموعة ديرسا ن كلميمنى بطليطلة » وهى عبارة عن عقد شراء مؤرخ 
فى شبر وأَغد غشت » سنة 1117م » وقدوقععلها شبود مسلمونمدجنون إلى جانب المتعاقدين الاصارى 


الات 


0 ن تغيير » فانه يلاحظ أن الدموع الوافدة على المملكة الإسلامية الخديدة » 

ا من العناصر الى صقلها حضارة أرق » ومن ثم فإنه يمن 
0 ل بأن الآمة الأندلسية الحديدة » كانت تمثل أطيب وأكن ما بى من القم 
العنصرية والحضارية للأندلس القدعة . 

وكان المولدون مثلون ى لجتمع الأندلسى الحديد مثولا قوياً . وكان أولئتك 

المولدون قد نموا بمضى الزمن حى غدوا عنصراً هاماً ببنسكان الأمة الأنداسية . 
وكان العرب والبربر ينظرون إلهم بشىء من الريب . وكانوا بالرغم من متعهم فه 
ظل الكومات الإسلامية المتعاقبة بنفس الحقوق الى يتمتع مها باق المسلمين » 
ينزعون إلى الثووة فى أحيان كثرة » وقد كان لم شأن يذدكر » فى إضرام بعض 
الثورات الحطيرة الى ) اضطرمت ضد حكومة قرطبة» مثل ثورة الربض » وثورة 
طليطلة أيام الحكم .ب ن هشام » وثورة ببى قسى'" فى النغر الأعلى » وقد كان جدهم 
الكونت قمى” قوطياً نصرانياً . وكان المولدون أعوان ابن حفصون أعظم و وأخطر 
تواز الاندلس » وهو الذى استطاع ممؤازرتهم ومؤازرة النصارى المعاهدين » أن 
ال 1 000 0 
آآعر ضد الغزاة لقامد ١‏ ريك . نقد وقفوا إلى جانب 520 دي 
. ضد المرابطين ثم الموحدين » وكان عماد الثورة ضد المرابطين فى غرنى الأند لس 
زعم من المولدين هو الفقيه المتصوف أحمد بن 100 بى شيخ المريدين 4 وكان زعم 
الثورة ضد الموحدين 2 شرق الاندلس زعم من المولدين هو مد إن سعد بن 
مردنيش أمير بلنسية ومرسية . وكان يتحدث القشتالية ويلبس الملابس الإفرئجية » 
وحخشد فى جيشه كثر ا 0 والحند النصارى20©. ولم يكن للعاطفة الدينية 
فى تلك العصور وى و دائماً كبير أثر » بل كانت تغلب فى معظ الأحيان 
عواطف القومية والمصلحة الخاصة . ويبدو ذلك بنوع بخاص فى سياسة زعم مثل 
اين مر دنيشس كانت سمياسته تقوم على مصادقة اانصارى 2 والاستعانة ممم على 
تنفيذ خططه9©© . كذلك كان عثل بين سكان غر ناطة أقلية مبودية قوية » معظمهم 
من طائفة « السفردهم » القدية أو البود الإسبان . وكان للهود فى ظل معظم 


)١(‏ الإحاطة ج ؟ ص الم. 
)١[‏ 50 .م .1 .لا رههلأأءأنوهآ عطا ؤه برره):181 : وعة 1 


الال 


الحكومات الإسلامية نفوذ يذكر . وكان مهم أعلام فى العلوم والآداب مثل 
الرئيس مومى بن ميمون القرطى » الذى غادر الأنداس إلى المشرق فى أواسط 
القرق السادس المجرى. 4 تفرارا من اضطهاد الموحدين ٠‏ وكان لم مثل هذا 
النقوذ فى مملكة غرناطة » ومنهم مع أطباء البلاط والخاصة . 

وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين فى مملكة غر ناطة » ولاسيا بعل 
أن نزح الها على أثر سقوط القواعد الأندلسية فى ؛ أيد ى النصارى » كثير م ن سادة 
البطون العربية القدمة . ويذكر لنا ابن الحطيب عشرات من الأنناب ١‏ العربية 
العريقة الى تى كان ينتمى الها أهل غرناطة ومتااكاتك عروبة من نوع خاص > 
صقلها الآمة الأندلسية » وأضفت علبا طابعها وألوانها الخاصة . ويصف 
ابن الحطيب الغر ناطيين بوسامة الوجوه» واعتدال القدود» وسواد الشعر » ونضرة 
اللون ء» وإناقة الملبس » وحسن ٠‏ الطاعة والإباء » يتحدثون بعربية فصيحة تغلبه 
علا الإمالة . ويصف نساءهم بالحمال والرشاقة والسحر» ونبل الحلال » ولكنه 
ينعى علبين المبالغة فى التفان ى الزينة والتهرج فى فى عصره . أما الحند فكانت فيهم 
كثرة ظاهرة منالير بر » اولا سما من قبائل زنانة ومغراوة وببى رين اررحم ذلك 
7 طوائف الير برالى تخلفت منذعهد المرابطين والموحدين بالأنداس» كان أغلمها 

ن الحند؛ وقدبقيت علىعهدها تؤثر الحندية علىالزر اعة والمهن والفنون المدنية6©7. 

وهكذا كان الشعب الال لمي حين آذنت شمسيه بالمغيب » هما كان يوم 
يجده » يتكون من هذا المرز, يج العربى الإفريق الإسبانى الذى أطلق عليه الغربيون 
عبارة « عرب الأندلس ( 3 لني الأندلس 6 

وكانت الأمة الأندلسية تتمتع حبى فى عصورها الأخيرة محضارة زاهرة » 
كانت مثار التقدير والإعجاب فى سائر الأمم الأوربية » وكان بحج إلى معاهدها 
العلمية كثير من الطلاب من تلف أنحاء أوربا . 

وكان الشعب الغرناطى من أهل السنة يدين ممذهب مالك » وهو المذهب 
الذى غلب على الأمة الأندلسية منذ أواخر القرن اللثانى المجرى » أعنى منذ عصر 
هشام بن عبد الرحمن الداخل » ولم تتأثر غرناطة فى نزعتها المذهبية ولا تقاليدها 
الدينية السمحة » ما توالى عليها من سيادة المرابطن والموحدين حيئاً من الدهر . 

)١(‏ داجع الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة ١565‏ ) ج ١‏ ص ١44-١4١‏ ؛ 


واللمحة البدرية » ص لا؟ ولم؟. ١‏ 


( ؟ ) وهىبالإسبانية وهءوا8 ومرة ١و‏ بالإنجليزية ومهه86 عط1 ءو بالفرنسية وعمنا4ة وعبة 


المضلالائ 
طبيمة الصراع بين أن واسيانيا النصرانية 


المعركة الحالدة بين الأندلس وأسبانيا النصرانية . تضاول قوة الأندلس . قيام ملكة غرناطة . مرحلة 
جديدة فى الصراع. طبيمة هذا الصراع . العوام ل القومية و الدينية. نزعة الحهادعندالمسلمين . النزعة الصليبية 
عند النصارى . قيام الماعات الدينية امحاربة فى اسبانيا . ضعف العامل ااديى فى بداية النضال . السيد 
الككبرادور . المرتزقة النصارى فى الميوش الإسلامية . التجاء الأمراء النصارى إلى حاية الملوك المسلمين ‏ 
زواج الأمراء المللمين بنساء من النصارى . ابن مردنيش . التحالف بين المسلمين و اانصارى . التعاون 
بينبما أيام السلم. الفروسة وعلائق المودة . طبيعة حرب الإسترداد . صبغتا الدينية ى مراحلها الأخيرة. 

ددا بقيام مماكة غر ناطة فوق أنقاض الدولة الإسلامية الكرى فى اسبانيا » 
طور جديد من أطوار الصراع القالد ين الأندلس واسياتنا التصرانية + أو تعبارة 
أخرى طور جديد فها بمكن أن نسميه فى تلك المرحلة المتأخرة من تاريخ الأندلس 
حرب الإسترداد الفوفية , 

وقد بدأت اسبائيا النصرانية حرب الاسترداد القومية مون وهم»26 1.4 
منذ منتصف القرن الحامس الهجرى» أعنى حيما ابارت الدولة الإسلامية القوية » 
وانشرت إلى عدة دويلات ضكرة يجان عن دول العارابا . وبلغت الأندلس 
أيام الطوائف من التفرق والضعف مبلغاً عظها » حتى لاح لاسبانيا النصرانية أن 
عهد الدولة الإسلامية أوشك على الزوال » وأن الفرصة قد سنحت لتضرب 
ضريبا الحاهمة . وكانت مملكة قشتالة تزع اسبانيا النصرانية » وتقودها فى ميدان 
الصراع مع المسلمين ؛ وكان ملكها أيام الطوائف ألفونسو السادس ؛ يعمل يذكاء 
لاستغلال منافسة الوك الإسلامية وتفرق كلمها » ويغلب أميراً على أمير ؛ حى 
انهى بالاستيلاء على مدينة طليطلة من يد صاحها تحبى بن ذى النون » وذلك فى 
صفر منة 418 ه( مايو سئة ٠١80‏ م) . وكانت طليطلة أول قاعدة إسلامية 
عظيمة تسقط ى يد اسبانيا النصرانية . ويعتر بعض الباحثين سقوطها ختام مرحلة 
التفوق السياسى الذى احتفظت به الدولة الإسلامية فى شبه الحزيرة منذ الفتح » 
وبدأ مرحلة التفوق السياسى لإسبانيا النصرانية9© وعلى أى حال فقّد كان سقوط 


)1١(‏ 45 .م ,مههز6لعةة ومن[ : قدعأعوه0 وو! عل مملنو1 


6 م 


ظليطلة نذيراً خطبراً للأمة الأندلسية » يذكرها بقوة العدو المتربص بها » وعذرها 
عاقبة التنايذ والتفرق » فاجتمعت كلمة أمراء الطوائف يومئذ على الاستعانة 
بإخواهم فها وراء البحر » فى عدوة المغرب . وكان المرابطون يومئذ قد بسطوا 
سلطانهم على سائر بلاد المغرب ٠‏ وبدت دولهم قوية شاعحة » فاستجاب زعيمهم 
يوسف بن تاشفين إلى صريخ الأندلس» وعير البحر بقواته إلى الأندلس . وكانت 
هزعة اسبانيا النصرانية على يد جيوش المغرب والأندلس فى موقعة الزلا'قة 
( 44 ه85 ١1م)‏ فائحة حياة جديدة للأمة الأندلسية . وبالرغم هن أن 
المرا يطين استولوا على الأندلس بعد ذلك بأعوام قلائل وبسطوا حكمهم علبا » 
فقد استمد الإسلام فى اسبانيا من قوتهم قوة جديدة » وعاد الصراع الحالد ببن 
الدولة الإسلامية وبين اسبانيا النصرانية » يضطرم فى نوع من تكافء القوى 
ولما افسحل ملطان للرا يطين فى الأندلس بعد ذلك بتحو ستين عام » وخخاقهم 
الموحدون فى ملك المغرب والأندلس ٠‏ لبكت الدولة الإسلامية حقبة أخرى فى 
شبه الحزيرة عزيزة قوية الحانب نوعا » وإن كانتت قد فقدت فى تلك الفرة 
بعض قواعدها التالدة » مثل سّرقّسطة الى سقطت فى يد النصارى سئة 1ه 
1١18‏ م) وبقية تواعد الثغر الوه على الى سقطت بعد ذلك بفترة قصيرة . 
ا ال ا 
الى انتصرت فا جيوش يعقوب المنصور خليفة الموحدين على جيوش ألفونسو 
انام ملك قغالة (10 قرت 49 انام + وادحقت اسبانيا النصرانية مدى حين » 
ولكنها عادت فاجتمعت كلمتها نحت لواء ألفونسو الثامن » وسارت الحيوش 
النصرانية المتحدة إلى لقاء المسلمين بقيادة خليفةالموحدين محمد الناصر ولد يعقوب 
المنصور » وأصيب للملمون: فى موقعة العمّاب مزعة فادحة (095"ه ب 
م) وأخطذ سلطان الموحدين فى الأندلس يتداعى من ذلك الحين » وبدأ 
مصير الأندلس مبعزق يد القدر » وبدت اسبانيا النصرانية يومئذ فى أوج سلطانا 
وقوها . وم تمض فترة وجيزة أخرى حتى بدأت قواعد الأندلس العظيمة » تسقط 
تباعاً و ف يد النصارى : قرطبة ( 51#ه) فبلنسية 85" هع فرسية (541ه) 
خاطة ردان رك تمع لإخيلة وكام . وهكذا سقطت عدة من قواعد 
الأندلس التالدة ومنها عاصمة الخلافة القددممة فى يد اسبانيا النصرانية فى مدى عشرة 
أعوام فقط » ولقيت الأندلس أعظ مها فى تلك الفترة العصيبة » ولاح لاسبانيا 


)كات 

النصرانية ان حرب الإسترداد القومية لن تلبث حى تتوج ف أعو ام قلائ ل أخرى » 
بالقضاء على ما بى من تراث الإسلام فى الأندلس 

ولكن شاء القدر أن تتمخض هذه المحنة » الى غمرت الأنداس فى أوائل 
القرن السابع ال هجرى » عن قيام مملكة إسلامية جديدة هى مملكة غر ناطة ٠‏ تتمتع 
بالرغي من صغرها بكثير من عناصر الفتوة والحيوية . ونى الوقت الذى خيل فيه 
لاسبانيا اضرا آنا أمفتك على وشلك الإجهاز على المملكة الإسلامية » كانت 
بذنور صراع مرير طويل الأمد تنمو وتتوطد » وإذا بالهاية المرجوة تستحيل إلى 
بداية جديدة :. ولقد استطالت هذه المرحاة الأخيرة من.حرب الاسترداد زهاء 
مائدن وخسين عاماً » صمدت فبا المملكة الإسلامية لمجمات "اسبائيا التصرانية 
المستمرة » وعملت على استغلال كل فرصة للمطاولة والمقاومة » وأبدت فى 
النضال على صغر رقعها وضآ لة مواردها » بسالة عجيبة . وكانت كلما شعرت 
بالخطر الداهم يكاد. ينقض علما ويودى ماما » استغاثت مجارتها المسلمة م 
وراء البحر » أو عصفت باسبانيا النصرانية ريح لحلاف والتفرق 000 عن 
إرهاق المملكة الإسلامية حيناً » حى شاء القدر بعد طول النضال أن تنتهى هذه 
المعركة القاسية الطويلة إلى نبايئها المحتومة » وأن تنهار المملكة الإسلامية الصغيرة 
أمام ضغط القوة القاهرة » وأن تختم حواتها لمحيدة أبية كر بمة . 

وهنا يجدر بنا أن تحاول أن نلى شيا من الضياء » على طبيعة هذا النضال » 
الذى استمر قروناً بين الأمة الأندلسية وبين اسبانيا النصرانية » وإلى أى حد 
كانت تحدوه العوامل القومية أو الدينية . " 

كانت العوامل القومية والدينية » تمتزج بأدوار هذا النضال فى معظم أطواره» 

وكانت تشتد حيناً وتخبو حينآ تبعاً لتطور الحوادث . ولما افتتح العرب اسبانيا » 
وسيطرت الدولة الإسلامية على معظم أنحائها » قامت المملكة الإسبانية النصرانية 
الناشئة فى قاصية الشمال » ترقب الفرص للتوطد والتوسع . بيد أنها لم تجروء على 
نحدى المملكة الإسلامية والتزول إلى ميدان النضال قبل أو اخحر القرن التاسع » 
فنى ذلك الحدن اضطرمت الأندلس بالفئن وللثورات الداخلية » وشغلت حكومة 
قرطبة بأمر الثوار والنواحى . وكانت غزوات النصارى للأراضى الإسلامية 
يومئذ غزوات عيث يغلب علها حب الانتقام والغم . ولم يكن يطبعها شى 
من تلك الروح الدينية العميقة » التى جمعت أوربا النصرانية تحت لواء كارل 10 
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حارية العرب على ضفاف اللوار » والى حفزت شارلان فيا بعد إلى عبور 
جبال البر نيه وغزو الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل . غير أنه لما .اشتد ساعد 
الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر ( أوائل القرن العاشر الميلادى ) وظهرت المملكة 
الإسلامية ق ؛ أوج قونها وظفرها » ونفذت الحيوش الإسلامية غير مرة إلى أعماق 1 
المملكة النصرانية » وشعر النصارى بالخطر الداهم على كياتهم باهم » أنحذت العوامل 
الدينية والقومية تستيقظ من سباها » واتحدت المملكتان انيتان ليون ونافار 
( ننرة ) على مقاومة الحطر الإسلااى . وكانت المعارك البى نشبت ى تلك الفئرة 
فى عهد أردونيو الثاانى وولده راميرو بين المسلمين والنصارى » نحدوها من 
1 الحانبين » فوق نزعلها القومية » نزعة دينية ة واضحة ؛ فكانت غزوات المسلمين 
تحمل طابع الجحهاد » ومرع أهل الثغور إلى مرافقة اليش لمقاتلة النصارى 3 وكان 
يرافق الحند النصارى إلى القتال جموع غفيرة من الأحبار ورجال الدين » يسقطون 
إلى جانب الفرسان فى ساحة الوغى . وكانت هذه الع القومية الدينية تبدو 
كلما اشتد الخطر من الحنوب على اسبانيا النصرانية . فنى أواخر القرن العاشر فى 
عه الذاتبى التضورء بحن اشيدت وطأة ل النصرانية » وغزا 
الملمون أقصى وأمنع معاقلها الشمالية » النمدت الممالك النصرائية الثلاثة ليون 
وقشتالة وناقار ضد لمن ف جهة دفاعية موحدة ؛ وبدت كذلك موحدة 
الرأى والقوى » حيمًا عدرت جموع العربر إلى الأندلس نحت لواء المرابطين » 
لتنقذ الأندلس منخطر الفناء الذى كان مهددهاء من جراء تفرق ملوك الطوائف . 
وكانت موقعة الزلاقة تحمل فى نظر المسلمين طابع الحهاد فى سبيل الله » وتطبعها 
فى نظر النصارى صبغة صليبية واضحة » ولم يكن نصر الزلا"قة نصراً للأندلس 
على خصيمتها اسبانيا فقط » ولكنه كان نصر الإسلام على النصر انية أيضاً . وكذا 
كان نصر الموحدين فى موقعة الأرك » م هز هم بعد ذلك فى موقعة 
العقاب » تحمل كلاهها من الحانبين هذا الطابع الديى العميق .وجب أن نذكر 
أن الحروب الصليبية » قد بدأت ف المشرق بعد موقعة الزلا”قة بقليل » واستمرت 
تضطرم بين المسلمين واانصارى ق مصر والشأم زهاء قرنين » وبلغت ذروها 
أيام الملك الناصر صلاح الدين معاصر الخليفة يعقوب المنصور الظافر ى معركة 
الأرك . ولم يك ثمة شك ف أن النزعة الصليبية الى دفعت يجحافل الغرب إلىالشرق 
الإسلاتى » كانت نحدث صداها قوياً فى اسبانيا النصرائية وى الغرب الإسلامى. 
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وى الوق تالذى كانت جيوش الصليبيين نحاول فيه أن تغزو مصر حصن الإسلام 
فى المشرق » فى أوائل القرن السابع المجرى » كانت قواعد الأندلس الكبيرة تسقط 
فى أيدى النصارى » وكانت اسبانيا النصرانية تبدو يومئذ إزاء الأندلس » موحدة 
الرأى والقوى » كما كانت الحيوش الأوربية الصليبية تسير إلى المشرق متحدة 
لتحقيق الغرض المشترك . 1 

وقد ظهر صدى النزعة الصليبة فى اسبانيا فى شكل آخر ؛ هو قيام الحماعات 
الدينية امحاربة . ونحن نعرف أن <اعات الفرسان الدينية قامت فى المشرق ى 
ظل الصليبيين » واشهر منهم بالأخص جماعة فرسان المعبد أو « الداوية » 
ا تسممهم الرواية العربية » وفرسان القديس يوحنا أوالأسبتارية . وكانت هذه 
الماعات الدينية امحاربة» تشد أزر الأمراء النصارى وتؤدى للصليبيين أثناء الحرب. 
والسلم خدمات جليلة . وكا أن قيامها فى المشرق كان أثراً من آثار المعار كك 
الصليبية » فكذلك كان قيامها فى اسبانيا أثراً من آثارالنضال بين اسبانيا النصرانية 
وبين اسبانيا المسلمة . ذلك أن بعض الفرسان والرهبان الورعين المتحمسين » كان 
يحزلهم تفرق الملوك النصارى وتخاذلم أحيانا فى مقاتلة المسلمين » وكانوا يرون 
أنه لابد من قيام جماعاتغيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها للدفاع عن الدين 
وعن الأراضى النصرانية . وكانت قدوتهم فى ذلك جماعات المسلمين من أهل 
الثغور والمرابطة » فقد كانت هذه الماعات المحاهدة البى ترابط عند حدود 
الأراضى الإسلامية » تبدى فى محاربة النصارى بسالة منقطعة النظظر » وتؤدى 
للجيوش الإسلامية أجل الخدمات . فلا أنشئت حماعة فرسان المعبد ( الداوية ) 
فى بيت المقدس سنة 1114 م عقب قيام المملكة اللاتينية بقليل » كان لقيامها 
صدى عظم فى اسبانيا » ولم تمض أعوام قلائل حبى قامت أول حمعية محاربة دينية 
فى أراجون فى عهد ألفونسو امخارب » فى صورة فرع لخاعة فرسان المعبد » 
وأبدى ألفونسو فى تأييدها حماسة » وانتظم فى سلكها الكونت ريمون برنجار أمبر 
برشلونة » وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على حدود أراجون » كااحتلت. 
عدداً من الحصون ق قشتالة » وتمت بسرعة وأحذت تضطلع من ذلك الحين 
بدور هام فى سائز المواقع التى تنشب بين النصارى والمسلمين . 

وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل أعظ. الجمعيات الدينية المحاربة » فى أواخر 


عاقلا 

عصر القيصر ألفونسو ربمونديس أو ألفونسو السابع © ملك قشتالة » قامت 
حول سنة 1١9٠‏ م جمعية فرسان دينية قوية فى بعض أديار منطقة شلمنقة ؛ وسميت 
مجمعية القديس يوليان »: ثم ميت بعد ذلك مجمعية فرسان القنطرة . وق سنة ' 
8٠م‏ قامت حمعية دينية محاربة أخرىء ربماكانت أشهر وأقوى حماعات الفرسان 
الى ظهرت ق أاسبانيا ى هذا العصر » وهى حمعية « فرسان قلعة رباح » 3 
ونشأت لأول أمرها على يد بعض الرهبان الورعين المتحمسين الذين عملوا على 
حشد الحند النصارى للتطوع لدو عن كلت الفلعة الحصينة ضد المسلمين » واتخذت 
قلعة رباح «ركزاً لا2"؟ . وقامت أيضاً فى الرتغال عدة فروع كان لفق 
( الداوية ) وفرسان القديس يوحنا ( الأسبتارية ) . وظهرت هذه الجمعرات الدينية 
المحار ربة ولاسما فرسان القنطرة وفرمان قلعة رباح فى كثير من المعارك » الى نشيت 
فى تلك العصور بين المسلمين وااتصارى » وكان تدخلهم فى كثير من الأحيان 
من عوامل النصر والإنقاذ للجيوش النصرانية » بيد أ: مهم بالرعم من صفهم الدينية 
والصليبية كانت نحدوههم بواعث وأطاع دنيورة» ان ا ا واجتناء المغاتم 
روحهم المسيرة » وكانوا يسيطرون على قلاع 5 كشرة وأراض وامعة » ويعيشون 
ف فى بذخ وترف »2 مما ل والهبات والنذور الوفيرة » 
وكان تدخلهم فى شئون السياسة والعرش يشتد أحياناً » ويفضى إلى أحداث 
وتطورات خطيرة . 

كانت اسسبانيا النصرانية حيما بدأت حرب الإسيرداد الحقيقية 5:2 ندج دمء26 15.2 
فى أواسط القرن الثالث عشر » عقب سقوط القواعد الأنداسية الكبيرة » 
تميش إلى جانب نزعتها القومية -بذه النزعة الصليبية الواضحة . على أنه 
يمكن ااقول أن ظهور هذه النزعة القومية والدينية العميقة فى حروب اسبانيا 
النصرانية مع المسلمين » لم يكن ملحوظاً بصورة واضحة » حرا كان التفوق ى 
القوة لإسبانيا المسلمة أيام الدولة الأموية » وحيئا كان ثمة نوع من توازن القوى 
السياسية والعسكرية بين الأندلس واسبانيا النصرانية أيام المرابطين والموحدين 
وتدل حوادث التاريخ الأندلسى حبّى أواخر القرن الثانى عشر على أن التعصب 
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(؟) تناولنا قيام الماعات الدينية النصرانية » ونشأة حعية فرسان قلعة رباح تفصيلا فى 
ه عصر المرابطين والموحدين » القسم الأول ص ه1١ه-١٠٠ه.‏ 


هماه 
القوى أو الديى لم يكن دائماً ظاهرة بارزة » فى حروب المسلدين والنصارى. 
فقد كان الفريقان المتحاربان على وجه العموم منرم بعضهم بعضاً » وكان التحصب 
الدينى قاصراً على حماعات الفقهاء من ناحية » وعلى القساوسة والأحبار من جهة 
اخوى 4 روصق المسلمون فى الأناشيد الإسبانية القدمة بأنهم خصوم شرقاء » 
ولا ميش النصارى نحوهم ببغض أكثر ما كان يحيش به المسلمون أنفسهم » 
يعضهم نحو بعض فى الحروب الأهلية الى كانت تنشب فيا بينهم 20 . يقول العلامة 
دوزى : « إن الفاوس الإسبانى فى العصور الوسطى لم يكن محارب من أجل دينه 
أو وطنه » بل كان مثل « السيد » محارب لكسيعيشه ‏ سواء فى ظل أمير مسلم 
أو أمير نصرانى . ولد كان «السيد» نفسه أقرب إلى روح المسلم منه إلى 
الكاثوليكى:»0©. وق حياة السيد الكمبيادور ( الكنبيطور)09© نفسه أوضح مثل 
لانجاهات الفروسة الإسبانية ى تلك العصور» فقد نشأ السيد وظهر فى كنف أمر 
مسلم » وتقلب فى خدمة الأمراء المسلمين والنصارى على السواء » بل لقد خدم 
الأمراء المسلمين أكثر مما نخدم الأمراء النصارى » وأو لم ممت وهو فى خدمة 
الحانب النصرانى لما حفلت به الأساطير الإسبانية » ورفعته إلى مرتبة البطل . 
القوى29©. وى أخيان كثرة نرى المرتزقة من الفرسان والحند النصارى يعملون فى 
ايوش الإسلامية . وفى مواطن عديدة من تاربخ اسبانيا النصرانية » نرى الملوك 
والأمراء النصارى خلال الحروب الأهلية يلوذون محماية الأمراء المسلمين . 
فقد لكأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر حيما امتأثر أخوه أردونيو 
بالملك دوئه » وبلأ ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى حماية المأمون بن ذى النون 
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أمر طليطلة » حينا تغلب عليه أخوه سانشو الثاني وعاش فى بلاطه حتى توف أخوه؛ 
فلا ارتق عرش قشتالة كان أعظم مشار بعه أن ينتزع طلطلة دن بك القادر بن 
ذى النون ولد المحسن ع إليه . وف سرزدة ققدم برمودو ( برمئد ) الثانى أخته 
او وم يكن زواج الكمداغ المم.لمين من الأمرات والعقائل 
النتصارى أمرآ نادراً . ورمما كان تاريخ بلنسية 0 فى القرن الحادى عشر وااثاى عشر 
أسطع مثل لهذا الامتزاج و التفاهم بين الفريقين المتحار بين © ففيه بكر التحالف 
بين المسلمن والتنصارى ولاسهما ايام (السيد » وبعدها . وقد كان أمير بللسية 
قُْ أواخر عهل المر ابن وأوائل عهد ال موحدين محمد بن سيعلك المعر وف بابن مر دنيش 
ينتمى حسها قدممنا إلى أسرة من المولدين أعنى من أصل نصرانى » وكان يرتدى 
الثياب ال تَشتالية 4 ويعتمد فى جيشه على الضباط والحاد النصارى و يم أمراء 
ام رابطين فى الأندلس حينا ابارت دوليم ؛ كرت 4 0 انتزاع 
الأندلس من أيد-هم » عن الإستعانة بألفونسو رممونديس ملك قشتالة وحايفه 
غرممية ملك ناقار علىمحاربة الموحدين . وهذا ما فعله بالأخص الأمير حى بن غانية 
آخر زعماء المرابطين بالأندلس حيها استعان بالقيصر ألفونسو السابع على الاحتفاظ 
بريامته لقرطية . وهذا ما فعله أيضاً الخليفة الموحدى أبو العلاء المأمون حرا اتفق 
م فر ثاندو الأغالث ملك قشتالة »ع » على معاو نته بغر قة ل ن الفرسان النصارى إستعين 
مها على استر اد العرش هن خصومه وم ينقطع هذا التعاون بان المسلشن و اانصارى 
0 بعد أن بدأت مرحلة الإسترداد الأخرة ؛ فقد كان مس مماكة غر ناطة 
محمد بن الأحمر فى بداية أمره ؛ ينضوى حسما رأينا تحت حماية ملك قشتالة » 
ويتعهد ععاو نته ى حرو بيه ضد خصومه من المسلمين واانصارى اوعد كن 
الجحافت 5 خر ا اء !١‏ “صارى 4 يلوذون من وقت 0 آخر حماية المسلمين حدى 
فق ذلك العصر الذدى تضاءلت فيه المملكة الإسلامية » فترى الإنفانت فلاب 
حرم ثار على أخره الملاك لفو نسو العاشر 4 بلتجىء مع جماعة من الخبلاء إلى حماية 
السلطان أنى يوسف الانصور المريى ملك المغرب » ويستقرون ضيوفا فى بلاط 
غر ناطة 4 حى اننهى ملك قشتالة إلى مصالحهم واسير ضائهم لحفلل و5 .و 
سئة 9م١١‏ 1 اضطر 1 العاشر نقسه حم ثار عليه ولده سانشو واشزع مئه 
للعرش 4 إلى الاسرتعانة بالسلطان أبى يوسف 34 وأرسل إليه تأسجه مقابل ما يتفقه 
على معاونته » فاء.تجاب إليه وأمده بالمال والند . وى منة 108 م ثار حاكم 


م اندأس 


امم 


و الفرنتيرة » النصراى ضد مليكه ألفونسو الحادى عشر » وتحالف مع ملطان 
غر ناطة وعاون بذلك ف رد النصارى عن جبل طارق » وكانوا على وشك ّالاستيلاء 
عليه . ولما نشبت الثورة ضد ولده بيدرو القاسى ( دون بطره ) ونزع عن عرشه )» 
ونشبت بينه ون خصومه موقعة مونتيل الفاصلة سنة ١51/‏ م » كان إلى جانبه 
قة من الفرسان المسلمين » أمده بها حليفه الغنى بالله «ماك غر ناطة2©12 . وهكذا 

كان التعاون السياسى والحرنى نجرى بين الفريقان من آونة إلى أخرى » حبى 
فى تلك العصور البى مال فمها نيجم الأندلس إلى الأفول » ولم تكن تحول دون عقده 
عوامل القومية أو الدين ؛ وكانت العلائق التجارية أيام السلم مجرى باننظام » وتنظم . 
معاهدات ودية بين الفريقين » ومن ذلك معاهدة الصداقة والتحالف الى عتدها 
ا اا ل م ق والبادلاات 
الحرة » وتنظم التحالف السياسى بين المملكتين ( سنة 1408م)0©) 

هذا وجب ألا تنسى 4 ماكان هنالك من علائق لردة والقام ب بين حماعات 
الفرسان 0 ن الفريقين 4 وقد كانت الفروسية الإسبانية 2 العصور الوبطن” تقترس 
كثيراً من تقاليد الفروسة الإسلامية وخلاها الرفيعة 4 وتنظر إلمبا بعين التقدير 
والاحترام كات مباريات الفروسية عبوين أنبل الفرسان من الحانيين » وكثيراً 
ماكانت تعقد فى العاصمة الإسلامية ى جو من العطف والحاسة ٠‏ ومررع إلى 
شبودها ألوف من المسلمين والنصارى ؛ وكانت هذه الاجماعات المثالية المجة 
الى تجمع بين العنصرين الحصيمين » أبعد ما يكون عن الاعتبارات القومية 
والدينية » وقد كانت غرناطة البى اشتهرت بفروستها النبيلة البارعة » مسرحاً 
لكثر من هذه المباريات الشبيرة . 

تلك هى الصورة المتبايئة » الى تقد تقدمها إلينا معركة السلطان والقوة » ومعركة 
الحياة والموت » والحرية والاستعباد » بين الأندلس واسبانيا النصرانية . ذلك أن 
بواعث الدين والقومية » لم تكن داتما كل شىء » فى هذا الصراع المضطرم 
الطويل الأمد ٠‏ ومع ذلك فقد كانت النزعة الدينية أو الصليبية » تبدو كلما لاح 
شبح الحطر البداضم على كيان أجل الفريقين 2 أو كلما الل النضال بين الفريقدن 
صيغه وامعة 0 شعرت اسبانيا اللمجرانة اع أفيحمة بعل الاستيلاء على القواعد 

. صوف نعود إلى تفصيل هذه الحوادث فى مواضعها بعد‎ )١( 

( ؟ ) 52-55 .م .1آ ملا زر هملاتفابوه! عط آه بررماولتا تقعنآ بوط 


م ا 


الأندلسية الكبيرة » وتضائل المملكة الإسلامية » فى مركز التفوق والغلبة » 
لم يكن نمة ما يدعو لأن : تتخذ حرب الإسترداد الى تلت بعد ذلك » بين اسبانيا 
النصرانية وبين مملكة غرناطة ٠‏ ألوانا دينية أو قومية عميقة . ذلك أن معركة 
السلطان قد بت فها عبائيا بظطفر اسبانيا النصرانية» وأضحى القضاء على الأندلس 
مسألة وقت فقط . وكانت اسبانيا النصرانية كلما حاولت أن نتعجل تحقيق هذه 
الغاية القومية الخطيرة ٠‏ عاقتا المنازعات والثورات الداخلية » أو ردها تدخل 
الدولة الإسلامية القوية فها وراء البحر . على أنه ماكاد يبدو تفكك المملكة 
الإسلامية قويا واضحاً » وماكادت حرب الإسترداد تدخل فى طورها الأخير » 
حبى بدت البزعة القومية والدينية واضحة قوية : فى بجهود اسبانيا النضرانية 
للقضاء على مملكة غرناطة . ولا اتحدت اسبانيا النصرانية نبائيا » وثم اندماجها فى 
مملكة موحدة بزواج فرناندو ملك أراجون وإسابيلا ملكة قشتالة » اتخذت 
خروب غزلاطة الأسيرة لوا ممليما غيدا ٠‏ دكا ورريك و ضرامها حماسة هذه 
الملكة الورعة المتعصبة » ومن حولها الأحبار المتعصبون » وأسبغ على فرنائدو 
لقب « الكاثوليكى » وعلى إيسابيلا لقب « الكاثوليكية » ٠‏ كات أول عمل قام به 
الحند القشتاليون حيما دخلوا غرناطة فى الثانى من يناير سنة ١497‏ » أن رفعوا 
الصليب فوق أبراج الحمراء » ورفعوا إلى جانب علم قشتالة علم القلديس ياقب » 
وأقام الرهبان القد"اس داخل قصر الحمراء » ودفنت الملكة إيسابيلا وزوجها 
الملك فر نانلو ؛ ف كتدرائية غرناطة الى قف فوق أنقاض المسجد الجامع 3 
تنومباً بظفرهما على الإسلام . وكانت سياسة اسبانيا النصرانية إزاء الآمة الأندلسية 
المغلو, بة » منذ إكراهها على التنصير فى عصر فرناندو حبى مأساة الى الها 
ف عصر فيليب الثالث ٠‏ تقوم على بواعث دينية وصليية محضة » يصوغها 
وععلمها أحبار الكنيسة » ويدعمها ديوان التحقيق بقضضائه الكل ى المروع ووسائله 
الندوية ؛ وعلى الحملة فقد كانت جهود اسبانيا التمراية فى القضاء على الأمة 
الأندلسية » تمثل منذ بدايتها إلى بايتها مأساة من أروع وأشنع مآنبى التعصب 
الديى والقوى التى عرفها التاريخ . 
وتلك المأساة الى استطالت منذ قيام مملكة غر ناطة زهاء مائتين وخسن عام 
فى الى نستعرض حوادما وظروفها فها يلى من فصول هذا الكتاب . 


الفصًااكخاس 
تارريخ اسسبانيا النصرانية 
منذ أوائل القرن الحادى عشر حبى قيام مملكة: غر ناطة 


انقسام اسبانيا النصرانية فى القَرن الحادى عشر . تنافس الإمارات النصر انية . القضاء على مملكة 
ثاار وعودها . اتحاد قطلونية وأراجون . المالك النصرائية خلال القرن الثانى عشر . تنافسهما وتنابذها. 
اجبّاع كلما فى الصراع ضد المسلمين . قشتالة وأراجون . القيصر الفونو ر يمونديس . تحالف قشتالة 
وأراجون ضد نافار . اختفاؤها كملكة مستقلة . فرئاندو الثالث ملك قشتالة . اندماج ملكة ليون فى 
قشتالة . غزو فرناندو الثالث للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على أبدة وقر 0 زوه لأزافئ 
ابن الأحر . استيلاؤه على إشبيلية . وفاته وتلقيبه بالمقدس . ملكة أراجون . ملكها خايمى . غزوه للجزائر 
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الشرقية . أستيلاؤه على ميورقة . حصاره لبلنسية وسةوطها ٠.‏ استيلاؤه على دانية . وفاته وتلقيبه بالفاتح. 
اعت 


لما اهارت الدولة الإسلامية الكرى بالأندلس : فى أوائل القرن الحادى عذر 
اليلادى » وانثئرت إلى عدة دول وإمانات صغبرة متنافسة هى دول الطوائف » 
كانت اسبانيا النصرانية تجوز حالة مماثلة من تعدد الإمارات والدول ء وإن لم تبلغ 
ما بلغته اسبانيا المسلمة من الإنقسام والتفرق . والحقيقة أن اسبانيا النصرانية 
كانت قد اتحدت فى أوائل القرن الحادى عشر تحت سلطان ملك قوى » هو 
سانشو الثالث الملقب بسانشو الكبير الوه ناقار( ن نيرة أو يلاد 0 
وكانت المملكة النصرانية تمتد يومئذ » هن عا الرته مزه إل عريت ا 
غرباً » ومن خليج بسكونية شالا إلى نهر دويرة جنوي . فيا توق سانشو فى ممنة 
هام » قسمت مملكته الكبيرة ة ببن أولاده الأربعة » انون ولده فرناندو 
بقشتالة وغرسية بنافار ؛ وح رامرو رقعة ضيقة تمتد جنوباً بشرق باسم مملكة 
أراتجون + :فكان :هذا مولة هده المملكة النصد ائينه إلى نك سترعة ولت فيا 
57 أعظم دور فى تاريخ النضال بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية . وحكم 
ولده الرابع كونثالو ولاية سو ان فى أواسط البر نيه . وأما مماكة ليون وجليقية 


فى الغرب فكا ن يحكمها صهره برمودو الثالث . وكانت تقوم : ثمة فى الشرق على 


لدوم 


شاطىء البحر إمارة قطلونية المستقلة ونحكمها آل برئجير90© . وهكذا القسمت 
المملكة النصرانية إلى عدة وحدات متنافسة . وكان من بحسن طالع المسلمين أن 
يقع هذا الإنقسام » فى الوقت الذى انهارت فيه الدولة الإسلامية الكر ى © 
وتقاسمت أشلاءها دول الطوائف الضعيفة » وبذا قام مدى حين نوع من التوازن 
بين القوتن المتداعيتين . على أنه بين استمرت الأند لس فريسة الإضطراب والتفرق» 
إذا باسبانيا النصرانية تسير مخطوات متعاقبة ى سبيل الإتحاد والتوطد . ومع أن 
هذه الخطوات لم تكن داتها ثبت الأثر » فإنا كانت تعمل بعضى الزمن على توحيد 
قوى الممالك النصرانية لمواجهة العدو المشترك أعبى اسبانيا المسلمة . وكانث 
قشتالة تعمل باستمرار لضم مملكة ليون الها » وقد يجحت غير مرة فى تحقيق 
مشروعها بالعنف لمدى قصير . وكانت أ راجون تتوق إلى خم إمارة قطلونية الى 
كانت مبتبا عن اللفخر ٠‏ وكانت المملكتان تعملان معاً للقضاء على مملكة نافار 
الصغيرة » وقد اثتمر ثتمرتا بالفعل على اقتسامها بالعنف » فاستولت قشتالة على القسم 
0 راجون على القسم الواقع على جبال العرنيه » وبذلك 
ختفت مملكة ناقار مدى حين ١1/5‏ ٠م)‏ . ولكن هذه المملكة الصغيرة الباسلة 
عادت فاستر دت استقلاها بعد ذلك بنحو ستين اما ..وذلك أله حا توق 
ألفونسو امخارب ملك أراجون وتولى المملك مكانه أخوه الراهب راميرو سنة 
١١#‏ م2 رفع النافاريون على العرش أميراً من سلالة ملوكهم القدماء هو 
غرسية رامبرس » وانفصلت نافار بذلك عن أراجون وقشتالة » واستأنفتحياتها 
المستقلة حقبة أخرى . ولكن أراجون وقطلونية أتيح لهما أن يتحدا غير بعيد فى 
مملكة موحدة » وذلك أن رون بر نمجير أمير قطلونية تزوج بنرونلا ابئة راميرو 
ملك أراجون » ولما تو رامبرو دون عقب تولى رعون برنجير أيضاً ماك أر اجون 
وانحدت ا تاج واحد 4" وقامت: ملكة أراجون الكبيرة من ذلك 
الحين. فوفد 
كانت الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الثانى عشر خساً » هى قشتالة 


)١(‏ سبق أن فصلنا تاريخ إمارة قطلونية وحكامها من آل برنجير » فى كتابتا بوعصر 
المرابطين والموحدين ) - القسم الأول عاص وو -م.هة., 
)١(‏ ذكرنا تفاصيل اتحاد قطلوئية وأراجون فى « عصر المرابطين و الموحدين » - القسم 
الأول ص 58ة: و١٠١60:.‏ 


6مم- 


وليون وأراجون ونافار والبرتغال » وكانت البرتغال قبل ذلك ولاية من ولايات 
جليقية أو إمارة تخضع لها » ولم تفز باستقلالها إلا فى منتصف القرن الثانى عشر » 
فى عهد أول ملوكها المستقلن ألفونسو هنر يكيز 2002© . وكانت هذه الممالك النصرانية 
الحمس دائمة لحلاف والتنافس ٠‏ هذا فضلا عما كان يعانيه كل منها من الثورات 
والحروب الداخلية حول وراثة العرش . بيد أن هذه الممالك المتنافسة » كانت 
ع اا ع عل وانجد نعو عل اللقالة قيده رايا المسلمة )الى سوم 
جتمع متحدة فى موقعة الزلا قة للقاء الحيوش الإسلامية المتحدة(94/ا5ه -5م ٠م).‏ 
وبالرغم من من أن جيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن » لقت بمفردها جيوش 
الموحدين بقيادة يبعقوب المنصور ف موقعة الآأرك الشبيرة ( لاوهه ‏ 90١1م)‏ 3 
وهى الى ظفر الموحدون فبا بالنصر الباهر » فإنه لم عمض خمسة عشر عاما 
أخرى » حبى عادت اسبانيا النصرانية تشعر كلها بشعور واحد » هو شعور الحطر 
المشترك إزاء العدو المشئرك . ومن ثم فإنه لما نشبت موقعة العقاب ( 509ه- 
5 م) وهى ثالثة المواقع العظيمة ال حاسمة بين الإسلام والنصرانية فى اسبانيا 
منذ الزلاقة » اجتمعت جيوش المالك الاسبانية النصرانية كلها قشتالة وأراجون 
وتاقاد بق قواء نهم » ومعهم أمداد كبيرة من ليون ومن البرتغال » للقاء الحروش 
الموحدية بقيادة محمد الناصر ولد يعقوب المنصور » وفيا أصيب المسلمون مز بمة 
مروعة » كانت بدء الإنحلال العام فى قوى الموحدين وقوى الأندلس . وهكذا 
كانت اسيانيا النصرانية تبدو إزاء اسبانيا المسلمة » كلما جد" الحطر » موسحدة 
الرأى والقوى . على أن الممالك النصرانية كانت تشعر فوق ذلك » أن هذا التقسم 
الحغراى المتعدد يفت فى قواها » ولا يلاثم مصالحها القومية . وكانت قشتالة 
وجارما الشرقية أراجون » هما أقوى الممالك النصرانية وأكيرهما رقعة » وكانت 
كلتاهما تطمح إلى التوسع وضم ما يللها من أراضى الممالك الصغرى » فكانت 
أ راجون تطمح بعد انضمام قطلونية إلمها » إلى انتزاع ولايات نافار امجاورة لما » 
وكانت قشتالة تطمح إلى ضم قريتها وجارها القدعة ليون » وإلى انتزاع ما بى 
من ولايات نافار امحاورة ها » وهى ولايات البشكنس؛ وكانت إمارة المرتغال 
(؟ ) تحدثنا تفصيلا عن قيام مملكة البرتغال وملكها ألفونسو هاريكيز فى « عصرالمرابطين 


والموحدين » القسم الأول - | ص إلاه - ممه . ويعرف الفونسو هنر يكيز قَ الرواية 
العربية » بابن الرئق أو ابن الرنك تحريفاً ار يكيز أو إنريكى الإسبانية . 


الام ل 


الصغيرة الناشئة تدافع عن كيانها واستقلالما بصعوبة » خلال هذه الأطماع 
القطرفة » وقد استطاع ملك قشتالة القوى ألفونسو رعونديس ١1١7‏ 5 
7 م) الذى تلقب بالقيصر » أن يبسط على اسبانيا النصرانية فى أواخر حكه 
حماية عامة » على أنه لم بحكم بالفعل سوى قشتالة وليون وجلّيقية . 

وى أواخر القرن الثاى عشر » عادت الحرب الأهلية تعصف بلممالك 
النصرانية؛ وتضطرم ببن نافار وبين قشتالة وأراجون . ونراها تضطرم عقب موقعة 
الأرك » بين قشتالة وبين نافار وليون المتحالفين على قتالها . وكانت نافار المملكة 
الصغير ة الباسلة تدافع عن استقلالها إزاء أطماع جبرامها الأقوياء دفاءاً متواصلا » 
ولاسيا فى عهد ملكها سانشو السابع أ مركي الأقوياء » وكان سانشو ينظر 
إلى تحالف جارتيه قشتالة وأراجون بعين الحزع » ويستشعر منه الحطرالداهم على 
ملكه واستقلال أمته» ولم يكتف بالتحالف مع ليون وهى المملكة الصغيرة الأخرى 
8 ى تخنى على استقلالها من أطماع قشتالة » بل حاول أن يستمد عون سلطان 
خايفة الموحدين الظاذ فر يءقوب المنصور » وأن يعمّد معه محالفة دفاعية » وسار فى 
كا يب حي عار لابو بولكن الكايية لصوو كان لتر فق ذلك لكر 
ولما عاد سانشو ألى جاريه القويين يدرو الأول ملك أراجون وألفونسو الثامن 
ملك قشتالة » قد انقضا فى فى غيابه على ناقار حاولان اقتسامها ؛ وبالرغ, مما أبداه 
النافاريون من الدفاع الباسل فقد استطاع ألفونسو أن ينتزع ولايات بسكونية وأن 
يضمها إلى مملكته ( مرنة مع)ء واستطاع بيدرو أن ينتزع بعض الأراضى 
انجاورة لأراجون » وم يبق من مملكة ناقار القديممة سوى جزبا الشهالى . ولم تمض 
فترة قصيرة أخرىحى ذهب هذا الحزء إلى حوزة حكام فرنسا الحنوبيين بطريق 
1 والوراثة ١714‏ م) . وبذلك اختفت هذه المملكة الصغيرة الباسلة 
ن ببن ممالك اسيانيا النصرانية . 

وم مض قليل على ذلك حى اختفت مملكة ليون القديمة » جارة قشتالة من 
الغرب . وذلك أنه لما توى ألفونسو الثامن ( ( النبيل ) ملك قشتالة فى سنة 1514م » 
خلفه ولده الطفل هترى» وكانت كبرى بناته الأميرة بر نجيريا قد تزوج ت,ألفونسو 
التاسع ملك ليون » تم طلقت منه بعد أن رزقت بعدة أولاد أكبرهم فر ناندو . 
وثار فى قشتالة مدى حبن نزاع عل وداه الك الطبل هرى » ثم توق قبل أن 
يبلغ رشده قتيلا فى حادث . وكان ألفونسو النبيل قد قرر ى وصيته أنه إذا انقرض 
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عقبه من الذكور » فإن العرش يؤول عندئذ إلى ابنته الكبرى برتجيريا م إلى أعقاما 
الشرعيين » وهكذا قدر لفرناندو ولد برنجيريا من ألفونسو التامع ملك ليون أن 
يرق عرش قشتالة باسم فرناندو الثالث » وهوالذى غدا فيا بعد من أحظم ملوك 
قشتالة . ولما توق أبوه ألفونسو الاسم ملك يرق زسلئية 3 103 ام ١‏ سان 
أيضاً فى ملك ليون باعتباره وارث العرش الشرعى » وبذلك انحدت ملكتا قشتالة 
وليون نحت تاج واحد ؛. واختفت مملكة ليون وجليةية القدعة من عداد الممالك 
الإسبانية النصرانية » وأضحت قشتالة هذا الانحاد أقوى الممالك الإسبانية » 
وأوسنها رقعة وأغناها موارد » واستطاع فر اندو الثالث بفضله أن محرز التفوق 
على المسلمين ؛ وأن يفتتح قواعد الأندلس العظيمة قرطبة وجيان وإشبيلية » وهى 
الى عجز عن افتتاحها حمبيع أسلافه من الملوك النصارى . 

وهكذا غدت الممالك الإسبانية النصرانية مند أوائل القرن الثالث عشرء ثلاث 
فقتط » هى قشتالة وأراجون والرتغال ؛ وبيها قنعت اليرتغال بالعمل على توطيد 
استقلانها وافتتاح الأراضى الإسلامية الواقعة فى جنوسها » وهى الى تعرف بولاية 
الغرب » إذا بقشتالة وأراجون تعملان معا للمضى فى تحقيق الغاية القومية والدينية 
الكرى » البى تعمل لما اسبانيا النصرانية منذ قرون » وهى القضاء على الدولة 
الإسلامية بالأندلس واستخلاص. تراث الوطن القدم . 

د 

فى الوقت الذى ابارت فيه دولة الموحدين بالأندلس » على أثر انميارها فى 
المغرب » وملك ابن هود مرسية وشرق الأندلس » وغلب ابن م عل يعن 
القواعد الحنوبية والوسطى » مثل وادى آش وبسطة وجيان » وغلب بعض الزعماء 
على إشبيلية وقواعد ولاية الغرب » وأخذ هؤلاء الزعماء المسلمون يربص بعضهم 
ببعض ونحاول كل مهم أن ينتزع ما فى , يد الآخخر من المواعد والحصون : شعرت 
مملكة قشتالة المتحدة القوية بأن الفرصة قد سنحت لتسديد ضربها المميتة إلى الأندلس 
ويادر ملكها فرناندو الثالث بغزو الأراضى الإسلامية . وكانت معظم القواعد 
ا ا ويه يذكر » فافتتح عدداً , ن الحصون واستولى 
عل مدينة . أيلدة فى سنة 1781م ( 1ه ) . ونى أوائل سنة ١١‏ م سار فر اندو 
لغزو قرطبة عاصمة الخلافة القدممة » وكانت أثناء الحر ب الأهلية قد انضوت نحت 
لواء ابنهود ونادت بطاعته؛.وهاجم القشتاليون قصبتها الشرقية بشدة » وضربوا 
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حولها الحصارء وكان ابن هود يضع خططه يومئذ لغزو بلنسة وقد وصله عندئذ 
صريخ أميرها زيان حيما هاجمه خايمى ملك أراجونء فلم يشأ إنجاد اللدينة الحصورة 
بالرعم من مسيره إلها » خصوص] وقد علم أن النصارى هااجوها بقوات كبيرة » 
فرك قرطبة لمصبر ها 2 اداع أهل قرطبة عن مدينهم أعظم دفاع » واشتيكوا 
مع النتصارى خارج المدينة وى داخلها فى عدة معارك دموية شديدة » ولكن 
.هذه البسالة لم تغن شيئاً » وسقطت عاصمة الأندلس القدمة » ودخلها القشتاليون 
فى 14 يونيه سئة “188 م ( 1 شوال سنة “78م ) ورفعوا الصليب فى الخال 
فوق مسجدها الحامع تنوم بظفر النصرانية » وكان سقوط قرطبة نذيراً بما ابت 
إليه الأندلس من بالغ الضعف والفوضى . 

ولما اشتدت الحرب الأهلية , بين المسلمين فى شرق الأندلس » بعث فرثاندو 
الثالث ولده الفوسؤق إلى ا » واستولى 0 صلحا فى سنة 117841 ام 
(5540ه) . ثم التفت إلى إمارة غرناطة الناشئة شئة الى أحذت تنمو ويشتد ساعدها 
فى ظل ابن الأجمر فانتزع مها حمن أرجونة وعدة حصون أخرى » ووصلت 
قواته إلى أحواز غرناطة 2 أرسل جيشه لمحاصرة جينّان ف العام التالى ( سنة 
هم) ء وشعر ابن الأحمر أنه عاجز عن صد هذا السيل الحارف » فاضطر 
إلى عقد الصلح والانضواء تحت حاية ملك قشتالة حسها فصلا من قبل © وبلغ 
فرناندو اثالث يذلك ذروة القوة والسلطان » وأضيجت الأندلس الحنوبية كلها 
نحت حمايته ورهن مشيئته . 

وأخخذ فرناندو فى الوقت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظ قواعد الأندلس ٠‏ 
وى سنة /51 ١١‏ م (544 ه) بث قواته فى أحواز إشبيلية 0 
الحصون القريبة مها © وسير فرناندو فى الوقت نفسه أسطولا فى مياه الوادى 
الكبير لكى نحول فون وول الأمداد والمون إلى المدينة من ناحية البحر ؛ وكان 
يتولى الدفاع عن إشبيلية نفر من الزعماء البواسل . وأبدئ المسلمون إصرارا وبجلداً 
فى الدفاع عن مديتهم » ولكن النصارى أحكموا حصارها » واستمر الحصار 
طول الشتاء » ثم حشد فرناندو فى العام التالى -حولها قوات جديدة » وسارع إلى 
جدته كثير من المتطوعة النصارى من أراجون والبرتغال ومنهم كثير من الأحبار 
واأر نات 11 افيظن ابن الأحمر صاحب غرناطة إلى معاونة حليقه وحاميه فر ناندو 
ببعض قواته » وذلك كله حسما فصلناه من قبل . وق اللهاية اضطرت الحاضرة 
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الإسلامية الكبيرة إلى التسلم » ودخلها النصارى ىق 1 ديسمير سنة 1154م 
( أوائل سان 1 كككهم ) 4 وى الخال .حولوا مسجدها الخامع إلى كنسة 
جريا على سنهم؛ وبذلك وقعت معظ القواعد الإسلامية الكبرى فى يد النصارى » 
ولاح شبح الفناء للأندلس واضحا 000 

وتوق فرناندو الثالث فى مايو سنة ١181‏ م 6 بعد أن حي فتقالة جبة 
وثلاين عاما » ودفن فى إشبيلية آخر فتوحه » وقد غدت من افتتاحها عاصمة 
لقشتالة مكان طليطلة ؛ وقد أسنبغتعليه فيا بعد صفة القداسة» فسمى بسان فر نائدو 
( القديس فرناندو) وذلك تنومها بما هم على يديه من ظفر عظم للنصرانية . 

د د نا 

وأما مملكة أراجون فقد تخلفت حينا عن قرينها قشتالة فى مناهضة المسلمن » 
وكا ملكها يدرو انان الى يغلت أباه الثونشواعل القرشن وسة115 م 
أميراً وافر الشجاعة والفروسة » ولكنه شغل بتنظم 5 شئون مملكته الداخلية ومقاومة 
سلطان الأشراف » ثم حج إلى رومة ليتلق تاجه من ند البابا . ولما عاد إلى أراجون 
شغل حينا بمحاربة الألبيين وغيره, من الملاحدة فى جنوب فرنسا » وتوى قتيلا 
فى إحدى المعارك ( سنة 1174 م) لكان و افك وار يحعوتي مطناد ب رع 

من معار ضة عميه سانشو وفرناندو» وثارت من جراء ذلك فى أراجون حرب أهلية 
استمرت عدة أعوام » ولكلها ابت بفوز خامى وحزبه على الثوار» فعاد إلى 
الحلوس على العرش دون منازع وذلك فى سنة 1711م . 

وماكاد خامى 220 يستقر فى عرشه » حى اعتّزم أن ينزل مدان الحرب ضد 
المسلمين » وأن حاول الفوز بنصيبه من الأراضى الأندلسية » فبدأ يغزو الحزائر 
الشرقية ( جزائر البليار) القريبة من شواطىء أراجون » وسير الها فى سنة 15179١م‏ 
(155ه) حملة حرية قوية . وكانت ميورقة وباى الحزائر الشرقية يومكل تابعة 
لإمارة بلنسية 3 بى يسيطر علبها الأمير أبو حميل زيان بن مدافع بن مردنيشس 434 
ونحكمها م من قبله أبو يحجى بن عى أوعمد بن على بن مومى وفق رؤاية ألعرئ؛ 
فنزل النصارى إلى الحزيرة » ولكنهم لقوا داخلها مقاومة عنيفة » ودافع المسلمون 
١ ) 1‏ ( خامى و بالإسبانية 8111[ > تعن أحياناً فى الرواية العر بية 7 جا يمس ( 0 | بن|الحطيب ب 


الإحاطة ج ١‏ ص ش6:؛هووةهده و١لاه‏ » واللمحة البدرية ص م وا .)1١‏ ورأيناها فى كثير من 
الوثائق العربية الحفوظة بمحفوظات أراجون تكتب هكذا : دون جيمى 0 دون جَمّمى » دون جاقية . 
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عن جزيرتهم عنهى الشدة والبسالة. 2 ولكهم اضطروا و ليخالمانة. إلى 
التسلم ( صفر سنة /ا55ه ) . ومع ذلك فتن اسمرت: القاوية ن شعن 
الحزيرة بعد ا رام أديعد إلمما مرتين حت أتم إخضاعها 
فى سنة 17171 ام ؛ وسلمت منورقة وهى ثانية الحزائر للنصارى بعد ذلك 
ببضع سنين 000 5 

وماكاد ملك أراجون يستولى على جزيرة ميورقة حى وجه عنايته إلى فتح, 
بلنسية » وسار إلى غزوها فى جيش ضح فى سنة 1168 ام ؛ ( رمضان سذه؟ *) 
واستطاع أن يتزع الحصون الواقعة حولها تباعا . وكانت بلنسية قد سادها 
الاضطراب والفوضى من جراء الحرب الأهلية » ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة 
أمير ها 3 لى جميل زيان لمقاومة النصارى» وطوق النصارى المدينة من البر والبحرء 
وبعثث الأمير أبو حميل وزيره وكاتبه ابن الأبار القضاعى إلى أممر إفريقية 
(تونس ) أنى زكريا الحفصى يستغيث به » وألى ابن الأبار بين يديه قصردته 
الشبرة البى مطلعها : 

أدرك مخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتمها درسا 

وناقر: الأمبر أبو زكريا بإغاثة بلنسية : وبعث إلمهم بعض الأمداد والموان 

فى عدة سفن © اولكنها لم توفق إلى الاتصال بالمدينة المحصورة ؛ واستمر الحصار 
أشيرا واشتد الكرب بالمسلمين ؛ وضاعف النصارى هجمامهم حى اضطرت 
للدينة امحصورة فى الهاية إلى التسلم بشرط أن يوسن ٠‏ أهلها فى النفس والمال > 
وأن يغادرها من شاء مهم ؛ وكان سقوط بلنسية ى يد النصارى ى ١8‏ سبتمير 
سنة 1١١74‏ م ١!‏ صفر سنة 515اه) . 

وعلى أثر سقوط بلنسية تابع خاعى غزواته لباق الأراضى الإقادمة امحاورة 
ها » واستولى على دانية ولقنت فى سنة ١555‏ م( 1١‏ ه)ع.: م استولى على 
شاطبة وأوربولة فى سنة 1145 م ( آتحرسنة 544 ه ) . وقرر خخامى أن على 
حميع السكان المسلمين عن الأراضى الى ثم افتتاحها » فهرعت مهم جموع غفيرة 
إلى ملكة خرناةة تح ضماقت يسكابا > وهاجر الكثر منهم إلى إفريقية » 


» تناولنا فتمح الأر جونيين للجزاثر الشرقية تفصيلا ى « عصر امرابطين والموحدين‎ )١( 
القسم الثافى ص 7.غ- و.؛.,‎ 


دو 


وأحنت القواعد والثغور الإسلامية القدممة تتحول تباعا إلى مدن نصرانية » 
وأخذت الكثرة المسلمة نتحول بسرعة إلى أقلية من المدجنين» تعيش تعيش فى ظل الحكم 
الإسبانى فى ذلة وخضوع . 
وعى خاعى بعد ذلك بإصلاح الشئون الداخلية » وتمت فى عهده عدة 
إصلاحات 7 تشريعية خطيرة . ووضع مشروعا لتقسم الممكة بعد وفاته بين أولاده 
الأربعة » ولكنه لم يتحقق لوفاة أكبر أولاده ألفونسو ء وما أثاره من اضطراب 
فى أنحاء المملكة . وتونى خايمى بعد حكم طويل حافل فى 0 
أسبغت عليه فتوحاته نى الأراضى الإشلامية لقب ١‏ الفاتح » 


الفصّرادشاصضص 
ملكة غر ناطة عقس وفاة ابن الأخر 
وعصر الحهاد المشترك بين ببى الأحمر وببى مرين 
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الأندلس . سير الحيوش المغربية إلى الأندلس . هزيمة المغاربة فى البحر . عبور السلطان أن يعقوب إلى 
الأندلس . غزوه لأراضى النصارى . توجس ابن الأحمر من نيات أى يعقوب وتفاهه مع ملك قشتالة . 
انتزاع سانشو لطريف من المغاربة . نكثه لعهوده لابن الأحمر . سعيه للتفاهى مع أبى يعقوب وعبوره إلى 
المغرب . معاهدة تحالف بين غرناطة وأراجون . وفاة ابن الأحمر وخلاله . ولاية محمد الملقب باتخلوع . 
غلبة وزيره ابن الحكيم عليه . اضطر اب العلائق بين محمد و السلطان أب يعقوب . استيلاء محمد على سبتة . 
مصرع أن يعقوب . زحن عّان بن أب العلاء على المغرب . ولاية السلطان أن ثابت لعرش المغرب . 
مسيره إلى الشمال ووفاته . ولاية السلطان أب الربيع . هزيم الأندلسيين ومقتل عّان . الثورة ى غرناطة . 
اضطراب الأحوال فى عهد نصر . غزو ااي لأرض الأندلس . مشروع فرناندو لغزو جبل 
طارق . حصار ألمرية وهزمة النصارى . سقوط جبل طارق . الصلح بين ملك غرناطة وبى هين . 
مصانعة نصرلملك قشتالة . تعهده بأداء الحزية . الثورة فى غرناطة . هزمة نصر وعز له . 
لما تونى محمد بن الأحمر موئسس مملكة غر ناطةء خلفه فى الملك ولده وولى عهده 
أبو عبدالله حمل بن حمل بن يبوسف الملقب بالفقيه لعلمه وتقواه . وكان مولده. 
بغر ناطة سنة “ااه ه ( ه717١‏ م ) . وهو الذى رتب رسوم الملك للدولة النصرية » 


شد :416 ونه 


ووضع ألقاب خدمتها ؛ ونظم دواويها وجبايمها 3 وخلع علمها بذلك صفما الملوكية 
الزاهية . وكان يتمتع بكثير من الحخلال ال ا ا الحمة وسعة 
الآفق ؛ والبراعة الات . وكان عالماً أدبا يقرض الشعر + ويوثر مالس العللاء:» 
والأدباء©©, ولأول عهده نشط ملك قشتالة ألفونسو العاشر الملقب بالعالم أوالحكم 
إلى محار يد المسلمين » وكان مثل أبيه فرناندو الثالث » يرى أن دولة لوقام 
بالأندلس قد دنت ايها » وينر بص الغرصة بالمملكة الإسلامية الفتية» ونحاول أن 
يعمل كأبيه للقضاء علها قبل استفحال أمرها . ولم يكن ملك غر ناطة بغافل عن 
الحطرالذى ينبدده من متارى عا . وكا نمحمد بن الأحمر قد أوصى و لده بالحر ص 
على محالفة ببى مترين ٠»‏ ملوك العندوة ة والاستنجاد مهم كلما لاح شبح الخطر 
الداهم 60 . وكان بنو مسرينو هم الذين استولوا علىملك الموحدين بعد ذهاب دو لهم » 
يومئذ فى عنفوان قونهم » وكانت مملكتهم الفتية » تشغل فى فى نظر الأندلس ونظر 
اسبانيا النصرانية» نفس الفراغ الذى تركه ذهاب دولة ا رابطين ” م دولة الموحدين » 
وكان من الطبيعى أن توادى هذه الدولة الجديدة 4 كُّ ميدان 0 والحرب نحو 
الحزيرة الإسبانية » نفس الدور الذى أدته المملكتان المغر بيتان الذاهبتان . 
/ وبلو مسرين بطن من بطون قبيلة زناتة العربرية الشهيرة » الى يند ينتمى إلمها عدة 
من القبائل الى لعبت أدواراً بارزة فى تار بخ المغرب » مثل مغراوة ومغيلة ومديوئة 
وجراوة وعبد الو اد وغيره, . ومع ذلك فإن بى مرين يرجعون نسيهم إلىالعرب 
المضرية » وذلك بالاتساب إل بر بن قيمر. عيلان بن مضر بن نزار. وجدم الأعلى 
جرماط بن مرين بن ورتاجى, بن ماخوخ0© . وكانت القبائل المرينية فى بداية 
أمرها من العشائر البدوية المتنقلة » تجول فى صحارى المغرب الأوسط وهضابه 
وتسير نحو المغرب الأقصى أيام الصيف . وف فانحة القرن السابع الهجرى » نشبت 
الحرب بيهم وبين بى عبد الواد » فتوغلوا فى هضاب المغرب » ونزلوا بوادى 
ملوية الواقع بين المغرب والصحراء وأقاموا هنالك حينا . وكانت قوى الموحدين 


قد تضعضعت مزل موقعة العّاب 9١‏ لامك 3 وسرت إلى دولهم عوامل 
0 الإحاطة (5ه9١‏ ) ج لاص 58ه. 
(؟) الذخيرة السنية ص م١١‏ ؛ وابن خلدون ج لا ص .15١‏ 


(*) الذخيرة السنية ص ٠١‏ و١١‏ و5١.‏ 
(:) الاذخيرة السنية ص *ه ولاه ؛ والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ؟*ص"”او 8 .2 
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التفكك والاخلال. ولا توق فى ملكهم الناصر » وهو هزوم 8 موقعة العقاب 4 
سنة 5١١‏ ه»ء ولى بعده ولده بوسف المستنصر » وكان فى 00 ضعيف الهمة 
00 2 فانكب على لوه وساءت أمور المملكة وسرت إلا 3 ٠‏ فى 
ل 0-00 0 
الملك المستتصر أن يقذضى علهم 7 فأرسل جيوشه لقتاهم ولكمما هزمت »© ووصل 
بنو مرين إلى أحواز فاس؛ وكان أمير بنى مرين يومئذ أبو محمد عبد الحق بنخالد 
ابن محيو » ولكنه قتل ى بعض المواقع فى سنة 85ه ء فخلفه فى الإمارة ولده 
أو عه عدان » واستمر يقود قومه فى ميدان النضال ضد الموحدين 293 . 

وفى سنة 4ه ( 1741م ) سير الرشيد خليفة الموحدين جيشاً لقتال بى مربن 
ل و . وتو الرشيد 

ام التالى . فذلمه قَُ الملك أخخوه اوسن اأسعيك 2 واعتزم أن يضاعف 
0 مرين » فسير لقتاهم ى ق مينه )ه1144 م) جيشاً ا 
ونشبت بين المو حدين وبين بنى مرين موقعة هائلة؛ هزم فها بنو مرين وقتل أميرهم 
بويع فاحمد 0 نعبدال حق » وكانت ضرية شديدة هدت من عزائمهم مدى حين . 
وتولى إمارة ببى مرين بعد مقئل أن مترفتة + أخوه أبو بكر بن عيد الحق 

الملقب بأى حى وز اهيل أغنة ساءلك وى متو و نهر ااعل مكناسة بوهم 
ثم زحفوا على فاس واستو أ لي ل ال ال . وكان 
سقّوط فاس حاضرة ل القدعة » أعظم ضرية ة أصابت دولة الموحدين» وكان 
نذير الإميار اللهاى . مم استولوا على جلراسة ودرعة (5688ه) . ولا توق أبونحى 
سنة 565ه » تولى ا أبو يوسف يعقوب ينعبد الحقمن بعده رياسة ببى مرين 
وجرا نان يعر بلعه . وى سنة لاه5 ه نشبت الحرب بين بى مرين 
وبين الأمير سوام بوزبادمات المغرب الأوسط وزععم بى عبد الو ادء فهزم 
عدر امن رارق ميان . وق العام التالى (2قده) هاج النصارى ( الاا سباك ) 
قَّ سفمهم ثغر سلا فجأة؛ وقتلوا وسبواكثيراً من ٠‏ أهلهع فبادر أبو يوسف بإنجاده » 
وحاصر التنصارى بضعة أسابيع حى جلوا عله , 

ثم كانت الموقعة الخامية بن الموحدين وبى مرين »© فبى أواخر سنة لاك" همه 


. الذخيرة السنية » ص و و94‎ )١( 


بالاوبت 


(59؟1 مع سار الوائق بالله المعروف بأى دبوس خليفة الموحدين من مراكش 
لقتال بنى مرين 2 والتى الجمعان فى وادى غفو بان فاس ومراكش 2 فهزم 
الموحدون بعد معركة شديدة 34 ا 2 واستولى 
أ إوساضل يترم وعرم وخزائهم » ثم سار إلى مراكش فدخلها ى 
التاسع من ارم سرنة 5" ه)» وتسمى بأمير المسلمين » وبذلك ابت دولة 
الموحدين ى المغرب كا نبت فى الأندلس » بعد أن عاشت زهاء قرن وثلث 
قرن 3 وقامت مكانما دولة بى مرين تسيطر على أنحاء المغرب الأقصى كله 3 
وتستقبل عهداً جديداً دن القوة واأسلطان02 6 5 

إلى تلك الدولة الحديدة الفتية » كانت تتجه أنظار الأندلس كلا لاح لما 
كر . وقد شاء القدر أن تلغب دولة ببى مرين وريئة المرابطن 
والموحدين 2 فى حوادث الا لمن الداخخلية والحارجية أعظ دور ٠‏ وم تفت 
موسس مملكة غر ناطة أهمية الخالت وم بى مرين والاستنصار مم 4 فبعث قبيل 
وفاته بقليلحسها رأينا إلى السلطان أن يوسف يعقوب بنعبد الحق الملقب بالمنصور 
يطلب إليه غوث الأندلس وإنجادها . وكان السلطان أن يوسف حيما وصله صر بخ 
ابن الأخر اقبينة ا" اهم ع 4 ا 0 
إنجحاد الأندلس رلفهاة! 6 _8. 7 ألله» و ل السلطان 1 اريت دهان 
تلمسان يعرض عليه عقد الصلح » )الك يكن من العيوق إلى الأندلس » فأنى 
واقتتل الفريقان على مقرية من واجدة » فى شهر رجب سرنة «لاكام (كلاكام) 
فهزم يغمراسن وفرجربجا29 » وعاد أبو يوسف مظفراً إلى المغرب » وهو يعتزم 
استجابة دعوة الأندلس وإنجادها . 

على أنه مضى أكثر من عامين » قبل أن تسنح له الفرصة المرجوة . فلا تولى 
محمد الفقيه » أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابر .الأندلس إلى ملك 

)10 داجم فى أصل ب مرين وققأتهم © الأخيرة السثية صل + 12.3و 4ن و44 وم؟! 

و4؟! ؟ والاستقصاءج ١‏ ص ١8‏ و ١!‏ ؛ وابن خلدوني لاا ص ١80-15‏ ..هذا وقد عثرنا 
فى مكتية :ندري الوطنية عل قطعة صغيزة من عتطوطة عدوانها «اذكر البأقوقة انفلية فى الذوية النعيدية 
المرينية المباركة العبدالحقية .» وهى فى أر بعة عشرة صفحة تتناول نشأة بنى مرين وسير هم حى بداية 
السلطان أبى يوسف ء ولا يخرج ما ورد فها عما قدمنا خلاصته . 

(؟) الذخيرة السنية ص م4١‏ ؛ والاستقصاء ج ؟ ص 1١١6‏ . 

؟ ‏ أندلس 


عمة ب 

المغرب يحمل إليه رسالة استغاثة مكثرة : فشرحوا له حال الأندلس من الضعف 
ونقص الأهبة » وتكالب العدو القوى علها » واستصرخوه للغوث والحهاد 
ومما جاء فى رسالة ابن الأمر إلى أنى يوسف بعد الديياجة : ش 

مريون 0 الله أكر خصبة فهم ف بى أعصارهم كالمواسم 

مشنفة أسماعهم لمدائح مسورة إعساعهم بالصوارم 

« تطول علينا معلوم .حدك ومشبود جدك قد جعلات الله رحة نحى عيشها 
نجيوشك السريعة » وخلفك سلما إلى الحر وذريعة » فقد تطاول العدو النصراى 
على الإسلام » واهتضم جناحه كل الإهتضام ؛ وقد استخلص قواعدها » ومزق 
بلدانها » وقتل رجاها وسبى ذرارما ونساءها » وعم أموالها . وقد جاء بإبراقه 
وإرعاده» وعدده وإيعاده» وطلب منا أن نسلم له ما ببى بأيدينا هن ن المنابر والصوامع 
وانحاريب والجوامع ؛ ليقم مها الصلبان » ويثبت ها الأقسة والرهبان . وقد وطأ الله 
لك ماكا عظها شك رك الله على جهادك فى سبيله» وق امك عحقه » وإجهادك قف صر 
ديئه وتككيله » ولديك من نية احبر » فابعث باعث بعثاك إن نصر منارة » واقتباس 
نوره » وعتدك من جنود الله من يشترى الحنات بنفسه . فإن شئت الدنيا فالأنداس 
قطورقها وانية ع :وجناتها غالية » وإن أرذت الآ ضرة ما جياه لااشارء وهذه اللا 
ادخرها الله لظلال سيوفكم » واحيّال رم ونحن نستعين بالله العظم 
وعلائكته المسومين 3 ثم بكم على الكافرين » 

ثم تتابعت رسل ابن الأحمر وبنى أشقيلولة إلى الساطان أنى يوسف + ينوهون 
بالحطر الداهم الذى -هدد الأندلس » ويلتمسون إليه المبادرة بالإسعاف والإمداد , 
فاسبتجاب السلطان أخيراً لدعومهم » وكتب إلى ابن الأجر يطمئنه » ويعرب عن 
عزمه على الحواز إلى الأندلس فى فاتحة سنة أربع وسبعين : وهما جاء فى رسالته : 

« وإنا لرجو أن نصلكم بنفوس صلح جهره | وسرها » ونسى عاء الثلج 
واليقن غرها ء» ونقدم عليكم ءا عا يبسط نفوسكم ويسرنها » ويطاع لها الفرح هن 
المكاره ويذهب عسرها » فاتطب نفوسكم برحمة الله وعونه » ولتفرحوا بفضل 
الله وصونه » ونحن قادمون عليكم فى إثر هذا إنشاء الله » ووعدنا بوفاء يعين الله 
على أعدائه 0 


)1 راجع هذه الرسالة بأكلها فى الذخيرة السنية ص .١ 5١-8‏ 
66 3 نص رسالة السلطان ألى يوسف بأكله فى الذخيرة السنية ص 157 و15 . 


هوفة ب 


وهكذا اعتزم السلطان اورسف أذ يوأدى رسالة المغرب التارعكية ٠‏ 0 
الأندلس ونصرمبها »وكان بنومرين قى عنفوان دواعهم بجيشون بز عة الجهاد الف 
وخخرج السلطان من فاس فى رمضان منة 1ه برسم الجهاد ؛ 1 ف ادس و ره 
للمرة الثانية إلى الأمير كتير اس ماعن تلمسان » يعرض الصلح توحرداً للكلمة 
وتعضيداً الجهاد . فقبل يغمراسن وتم الصلح . وبادر السلطان فجهز واد 
أبا زيان2© ى خسة 1 لاف مقاتل ؛ فعير الإبحر . من قصر قر ره 
إلى الأندلس » ونزل بثغر طريف ق شبر ذى الحجة سنة #الاكه (ه1106ام)؛ 
ونفك إلى أوافن التصار 3 شريش » وعاث فا وعاد مثقلا بالسبى والغنائم 3 
وقدام إليه ابن مودي ن الأحجر 3 ر الحزيرة فعزل فيه » وجاز ابن هشام 
إلى العدوة فابىالسلطان أيا يوسف فى معسكره على مقربة من ٠‏ طنجة . وكان السلطان 

قد استكمل أهرته » فر من قصر انهاز إلى الأندلس فى صفر سنة 4/ا5ه (يوليه 
09 م) 2 لى جيش كثيف من الربر » داعيا إلى الحهاد على سنة أسلافه 
المرابطين والموحدين . وكان أبو يوسف قد اشترط على ابن الأحمر حينا 
6 به » أن يئزل له عن بعض الثغور والقواعد الساحلية » لتنْززل م جنوده 
2 الذهاب والإياب . فنزل له عن رندة وطرلف واكاريرة 3 ونزل مر بوسف 

بجيشه فى طريف » وهرع ابن الأحمر وبنو أ شقيلولة إلى لقائه » واهتزت الأندلس 
كلها لعبور ملك المغرب . ولكن ابن الأحمر ما لبث أن غادره مغضبا 11 رأى من 
تدخله فى شئون الأندلس بصورة مريبة . ذلك أن بنى أشقيلولة أصهار ببتى الأحمرء 
وى مقدمنهم محمد بن أشقيلولة زعم الأسرة وزو جأخت محمد بن الأحمرء وأخوه 
أبو الحسن دح ابنته » كانوا بجيشون نحو عرش غرناطة بأطماع خفية . وكان: ٠‏ 
أبو محمد ممتنعاً مالقة مغاضبا الك غرناطة حسها قدمنا . فلا عبر أبويوسف إلى 
الأندلس 2 ار إليه وانضوى نحت لوائه » 1 5 اح أبو يوسف فى التوفيق بان 
.اين الأمر وبين أصباره » وخشى ابن الأحمر 0 هذا التحالف بين أضيارة 
وببن أى فى يوسف » فارتد إلى غرناطة حذرا متوجسا . 
ونفذ السلطان أبو يوسف بجيشه إلى بسائط الفرنتيره0"© وكانت فى يدالنصارى 


010 الذخيرة السنية ص ١54‏ »© ولكن أبن خلدون يقول إن الب لاد يم . الحند مع و لده 
منديل (ج لا ص ١١5‏ ) ومنديل حفيد السلطان أنى يوسن 

)١(‏ الفرنتيرهء 8جعاهمء5 13 هى السهل الواقع فى غرف مثلث إسبانيا الحنوبى (الحزيرة) 
و.متد من قادس جتوياً حى :طرف الفار. 


- 1١١ 


وعاث فا . ثم توغل غازيا ينتسف الضياع والمروج ويسبى السكان » حتى وصل 
إلمحصن المقورة وأبدة على مقربة من شرق قرطبة . وعندئذ عول القشتاليون على 
لقائه دفاعا ع: ن أراضهم :وتبرج الققتاليون ا جيش ميخ + تقدره الرواية 
الإسلامية بنحو تسعين ألف مقاتل2 ©, وعلى رأ سهم قائدهم الأشبر صبر ملك قشتالة 
الدون نونيو دىلارا 4 الذى تسمه الرواية الإسلامية )0 دونو نه أو دئنه أوذنونه » . 
وكان و يبوسف قل ارتد عندئل جيشه إلىمظاهر إستجة » ومح عظم من الغنائم 
والأسرى 34 فأغلتت المدينة ا 4 واستعدت لاقتال 2 ووضع أبو يوسف الغنائم 
فى ناحية نحت إه و ارس اص بك لاسو كانه ؛ وعقد لولده أنى يعقوب على 
مقدمته » وخطب جنده وحم على الحهاد والموت ى سبيل الله . ثم تقدم لملاقاة 
اانصارى » ومعه بعض قوات الأندلس برياسة ببى أشقيلولة . ووقع اللقاء ببن 
المسلمين والنصارى » على مقرية من إستجة جنوب غرلى 3 ؛ الوم 
المامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 51/4 ه (4 سبتمر م ) » فنشيت 
ع ا ل م 
قائلدهم الدون ونيو دى لارا وعدة كبيرة مهم ”5 : »؟. وكان نصراً عظها أعاد إلى 
الأأذهان < كر يات عومد از لا وير قعة الآرك :4 وكات أول تصن باهر غررة 
المسلمون على اانتصارى » هنك موقعة العشّاب 4 ومنذ اهيار الدولة الإسلامية 
بالأندلس » وستتوط قواعدها العظيمة . وتبالغ الرواية الإسلامية فى تقدير خسائر 
النصارى » فتقول إنه قتل مهم ف ا غاب عفر آنا 2 معت رووسهم 
وأذأن علها المؤذن لصلاة العصر » هذا ؟ فى حين أنه وفمَا لقوها أيضاً » لم يقتل 
ن المسلمين معو ى أربعة وعشرين رجلا92" . 
وبعث السلطان أبو يوسف يرأس دون نونيو إلى ابن الأحمر » فقيل إنه بعنها 
يدورة إلى ملك قشتالة مضمخة بالطيب »مصانعة له وتوددا إليه . وكتب أبويوسف 
و . 0 ٠‏ 8 ام 0 ٠‏ - 
إلى العدوة رسالة يشرح فها حوادث الموقعة » وما انهت إليه من نصر بأهرء فقرثت 
على المناير » وكتب رسالة مماثلة إلى ابن الأحمر» فرد عليه بالشكر والدعاء . ورفع 


0 الذخيرة السنية ص ١١9‏ و١١‏ . 
(؟) ابن خلدون ج /ا ص ١5١‏ ؛ واللمحة البدرية ص 44 ؛ والإحاطة ج ١‏ ص *لاه ؛ 
والذخيرة السنية ص <-117١‏ 9ل!ا١‏ . 


)م الذخيرة السنية ص ١0#”‏ . 


ات 

ابن أشقيلولة إلى أمير المسلمين أنى يوسف » قصيدة مهئئه فا بالنصر جاء فها : 

هبت ‏ بنصركم الرياح الأربع بره بسعدكم النجوم المج 

وأنت لنصركم الملائلك سنا حى أضاق مها الفضاء الأوسع 

واستبشر الفلك الآشر تيقنا أن الأمور إلى مرادك ترجم 

وأمدك الرحم: حمن بالفتح الذنى ملا البسيطة نوره المتشعشع 

ولنت رق يوسف با حز يرة ا لحضراء بضعة ة أسبيع » قسمت فا الغنائم وامراحت 

الحزد م خرج المرة الثانية فى حمادى الأولمسنة51/4ه » وتوغلغازيا فى أراضى 
قشتالة حى وصل راك بال ؛ فأغلقت المدينة أبوامها بوحاث ارويوينت 
فى تلك الأنحاء» ثم سار إلى شر يش فضرب حوها الحصار» فخرجإليه زعماء المدينة 
ووعانبا نولب ١‏ إذه الأماث والصلح » » فأجامهم إلى طلهم وعاد إلى قواعده مثقلا 
بالغنائم والسبى . وقضى بضعة أسابيع أخرى بالحزيرة الحضراء » ثم عير البحر إلى 
المغرب ق أو اخر شبر رجب 5/!ا5ه » بعد أن قفى بالأنل اين زهاء خسة أ 

على أن هذا النصر الباهر » الذى أده اأسلطان 0 يوسف المريبى على 
النصارى د أثره المنشود فى بلاط الأنداس . ذلك أن #مد بن الأحمر » 
جنح إلى الارتياب نى نيات ملك المغرب » وخصوصاً مذ أ السلطان حمايته على 
بى أشقيلولة ٠‏ وغبرهم من التوارج على ملك غرناطة » ومثلت بذهنه مأساة 
الطوائف وغدر المرابطين مبه0© . وبعث ابن الآحر إلى الشلطان قبيل مغادرته 
الحزيرة » بعاتبه على تصرفه فى حته بقصائد مؤثرة إستعطفه فا ويستاصره » 
والسلطان بحيبه عها بقصائد مثلها . ومن ذلك قصيدة من نظ أنى عمران بن المرابط 
كاتب ابن الأحمر هذا مطلعها : | 

هل من معيى فى الهوى أو منجدئ من مهم 2 الأرض أو من منجد 

هذا الموى داع فهل من مسعضف 2 بإجابة وإنابة أو مسسعد 
ومنها فى الاستغاثة : ا 

أفلا تذوب قلويكم إخواننا ما دهانا من رداء ئ أو من ردى 

أفلا تراعون الأذمسة بينئسا من حرمة وحمحبة وتودد 

أكذا يعيث الروم فى إخو انكم وسار فكم شار لم تتقلد 


00 


. ابن خلدون ج لاص 158 و5650‎ )١( 


ات 
يا حسرق لحمية الإسلام قد خمدت وكانت من قبل ذا تتوقد 
أبى مرين نم جبراننا ‏ وأحق من فى صرخة مهم ابتدى 
أبى مرين والقبائل كلها فى لمغرب الأدتى لنا والأبعد 
كتب الحهاد عليكم فتبادروا2 منه إلى القرض الأحقى الأوكد 
نم جيوش الله ملىء فضائه- تأسون للدين الغريب المفرد2© 
وق أوائل سنة 5 ه توق أبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة » فعير ولده 
محمد إلى المغرب ونزل عنها للسلطان » فبعث إلا السلطان حاكا من قبله » فزاد 
ذلك فى توجس ابن الأحمر» وأرسل وزيره أبا سلطان عزيز الدانى فى بعض قواته 
إلى مالقة» ليحاول الاستيلاء علباء فلم يوفق و ا قلائل على ذلك حى 
عبر ااسلطان أو يوسف 00 البحر إلى الأندلس للمرة الثانية فق سنة /الا" م 
(للاكامنع)ء ونزل بعالقة فاحتفل به أهلها » » ثم توغل بجيشه فى أرض النصازئ 
0 فهاء ومعه بنو أشقيلولة نى جندم » حى أحواز إشبيلية . واجتنب القشتاليون 
لقاءه . ثم دعا ابن الأحمر إلى لقائه »“فوافاه عند قرطبة والريب بلا نفسه » وتبادل 
الملكان عبارات العتاب والتعاطف » 1 5 ن الأحمر لم تطمئن نفسه » وعاد 
السلطان ١‏ 7 ب دون أن تصفو القلوب 
وزاد توجس ابن الأحمر 00 مالقة وانحيازها إلى السلطان » وجال بخاطره 
أن اتتفاهم م ملك قشتالة خبر وأبتى . ونى أواخر سنة 51/1 ه استطاع ابن الأحمر 
أن يسثولى أخراً على مالقة » 55 بإغراء صاحها بالتزول عنها » والاستعاضة 
باتكب وشلوبانية2), 5 سعى إلى التنفاهم مع ملك قشتالة والتحالف معه» على بع 
السلطان المنصور من العبور إلى الأندلس . ونزلت القوات القشتالية بالفعل فى 
الحزيرة . وكاتب ابن الأحمر أيضاً الأمير يمسر اسن ملك المغرب الأو سط ؛ وخصم 


الخلطان المتصون أله العون وااليها ل . وعل المنصور بذلات فأراد الور تا 
و عو ب التصو بور انوا إلى 


1١ (‏ ) نقل إلينا ابن خلدون هذه القصيدة بأكلها ( ج لاص 158 . ٠‏ ) وفيا كثير 
المعانى الى وردت فى مرثية أنى البقاء |/ ىر ندى كا أشار إلى ردود السلطان أى ايوس إشارة 0 
ر(صض١٠١٠).‏ 

١0‏ ( المتكب» و بالإسبائية لقع سننسرام ١‏ وشلوبانية و بالإسبانية52106:82+ ثغران صغير ان 
من تثغور مملكة غرناطة القديمة 3 يم كادما جنوقى غرناطة على البحر الأبييض المتوسط وتفصلهما 
عن بعضهما مسافة صغيرة . 


١١"‏ ب 


الأندلس » ولكن عاقته حوادث المغرب حينا . وفى أوائل سنة 51/8ه (171/9م ) 
بعث ولده الأمير أبا يعقوب إلى الأندلس فى ؛ أسطول ضحم » ونشبت بينه وبين 
أسطول النصارى المرابط شرق عق معركة هائلة » هزم النصارى على أثرها 
واستولى المسلمون على سفهم » ونزلوا بالحزيرة » فغادرها النصارى فى الخال . 
وأراد الأمر اه 2 بعقد الصلح مع ملك قشتالة 
والتحالف معه على قتال ابن الأحمر ومهاحمة غرناطة » فأنكر 0 أبوه السلطان 
ذلك » ثم زحف جند المغرب على ثغر مرباّة » وهو من أملاك ابن الأحمر تريد 
الاستيلاء عليه ٠‏ فامتنع علهم . وانهز القشتاليون تلك الفرصة » فزحفوا على 
غرناطة ونجيم بنو أشةرلولة 2 فلدهم ابن الأحمر وردهم على أعقاسم ( هللاه ) . 
بيد أنه بالرغي من هذا النصر المأقت أخذ يشعر بدقة موقفه » وخطورة القوى الى 
يواجهها » سواء من جانب القشتاليين. » أو من جانب الحيوش المغربية » التى 
استدعيت فى اللأصل لتكون له سنداً وغوئ » فانقلبت إلى مناوأته وقتاله . ومن 
جهة أخرى فقد كان السلطان المنصور حثى عاقبةهذا التصرف على مصير المسلمين ؛ 
وعلى ذلك فقد بعث إلى باهر ى وشحو بيك لمودة والتفاهم » فلى لديه مثل 
رغبته » وبادر السلطان إلى عقّد أواصر الصلح والتحالف بين المسلمين » على أن 
يئزل ابن الأحمر عن مالقة للسلطان المنصورء لتكون له قاعدة لفون والتورو: 
وصفا م على أثر ذلك بين ابن الأحمر وبنى مرين » وشغل السلطان 
المنصور حينا بمحاربة الحوارج عليه . 
* د # 
ولم مض قليل على ذلك» حتى عادت شئون الأندلس تستغرق اههام المنصور؛ 
وكانت شئون الأندلس قد غدت فى الواقع عنصراً بارزا فى سياسة ببى مرين ©. 
وكانت مملكة غرناطة حبى فى ذالك الوقت الذى انكقشت فيه الدولة الإسلامية 
فى الأندلس » تلعب دورها فى شئون اسبانيا النصرانية كلا اضطربت فبا 
الحوادث . ولما سطع نحم الدولة المرينية فيا وراء البحر ٠‏ اتجه إلمبا اهام النصارى » 
وكانت كلا وقعت فى قشتالة حرب أهلية » بكأ هذا الفريق أوذاك إلى مؤازرة 
غرناطة أو بى مرين » على غرار ماكان نحدث ف الماضى . ومن ذلك ماحدث فى 
سنة 5ه ( 17170 م ) من خروج الإنفانت فيليب على أخيه ألفونسو العاشر مع 
ماعة من النبلاء » والتجائهم إلى السلطان المنصور ى طلب العون واستجابته 


أب 816 اأاهد 


لدعوهم» وانخاذه غر ناطة قاعدة لحهودهم. . وكادت تنشب من جراء ذلك حرب 
بين المسلمين والتصارى » لولا تدخل قيولا ملكة قشتالة » واسير ضائها الخوارج 
بمختلف النم . ولأبد ثنا أن تذ كر هنا أن القونسو العاشر ملك قشتالة هذا )2 هو 
ألفونسو العام أو الحكم ونطه5 81 » وكانت له صلات وثيقة بعلاء الأندلس» ومنهم 
تلى الكث, لتاق عناهجهم فى التفكير والدرس ل 
الشيرة الباق بالحداول و الالقوسة و عل يل جاعة ون العلماء المسلمين والبوة 


الملك ألفونسو العال” 


والنصارى» كما وضع تار عاً عنوانه دقعمه5 عل [د عدع© معندمقء© (تاريخ اسيائيا 
العام (( وقد اعتملك فيه على مصادر عر بية كثير . ومع أنه لا 8 من ان من الأساطار 
والروايات المغر ف 43 ذإنه لدان من أم مصادر التار ريح الإسيااى 2 العصورالوسطى. 
وكان ألفونسو العاشر حب جر انه المسلمين 4 وبقدر . علمهم وركيم بع ثقافهم » » وكان 
هنذا من أسباب السخط عليه 1 تملكته . وكان من جر اء اشتغاله بالعلوم والاداب 4 
في عصر لا تنهض الممالك فيه إلا بالحرب والشاننة أن فريك شكون المشلكة : 


ه-١٠86‎ 


وف سنة 7 ( أوائل ١‏ م) ثار عليه ولده سانشو وآزره معظ النبلاء ؛ 
واستطاع أن ينتزع العرش لنفسه . فاتجه أبوه الملك المخلوع إلى السلطان أنى يوسف 
المنصور » وأرسل إليه بالمغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضد 
ولده . فاستجاب السسلطان لصرعخه » وعير البحر فى قواته إلى الأندلس فى ربيع 
الثانى سنة ١58ه‏ » وهرع ألفونسو إلى لقائه بمحلته بالحزيرة على مقربة منرندة » 
مستجيراً به » ملتمسآ لنصرته » وقدم إليه تاجه رهنا لمعونته . ة فأمده السلطان عاثة 
ده الذهب ٠»‏ ليستعين لها على حشد الحند . قال ابه عدون وقد رأى هذا 
التاج ببلاط ببى مرين أيام أنكان ى خدهتهم :7 وبق بيدهم فخراً للأعقاب لهذا 
العهد )0©. وغزا أبو يوسف أراضى قشتالة وحاصر قرطبة» ثم زحف علىطايطلة» 
وعاث فى نواحها » ووصل فى زحفه إلى حصن مجريط 29 . وتحاشى ابن الأحمر 
ف البذاية لقاء السلطان لنتور العلائق يما + ولتوجية من عاافته لالفوتسو ع 
ورأى من جانبه أن باهي مع م.انشو ملك قشتالة الحديد ؛ وزحف على المنكدّب 
ور الى يلها قات الغرن» فضي البنلطان وارتد لقال > وتكاقت 
بين الملكين المسلمين فتنة مستطيرة ٠‏ لولا أن خشى ابن الأحمر العاقبة » 
اه لطيو وصما الحو بينهما نوعا . وعاث المنصور ق أراضى 
قشتالة مرة أخرى » وغص جشه بالسى والغنائم ثم عاد إلى المغر ب يعد أن 
ولى على الحزيرة حا كما من قبله . 
واستمرت الحرب الأهلية أثناء ذلك فى قشتالة بين الإبن والآأب » ولبث 
هذا العيال الموى زطاء حامق دمي تر التو بي التاخر ريد تيزوفااق 
سنة 176 م ( 581 هع ء فكان لوفاته وقع عميق فى غر ناطة والمغرب » وأرسلكل 
. من الملكين المسلمين عزاءه ثى الملك العالم المنكود إلى بلاط قشتالة . وكان موقف 
المملكتدن الإسلاميتين و إزاء حوادث قشتالة » إذ كان ملك المغرب يؤازر 
الملك المخلوع ؛ وكان ملك غرناطة بالرغم من عطفه على ألفونسو العاشر » يوازر 
ولده الحارج عليه . والحقيقة أن ابن الأحمركان يشهد تقاطر الحيوش اامربرية إلى 


)١(‏ ابن خلدون ج لاا ص ه 6 ؟ والإحاطة ج ١‏ ص ؟/اه ؛ واللمحة البدرية ص47 ؛ 
وأزهار الرياض ج ١‏ ص 5١‏ . 
(؟) كانت حلة مجريط الإسلامية الحصينة تشغل موقعاً يقع بجوار موقع العاصمة الإسبانية 


الحديئة مدريد . 


ات 


الحزيرة الحضراء يعين الجزرع ويتوجس شرا من وتودم ما 3 وقد كانوا 
يحتلون معاقلها وثغورها » ويظاهرون الحوارجعليه ومالقة ا من 
القواعد الحنوبية » وكان يتوقع أسوأ العواقب هن 6 المغرف ق:شكوق 
الأندلس على هذا النحو » وكان مثل المرابطين وم أماة الطوائف عرة 0 5 
قتاوره. خالا + ولك جزعه . عا ل أنانوت الفوقي قافن + إواناة لخر 
الأهلية فى قشتالة » خفف من هذا التوتر بين المملكتين . وكان اين الأحمر يذكر 
فى الوقت نفسه » غدر ملك قشتالة » وخطر النصارى على مملكته » فيجنح بعد 
التأمل إلى إيثار اتتفاهم مع ملك المسلمين . 

وى صغر سئة 5ه ) هم" ١‏ 46 عبر اأسلطان المنصور إلى الاندلس للمرة 
|! رابعة » وزحف على أراضى الصاري بوكر امد اقريضن وسار وده 
أبو تعقوت إلى الحؤاز إشفبالية فعاث فبها . ثم زحف المنصور على قرمونة والوادى 
الكبير » وخرب جنده بسائط إشبيلية ولبلة وإستجة والفرنتيره . وسر ابن الأحمر. 
لاجتياح أراضى قشتالة على هذا النحو » وبعث الى السلطان مددا من غرناطة » ' 
وجاءت الأساطيل المغربية ع فطاردت أماطيل العدو فى مياه المضيق واحتلته . 
ورأى سانشو ملك قشتالة تفاقم الأمر وعقم المقاومة » فجنح إلى طلب اللي » 
وبعث إلى السلطان وفداً من الأحبار يطلب 0 » ويفوض السلطان ى ا اط 
ما دراه 4 فاستجاب السلطان لرغبهم 4 واشترط علوم مسالة المسلمين كافة 4 وأن 
عتنع النصارى عن كل اعتداء على الأند لس » وعلى أراضى المسلمين ومرافقهم 2 
وأن ترفع الضريبة عن التجار المسلمين بدار الحرب ( بلاد الأعداء ) » وأن تنيذ 
قشتالة سياسة الدس بين الأمراء المسلمين » فقبل النصارى حميع الشروط المطلوبة » 
وتعهدوا بتنفيذها . وقدم سانشو بنفسه إلى معسكر السلطان » فاستقيله المنصور 
نحفاوة 4 وقدم إليه طائفة من ن المداياء وتعهد سانشو بتحقيق شروط الصلح كاملة ٠.‏ 
وسأله السلطا ان أن يرسل إليه قذراً م الكدسب العربية 9 بى استولى ) علم ' النتصارى 
ن التواعد الأندلسية 4 فأرسل إليه )0 ثلاثة عشر حملا ا( مها عو أرسها السلطان 
إلى فاس » فكانت نواة المككتية السلطانية . واتخْذ المنصور أهباته الأخيرة ف 
شئون الأندلس » وندب ابنه الآمير أبا زيان للنظر على الثغور الأندلسية » وأوصاه 
ألا يتدخحل 2 شئون ابن الأمر . وكان من آثارالتف هام بين ابن الأحمر والمنصور» 
أن أفسح ابن الأحمر لقرابة السلطان من بنى مرين النازحين إلى الأندلس مجال 


بح خا 


اأسلطان والنفوذ قُْ بلاطه : وكان عدة من هؤلاء من خاصة الفرسان ومشاهر 
الغزاة » فأسند ابن الأحمر الهم رياسة الحند فى منصب عرف ف الحطط الغرناطية 
)0 عشيخة الغزاة ) 4 ونحتله بالاطمن رئيس اه يي العلاء الآ رينيين يسمى ١‏ شيخ 
الغزاة ) » وتولى ينو العلاء قيادة الحيوش الأندلسية عصراً 2 وكانت ل فى ميدان 
الحرب والحهاد مواقف مشكورة0© . 
ولابد لنا أن نذكر كلمة عن أصل مشيخة الغزاة هذه » الى لقت عصراً أهم 
الامتب 000 فى مملكة غرناطة » وليثت فى الوقت نفسه 0 
0 ببى “رين © جر يا 1 سينة ة الأتدلس القدعة مئل ا الم رابطين 0 شت 
1 هم عاهل ببى مرين السلطان أبو يبوسف بن عبد الحق 3 وعيرت إلى الأندلس 
افيد .: الأولى بقيادة أنى معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق وأنخيه 
عامر ء وهما م من خخاصة قرابة السلطان ء وانتزعت مدينة شريش من النصارى » 
وذلك حسها تقدم ذكره 5 وكان اأسلطان أن يوسف نحشى 3 انتقاض فريق من 
القرابة وأبناء العمو م6 ديد الخصومة القديمة بين فرعى ىْ مرين الملكين » 
ل يا من إرسال من شى بأسهم من هركلاء 
إلى الأندل ن باسم الجهاد » وكان ابن الأمر يستقبلهم يئر حاب ومودة » فاجتمع 
لديه عدة من أوالاد بى عيك الحق ؛ وكان أن ن الأحمر يعقلك ثم على قيادة الغزاة 
كما من انةاابوبئ مرين . وكان أول من عقد له القيادة مهم » موسى 
ابن رحو ع 5 عقّد لأخيه عبد الحق » ثم لغيرهما من القرابة20© وكان أول من 
ا لقيادة الغزاة على هذا ال حو الساطان مك بد ن الأحمر الملقب بالفقيه 7 
9 توالى عبور هو لاء القادة إلى الأندلس . وكان معظمهم من قر ابة السلطان 
والحارج”, ن عليه . وكان فى #مقدمةضن تزع إلى ثبة المزيزةاء. أبوالعلاء ورحو 
ابنا عبدا ل ق» وأولاد أن حى بنعبدالحق وأولاد عمان , نعبد الحق . واستقرواء 
حميعاً يأ بالأند لس فى كنف سلطان غرناطة » وكانوا يرجعون فى رياستهم إلى كبر هم 
6 
عيد الله بن أنى العلاء .وعقّد له ابن الأجمر محمد الفقيه على جند زناتة إلى أن 
هلك ف إحدى الغزوات ضد النصارى وذلك فى سنة 1ه ؛ ثم عقد ابن الأجمر» 


10 ابن خلدون ج لا ص 5١؟‏ و١٠١8‏ ؛ ونفح الطيب ج ؟ ص 589 . 
(؟) أبن خلدون فق كتاب العبر ج لاا ص 50" و7584 . 


لاكؤلرهءأساه 

السلطان أبو عبد الله المخلوع » القيادة لأخيه عمان بن ألى العلاء على حامية مالقة 
وغربها » وكانت لنظر الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل . فلبث فى منصبه 
إلى أن وقع لحلاف ببن ساطان غرناطة وملطان المغرب أى يومف ااريى » ص 
عمان بن أنى العلاء فى ذلك بدور كبير سوف لأق على تفاصيله فى موضيعه7) 

وقل السلطان المتصور راجعا إل الحزيرة ليستجم ثم يعود إلى امغرب» ولكن 
لى تمض أشهر قلائل حى أدركه المرض » وتوق بالحزيرة فى ارم سنة 588 ه 
( مارس 2 » بعد حياة حافلة بصنوف الحهاد المستمر » سواء 
بالمغرب أو الأندلس 

ركان النلطاق: أ بو يوست المعو و نم أعظم ملوك الحرتة “قاط وان 
بعيد يشغفه بالحهاد » ووفرة جيوشه وأهته الحربية » ذكرى أسلافه العظ عظام 5 

من أمثال يوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن » ويعقوب المنصور . وقد وصفه 
موئرخ معاصر فا ييل ٠:‏ أبيض اللون » تام القد » معتدل الخسم » حسن الوجه » 
واسع المتكبين » كامل اللحية » معتدلها » أشيب » كأن لحيته دن بياضها قطعة 
ثلج ؛ سمح الوجه » كريم اللقاء » شديد الصفح » » كثير العفوء حلا » متواضعا 
شفيعاً كر عا » راو دواو نقد اعون ال 

فخلفه على عرش المغرب ولده الأمر رو يعقوب » وكان مثل أبيه فنا بشو 
الأندلس خبيراً مها ا و ا 
حالها من المودة والصفاء » وزادت توطداً حيما قبل م سلطان المغرب » أن ينزل لابن 
0 طوعاً عن وادى آش . وذلك أن مداً الفقيه كان قد عبن صبره أبا إسحماق 

أنى الحسن , ن أشقيلولة حاكاً على قُمارش ووادى اش فلا قرفن ؛ أب و إسماق 

منة 0 الأحمر قمارش » وتخرج عليه أبو الحسن ولد أى إسعاق قى 
وادى آش » وتحالف أولا مع قشتالة » فلما عقد اسم بين المسلمين والنصارى » 
أعلن أبو الشبرن الشبزافه فت الواء تلك المقويي او أغطن ارق الألغر مين عن 
تصرفه . فلا اتصلت وشائج م المودة من جديد » بينه وبين السلطان أى يعقوب » سأله 
التنازل عن وادى آش» فأجابه ال سكلة درو ول :فيا القاتر وا لبق إلى المغرب 


10 كتاب العبر ج لا ص 1/8 جد لو ا 
(8) تتلنا هذا الرصت من الوط المتنوت" + « الياقوقة اخلية الل ضيفت الإشانة إليه بي 


- ١١4 
ملتجثاً إلى بلاط فاس . وبذا استطاع ابن الأحمر أنيبسط سلطانهعلى الأندلس كلها(©.‎ 
ه ( 1741 م) أغار سانشو ملك قشتالة على الثغور‎ 54٠ وف أوائل سنة‎ 

الأندلسية ناكثاً لعهده » فأرسل السلطان أبو يعقوب إلى قائده على الثغور أن يغزو 
شريش وأرض النصارى » فزحف علها وعاث فها . وأعلن أبو يعقوب الحهاد , 
وتقاطرت بعوث المحاهدين إل الأندلس + قبغعث هافر أسطوله إل مناه المفديق 
ليحول دون وصول الأمداد » فبعث السلطان أسطوله للمهاحمة السفن القشتالية » ٠‏ 
ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة نحرية هزم فها المسلمون ( أغسطس منة 
151م) كن هذه المزمة لم تن ملك المغرب عن عزمه » فبعث أسطولا 
آخر لمقاتلة النصارى » وانسحب النصارى هذه المرة . وعير السلطان أبويعقوب 
إل الانلس 3 قواته فى رمضان سنة 54١‏ ه » واقتحم أرض التصارف عوغرا 
شريش ووصل فى زحفه حى أحواز إشبيلية وعاث فبها » ثم عاد إلى الحزيرة » 
وارتد عائداً إلى المغرب فى أوائل سنة 591 ه . 

وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب : فسعى إلى محالفة ابن الأحمر 
وحذره من نيات المغارية» واستيلائهم علىالثغور الأندلسية» ولاسماثغر طر يفم دخل 
الخزيرة » وتفاهم الملكان على انتزاع هذا الثغر هن المغاربة » واشترط ابن الأحمر 
أن تسم إليه لو قفن انتزاعها . وسير سانشو أسطوله إلى مياه المضيق ليحاصر 
طريف من ناحية البحرء وليحول دون وصول الأمداد إلها . وعسكر ابن الأجر 
فى قواته بمالقة على مقر بة منها » يعاون النصارى بالأمداد والموان » وصدت حامية 
طريف أربعة أشهر » ولكنها اضطرت ف النهاية إلى التسلم للنصارى ( سبتممير 
سنة 1747م ) . وهنا طالب ابن الأحمر سانشو بتسليمها فأنى وأعرض عنه » 
مع أنه نزل له مقابلها عن عدد من الحصون المحامة ؛ فأدرك ملك غر ناطة عندئذ 
خطأه فى الركون إلى وعود ملك قشتالة » وفى مغاضبة ملك المغرب حليفه الطبيعى» 
وسنده الخلص فى رد عدوان النصارى . 

وعاد ابن الأمر مخطب ود بنى مرين مرة أخرى » وأوفد ابن عمه الرئيس 
أبا سعيد فرج بن اسماعيل ووزيره أبا سلطان عزيز الدانى على رأس وفد من كبراء 
الأندلس » إلى السلطان أنى يعقو بف طلب المودة » وتجديد العهد» والاعتذارعن 
مسلكه فى شأن طريفٍ » فأكرم السلطانٍ وفادتهم » وأجاءهم إلى طلب الصلح . 


.5١و‎ 8١5 ابن خلدون ج لاص‎ )١( 


1١١م‎ 


ولما عاد الوفد الى غرناطة» سسّر ابن الأحمر من كرم السلطان ونبلمسلكه» واعتّزم 
الرحلة للقائه بنفسه » وتأكيد المودة والاعتذار ؛ فعير البحر إلى العدوة فى أواخر 
سنة 7وؤكهم 1195م ). ومعه طائفة من الحدايا الفشمة) 1 ونزل بطنجة ححيوث استقيله 
بعض أبناء السلطان » 5 جاء السلطان بنفسه إلى طنجة » وتلقاه عننهى الإ كرام 
والحفاوة » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة وأراضى الغربية » وعدة من 
الحصون كانت من قبل فى طاعة ملك المغرب . وعاد ابن الأحمر مغتبطاً بنجاح 
مهمته ؛ وأرسل السلطان معه حملة لغزو طريف بقيادة وزيره عمر بن السعود » 
فحاصرتها حيناً ولكنها لم تظفر بافتتاحها(؟© . 

وكان محمد الفقيه » بارحم *ن ن سمته العلمية » وقائع طيبة فى ميدان الجهاد 
ضبد التصاري . فى جرم سنة 4 ه(أواخر ه؟و؟ ١‏ 6 على "5 وفاة سانشو 
ملك قشتالة » » زحف جيشه على أراضى قشتالة 2 وغزًا منطقة جينّان » ونازل مدينة 
قيجاطة(21 واستولى علا » » وعلى عدة من الحصون التابعة لها » وأسكن ها 
المسلمين .وف صيف سنة 599 ه(1199م) 3 غزا أراضى قشتالة مرة أخرى » 
وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غرلى جيان » ودخل قصبتها وتملكها » 
وأسكن مما المسلمين9©© . 

واستمر محمد بن محمد بن الأحمر أومحمد الفقيه فى حكمغر ناطة أعو اما أخرى » 
وهو ثابت العهد ممم على صداقة ببى مرين . وما هو جدير بالذكر أنه قبيل وفاته 
بقليل عقد معاهدة صلح وتحالف مع ملك أراجون خامى الثانفى ضد قشتالة» وذلك 
تجديدا وتعديلا لمعاهدة صلح سابقة عقدت بينهما فى سنة ه59 ه(599١1م).‏ 
وقد نص هذه المعاهدة الحديدة على عقد ( صلح ثابت وصكىة صادقة ») وأ يلمزم 
كل من الفريقين عدم الأعتران «بالكدن هل يه اسمن رظلياة د ور إن تكون 
أراجو تتعادرة لأعلاء غر ناطة سواء من المسلمين 0 قشتالة » وأن يفتح بلدكل من 
الفريقين لمن يقصده من تجار اابلد الآخر مؤمنين ى فى أنفسهم وأموالم وأحرا 


_- 


يتعهد ملك غر ناطة ععاو نة أراجون ضد ملك قشتالة 4 وألا يعقد معه صاداأ إلا 


. 35١0 ابن خلدون ج لاص‎ )١( 

(؟ ) مدينة قيجاطة هى بالإسبانية #ذه؛ع08 وتقع شمال شرق مدينة جيان » وجنوب شرق 
مديئة أبد 5 . و القبذاق هى بالإسبائبة ع)ع0ناقءاه . 

0 الإحاطة فى أخبار غرناطة ج اص 59ه. 
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جونى ببر شلوئة برتم 48 
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ا 


جون 


. 


١١١ 


ا 
يعوافقة حليفه » ويتعهد ملك أراجون لسلطان غر ناطة بمثل ما تقدم » كنا يتعهد 
السلطان بمعاونة حليفه بفرسان منعنده فى أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا العون » 
وألا يعترض سلطان غرناطة على ما يأخذه هلك أراجون من أراضى قشتالة » إلا 
المواضع الى كانت لغرناطة ٠‏ فهذه ترد إلها . وقد وقعت هاده المعاهدة فى آخخر 
ربيع الثان سرنة اءعلام (ر١”_‏ دسجحار اله ١.١‏ : 0 4 ول مض على عقدها 
بضعة أشهر حى توف السلطان فى شعبان سنة 7١١‏ ه ( مايو سنة 1801م ) بعد أن 
أكير منثلاثئن عاماً » وقد زاد ملك ينى الأحمر فى عهده توطداً واستقراراً » 
بالرغم مما توالى فيه من الأحداث والحطوب . وكان وزيره فى أواخر عهده الكاتب 
والشاعر الكبير أيو عيد الله محمد بن عبد الر حمن بن الحكم اللخمى وهومن مشابخ 
رندة )» وكان من قبل من كتايه 6 ديوان الإنشاء 2 وكان رجلا وافر العزم فوى 
الشكيمة » ولقب بذى الوزارتن حمعه ببن الكتابة والوزارة » وكان لحزمه 

وقوة نفسه أكير أثر فى استقرار الأمور فى هذا العهد9©» . 

ش 1 حا 1ح 

وخلف محمدا الفقيه ولده أبو عبد الله محمد الملقب بامْخْلوع » وكان ضريراً » 
وكان ذا نباهة وعزم ؛ عالاً شاعراً يؤثر مجالس العلاء والشعراء » ويصغى إلهم 
ويجزل صلاتهم ٠»‏ محا للإصلاح والإنشاء . وكان بين منشآته المسجد الأعظم 
بالحمراء» فهو الذى أمر ببنائه على أبدع طراز» وزوده بالعمد والنقو شوالتريات 
الفخمة ؛ ولكنه لم محسن تدبير شتئون الملك والسياسة » وغلب عليه كاتبه ووزيره 
ووزيرأبيه من قبل أبوعبد الله محمد بن الحكم اللخمى » فاستبد بالأمر دونه وحجر 
عليه » فاضطربت الأمور » وأحذت عوامل الانتفاض مجتمع وتبدو فى الآفق . 
وف عهده القصير » اضطربت علائق مملكة غر ناطة وبنى مرين مر ةأخرى . 
والواقع أنه حاول فى بداية عهده» أن يعمل على إحكام المودة بينه وبين بى مرين » 
)1١(‏ حصلنا على صور فتوغرافية لأصل هذه الوثيقة وسائر الوثائق الآخرىالى تتضمن معاهدات 
أومراسلات تبودلت بينملوك غرناطة وملوك أراجون مزدار امحفوظات ببر شلونة المسماة «محفوظات التاج 
الأرجرن : مفععءة عل دمدءهح و1 عل وواطعءة » و تحفظ هذه الوثيقة مها برقم 48 ١‏ . ومنجهة 
أخرى فد نشر نصما وو مجموعة الوثائق الدبلوماسية الى أصدرها: ؛؟ وؤععوام روعنةمنا عل .0 .يه . 
بعنوان : 83م2ه© 18 وك #لاأطعممة أعل ومع اق هدهام ال وعطقنق ومأمعسسءه2 و5ه]آ 


(3 .86) منعوعة 06 


(؟) يترجم له ابن المطيب بإفاضة فى الإحاطة  ٠١‏ ص 778 وما بعدها ( طبعة قدرمة ) . 


8 


- 11 


فأرسل وزير أبيه أبا سلطان عزيز الداى ووزيره ابن الحكم إلى سلطان المغرب » 
ليجددا غهد المودة والصداقة» فوفدا عليه وهو معسكره محاصراً لتلمسان» فأكرم 
وفادتهما وطلب إلهما [مداده ببعض جند الأندلس السراء فى منازلة الحصون » 
ردك الاير منهم أدت مهمتها أحسن ٠‏ أداء ٠‏ ولاح أن أواصر المودة أضحت 
0 ين الفريقن ؛ ولكن لخر له فجأة أن يعدل 

ن محالفة مبلطان المغرب ٠»‏ وأن يعود إلى محالفة ملك قشتالة » فغضب السلطان 
ش 7 يعوب لذلك» ورد جند الأندلس ("٠لاه)‏ . وبدأ ابن الأحمر أعمال العدوان» 
جأن أوء عز إلى عمه وصيره الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة » أن 
حرض أهل سبتة فى الضفة الأخرى من البحر » 0 طاعة السلطان » 
واستعد ابن الأمر ف الوقت نفسه نحاربة السلطان » إذا عن > له أن يعبر إلى 
الأندله ن » وجهز الرئيس أب وسعيد خلة نحرية فى مياه مالقة حجة مدافعة اسار 
ثم سيرها فجأة إلى سبتة ٠»‏ وذلك فى شوال سمنة هوءلاهم > 1ام) . وكانت 
الحملة بقيادة عمان بن أنى العلاء المريبى . فاستولت على سبتة » وجاء الر ئيس 
أبو معيد فاستبد بأمرها » وأعلن انضواءها تحت لواء ابن الأحمر » وقبض على 
ابن العزى حا كمها ون قبل السلطان وآ له » وأرسل إلى غرناطة . ووقف السلطان 
أبو يعقوب على هذه الحوادث وهو تحت أسوار تلمسان » فوجد لذلك الغدر » 
وبعث حملة بقيادة ولده ألى سالم إلى سبتة فحاصرها حيناً ٠».‏ ولكه علق ف 
الاستيلاء علها وارتد 'أدراجه » وخرج فى إثره عهان بن أ العلاء فى جند 
الأتدلس + وغاك فق اجر ان مسي وما جاوز ها ؤس 1 للاهع. 

وكان لتطور الحوادث على هذا النحو أسوآ أوقع فى نفس السلطان أنى يعقوب ؛ 
قاعتزم أن يسير بنفسه إلى استر داد م.بتة» ولكنحدث بينا كان مجد فى الأهبة أن 
اغتاله كبر الخصيان» فى مكامرة دبرها الحصيان للتخلص منه خوفاً من أن ببطش 
هم : : فتوى قتيلا فى ذى القعدة سنة ٠>‏ ٠ه‏ ( أبريل منة لاه ام) ؛) ونشبت 
علي مو السلطان حرب أهلية حول العرش بين ولديه أنى ثابت وأنى سالم » 
هزم فها أبوسالم وقتل » واستقر أبو ثابت على العرش . 

وى ذلك الحين كان عهان بن أنى العلاء المرينى » » يتوغل بمجنده فى شهالالمغرب » 
وكان هذا ابلاندى الحرىء يتجه بأطماعه نحو عرش المغرب » ويعتمد فى تحقرق 
مشروعه على أنه ليل ببى مرين . ولما توغل مجنده جنويا » دعا لنفسه بماك 

م أندلس 


ب ؟١اسم‏ 


واستولى على بعض الحصون » وأيدته بعض القبائل » وهزم عساكر السلطان 
أنى يعوب حي اتصدت لوقفه انز فرصة مصرع السلطانو نشوب الحرب الأهليةبين 
ولديه » فزاد إقداما وتوغلا واستفحل أمرهء ولاح الحطر مبدد ملك ببى مرين . 

وما كاد السلطان أبو ثابت يستقر فى عرش أبيه » < ى اعتزم أمره للقضاء 
على تلك الحركة الخطيرة واسير داد سبتة» فسار إلى الشهال على رأس جرش ضحم 
فى شهر ذى الحجة سنة ٠‏ ٠ه‏ ؛ ولما شعر عهان بن أى العلاء بوفرة قوته وأهبته » 
بادر بالفرار مع جنده خشية لقائه » وزحف السلطان على الحصون الخارجة عليه 
أن فمها واستولى علمها » ثم سار إلى طنجة ؛ وامتنع عهان بن أنى العلاء بقّواته ى 
سبتة » فسار إلا السلطان وضرب حوها الحصار الصارمء وأمرببناء بلدة تيطاوين 
( تطوان ) لنزول عسكره » ولكنه مرض أثناء ذلك وتو فى صفر سنة 17١8‏ ه 
2 0 سئة ١.8‏ 0 م 

فى الملك أخوه السلطان سلمان رو الربيع » وارتد بالحيش إلى ا 

اك : نخرج ل أثره عمان :بق أى 0 » ونشبت بين 
الفريقين رك هر زم فسا فها عهان » وقتل م ن الأنداسيين عدد جم ؛ وحشى غ3 
العاقبة فعاد مع آله إلى الأندلين ولحق بغر ناطة » وتابع السلطان أبو اأربيع سيره 
إلى فاس واستقام له الأمر 

ولم تمض على ذلك أشهر قلائل -حبى وقعت بالأندلس حوادث هامة . ذلك 
أن عوامل الإنتقاض الى لبشت بضعة أعوام تعمل عملها فى ظل محمد الخلوع , 
فى الهاية عننشوب الثورة . وكانمدبرها ومشر ضرامها أخوه أبوالميوش 
نصر بنحمد الفقيه» ومن ورائه رهط من أكابرالدولة »مثموا نظام الطغيان الذى 
فرضه عه امخلوع ووزيره ابن الحكيم . واضطرمت|ااثورة 3 عيد الفطر سنة 
هر( أوائل سنة و 0 . ووثب الحوارج بالوزير ابن احكم فتتلرة * 
واعتقلوا السلطان محمداً: وأرغموه على التنازلعن العرش. وتربع أخوه نص رمكانه 
فى الملك » ونى والملطاه الوح !ِ لى حصن المتكتّب 3 حيث قضى خسة أعوام فق 


مخضت ق 


أصفاد الأسرع م أعيد برعل ذااك فنيف1 إل غر ناطةحيث توق فق مرنة “ل 


ووقف سلطان المغرب على حوادث الأنداس؛ وبلغه أن أهل سبتة قد سثموا 
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نير الأندلسيين » فبعث إلها حملة بقيادة تاشفين بن يعقوب » فلما وصات إلمبا 
ثار أهل البلد » وطردوا منها جند 2 الأمر وعماله » ودشلبا فى الخال جند 
المغرب واستولوا علمها » وذلك قى شهبر صفر سنة 9١17ه‏ (يوله 49لام). 
واغتبط السلطان لانهاء هذه المغامرة الى شغلت بى مرين بضعة أعوام . 

| وكان سلطان غرناطة الحديد يوم جاوسه فى ف الثالثة والعشرين من عمره » 
وكان ولوعاً بالآءبة والمظاهدر الملوكية . وكان فى الوقت ثفبه أديباً عاللاً بارعا فى 
الرياضة والفلك ؛ وقد وضع جداول فلكية قمة . ولكنه لم سن السيرة » ولم 
يوفق فى تدبير الأمور . وسرعان ما خط عليه الشعب نا خط على أخيه منقبل . 
فاضطريت الأحوال » وتوالت الأزمات » وكانت حوادث سبتة نذيراً بتفاقم 
التوتر بين بلاط غرناطة وبلاط فاس . ومن جهة أخرى فقد ساءت العلائق بين 
غرناطة وقشتالة » وانهز القشتاليون كدادتهم فرصة اضطراب الأحوال فىغرناطة» 
فغزوا أرض المسلمين : فى أوائل سنة 4ه( 1١5‏ م) » ووضع فرناندو الرابع 
ملك قشتالة مشروعا جريئا للاستيلاء على جبل طارق ٠.‏ وكانت الأمداد المغربية 
قد انقطعت منل استولى النصارى على طريف » وشغل بنو مرين بالحوادث » 
والثورات الداخلية » وساءت علائقهم ببى الأحمر . ورأى فرناندو الرا؛ 
الفرصة سائحة ليضرب ضربته المفاجئة » فغزا الحزيرة الحضراء » وبعث أسطوله 
لحصار جبل طارق من البحر » وأوعز فى الوقت نفسه إلى خايمى ملك أراجون 
أن محاصر ثغر ألمرية لكى يشغل قوات الأندلس فاستجاب لتحريضه » وذلك 
بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة البى كانت تربطه بسلطان غرناطة . وبداآ 
حصار ألمرية وجبل طارق فى وقت واحد فى أوائل سنة ١‏ ه » وبذل النصارى 
للاستيلاء على ألمرية جهوداً فادحة » ونصبوا على أسوارها الآلات الضخمة » 
وحفروا فى أسفل السور نفقاً واسعآ لدخوها » فلقهم المسلمون نحت الأرض 
وردو بحسارة فادحة ؛ ونشبت على مقرية من ألمرية معركة ة يبن جند الأندلس 
بقيادة عمانٍ بن أى العلاء وجند أراجون » فهزم السارى: ماروا إلى دف 
الحصار » ونجحت / رية من نخطر السقوط(©) . ولكن ثغر جبل طارق كان موا 
طالعا . فقد شدد النصارئ حوله الحصار من البر والبحر » وياار رحم من هزيعهم 
أمام المسلمين على مقربة من جبل طارق» فقد لبثوا على حصاره بضعة أشبر نحى 
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أضبى الحصار المسلمين و وأرغعو اعلى التسلم . وسقط الثغر المنيع فى يد النصارى 
ف أواخر سرنة 4 ( مارس سينة ٠ام)‏ فكان لسقوطه وقع ميق قَْ 
الأندلس والمغرب معا ؛ فد كان باب الأندلس من انوب » وكان صلة الوصل 
المباشر بن المملكتين الإسلاميتين . 

وأدرك ابه ن الآخر على أثر هذه النكبة » فداحة الل الذى ارتكبه بمجافاة 
بى مرين » فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أى ؛ الربيع ببدى أسفه على ما سلف ' 3 
وسالة الصفح والصلح ؛ افأحابة البلطان إل طايه ود نزل ابن الأحمر للسلطان عن 
الزيرة ورندة وحصولما ترضية له وترغيباً فى الحهاد » واقترن بأخت السلطان 
توثيقاً لوشائج المودة » وأرسل السلطان إليه المدد والأموال » وعادت علائق 
التفاهم والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها . 

على أن هذا التحسن فى علائق المملكتين الإسلاميتين » لم .يئن النصارى عن 
0 . ذلك أن ايوش الغربية لم تعد تعير إلى الخزيرة بكثرة . 
وكانت أحوال المغرب تعوق بى هرين عن استئناف الحهاد فى الأنداس على 
نطاق واسع » وكانت أحوال غرناطة هن جهة أخرى تشجع النصارى على 
التحرش بها والإغارة على أراضها ا رأ السلطان نصر تفار الأمور واشتداد 
بأس النصارى » لم ير وسيلة لاسدينات الحطر الذى مبدده سوى مصانعة فر ناندو 
الرابع ملك قشتالة والتعهد له بأداء ابلحزية . وكان ذلك مما زاد فى سوء سيرته وى 
سغط الشعب عليه . ولم تلبث أعراض الثورة أن ظهرت فى ابحنوب حيث أعلن 
الرئيس أبو سعيد فرج بن إمماعيل النصري صاحب مالقة وابن عم أى السلطان » 
الحروج والعصيان . ورشح الحوارج املك مكان نصرء أبا الوليد اسماعيل وهو 
ل ل س الأسرة النصرية . ولم مض سوى قليل 
حبى استطاع أبو سعيد وشيعته التغلب على ألمرية وبلدّش وغيرهما من القواعد 
الحنوبية . وى أوائل سئة 1/17 ه ( 181 م ) سار فى قواته إلى غرناطة » وهرع 
السلطان نصر إلى لقائه فكانت الز بمة على نصرء فلجأ إلى غر ناطة ؛ ولكنه لم يلبث 
أن أذعن وا شنط إلى التنازل عن العرش » وسار بأهله إلى وادى آش » وتولى 
حكها حبى توق سنة «الالاه 187 م)90©,. 
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مملكة غر ناطة فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى 
وذروة الصراع بين ببى مرين واسبانيا النصرانية 


ولاية السلطان أ الوليد اساعيل . زحف القشداليين على غرناطة . هز متهم ومقتل أمرائهم . 
سوه الأحوال فق تشتالة . تجديد الصاح بين غرناطة وأراجون . غزوات المسلمين فى أراضى النصارى ‏ 
مقتل السلطان إساعيل وخلاله . ولاية ولده أى عبد الله مد . بطشه بوزيره ابن انحرو ق . الحلاف 
يبنه وبين شيوخ الغزاة . الحاجب أبو النعيم رضوان . استنجاد ملك غرناطة ملك المغرب . أبوالحسن 
' يرسل الأمداد مع ولده . غزو الأندلسيين للجزيرة الفضراء . حصار هم لحبل طارق واستر داده من 
النصارى . الثوامرة على السلطان ومصرعه. . السلطان أبوالحجاج يوسف . نكبته لبى العلاه . الحاجب 
رضوان وخلاله . استئثاره بالسلطة . نفيه وعوده إلى الوزارة . الوزيرابن الهياب . بداية ظهور 
ابن الخطيب . تحرش القشتاليين بالمسلمين . قدوم الأمداد من المغرب . هزيمة المغاربة ومقتل قائدهم . 
عبور السلطان أن الحسن إلى الأندلس . موقعة سالادو وهزمة المسلمين . سقوط طريف والحزيرة 
المشراء فى يد التصارى . مسير السلطان أن الحسن للمرة الثائية : هز بمته فى البر و البحر . تبادل المكاتبة 
والسفارة بين أنى الحسن وسلطان مصر . تجديد الصليح مع أراجون . الوباء الكبير . عود القشتاليين 
إلى الفزو . حصارهم لحبل طارق . تفثى الوباء بين النصارى ومصرع ملك قشتالة . نجاة جبل طارق . 
أقوال ابن الخطيب . وصف ابن بطوطة لحوادث الأذدلس وأحواها . مصرع السلطان أب الحجاج نوست 

وصن ابن الحطيب للحادث . خلال يوسف . استعراض للعلائق بين بى الأحمر وبى مرين . 


جلس السلطان أبو الوليد اسماعيل على عرش غرناطة فى شوال سنة 1١‏ ه 
(15"ام)» وامتاز عصره بتوطد الملك» واستقرار الأمورء واحياء عهد الحهاد . 
وف أوائل عهده غزا القشتاليون كعاتهم بسائط غرناطة واستواوا على عدة من 
القواعد والحصون » وهزموا المسلمين هزعة شديدة فى وادى فرتونة (5الاه). 
ولما رأىالقشتاليون نجاح غزوتهم اعت موا منازلة ابلدزيرة االحضراء والاستيلاء علمها 
ليحولوا دون وصول الأمداد إلى الم.لمين من عدوة المغرب . ولكن السلطان 
إسماعيل بادر إلى تحصينها وجهز الأساطرل لحمايتها من البحر » فعدل القشتاليون عن 
مشروعهم » وعولوا على مهاحمة الحاضرة الإسلامية ذاتها . وبادر ابن الأحمر بطلاب 
الغوث والإمداد من السلطان أنى سعيد ساطان المغرب » فتكل عن معاونته » 


1١م8‎ 


وطالب بآسلم عمان بن أنى العلاء لماكان منه فى حق بنى مرين » فأنى ابن الأحمر 
خشية العواقب ؛ وزحف عقا بوه أجل عرباطة بجيش ضحم » يقوده الدون 
بيدرو( دون بطره) والدونخوان الوصيانعلى الفونسو الحادى عشر ملك قشتالة » 
ومعهما عدة من الأمراء القشتاليين » وفرقة من المتطوعة الإنجيز بقيادة أممر 
إنجامزى » فبادر المسلمون إلى لقائهم فى هضبة إلبيرة على مقربة منغر ناطة . وكان 
النيش الغر ناطى لا يجاوز ستة أو سبعة الامس حم عر الك ري نارين 
ولكنهم صفوة المقاتلة المسلمين » وكان قائده ا أبوسعيد عهان بن ع ألى العلاء» 
جندديا جريئً وافر العزم والبسالة » فلم ترعه كثرة البيش المهاجم #وعزل ل كال 
على لقائه فى معركة حاسمة . وى ٠‏ من ربيع الثاى سنة ا مكالم 
الى فرسان الأندلس بطلائع النصارى وردوهم بخسارة فادحة . ثم زحف أبوسعرد 
فى نخبة من جنده » ونشبت بن الفريققن موقعة شديدة » كانت الدائرة فها على 
القشتاليين » فزقوا شر ممزق » وقتل منهم عد جم ٠‏ بيهم دون بيدرو ودون 
خوات 2 ورهط كبير من الأمراء والنبلاء والأحبار وغرق مهم عند الفرار فى 
يل عدة كبيرة ؛ وأسر مهم بضعة آلاف » واستمر ااقتال والأسر فهم 
ثلاثة أيام . وخر جأهل غر ناطة فرحين مستبشرين» يجمعون الأسلاب والأسرى» 
وظفر المسلمون بغنائم عظيمة » منها مقادير كبيرة من الذهب والفضة . وكان على 
العموم نصراً مشهوداً أعاد ذكرى اللحهاد الجيد . وكان معظم الفضل ى إحرازه 
يرمجع إلى الحند المغاربة وإلى شيوخهم ببى العلاء الذين تزعموا الحوش الأندلسية» 
وتولوا قيادما فى تلك الفئرة حسما أسلفنا . ويعلل ابن خلدون ظهور القادة وابؤند 
المغاربة فى ميدان اللحهاد بقرب عهدهم بالتقشف والبداوة . ووضع المسلمون 
جثة الدون بيدرو نى تابوت من ذهب على سور الحمراء تنؤماً بالنصر » وتخليداً 
لذكرى الموقعة0© , 

والواقع أن مملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن الرابع عشر فى حالة سيئة » 
وقد نفدت مواردها من الرجال والأموال » بسبب الحروب والثورات المتواصلة» 
والمرض والقحط ؛ وكان إسراف البلاط وبذخ الخلائل » واختلاس الموظفين » 
ومطالب رجال الدين » وجشع الأشراف » تستنفد الأموال العامة ؟ وكانت 


20 داجع فى تفاصيل هذه الموقعة الشبيرة » ابن خلدون ج ؛ ص ١07١‏ »وج لاص 7060؛ 
والإحاطة ج ١ص‏ 857 ؛ والمقرى فى نفح الطيب ج ١‏ ص .51١١‏ 
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صورة مداهدة الصلح الى عقّدت بين السلطان أب الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر ملك غرناطة » وخايمى 
الثاى ملك أر اجون فى بيع الثاى سنة 08١‏ ه (مايو ١115م‏ ) وهى محفوظة بدار محفوظات التاج 


الأرجوى ببرشلونة يدم ٠6١‏ . 


56 آسمه 


الإدارةالمالية ى يد البو د ورجالالكنسة وكلاهما يناوئ الآخر» ويعملعلى إحباط 
سناعره كانت الرصاباتك المتعاقة » وما تعمد إليه من اغتصاب الأموال »> 
ومرء انتع ال الحلملة + وشهاد فاه + وتطازل الكلذئل املك م وق سق الحقوق 
العامة والخاصة » وتفشى الجرعة » تشر غضب الشعب وسحخطه ؛ وكان اللون 
الصليى للحروب الإسبانية فى ذلك العصر يوطد نفوذ جماعات الفرسان الدينية 
العديدة ؛ وى ال كانت ف الواقع توجه مصاير لكوتو لهات يدا عا كانت 
ثتُ ى نحت ستار الدين رذائل كدرة من الفجور وابلدشع والارتشاء وغبرها(© . 

و ا 1 00 الصلح مع ملك 
أراجون خامى الثانى وذلك تحقيقاً لرغبته ؛ ونص ف المعاهدة الحديدة على أن 
يعقد بينالفرية.ن صاح ثابت لمدة خسة أعوام » تؤمن خلاهها ارض الي 
بالأندلس وأرض أراجون تأمينا تام بر وحرا » وأن تباح التجارة لرعايا كل من 
الفريقين فى أرض الآخر » وأن يتعهد كل من الملكين بمعاداة من يعادى الآخر »> 
وأن لا يأوى له حدواً أو محميه 2 وأن تكون سفن كل فريق وشواطئه ومراسيه 
آمنة » وأن يسرح كل فريق من يؤسر فى البحر من رعايا الفريق الأخخر. . وتضمنت 
المعاهدة أيضاً نصاً خاصاً بتعهد ملك أراجون بألا نع خروج الملدجتنين من أراضيه 
إلى أرض المسلمين بأهلهم وأولادهم وأموالم » وهو نص بلفت النظر» إذ كان 
المدجئون فى هذا العصر د لفون أقليات كبيرة فى بلنسية ومرسية وشاطبة وغبرها 
من القؤاعد الشرقية » وكان ملوك أراجون حرصون على بقائهم وعدم هجرتهم 
لأسياتت اقتصادية وعمرانية92© , 

وعلى أثر موقعة إلببرة تعاقبت غزوات المسلمين فى أراضى النصارى وعادت 
الدولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من القوة بعد أن لاح أنها شارفت طور الفناء . 

فى سنة 4'الاه (11584ام) زمحف السلطان إسماعيل على مدينة بياسة الحصينة 
وحاصرها بشدة» وأطلق المسلمون علبها الحديد والنار من لات قاذفة تشبه 3 
حبى سلمت . وق رجب من لهام اماه ع عاب اسماعيل إلى مر 
واستولى علها عنوة » وكانت أعظم غزواته » وامتلأت أبدى الملمن بالسي 
والغنائم . ثم عاد السا لطان إلى غر ناطة مكللا بغار النصر . بيد أنه لم تمض على عوده 
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ثلاثة أيام حى قتل بباب قصره غيلة : وكان قاتله ابن عمه محمد بن إسماعيل 
صاحب الحزيرة » وقد حقد عليه لآنه انزع منه جارية رائعة الحسن » ظفر مبا فى 
موقعة مرتش » وبعث ما إلى حرعه بالقصر . ولما عاتبه حل رده يجفاء وأنذره 
بمغادرة البلاط » فربص به وطعنه يخنجره وهو بين وزرائه وحشده » فحمل 
جرعحاً حيث توف على الأثر » وكان مصرعه فى السادس والعشرين من ر.جب 
*نة 18لا ه (يونيه سنة 1808 م) . 
وكان السلطان إسماعيل يتمتع خلال باهرة » وكان يشتد ق إخماد البدع 
وإقامة الحدود . وفى عهده حرهت المسكرات وطورد الفساد الأخلاق ٠»‏ وحرم 
جلوس الفتيات فى ولاثم الرجال » وعومل الهود بشىء من الشدة » وألزموا أن 
يتخنوا لم شعار خاصاً ببم :هو عبارة عن العمائم الصفراء© . 
فخلفه ولده أبو عبد الله محمد وهو فى يافع لم مجاوز الحادية عشرة منعمره » 
وكانت أمه نصرانية تدعى علوة » وأخذ له البيعة وزير أبيه أبو الحسن بنمسعود» 
وقام بكفالته بضعة أشهر حى تونى » ثم خلفه فى الوزارة وكبل أبيه حد بن أحمد 
ابن المحروق » فاستبد بالأمور وامتأثر بكل سلطة ؛ فحقد عليه الساطان الفنى 
وكان رعم حدائته مقداماً قوى النفس » ولم يلبث أن بطش بوزإره المتغلب عليه» 
فقتل بأمره فى الحرم منة 1/78 ه . 
وكان من أوائل أعماله تجديد معاهدة الصداقة مع أراجون » وكان ملكها 
خامى الثانى قد أو فد إليه سفيره يطلب إليه نجديد معاهدة الصلح والصداقة الى 
عقدت بينه وبين أبيه » وانقضى أجلها المحدد بانقضاء أعوامها الحمسة » فوافق 
السلطان على تجديدها بسائر نصوصها وشروطها » ووقعت المعاهدة ابخديدة فى 
جمادى الثانية سنة 5لا ه ( مايو منة 1375م)0؟ . 
ولأول عهده نشب الخلاف بينه وبين شروخ الغزاة المغاربة » وعلى رأسهم 
عمان بن أنى العلاء » وامتنعوا ببعض الثغور الحنوبية ولاسها ألمرية » وانضم إأهم 
السلطان » محمد بن فرج بن إساعيل » فقاموا بدعوته.» ونشيت بين الفريقن 
عدة مواقع محلية » كان النصر فها جالا بيهما . وانهز القشتاليون كعادهم تلاك 
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الفرصةء فأننوا فى الأراضى الإسلامية »واستولوا علىثغربيره وعدة من الحصون90©. 
ولا تفاقم عيث التصارى آثر السلطان اتتفاهم مع الحوارج عليه » وعقدت بيبهما 
الحدنة على أن يستقروا بوادى آش باسمه وتحت طاعته . وتولى تدبير الأمور يعد 
مقئل ابن الحروق » الحاجب أبو النعم رضوان النصرى ء فهدأت الفتنة واستقرت 
الأمور نوعا . ولكن ابن الأحمر كان يتوجس شراً من اضطراب الأحوال فى 
مملكته ومن تريص النصارى مباء ورأىأن يتجه بصر نه إلى بنى مرين مرة أخرى» 
وكانت العلائق يومئذ على صفائها ببن غر ناطة وفاس . وكان بنو مرين حيما شغلوا 

يشوم الداخلية قد تركوا الحزيرة وحصوما لابن الأحمر ( سنة ؟الاهعء فلا 
اشتدت وطأة النصارى على غرناطة» عاد ابن الأحمر فنز لعن الحزيرة إلى ملاث المغرب 
السلطان أنى سعيد ( م.نة لاه )؛ لتكون رهينة ومنزلا للأمداد المرجوة من وراء 
البحر ؛ ولكن النصارى استولوا على معظم حصولبها » وأضحى طريق الحواز 
ولاسما بعد ضياع جبل طارق عسيرأ حفوفاً با نخاطر . وعبر ابن الأحمر البحر فى 
أواكر امنة نايا ه إل عذوة القرت »:وقصد إلى فاس مسآنجداً ملك المغرب » 
السلطان أى الحسن على بن عهان بن أنى يعقوب المريى » فاستقبله السلطان يعنمى 
الحفاوة ء وشرح له ابن الأحمر ما نبت إليه شئون الأندلس » وما ترتب على 
سقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بين المملكتين» ورجاه الغوث والعون . 

والواقع أن استيلاء اانصارى على جبل طارق فى سنة ونلا ه(١٠158ام)‏ 
كان أعظ نكبة منيت ها الأندلس منذ سقوط قواعدها الكرى . وقد شعرت 
حكومة غر ناطة بفداظة الككية وازداد منذ وقوعها ونيا ع المستقبل . ولقد 
أتبيح لنا أن نزور هذه الصخرة المائلة » وأن نشهد مبلغ روعتما ومنعها . وكان 
المسلمون قد جددوا تحصيناما فى منتصف القرن السادس المجرى حيما عبر إلمها 
خليفة الموحدين عبد المومن بن على ( مهه)؛ وأسماها جبل الفتح » وأمر بتجديد 
حصنها الذى ما يزال قائماً حى ايوم فوق الصخرة من ناحيمها الشمالية . وكان سلطان 
غر ناطة يتوق إلى اسثر داد هذا المعقلالمنيع درع مملكته من الحنوب . وكان السلطات 
أ اسلحس: ن مشغوفاً بالحهاد واستئناف ما تصرم فق آم ابه . وكان فوق اضطرامه 
بعاطفة الجهاد » يرى خطر اسيانيا اأنصرانية يلوح داهم ليس على الأند لشن فقطاء 


)١(‏ الإحاطة ج ١‏ ص 4ه . وبيره ههلا بلدة حصينة تقع فى شمال شرق ولاية ألمرية 
على هقربة من البحر . 
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بل وعلى المغرب أيضاً . ذلك لآن الأندلس أخذت تبدو من ذلك المين جناح 
المغرب » ونخطه الدفاعى الأول من الشمال » ولابد من 3 هذا الشط والتمير 
على سلامته » وذلك بدعم قرو الأندلس وتارهااء وو عط الضازى عنبا. 
ومن ثم فقد امتجاب أبوالحسن لدعوة ابن الأحر وبعث معه الأعداد بقيادة ولده 
أنى مالك » لمنازلة جبل طارق وافتاحها ء وتلاحقت 1010100 ثرهم السفن تحمل المدد 
والعددوالكن . وحشد ابن الأحمر قواته » وزحف على الحزيرة واستولى عللها . 
وطوق المسلمون جبل طارق من البر والبحر » ورابط أسطول المغرب فى مياه 
المضيق .حول دون وصول الأمداد إلى النصارى » وهرع ملاك قشتالة ( ألفونشو 
الحادى عشر ) ى قوة من الفرسان لإنجاد الحامية النمخصورة » فيادر ابن الأمر إلى 
مهامة النصارى ء وهزمهم أمام جبل طارق تجاه الموزخ الإسبانى . وكان أكير 
الفضل فى إحراز هذا النصر راجعاً إلى ههة الحاجب رضوان النصرى وإقدامه 
وبراعته . ثم شدد المسلمون الحصار على الثخر » وقطعوا كل صلاته من البر 
والبحر» فلم مض بضعة أسابيع حى ساءت حال الحامية النصرانية » واضطرت 
إلى التسلم قبل مقدم الحيش القشتالى . ويذلك استعاد المسلمون الثغر المنيع فى أواخر 
سنة تالاه ( 16008 م ) يعد أن لبث فى حوزة التصارى أربعة وعشرين عاماً » 
وكان أكير الفضل فى استرداده راجعاً إلى معاونة السلطان أنى الحسن ف البر 
والندو, وتاتزائط المسلتون والسارى 3 مدان ونحها رحد و رأىملاك قشتالة 
أنه لا أمل فى كسب معركة انذّبت فعلا بظفر المسلمين » آثر الصلح » وانهى الآمر 
بعقد الهدنة بين الملكين0©. واعتزم السلطان محمد بن امماعيل ( ابن الأجمر) 
العودة جنده إلى غر ناطة ؛ ولكنه ماكاد يغادر جبل طارق فى اليوم التالى عائداً إلى 
عاصمة ملكه » حتّى اغتاله فى الطريق جماعة من المتآمرون إتحريض بى أن العلاء » 
3 0 . وكان أولئك القواد المغاربة وعلى رأم مهم شرعخهم عهان 
فى العلاء قد استفحل أمرم فى الدولة » وأخذوا ينازعون السلطان ى أمر 
0 فى شبخ الغزاة عمان ابن أى العلاء فى سنة 19 ه عبن مكانه فق 
الا أبو ثابت عامر + فامتمر عارس سلطان أبيه ونفوذه » وتدخله ق 
شئون الدولة» وكان يورازره إخوته إدريس» ومنصورء وساطان . وبدأ ابنالأمر 
)١(‏ الإحاطة ج ١‏ ص ٠ه‏ - ممه ؛ والامحة البدرية ص لالا م 9م ؛ وابن خلدون. 
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يتترم بتدخلهم واستبدادهم » وكان حينا عير السلطان أبو الحسن قد خاطبه فى 
شأنهم وفى سبيل الحلاص منهم » واستراب بنوالعلاء منه وتوجسوا شراآء فأتمروا به 
للتخلص منه قبل أن بطش 3-5 » ولحق به المتامرون حين عوده واغتالوه طعا 
بالرماح» وتركت جثته فى العراء حيناً حى نقلت بعد ذلك إلى مالقة ودفنت مبا(7©. 
1# سد 

وولى العرش من بعده أخوه أبو الحجاج يوسف بن أنى الوليد إسماعيل » 
وهو فبى فى السادسة عشرة . وكان من أعظم ملوك ببى نصر وأبعدهم همة وأرفعهم 
خلالا . وكان عالاً شاعراً محمى الآداب والفنون » وهو الذى أضاف إلى قصر 
الحمراء أعظ منشآته وأروعها . وماكاد يتبوأ العرش حتى عنى بتع بنى أنى العلاء 
قتلة أخيه » وتجريدهم من وظائفهم وتمزيق عصبهم والقبض على شيوخهم » 
وكان ذلك فى الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة السلطان أنى الحسن . ثم نفاهم فى السفن إلى 
تونس » وانهت بذلك رياسهم بالأندلس » بعد أن طالت زهاء نصف قرن ١‏ 
ولا نزلوا على سلطان تونس أنى حبى الحفصى » طالب السلطان أب الحسن بتسليمهم 
فأرسلهم إليه أبو بحجى ولكن مع طلب الشفاعة فهم » فعفا عنهم أبو الحسن » 
وأكرم مثواهم مدى حين » ولكنه عاد فقبض علهم بهمة التآمر عليه 2 وأودعهم 
ظلام السجن20 . 

وعهد السلطان أبو الحجاج بمشيخة الغزاة » بعد بحمق بى أنى العلاء على النحو 
المتقدم » إلى زعم آخر من قرابة بى مرين هو بحى بن عمر بن رحو » فاضطلع 
ما على خير وجه » ولبث مضطعاً مها طول عصر أنى الحجاج . 

وقام بتدبير الأمور للسلطان أنى الحجاج وزير أخيه الحاجب أبو العو 
رضوان » وكان هذا الوزير القوى الذى لعب فى تاريخ غرناطة دوراً ذا شأن » 
من أصل نصرافى قشتالى أوقطلونى » وسبى طفلا فى بعض المواقع » فأخذ إلى الدار 
السلطانية » ونشأ فى بلاط السلطان ألى الوليد إسماعيل0©. وظهرت نجابته وصفاته 
الممتازة » فعهد إليه بتربية ولده أى عبد الله محمد . وما تولى محمد الملك بعد أبيه 
تولى وزارته الحاجب رضوان» فأظهر فى تدبير الشثون كفاية ممتازة » وقاد بعض 


200 ابن خلدون ج لاص 768 و5754 0م . 
(؟) ابن خلدون ج لاص 764 . 
رع الإحاطة ج اص و١اه.‏ 


ا 


الغزوات الناجحة إلى أرض النصارى »فغزا فى سنة 77 ه أراضى قشتالة شرقاً 
حبى لورقة ومرسية وعاث فبها » وى العام التالىغز | مدينة باغة واستولى علبا0©. 
ولما تولى الملك السلطان يوسف وقع الإجماع على اختياره للوزارة » واستقرت 
الأمور تى عهده وساد الأمن والرخاء . وينوه ابن الطب وهو معاصرا لحاجب 
وصديقه - بصقاته ومواهبه ويسميه و حسنة الدولة النصرية »© وفخر موالمها ( 
ويصغه فه يل: « وكان أضيلن |[ رأى رصين العقل » » كثير التجمل » عظم الصير 3 
قليل الموف فى الععبات 3 ثابت القدم فى الأزمات » عدوة القة » عزيز النفس 
عالى الهمة ادف اللخ » آية فى العفة» مثلا فى العزاهة ) . وكان من أ أعظم مثره 
إنشاء مدرسة (جامعة) غرناطة الشهدرة . فأقام لما صرحا فخ] » ووقف عامبا أوقافا 
جايلة وغدت غير يعيك من ن أعظم مناهل العام ى ى الأند[ من والمغرب09©, ومن بيناء 
امون الأعضم حول ربض البيازين » وأنشأ عدداً كبيراً من الأبراج الدفاعية » 
وأصلح كثيراً من الحصون الداخلية ؛ ولكنه كسائر المتغلبين على السلطان » استبد 
بالأمر واستأثر بكل ملطة . فلما شعر الساطان يوسف باشتداد وطأته » وكرت 
السعايات فى حقه» نكبه وأمر باعتقاله ونفيه إلىألمرية » وذلك فى رجب سنة٠4/اه‏ . 
ولكنه اضطر إلى أن بعيده إلى الوزارة بعد ذلك ببضعة أشهر ؛ حيما شعر بالفراغ 
الذى أحدثه تنحيه عن تديير الشئون » فاستمر فى منصبه حى نباية عهده9©. 
وكان من بن وزراء السلطان يوسف » الكاتب والشاعرالكبير الرئيس أبو الحسن 
على بن ابحياب ؛ وقد تقلب فى ديوان الإنشاء حتى ظفر برياسته . وكان من زملائه 
وأعوانه ف ديوانالإنشاء عبدالله بن الحطيب والداسان الدين . ولا توق عبد اللهخلفه 
خدمة القصر ولده لسان الدين» ؛ وغدا أميئاً لابين الحياب . فلا توق ابن الحياب 
سنة 59/اه فى الوباء الكبير خلفه فى الوزارة » وبزغ م مجده من ذلك الهين . 
وف عهد السلطان بوسف كرت غزوات النصارىلأراضى المسلمين » وكان 
ألفونسو ا-حادى عشر تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطاع عظرمة . ولما شعر يوسف 


(1) الإحاطة ج ١‏ ص 48:ه و41ه. 

(؟) كانت مدرسة غرناطة تقوم إزاء 0 راء القيسرية . وقد أقيمت كتدرائية 
غرناطة مكان المسجد الخامع » ولبغت المدرسة تاهمة حى القرن الثامن عشر » ثم هدمت وأقم مكانها 
بناء آخر » ول يبق مها إلا ب بعض أبهائها القدعة . ونقلت معظم ل 2 

(*) راج دم الإحاطة ج و١‏ ص 8م ١ه‏ وما بعدها . 


ب- 1159 ل 


باشتداد وطأة القشتاليين » وضعف وسائله فى الدفاع » أرسل يستنجد بااسلطان 
أنى الحسن على بن عمان ملك المغرب» فأرسل الأمداد المرة الثانية إلى الأندلس مع 
ولده الأمير أ بى مالك » فاخترق سهول اللحزيرة الحضراء معلا الحهاد يك 
اانا الصراية من مقدم الجدوش المغربية شراً » واعتزمت أن تواجه الغزاة فى 
قواها المتحدة» فسار أسطول مشترك من سفن قشتالة وأراجون واللرتغال» إلى مياه 
جبل طارق »بقيادة الدون جوفرى تنوريو لمنع الأمداد عن جيوش المغرب » 
وبارك البابا الحماة » وسارت قوى اسبانيا المتحدة للقاء المسلمين . وكان أبو مالك 
فى تلاك الأثناء قد زحف إلى أ راضى النصارى ؛ واجتاح بل يحانة 0012 خضل 
على غنائم لا تحصى ؛ وهنا فاجأه الإسبان قبل أن يستطيم الارتداد إلى أراخى 
المسلمين »؛ ونشبت بان الفريقين معركة دموية هزم فمها ١‏ امون هزمة شديدة 
وقتل أبومالك 2 وكان ذلك فى أواسط سنة ١لا‏ ه(989ام). 

وعندئذ عول السلطان أبو الحسن على العبور بنفسه إلى الأندلس » ليثأر 
للك المزعة الموئلة » فجهز الحيوش والأساطل الضيخمة » وبلغ أسطول المغرب 
يومئذ مائة وأربعين سفينة منها عد كبير من السفن الحربية » وجاز السلطان البحر 
إلى الأندلس فى أوائل حرم سنة ١ه(‏ وليه سنة ٠184م‏ ) ونزل 08 
ولحق به السلطان يوسف ى قوات الأندلس . وكانت الحروش الإسبانية قد نفذت 
يومئذ إلى أعماق مملكة غر ناطة » ووصلت إلى بسائط الخزي يرة الحضراء » ورابط 
الأسطو ل النصرافى فى مياه المضيق بين المقرت والأد لب » لمنع قدوم الأمداد 
والموأن؛ وضرب التصارى الصا ر حول ثُغر طريف وتغلبوا علىحاميته » ومضت 
1 عر قبل أن يقع اللقاء الخار م بين الفريقين ؛ فشحت الأقوات بين المسلمين 2 
ووهنت قواهم . وكان الحية م يرابط عندئذ فى السهل الواقع شهال غرف 
طريف علىمقربة من نمر؛ سالادو» الصغير الذى يصب ف الحيط الأطلنطى عند بلدة 
كونيل الى تبعد قليلا عن رأس طرف الغار . وى يوم "٠‏ أكتوبر سنة ١6٠‏ 
( حمادى الأول سنة ١4/اه‏ ) نشبت بن الفريقن معركة عامة على ضفاف عبر 
سالادو » وتولى السلطان أن الحسن قادة اق بنفسه » وتولى السلطان يوسف 
قيادة فرسان الأندلين » ويقال إن الأندلسيين كانت لدهم فى تللك الموقعة آلاات 
تشبه المدافع » وهى الآلات التى تطورت فما بعد وكانت تسمى « بالأنفاظ ٠»‏ . 


)1١(‏ وهو بالإسبانية وملعم 


- ١58 


وتقدم ألفونسو الحادى عشر محجيشه لمهاحة المغاربة ؛ فصد ب البداية بقوة» واشتباك 
فرسان الأندلس مع جيش الرتغال . ولكن حدث عندئذ أن تسللق حامية طريف 
النصرانية من الحنوب وانقضت على موئخرة الحيش الإسلاى » فدب الخلل إلى 
صفوفه » ونشبت بين الفريقين معركة هائلة سالت فها الدماء غزيرة » وقتل من 
الى اسدي وستد يالك ارت امو فى بد النصارى وفيه 
حر عه وحشمه وبعض ض أولاده » فذيحوا جميعآ على الأثر بوحشية مروعة ؛ وانتثرت 
قوات المسلمين وبددت ؛ وفر السلطان أبوالحسن» واستطاع أن يعر إلى ا مغرب مع 
قلزله4 .وار يد اللطان يوسف إلى عزقاطة توكانت غة عطئعة ل يديه السليرن 
مثلها م موقعة « العقاب )227 وكان لها أعمق وقع فى المغر ب والأندلس202). 
وانبز ملك قشتالة فرصة ظفره وضعف المسلمين ؛ فغزا قلعة بنى سعيد أوقلعة 
حصب من أحواز غرناطة واستولى علها بعد حصار قصير ( 1/417ه )0©. وكان 
ملك المغرب فى أثناء ذلك يضطرم ظماً للانتقام » ومحشد قواته من جديد . ولما 
كلت أهبته أرسل أساطيله إلى مياه المضيق » وسار بالحيش إلى سبتة » وبادر ملك 
قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء المسلمين ٠‏ ونشبت بين الفريقن معركة 
يحرية هزم فا السلمون وعزق أسطوطم 147 14م ) . وحاصر النصارى 
ثغر الحزيرة الحضراء» وسار السلطان يوسف فى جيشه لإنجاد الثغر المحصورء وكان 
جيشه مجهزاً بالآلات القاذفة الحديدة البى تشبه المدافع » ولكنه لم يفلح واضطر 
المسلمون إلى التسلم ؛ وبذلك أضحى الثغران الحنوبيان المشرفان على مضيق 


)١(‏ هى الموقعة الى نشبت بين الموحدين والنصارى ف الأندلس على مقربة من أبدة فى 
سنة 5٠4‏ ه(151(8م) وفيا هزم الموحدون هزيمة شديدة . وتسمى موقعة العقاب و بالإسبانية 
جده1ه70 »6ل 9025ل 128 وقد سبقت الإشارة إلما . 

0 راجم ابن خلدون ج لاا ص 55١‏ و5515 والاستقصماء لأخبار دول المغرب الأقصى 
اج ؟ ص 5569586" لس رم . ويوجد فق متحف كتدرائية مدينة طليطلة علان 
كبير ان من أعلام السلطان أن الحسن كاذا ضمن غنائم التضارى فى هذه الموقعة » وقد نقشت عليهما آيات 
قرآنية وأدعية وامم السلطان أبى الحسن . 

(م ) قلعة حصب. أوقلعة بى سعيد هى بلدة حصينة تقع ثمال غرناطة » وجنوب غرف جبان . 
وسويت قلعة بنى سعيد لآنما كانت مز ل أسرة بنى سعيد الكتاب والمورخين أصصاب كتاب « المغرب 0 . 
وءكانما اليوم بلا لهء8 12 قلهء1ة ( القلعة الملكية )الإسبانية . 


1١1540 


جبل طارق وهما الحزيرة وطريف فى أيدى النصارى » ول يبق فى يد المسلمين 
سوى جبل طارق تؤدى مهمة الوصل بين المغرب والأندلس . 

وكانت هذه الأحداث اللحطيرة الى وقعت بالأندلس بين النصارى والسلطان 
أى الحسن » مو ضوعاً لمكاتباتسياسية » بن بلاط مرا كش وبلاط القاهرة . وكانئمة 
بان ملوك مصر والمغربمنذقيامدولةبنى مرين سفارات ومكاتبات ودية متصلة. فى 
هرنة 74 ه أرسل اأسلطان أبوالحسن إلى السلطان الناصر محمد بنقلاون ملك مصر 
والشأم» سفارة من بع ضأكابردولته» وبرفقتهم والدة أخت السلطان الأميرة الحرة 
تريد الحج » ومعهم هدية فخمة من عتاق الحيل ونفيس امتاع و الم قدرت بأ كثر 
من مائة ألف ديئار » ومصحف كتبه السلطان بيده » وزين مماء الذهب وو ضع 
فى إطار فخم من الأبنوس والصندل » ليودع فى اللدرم الشريف » فاستقبلهم الملث 
ا ع لحي وي ا 0 
هدية جليلة0©. ثم عاد السلطان أبوالحسن » فكتب على أثر هزائمه أمام التصارى 

فى البر والبحرء » إلى سلطان مصرالملك الصاح بن الملك الناصر بن قلاوون » كتابا 
ينوه بماكان بينه وبين والد السلطان من رسائل الود» ويبسط له ما وقع من استغاثة 
أهل الأندلس به وإعداده الأساطيلٌ لقتال النصارى » ثم مفاجأة النصارى لسفنه 
فى البحر بأساطيل قوية » وزحفهم على المزيرة الحضراء وعحاولة إنجادها عبغا » 
ومعاونته لصاحب الأندلس بالمال والرجال » واستطالة الحرب ود 
واضطراره إلى عقد الصلح مع النصارى على تسلم الخزيرة » وما فتحه الله من اخ 
جبل طارق قبل ذلك » وأنه مازال يتأهمب للجهاد بعد عوده ا 
الكتاب فى صفر سنة ه5/اه ١45‏ م) . 

ورد ملك مصر على كتاب ملك المغرب» فى رمضان سنة ه4/اه » بكتاب رقيق 
يبدى فيه أسفه على قوط الحزيرة ا لحضراء » وبعزيه عن فقد أسطوله وما نزل يه 

من هزائم » ويقول إن الحرب سعال» وإن فى سلامته الكفاية » وإن الله قد يمن عليه 
بالظفر مرة أخرى » ويبدى اغتباطه لاستيلاء السلطان على ثغر جبل طارق90© . 


)١(‏ المقم يزى فى السلوك فى دول الملوك ج ؟ )١(‏ ص 40: و48 © ويصف المقريزى 
الأميرة الحرة بابنة السلطان ؛ وابن خلدون ج لا ص 554 . 
(؟ ) ل ينقل إلينا القلقشندى فى صبح الأعشى نص هذين الكتابين ٠‏ ولكن تقلهما إلا المقرى 
فى نفمم الطيب ج اص 4فلرماه 5ه . 
و أندلس 


لهاس 


وم حل عضصر السلطان أنى الحجاج ج بوسف من عقد العلائق الدبلوماسية هه 
الدول النصرانية . وكان عَيدها بالأخص مع مملكة ل راجون الى كانت أقرب إلى 
مسالمة مملكة غر ناطة من زميلها مملكة قشتالة . فى سنة ه“#ا/اه ( ام ) أرسل. 
السلطان سفيره القائد أبا الحسن بن كماشه إلى ألفونسو الرابع ملك أراجون ليطلب 
نجديد معاهدة الصلح المعقودة بين المملكتين 4 فأجابه إلى ذلك وجددت المعاهدة 9 

وى فى أواخر سنة هعلام 2 - 6( م( عمد اأسلطان يبوسف مع بيدرو الرابع 
ملك اجون » معاهدة صلح ومهادنة جديدة » فى الر ا » لمدة عشرة 
أعوام على يد سفيره القائد المذكور» وطلب إلى السلطان أنى الحسن المرينى » ملاث 
المغرب » أن يوافق على هذا الصلح فوافق عليه » وأبرمه من جاه » بنفس 
الشروط ولنفس المدة الى يسرى فبا » وذلك حسها بدل عليه عهد الموافقة 
الذى أصدره بتاريخ صفر سية 5 هرزيونيه ١":‏ م60 

وهنا طافت بالأندلس واسبانيا تلك التكبة المروعة التى عصفت بالمشرق 
والمغرب معا » ونعبى بذلك الوباء الكببر الذى اجتاح سائر الم 00 
وحوض الببحر انه ض المتوسط فى سنة ل ل 
يدع ظهوره على ما برجعح بح ف إيطاليا ف ربيع هذا العام . وحمل م ل 
من سكانها 4 وى مقدمهم عدة من رجاها البارزين م كن الكر اء والعاماء 5 
وصف لنا الوزير ابن الحطيب تلك اهنة الى كان معاصراً لها وشاهد عبان 00 
وفتكها فى رسالة عنواها : 9 مقنعة 0 المرض امائل » » وكذاك وصف 
لنا عصف الوباء بثغر أ به شاع ر ألمرية الك بعر ابن خاتمة فى رسالة عنواها 
01 نحصيل غرض التقاصك ة 52 تفصيل امرض الوافد 0021 5 

ولبث ملك قشتالة أعوامآ أخرى على خطته هن إرهاق الملكة الإء.لامية 
والعيث فنا 4 والمسلمون يدافعون جهدك استطاعهم 4 وأمراء المغرب مشغواون 
عن تجدتهم نعا أصامهم من هزاكم «تواا. 3 » وها شجر بيهم من خلاف . وق سنة 
٠هلاه‏ ( 1494م ) غزا النصارى سهول الحزيرة الحضراء مرة أخرى » وكان ملاث 
قشتالة درى مهله الغزوة إلى غاية هامة دى الاسةلاء على +لى طارق 3 وكان هذا 


)١(‏ 8165 7ناعه2 : مفأمو5 لز مؤعمولة :52 ,ملة مذودعم عل تمدهرمك قاع ملعيف 
6 2 ,56 ,41 .وهم ,8م أقسدامام م 


0( توجد هاتان الرسالتان ضمن جموعة خطية نحفظ مكتبة الإسكوريال بركم م١‏ 
وقد نشرت رسالة ابن الحخطيب م مع ثر مها الألمانية فى مجلة أكاديمية العلوم الباثارية ( سنة 1858 ) . 


١١‏ لس 


صورة رسالة من الساطان يوسن أبى الحجاج إلى دون الماشة ( ألفونسو ) ملك أراجون بشكره فيها على 
حسن لقائه لسفيره » ويقرر تجديد الصلح المعقود بيهما » مؤرخة فى ذى الحجة سبنة هلا ه ( يوايه 
ه+18م ) » ومحفوظة محفوظات التاج الأرجوفى ببرشلونة برقم م . 


16ت 
الثغر ما يزال منذ عصور أمنع ثغور المسلمين وأشدها مراسا . فلما رأي النصارى 
استحالة أخذه عنوة » ضربوا حوله الحصار الصارم » وكانت تدافع عنه حامية 
مغربية قوية » ورابط ملك غرناطة مجيشه فى مؤخرة النصارى ؛ واستمر -حصار 
جبل طارق زهاء عام كامل والمسلمون صامدون كالصخرة ة الى يدافعون عنها » 
وقد عيل صير الغزأة ودب الوهن إلى نفوسهم . ثم فشا الوباء فى الحيش النصرانى 
وهلك ملك قشتالة فى مقدمة من هلك من جنده » فكان ذلك نذيراً يخلاص الثغر 
المنيع والمدافعين عله )2 واضطر اانصارى إلى رقع الحصار( ادلاه 0 ه8ام) 
وأنقذ المسلمون يذلك من كارثة فافكة > وأبدئ المشلمون هله المناسية 0 
موثرة من تسامح الفروسة» فركوا موكب الملاك المتوى » مخترق طريقه إلى إشبيلية 
دون تعرض » وارتدى كثير من أكابرهم شارة 0 5 
ألفونسو على العرش فى الحال ولده بيدرو ( بطره ) الملقب بالقاسى 0© 

ووصف ابن الخطيب كاتب الأندلس وشاعرها » وقد كان يومثذ 55 
السلطان يوسف ٠»‏ هذه الأحداث الخطيرة فى رسالة بعث بها السلطان إلى ملك 
المغرب» وفها يشير إلى مهاحمة العدو لحب طارق وطفية ال الاستاة على الأندلس 
ويقول : وامر القرضة باتقطاع الأسباب وانهام الأبواب» والأمور الى لم نجر 
للمسلمين بالعدوتين ن على مأ لوف الحساب » و 0 حى» وساءتالظنون 
فى هذا القط لوحن المنتقطع ببن الآمة الكافرة» والبحور الزاخرة وامرام البعيد ؛ 
ثم يصف كيف تداركت رحمة الله الأندلس بعد ذلك فهز م العدو ولم يبلغ مراما0©, 

وكان الحصار جبل طارق » ومصرع ملك قشتالة نحت أسوارة » صدى عق 
فى المغر ب وى أنحاء العالم الإسلامى . وبشير الرحالة الأشهر ابن بطوطة الطنجى 
النى زار الأندلس بعد ذلك بقليل فى رحلته إلى تلك الحوادث » وإلى ماكان 
يتصوره ملك قشتالة » من أنه أضحى على وشلك الاستيلاء على ما بى من بلاد 
الأندلس » فأخذه الله من:حيث لم محتسب ومات بالوباء » وقد كان من أشد الناس 
خوفاً منه 2 م يصف لنا أهمية جبل طارقالدفاعيةوما بدله السلطان أب بو الحسن عقب 
استر داده من جهود فادحة لتحصينه » ونجديد أسواره وحصونه » وإنشائه لدار 
الصناعة » وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته» وشحنه 


(1) ابن خلدون ج 4 ص ١8‏ 0 
)2 راجع هذه الرسالة فى نفح الطيب ج ؟ ص ٠لاه‏ والاه 5 


صورة وليقة اعماد صادرة من اللمطان يوسف أبى الجا اج لك وزيره القائد أبن كاشة النى أرسله سفيرآ 
إلى ببدرو الرابع(دون بطره) ملك أراجونليقوم بعقد لدت و بيناللطانأالحسن المريى ملك المغرب 
مؤرخة فى شعبان سنة ه 4لا ه ( ديسمير 4 4 18م ) ومحفوظة بمحفوظات التاج الأرجوف ببرشلونة برتم 40 . 


امه 
بالعدد والأقوات . ويصف لنا ابن بطوطة بعد ذلك ثغور الأنددس وقواعدها 
الأخرى الى طاف بها يومئذ » مثل رندة ومربلة ومالقة وبلش » وبأشاهلاه فنا 

من ارات والصناعات الفريدة » ولاسها صناعة لحف عالقة ثم يعرج على 
غر ناطة وينعتها بعروس الأندلس :وبصت للازياتها ويسانتا التراءت. وبقير 
إلى مد>ها فى عهد دخوله إياها » وهو الساطان أبو الحجاج يوسف » ولم يوفق 
يومثذ إلى لقائه لمزض ألم" به . 

وتدلى أوصاف ابن بطويظة يان الأندلس كانت 0 2 بالرغم من توالى 
غارات التصارى علها وعيتهم فى ربوعها » بلاداً زاهرة فر ٠“‏ تزخخر 
بالعرات والنيم » وتموج بالملاين من ضكانها النشطين الأذكياء » وصناعاتما 
الممتازة ة » وتحتشد فا جمهرة ة كبيرة ة من العلماء و الشهاء. والكتاب والشعراء ما يدل 
على أنها كانت هذا العحصر نبجوز أيضاً لمضة 5 أدينة زاهر 600 . ولاغرو فة لكان 
:هذا العصر هو الذى سطع فيه بم ابن اللحطيب أعظ كتاب الأندلس وشعرائها قف 
المائة الثامنة » وباغ فيه الشعر والير 0 يومئذ ذروة الروعة والماء . 

واستمر أب ده توم 3 فى الحكم بضعة أعوام أخري؛ ساد فما السلام 
بوالأمن» و لكنه ما لبث أن قتل غيلة أثناء علط بالمسجد الأعظر فى يوم عيد الفطر 
سرنة ة ههل/اه ( أكتوبر سنة 1884م ) قتله مول 0 يفصح عن بواعثه و أغراضه» 
فزق وأحرق بالنار على الأثر 20 . وكان مقتله وهو فى السابعة والثلاثين فى عنفوان 
قرم وعده .ررضت لناكد للستي اوقد اقم كبونذ هذا اللظر لوس 
مقتل السلطان » فى قوله من رسالة بعث مها إلى السلطان أى عنان ملك المغرب ١‏ ولم 
يرعه وقد اطمأنت بذكر الله تعالى القلوب» وخلصت الرغبا تإلى فضلهالمطلوب » 
إلا شى قيضه الله تعالى لسعادته » غير معروف ولا منسوب » وخبيث لم يكن 
معتير ولا محسوب » تخلل الصفوف المعقودة» وتجاوز الأبواب المسدودة» وخاض 
الجموع المشودة ٠‏ لا تدل العمن عليه شارة ولا بزة » ولا تحمل على الحذر من 
مثله أنفة ولا عزة » وإنما هو خبيث ممرور وكلب عقور » وآلة مصرفة لينفذ مها 
عدن مفور *فلماعلينة انه واعلق مدخدك انان يفا ادس فشن عليه 


من الحلصان الأولياء » من خير ضميره وأحكم تقريره ©» فلم نبجب عاك الاستفهام 
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جواباً يعقل ولاعبر على شىء عنه ينقل » لطفاً هن الله أفاد براءة الذثم » وتعاورته 
للحن أيدى القزيق وأيع شلوه بالتحريق 6006, ودفن السلطان الشبيد فى مقبرة 
56 اء إلى جانب آبائه مبكياً عليه من شعبه بدموع غزيرة . وكان السلطان 
يوسف فى الواقع أعظم ملوك غر ناطة «مة وعزماً » وأبدعهم خلالا » وكان فوق 
فروسته ونجدته عالاً أديباً » شغوفاً بالعارة وإقامة الصروح الباذخة » وهو الذى 
شيد ارج الأعظم بقصر الحمراء » وأنشا به أفخم أجنحته وأبدعها » وهو الذى 
أسبغ على هذا المزرج العم عنشاته وزخارفه » مهاءة وروعته || بى ما زال محتفظ 


بلمحة منها . وق عصره ا لي ء المسلمين > 
ولاسها فى ) الفلك والكيمياء 
وهكذا لبث بلاط غرناطة حقبة يقفمزدولة بى مرين مواقف متناقضة » 
وبتردد بين سياسة التحالف والقطيعة » وبين الثقة والتوجس ؛ وليس من شلك ق. 
أن هري كانوا أعضداً قم| لملكة غرانالة الناشئة» وقد أدوا لما نى مردان الحهاد 
وق مقاتلة النصارى خدمات جليلة » وبذلوا ى ذلك السبيل تضحيات حة » 
وأعادوا بانتصار هم على النصارى ق غير موقعة حاسهة» ذكريات الزلا”قة والأرك؛4 
ولولا غوث بى مرين» » واشتغال مملكة قشتالة بموادثما الداخلية غير مر 5 » لما اشتد 
ساعد ببى الأحمر » وسطعت دولهم خلال هذه الفبرة المليئة بالحوادث الحسام 4 
واستطالت أيام الإسلام بالأندلس زهاء ماثة عام أخرى . وقد كان من سوء الطالع 
ألا يدرك بلاط غرناطة خطر الحلاف » مع الحليف الظبيعى الذى رتبه القدر 
فا وراء اليحر » لإنجاد الأندلس عند الحطر الداهم » وأن نح من آن لآخر 
إلى مخاصمة هذا الحليف وعحاريته » كا حدث حي استولى ابن الآحر على سبتة . 
كذلك لم تخل سياسة بى مرين إزاء مملكة غرناطة أحياناً » من الالتواء وببثه 
الشكوك فى نفوس أمراء بنى نصر » ما كانت تجنح إليه من مداخلة الحوارج 
. وهكذا كانت قوى الإسلام تبدد فى معارك أهلية » وقد كان حريا أن 
تتضافر على مغالبة العدو المشترك . على أن الدولة المرينية ذاها » تدخل منذ وفاة 
السلطان أى | لحسن فى سنة 1ه ه 1881 م) فى دور الحلالها » وتنحدر إلى 
غمر الحرب الأهلية » وتشغل بشثونها الداخلية » وتفقد غرناطة بذلك » العضد 
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الوحيد » الذى كانت تدخره وقت الشدائد . وقد استمرت العلائق بين غر ناطة 
وبى مرين عصراً آخر » ولكنها غدت غير بعيد علائق بلاط » تغلب علبما 
دسائس القصور » وانقطعت الحيوش المغربية عن العبور إلى الأنداس لمقائلة 
النصارى » كا كانت تفعل أيام أنى يوسف وأنى يعقوب وأى الحسن ء ولم 
تعير بعد ذلك سوى مرة واحدة لعاونة الحوارج فى جبل طارق ضد ملك 
عر ناطة ا ا ل د ا ل 
الإسبانية » تغالب قوى النصرانة عفر دها » وقدر استطاعها » وكان ملاذها 
الأخمر فى اختلاف كلمة النصارى » وانشغالم بذلك الحلاف عن محاربتها . 


2 شررء 
اعلا سان 
الأندلس بين لالد والجزر 


ولاية محمد الغنى بالله . وزيره ابن الحطيب . سفارته إلى السلطان أنى عنان . ثورة حاكم جبل 
طارق المرينى . ااثورة ى غرناطة . مقعل الحاجب رضوان . عزل الغنى بالله وفراره . ولاية أخيه 
اسماعيل . جواز الفى با وابن الحطيب إلى المغرب . ترحيب ملك المغرب بهما . قصيدة ابن الحطيب . 
ابن الحطيب وابن خلدون . مصرع سلطان المغرب وتغلب الوزير عمر على الدولة . الثورة فى غرناطة 
ومقتلالسلطان امماعيل . عبور الفى بالله وابن الحطيب إلى الأندلس . استرداد الغى بالل العرشش. . زيارة 
ابن غلدون للأنداس وسفارته إلى بلاط قشتالة . الحرب الأهلية فى قشجالة . موقعة نجارا . موقعةمونتيل . 
مصرع بيدرو ملك قشتالة وولاية أخيه الكونت هترى . رواية ابن الحطيب عن هذه الحوادث . وزارة 
ابن الحطيب الثانية . استئثاره بالسلطة وجنوحه إلى الاستبداد . تقلص نفوذه وفراره إلى المغرب . 
انهامه بالزادقة ومقتله . بعد ذظره الياسى . شعوره بممصير الأندلس . جهود الغى بالل الإنشائية . 
توطد الصداقة بينه وبين بلاط مصر . معاهدة صداقة بينه وبين أراجون . سيادة السلام و الأمن فى عصره . 
غزواته فى أرض الاصارى. وفاته وولاية يوس الدانى . وزيره خالد . عقد السام بين الأند لسو قكتالة. 
ثورة #مد ولد يوسئف . وفاة يوسف وولاية ولده محمد . اعتةاله لأخيه يوسن . الوزير ابن زهرك 
ومصرعه . الحرب بين المسلمين والنصارى . استنجاد الأندلس ملوك المغرب . غزو النصارى لأحواز 
وندة . غزو المسلمين لأراضى قشتالة . الهدنة بين الفريقين . وفاة محمد . تنظم العلائق الدو لية بين 
غرناطة وأراجون . ولاية يوسئ الثالث . نقض القشتاليين للهدنة . زحفهم على أراضى غرناطة. سقوط 
أنتقيرة وهزيمة المسلمين . تجديد الهدنة . ثورة جبل طارق وإخمادها . السلم بين المسلمين والنصارى. 
حفلات الفروسية الأندلسية . وفاة اللطان يوسف وولاية ولده محمد الأيسر . صرامته وتكيره . 
الوزير يوسف بن سراج . بنو سراج وأصلهم . تعاقب الفئن فى غرناطة . غزوات النصارى . فشوب 
الثورة وسقوط الأيسر. ولاية م#مد الزغير. خلاله وصفاته . مطاردته لببى سراج . التجاؤ هر إلى بلاط 
قشتالة . السعى لإعادة الأيسر. زحفه على غرناطة ودخوله الحمراء . مصرع الزغير وولاية الآيسرالثانية. 
الحرب بين الأيسر والنصارى . الفئن والدسائس حول غرناطة . قيام يوسف بن المول بمعاونة 
النصارى. عهده بالحضوع لملك قشتالة . تغلبه على الأيسر وانتزاعه العرش . وفاته وولاية الأيسر الثالثة. 
الحرب بين المسلمين والنصارى . مهاحمة اانصارى لحبل طارق وهر »هم . تطور الحوادث فى غرناطة . 
ثورة محمد الأحنف وولايته . الأمير أبن إمماعيل وسعيه لاذتز اع العرش . تدخل النصارى و دسائهم. 
الحرب الأهلية فى غرناطة . هزمة الأحنف وولاية ابناسماعيل . تضارب الرواية ى عأن ولاية العرش . 
خلال أبن امماعيل وصفاته . لحلاف بينه وبين قشدالة . غزو القشتانيين لغرناطة . سقوط جبل طارق . 
انحلال دولة بىمرين وقيام دولة بى وطاس . قصور المغرب عن إنجاد الأندلس . خضوع سلطان غرناطة 
لقشتالة . الصراع بين العرش والآسر الكبيرة . تفكك المملكة الإسلامية . ولاية السلطان سعد . 
الملان بينه وبين واده أنى الحسن . رواية رحالة مصرىعن هذه الحوادث . فتح الآرك لقسطنطينية 

وصداه فى أسبانيا . إحياء التزعة الصليبية . 


عات 

لم تمض ساعات قلاثل على مصرع السلطان يوسض ألى الحجاج فى صريحة 
يوم عيد ل الفطر سنة ههلا ه . .حى خلفه و ف الملك ولده محمد الماقب بالغنى بالله ؟ 
وكانحكثا يافعًء فاستأثر يشئون الدولةحاجبه ومولى أبيه من قبل أبو التعم رضوان. 
وكانت غر ناطة بعد ما توالى علها م ن الخطورب والأزمات فى أواخر عهد أبيه 
يوسف » قد تنفست الصعداء نوع 0 . وكان من ببن كتابه ثم 
وزرائه لسان الدين بن الخطيب » مؤرخ الدولة النصرية وأعظ كتاب الأند لس 
وشعرائها يومئل . كان هذا المذكر البارع » أحد رجلين عظيمن شغلا يومئذ فى 
الغرب الإسلاتى » مركز الصادءارة فى التذكر والكتابة ه] يدون وار الطب 
وكان مولد ابن الحخطيب ؟ فى لئاشة0© م . ن أعمال غرناطة فى سنة الا ه 
(1ام)ء ودر رس اللثة والأدب والطب والفلسفة ا والنظل 9© 
وخدم الدولة منذ حدائته » فتولى ديوان الكتابة للسلطان أنى الحجاج » م لتقل إلى 
خدمة ولده محمد » فل يلبث أن نال ثقته ورقاه إلى مرتبة الوزا رة » وأوفده 
بعد ولايته بقليل على رأس وفد من كراء الأندلس سفيراً من قبله » إلى ملك 
المغرب السلطان أنى عنان المريى ( أواخر سئة هه/ ه 1 يستنصره على «غالبة طاغية 
قشتالة » وليؤكد بينهما عهد الصداقة والمودة » جرياً على سنة أسلافه من ملوك 
بى الأمر » فاسةقيله السلطان يحفاوة »؛ وأنشد بن يديه قصيدة هذا 00 

خليفة الله ساعد القدر 2 عللاك مالاح فى الدجى قمر 

ودافعت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه ل 

فتأثر الساطان لقصيدته» ووعد بإجانة سائر مطالبه؛ وهكذا أدى ابن الخطيب 
سفارته بنجاح » وكان له فا تلا من .حوادث الأندلس أعظ نصيب 0 

و وفى أواخر سنة 1/95 ه ( أواخر سنة 188 م ) ؛ حاول حاكم جبل طارقا 
ام رق عيسى بن الحسن د بن أنى منديل أن يشر ضرام الثورة » وكانت محاولة 
خطيرة رعا أفسحت للنصارى ثغرة يضربون منها الأندلس وجحافل المغرب» 
ولك. ن أهلجبل طارق نكلوا عن مؤازرة الثائر» وأخدت ثورته فى المهد » وقبض 


)1١(‏ لوشة و بالإسبانية هزه.1 تقع على مسافة خسة وخسين كيلومتراً من غربى غرناطة » وهى 
الهوم بلدة ا 3 وا 0 الدولة الإسلامية نلدة ار 5 
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عليه وعلى ولده . وأرسلا مصفدين إلى المغرب فقضى بإعدامهما ؛ وأرسل 
السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبا بكر السعيد ومعه قوة من الفرسان » 
لحاية الثغر وتجديد نحصيناته؟ . 
ونى أوائل عهد السلطان محمد » شغلت قشتالة محرو.ها الداخلية » فأمنت 
غزناطة شر العنونان ندف عن دز لك التو اذيك الداخلية كانت وذ تطورات 
جديدة . فى رمضان دءنة 5-7 ه09" م ) نشبت فى غرناطة ثورة فقد فا 
الغى بالله ملكه . وكان أخوه إسماعيل المعتقل فى بعض أبراج الحمراء » تؤازره 
حماعة من الزعماء » وفى مقدمتهم صهره الرئيس عبد الله وتدعو له سررًا » وتترقب 
الفرص للوثوب محمد ؛ وكانت أمه المقيمة بالقصر :ويد مشار بعه بااسعى والبذل 
الوفبر » وكان السلطان محمد قد تحول بواده إلى سكبى قصر جنة العريف الواقع 
شهال شرى الحمراء » فانهز المتآأمرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار الملاك » 
وهاحموا حصن الحمراء ( 78 رمضان سنة 7١‏ ه ) » ونفذوا إلى قصر الحاجب 
رضوان وقتلوه بين أهله وولده » ونادوا بإسماعيل أخى الساطان ملكا مكانه . 
ور محمد يعقم المدافعة #“قر إل زادى اشن . وخاول !أن لريب مصائفة 
السلطان الحديد » فاستبقاه فى الوزارة لمدى قصير . ثم ارتاب فى نياته وأمر باعتقاله 
ومصادرة أمو الهء وكذلك أمر السلطان الحديد بعزل شبخ الغزاة يبى إن تمر 
ابن رحو من منصبه والقبض عليه » وعين مكانه فى مشيخة الغزاة » إدريس 
ابن ءمان بن أى العلاء » وكان وقت نكبة أسرته » قد فر إلى أراجون واحتمى 
علكها » فاستدعاه السلطان الحديد ؛ وأسند إليه منصب أسرته القدم . 
وكانت تربط السلطان مخلوع علائق مودة وصداقة تملك المغرب » |اسلطان 
ل بى مالم ولد السلطان أنى الحسن . وكان أبو سام قديكا إله حيما تغاب عليه أخوه 
السلطان أبوعنان ونفاه إلى الاندَامئ فأكرم محمد مثواه . ولما وقعت الفتنة ونخلع 
محمد » رعى له أبوسالم عهد الصداقة والوفاء » وأرسل إلى غرناطة ع 
لدى حكومتها » فى إجازة السلطان امخلوع ووزيره المحتقل إلى المغرب » فنجح 
السفير و ف مهمته » وعاد إلى المغرب ومعه محمد والوزير ابن الحطيب ( ارم 
سنة ١5لا‏ ه) . واستقبلهما أنو سالم ى فاس أخل استقبال » واحتفل بقدومهما 
ف يوم مشهود » وأنشده أبن" نالخطيب يومئذ قصيدة رائعة » بدعوه فنها لنصرة 
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سلطانه وغوثه » هذا مطلعها : 
سلا هل لدما من مخيرة ذكر وهل أعشب الوادى 2 > به الزهر 
وهل باكتر الوسمى دارا على اللوى عفت آلا إلا التوهم ؛ : والذكر 
بلادى الى , عاطيث مشمولة الهوى بأكنافها والعيش فينان محضر 
وجوى الذى رنى جناحى وكره20 فها أنا ذا مالى جناح ولا وكر 
وهنا * 1 
قصدناك ياخير الملوك على النوى تتنصفنا مما جبى عبدك الدهر 
وأنت الذى تُدعى إذا دهم 9 وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر ' 
ومثلك من يرعى الدخيل ومن بيالمرين جاءه العز والنصر 
فكان لإنشاده أعظ وقع 0 س » وتأثر السلطان لدعوته وندائه أما 
تأثر 20 . ولبث السلطان المخلوع فى بلاط فاس حيئاً » وتوثقت بينه وبين الوؤرخ 
الفيلسوف ابن خلدون » وهو يومئذ من أ كابر رجال الدولة المرينية» روابط الحبة 
والصداقة » وعقدت أيضاً بن المؤرخ وبين قرينه ابن االخطيب أواصر صداقة 
نمت وتوثقت فيا بعد . وكان كلا المفكرين العظيمين يدر هواهب صاحبه و نحله 
أسعى مقام وكا كلاهما أستاذ عصره وقطره فى التفكير والكتاية . وكان محمد 
ابن الأحمر يؤمل أن يسترد ملكه المتزوع بمعا ونة ييدرو الثانى ( بطره ) ملك قشتالة 
تنفيذاً للاتفاق الذى عقد بينهماء ولكنه لم يفعل شيئاً لتحقيق هذا الأمل . والواقع 
أن ملك قشتالة كان مشغولا بشئون مملكته وما يسودها من اضطراب » فآثر أن 
يعد السام مع سلطان غرناطة الحديد . وق أثباغ ذلك حدث انقلاب لى فيه 
ا “امت بالدولة الووير ريق عبد الله » فسعى لديه 
ن الأحر ليعاونه على استرداد ملكه » فاستجاب إليه الوزير » وما زال محمد 
500 الثورة فى غر ناطة » ومقتل منافسه 
السلطان إمماعيل » على يد المتغلب عليه الرئيس أنى سعيد ؛ فجاز إلى الأندلس 
ونزل عالقة 2 ثم سار إلى رندة » وكانت عندئذ من أملاك بنى مرين » وقد نزل 
له عنها الوزير عمر بن عبد الله » وسار مها ى صحبه وعصبته إلى غرناطة فاستولى 
علها » وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة » واسترد محمد ملكه ( جمادى الآخرة 
)١(‏ الإحاطة » المقدمة ص م" - 4# ؛ واللمحة البدرية صى ٠١8‏ ؟ وابن خلدون 
اج لا ص 705 وما بعدها ؛ وأزهار الرياض ج ١‏ ص 194 و1590. 
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سنة58/اه ‏ 1751م ) وما لبث أن لحق به وزيره ابن الخطيب استجابة لدعوته » 
وعاد إلى سابق مكانته ونفوذه . وكان فى مقدمة ما فعله الغنى بالله أن قض على 
إدريس بن ألى العلاء وقرابته من الغزاة » وأودعوا السجن » وما خطة مشيخة 
الغزاة من بنى مرين » وأسندها لابنه وولى عهده الأمر يوسف » فلبث مضطاعا 
مها زهاء ثلاثة أعوام . وكان على بن بدر الدين إن مومى إن رحمُو» مقدما على 
الغزاة ى منطقة وادى آش » وكان حيئا فقد الغى باللّه ملكه » قد صحه فى منفاه . 
ولما عاد إلى الأندلس » عاد معه . فلا فكر الغنى بالله فى إحياء مشيخة الغزاة » 
وحث حمن يسندها إليه » وقع اختياره على على بن بدر الدين هذا » فعينه فها 
( 7ه ) » ولكنه ما لبث أن توف بعد عام فقط من تقلده إياها » فعندئذ 
قرر الغى بالله أن بمحو هذه الخطة نبائياً من خطط مملكته » وصار أمر الغزاة 
وامجاهدين إلى السلطان مباشرة » وعنى بشئونهم بنفسه » وخمص القرابة المضطلعين 
مها بعطفه وتكرمته . واننبت بذلك رياسة ببى مرين لهذه الخطة الحامة من خطط » 
مملكة غر ناطة يعد أن اضطلعوا مها زهاء قرن0© . 

ووفد المورخ ابن خلدون بعد ذلك بقلل علىغر ناطة» فاحتى به السلطان وأكرم 
مثواه » وأرسله سفيراً عنه إلى يردرو ملك قشتالة ليوثق أواصر الصداقة بيمهما 
(هكلاه-_ "مم١‏ م( ؛ فقصد ابن خلدون إلى بلاط إشبلية ومعه هدرة فخمة » 
وأدى سفارته ببراعة » وحظى بعطف ملك قشتالة وإعجابه . وهو يعرض لنا 
حوادث هذه السفارة فى « التعريض» بتفصيل شائق » ويقول لنا إنه عاين 1 ثار 
أ ته بإشبيلية » وقد كانت منزل ببى خلدون أيام الدولة الإسلامية » وفنها سطع 
نمجمهم حيناً ؛ وإن ملك قشتالة وقف على تاريخ أسرته» وعرفه به ومكانته طبيب 
بودى ف بلاطه يدعى إبراهم بن زرورء وكان قد تعرف به فى مجاس الساطان 
ألى عنان من قبل » ثم يقول لنا إن ملك قشتالة عرض عله عندئذ أن يبتى فى 
خدمته » وأن يسعى لدى زعماء دولته للرد إليه تراث أسرته بإشيلية » ولكنه 
أنى . ولا اعيزم ابن خلدون العودة بعد أن أتم مهومته » وهبه ملاث قشتالة « بغلةفارهة 
مركب ثقيل وكام ذهبين » فأهداها إلى السلطان . وسر الساطان لنجاحه وأقطعه 
قرية إلبيرة مرج غرناطة» وعاش فى بلاط السلطان فترة أخرى » معززاً مكرما0©: 


. 304 - راجع كتاب العبر اج لاا ص لالام‎ )1١( 
راجع تفاصيل هذه السفارة فى ابن خلدون » فى و التمريف » أو تر حمته الحياته فى س‎ 2)0 
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ولم مض قليل على ذلك حبى شغلت قشتالة مدى حبن عنازعامها وحروما 
الداخلية » وتمتعت غرناطة خلال ذلك مبهدنة قصيرة ؛ وكان بيدرو ملات قشتالة 
(دون بطرهع الملقب بالقاسى » الذى خلف أباه ألفونسوالحادى عش رف سنة ٠85١م‏ 
قل غلا و فى استبداده وقسوته » حتى أنه لم جم عن قتل زوجته الملكة بلانش 
دى بوربون أخت ملكة فرنسا بالسم » يتوج من خليلته » فسخط عليه الأمراء 
والأشراف لا ناهم من عسفه ؟؛ وخرج عليه أخوه غير الشرعى الكونت هرى 
دى تراسمارا » ولد إلينورا دى كزمان» وفر إلى فرنسا » وتحالف مع ملكها شارل 
الحامس » على أن مجمع له جيشاً من المرتزقة يقوده إلى قشتالة ؛ وأشرف على تنفيى 
المشروع الدوق دى جسكلان زعم الفروسرة الفرنسة يومئذ . وقاد حترى جيشه 
إلى قشتالة ( 1855م ) 3 فلم يقو يبدرو على مقاومته لاشتداد السخط عليه 2 و#لى 
الشعب عه » وفر إلى ولاية جويين الفرنسية فيا وراء البرنيه » واستغاث بالأمر 
إدوارد ولى عهد انجلترا » وقدكان حك هذه الأنحاء امحتلة من فرنسا بام أبيه » 
فاستتجاب الأمير الإنجليزى لدعوته » وسار معه إلى قشتالة فى قواته » واستطاع 
الكو قت هاري عغاو نه ععهنه وسداولة ملف أر اتجون» أن محشد جيشاً عظها . والتى 
الفريتئان ى« نجارا ) فى الثالث من ابريل سئة /1851ء فهزم الكونت هئرى بالر رم 
من وفرة جموعه » وقتلعدد كبير من جديشه 5 
بوعده إلى الأمير الإنجلزى » ول يؤد إليه الحزية المشترطة » فسخط عليه وارتد 
بقواته إلى الشهال . وعندئذ عادت الثورة إلى الاضطرام فى قشتاله» ووثب الشعب 
ببيدرو مرة أخرى » وعاد أخوه الكونت هترى فغزا قشتالة فى أنصاره » ونشبت 
بن الفريةين ف« مونة لل ) موقعة أخرى هزم فنا يرادرو وقتل » وجاس أخوه 
مكانه على العرش ( س.نة 158 م )220 . وكان بين قوات المللك القتيل فرقة من 
حلفائه المسلمين . تعاونه وتذود عنه . 

وقد كان وراء هذه الحرب الأهلية » فها ي!.و خطة نصرانية موضوعة للقضاء 
على المملكة الإسلامية بالأندلس . ولدينا ما يلتى الضياء على ذلك فى رسالة للوزير 
ابن الحطيب » بعث بها فى تلك الآونة » على اسان سلطانه الغنى بالله » إلى ».لطان 
> كتاب. العير ج “ا ص ١‏ » والتعريف ( طبعة لحنة التأليف والترحة ) ص86 وهم ؛ والإحاطةة 
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تلمسان الأمير ألى حمّو عبد الرحمن بن مومى » فى هذه الرسالة الى وردت على 
بلاط تلمسان فى شبر رمضان سنة 1/57 ه ( يونيه ممئة 1855م ) ء والى وجهها 
بلاط غر ناطة يطلب المعاونة والإنجاد » يقول لنا ابن الحطيب » إن كبر دين 
النصرانية ( يريد الباباع » ل أعيته الحيلة فى جمع كلمة النصرائية فى قشتالة » 
حرك من النصارى جموعاً عظيمة لتعين القند ( الكونت ) على أخيه » فإذا انتصر 
واستقل بالملك» حالف النصارى الإسبان حميعاً ضد المسلمين ؛ وقسم البابا تراث 
المملكة الإسلامية ( الأندلس ) ببن قشتالة وأراخوك + فض منا أراجون عا 
.بلى الشاطىء الشرت المنونى حتى ألمرية» وتخقص قشتالة بالباق» وتجتمع الأساطبل 
النصرانية فتحتل الساحل الهنونى » وتقطع ما ببن المغرب والأندلس » ويقوم 
النصارى بالعيث ؛ فى أراضى المسلمين » وإتلاف سائر الغلات والأقوات. ويتوجه 
بلاط غرناطة بعد شرح هذه الخطة إلى أمير تلمسان بطلب الغوث والإنجاد . وقد 
استجاب أب وحمو إلى هذا النداء » وبعث إلى الأندلس بالأموال » والسن المشحونة 
بالخيل والسلاح والأقوات . واستوجبت هذه الأرحية توجيه رسالة أخرى من 
سلطان غرناطة إلى الأمير أنى حمو معرباً ففها عن خخالص الشكر والعرفان0© 

تلك فى اتفظة الى ترق لنا ابن القطبي إن وسنالتهة 4 نبا وشيفت يدل 
للقضاء على مملكة غر ناطة . ولكنها خطة لم يكن لها أئ حظ من التنفيذ » وكانت 
مملكة غر ناطة دائحاً يقظة على أهبة الذود والدفاع . 

وقد فصل لنا ابن الخطيب حوادث الحرب الأهلية فى قشتالة فى تلك الفئرة » 
وقد كان معاصراً لها وقريباً من مسرحها . وروايته تدل على حسن اطلاعه» ودقة 
فهمه لسير الحوادث » فهو يقول لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الكونت هترى 
على أخيه واستيلائه على العرش 

« ولما توسد له الأمر تحرك لاستتصال شأفة امخلوع » فأجلى عن غليسية ى 
البحر » واستقر وراء دروب قشتالة » وانتبذ عن الخطة القشتالية »وبكأ إلى ابن 
صاحب الأنتكيرة ( انجلرا ) وهو المعروف ببرقسين » وبين أرضه وبين قشتالة 
ثمانية أيام » فقبله ولد السلطان المذكور بأول ما تلقاه من تلك الأرض » وسفر 
600 وردت رسالة ابن الحطيب فى كتاب « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بى عبد الواد » 


تأليف الوزير يحيى بن خلدون ( طبع الحزائر )191١‏ ج ؟ ص ١04-10١‏ © ووزدت 
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بينه وبين أبيه » فأنكر الأب استئذانه إياه والمراجعة فى نصره » حرية له وامتعاضاً 
ننه :وحال هته الأمة غريية فق اتلراة الممروحة بالوفاء» والرقة والاسانةبالفوس 
فى سبيل الحمية » عادة العرب الأول » وأخبارهم فى القتال غريبة ... وبعد انقضاء 
سبعة عشر يوماء كان رجوعه ورجوع الرئيس المأكور معه» مصاحباً بأمراء كثيرين 
من أخدانه » وبعد أن تسلموا ما لا كثيراً ... وكان اللقاء بين الفريقين يوم السبت 
سادس أبريل العجمى عموافقة شعبان من عام مانية وستين ( ابريل ١51/‏ م ) . 
وكانهذا الجمع الإفرنجىآنينمن الأرضالكبيرة (فر نسا) وكان علىمقدم القوم الدك 
( الدوق ) أخو البرنس (عله57 4ه ععمنءم) » وكان فى مقدمة القند ( الكونت ) 
المستأثر ملك قشتالة أخوه شانجه (سانشو). .. الخ . ثم محدثنا بعد ذلك عن هزبمة 
« القند ) وفراره إلى فرنسا » واستمرار الفتنة بيهم إلى وقت كتابة روابته0©) 

تولى ابن الخطيب وزارة الغنى بالله للمرة الثانية » وهو متمتع بأقصى مراتب 
العاف والثمّة» واستأثر فى البلاط وى الدولة بكل نفوذ وسلطة » وقضى على نفوذ 
منافسه الوحيد فى السطة وهو شيخ الغزاة عمان بن نحبى » وما زال بالسلطان حتى 
نكبه » فخلا له الحو وتبوأ ذروة القوة والسلطان . وكان من معاونيه فى الوزارة 
تلميذه الكاتب والشاعر الكبير أبوعبد الله بن زَمْرَكء وقد تولى كتابة السر فى كنفه 
وتحت رعايته . والظاهر أن اجتّاع السلطان والنفوذ فى يد ابن الغطرب على هذا 
النحو كان سبباً فى انحرافه عن جادة الاعتدال والروية » فجنح إلى الاستبداد 
واتباع ال هوى » وبث حوله معثركا من البغضاء و الحصومة» وكيرت فى حقه السعاية 
والوشاية » وامهمه خحصومه بالإلحاد والزندقة » لما ورد فى بعض كتاباته . وشعر 
ابن الخطيب فى اللهاية أن السعاية قد بدأت نحدث أثرها » وأن عطف مليكه قد 
فئر » وخثى العاقبة على نفسه » فعول على مغادرة الأندلس » وسار إلى الثغور 
الغربية ى ؛ نفر من سخاصته حجة تفقدها » فلا وصل إلى جبل طارق عير البحر 
فجأة إلى سبتة ( “الالاه ) بتفاهم سابق بينه وبين ملك المغرب السلطان عبد العزيز 
للررى.؟ وكانك « بطايه الوذ واه . وهكذا غادر ابن الخطيب الوطن والأهل 
والسلطان » بعد أن تربع 2 الوزارة للمرة الثانية زهاء عشرة أعوام . وخخلفه ى 
الوزارة تلميذه ابن زمرك ع وكان قد انقلب عليه فى أواخخر أياهه » وغدا من 
خصومه ومن أشدهم سعياً إلى نكبته . 


)١(‏ الإحاطة ج 5 ص 7-54 5؟. 1 أندلين 
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وقضى ابن الحطيب ف منفاه زهاء ثلاثة أعوام؛ واستقر فى فاس معززاً مكرما , 
ولكن السلطان عبد العزيز ما لبث أن توق » وساءت الأمور فى عهد ولده الطفل 
الملك السعيد» ووقع انقلاب انتهى مجلوس السلطان أحمد بن أنى سال على العرش» 
وهو صديق الغى بالله وحليفه . وكان بلاط غرناطة وخصوم ابن الخطيب ق 
الأندلس مجد”ون فى ملاحقته ومطاردته» فسعوا عندئذ لدى بلاط فاس فى القبض 
عليه واتهامه بالزندقة » وكلل مسعاهم آخر الأمر بالنجاح » واعتقل ابن الحطيب 
وأفنى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله تنفرذاً لحكم الدين » ودس عليه 
الوزير سلءان بن داود بعض الأوغاد » فقتلوه فى سجنه » وذلك فى أوائل منة 
“اه ( أواخر 4م ) . وهكذا ذهب الكاتب والشاعر الكببر ضحية الغدر 
السيابى والتعصب الشائن0© . 

وكان ابن الحطيب سياسياً بعيد النظر » وكان يرى فى حوادث الأندلس شبح 
المستقبل الرهيب واضحاً » ويستشف بنافذ بصيرته ماوراء الحجب » من نهاية 
محتومة لهذا الوطن الذى مزقته الأهواء وأضنته الفتنة » وكان يرى هذا المصر 
المحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن » ومهيب بقومه وإخوانه المسلمين فها وراء البحر 
أن يبادروا إلى غوثه ونصرته » وله فى ذلك رسائل ونداءات عديدة مؤثرة 
تفيض قوة وبلاغة 4 ىُْ الحث على اليقظة 4 والذود عن الدين والوطن 4 والنذير 
بما مهددهم ومهدد ديهم ووطهم » من خخطر انحو والفناء » إذا تقاعسوا أو تخاذلوا 
وافيرقت كلمتهم 9 . 

وأبلغ من ذلك كله فى الدلالة على شعور ابن الحطيب بخطر الفناء الذى ينتظر 
الأندلس » ما وجهه فى وصيته إلى أولاده من النصح » بعدم الإسراف فى اقتنا 
العقارات بالأندلس إذ يقول لم : ومنر زقمتكيما لا-بذا الوطن القلق المهاد الذىء 
لا يصلح لغير الحهاد فلايستهلكه أجمع فى العقار » فيصبح عر ضة للمذلة والاحتقار» 
وصاعياً لنفسه أن يتغلب العدوعلى يلده فى الافتضاح والافتقار » ومعوقا عن الانتقال 


١(‏ ) تناو لنا هذه الحوادث بالتفصيل عند كلامنا عن حياة ابن الخطيب فى الكتاب الرابع .و داجع 
ابن خلدون ج /ا ص 84٠‏ و١841‏ . هذا وقد دون ابن الحطيب ماشبده فى منفاه فى المغرب لأول مرة 
من الحرادث فى كتاب مماه و نفاضة الحراب فى علالة الإغتراب ». ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة 
الإسكوريال نحفظ برقم ١7٠66‏ الغزيرى . 1 

(؟) نقل إلينا المقرى فى نفح الطيبي وأزهار الرياض كثيرا من هذه الرسائل . وراجم 
الإحاطة ج ١‏ ص #١‏ وم . 


- ١590 


أمام النواب الثقال» وإذا كان رزق العبد على المولى فالإحمال فى الطلب أولى)27© , 
وسلك الغى بالله ى حكمه مسلك القوة والحزم » واشهر بصرامته وعدله » 
وعنى عشاريع الإنشاء والعمرانء فأمر ببناء المارستان الأعظ (المستش) ىغر ناطة » 
وأنفق عليه أموالا عظيمة » وعى بتحصنن الثغور وعمل على بث روح اللحهاد 
. والحمية فى النفوس » للدفاع عن الدين والوطن » وكان داعيته ى ذلك وسفيره 
إلى حمهور الآمة ؛ وزيره القوى البليغ ابن الحطيب » فعمل على إذكاء الشعور 
براعة » واستمرت رسائله وخطبه المؤثرة فى ذلك تترى أيها كان » بالأندلس 
أو المغرب » حبى نباية حياته . 
وف أواخر سنة /اكلاه 155 م) نظ بعض الزعماء الحوارج موئامرة 
الحلع السلطان وإقامة بعض قرابته مكانه . وهاجم الخوارج قلعة الحمراء فمزقهم 
االحند وقبض على زعيمهم » وزاد فشل الموامرة مركز السلطان توطدا . 
وف عصر الغى بالله توثقت أواصر الصداقة والمودة بن بلاط غرناطة وبلاط 
القاهرة » واتصلت بينهما السفارة والمكاتبة . وجما وقفنا عليه من ذلك رسالة بعث 
مها ( امير المسلمين » بالأندلس محمد بن يوسف بن أسماعيل الغى بالله » إلى سلطان 
مصر الأشرف شعبان » وهى من إنشاء وزيره ابن الحطيب . وفها يعرب ساطان 
غرناطة عن اغتباطه بتلق رسالة سلطان مصر » ويشيد عوقف غرناطة كركز 
للجهاد ؛ وتعرضها الدائم لمهاجمة العدو » ويتقدم إلى السلطان الأشرف بالهنئة على 
ما أحرزت جنوده من نصر حاسم على الفرنج » فى موقعة الإسكندرية فى سنة 
لكلا ه ( 150 م)0©ء وأنه مما يزيد نى غبطتهم أن هذا الحادث لابد أن 
يذكى شعور الإشفاق والعطف على الأندلس » التى يدهمها الأعداء بشرهم من 
البر والبحر بلا انقطاع © . 
وفها يختص بالعلائق الدبلوماسية » فقد عقد الغنى بالله بالأصالة عن نفسه 
وبالنيابة عن صديقه أنى فارس عبد العزيز سلطان المغرب » مع بيدرو الرابع 


)١(‏ نقل إلينا المقرى فى نفح الطيب وصية ابن الخطيب كاملة » وهى من أبدع الوصايا 
الأبوية السياسية (بولاق ج 4 ص07١م‏ وما بعدها) ؟ وكذلك فى أزهار الرياض ج ١‏ ص7ا” ومابعدها . 

(؟) هاخمت خلة من الفرنج بقيادة لوسنيان ملك قبرص ثغر الإسكندرية فى صفرسنة لاه » 
واحتل الفرنج الإسكندرية أياماً » ولكهم هزموا وطردوا بعد معارك شديدة . 

(؟ ) يراجع نص هذه الرسالة. بأكله فى صبح الأعثى ج .م ص ١١6-1٠١0‏ » وهى مموذج 
بارز من أسلوب ابن الخطيب السيانى . 


1١48 


ملك أراجون معاهده صلح و صداقة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ عقدها وهو شهر 
جب 1/56« زمارس 1111م ) ؛ وفها يتعهد كل من الفريقين بأن عتنع 
وعاياه عن الإضرار بالفريق الآخر فى البر والبحر فى السر أو الجهر » وأن 1 
لرعايا كل فريق حق التجول والمتاجرة بأرض الفريق الآخر » والمرور فى 
والبحر » دون اعبراض أو مغا ل 
الدحسن وان عتنع كل فريق عن معاوئة أعداء الفريق الآخير(") . 

واستطال حكم الغنى بالله حتى سنة ولاه (141م) وساد الأمن 
والسلام فى عصره » وشغلت قشتالة عن محاربة المسلمين واد الداخلية وحرو مها 
الأهلية » وغلب النهادن ى تلك الفئرة بن غرناطة وكقمالة » واستطاعث السياسة 
الغرناطية أن تتهز فرصة الحوادث الداخلية فى المملكة النصرائية » وأن تمد يد 
التحالف والحاية غير مرة الك قشتالة اللخلوع بيدرو القاسى » إذكاء الجرب 
الأهلية بين النصارى . 

وم حل عصر الغى بالله من مواطن اللحهاد واستئناف الصراع مع القشتاليين . 
وكانت القوات القشتالية » قد تضريت من أظطراف وله إشبيلية الحنوبية » إلى 
أحواز , ندة الشرقية» واحتلت فها موقعين حصينن من أراضى المسلمين ها برغة 
وجيرة77 ؟» واستطاعت بذلك أن تقطع الط ريق بان رندة ومالقة » فى شعيان 
عمنة /اك/اه (155ام )» زحف المسلمون على هذين المعقلين من الشيال والحنوب 
واحتلوهما بعدقتالشديد.وق الوقت نفسه استئنفت حركة ارو لأرأضي النصارى» 
فى شعيان سنا ااه 1701م » زحف الغى بالله ى قواته على أرااقى ولاية 
إشبيلية » وغزا مدينة أطريرة الواقعة جنوب شرق إشبياية » وافتتح حصن أن 
من معاقلها » واستولى على كثثر من الغناكم والسى » وغعاث ىق أحواز إشيلية 
ذاتها » وهى يومئذ عاصمة قشتالة . وى أوائخر هذا العام سار الغى بالله فى 
قوة كبيرة إلى مدينة جرئان » وحاصرها بشدة » واقتحمها بعد معارك شديدة » 
امشو المسلمون على سائر ما فيها من الأموال والسلاح والنعم ترز ويا 
كثيرة » ولكلهم لم يحتلوها » لصعوية الدفاع عنما » وتعذر الاحتفاظ مها » وم 

)١(‏ 152 .70 ,رمذعدعة عل قىىمه© 11 عل مستطعيق 


(؟ ) برغة هى معرناظ الحديثة » وهى تقّع على مقربة من شرق رندة » وجيرة 00614 » 
ونقم فى جندوب شرق رلدة . 


1590 


واقعة فى قلب أراضى العدو . وكان ذلك فى أواخر شهر المحرم سنة 48 ( سبتمر 
اكلام ) . ثم اقتححم انكر كرتي بلي باقهم الواقعة على مقربة من جنوب 
غرنى جيان 3 00 وق شهر ربيع الأول من هذا العام » زحف 
الغنى بالله على مدينة أبّدة » شهال شرتّى جيان » وافتتحها عنوة » ودمر صروحها 
وكنائسهاء وأسوارهاء وتركها خرابا بلقعاء وعاد إلىغر ناطة مكللا بغار الظفر 0©, 

وى أواخر سنة 759 ه » سار الغى بالله جنوبا إلى الزيرة الحضراء » 
وحاصرها » وأر رع التعتاري هل إخخاذها يقد كقالم مرير » وبذا عاد الكغر القد.م 
فترة أخرى إلى أيدى السلمين .مار رأى المسلمون أن مهدموا حصونها وصروحها 
ومعالمها» بح لذ بوه سليية إل أبدى التصارىئ» فهدمت وغدت قاعاً صفصفاً . 

وفى ربيع سنة ١لالاه‏ ( ٠180م‏ ) زحف المسلمون ثانية على أحواز إشبيلية » 
وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة » مدى حين » واقتحموا مرشانة الواقعة فى 
جنوب شرق فرمونة . وهكذا ظهرت المملكة الإسلامية فى تلك الفترة بمظهر 
من القوة لم تعرفه منذ بعيد » وكان عصر الغى بالله عصراً ذهبياً مليئاً بالسوادد 
والرخاء والدعة » لم تشهده الآمة الأندلسية منذ عصور . 

2 0 

ولما توق الغى باللّه سنة ٠/91‏ ه ( 1041 م ) خلفه ولده يوسف أبو الحجاج 
( يوسف الثانى) » وقام بأمر دولته خالد مولى أبيه » فاستبد بالأمر وقتل إخوة 
يوسف الثلاثة سعداً ومحمدا ونصراً فى محبسهم ؛ ثم سغط يوس على وزيره وقتله» 
لم ممى إليه من أنه يحاول اغتياله بالسم بالتفاهم مع طبييه حبى بن الصائغ البودى » 
وزج الطبيب إلى السجن ثم قتل بعد ذلك0© . واستأثر يوسف بالسلطة »وكتب 
إلى ملك قشتالة ؛ فى طلب المهادنة والسلم » وأطلق سراح عدد من الفرسان النصارى 
الذين أسروا فى يعض المعارك السابقة » وأر سلهم مكرمين إلى بلاط إشبيلية » 
فاستجاب ملك قشتالة إلى دعوته وعقد السلم بين المملكتين : 


)10 الإحاطة ي ١‏ ص 4ه - مه ؛ والاستقصاء ج ؟ ص ؟8١؟‏ وقد وصف أبن الخطيبه 
هاتين الفزوتين » وكات من مرافق الحملة » فى رسالتين بعث .هما عن لسان سلطانه إلى السلطان عبدالعزيز 
المريى ملك المغرب » وقد وردتا فى كتابه « رحانة الكتاب و نجعة المنتاب » خطوط بالإسكوريال 
( دقم ١١١6‏ الغزيرى) - اللوحات 0ام- 44 . 

(؟) الاستقصاءوي ١‏ ص ١48‏ . 


١6ه‎ 


وحاول محمد ولد السلطان يوسف الثورة ضد أبيه » إذكان يؤثر أناه الأأكير 
يوسف عحبته و ثقته » وقد اختاره لولاية عهده » ورحف بالفعل ى أتضاره عل 
الحمراء » ولكن امحاولة فشلت » وتفرق ا!: ثوار حين برز إلمم مفير المغرب وقد 
كان وقتئذ بالقصرء وأنهم على مسلكهم : وأنصحهم بالتزام المدوء والاتحاد 
ضد النصارى0(2© 1 

وقام المسلمون فى عهد يوسف بالإغارة على أراضى النصارى فى أحواز مرسية 
ولورقة » وعاث الفرسان النصارى من جانمهم 2 فحص غر ناطة (المرج )دوه هآ 
فردهم المسلمون وأوقعوا مهم هزبمة شديدة . ثم عاد الفريقان إلى النهادن والسلم . 

وتوق السلطان يوسف ق أوائل ممنة لاولاه ١995‏ م ) بعد حكم قصير 
لم يدم سوى ثلاثة 0 أكير + :ؤقبل إن توق -مسموما غل. أثر مكيدة 
ديرها سلطان المغرب أبوالعباس المرينى لإهلاكه » وذلك بأن أرسل إليه هدايا 
بيها معطنف جميل منقوع فى السم ء فليسه يوسف ومسه أثناء ركوبه وهو عرقان » 
فسرى إليه السم وتوق » وهى رواية تحمل طابع الحيال المغرق3؟ . 

وحلف يوسف ولده مممد بعد أن دبر أمره مع الزعماء ورجال الدولة لإقصاء 
أخيه الأكير يوسف عن الغعرش ٠‏ ثم قبض على أخيه يوسف وزجه إلى قلعة 
شلوبانية الحصينة على مقربة من ثغر المنكتّب » وشدد فى الحجر عليه حتى يأمن 
منازعته إياه على الملك . وكان محمد وافر العنف واحرأة بعيد.الأطاع » بيد أنه كان 
ف الوقت نفسه أميراً موهوباً» رفيع الحلال» فياض العزم والشجاعة. ولآول ولابته 
استدعى الوزيرأيا عبد الله بن زمرك لحجابته . وكان هذا الوزير الطاغية قد حلف 
أستاذه ابن الحطيب فى وزارة الغنى بالله مدى أعوام طويلة » فلما اشتد عيثه 
واستبداده نكبه الغى بالله ونفاه من الحضرة؛ ولم مكث ف الوزارة هذه المرة سوى 
أشهر قلائل أساء فها السيرة وكثر خصومه » وى أواخر سنة /اولاه ( ١848‏ م ) 
دهمه حماعة من المتامرين بمنزله وقتلوه وآله9© . 

وسعى السلطان محمد إلى تجديد صلات المودة والهادن ببن غرناطة وقشتالة » 

)60 9 مم 11١.‏ .لا نتسوموظ هع وعطقرق و10 ع0 سول 3ستسه2 13 عل صأمه 8151 : 0806© 


(؟) 171.م.111.لا زفتطة: 46ههت ؛ وراجع الاستقصاء حيث يردد هذه الرواية نقلا عن 
0 0 0 ؟ اص .1١15‏ 


(0) نفح لطيب ج 4 ص 585 و 64٠‏ ع وقد عرضنا إلى حياة الوزير أَيْن زمرك وآأثاره 
الأدبية 0 فى الكتاب الخحامس . 


-ل 68 

وعقدت الهدنة فعلا بين الفريقين . بيد أنه لم مض قليل على ذلك حتى أغار 
القشتاليو نعلى بسائط غر ناطة وعاثوا فهاء فحشد محمد قواته وغزا ولاية الغرب 607 
وخرءهاء واستولى على حصن أيامونى7"© وعاد مثقلابالغناهم والسبى . وانتق النصارى 
بالعود إلى غزو أراضى غرناطة . وكان هترى الثالث ملك قشتالة نحدوه نحو مملكة 
غر ناطة أطماع عظيمة» وكان جد فى الأهبة للحرب ومجهز الحيوش والأساطيل » 
وكان محمد من جانبه يتأهب للدفاع » ويراسل ملوك العدوة لإنجاده ؛ وبعث ملك 
تونس وأمير تلمسان بالفعل إلى المسلمين نجدة من الوحدات البحرية » ولكنها 
هزمت ومزقت نجاه جبل طارق م عقد بين الفريقيناتفاق هدنة وتحكم لتقدير 
الأضرار لمدة عامين (5 أكتوبر سلة > 1م220 ولكن هرى الغالث توق 
بعل ذلك بقليل ( أواخر سنة > 1م) وخلفه على عرش قشتالة ولده خوانت 
( يوحنا ) طفلا تحت وصاية أمه وعمه فرناندو . ولم محترم الوصى الحخديد أحكام 
كلاه تود 4 بل عمد إلى تنفيل مشاريع قشتالة عننهى القوة والعزم 34 فسار إل - 
غزو أراضى المسلمين » واستولى على حصن الصخرة على مقر بة من رندة » واقتحم 
حصن باغة9» » وعاث فى تلك الأنحاء واسئرد حصن أيامونتى من المسلمين . 
وبادر محمد منجانبه بغزو أراضى قشتالة من ناحية الشرق وعاث فى ولاية جيان » 
فاضطر فر ناندو أن يسير إلى الشرق لإنحاد النصارى » واستمرتالمعار ك .بين الفريقين 
حينا » ثم اننبت بعقّد الحدنة بينهما لمدة ثمانية أشهر( أوائل سنة 508١م‏ ) . ولما عاد 
محمد إلىغر ناطة اشتد به المرض ولم يابث أن توق وذلك ىسنة ١81ه‏ (1508١م)‏ . 

على أنه ف الوقت الذى كانت الحرب تضطرم فيه ببن غرناطة وقشتالة على 
هذا النحو بلا انقطاع » كانت غرناطة ترتبط بمملكة أراجون منافسة قشتالة 
وخصيمتها أحياناً» بصلات المودة والصداقة . ففى ربيع الأول سنة 8١8‏ ه الموافق 
سبتسر سنة ٠14١م‏ » عقدت ببنالسلطان محمد وبين مرتين ملك أراجون وولده 
مردن ملك صقلية » معاهدة صداقة ونحالف» توضح لنا نتصوصها الدقيقة الشاملة 

. غرب الأندلس وهى بالإفرنجية عمومهه'ق محرفة عن كلمة الغرب‎ )١( 

0 أيامونق 22001 لم مدينة صذيرة تقع على امحخيط الأطلنطى » وهى بلد الحدود بين 
إسبائيا والبرتغال . 

(؟) 11-1 .8.8 : قشعم هسز5 عل لومعوع0 ملتطعءق ٠»‏ ولدينا صورة فتوغرافية من 
نصها القشتالى وفى ذيلها توقيع #العربية لمندوب سلطان غرذاطة . 

( 4 ) وهى بالإسبانية ووء8:1 


ب9©اممه 

مجمل المسائل البى كانت فى هذا العصر » تشغل المسلمين والنصارى ف شبه 
الحزيرة الإسبانية م 

وتنص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين « صاح ثابت ) لمدة خمسة 
ا ا د 
الفريق الآخر » آمنين فى أنفسهم وأموالم للتجارة. والبيع والشر اء » وأنه مى 
احتاج ملك أراجون أو ملك صقلية إلى معاونة على أعدائهما » فإن سلطان غر ناطة 
ينجدهما بأربعاثة أو حخسهاثة فارس على أن يتكفلا هما بنفقاتهم » وذاك بشرط أن 
لا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة غرناطة » وأن يعامل الملكان سلطان غرناطة 
بالمثل فيقوما بإعانته بأربعة أوخسة سفن مشحونة بالرجال والسلاح» على أن يتكفل 
هو بنفقاتباء وعلى ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون » وألايساعد أحد 
من الفريقينالثوار الذين مخرجون علىالفريق الآخر بأى نوع رارع الطمدة 

ونصت فيا يتعلق بالمسائل البحرية » على أنه يسمح لسفن كل م ن الفريقن 
أن ترسو فى موانىء الفريق الآخر » وأن تزاول البيع والشر اء آمنة ا 
سائر أوجه الإعانة المشروعة » وألا تتعرض سفينة تابءة لأحد الفريقين للسفن 
الراسية فى موانىء الآخر » وأن يسمح للسفن التى تصاب بعطب من جراء 
امامت دعر هاا وتكون تاي اج اشر قز أن لصن فى واد اله 
وتعان على ذلك » وأنه إذا استولى عدو على سفينة تابعة لأجد الفريقين » وقصدت 
مياه الطرف الآخر » 00 أن تيع شين من حولما فير » وكذلك 
يكون الحكم فيا يتعلق بالأشخاص أوالسلع المأخوذة من أحد الطرفين 

ونصت فيا يتعلق ق بتسريح الرعايا » على أنه إذا انمزع أجل الطرفين من 
عدوه مدينة أوموضعاً ما » وكان فيه أحد من رعايا الطرف الآخر » فإنه يسرح 
فى الخال مؤمناً فى نفسه وماله » ويكون الحك, كذلك فيا يتعلق بالسفن الى 
يستولى علها أحد الطرفن من عدوه ؛ وأنه إذا كان لدى أحد الطرفن 0 
هن رغانا الطرف الاجر : فإنه يفك أسرهم لقاء دفع مائة دينار ذهبا عن الشخص 
ا » فإذا كان الأسير ملكا لأحد من رعايا أى الطرفين» فإنه يسمح بافتكاك 
أسره نظر نظير دفع لعن الذى اشترى به » ويل م كل من الفريقين بألا يحى أو يغيب 
حلا من الأسرى ؛ وأن إذا دعل مجاورون تابعون لأحد الطرفين فى أرض الآخر 
واحتملوا منها أسرى أو بضائع » فإنها تطلب مم نتستقر اديه » ويأمر قائد الموضع الذى 


2 
به الأسرى والبضائع بردها لمن أخذت منهم » وبالبحث عنالفاعلين ومعاقبتبه0© 
ولماتوق محمد خلفه فى الملك أخوه يوسف ( الثالث ) » وكان سينا طوال 
حكه بقلعة شلوبانية كما قدمنا + ودخل يوست غرناطة فق .حقل فم » واستقبله 
الشعب بحياسة . وكان يتمتع يخلال حسنة » ويعلق عليه الشعبآمالا كبيرة . وكان 
أول ما عبى به أن سعى إلى تجديدك الحدنة مع قشتالة » فاستجاب بلاط قشتالة إلى 
دعوته فى البداية وعقدت المهدنة بين الفريقن لمدة عامين . ولكنه لما سعى بعد 
مضى العامين إلى تجديدها أنى القشتاليون » وطدروا إليه الحضوع لقشتالة إذا شاء 
امشيراز السامة: وأناروة بإعلان الحرب + ترف و اخدالى الأهة لقعا وكا 
ملك قشتالة يومئذ خوان الثانى نحت وصاية أمه وعمه فرناندو : فما كادت تاممى 
الهدنة حبى زحف النصارى على أرض غرناطة بقيادة فرناندو الوصى » وضربوا 
الحصار حول مدينة أنتقيرة فى شهال غرنى مالقة» فهرع يوسف إلى لقاء الغزاة » 
وحاولت حامية أنتقيرة أن تحطم الحصار » وأنزات بالمحاصرين خسائر فادحة » ثم 
نشبت بن المسلمين والنصارى معركة كبيرة بجوار أنتقيرة » وبذل المسامون 
لإنقاذ المدينة المحصورة جهوداً رائعة » ولكنهم هزموا أخيراً واضطرت المدينة 
الباسلة إلى التسلم » فدخلها النصارى ( سبئة 141١م‏ ) وأسيغ بغ على فانحها فرناندو 
من ذلك الحين لقب « صاحب ألتقيرة » . وعاث النصازى بعد ذلك فى أراضى 
المسلمين . وأخيراً رأى السلطان يوسف أن يسعى إلى عقد الهدنة مع قشتالة حقنا 
لدماء الليين » واجتنابا لاستمرار هذه المعارك الخربة » فارتضى بلاط قشتالة 
وعقد السلم بين الفريقين » على أن يطلق ملك غرناطة سراح بضع مئات من 
الأسرى النصارى دون فدية . 
وى عهد يوسف ثار أهل جبل طارق » ودعوا ملك المغرب أبا سعيد المريبى 
إلى احتلال الئغر لنغر » لاعتقادهم أنه أقدر على 6 ات التصارى » فبعث 
إلهم أبو سعيد أخخاه عبد الله فى الحند تخلصاً منه » ولكن | بن الأحمر ماكاد يقف 
على هذه المؤامر ة حتى أرسل المدد إلى حاكم جبل طارق » واستطاع الغرناطيون 
أن مبزموا المغاربة فى موقعة حاسمة » وا عدي لاله درم ابن الأحمر 
وفادته » ثم رده إلى المغرب » وزوهده بالمالك وبعض الحند ليناهض أخام > 
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فهرعت القبائل لتأبيده » واستطاع أن يشتزع الملك افسه ٠ن‏ أعه227 , 

ولما عقدت الحدنة بن مملكنى قشتالة وغر ناطة » أحذت أواصر السلم تتوثق 
بنهماء وسادت بين بلاط غرناطة وبلاط إشبيلية علائق المودة والاحترام المتبادل» 
وم تشهد غر ناطة من قبلعهداً كعهديوسف ساد فيه الوثام بمن الأمتين الحصيمتين. 
وكانت غر ناطة يومئذ تغعس بالفرسان والأشراف النصارى» تجتذسهم خلال أميرها 
وماء بلاطها وفروسما . وكانت حفلات البارزات الرائعة تعقد بين الفرسان 
المسلمين والنصارى فى أعظ ساحات المدينة » ونجحرى طبقاً لأرفع م رم الفرو مرية 
الإسلامية » ويشهدها أمل و أشرف العقائل المسلمات سافرات » وتبدو غر ناطة 
فى تلك الأيام المشبودة فى أر وع الحلل و أبدع الزينات29©. وكانت الآمة الأنداسية 
تتمتع يومئذ ى ظل ملكها الرشيد العادل بنعم الر خاء والسكينة والأمن » ولكلها 
كانت تنحدر فى نفس الوقت ى ظل هذا السلم الحلب والآرف الناعم » إلى نوع 
من الانحلال اللحطر الذى يعصف بمنعتها وأهبامها الدفاعية . 

وتوف السلطان يوسف فى سنة 8٠١‏ ه(/1511 م) بعد حكم دام نحو تسعة 
أعوام ؛ وكان أميراً راجحالعقل » بارع السياسة » عظم الفروسية والنجدة» محبآ 
لشعبه » فكان حكه القصير صفحة زاهية فى تاريخ مملكة غرناطة ' 

د 

وتوالى على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف » 
أو 0 ولده أيوعبدالله محمد المامّب بالأيسر. وكان أمير أصارما سى” الحلالء متعاليا 
على أهل دولته» بعيداً عن الاتصال بشعيه » لايكاد يبدو ف أية مايه عامة» وكان 
وزيره يوسف بن سراج واسطته الوحيدة للاتصال بشعبه وكبراء دولته . وكان 
هذا الوزير النايه » وهو يومئذ زعم رار ترف يوت رلا يعمل برام 
ورقة خلاله» لتلطيفحدة السخط العام على مليكه . بيد أنه كان بحاول أمراً صعبا . 
ولابد لنا أن نقول كلمة ؛ ف التعريف ببى سراج» وهم الدين يقترن امهم مند الآن 
حوادث مملكة غر ناطة» والذينغدت سيرنهمفيا بعد محمد للقصص المغرق . 
فهم بنو سراج من أعرق الأسر الأندلسية العربية » ويرجع أصلهم حسما يشير 

)١(‏ السلاوى قى الاستقصاء ج ؟'ا ص 8:ا.ء 
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المقرى إلى مذ حج وطىء من البطون العربية العريقة؛ الى وفد بنوها إلى الأندلس 
منذ الفتح » وكان منزلم بقرطبة وقبلى عرسية » بيد أنهم لم يظهروا على مسرح 
الحوادث فى تاريخ الأندا لس إلا فى مرحلته الأخيرة أععى فى تاريخ غرناطة 5 
وقد كانوا بغرناطة من أعظ سادتها وكانوا أندادا للعرش والسلاطن(©. ومئذ 
عهد السلطان الأيسر نرى بى مراج فى طليعة القادة والزعماء » الذين يأخذون ف 
سثر البوادث بأعظم نصيب . وقد كان حكر السلطان الأيسر » بداية سلسلة من 
الاضطر ابات والقلائل المتعاقبة . وى عهده ساءت الأحوال » واشتد خط الشعبف 
ولم تجد محاولات الوزير ابن سراج لهدئة الأمور. وقامت ثورات متعاقبة » فقد 
فها الأيسر عرشه ثم استرده غير مرة ؛ وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات 
ويؤازرهاء وكان الزعماء الثائرون يتطلعون دائماً إلمعون قشتالة وو حها . وسرى 
فها بلى كيف كانت دسائس قشتالة ومؤامراتها حول عرشغرناطة فى تلك الفئّرة » 
ف أعظ العوامل فى انحلا المملكة الإسلامية والتعجيل بسقوطها . 
وق خلال حكم الأيسر المضطرب » كان النصارى يئربصون الفرص لغزو 
مملكة غر ناطة » فزحفوا علها فى سنة 8١‏ ه(14178م) وتوغلوا فى أرجائها » 
وعاثوا فى بسائط وادى آش» فزادت الأمور ىغرناطة اضطراباء وازداد الشعب 
على الأيسر مخغطاً 2 لأنه فوق غطرسته وتعاليه ؛لم يفلح فى رد العدو عن أ رض 
الوطن ؛ وسرعان ما انمجر بركان الثورة وزحف الثوار على الحمراء » ونادوا 
بولاية الأمير محمد بن محمد بن يوسف الثالث » وهو ابن أخى الأيسر. وفى رواية 
أنه ولده » ومحمد هذا هو الملقب « بالزغير» . وفر الأيسر فى أهله ونفر من 
خاصته » وركب البحر إلى تونس مستظلا محماية سلطانها أنى فارس الحفصى . 
وجلس محمد« الزغير » أو أبوعبداللّهالصغر » حسم|يسمى فى بعض الوثائق الرسهية9) 


00 راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ١١8‏ حيث يشير إلى أل بنى سراج إشارة عابرة . وقد ذكر 
البعض أن بنى سراج ينتمون إلى يوسف لوا وأن السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر . ولكن 
إشارة المقرى الصريحة إلى الاسم والمنبت تنى هذا التحريف فى الاسم . ويشغل بنو سراج فى الأساطير 
الإسبانية الى كتبت عقب سقوط غرناطة فراغاً كبير» ما يدل على 0 لم فى غرناطة من عظيم الشأن . 
وسنعود إلى ذكر هذه القصص والأساطير فا يعد . وراب جم المستشرق 08 ف ١.22ةاة1"1‏ 0 ند | 
تحت كلمة وععورمءعءمءطم 

(؟) راجع كتاب « وثائق عربية غرناطية » للمستشرق الغرناطى لويس سيكودى لوثينا » 
وقد وردت ف الوثيقة رقم ١9‏ ( ص 4٠‏ ) إشارة إلى « دنانير من ضرب السلطان أب عبد الله ب 
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على عرش غرناطة . وكان أميراً بارع الخلال » وافر الفروسية © يعشق 
الآداب والفنون » وكان نحاول اكتساب محبة الشعب » بفيض من الحفلات 
ومباريات الفروسة » ولكنه ل يوفق إلى إخاد الدسائس والفتن المستمرة . وكان 
بنو سراج ألد خصومه وأشدهم مراسا » فال علهم وطاردهم وعول على تعقهم » 
واستئصال نفوذم القوى المتغلة فى أنحاء المملكة ؛ وغادر يوسف بن سراج 
غر ناطة مم علد كير من السادة والفرسان من أفراد أسرتةغ تفاديا م «الزغير » 
وبطشه » وسار أولا إلى ولاية مرسية ثم سار إلى إشبيلية ماتجئاً إلى حماية ملاث 
قشتالة خوان الثاى » فرحب مهم و وأكرم وفادتهم وانفق ,وستهبن مراج بع 
ملك قشتالة على العمل لرد السلطان لسر إلى العرش . واستدعى ) الأإيسر م من 
تونس فلى الدعوة » وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من الفرسان» وهدايا تمينة 
ملك قشتالة» ونزل الأيسر فى عصبته فى ثغر ألمرية» ححيث استقيله الشعب #فاوة » 
ونودى به ملكا . وتمى اير إلى الزغير » فأرسل بعضقواته لمقاتلة الأبسروالقبض 
عليه » ولكن معظ. جنده انضموا إلى الأيسر ؛ وسار الإيسر بعد ذلك إلى وادى 
آش حيث محتشد أنصاره » ثم زحف على غرناطة ذ فى قوة كبيرة ؛ ورأى محمد 
الزغير أنصاره ينفضون من حوله تباعا » بيد أنه امتنع فى عصبته القليلة بقلعة 
الجمراء» معتزما الدفاع عن ملكه . ودخل الأبسرغر ناطة» واستقبل بحاسة وأعان 
ملكا » وحاصر الحمراء بشدة فسلمها إلِه أنصار الزغير :وق رواية أن الأيسر 
قبض على الزغبر وقطع رأسه » وقبض على أولاده وأهله » وى رواية أخرى أنه 
يقن قله بواعفله هو وأخاة الأمير أيا 2 سن على بن يوسف فى فلعة شلويانية 
الحصينة وهى هن الدولة الرسمى فى عهد بنى نصر . وهكذا انبت مغامرة الزغعر 
على هذا التحو الموسى بعد أن حكم عامين وبضعة أشبر وسنة ١‏ ا 


خم اأسلطان لسن اموا 4 وأعاد يوسف بن سر اج إلى الوزارة 4 


> الصغير» . والواقع أن « زغير » هى النطق العاى الأندلسى لكلمة نر صغير ): ياه .صمن5 : ردم 
5 .م .1 .املا وعطويهم .016 وذكر كوندى أن الزغير «قتوة# معناها السكير : : 06ناه© 
2 .م .1]1 .لا .قزطاً 

)1١(‏ .111ءلا و.لأطن ور 6 نقهه© ر 82 121 .م .111 .لا رنلتط1 : وأمدعات عأمع نا أقآ 
185 :8 184 .م ورجع أيضاً مقال الاستاذ سيكودى لوثينا المعنون هالناأهعة© ع4 1838م1هة© ققش1 
1431 مسة أ ده دنمعء0 قتاوم» المنشور فى مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ( المجلد 
الرابع ) ص .8٠‏ 


9أ68 وه 


صوارة رسالة وجهها السلطان أبوعبد الله الأيسر إلى قادة وأشياخ حصن قمارش بوجوب اليقظة 
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وأرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى فى تجديد الهدنة » فبعث إليه سفيره كوثالث 
دى لونا واشترط لتجديدها أن يؤدى الأبسر ما أنفقه بلاط قشتالة ى سبيل 
اسئر داد عرشه » وأن يؤدى فوق ذلك جزية سنوية ضخمة اعثرافاً منه بطاعة 
قشتالة » وأن يفرج عن سائر الأسرى النصارى الموجودين ببلاده» فرفض الأستين 
وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثانى كذلك سفراءه ومعهم هدايا نفيسة 
إل أن "فارسن انض -متلطان توس وال متلطاة قاين عبد الى ين "ميان 
المريبى يرجو كلا منهما أن يبتعد عن التدخل فى شئون غرناطة » فوعد كلاهما 
بتحقيق رغبته . وماكادت تنتهى الفتنة الداخلية البىكانت يومئذ ناشئة فى قشتالة» 
حبى أغار القشتاليون فى قواتهم من قرطبة وجيان وإستجه على أراضى المسلمين ؛ 
وقصدوا إلى احواز رندة » فهرع الأيسر إلى لقائهم » واستطاع أن يردههم ف 
البداية » ولكن ملك قشتالة قدم بعدئذ بنفسه فى قوات كبيرة » وزحف على 
.حصن اللوز وأرشدوتة » وعاث فى تلك المنطقة »م عاد إلى قرطبة ومعه كثير من 
السبى والغنائثم ( 1513١‏ م ) . 

وى أثناء ذلك عاد الأيسر إلى غرناطة » متوجسا من مير الحوادث فا : 
وكانت الفئن الداخلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة » وغدا عرش غر ناطة مرة 
أخرى يضطرب فق ,د القدر ؛ وانقسمت المملكة الإسلامية شيعاً وأحزابا متنافسة 
متخاصمة » وألبى النصارئ فرصهم السانحة لإذكاء الفتنة » وبسط سيادتهم على 
مملكة يسودها الضعف والتفرق . وكان خصوم الأيسر قد التفوا حول أمير ينتمى 
إلى بيت الملك عن طريق أمهء هو أبو الحجاج يوسف بن المول . وكانت أمه ابنة 
ودبرت مؤامرةجديدة لخلع الأيسر. وكان يوسف أميراً قوياء وافر الثراء والهيبة» 
وكان لك قشتالة » خوان الثانى » يعسكر ,ومئذ بجيشه على مقربة من غر ناطة » 
ينتبع صر الحوادث 4 ويرقفب الفقرص . فقصد إله بوسف 4 وطلب إليه العون 
على انتزاع العرش لنفسه » وتعهد بأن حكر بامعه وتحت طاعته » فلبى ملك قشتالة 
دعوته » وعمّد معه يوسف وثيقة بالحمضوع 3 يقرر فبا أنه من أتباع ملك قشتالة 
وتخدامه » وأنه إذا حصل على الملك » ذإنه يتعهد بتحرير جميع الأسرى النصارى » 
وبأن يدفع الملك قشتالة جزية صنوية قدرها عشرون ألف دينار من الذهب» وأن 
يعاونه بألف وخحسوائة فارس لمحاربة أعدائه سصواء أكانوا نصارى أومسلمين » 
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معاهدة التحالف والمضوع الىعقدت بين يوسف بن المول ( يوسف الرابع ) وخوان الثانى ملك قشتالة » 
وهى مؤرخة ف جمادى الأولى سنة 8ه ه ( يناير ١478‏ م ) ومحفوظة بدار 

برتم 11-184 .8 ,م 


صورة للجآئب الأيسر من 
وفوقه بضعة أسطر من النص القشتالى للمعاهدة . 
الخفوظات العامة 51522688 46 [2ئ6مء 6 مللاءنمق 


150 
وأن يحضر جلسات مجلس الكورتس ( مجلس النواب القشتالى ) بنفسه إن كان 
معلا ختوات طليطلة أو بإنابة أحد من أبنائه أو ذوى قرابته إن كان منعقداً داخل 
قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسف طوال أيام حكمه 
وأيام أبنائه » وبأن يعاونه على محاربة أعدائه من المسلمين والنصارى » وألا نحمى 
من يلتجىء البه من أعدائه . ووقع مشروع هذه المعاهدة بين الفريقين فى السابع من 
لمحرم سنة "الم ه(15 سيتمير سنة 1411م ) ونفذت على الأثر » إذ أرسل 
ملك قشتالة » جنده فغزت مرج غرناطة » وسار الأيسر على رأس قواته والتق 
بالنصارى فى بسائط إلبيرة » ونشبت بن الفريقين موقعة شديدة » ارتد الأيسر 
على أثرها منهزماً إلى غر ناطة . أما يوسف فد استطاع بموئازرة النصارى أن يستولى 
علىعدة قواعد اعبر فت بطاعته» مثل رندة ولوشة وحه ن اللوزوغيرها . وأعلن 
ملك قشتالة انحيازه إلى يوسف ونودى به ملكا » وسار يوسف بعد ذلك ق قواته 
إلى غرناطة فلقيته جنود الأيسر بقيادة الوزير ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل » 
ودخلت جنود يوسف العاصمة» ونادت بطاعته معظ الحهات» وانفض الأشراف 
وغادر غرناطة ى أسرته ونفر من نخاصته» وقصد إلى مالقة الى بقيتعلى طاعته» 
ودل يوسف بن المول الحمراء ظافراً وتربع على العرش » وذلك فى أول يناير 

سرزة 1م : 

وكان أول ما فعله يوسف أن جدد لملك قشتالة عهد الخحضوع » فوقعه باعتباره 
سلطان غر ناطة فى 77 حمادى الأولى من نفس العام ( /1” يناير سنة 148/15 م)30©, 
بيد أن حككه لم يطل إذ كان شيخاً مريضاً » فتوق بعد سنة أشهر لم يفعل خلاها 
شيئاً سوى اعتّر افه بطاعة ملك قشتالة » وهو ماكانت تسعى إليه قشتالة دانما مذ 
قامت مملكة غرناطة . ش 

ومن المدهش أن نجد تمائلا غريبا بن نصوص المعاهدة اابى عقّدها محمد 
ابن الأحمر موسس مماكة غر ناطة با لحضوع لفر ناندو الثالث » وبين عهد الحضوع 
للذى وقعه يوسف بن المول » والذى قطعت به قشتالة أكير خطوة فى سبيل نحقيق 


)١(‏ 11-129 .8ط رققعسقسلة عن اأدعدء0 مل«لطءءق . وقدحصلنا على صورة فتوغر افية 
هذه الوثيقة بنسختهها العر بية والقشتالية » ونشرنا النصين فى محث ظهر ىق صحيفة المعهد المصرى 
للدر أسات الإسلامية مدزيد ( املد الثانى - ١964‏ ) . 
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مدنا القديمة . والواقع أن هذا العهد المؤلم كان أشنع ما انتت إليه الحلافات الداخلية 
واظروي الأهلة : فى مملكة غر ناطة فى تلك الفئرة الدقيقة من حياتما . 

وعلى أثر وفاة السلطان يوسف : اتفتدت الأحزاب كلها على رد الأمر 
للسلطان الأيسر » فجلس على العرش للمرة الثالثة » وبادر بالسعى إلى عقد السلم 
مع ملك قشتالة » فعقدت الهدنة بين الفريقين لمدة عام» ولكن القشتاليين ما لبثوا 
5 أن أغاروا على أ راضى غر ناطة الشرقية 6 فردهم المسلمون بقيادة 
الوزير ابن عبد البر بر زعم ىق سراج ؛ ثم هزموم ثانية عند مدينة أرشدوة 3 
وقتل 8 سر منهم عدد كبير ١98م/ه ١:4‏ م). 

وف العام التالى سار السلطان الأيسر لقتال القشتاليين » فى أحواز غرناظة 
ووادى آش» وهزمهم غير مرة» ثم عاد النصارى فأغاروا على بسطة ووادى آش » 
واحتلوا بعض الحصون والقرى احاورة » وزحفت قوة كبيرة من النصارى 
بقيادة حاكم لبلة » على ثغر جبل طروق » ولكن أهل الثغر باغتوا النصارى 
وهزموهم : وقتل قائدهم وكثير مهم ( ه1185 م) . ثم نشبت بعد ذلك | 
بن المسلمين والنصارى موقعة أخرئى .على مقربة من كازورلا » أصيب الفريقّان 
فنبا مخسائر فادحة » وانبت بنصر المسلمين » ولكن قائدهم الفارس ابن سراج 
وهو ولد الوزير السابق » سقط قتيلا ف الموقعة » فحزنت غرناطة لفقده + وقد 
كان مخلب الشعب الغرناطى بظرفه وبارع فروسته90© . 

و كن استمر الصراع بضعة أعو ام هالا بين المسلمين والنصارى . ولما رأى 
' النصارى كيرة خسائرهم وعقم محاولاتهم كارا إل السك مهنا . وأرسل الساطان 
الأيسر فى أواخر عهده 7 مصر سفارة رجو فها سلطان «صر الإنجاد والغوث 
لما رآه من اشتداد وطأة النصارى على أراضى ملكته . وقد اننبت إلينا رواية 
مخطوطة مبتورة عن قصة هذه السفارة20© » كما أشارت إأمها التواريخ المصرية . 
وهذه أول مرة تنجه فها مملكة غر ناطة إلى الاستنجاد بمصر » وقد كانت حى ذاك 
الحين تنجه دائها إلى ملوك العذوة . وقد رأينا كيف لبث بنو عرين عصراً ملاذ 
ش )١(‏ 147-150 .م .11ل ملا زر لأطزقع. هعلق عأمعسلما 1 

)١(‏ عثر هذه الأوراق اغطوطة صديق الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانى فى بعض #فوظات 
مكتبة مدريد الوطنية ؛ ونشر نصبا ضمن محث عنوانهو سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة ىالقرن 
التاسع الحجرى ٠‏ وذلك بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ( انجلد دين تير . الحزء الأول 


ص .)١ ١١-١8‏ ب 
١-أنداس‏ 


ات 
غرناطة » وساعدها الأبمن حين اللخطر الداهم . ولكن الدولة المرينية » كانت 
قد دخلت يومئذ فى دور انحلالها » وخحبت قواها الى انسابت مرارا إلى شبه 
الحزيرة » ومن ثم فقد وجه سلطان غرناطة صريخه إلى مصر . وتضع الروايات 
المصرية تاريخ هله السفارة ى رجب سنة 5 85ه » وهو يوافق شبر ديسمر سنة 
م. ولكنها تضطرب فى ذكر امم سلطان غرناطة » فيسميه المقريزى 
« الغالب بالله عبد الله بن محمد بن ألى الحيوش نصر )» ويسميه السخاوى ١‏ عبدالله 
ابن محمد بن نصر)23©. وى رأينا أنْ المرجح أن هذه السفارة صدرت عن السلطان 
أن عبد الله محمد بن يوسف أى السلطان الأيسر» لأنه حكم حى أوائلسنة١‏ 144 م: 
وهناك احّال بأن يكون مرسلها هو خلفه الثائر عليه السلطان محمد بن نصر بن 
محمد الغنى بالله وهو المعروف بالأحنف حسما نذكر بعد » ولعل خبر هذا 
الاتقلاب لم كن نوصل زن مسر حن واصل القزراء الغرناطيون إلى القاهرة » 
ظ وقد كان وصولم إلها فى نفس التاريخ الذى وقع فيه هذا الانقلاب بغرناطة » 
وه وهثما يرجح كون السلطان الأيسر هو مرسل هذه السفارة . 
وعلى أى حال فقد وصل السفراء الغرناطيون وعددهم أرغة © كا :سناد 

من الرواية المخطوطة المشار إلها » ى شهر رجب سنة 4 » وقدموا كتاب 
سلطانهم إلى سلطان مصر ؛ الظاهر جقمق ؛ وفيه يطلب الإنجاد من مصر. وقد 
رد سلطان مصر بأنه سوف يبعث إلى « ابن عمان » أعنى إلى سلطان قسطنطينية » 
بأن ينجد الأندلس ء ولما أكد السفراء الغرناطرون أنهم يتوجهون بصرحهم إلى 
مصر ) اعتذر السلطان بأن بعد الشقة حول دون إرسال الحند إلى الأندلس» فطلب 
السقراء عندئذ أن تساهم مصر فى المعونة بالمال والعدة » فوعدهم السلطان بذلك . 

وقدم السفراء الغر ناطيو ن إلى السلطان هدية أندلسية من الفخار المالى والأنجبار 
الغرناطى » ومن ثياب الحز الأندلسية » فاستحسها السلطان » وفرقها بين مماليكه 
وحشمه وأهله . ولسنا نعرف شيا عن نتيجة هذه السفارة ولا عن موعد عودة 
السفراء الأندلسين إلى غر ناطة » لأن الرواية امخطوطة تنهى بوصف رحلة هؤلاء 
السفراء إلى الحجاز مع ركب الحاج لقضاء الفريضة » وتقف عند وصف كاتبها 
للبقاع المقدسة » بيد أننا نرجح أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية . 


)١(‏ الأول ف كتاب ٠‏ السلوك تى دول الملوك » . و الثاف فى كتاب « الضوء اللامع فى أعيان 
القرن التاسع ه . 1 


كك 


ولكن حوادث غرناطة كانت عندئذ تنذر بتطورات جديدة مزعجة . ذلك 
أن السلطان الأيسر بالرغم من حسن بلائه ضد النضارى لم يحسن السيرة فى الداخل» 
و رحن الجطداي امعدة »ركان فرق من ختضيويه من السادة الفرسان يلوذ 
بحماية ملك قشتالة » وعلى رأسهم الأمير يبوسف بن أحمد حفيد السلطان يوسف 
الثالى ٠‏ وار بن عم الأيسر » وهو المعروف ف التواريخ القشتالية « بابن إسماعيل 6 
وذلك لآن نيه ينإل السلطان أى الوليد إسماعيل الذى تولى العرشسنة7١ل/اه‏ . 
وكان ثمة فريق آخر من الزعماء الناقمين فى ألمرية يناصر الأمير محمداً بن نصر , 0 
محمد الغبى بالله وهو المعروف باللأأحنف. وكان الأحنف قد نجح فى دخول غرناطة 
سرأ مع ثفر كبير م ن أنصاره 5 وأخذ يعمل على إذكاء الفتنة “فلا اسن سنوح 
الفرصة ؛ ثار فى عصبته واستولى على الحمراء والحصون الحاور لها » وقبض على 
الأبسر وآله وزجهم إلى السجن ٠‏ ونادى بنفسه ملكا » وذلك فى أوائل سئة! ١44‏ 
أو أوائل سنة 1447 م » .حسها تدل على ذلك وثيقة عربية » هى عبارة عن خطاب 
موجه منه إلى ملك قشتالة ى شهر ذى القعدة سنة 845 ه (مارس 155 م). 
يشير فيه إلى بعض المشاكل القائمة بنن البلدين » ويطالب بإطلاق سراح سفيره 
المعتقل فى قشتالة2)90 , 

ولكن الفتنة لم تدأ ولم تستقر الأمور . وكان يعارض ولاية الأحنف فريق 
قرى من الزعماء والشعب » ويتزع هذا الفريق المعارض الوزير ابن عبد البر زعم 
بى سراج . وكان يقم فى حصن مونى فريو فى شال غرنى غر ناطة» و, بوواكة 
الأمر يوسف ( ابن إسماعيل ) اللقم ق بلاط قشتالة و عض قليل حى سار 
هذا الأمر ر من إشبيلية إلى غرناطة ومعه سرية م: ن الفرسان النصارى أمده مها ملك 
قشتالة . والظاهر أن ابن إسماعيل استطاع التغلب عندئذ على الأحنف » واحتل 
الحمراء؛ وحكم مدى أشهر قلائل . ولكن الأحنض عاد فتغلب عليه واسترد عرشه 
(أوائل سنة ١445‏ م) . ورد السلطان الأحنف من جانبه بأن غزا أراضى قشتالة 
وهاجم قلعة بنى موريل وقلعة ابن سلامة » وقتل من فيهما من النصارى (1445١م)‏ 
وسعر فى الوقت نفسه جزءاً من قواته لمقاتلة خصمه ابن إمماعيل » وانهز "الاسيث 
فرصة الحلاف القام يومئذ بين أراجون وقشتالة» فأرسل إلى ملك أراجون يعرض 

)١(‏ نشرنص هذا الحطاب ممع صورته الفتوغرافية فى كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر 
( المنشور يعناية معهد فرانكو بتطوان ) ص 15 -8لا. 
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محالفته ضد قشتالة» ونفلى هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحية 
أراضى مرسية » والتو ى بالقشتاليين قرب جنجالة وهرمهم هزبمة شديدة ( (1550م) 
5 عادت قواته تككرر الإغارة والعيث فى أرض النصارى وتشغل قواتمهم . وكان 
ابن إسماعيل يم أثناء ذلك فى حصن مونتى فريو» وقد أقرت بطاعته بعض البلاد 
والحصون المحاورة . وهكذا اتح نطاق النضال » وعصفت الحرب الأهلية من 
جهة » وغروات النصارى منجهة أخرى بقوى غر ناطة . وكان السلطان الح 
بالرغم من عز مه وقوة نفسه» يشير غضب الشعب كانه وقتوةتوقفةة وكانت 
معظم الأسر الكبيرة تعمل لإسقاطه » لما لقيت من بطشه وعدوانه » وهكذا تيأ 
الحو لانقلاب جديد . وهنا حرق الغموض بولاية العرش الغرناطى و حتلف القول 
فى شأنها . والرواية الإسلامية مقلة فى هذا الشأن ؛ وم يصلنا منها عن حوادث هذه 
الفبرة المضطربة من تاريخ غرناطة سوى القليل » ومن م فإن جل اعمادنا هنا 
على الروايات القشتالية . وى بعض هم الرو ابات أن ملاثك قشتالة عاد بعد أن وى 
خلافه مع أراجون إلى التدخل فى شئون غرناطة » فزود ابن إسماعبل ببعض 
قواته » وسار الأحنف لقتال منافسه » ونشبت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة 
معركة شديدة » اننبت مز بمة الأحنف وفراره ؛ ودخل ابن إمماء.لى غر ناطة 2 
وجلس على الء عرق #.وكان ذالك فق دبنة 15م . وق بعض الروايات الأخرى 
أن السلطات الأحتف: امرثمر ى الحكم حى سنة 14م ماحد فُْ الحكم 
الأمر سعد بن محمد حفيد السلطان يوسف الثانى » واستمر ف الحكم أربي 
أعوام . ثم عزل فى سنة 1655م » وأعيد السلطان . يوسف الحامس, 
(ابن إساعيل ) » وحكم حى أواخر سنة 0148© 

وكان السلطان ابن إسماعيل أميراً عاقلا حازما عادلا » محبا لوإصلدج والأعمال 
الإنشائية » فعكف على فيط لانو وتوطيد الأمن » وإقامة الأبذة وتصين 
القواعد والئغور . وكان فارما بارعا يشترك بنفسه أحيانا ف عناويات الفروشة : 
ولأول عهده أرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى يئكد طاعته » وساد الس سم افترة 
قصيرة بين المسلمين والنصارى . ولكن خوان الثانى توق بعد أشبر قلائل » 
وخائة وللاة همرى. . الرابع 3 وأنى ابن اسماعولى أن يعر ف محماية ملك قشتالة 


(1) 2018:902 .م .1ل! .لا زفزطل: 6قهه© : وراجع أيفاً ووتا : ههعءصا عل معه5 
(1.عموه" ,آالا ع .املا ومأقلصةق-لة) 1و١‏ مو داس و10 عل مأعماواط ها ع مفذاعقء 1ئناء 5 
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الحديد : محاولا بذلك أن يكتسب الشعب إلى جانبه» وأن يوطد مركزه ؛ وسير 
بعض قواته فى نفس الوقت فأغارت على الأراضى القشتالية » وأصر ملك قشتالة 
من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطة وطاعته » واعيزم أن يتابع الضغط 
على المملكة الإسلامية الصغيرة دون هوادة » فسار إلى أراضى غر ناطة ق.جيش 
ضح وعاث فما 0 596 المروج والضياع ؛ وقتل وسبى من أهلها حموعا 
كبيرة : وليه المسامون فى ترات صغيرة أنزلت محيشه .خسائر كبيرة . وعاد 
القشتاليو ن فى العام التالى إلى عيهم راض المسلمين ؛ وغزا المسلمون منجانهم 
منطفة يان وأوقعوا هنالك بالنصارى » واستمرت هذه المعارك مدى محن بالا 
بن الفريقين . وكان الساوف دادعو لو انق تالف القكز 8 لطر يايند عا لم1 
الإسلامية » على عدة من القواعد والنغور الإسلامية » بعضها اختيارا بننازل 
سلاطين غرناطة والبعض الآخر بالفتح . وكانت أعظر ضربة أضابت ملكة 
0 فى عهد السلطان ابن إسماعيل» سقّوط ثغر جبل طارق ى يد النصارى . 
ى سنة ١551‏ م(ل/اكمه) سارت إليه قوة م٠‏ ن القشتاليين بقيادة الدوق مدينا 
8 قاب “وولح عليه بطزيق الفاحاة .. وكات سقوعط هذا الثغر المنيع فى يد 
النصارى » أول خطوة ناجعة فى سبيل قطع ء لائق مملكة غر ناطة بعدوة المغرب: 
والحول دون قدوم الأمداد إلمها من وراءٍ البحر . 
على أن نخطر الففورات الإسلامية القوية فما وراء البحر » كان قد نبا منذ 
يعي » وأخذت دولة بنى مرين القوية تجوز مرحلة الإنحلال والسقوط » وكان آخر 
ملوكهم السلطان عبد الحق » قد خلف أباه السلطان أبا سعيد المرينى فى سنة "7ه 
(1416م) . وق عصره ساد الاضطراب والتفكك فى أنحاء المملكة» واستبد وزيره 
يي بن نحى الوطاسى بالدولة . وكان بنووطاس ياتمون إلى بطن من بطون 
بى مرين » وينافسونهم فى طلب الرياسة والملك » فلما اشتدت وطأتهم على 
السلطان عبد الحق » » بطش مهم وقتل معظم روؤسائيم 3 ؛ وى مقدمهم وزيره نحى 2 
ونجا البعض منهم وتفرقوا فى : مختلف الأنحاء . و وأسلم عبد الحق زمام دولته إلى اليود 
فبغوا وعاثوا فى الدولة؛ وغضب الشعب على مليكه» واضطرمت الثورة» وَعَزال 
عبد الحق وقتل ( 859ه - 1554م ) ؛ وانتهت بمصرعه دولة ببى مرين بعد أن 
عاشت زهاء مائتى عام ؛ واستولى على تراث بد ى مرين وملكهم بن واطامة 
خصومهم القدماء » واستطاع زعيمهم محمد الشبخ أن يستولى على فاس فى سنة 


1س 

لام ه 14101 م)20 وبذا قامت بالمغرب دولة فتية جديدة » بيد أنمالم تكن 
من المنعة والقوة بحيث تستطيع الإقدام على عبور لخر إل الآندلس اق ميل 
الجهاد والتجدة > أمبوة بما كانت تعمله دولة ببى مرين القوية الشامحة . 

وهكذاكانت الأمة الأندلسية تشعر بأنها أضحت فريدة » فى مواجهة عدوها 
القوئ» دون حليف ولا ناصر. ولم ير سلطان غرناطة بعد أن أضناه النضال» 1 
من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعبر اف بساطانه » وتأذية الحرية اغتنام 
للمهادنة والسام . وكانت مملكة 0 نجوز فى هذه الآونة العصيبة ذانها مرحلة 

من الاضطراب الداخلى » وكان من أ أهم أسباب هذا الاضطراب الخطر» اضطرام 
المنافسة بين العرش وبين الأسر النبيلة القوية » مثل ببى فراع وبى 0 
الثغرى وغير م 9© 2 واضطرام المنافسة فه بن هذه لامر القوية ذامها ». وغلبة 
نفوذ النساء فى البلاط . وكان من أثر ذلك أن حدثت فى سنة ١5517‏ م فتنة ختطيرة 
من جراء محاولة السلطان ابن إسماعيل أن يقضى على نفوذ ببى سراج أقوى هذه 
الأسر وأعرقها . وهكذا كانت نذر التفكك تعمل عملها المشئوم0© . ومعأن 
غر ناطة تمتعت بمزايا الهدنة الخادعة البى عقّدهها مع قشتالة لمدى قصير ؛ فمَد كان 

من الواضح أن المملكة الإسلامية كانت تنحدر سراعاً إلى «.صير ها اللحطر » 
وتواجه شبح الإنحلال الأخبر ُ 


.ا١5٠راهارو‎ اه٠ور‎ ١:86 راج ايج عاص‎ )١( 
(؟) بنوأضحى أو بنو ضحى من سادة غر ناطة » وقد ذ كرهم ابن اللطيكبى الإخاطة عوين 3 كر‎ 
من الأسر الغرناطية » و لكنا لم نعثْر فى اارواية الإسلامية على أية قاد تلؤضوءاً على أصل بنى النخرى‎ 
الذين يسمون فى الرواية النصرانية (268#18) . ويقول المستشرق الإسباق جاينجوس متر جر نفح‎ 
إن التسمية الفر نجية هى تريف لكلمة الثغريين وهم الذين نزحوا من أراجون أو الثغر الأعلى‎ 0 
ملكةسرقسطة)إلىغر ناطةبعدسقوطه ف يد النصارى.؟1. لا هزقمة5 هذ وعتأكقه ترط مملعسسهطمك8)‎ ( 
(6ول8 15 .م .عأه[ :ة:طسوطاق بع 541 .م. وقد كانت كلمة الثغرى فيما تلاو ضفة أو لقبا لكثير‎ 
من الأسر النازحة من الغر الأعلى ( أراجون ) إلى تاف أنحاء الأندلس ولا سيما منذ القرن السادس‎ 
. )51821711 ال مجرى. وهذا نجد عددأ من الزعماء يحملهذا اللقب (راجع جم اللة السيراء لابن الأبارص‎ 
على أن هذا التعليل لا يكشف لنا لقب هذه الآسرة 0 الحقيق وما ينشرف إل الصفة والشبرة:‎ 
وهنالك ما يدل على أن آل الثغرى كانوا من البر بر ومن قبيلة غمارة ؛ وقد كانت لم كا سترى مواقف‎ 
. مشبودة ى حرب غرناطة الآخيرة‎ 
يرى المستشرق جاينجوس أن منافسات بتى سراج وب الثغرى » كانت من أهم أسباب‎ )( 
التعجيل سقوط غرناطة 315 .م .1 ملا :0أط1 زومعهةة0‎ 


ب ؟ؤ مه 

ولم مض قليل على ذلك حبى وقع انقلاب جديد فى ولاية العرش الغرناطى . 
وفر ابن إسماعيل وخصوم اأسلطان الحديد : وهنا تلى الرواية الإسلامية بعض 
الضوء على ماتلا من الحوادث فى غرناطة » وهذه الرواية هى رواية مؤرخ ورحالة 
مصرى زار المغرب والأندلس فى هذه الفئرة » هو عبد الباسط بن خليل الحتى» 
دوماا ف موالقه المسمى «كتاب الأروض الباسم فى محوادث العمر واللراجم 0 
وهو محدثنا عن بعض أخبار الأندل ن الى سمعها أثناء زيارته للمغرب ثم بعد ذلك 
أثناء زيارته لغر ناطة (سنة امه) 3 ويروى لنا ما وقف عليه من ن الحوادث ىق 
مبى /1م ‏ ١/لم‏ ه ؛ ثم يستطرد فما بعد فير وى لنا ما سمعه من أخبار الأندلس 
حى منة 81م ه585١‏ م) 

ويقول لنا الرحالة المصرى إن سلطان الأندلس فى سنة /8537ه (457٠اس‏ 
ورك ماناد لس ينل امرش ع تار عله وليه أرر طبرت بتحريض بى 00 
وأخرجه عن غرناطة وامتلكها ؛ فسار سعد إلى مالقة ؛وحكم أبو الحسن ٠‏ مكانه . 
وفى العام التالى أعنى سنة 654ه » لما اشتد ضغط النصارى : الأنداس » عاد 
أبو الحسن ن فعقد الصلح مع أبيه » وأطلق سراحه » واختار سعد الإقامة فى ألمرية 
فلم يعتر ض ولده 4 7 أن تو فى أواخر هذا العام » وعندئذ خلص العر ش 
لأنى الحسن 3 

ولكن حدثت بعلب ذلك منازعات حول ولابة تعرش بين أى الحسن 
ويه أى الحجاج يوسف 4 وم ينته هذا العزاع إلا بوفاة يوسف بعك ذلك يل . 

ويذكر لنا الرحالة أنه قابل السلطان أبا الحسن محمراء غرناطة فى أواخر 
جمادى الأولى سنة 810١‏ ه ( يناير سنة 1455م)0© . 


728 8 729 تحفظ نسخة مخاوطة وحيدة من هذا الكتاب مكتبة القاتيكان الرسولية برقمى‎ )1١( 
وهى ى مجلدين» الأول يقم فى 55؟ ورقة كبيرة» والثان 55 ورقة . وترد أخبار الأندلس‎ 5. 
١ . مبعئرة فى حوليات الخلدين المتوالية‎ 

(؟) نقل العلامة المستشرق الأستاذ 148 !6.461 ما ورد فى كتاب عبد الباسط عن أخبار 
الأندلس » ونشره مجتمعاً فى مقالعنرانه :1ك 01ىم»6؟ زمه 1463-66 اعه هأدمم:0 عق مموءه 11 
1 منغ 31أعدألا هن و ذلك عجلة الاندلس (11 .عوة#-1-1933.آملا عساهممة-اه) 


2 

وهذه النيذ القليلة الى يقدمها إلينا الرحالة المصرى » تلق ضوءاً حسناً على 
-حوادث مملكة غر ناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حياتها . 

«* 2 * 

وق ذلك الحين بالذات استولى محمد الفاتح عاهل الترك العمانيين على 
قسطنطينية ( سنة “ه4١‏ م( وامبار هذا الصرح امنيع » الذى كان يحمى أوريا 
اانصرانية من جهة الشرق » من غزوات الإسلام ؛ وانساب تيار الفتح العمانى إلى 
جنوب شرق أورباء يكنسح فى طريقه كل مقاومة» وروعت أوربا 1 نصرانية لهذا 
الحطر الحديد الذى مهدد حريئها وسلامها » وأخذت النزعة الصليبية تضطرم من 
جديد بقوة مضاعفة . وتردد هذا الصدى فى اسبانيا النصرانية» .حيث كانت مملكة 
غرناطة ما تزال بالرغم من صغرها وضعفهاء تمثل صولة الإسلام القدممة فى اسبانيا 
وقد تغدو فى الغرب نواة لهذا الحطر الإسلائى الداهم » الذى بدت طلائعه فى 
الشرق على يد الغزاة الترك » ومن ثم فقّد كان طبيعياً أن نجيش اسبانيا النصرانية 
بفورة صليبية جديدة » وأن يذكى هذا الحطر الحديد» اههامها بالقضاء علىمملكة 
0-0 ووالرع مااكانت: جوز قاحة رباطه يومئذ من فين داخلية » وماكان 

فى قواها من عوامل الإنحلال السياسى والاجماعى » فقد كانت تعتير دائماً 

ىْ ع اسبانيا النصرانية 01 داخلياً له خطره . وكان أشد ما شاه اسبانيا 
اانصرانية أن تغدو غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الإسلامى تنساب من 
وراء البحر » كنا حدث فى الحقبة الأخيرة غير مرة . والحقيقة أن حياة هذه 
المملكة الإسلامية الصغيرة » قد استطالت أكثر مماكانت تقدره اسبانيا النصرانية . 
وكانت مملكة قشتالة فى تلك الآونة بالذات تشغل بمنازعاتها الداخلية » ومضى زهاء 
ربع قرن آآخر قبل أن تتحد اسبانيا النصرانية ى مملكة قوية موحدة . وقد كانت 
خلال الأحداث الى توالت علها فى تلك الفئرة » تجيش دائماً بنزعتها الصليبية 
الأثورة . فلما تحققت الوحدة واستقرت الأحوال واجتمعت الموارد » أخذت 
فرصة القضاء الأخر على المملكة الإسلامية الصغيرة » تبدو لخصيمتا القوية 
اسبانيا النصرانية » فى الأفق قوية سانحة . 


الفضلانان 
تاريخ اسيانيا النصرانية 


منذ قيام مملكة غرناطة حى اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون 


ألفونسو العاشر ملك قفما اله . مشار ريعه نحو ملكة غر ناطة . الحر ب الأهاية فى قشتالة . ولاية سانشى 
الباسل . الحلاث ببنه و بي نالتبلاء . عد الهدنة بين غرناطة وقشتالة . ولاية فرناندو الرابع ووضانة أنه 
انناب الأحوال فى قشتالة . توطد مركز فرئاندو. غزو القشتاليين لأراضى الأندلس . استيلاؤهم 
على جبل طارق . ولاية' ألفونو الحادى عشر والوصاية عليه . زحف القشتاليين على غرناطة .هزيمتم 
ومقتل زعمائهم . طفيان ألفونو وعيثه. عبورسلطان المغرب إلىالأندلس . هزيمة المسلمين. غز و القشتاليين 
للجزيرة الحضراء . حصار جبل طارق وفشل النصارى . ولاية بيدرو القامى . طفغياته وعنفه . الحرب 
الأهلية ى قشتالة . انتصار الكونت هنرى وارتقاؤه العرش . ازدهار قشتالة فى عهده . ولاية خوان 
الأول . الحلان بينه وبين اابر تغاليين . مصرعه وولاية ولده هثرى الثالث . توطد السلام والأمن 
فى عهده . ولاية خوان الئاق والوصاية عليه . ضعفه ولموه . فرناندوالوصى يدعى لولاية عر شأراجون. 
الصراع بين خوان والأشراف . التهادن بين قشتالة وغر ناطة . ولاية هئرى الرابع . اضطراب الأحوال 
فى عصره . استيلاء القشتاليين على جبل طارق . بيدرو الثالث ملك أراجون . الّزاع حول عرش نابل . 
افتتاحه لصقلية . ألفونسو الثالث . ضغط النبلاء عليه . خامى اثانى . الاستقرار فى عهده . ألفونسو 
الرابع . طفيان النبلاء وامتيازاتهم . بيدرو الرابع . الحرب الأهلية بين العرش و النبلاء . استيلاء بيدرو 
ل د ايز الشر قية . استرداده سارل . ولاية مرتين الأول . الصداقة بي نأر اجون 
وغرناطة . وفاة مرتين وجلوس فرئاندو صاحب أنتقيرة على العرش . حكه المطلق . ولده ألفونسو 
الخامس . افتتاحه لمملكة ذابل . أخوه خوان يحكم أراجون . ازدهار ملكة نابل . ولاية خوان الثانى 
لعرش أراجون . الحرب الأهلية فى أراجون ليوف ونا . وفاته وولاية ولده فرئاندو. 
عود إلىتاريخ قشتالة . الأزاع حول العرش بعد وفاة هثرى الرابع . أخته الأميرة إيسابيلا . قصة زواجها 
من ة, اندو الأرجول . معارضة أخيها هترى . موافقتها على هذا الزواج . شروط الزواج وعقده . 
إعلان ولاية إيسابيلا عقب وفاة أخيها . خوانا ابنة الملك هثرى . مشروع زواجها من ملك البرتغال . 
غزو ملك البرتغال لقشتالة . ارتداده وفشل مشروعه . ارتقاء فرئائدو عرش أراجون . اتحاد ملكى 
قشتالة وأراجون . اسبانيا النصرانية الموحدة . فرناندو الكاثوليكى وصفاته وخلاله . إيسابيلا 

الكاثوليكية وصفاتها وخلالما . | نحلال ملكة غرناطة . عزم فرناندو و ايسابيلا على القضاء علها . 


١‏ قشتالة 
لما توق فر ناندو اأغالث ملاك قشتالة ء ىق شهر مايو ساة م خلفه فى الملك 
ولده لوو العاشر الملقب بالعالم أو الحكم 140طة5 181 لشغفه بالعلوم والآداب 


ا هل/ااس 


حسما أقرانا مه 0 . وشغل ألفونسو بالشئون والإصلاحات الداخلية ‏ ولاسسما 
الإصلاحات التشريعية . وكان ا مجتمع الإسبانى قى هذا العصر يشعر بحاجة شديدة 
إلى تشربعات تتفق 0 وتقضى على ما كان يعتوره من شذوذ فق تكوينه» 
وتحد من طغيان الأشراف والسادة» وتلط من حدة التنافس والبغضاء ببنالطوائف. 
وقد رأينا أن خامى الفاتح ملك أراجون كان فى الوقت نفسه يضطلع فى مملكته بمثل 
هذا الدور الإصلاحى الام د وكات القوتسو خصودة أطماع إمير اطورية ضخمة » 
إذ كان يطمح إلى تاج الإمير اطورية الرومانية المقدسة » وذلك بسبب انحداره من 
أم ألمانية من آل هوهنشتاوفن هى ابنة الإمبراطور فيليب ؛ وقد أنفق فى سبيل 
هذا المشروع الحيالى أموالا طائلة » واضطر لحاجته إلى المال أن يصدرنقداً زائفاً» 
وأن يتخدذ إجراءات » كان لا أسوأ الأثر فى سير الأحوال الاقتصادية . 
وكان ألفونسو بالرغم من اشتغاله بالشئون ااداخلية » بجرى على خحطة أسلافه 
فى متابعة غزو الأراضى الإسلامية . وى أوائل عهده استطاع أن ينع مدينة 
قادس منسكانها المسلمين » بمعاونة حليفه ابن الأمر صاحب غر ناطة . بيد أن أمبر 
غر ناطة محمد الفقيه » 220 ذلاث بما يديره ملك قشتالة من خطط للقضاء على 
المملكة الإسلامية » عبر البحر إلى المغرب يطلب الغوث والعون » من ااسلطان 
أى يوسف يعقوب اللشيووي نقد وان فها تقدم كيف استجاب المنصور إلى 
صريخ الأندلس » وعبر البحر إلى اسبانيا غر مرة وألذن فى جيوش قشتالة . 
وق أواخر عهد ألفونسو العاشرساءت الأحوال فى قشتالة » وثار الأشراف 
على العرش » لمحاو لته أن يقضى على سلطانهم وامتيازاتهم . ثم خرج على ألفونسو 
ولده سانشومناديا نحقه فى العرش » وكونه أولى من ولد أخيه المتوفى المرشح لولاية 
الفهة : .و اميت فى قشتالة حرب أهلية خسر فها ألفونسو عرشه » والتجأ إلى 
السلطان أى يوسف فأمده بالمال والحند حسما فصلنا ذلك فى موضعه . واستمرت 
الحرب الأهلية بين ألفونسو وولده سانشو » ححتى توف ألفونسو فى سنة 1186م 
فى إشبيلية » منبوذاً مهزوما » وبذلك انبت الحرب الأهلية فى قشتالة . 
واستمر ولده شانشو الملقب بالباسل 0+هم8 81 على ري قشتالة مدى 
حين بلا منازع » ولكنه لم يلبث أن اختلف مع النبلاء الذين آزروه ضد أبيه من 
قبل دمع إخوته الأصاغر » وكذلك مع أكاء أده لكر فرنائندو الذى توق 
قبل وفاة أبيه» وثارت حول عرش قشتالة من جديلك متاّغات واضطرابات لامباية 


الاا ب 


ها . وعمد سانشو إلى الدس والغيلة للتخلص من خصومه » وأبدى فى مطاردتهم. 
قسوة متناهية . وق تلك الفترة الى اضطربت فبا شئون قشتالة » آثر سانشو أن 
يستجيب إلى عقد السلم مع مملكة غر ناطة» وكان ابن الأحمر من جانبه يتوق إلى عقد مثل 
هذه الهدنة مع قشتالة » لما كان يساوره من جزع من جراء تدخل سلطان المغرب 
أى يوس المتضور فى شئون الأندلس. > .بصورة خثى معها عل سلطائه سيا 
فصلنا ذلك فى موضعه» وعلى ذلك تمتعتغر ناطة ببضعة أعوام منالسكينة والسلام . 

ولما توق سانشو ى سنة 115 مع خلفه ولده فرناندو الرابع طفلا ى 
السادسة من عمره » وتولت الوصاية عليه أمه ماريا دى مولينا » وبالرغي ثما أبدته 
أمه م: ن الشجاعة فى الذود ع: ن العرش وعن الملك الطفل » ومن إزاعة فى تعر يفن 
اث شئون » فقد كان عهده عهد اضطراب وفوضى » وعاد النبلاء والمتنافسون 
فى طلب العرش إلى تدبر الثورات المتعاقبة » واضطر الملك الطفل وأمه إلى الفرار 
من إشبيلية » والالتجاء إلى حماية أهل آبلة الذين آزروه واستقبلوه بترحاب 
وحماسة . ولما بلغ فر ناندو أشده ٠‏ استطاع أن تعوذ إى..عرشه: قوازرة 
أصدقائه وَانضارة » ولكنه أبدى قصوراً وعجزاً فى تسيير الشئون ٠‏ كما أبدئ 
عقوقاً ونكراناً لأمه » الى كفلته وحمته ق طفولته . وق عهد فرناندو ساءت 
العلائق ل لاط ودار ا و أراضى المسلمين. 
وكان م: ن أعظم الحوادث قى هذا العهد » استيلاء القشتاليين على ثغر جبل طارق » 
وذلك فى سنة 9 ه(١٠0"ام).‏ 

ولما توق فرناندو خلفه على العرش و لده الطفل ألفونسو( الحادىعشرع » ولما 
يبلغ الحول من عمره » وتولى الوصاية عليه الدون بيدرو والدون خخوان وها زعها 
النبلاء . وبالرغم مماكان يسود قشتالة بومئذ من ضروب الاضطراب والفوضى » 
فقد اعتزم رهط الأمراء والنبلاء المضى فى غز والأراضى الإسلامية» وعاث الحند 
القشتاليون فى بسائط غر ناطة» واستولوا علىعدة من الحصون » وهزموا المسلمن 
فى موقعة شديدة (1711م ) . وكان ذلك فى بدايةعصرالساطان أ الوليد إسماعيل . 
وبعد ذلك بعامين ززحف الخند القشتاليون » بقيادة الدون بيدرو والدون خوان 
الوصيين وعدد كبير من الأمراء » على العاصمة الأندلسية ذائها » والتتى المسلمون 
والنصارى على مقربة من غر ناطة » وكانت موقعة هائلة كتب فها النصرللمسلمين " 
وقتل الدون يدرو والدون خوان ومعظم الأمراء القشتاليين ( 1019م ) . 


0 


وانهز المسلمون هذه الفرصة » فقاموا بعدة غزوات ناجحة فى أراضى 
قشتالة » واستولوا على بعض القواعد والحصون حسما فصلنا ذلك فى موضعه . 
وى خلال ذلك تفاقمت الأمور فى قشتالة واشتد النزاع بن النبلاء » واستمرت 
هذه الحال طوال عهد الوصاية . 

ولما بلغ الملك الطفل أشده » وتولى أمور الملك بنفسه » أخذت تتكشف 
صفاته المثشرة شيئاً فشيئاً ٠‏ وبالرغم مما أبداه منمقدرة فى ضبط المملكة وتسيير 
الشئون » وما قام به من الإصلاحات الإدارية القضائية » لتوطيد النظم الى 
يقوم علها امختمع القشتالى » فقد كان يلجأ إلى أشد أساليب العنف والقمع » وكان 
القتل وسيلته المثلى لحماية العرش وصون الدولة » وقد زهق على يديه كثير من 
الأمراء والنبلاء والزعماء » دون إجراءات ودون محاككة» حتى لقب من أجلذلك 
« بالمنتقى » . وكان البلاط القشتالى فى عهده مرتعا للفجور والإثم . وكانت الملكة 
الشرعية الأميرة ماريا اللرتغالية تعيش منبوذة فى عزلة مطبقة » وتسرطر على القصر 
والدولة خليلة الملك إليونورا دىكزمان » وقد رزق مها ألفونسو بعدة أبناء 
غير شرعيين . وهكذا كانت قشتالة تجوز يومئذ عهداً من الإرهاب : والانحلال 
السيابى والاجماعى . 

ومع ذلك فد كان ألفونسو الحادى عشر ملكا قوى البأس والعزم . وكان 
يضطرم نحو المملكة الإسلامية بمشاريع خطرة . وكانت غر ناطة شعوراً منها با لحطر 
الذى حدق بها . قداستغاثت بجا رما القوية وراء البحر مرة أخرى» وبعث السلطان 
أبو الحسن المرينى جيوشه لنجدة الأندلس » واجتمعت جيوش المالك النصرانية» 
قشتالة وأراجون للقاء الحيوش المغربية وهزمتها فى موقعة دموية فى سنة "1 م ؛ 
فاعئزم السلطان أبوالحسن أن يثأر لنفسه من تلك الحزبمة» وجاز البحر بنفسه إلى 


و 
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الأندلس فى أسطو ل وجي شعظيمين » و ا الحيو شاانصرانية بقيادة ألفونسو 
الحادى عشر » والتقت بجيوش الأندلعن ولعت على ضفاف مر سالادو قف 
الحزيرة الحضر اء » ونشبت بين الفريقين موقعة حاسمة هزم فها المسلمون شرهزعة 
وسقّط معسكر سلطان المغرب ومخيمه فى يد النصارى حسما فصلنا ىق موضعه » 
وكان ذلك فى "٠١‏ أكتوبر سئة 1"4٠‏ م ( جمادى الأولى سمنة 0 هع)ء واستولى 
النصارى على طريف والحزيرة الخضراء . 


واستمرت غزوات النصارى لأراضى غرناطة بضعة أعوام أخرى. وىسنة 


اطال/اا ا بت 


4 م زحف القشتاليون على سهول الحزيرة الحضراء . وكان ثغر جبل طارق 
الذى استولى عليه النصارى مدى حين قد عاد إ لى المسلمين واعيزم ملك قشتالة 
أن بحاول ايد داده ٠»‏ فضرب حوله ا الصارم متي لضا زعاء عام» 
والمسلفرة داخل الصخرة صامدين » وملك غرناطة يرابط بحيشه من وراء 
النتصارى . ثم فشا الوبا 01ظظ » وهلك منه عدد جى » وكان ملك 
قشتالة فى مقدمة الضحايا » فاضطر النصارى إلى رفع الحصار » وأنقذ جبل 
طارق با يشبه المعجزة (سنة ٠هم١‏ م). 
وهكذا توق ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة بى إبان قوته ومجده » ولما 
يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره ء فخلفه واده بيدرو الثانى الملقب بالقاسى الذى 
تعرفه الرواية الإسلامية « بدون بطره ) .وبيدرو شبر ف اأرواية الإسلامية أولا ٠‏ 
لأنه هو املك الذى أوفد إليه الموذرخ الفيلسوف ابن خادوت سفيراً من قلى ملك 
غرناطة » ووصف لنا فى التعريف سفارته لديه وإقامته فى قشتالة0©. وثانيا لآنه 
معاصر للوزير ابن الخطيب موكرخ غرناطة» وقد تناول أخباره فى تارعمه بتفصيل 
ووضوح . 
ولحأ بيدور الثانى إلى نفس الأساليب الدموية البى بأ إأمبا أبوه فى توطيد 

سلطائه » فأسرف فى قتل خصومه » وسط عن تدالايي إرهاب مروع ٠»‏ 
وقيل إنه لحأ إلى قتل زوجه الشر ةباش دى يورو الم لتزوج من خيلا 
وعهد بإدارة حكومته إلى رهط من الممود ارتيابا منه فى أبناء وطنهء وأنشأ لدحرساً 
5 ن المدجمنين . ونشب الحلاف بينه وبين إخوته غير الشرعيين أبناء إلينورا دى 
كزمان » ولاسما كبير م الكونت هنرى دى 7 تراسمارا . واتحاز الاق اف إأجمء 
واضطر مت قشتالة مدى أعو ا وام ثورات داخلة » م استيحالت إلى حرب أهلية 
ضروس» واستطاع الكونت هترى أن نحصل على معاونة ملاك فرنساء وأن يتزع 
لنفسه عرش تشتالة » وفر ييدرو واستغاث بالأمير أدوارد ولى عهد انجلترا 
المعروف بالأمير الأسود » فأمده يحنده واستطاع أن يسترد عرشه مدى حين . 
ولكن أخاه الكونت هترى عاد إلى محاربته فهزم وقتل فى موقعة مونتيل فى سنة 
4" م . وقد عرضنا إلى هذه الحوادث بالتفصيل فى حديثنا عن عصر السلطان 
محمد الغنى بالله . وقد كانت تربطه ببيدرو الثانى معاهدة صداتة وتحالف » وكانت 
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غرناطة إلى جانبه فى نته » وكان لهذه الحوادث صدى خاص قف الرواية 
الإسلامية عرض إليه ابن اللحطيب فى كتابه « الإحاطة » علٍ, نحوما قدمنا . 

وعلى أثر موقعة «مردل استقر لكوت هنرى دى تراسئارا مكان أخيه على 
العرش( كام ) ) ذا بذلك ثبت جديد من ملوك قشتالة . وى عهده استتب 
المدوء والنظام فى قشتالة» وأقبل الأشراف على تأبيده» وكان للمدن الى آزرته فى ' 
جهوده لني لالعرش امتيازات خاصة» وكذلك ازدهر الم لمان القشتالى (الكور تيس) 
واشتد ساعده » ولكنه لم يوفق إلى الحد من طغيان العرش . وأبدى الكونت هئرى 
. فى تسيير الشئون الداخلية مقدرة ؛ وأصاب نجاحا يذكر : واستطاع فى ميدان الشئون 
الحارجية أن يرغم البرتغال على عقد الصلح» وأن مبزم حلة بحرية فى مياه لاروشل. 
وكان حكمه على العموم فترة رنخاء وأمن . وى عهده انهزت مماكة غر ناطة فرصة 
اشتغال قشتالة يشئونها الداخلية فنظمت قواها » وأغارت غير مرة على أراضى 
عنالة فى كروات تالقيسة: ‏ حسا أكر نا إل ذلك نو شيع 

ولما توق الكونت هترى فى سنة ١1/9‏ م » خلفه على العرش ولده خوان 
( يوحنا) الأول . وكان الأمير جون أوف جونت ولد إدوارد الثالث ملك انجلترا 
قد تزوج كبرى بنات بيدرو الثانى» وأخذ يطالب باسمها بعرش قشتالة » وكادت 
تضطرم من أجل ذلك حرب أهلية جديدة » ولكن خوان الأول استطاع أن 
بجتنب هذا الحطر بالتفاهم مع الأمر جون » والاتفاق معه على أن يقرن ولده 
بالأميرة كو نستانس كبر ى بنات الأمر الإنجليزى » وم تم يذلك الزواج انحاد فرعى 
ألفونسو الحادى عشر » وزواك خط الطرت الأهلة ارقي عل حصرو نا 
حول العرش ؛ وحاول خوان الأول من جهة أخرى أن يطالب بعر ش ش البرتغال 
عقب وفاة ملكها فرناندو سنة 1181م باسم زوجه الأميرة بياتريس 2 وه الانة 
الوحيدة للملك المتوق » وثارت من جراء ذلك بين قشتالة والبرتغال حرب هزم 
فنا القشتاليون فى موقعة « الححرونا ) فى سنة ولام » 57 ملك قشتالة 
3 ينل عن دعواه . 

وتوى خوان الأول قتيلا على أثر سقوطه عن جواده ( أكتوبر سنة ٠184م‏ ) 
فخافه على عرش قشتالة ولده هنرى (إنريكى ) الثالث حدثا . وكان سقّما عليلاء 
ولم يطل أمد حكمه حينا بلغ اأرشد سوى أعوام قلائل . بيد أنه امتطاع حكه 
القصر أن يوطد النظام والأمن داخل مملكته » وأن يقضى على شغب الأشراف » 


هلا - 
وأن يسترد منهم كل الإقطاعات الى انتزعوها من العرش إبان طفولته . 
عهده نشبت ري حيناً بين المسلمين والنصارى ٠»‏ وانبت يعقد الحدنة بين 
الفريقةن » ثم توق شابا فى أواخر سئة > 1م. 
فخلفه ولده خخوان الثانى طفلا فى نحو الثانية من عمره » ووضع تحت وصاية 
أمه الملكة كونستانس الإنجلزية » وعمه الأمير فرناندو الذى يعرف يفرناندو 
صاحب أنتقر ةع نظر لاستيلائه على ده :الما ةده ن المسلمين فى سنة 1511م . 
وطال حكم خوان الثانى زهاء نصف قرن» وكان أميراً ضعيف الرأى والعزم 
سى؛ الخلال» يعشق الهو وينفق أوقاته فى حفلات الصيد والفروسة وقرضالشعر» 
وكان عمه الوصى فر ناندو فى الأعوام الأولى من طفولته » يقبض على زمام الأمور 
م منل سنة 1511م إلى تتوىء عرش أراجون بقرار 
من الكورتيس » فترك قشتالة لمصيرها . وما كاد خوان الثانى يبلغ أشده » حبى 
بدأ النضال بينه وبين الأشراف من أجل السلطة وفرض الضرائب » وشغلت 
قشتالة مدى حين بأمر هذا النضال . وفوض املك شئون الدولة إلى وزيره وصفيه 
ألبارو دى لونا » فاستأثر بكل سلطة » واستطاع أن يوطد نفوذ العرش » وأن 
يحقق النظام والآمن . فلا اقّرن خوان بزوجه الثانية إيسابيلا المرتغالية » عملت 
على نحريره من نفوذ وزيره القوى » وما زالت به حبى أسقطه وأقصاه . ويقال 
إن هذا التصرف الغادر نغص عليه حياته فى أعوامه الأخيرة . وتوق خوان الثاى 
فى يوليه سنة ١584‏ م ى يلد الوليد » وقد رزق من زواجه الثانى بابنته إيسابيلا 
فى الى تو أن العرش فما بعد » وعرفت بايسابيلا الكاثوليكية » وكان لا 
أعظر شأن فى تاريخ اسبانيا النصرانية . 
ولمعت خصرة ساة اوح بن الساؤم والجادة بين غرناطة وقشتالة » وكانت 
حفلات الغروسية الأندلسية الشهرة جمع بين الأشراف والسادة من الفريقين » 
ف جو من التعاطف والمودة . ولكن غرناطة ما لبثت أن شغلت بثور انها الداخلية 
الى تعاقبت حول العرش فى عصر السلطان الأيسر وخلفائه . وكان بلاط قشتالة 
يلعب عندئذ دوره المأثور » نى إذكاء عوامل لحلاف بين المتنافسن من أمراء 
غرناطة » وتغليب البعض على البعض الآخر ٠‏ والقّهيد بذلك لإضعاف مملكة 
غرناطة والقضاء علها . 
وخاف خوان الثانى ولده هنرى ( إنريكى ) الرابع » وكان كأبيه أميرا ضعيفاً 


كلا( س 


منحل الحلال » حتى أنه لقب ١‏ بالعاجز » .-وكان عصره ءعصر ركود وفوضى » 
ومع ذلك فإن قشتالة لم تقعد فى عهده عن المذضى فى غزو الأراضى الإسلامية ؛ 
وإرهاق مملكة غرناطة » الى اضطربت شئونما وسادتها الحلافات الداخلية » 
واضطر ملك غرناطة السلطان ابن إسماعيل أن يتعهد بتأدية الحزية لقشتالة . وكان 
من أعظم الحوادث فى عصر هترى الرابع استيلاء القشتاليين نبائيا على ثغرجبل 
طارق ( 1557م ) حسما ذكرنا ى موضعه . وتوف الملك هنرى فى منة 140/4م . 
وعلى أثر وفاته عارض النبلاء نى جلوس ابنته الوحيدة خوانا على العرش لا حرط 
يتنا إلنه مق الريب. وهنا تقدمت أنجه الأمرة إبدايلة مطالبة بعرو اققغالة : 
وكانت قد تزوجت ق سئة 89م من ابن عمها الأمر فرنائدو الأرجونى » 
وذلك بالرغم من معارضة أخحبها الملك هنرى » وكان هذا الزواج أثر بعيد المدى 
فى سير التاريخ الإسبانى حسما نفصل بعد . 


؟' ‏ أراجون 


لما توق خايمى الأول أوخامى الفاتح ملك أراجون فى سنة 1717/4 م » خلفه على 
العرش ولده يدرو الغالك + تدا منذ عهد هذا الملك صفحة جديدة فى تاريخ 
أراجون» حيت بمتد سلطان العرش الأرجونى واسبانيا النصرائبة فها وراء البحرء 
إلى صقلية وجنونى إيطاليا ( مملكة نابل ) . وذلك أن ببدرو الثالث تزوج الأميرة 
كو نستانس إبنة مانفرد دوق بنقونتوم وصاحب مملكة نابل وصقلية باعتباره سليل. 
بيت هوهنشتاوفن الإمراطورى . وكان البابا بريد التخلصمنس.لطان أو لتاكالأهراء 
الألمان » فدعا شارل دانجو ولد ملك فرنسا إلى اعتلاء عرش نابل » فاستجاب 
شارل إلى الدعوة وغزا نابل وقتل صاحبا مانفرد . وهنا تقدم بيدرو ااثالث 
مطالبا بعرش نابل باسم زوجه» ونشب بين الحزب الأرجونى وببن حزب شارل 
دانجو نزاع طويل الأمد . وى الهاية استطاع بيدرو أن يغزو صقلية وأن ينتزعها 
من يد الفر نسيين » وأسبغ عليه هذا الفتح لقب ١‏ الأكبر» . ولما حاول الفرنسرون 
غزو قطلونية تأبيداً لشارل دانجو » ردهم يدرو وأخفقت المحاولة . وكان افتتاح 
صقلية أول خطوة فى بسط السيادة الإسبانية على جنولى إيطاليا فما بعد . ولما 
توق بيدرو الثالث فى سنة 1788 م » كانت سيادة أراجونتمتد فضلا عن صقلية 
يلى بعض أنحاء بروقانس فى جنولى فرتسا . 


ب لاا 


أمد حكه 0 بضعة : أعوام . و ا وده اشتدت ولأ الام و ت مطا ليمء 
وعجر ألفو نسو ص ن مقاومم عم 3 وكان اذل العرة ش أمام طغيان الأشراف علىهذا 
النحو 4 و ف اضطر أب الأمور فى مملكة أ راجون . 

وتوق ألقو موا النالاك ابزية 0١‏ م دون عقب لأنه لم يتزوج ؛ فخلفه على 
عرش أ راجون أخوه الأصغر خامى الثانى لكان بول عرش طقلية منل وفاة ريه 
فى سنة 1788 م حى وفاة أنيه الأكير . ورأى خامى أن يوفق بين أراحوة 
وببن مماكة نابل » فتزوج من بلانككا ابه ارال والقوه وبا اد الا لم حينا بين راجون 
وفرايما . واستطال ل ححكم منتاعى حى سنة 1117م » وكان عوده اصلاح واستقرار. 
5 خحليه ؟ الملأك ولده ألفو: سو أل رابع 34 دم زهاء تسعة ة أعوام 4 وكان أميرآ 
ضعيفاً .وف عهده زاد طفيان البلاء ولاسما فى أ. راجون وبلنسة» واشتد إرهاقهم 
للعرش امو بإرغام | أ امو نسو على إضدار ارم رم المعرودف سوم الإتحاد 4 
وفيه يعترف العرش 7 بأنه لا تحوز معاقيهم فيا يتعلق بالنفس أوالمال إلا بحكم 
القانون » وأن يكون عن امحتيار رالقاضى الأكير الذى 00 احكايد مستقلا عن 
مصادقة الى رش » وأن ا بالك فاع المسلح عن أنفسهم حجنا شعروا بها 0 
وكان ى صدور هذا المرسوم افتئات لم يسبق له مثيل على سلطات العرش . 

وكان ييدرو الرابع الذى خحلف أباه النونسن على العرش " سئية خرف ١‏ 8 04 
أمبراً قوياً وافر العزم 000 يتوق إلى كبح جماح أو لعا كالخبلاء الذينطال طغيامم : 
وجا ذلكالمرسوم الذى أدغم أبوه على إصداره . ولكنالنبلاء تمس وا بموقفهم : 
وتأهيوا للدفاع عن امتيازاهم » واضطرمت أراجون بحرب أهلية بين العرش 
والنيلاء انيت بشوز بيدرو الرابع على النبلاء الحوارج فى موقعة آبلة سنة م . 
وأمعن يدرو بعد ذلاك 0 فى مطاردة خصو مه 0 وى أرغم لد نبللاء على التنازل 
عن در سوم الإنحاد 4 وقام بنفسه بتمز به أمام عا سن النواب ف سر قسطة 4 وبلغ 

ن تلفهه على تمزيقه أن جرح يذه خنجره » وصاح 05 الدم الملكى حقيق 
ري فى سبيل إبطال مثل هذه الوثيقة » وعرف هن جراء ذاأك ١‏ بصاحب 
الجر .عا لى أن بادرو كان حكيا فى ظفرهء ققد ترك للبلاء الحق + فىأن محاكموا 
ممقتضى القافون » وأن تكفل حمايهم من الأحكام التعسفية » وأكد الحتر امه 
لاستقلال القضاءء وكراك للمدن حقى الإعراسبعن رأما 5 وف العام التالى كام 


؟* 1١‏ أندلس 


- ١/6 


استطاع بيدرو الرابع أن يتزع الحزائر الشرقية (البليار ) من ابن عمه خامى 
الثالث » بعد أن هزم وقتل فى موقعة دموية » وأعيدت الحزائر الشر قية إلى مملكة 
أراجون مرة أخرى » وكان خامى الفاتح قد تركها بمقتضى وصبته للجاعمى أحد 
أولاده » وقامت بها مماكة مستقلة مدى حين . ونشبت الحصومة بعد ذلك بين 
يدرو ملكا أرالعؤه ادو يدون القانى على قففالقة بوزامات علك اأرانعوة. إلى 
الكونت هنرى دى تراسارا المطالب بعرش قشتالة» واستمر يعاونه بالمالوالحند» 
حتى انتهى أخيراً بالتغلب على أخيه بيدرو القابى » والحلوس على عرش قشتالة 
سلة 11759 م الحسيا فصانا من قبل . وظفر بيدرو كذلك باسترداد صقلية فى سنة 
11 ما ء ولكنه م ح حكمها لأيئه م رن ؛ وزوج بيدرو ابنته إلينور الحوان 
الأول ملك قشتالة » 0 ذلك فها نقد سيا ف انطاك عرق أرنخؤة إلى بيك 
قشتالة الملكى حينا انقرض عقّبه من الذكور . 

وتوق ببدرو الرابع سنة ا » وأراجون أوفر ما تكون قوة» واستقرارا 
قذلفه ولده خوان ( يوحنا) الأول . وكان أميراً ضعيف الخلال والعزم ؛ بعشق 
الأدب والشعر وتضجره مهام الملك » ولم يطل أمد حكه سوى بضعة أعوام ؛ 
إذ توق فى حادث سقوطه عن جواده سنة 1١1798‏ م 7 

فخلفه أخوه الأصغر مرتتن الأول . وكان حكمه عهد هدوء واستقرار . 
ومتح عرش صقلية لولده مرتين . وق عهده سادت علائق المودة والصداقة بان 
أ راجون وغرناطة» وعقدتبين المملكتين معاهدة صداقة ونحال ف (سنةه٠4١م)‏ . 
ولا توق مرتين فى سنة ١5٠‏ م دون عقب » ثارت حول وراثة عر شأراجون 
مشكلة دقيقة » وتولى مجلس الكورتيس (الركان) خم البلاد » واستمرمدى 
عامين ى مياحثات ومناقشات مكيرة حول ماله العرء ش» و 4الهاية أصدر قراره 
باختيار الأأممر فر ناندو القشتالى ولد خوان الأول ملك قشتالة» والمعروف بفر ناندو 
صاحب أنتقيرة » | الجلوس على عرش أراجون» وذلك باعتباره ولد الملكة إلينور 
ابنة يدرو الرابع ملك أراجون وأخت الملك مرتين » فلى فرنائدو الدعوة وتخى 
عن وصايته لابن أخيه خوان الثاى ملك قشتالة ؛ وجلس-على عرش أراجون 
سنة 1417م » وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك أراجون 

وم يطل أمد حكم الملك فرنائدو سوى أربعة: أعو 3 » وكان أميراً قوى 
الخلال ذا مقدرة وفطنة فى تصريف الشكون » ولكنه كان يضطرم بروح. السلطان 


شت 


المطلق الى ألفها فى قشتالة » ويتعوم بالحدود والقيود التى وضعها الدستور 
الأرجون للحد من سلطان العرش . والواقع أن الخربات اللسقورية كانت فى 
اعون أرسخ ك2 نضوجا مها فى قشتالة » وكان ذلك يرجع إلى طبيعة 
الشعب الأرتجوى > .وشدة هر اسه » وتعلقه عبادئ الحرية » وهى صفات لم تكن 
تروق فى تلك العصور للوكية رجعية ؛ تحرص على سلطانما المطلق . 

ولما توق فرناندو الأول فى سنة 1415 مع خلفه على عرش أراجون » 
ولده ألفونسو الخامس المعر وف 0 «الشهم ) مسنصفمع ]3 81 + على أن 
ألفونسو الحامس لا يكاد ممثل فى تاريخ أراجون » وإنما بمثل بالأخص فى تاريخ 
إيطاليا ومملكة نابل . وقد ورث ألفونسو عرش صقلية 0 أراجون » 
واستطاع ع ل ا نابل :وأن علس عل عركيا 
ام افر النوسوة لتخابل ».ورك حك أراجون والأر اضى التابعة 
لها لأخيه خوان ( يوحنا) » محكمها باسمه ومن قبله . وسط ألفونسو على نابل 
وصقلية حكمّه الفخم ظ تك بلاطه بين القصور الإيطالية » وكان نصيراً للعلوم 
والآداب والفنون » يأخذ فى تعضيدها بقسط وافر » شأن معاصريه من 0 
والبابوات الذينساهموا فى بعث النهضة» وسطعوا ى عصر الإحياء ( الرينصانص) . 
ولما توق فى سنة م 2 دون عقب شرعى » ترك مملكة نايل لولده غير 
الشرعى فرناندو ©» وجل. ن أخوه خوان على عرش أر راجون باسم خوان الثانى . 

وكان وان الثان أميرا أوافر العزم والمقدرة » ولكنه كان فى الوقت نفسه 
طاغية خطر الأدواء والأساليب . وشغل خوان عن شئون أراجون الداخلية » 
بكفاحه فى سبيل الحصول علىعرش ناقاراء باعتباره زوجا ووريثا الكنها بلانش» 
وكذالك شغاته ثورة ولده الأمبر كارلوس المعروف بأمر قيانا مدى حين » وكان 
ينافس ن أباه ؟ ى الحصول عبىعرش ناقاراء ويرى أنه أحقمنه بمراث َم . وحاول 

0 بتحريض زوجه الثانية جنه هر يكيز أن بحرم ولده من نيابة العرش » فثار 
إلى جانبه فريق من الشعب الأرجونى » ونشبت بين الأب والإبن عدة وقائع 
انبت بوفاة الإين فى سنة ١45١‏ م . وقيل إنه تونى مسموماً بيد زوج أبيه . 
وكذلك ثار الشعب القطلونى معان استقلاله . وشغل خوان بضعة أعوام حتى استطاع 
أن محمد هذه الثورة الحطيرة 1173 م) . وكذلك نشبت الحرب بين أراجون 
وفرنسا » من أجل ولاية روسيتون الفرنسية » وهزم خوان غير مرة . على أن 


ا 


أعظ مهمة شغلت خوان فى أواخر عهده » هى السعى إلى تزويج واده فرنائدو. 
>ن زوحه الثانية 4 الام 5 ) إسابيل ( القشتالية0" 3 وقد كلل برععية الدج 
فى نحقق هذا اأشرو الحطير الذى كان إبذاناً باتحاد أراجون وقشتالة فى مملكة 

يق صبل دع و ف 
أسيانية مو-حدة 8 

واستطال حكم خوان الثانى حبى سنة 14179 م : وقد بلغ الغانئن من عمره 
وكف بصره » فترك العرش لولده فرناندو + الذى قدر له أن يضطلع مع زوجه 
إساريلا 2 بأعظ دور ىَْ العمل لإنشاء اسبانيا الكرى :2 


00 النصرائية المت< 
لما توق هئرى الرابع هلك قشتالة فى منة 1474م » ثارت “حول ورائة العر 
مشكلة دقبتة . ذلك أن ا نة طفاة هى خوانا ( جنه.) . 
وكانت مع م ذلك يشلك فى نسبها إأيه » وتنسب وما إلى صديقه وصفيه الدوق 
بلئران دى لا كويمًا » ومن م كان اسعها الدائع خحوانا بلثر انيخا . وكان يناصرها 
فريق صغير من النيلاء . بيد أن الأمير ة إسابيلا أخت الملك هنرى ؛ كانت بالعكس 
تتمتع عملت المي القشناق انوبا ضر واي للعرش فريق كبير من النبلاء » 
وكان أحوها الملك هئرئ قد اعترف بحقها فى العرش » و 0 الكو رتسي 
( مجلس النواب ) فى ذلك : عقب وفاة أخها ألفونسو فى سنة ١554‏ م » وءن 
ثم فقد كان تنقيا فق ؤواثة العردن. أمرا واضكها . 
وكانت الملكة إيسابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخبا ببضعة أعوام » بابن سمها 
الأمير فر ناندو الأرجونى ولد الملك خوان الثانى . وخذا الزواج الذى مهد أتو نحيد 
افلاننا النصرانية قصة طريفة . فقد كانت الأميرة إب- سابيلا مل 5 كرت مطمح الأنظار 
لما يهلها لعرش قثتالة من الاحئالات القوية . وكان خوان الثانى ملك أراجون 
يتوق إل عن كنات نال ري م ددرا رلخوة مراوا صر القرنى 
الوثيقة » ويقرب سيل الإنحاد بين الفريقين . وكان فر ناندو أول المتقدمين لخطية 
الأصرة “ولكن: أخاها املك :هر ل يكن واقا قن ترق ركان ناس 
خط د سن ٠‏ الم راء والنبلاء مهم كبير فرسان قلعة رباح » وقد وافق أنحوها 


» 1088 1536»| هى ق التو واريخ القخعالية « دونيا إيسابيل » أى السيدة إيسابيل‎ ( ١) 
. أو ا#طوولا . ولكنا نؤثر تسميتها بإيسابيلا تمشيآ مع التواريخ الغربية‎ 


م1 - 


الملكة إيسابيلا الكاثوليكية 
عن الصورة ا حفوظة متحف سان تلمو بإشبيلية 


لاما - 


المللك مرى عل زواجه منها + ولكنه توق : قبل إتمامه ؟ وكذلك خطها ألفونسو 
ملك البرتغال وأمراء الخروق: + ولكن إسار بلا زعت عهم جميعا » وآثرت بعد 
إمعان النظر أن تستجيب إلى دعوة ابن عمها فرناندو الأرجونى » لنفس البواعث 
الى دعت إلى تقدمه إلمباء ولآله تجيع ينما من ابلداييت ى واحد “ووقة 
شروط الزواج بان 3 ريقين سراً نظراً لمعا ضة الملك هرى » وفمها يتعهد فر ناندو 
بأن محترم قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن يجعلمقر إقامته فهاء وألآا يغادرها دون 
إذن إيسابيلا » وألا بجحرى أى قرا رات أو تعرينات فى المملكة دون إِذنها » وتعهد 
بالأخص بأن يتابع الحرب ضد المسلمين . وى أكتوبر سنة ١459‏ عقد الزواج 
ف مدينة يلد الو ليد 7721124011:3 » بدك كاليث تقم الأميرة » فى حفل خاص لم 
يشبده سوى قليل من الأصدقاء » وأخطرت الأمر اها يعقة الو ع » يكتاب 
0 نى حدت مها إلى إمامه واف بع حققت أمنية ملك أراجون » 
ثيتت الحوادث التالية بعد ل » وخطورة مشروعه . 

وأعلنت إيسابيلا عقب وفاة أخمها ملكة لقشتالة وليون » فى شقوبية9© حيث 
كانت تقم » وذلك فى ديسمير مالة 4م +واسذت مدن أخرئ حل وشقويةاء 
ولكن الآمرلم يكن هيناً » ذلك أنه كان ثمة فريق من النبلاء يناصر الأميرة خوانا 
ابنة الملك المتوق » وكان زوجها فر ناندو يطمح فوق ذلك إلى انتزاع العرش لنفسه » 
ياعتباره آخر عقب من الذكور لبيت قشتالة الملككى ؛ ولكن إيسابيلا تمسكت 
بحقها » وانتبى الأمر بينهما بالاتفاق على مزاولة الما المشئرك» تعتير فيه إيسابيلا 
ملكة أصلية لقشتالة » لما الرأى الأول فى الخليل من الشئو إن » وبجرى القضاء 
وتسلك العملة باسمهما . وكان خخصوم إيسابيلا فى ذلك الحين وءلى رأسهم مطران 
طليطلة » قد تفاهموا مع ملك البرتغال ألفونسو الحامس ء حلى تأييدك سعمهم فى 
تنصيب خوانا ملكة وهى ابنة أنته » وعلى الاقيران مها . وى مايو سنة 1410/8 
غزا ملك المرتغال قشتالة بقواته » وانخترق هضاما الشهالية حبى مدينة سمورة » 
وبادر فرثاندو وإيسابيلا بالسسر فى قواتهما إلى لقائه » واشتبك الفريقان علىمقربة 
من تورو يحوار مورة » فارتد القشتالبون فى البداية » ولككن ألفونسو لم يبادر 
إلى الاستفادة من تفوقه » وطال الصراع بين الفريقان بضعة أشهر » وف الهاية رجحت 
كفة القشتاليين » واضطر ملك البرتغال أن يرتد أدراجه ( فيراير سنة6/ا14 م ) 


. هى بالإسبانية والامج56‎ )١( 


"ما 


الملك فرناندو الحاس ( الكاثوليكى ) 


َنْ الصورة الحفوظة ديف سان تامو بإشبيلية 


188 م 


وهكذا انتصر فرناندو وإيسابيلا على خصومهما » واستقرا معا على عرش 

قشتالة بلا منازع . وى سنة 14078 ارتى فرنائدو عرش أراجون على أثر وفاة 
أبيه خوان الثانى » وبذلك اتحدت المملكتان الإسبانينان فى ظل عرش واحد » 
بعد أن فرقت بينهما المنافسات و الحطوب أحماباً» واجتمعت كلمة اسبانيا النصرانية 
بعد أن طال افتراقها ؛ وبدأت اسيانيا ف ظل فرناندو وإيسابيلا » أوى ظل 
الملكين الكاثوليكيين حسها لقبا بعد » عصراً من القوة والعظمة والسؤدد » ل تشبهده 
فى تارخها م ن قبل » وهو بحق فاتحة عصرها الذهبى . 

وكان قرناننيو نامي أو افرنا ناز الكائر كم ن أعظم ملوك اسبانيا النصرانية 
وأوفرهم عزماً وهمة ؛ وكان يتمتع بمقدرة فائقة » ا الإدارة أو فى ميادين 
الحرب والسياسة . بد أن هذا الاب الحسن من خلاله » كانت تغشاه صفات 
سيئة » فقد كان فر ئاندو أميراً لا وازع له 3 بجنح ف سياسته إلى الغدر » ومجانية 
الوفاء » وكان رجل الفرصة السائحة ع يلفس إلى تحقيق 'أطماعه العظيمة أى 
الوسائل » مهما كانت نتجانب الميادئ الأخلاقية المقررة َ أو مقتضيات الفروسة 
والوفاء . وسوف نرى كيف تتجلى هذه الخلال البغيضة فى تصرفاته وأساليبه ى 
معاملة الآأمة الأندلسية المغلوية . 

وكانت زوجه الماكة إيسابيلا تتمتع أيضاً بكثر من الذكاء والعزم . وكانت 

تثير يرقنها وتواضعها واحتشامها » حب الشعب القشتالى وإعجابه . بيد أنها كانت 
نجيش ببزعة دينية عميقة » تذهب أحياناً مذهب التعصب المضظرم 3 وكانت تقع 
نحت تأثير الأحبار المتعصبين 2 ردول فلك خريضهم وتو جيهم ؛ وكان مشروع 
غزو مملكة غرناطة والققاء على الأمة الأندلسية » يذكى فى نفس هذه الملكة 
الورعة الى تنعت أيضاً «١‏ بالكائ ليكية , 2 أشنع 0 2 
مؤازرة ديوان التحقيق الإس, با" 6 وإقرار كل ما جنح إلى ازتكابه باسم الدين » 
من الأعمال والحرائم الث 

وى الوقت الذى جلس فيه فر ناندو وإيسابيلا على عرش اسبانيا القوية الموحدة » 
كانت مملكة غر ناطة تدخل بعد م.لسلة طويلة من الحروب الأهلية فى مرحلة اللتزع 
الأخيرة . وكان مجلس على عرشها وقتئذ السلطان على أبو الحسن » ولد السلطان 


)1١(‏ ريد هنا بديوان التحقيق صفلءذعلنوهآ (سهناذةانوه1) أماكم المنزئفة حملا بام 
0 محاكم التفتيش » 


8868م سه 


سعد المستعين بالله . وكانت مملكتا قشتالة وأراجون قد شغلتا مدى حين بطائفة 
الإضطر ابات والحروب الداخلية » المتعلقة بوراثة العرش وغبرها » 0 
فصلناه ى مواضعه » فلم تسعفهما الفرص للاستمرار فى محارية المسلمين . ولكن 
عهد الفتنة والحصومات الداخلية انّبى بجلوس فرناندو وإيسابيلا على عرش المملكة 
الإسبانية المتحدة . وكان شبر الحرب على مملكة غرناطة » من أهم الأغراض 
القومية المشتركة البى تعاهد الملكان على الاضطلاع مها » ومن ثم فإنه ما كادت 
تستقر شئون قشتالة الداخلية » حتى أخذ الملكان « الكاثوليكيان » يستعدان محاربة 
المسلمين بكل ما أوتيا من قوة وعزم . 

وهنا نقف فى سرد تاريخ اسيانيا اانصرانية » لنعود إلى استئناف حديثنا عن 
جملكة غرناطة والمأساة الأندلسية . 


دولة الإسلام فى الأندلسنن 


مكل لاكحمه : ١1179 _ 1١151"‏ 
ا 


الفصلالأول 
الأندلس على شفا المنحدر 


انحلال ملكة غرناطة . ابن الخطيب وشعوره مصير الأندلس . تشاؤم ابن خلدون . مملكة غر ناطة 
وعون بنى مرين . تربص اسبانيا النصرانية . ولاية السلطان أب الحسن . أسرة بنيفش . اسثر داده لبعض 
الحصون . خروج أخيه أن عبد الله الزغل عليه . عقد الصلح بِينهما . اتحاد اسبانيا النصرانية . العلائوبين 
غر ناطة وقثتالة . فرناندو يطالب بالحزية . أبوالحسن يغزوأرض النصارى . استيلاؤه علىقلعة الصخرة . 
طفيائه وانحرافه . زوجه عائشة الحرة والحلاف حول أسمها . اقثر انه ثريا النصر نية . الزواج اختلط 
وأثره فى انحلال الحتمم الأندلسى . التنافس بين الملكة الشرعية وثريا . اعتقال الأميرة عائشة وولديها . 
انقسام الزعماء والقادة . استثثار ثريا بالسلطة . سعيها لسدق أل عبد الله ولد عائشة . فرار الأميرة 
عائشة وو لدبا . ظهور دعوهم فى وادى آش . الحرب بين المسلمين و النصارى . مهاحة النصارى ادينة 
الحامة و استيلاق هم عليها . فشل أنى الحسن فى إنقاذها . مهاخة فرنائدو لمدينة لوشة . إنجادها وهز بمة 
النصارى . الشورة فى غرناطة . فرار أن الحسن إلى مالقة . جلوس ولده أنى عبد الله على العرش . مسير 
النصارى إلى مالقة . هز متهم الفادحة . خروج أنى عبد اله إلى الفزو . هز بمة المسلمين عند حصن الاسانة. 
أسر النصارى لأنى عبد الله و اقتياده إلى قرطبة . الاضطراب ف غرناطة . نزول أفالحسن عزالعرش لأخيه 
٠‏ أبى عبد الله الزغل . السعى إلى افتداء أبى عبدالله . خطة ملكىقشتالة فى استغلاله . معاهدة سرية بين الملكين 
وأبى عبد الله . تسرييح أب عبد الله والخلات حوله . ضعف أن عبد الله . حف النصارى على رندة 
و استيلاق هم عليها . هز متهم أمام حصن موكلين . الحرب الأهلية فى غر ناطة . ظهور أ عبد الله فالمنطقة 
الشرقية . دعوته إلى الصلح مع النصارى . مها<ة النصارىلاوشه واستيلاؤهم عليها . ما يقال عن اشير اك 
أبى عبد الله فق الافاع عنها . سقوط الحصون الإسلامية فى يد النصارى. الأنفاط الى استعملت فى حرب 
عبد الله وعمه الزغل . إمداد فر ناندو لأبى عبد الس . مسير فرئائدو إلى بلش مالقة . إسراع الزغل إلى 
إنجادها . سقوطها فى يد النصارى . تأييد غرناطة لأنى عبد الله . ارتداد الزغل إلى وادى آش . انقسام 

ملكة غرناطة . 


دكت 

وهكذا كانت شمس الأندلس تؤذن بالغروب » وكانت تغرب فى الواقع 
بخطى وئيدة » ولكن مؤكدة . 

و يك ثمة شك فى أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة ‏ الى يسودها الحلاف 
والتفرق » وتعصف بوحدتها ومنعتها الحروب الداخلية » كانت تنتحر ببطئ » 
وأن هذه الأمة الأندلسية » النى أخذت تنكش فى مدنها وثغورها القليلة » كانت 


تقعلات 

تنظر إلى المستقبل بعين التوجس والحزع » وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة التى 
كانت نحياها ببن آن وآآخر » كلما تريع على العرش أمر 0 الحلال ع لم 
تكم الا سه وغات النعاء الأخر ة » فى حياة أمه عظيمة تالدة . وقد كان هذا الشعور 
الج رجالاات الأندلس مل بعيد » حبى قبل أن تفار الأمورء وتغدو مملكة 
غرناطة ألعوبة فى يد بلاط قشتالة + وكانوا يستشفون من وراء ذلك خخطر الفناء 
المحقق: وكان ابن الحطيب وزير الأنداس ومفكرها الكبير» أشدهم شعوراً بذلك 
الحطر الداهم » وقد استشعر به قبل وقوعه بأكثر من قرن » فعكف مورب بقومه 
وإخوانه المسامين فا وراء البحر » ويستنفر رهم إلى الجهاد . ومما مخاطهم به قوله : 
) أسها الناس رحكم الله » ؛ إخوانكم المسلمون بالاتدلين قل دم العدو قصمهه الله 
ساحتهم ؛ ورام الكفر خذله الله استباحتهم » وزحفت أحزاب الطو اغيت عليهم » 
ومد الصليب ذراعه إلهم » وأبديكم بعزة الله أقوى » وأنم المؤمنون أهل الير 
والتقوى » وهو دينكم فانصروه »© وجوار اقرب ار » وسبرل الر شل 
قد وضح فاتبصروه . الحهاد الجهاد » فتد ٠‏ تعين » الخار الجار » قد قرر اتروع 
حقّه وبين » الله الله فى الام .لام » الله الله ى أمة محمد عليه السلام » الله الله ىق 
المساجد المعمورة يذكر الله » الله الله ى وطن انهاه سبيل الله » فقد استغاث 
الدين فأغيئوه » قد تأكد عهد الله وحاشاكم أن أن تنكثوه » أعينوا إخوانكم ما 
أمكن من الإعانة : أعانكم الله عند الشدائد . جددوا عوائد احير يصل الله 
جمبيع ا ب مركن رمق الدين قبل أن يفوت » بادروا عليل الإسلام قبل 
أن موت 0م 

و يشير ابن الخطيب فى إحدى رسائله إلى السلطان أنى 75 01 المرببى ملاك المغرب 
1 ما تعانيه الأند! نس من انحن والأخطار “وو اذ الملوك الانصارى على 

والقضاء علها فى قوله : « فاعلموا أننا قى هذه الأيام 0 من العدو 

0 2 م ا ؛ ونتوقع إلا أن وق الله تعالى تخطويا كارا + وعد 
اليد إلى الله تعالى انتصاراً » ونلجأ إليه اضطراراً ؛ ونستمد دعاء المسلمين بكل 
قطر » استعداداً به واستطهاراً )20 , 


)١(‏ داجع ندع لابب 8 عن 818 او أرهاق الرياض ج ١‏ ص 84 ؛ وابن الحطيب 
9 العدوة وملوكهم من 1-0 
)١(‏ نفج لطيب اج 1_5 ص الاه. 
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ثم يقول فى رسالة أخرى» مشيراً إلى ما هد الأندلس من جراء ذلك من خطر 
الفناء امحقق : « وقد قرت يا مولاى عن العبد بما رأت فى هذا الوطن المراكشى » 
من و فور حشودكم 3 وكثرة جنود 0 وترادف أموالكم 3 وعددكم 3 زادهم الل 
من فضله . ولاشك عند عاقل أنكم إن انحلت عروة تأميلكم 0( وأعر ضع عن 
ذلك الوطن » استولت عليه يد عدوه 20 . 
وإلى جانب رسائله المثثورة » كان ابن الحطيب » يوجه إلى المسلمين بالمغرب 
قصائد مثره فى الاستنفار للجهاد وإغاثةالأندلس» وإليك نموذجمنهذه القصائد : 


إخواننا لا تنسوا الفضل والعطفا 
وإذ بلغ الماء الزبا فتداركوا 
كر - ق.. سكان ,اندلس: العدا 
وقد مزجت أفواهها بدماثها 
أنوماً وإغناهِ على سنة الكرى 
أحاط بنا الأعداء من كل جانب 
ثغور غدت مثل الثغور ضواحكا 
وما : 
وسيلتنا الإسلام وهو أخحوة 
أخوفاً وقد اذنا جاه من ارتضى 
فهل ناصر مستبصر فى يقيلنه 
ومنتجز فينا من الله وعسده 
و هل بائع فينا من الله نفسه 
أفى الله شك يعد ما وضح المدى 
وكيف يعيث الكفر فينا ودوننا 
غيوية نؤان كلذ سغلوا: «النلاق 


فقّوموا براسم الحق فينا فقل عنما 


فقّدكاد نور الله بالكفر أن يطفا 
فقد بسط الدين الحنيف لكم كفا 
فلهفاً على الإسلام ما بيهم الفا 
فإن ظمئ تلا رى إلا الردى صرفا 
وما نام طرف فى حماها ولا أغفا 
فلا وزرا عنهم وحدا ولالمفا 
أقام علمها الكفر يرشفها رشفا 


من الملا الأعلى تقربنا زلفا 
وذلاء وقد عذنا بعز من استعفا 
حر من استعدا ويكى من استكفا 
فلا نكث فى وعد الإله ولا خلفا 


فلا مشر أولى من الله أو أوق 


وكيف لضوء الصبحق الأفق أن مخفا 
قبائل منكم تعجز ا حصر والوصفا 
ليوث نزال كلما حضروا الزحفا 
وهبوا لنصر الدين فينا فقد أشفا0© 


. 55 ص‎ ١ وأزهار الرياض ج‎ » 0١ نفس الطيب ج م ص‎ )١( 
(؟) نقلنا هذه القضيدة من ديوان ابن الخطيب المخطوط المحفوظ بمكتبة جامع القرويين بفاس‎ 


المسمى « الصيب والحهام » والماضى والكهام » . 


ا 


الأندلس ىَْ أكثر من موطن ؛ وهو الحبير بتقلبات الدول ومصايرها » وكان 
قد زار غرناطة وأقام مها مدى بحن » ودرس أحواها وشئولبا9؟ . 

وقد رأينا فما تقدم كيف كانت مملكة غر ناطة » جرياً منها علىالسياسة الأندلسية 
المأثورة منذ أيام المرابطن والموحدين » تتجه كلما لاح لها شبح الخطر الداهم من 
عدوها القوى » ببصرها إلى جارتما المسلمة القوية فما وراء البحرء أعنى دولة 
مرين . وكانت صولة الإسلام فى الضفة الأخرى من البحر » تروع اسبانيا 
النصرانية» وترد عدوانما عن الأندلس ببن آونة وأخرى. ولكن صربخ بى الأحمر 
إلى ملوك العدوة » لم يكن داعا بعيداً ء نالتوجس والريب » وم يستجب بثومرين 
دائاً إلى صريخ الأندلس الحتضرة» ؛ وكانت هم أحياناً مطامع ومشاريع فى الأندلس 
وقواعدها اللحنورية » تزهد ق غوتهم ونص رهم . وكانت اسسانيا ا 
آنست تصرم العلائق بين الدولتين الشقيقتين» انقضت على الأندلس فاقتطعت منها 
أرضا جديدة . ولا أشرفت دولة بى مرين على الاميار » ولت دوه المغرب 
بالفتن الداخلية » خبا أمل الآمة الأندلسية » فى تل الغوث والإمداد من تلك 
الناحية » واضطرت مملكة غرناطة أن تعتمد فى الذود عن حياتما » على قواها 
ومواردها المحدودة » وعلى ما ممكن أن تفيده من تطور الحوادث ى اسبانيا 
لنصرانية . و0. تأت فاتحة النصف الأخير من القرن التاسع المجرى ( الخامسعشر 
اليلادى ) » <دى غدت غر ناطة وقد انز عت معظم أطرافها من الغرب والخنوب» 
وأحاطت مها قوى النصرانية من كل صوب » تدبر عدنها الأخيرة القضاء ععما . 

1ه 

لما توق الولظاة سعد ون لك بن باه اأنصرى ق أواخر سنة 85 م 
( 147 م) كان ولده الأكير على أبو الحسن الملقب بالغالب بالله0© متربعاً 
على عرش غرناطة قبل ذلك بأكثر من عام » وكان أبوالحسن يومئذ فى فى نحو 
الثلاثين من عمره » لأنه ولد قبل سنة 85٠‏ ه » .حسما نحدثنا الرحالة المصرى الذى 
سبقت الإشارة إليه0©. بيد أنه لم يستخلص الملك لنفسه إلا بعد نضال عنيف بينه 
وبين منافسيه » وعلى رأسهم أخواه يوسف أبوالحجاج والسيد أبوعبد الله محمد 

)10 راجع ابن خلدون ج + ص ١/8‏ فج لاص فلا؟. 


0 راجع نفح الطيب ج ؟ ص 5007 . 
( © ) راجم ما نقله الأستاذ دللائيدا فى مجلة .زلا .عموع 1983 .آءلا سامفده-اله) 
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المعروف « بالزغل » » وقد توق يوسف قبل بعيدء له 
حافلة با بالأحداث وانحن . وكان أبو الحسن أمير آّ وافر الشجاعة والعز زم ء 
الحرب والحهاد 3 وكانت له أيام ادكروات موقن أرض النصارى ا 
ستقرق عرشه » حى أبدى ههة فائقة ى ٠‏ تخصين المملكة ؛ وق خاري » وبث 
فمبا 6 جديدة هن القوة والطمأنينة » واستطاع أن يسترد عدة من 0000 
والقواعد ااه 007 م النصارى . وتولى وزارته » وزير أبيه من قبل» القا 
أبوالعًا سم بن رضوان بغش( .»١‏ وكان هذا الوزير » مثل سلفه الحاجب ا 
النصرى » ساليل أسرة نصرائية : وأسر جده فى بعض المعارك » ورفى ف كنف 
الدار السلطانية » وتبوأت أسرته بين الآسر الغر ناطية مكانة رفيعة » واشتركت 
فى كثير من حوادث غرناطة السياسية » وتولت الوزارة . 

وف أوائل حكله خرج عله أخوه أبو عبد الله « الزغل )0© وكان يومئذ 
والياً لمالقة » وكان يضارعه فى الشجاعة والحرأة وحب النض نضال نوا الزغل إلى 
عون ملك قشتالة هنرى الر بع ستنصره يات ولقيه فى محلته فى ظاهر أركدونة 
سنة لالم ه559١‏ م) فوعده بالعون وا[ تأبيد . وبادر السلطان أو لسن هن 
جانيه بالإغارة على أزاضين قشتالة ( ١51/٠١‏ 0 00 عاد ف العام التالى فغز اها ب 
أخرى ؛ وانتزع من النصارئ بعض المواقع اله بى استولوا علبها . وشغل أبوالحسن ى 
الأعوامالثلاثة التالية بمحار بة أخحيه أنى عبدالله الزغل » الثائر عليه . وكان اانضال سمالا 
دما . وتقكل ا بوااتقير نبذلك عنغزو أرضالنصارى . وشغلالقشتاليون أنفسهم عا 
نشب بيهم من الحلاف الداخلى» وذلكحى وفاة ملكهم هئرى || رابع فى سنة41/4١م.‏ 

وى تلك الأثناء خرجت مالقة عن طاعة أى ا » حيث ثار عبا القائد 
محمد الفرس.وطى » وانضم إليه كثير ٠‏ من القواد والأجناد» : فسا انز ايده ل 8 
وحاصرها غير مرة » ولكنه لم يفلح فى . إخشاد اك ل 00 
أنحاه أي| عبد الله محمد بن سعد ( الزغل ) » وكان «ومئك بقشتالة » وأعلنوه 
ملكا علهم » وانقسمت المملكة بذلك إلى شطرين متخاصمين9؟ . 
7 19) تكفل أمرة بنش وهو تحريف لاسمها الإسبانى 5قهعمعلا وآ - فى التواريخ 


القشتالية <يزاً ملحوظاً . وقد عاد بعض أفرادها إلى النصر انية عقب سقوط غ ناطة » وأحرزتأسر نهم 
فيما بعد مكانة > كبير 6 بين الأرسدراطة ‏ الإسبا'ية 04 ونيغ فمها عدد من ألقادة ورجال الدين 4 
(؟) الزغل: وزغل أعنى الشجاع أو الباسل والمصدر « زغلة » . وسارى فيما بعد كيف ينطبق 
هذا المعىع سير ةالزغلو صفاته أتمالانطباق. راجعدوزى 4 يم .]1 .لا .قء35مة ١أع11‏ ناج .مياه 
0 كتاب مرآة المماسن او لقه العربى الفاسى ( طبع فاس 84 1ه) عن 1١47‏ . 
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صورة مرسوم صادر من. سلطان غرناطة على الغالب بالله ( أنىالحسن ) إلى رسول الملكين الكاثوليكيين 

فرناندو وإيسابيلا يقرر فيه قبول التحكيم فيما ومع من أعمال العدوان المتبادلة بين غر ناطة وقشتالة » 

مؤرخ فى ١١‏ شوال سنة “هه ١5(‏ ياير م40١‏ م) » ومحتوم مخامه الملكى » ومحفوظ بدار 
الغفوظات العامة (11.4 .8 .8 .180 رققعسقس51 عل امبممعع مللطعمة) 


1 - أتدلس 


144 


ولا تغاة العزاع بن أى الحسن وأخيه أن عبد الله » و مه م بيهما السيف 
ووقيدة كما الزرائن الحطيرة 8 ى يمكن أن 7 درتب على هذه 2 الأهلية » 
2 الفريقان 1 لى الروية و1 ثرا الصلح والهادن فعقّدت المدنة بين الأخوين 3 
على أن نرم الحالة القائعة» فيب 000 الزغل على استقلاله مالقة وأحوازهاء 
ويستقر أبو الحسن فى عرش غرناطة وما إلها » وعقدت قى نفس الوقت هدنة 
0 بين المسلمين والنصارى . ْ 
فى هذه الآونة البى أخذت فمرا عوامل التفرق تمزق أو صال المملكة الإسلامية 
المشرة » كانت اسبانيا النصرائية تخطو خطونها الأخيرة نحو الانحاد اللهالى » -- 
باقتر ان فر ناندو ولد خوان الثانى ماك أراجون بإيسابيلا أخخت هترى الرابع ملك 
قشتالة » ثم إعلانهما ملكين لقشتالة فى سنة 14104 » وتبوىء فرناندو بعد ذلك 
عرش أر اجون حسما فصلنا . وهكذا اتحدت المملكتان الإسبانيتان القدبمتان بعد 
أحقاب طويلة من لحلاف والحروب الأهلية » وأصبحت اسمائيا النصرانية قوة 
عظيمة موحدة » وكان تفرقها من قبل يتيح للأندلس فترات من السلام والأمن 2 
ولكن الأندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من ٠‏ الاتحلال والضعف » أضحت 
تواجه أعظ قوة واجهما ى تاريخها . 
وحاول السلطان أبو الحسن أن مجدد الحدنة مع القشتاليين » ليتفرغ لأعمال 
التحصين والإنشاء » وكان يلوح ا أن العلا بدن الفر يقن تسير نحو التفاهم 
والسام . وهناك ما يدل فى الواقع ء! لى أنه كان يقوم يومئذ ببن مملكة غر ناطة » 
وبين قشتالة » صلح ثابت حسما يؤيد ٠‏ ذلك اتفاق عقداه يومكذ على إجراء |! تحكم 
فيا وقع فق كز يها عل أراضق الآخر من ضروب العدوان الى ترتب عابها 
القتل والآسر والحرق ء سواء فى البر أو البحر,. وقد انبت إلينا وثيقة نحتوى 
النصين العرنى والقشتالى لهذا الاتفاق الذى عقد بين السلطان أنى الحسن وبين 
فرناندو وإيسابيلا ملكى قشتالة وأراجون » وهى موف اث الله 11م 
( يناير سئة 1151/8م)20© . وعلى هذا فقد أرسل السلطان أبو الحسن فى أوائل 
سنة *8/1ه 107١م‏ ) إلى ملك قشتالة يطلب تجديد المدنة 0 بينهما . وكا 
ف رناندو وإيسابيلا يةمان يومثذ فى إشبيلية» فوافقا على ما طلبه أبو الحسن » ولكن 


[69) 11-4 .2.8 ور #معسمساك عل لوععمعع ولالزعمة »2 وثما يرصف فرناندو و إيسابيلا بما 
يأق : و السلطان المع الكبير الشهير الأصيل دون هر ندع والسلطانة الكبيرة الشمير ة دو نيىقشبيل» 3 
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بشرط أن تعتّرف مملكة غرناطة بطاعتّهما » وأن تؤدى إلى قشتالة نفس الحزية من 
لمال والأسرى التى كان يؤد.ها السلاطن السالفون . وأرسلا بالفعل سفيراً إلى 
السلطان أنى الحسن » يطالبه بعهد الطاعة وتأدية الحزية رفش او اطي عله 
الملكن لصن انين بإباء .وتلق السفير القشتالى بأنه ليس لديه سوى الحرب 
والكفاح : ولم مض سوى قليل حتى أغار القشتاليون على .حصن بللنقة ( فيلا 
لونجا ) واستولوا عليه » وعاثوا فى أحواز رندة » ورد أبوالحسن على ذلك بإعلان 
الحر ب علىقشتالة» وزحف توا علىبلدة « الصخرة » وعهطه< وهى قاعدة حصينة 
تقع على حدود الأندلس الغربية فى شهال غرنى مدينة رندة » وكان قد انتزعها 
القشتاليون منذ عهد قريب » فباغتها أبو الحسن » واستولى علها عنوة » وقتل ' 
حاميها » وسبى سكاءما ( ديسمير سنة 1441 م) ) .. وبالرغم ما أحرزه أبوالحسن 
من الظفر ى تلك المعركة الأولى » وبالرغ, مما بثه بثه هذا الظفر فى طوائف الشعب من 
الغيطة والحماسة » فقد اعتير بعض العقلاء تصر فه اعتداء لا مبرر له » وتوجسوا 
شراً من عواقبه ١‏ وتقول الرواية القشتالية إن فقا زاهداً شيخ عرف بنبوءاته » 
كان بن الوفود الى ذهبت غداة هذا الانتتصار إلى قصر الحمراء » وأنه صاح 
فى وجه السلطان قائلا : « ويل لنا . لقد دنت ساعتك يا غرناطة » ولسوف تسقط 
أنقاض الصخرة فوق رؤوسنا » وقد حلت لماية دولة الإسلام بالانديس 006 
على أن هذا الظفر الماقت كان له أعظ الآثر فى إحياء قوى الشعب المعنوية » ولاح 
لإسبانيا النصرانية يومئذ أن الأندلس المحتضرة تكاد تبدأ حياة جديدة منالقوة . ولكن 
هذا البعث الحلب لم يطل أمده ..ذلك لأن أبا الحسن لم يلبث أن ركن إلى الدعة » 
وأطلق الشان اذه انه وملةةةه ووتر حول يلون السخط ‏ والعضيي عا رركن 
فى حق الأكابر والقادة من صنوف العسف والشدة » وما أساء إلى شئون الدولة 
والرعية » وما أثقل به كاهلهم من صنوف الازم » وما أغرق فيه من ضروب ْ 
اللهو والعبث » وكان وزيره بو القاسم بنيغش نجاريه ف أهوائه وعسفه » 
ويتظاهر أمام الشعب بغير ذلك . وهكذا عادت عوامل الفساد والانحلال والتفرق 

الحالدة » تعمل عملها المادم ؛» وتحدث آثارها الخطرة0© , 


#0 * 


)220 202-5.ص,!!1./ا :لاطا لمق لشعادء: كه[ وكذاك 1108211.م.1.111 ل أط6:1 لهمت 
(؟) راجم كتاب «أخبار العمصرى انقضاء دولة ببى نصرء ( ص") » وهو آلرواية الإسلامية عت 
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وكان السلطان أبو الحسن قد اقترن بابنة عمه السلطان الأيسر(©. ولا تفصح 

الرواية الإسلامية لنا عن اسم تلك الأميرة » التى تمثل فى تاريخ المأساة الأندلسية 
مثولا قويآ » واللى تحيط الرواية شخصيتها بكشر من الأخبار والسير المشجية . 
الروايات القشتالية المعاصرة . ولكن مؤرضاً قشتالياً » كتب روايته بعد ذلك بنحو 
قرن » يذكر لنا أن اسمها عائشة . بل وأكثر من ذلك فهو ينقل إلينا صورة رسمية 
للمعاهدة السرية » التى أصدرها الملكان الكاثوليكيان عند تسلم غرناطة » 
لأنى عبد الله ولد السلطان أنى الحسن» والى نتحدث عنها بعد» وفها يذكر صراحة 
اسم ) الملكة عاشة والدته (( أى والدة أنى عبد ه20 , وقد جرت سيائر التواريخ 
اللاحقة بعد ذلك » على تسميها ذا الاسم ؛ ولكن بعض البحوث الحديثة تحاول 
على ضوء بعض الوثائق الغر ناطية أن تقرر لنا أن تسمية هذه السلطانة باسم عائشة » 


عه الوحيدة الى انتّت إلينا عن حوادث سقوط غر ناطة وما ثلاها من تنصير المسلمين . وسيكون منذ الآن 
مر جعنا فى كثير من حوادث هذه الفترة ٠‏ ويقع هذا الكتاب فى ست و حسين صفحة فقط » وقد وضعه 
مؤلف مجهول / يذكر اسمه » ولكنه يذكر ى نهايته أنه كتبه فى حمادى الآخرة سنة 440 «أعنى بعد 
تقول غرناطة عمين عاماء فر وآينه سامرة تقري] , ويذل صق الحوادث هل أنه يدها فى جل وق 
روايته مايدل على أنه اشترك فى بعض الوقائم الحربية الى وةعت قبل سقوط غرناطة بين المسلمين 
والنصارى و أنه كان من أنجاد الفرسان ( ص ١١7‏ طبعة ميلار) . ولابد أيضاً أنه تلى كثيراً منتفاصيل 
الموادث » من أفواه الشيخة الذين شاهدوها . ويبدو أيضاً أن المؤاض من أشراف غرناطة الذين بقوأ 
فها وأرغموا على التنصر » و لكهم بقوا مسلمين فى سر ائرهم » وأنه خشى أن 58 بامه لأنه يندب 
حظ الإسلام » ٠‏ يندد بغدر النصارى وفظائعهم . وقد نشر المستشرق الألمانى م . ى . ميلر هذا الكتاب 
عن الننخة الحطية الوحيدة الى كانت محفولة بالإسكوريال وضاعت فيما بعد ( جوتنجن سنة 01١8518‏ 
مقرولة بثر حمة ألمانية تحت عنوان م أيام غر ناطة الأخيرة ‏ 0788208 ههلا سعااء2 معاعا»! علط. 
ثم نشر معهد فرانكو بتطوان ( بعناية الأستاذ ألفريد البستانى ) طبعة .جديدة من هذا الكتاب عن 
مخطوطة أْعرى ها بعض زيادات عن نزوح الأندلسيين من الأندلس بعد التنصير بعنوان : م نبذة 
العصر فى أخبار ملوك ببى نصر » ؤقرنت هذه الطبعة بتر حمة اسبائية بقلي المستشرق الأب كار لوس 
: كيروس (العرايش صنة .)١94٠‏ 
)١(‏ أخبار العصر : ميلار ص > - وطبعة تطوان ص ه . 
0 هوالمؤرخ وزومو امدصعوقة 461 ؤاندة فى كتابهعنثورة المور يسكيين المسمى : 8115407218 
120 :8 11,أأمه) ر1:.طل]) : 08دموء0 عل ومعءعاءه14 5ه1! ع4 مهألوهت رز مؤزاعطع8 اعل 
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هى تسمية خاطثة : وأن اسمها الحقيى هو فاطمة » وأنها لم تكن ابنة السلطان الأأيسر 
وإتما كانت ابنة: للسلطان الأحنف20© , 

بيد أننا وقد درسنا نصوص هذه الوثائق ابخديدة » لا نراها قاطعة فى تقرير 
اسم السلطانة المذكورة » ولا نرى من جهة أخرى » سببا يحملنا على الشك ى 
رواية صاحب أخبار العصر » وهى ألما كانت ابنه للسلطان الأيسر . وصاحب 
هذه الرواية مسلم معاصر » كانت لديه سائر وسائل التحقيق والتثبت . وكذلك 
فإن المؤرخ القشتالى الذى يسمها بعائشة » قد عاش قريباً من ذللك العصر » واتصل 
بشيوخ الموريسكيين أو الأندلسيين | لمتنصرين بغرناطة » ومن المرجح المعقول أن 
يكون هؤلاء على علم محقيقة سم هذه السلطانة » الم بى عاصرها آباواهم وكانت والدة 
لآخر ملوكهم . وهذا كله إلى الوثيقة الى يورد لنا هذا المؤرخ نصها » وفما القول 
القطع بأن والدة أنى عبد الله كانت تسمى عائشة . 


ومن ثم فإننا على ضوء ما تقدم » نميل :3 الاعتقاد بأن اسم عائشة هو الاسم 
الحقيى » لزوجة اأسلطان أنى الحسن ووالدة ١‏ فى عبك الله . 

وحتل ششقية عالق المرة ستو ادثة قوط غرناطة مكل بارزة 5 
ثمة فى تاريخ تلك الفئرة الأخيرة ة من اللمأساة الأندلسية شخصية تشر من الإعجاب 
والاحيرام» وم الاق وألشجن» قدر ما يشر ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» 
الى تذكرنا خلاها البديعة » ومواقفها الباهرة 3 وشجاعما المثلى 'إبان الحطوب 
المدلهمة )» بها نقرأه فى أساطبر البطولة القدعة من روائع السير والمواقف . 


)١1(‏ نشر صديق المستشر ق الغرناطى الأستاذ ه«عءهام1 »0 5660 فىمحلة الأندلس حدأعنوانه والسلطانة 
والدة أبيعيدالله» (1947- 11 .عشه1,6اا املا وساوقسة - لذة) انلطوه8 عل معلواة ومذأاتن5 3آ 
اذوه دك ىدو أشي نين » الأولى عقد بيع ملكى مؤرخ فى سنة “6م ه(46:ام) . والثانية 

أيضاً عقد بيعم مؤرخ فى سنة لاكمه(55:ام) 2 ومنهذا تتضيح الوقائع الآتية : أن السلطان مححد ‏ 
الأحنف كان له فضلا عن ابنته الكبرى أم الفتح » لبنقان أخريان ده أخرى هما عائشة وفاطمة» 

أذ سداس وني ناطة ارو تيون سلبان ةرذ سور “الى وركته] ١‏ و » انتقّلت بعد 
ذلك إلى أخنها السلطانة فاطمة » وان هذه الأخيرة عاصرت تسليم عرناطة » 5 فى 0" أكتوير سنة 

459 أعنى بعد سقوط غرناظة باعت السيدة فاطمة المذكورة » وتوصف ف الوثيقة المشار الها «بالسيدة 
الحرة» قرية الصخيرة المذكورة إلى فارس نصر انى » بمباخ لغ ألنى وخسراثة ريال من الفضة © وحرن 

العقد بالنيابة عنبا وكيل شثونها المسمى القائد محمد بن 85 

. ويرى الأستاذ دى لوسيئا أن هذا النص قاطع » فى أن السلطائة و الدة أبى عبد الله» كانت تسمى 
« فاطمة »٠و‏ ليس عائشة » وأنها وفقاً لنسها المدون بالنص كانت ابنة للسلطان الأحنف . 
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والواقع أن حياة السلطانة « الحرة » » تبدو لنا خلال الحوادث والحطوب » 
كأنها صفحة من القصص المشجى » آكثرمما تبدو كصفحة من التاريخ الحق» وهذا 
اللون القصصى لا يرجع فقط إلى كوبا أمير ة أو امرأق» تشترك فى تدبير الملك » 
وتدبير الشئون والحوادث » ولكن يرجع بالأخص إلى شخصيما القوية» وإلى سمو 
روحها ورفيع مثلها » وإلى جنانها الخرىء يواجه كل خطر » ويسمو فوق كل 
خطب ومصاب . والرواية القشتالية ذالها ‏ وهى تسمها عائشة حسما قدمنا - 
لا تضن عله بالتنويه والتقدير » وهى الى تسبغ عل محفيا وهام كرا من 
. هذا اللون القصصى المشجى . 

كانت عائشة « الحرة ) ملكة غرناطة ى ظل ملك يحتضر » ومجد يشع بضوئه 
الأخمر ليخبو ويغيض . وقد رزقت من زوجها السلطان ألى الحسن بولدين هما : 
أبو غباد الله محمد وأبو الحجاج يوسف . وكانت روح العزم والتفاؤل » الى سرت 
فى بداية هذا العهد إلى غرناطة » تذكى بقية من الأمل فى إنقاذ هذا المملك التالد . 
وكانت عائشة ترى من الطبيعى أن يوئول الماك إلى ولدها » ولكن -حدث بعد ذلك 
ما مهدد هذا الأمل المشروع . ذلك أن السلطان أبا الحسن ركن فى أواخخر أيامه إلى 
٠‏ حياة الدعة» واسترسل ى أهوائه وملاذه» واقتّرن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة 
الحسن » تعرفها الرواية الإسلامية باسم د ثريا » الرومية» وتقول الرواية الإسبانية 
إن ثريا هذه واسمها النصرانى إيسابيلا » وتعرفها الرواية أيضاً بام « زريدة») » 
كانت ابنة عظم من عظماء اسبائيا وهو القائد : سانشوخنيس دى سوليس » وأنما 
أخذت أسرة فى بعض المعارك » وهى صبدة فتية » وألحقت وصيفة بقصر الحمراء 
فاعتنقت الإسلام » وتسمت باسم ثريا أو كوكب الصباح » فهام با الساطان 
أبو الحسن » ولم يلبث أن تزوجها » واصطفاها على زوجه الأميرة عائشة » الى 
عرفت عندئذ « بالحرة » تمييزاً لها من الخارية الرومية » أو إشادة بطهرها ورفيع 
خلالها0© . ويقول لنا المؤرخ المعاصر هر ناندو دى بايئا » إن السلطان أيا الحسن 


00 راجع ]05 أ165انهه) : عمأنا1 حيث يورد أقوال ألرواية الإسبانية عن شخصية 
ثريا ( الفصل التاسع ) . ويقول كوندى إن ثريا كانت أبنة حاكم مرتش النصر افى ,4ط :0206© ) 
( 242 .ه.111 . و لكن الرواية العر بيةتكتى بالقول بأن ثرياكانت جارية رومية ( المقرى ق نفح 
الطيب ج ؟ ص م.1 » وأخبار العصر فى انقضاء دولة بى نصر طبعة ميلار ص " ) ويتفق برسكوت 
مع الرواية العر بية فيقول إن ثريا كانتجارية يونانية» أى رومية . راجع 4همهستفعة! زه بومهأه1 
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كان يقم يومئذ مع زوجه الفتية الحسناء فى جناح الخمراء الكبير أو قصرقارش » 
وذلك بيها كانت تقم الحرة وأولادها فى جناح مبو السباع 90© . 

ول يكن اقتران الأمر بفتاة نصرانية بدعة » ولكنه تقليد قدم فى قصور 
الأندلس . وقد ولد بعض خلفاء الأندلس وأمرائها العظام من أمهااتمن النصارى » 
مثل عبد الرحمن الناصر وحفريده هشام الموئيك ( وكذلك واد بعص الأمراء من 
بى نصر ملوك غرناطة من أمهات من النصارى مثل السلطان محمد بن اساعيل 
النصرى2"؟ . ولم يكن الزواج التلط نادراً فى امجتمع الآنة لس الرفيع » ولاسما 
يَتَذ أيام الطو ائف» وكان كثر من الأكابر والأشراف يز وجون بفتياتمنالنصارى 
سواء كن من السبايا أم من الأحرار . ولم يكن العكس نادراً أيضاً . فنذ توالى 
قوط القواعد والثغور الأنداسية فى أيدى النصارى » كثر الزواج بين المدجندن 
وبين النصارى 2 وفقد المدمجنون عمذى الرمن ديهم ولغعهم 4 واندمجوا فى اجتمع 
النصرانى. ونرى بين زعماء شرق الأنداس بعض أمراء يرجعون إلى أصل نصرانى » 
مثل محمد بن سعل المعرودف بابن مر دنيش مللت بلنسية ومرسية 4 وقد كان ,2 
القشتالية »؛ ويلبس الثاب القشتالية » ويتقلد السلاح القشتالى » وكان معظم ضباطه 
وجنده من النصارى » وكان الإسبان يعرفونه بالملك! « دون لونى )0© . 

ول يكن نمة ريب فى خطورة الاثار الاجماعية » التى بحدمها مثل هذا 
الامتزاج الوثيق » وقد كانت فما بعد من أهم العوامل اإتى أدت إلى انحلال امجتمع 
الإسلاتى » واتحلال عصبية الدولة الإملامية . كذلك لم يكن ثمة ريب فى أن هذه 
الآثار الهدامة » كانت أعمق وقعاً وأشد خطراً و قت الإغلال العام . 

وكان السلطان أبو الحسن قل شاخ يومئذ وأثقلته السنون » وغدا أداة سهلة 
قُْ بك روحه الفتية الحسنئاء 0 وكانت ثريا فضلاعن حسما الرائع 2( فتاة كثرة الدهاء 
والأطماع » وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية فى قصر غرناطة » واستئثارها 
بالسلطان والنفوذ فى هذه الظروف العصيبة. » البى تجوزها المملكة الإسلامية » 


].459 كتب هرناندو دى بازنا 83628 46 هو4هدهمء]8 هذه الرؤاية المعاصرة بعنوان0839©‎ )١( 
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لاه« لا سمه 


عاملا جديداً فى إذكاء عوامل الحصومة والتنافس الحطرة . وكانت ثريا فالواقع 
نتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ . ذلك أنها أنجبت من الأمير أنى الحسن 
كخصيمها عائشة ولدين » هما سعد ونصر ٠‏ وكانت ترجو أن يكون الملك 
لأحدهما . وقد بذل تكل ما استطاعت من صنوف الدس والإغراء لإبعاد خصيمتها 
الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة » وحرمان ولدها محمد ويوسف من كل 
حق ف الملك » وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولى العهد المرشح للعرش » 
وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك » على عقب الحارية 
النصرانية . ولكن ثريا لم تيأس ولم تفتر همتها » فما زالت بأنى الحسن حبى نزل 
عند نحريضها ورغبتها » وأقصى عائشة وولدها عن كل عطف ورعاية » ثم 
ضاعفت ثريا سعها ودسها حى أمر ااسلطان باعتقاهها » وزجت عائشة مع ولدمها 
إلى برج قمارش » أمنع أبراج الحمراء » وشدد فى الحجر علهم » وعوملوا 
عنهى الشدة والقسوة . 
فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء الذين يؤثرون الأميرة الشرعية 
5 ولدمها بعطفهم و تأبيدههم #:وكان نذير الاقطلرات واكلاف ىق ا تمع الغر ناطى . 

وانقسم الز عماء والقادة إلى فريقين خخصيمين » فريق يويد الأميرة الشرعية و ولدباء 
وفرق يلك السلطلان رحطيه .. “ولنيائن الفريق” لسر باللقزة مد سن 
واضطرمت الأهواء والشبواث والأحقاد » واشتد السخط عل أى الحسن وحظيته 
ان أموطكسدة خرناطة اللقق ع واشائرت يكل علطة ولقوة. وذهت 
ثريا فى طغيانها إلى أبعد حد » فحرضت املك الشبخ على إزهاق ولده أنى عبد الله 
عيرة آمالها . 

وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة ٠‏ فم تستسلم إلى قدرها 

الخائر » بل عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارها » وفى مقدمتهم بنوسراج 
أقوى أسر غرناطة » وأخذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة ؛ ولم يغفر 
اأسلطان بق الحسن لببى سراج هذا الموقف قط . ويقال إنه عد فيه بعد إلى تدبير 
إهلا كهم : ف إحدى أمهاء الحمراء . ولما وقفت الأميرة عائشة + غ أصذقاتنا على نية 
ألى الحسن قررت أن تبادر بالعمل» وأن تغادر قصر له اء مع و لدمها بأية وسيلة. 
وق ليلة من ليالى حمادى الثانية سنة لام ه ( 1187م ) استطاعت الأميرة 
أن تغفر مع ولدمبها محمد ويوسف ععاو نة بم الأصدقاء امخلصين 3 والزواية 


لتك 


الإسلامية تشير إلى فرار الأمرين فقط دون أمهم2©» . ولكن الرواية القشتالية 
تحدثنا عن فرارها مع ولد.ها . وتقدم إلينا عن هذا الفرار صوراً شائقة » فتفول 
إن بعض الحدم المخلصين , كان ينتظر مع الحياد على مقربة من الحمراء على ضفة 
الم ون تدر ) ما بلى برج قمارش ٠»‏ وإن الأميرة استعانت بأغطرة الفراش 
على الهبوط من نوافذ البرج الشاهق فى جوف الايل0© . وانها هبطت بعد أن 
أدلت ولدما ؛ ثم اختى الجميع تحت جنح الظلام . 

وهكذا استطاعت هذه الأمرة الباملة أن تفر من معتقلها فى إقدام وجرأة 
مخلقان بأبطال الرجال » واختى الفارون حينآً حتى قويت دعوبهم وانضم إلهم 
كثير من أهل غرناطة » وكان امم عائشة ورفيع خلالهاء وقصة فرارها الحرىء » 
تشر أعا عطاف وإعجاب . وظهر و لدها الأمير الففى أبوعبد الله محمد فى وادى آش 
حيث مجمع عصبته وأنصاره » وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة 
. وولدها بعيداً عن غرناطة » يدافع النصارى عن أسوار لوشة » وكانت الحوادث 
السير بسرعة مؤذنة باضطرام عاصفة جديدة . 

: 2-2-5 

وكان ملك قشتالة يرقب الحوادث فى مملكة غرناطة ععمنهى الاههام . فلما 
اضطرمت نار الحرب الأهلية بن المسلمين » ولاحت الفرصة الغزو سانحة » قرر 
بدء الحرب ضد غرناطة . وكان يضطرم سخطاً لاستيلاء المسلمين على قلعة 
الصخرة بالرغم من قيام الهدنة » وعجزه عن اسثرداد هذه القاعدة المهامة » فسير 
حملة قوية إلى الأندلس سارت منحرفة منجهة الغرب. ورأى القواد القشتاليون أن 
يبدأوا بمهاجمة ألحامّة ( الحمة ) الى فى قلب الأندلس جنوب غرف غرناطة» وذلك 
لا بلغهم من ضعف وسائل الدفاع عنها » ولآن الاستيلاء علمها يمكنهم من مهديد 
غر ناطة ومالقة مع . وكانت ألحامة مدينة غنية » وها شهرة قديمة يحاماتها الشبرة 
الى كانت مجتمع ملوك غرناطة وأمرائها . ومحت الحطة واستطاع النصارى مفاجأة 
ألحامة والاستيلاء على قلعا نحت جنح الظلام » ثم استولوا على المدينة بالرغم من 
مقاومة أهلها الباسلة» وأمعنو افى المسلمين قتلا وأسراً وسبياً ( انحرم سنة /1 - 


. 505 ؟ ونفح الطيب ج ؟ ص‎ ١١+ أخبار العصر ص‎ )1١( 
(؟) .للع .مده .1 ز10زطا :818:1801 اعل .1 وقد كتب روايته بعد هذه الحوادث بنحو‎ 
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بالا ةلال 


فير اير سنة 5 ).وهرع السلطان أبو الحسن فى قواته لإنقاذ الحامة واسثر دادها 
وحاصرها بشدة» ولكنه لم يستطع اقتحامها وم يلبث أن اضطر إلى 00 
علم أن ملك قشتالة يتقدم لإنجادها فى جيش قوى ضخ 0 وم تمض أش 
قلائل حبّى زحف ملك قشتالة على مدينة لُوشة0© الواقعة على مر شنيل 4 00 
غرنى ألحامة وعلى مقربة منها وحاصرها » ودافعت عنبا حاميها أروع دفاع بقيادة 
قائدها الأمير الشيخ 4 على العطار م ع شح جع وأبرع فرسان 
غرناطة فى ذلك العصر””©. وسار أبو الحسن فى قواته مسرعاً لإنجاد لوشة وانهى 
الأمر بأن رد النصارى سارة فادحة فى الرجال والعدد ( حمادى الأوك ات 
يوليه )١18”‏ . وكان مما استولى عليه المسلمون من النصارى 4 بعض « الأنفاط» 
الى تستعمل لحصار المدن » والى سل تحدث عنها فها بعد 04 : 

وماكاد أبوالحسن يعود إلى عاصة ملكه حبى نجهم الحو من حوله . وكانت 
سمياسته الداشخلية قد قد أثارت حوله كثيراً من السخط » با ارخ هما اترز من جاح » 
وسرعان ما نشبت الثورة نى غرناطة » وغلبت دعوة الأمر افع ى أنىعبد الله » ولم 
عم أروانقنين و كيه مواجهة العاصفة ؟ ففر الملاك الشيخ إلى مالقةء وكان ما 
أخوه الأميرأ بوعبد الله محمد بن سعد » المعروف ١‏ بالزغل » أى الشجاع الباسل » 
يدفع عا عونا راذا سيره ملك قشتالة لافتتاحها . وجلس أبوعبد الله محمدك0©) 
مكان أبيه على فرش غرناطة ( أوالر سنة /امهه ) . وأطاعته غر ناطة 
ووادى آش » وأععالها 5 وبقيت مالقة وغرب الأندلسن على طاعة أبيه 4 وكان 
أبو عبد الله يومئذ فى فى نحو الحامسة والعشرين229© . 

)١(‏ أخبار العصر ص * وه ؛ وكذلك : 206-210 .م رهاط : الأمعوعمط 

)2 هى بالإسبانية ]1 وهى بلد الوزير أنخ الخطيب 1 

(* ) تنوه الرواية القشتالية ببطولة هذا القائد المسلى وتعرقه باسم ,وئوززة ». راجع رداية 


ودعد8 عن هل نمووعع9] » السالفةالذكر » المنشورةبعنايةالمستشرق ميللر ضمنكتاب أخبار العصر (ص/17) 

(4) أخبار العصر ص ١١‏ . 

(ه) يعرف السلطان أبو عبد الله فى الرواية القشتالية والإفرنجية بوجه عام باسم 8080011 
محرفاً عن « ألى عبد الله » . وتورد الوثائق القشتالية الرسمية الشملقة . بنشرط. -مرقاطة. انيه 
مل النحدو الكاق : انددع -النفسوه-11ن4نتودظ8 برايدقه ويورد مارمول أاسمه مصححاً 
: أطءاخلطة ,صدأدلطة أطق رتاتقطة ن”طةق 

(1) يشير المؤرخ المصرى عبد الباسط بن خليل فى روايته الى سبقت الإشارة الها إلى هذا - 


بتر شه 
وكان فرناندو الخامس عقب هز عته أمام لؤشه » قد سير جنده إلى مالقة 
لافتناحها . وكانت مالقة أعظم التغور الباقية بيد المسلمين . وكان النصارى يتوقون 
للاستيلاء علها لإتمام تطويق الأندلس من الحنوب » ولكن المسلمين كانواعلى أتم 
أهبة للدفاع عن هذا الثغر المنيع . واشتبلك الكلفوك والنصاري فى عدة مواقع 
دموية فى الحضاب الواقعة فيه أبن مالقة ان (2ع71؟) )2 فهزم النصارى ق 
كل مكان وردوا مخسائر فاق ٠»‏ وخرج الأمر محمد بن سعد « الزغل » ف 
قواته من مالقة ولى النصارى على مقربة منهاء ونشبت بمن الفريقين معركة شديدة 
هزم فها النصارى هزعة ساحقة » وقتل وأسر منهم عدة آلاف بيهم كثيرمن 
الزعماء والأكابر ( صفر 888 - مارس20)158©. وتعرف هذه الموقعة«بالشرقية» 
لوقوعها فى المنطقة المسماة بذلك فى شرق مالقة . وكان منظم هذا الذفاع الباهركله 
الأمر يو عبد الله « الزغل ؛ . وكان لانتصار المسلمين أعظم وقع ى جنبات 
الأندليس + قاتتحفت الآمال وسرت المائية فى كل مكانا + :يت عل .خرناطة 
ريح جديدة من الاستبشار والنصر 
واعتزم ملك غرناطة الفتى أبوعبد الله محمد » أن محذو حذوعه الباسل فى 
الحهاد والغزو ووأن ينبز فرصة اضطراب التصارى عقت الخزعة 2 فخرج فى 
قواته ى شهر ربيع الأول سنة 888 ( ابريل سنة ١488‏ ) متجهاً نحو قرطبة » 
شهال غرلى غرناطة » واجتاح ف طريقه عدداً م: من الحضوت والضباع وهزم 
النصارى فى عدة معارك محلية . ثم ارتد مثقلا بالغنائم فى طريق العودة » فأدركه 
النصارى فى ظاهر قلعة اللنسانة (2هءءن )20 وكان يزمع حصارها . ونشبت ببن 
االحيشن معركة هائلة ارند ها المسلمون إلى ضفاف بر شئيل » وقتل وأسر كشر 
من قادتهم وفرسانهم 0 بن الأسرى: المتلطانة أيوعيد الله عنمك قبية 0 ع 
عرفه الخند النصارى بين الاميرى أوعرفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه » فأخذوه 
إلى انهم االكونت دى كابرا ( قيره ) فاستقبله بحذاوة وأدب » وأنزله بإحدئ 
اك الانثلاة 6 ويندم ولوك سلاظن غزثالة فى الوقوث شيم عل ينض يتوق : « وهو غالب عادهم 
بتلك البلاضيع الآباء والأولاد بل والأجداد » : (2 .»ود : 1933 .1 .املا : 105هقههة -لق) 
)١(‏ أخبار العصر ص ١#‏ . 1 
20 م بلدة صغيرة حصينة تقع أليوم فى نطاق ولاية قرطبة » جنوب شرق مدينة قرطبة . 
(80) أخبار العصر ص ١4‏ . ويشير عبد الباسط بن خليل المصرى ى -ولياته إلى هذه الموقعة 
ويصفها » «٠‏ بالكائنة العظمى » والداهية الطا» . 


اعم لات 


الحصون الغربية تحت حراسة قوية . وأخطر فى الخال هلكى قشتالة بالنبأ السعيد » 
فأمر فرناندو أن يوق بالأسسر الملكى إلى قرطبة » وأن يستقبل استقبال الأمراء ؛ 
فأخذ أبو عبد الله وأصحابه إلى قرطبة فى حرس قوى » واحتشد أهل قرطبة لروئية 
موكب الملك المسلم » وكان أبوعبد الله يرتدى ثوب من القطيفة السوداء » و يمتطى 
حصاناً أسود عليه سرج ثمين » وكان وجهه يشعكآبة » وأخذ الملك الأسير أولا إلى 
دار الأستف المو اجه للمسجد الجامع » ثم أخذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الحصينة » 
وعومل هناك بإكرام وحفاوة » وأقام فى أسره مكتئيا ينتظر يوم الحلاص . 
وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملكهم » وقد مزقتهم الهمزمة وفتت ىف 
عزائمهم » فارتاعت العاصمة لهذه النكبة واضطرب الشعب » وساد الوجوم قصر 
الحمراء » وسرى الحزن الأسى إلى حرم الأمر وقرابته » ولم محتفظ فبا 
مبدوثه وسكينته سوى أمه الأمرة عائشة . واجتمع الكيراء والقادة وقرروا 
استدعاء أنى الحسن السلطان امخلوع العلتن عل الع شر مكنا ولده الأسير . 
ولكن أيا الحسن كان قد هدمه الإعياء والمرض وفقد بصره »2 ولم يستطع أن 
يضطلع بأعباء الحكم طويلا » فنزل عن العرش لأخيه محمد أنى عبد الله ه الزغل » 
حاكيمالقة » وارتد إلى المتكتّب فأقام مها حيناً حى توق ( لهم 1186م ) . 
رغاد ١:‏ ارخل» عل العرش ردير شترة الملغا» وين اللإفاع عن أطرافها . 
أما السلطان أبوعبد الله محمد فلبث يرسف فى أسره عند النصارى . وأدرك 
ملكا قشتالة فى الخال ما للأمير الأسر من الأمية » وأخذا يدبران أفضل الوسائل 
الاستعاثة به فى تحقيق مآر.هما فى مملكة خرناطة » وبعد إمعان البحث والتدير 
رؤى أن يفرج عن الملك الأسير لقاء أفضل الشروط الى يمكن الحصول علها 6 
لأن هذا الإفراج من شأنه أن يزيد فى اضط رام الحرب الأهلية بين المسلمين 3 
وأن يعاون يذلك قى إضعاف تواخم والعهيد لسحقهم . وبذل 5 سن حين 
عوده إلى العرث ف حيده الأقداء وليه » الا راحك الب لهو الشتقة عله ».ولك 
ل ى حصل فى يده ويأمن شره ومنافسته » وعرض على فرناندو نظي رتسلرمه أن 
يدفع فدية كبيرة 2 وأن يطلق عدداً من أكابر النصارى المأسورين عنده > فأق 
فرناندو وآثر أن محتفظ بالأسير إلى حن . ويبذلت الأميرة عائشة من جهة أخرى 
مجهوداً آخر لإنقاذ ولدها عوازرة التي النى كامورةه و أريلك 0 عت 
قشتالة » سفارة على رأسها الوزير ابن كماشة » ليفاوض فى الإفراج عن الأسير 


اه لم 


ابل الشروط الى يرضاها وانبت المفاوضات بين الفريقين بعقد معاهدة 

سرية تتلخص نصوصها فها يلى : ١‏ 

أن يعترّف أبو عبد الله بطاعة الملك فرناندو وزوجه للكة إيسابيلا » وأن 
يدفع لهما جزية منوية قدرها إثنا عشر ألف دوبلا م نْ الذهب » وأن يفرج ى. 
الحال ع. ن أربعائة » من أسرى النصارى الوجودين فى غرناطة » تارم ملكهم» 
م يطلق بعد ذلك فى كل عام» سبعين أسيراً لمدة خسة أعوام؛ وأن يقدم أبوعبد الله 
ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء وال كابر ضهاناً بحسن وفائه . ولعهد 
الملكان الكاثوليكيان من جانهما » بالإفراج ء ا 
فى حكه بأى أمر مخالف الشريعة الإسلامية » وأن يعاوناه فى افتتاح المدن الثائر 
عليه فى ملكة غرناطة » وهذه المدن متى تم فتحها » » تغدو واقعة 0 
قشتالةع وأنتستمر هذه ال مدنة لمدة عامين » من تاريخ الإفراج عن السلطان الأسير 0 

وتختلف الرواية فى تاريخ الإفراج عن أنى عبد الله » فتقول بعض الروايات 
المعاصرة » إنه أفرج عنه لأشبر قلائل من أسره » فى أوائل سبتمير سنة*487١»‏ 
ولكن هناك رواية أخرى » تقول بأن أبا عبد الله امتمر فى الأسر أكثر من 
عامين » وأنه لم يفرج عنه إلا فى أواخر سنة ١488‏ أو أوائل سنة 01445©. 
وهذه رواية يؤيدها صاحب أخبار العصر » إذ يقول لنا إن العدو أطلق سراح 
أنى عبد الله فى أواخر سنة ه( 1486 م) » عقب انتصار المسلمين على 
النصارى فى موقعة موكلين92» » هذا فضلا عن أنه يذكر لنا أن أبا عبد الله » 
قد أسر مرة أرق ف موقية لوشة حسما + ىء +وأنه لم يفرج عنه إلا قف ؛ أواخر 
سنة ١كمه(485١1م)0.‏ 
صائر العهود والمواثيق» البى تكفل نحقيق سياستهما فى القضاء على مملكة غر ناطة » 
وبعد أن أى بالرهائن المشترط تسليمهم . وسار أبوعبد الله وصحبه الذين قدموا 


10 أور دالعلامة المستثرق وتلسع8 نر موموة6© .88 ى كتابه عل وءطهتة دمأمعدمتعمط 
483 066 323:1ل/2 20:146) 3إ خلاصةو أفية لنصوص هذه المعاهدة السرية بالاستناد إلى المورخين 
القشتاليين المعاصرين (ص ١#او؟؟).‏ 

( ؟ ) 27 .م زر فاطا رز متمسعج نر بومووقت 

(*) أخبار العصر ص م١‏ . (4) اخبار العصر ص ١7م‏ و97869. 


سكه7 هه 


لمرافقته » ومعه سريئّة من الحند القشتاليين » ؛ إلى بعض الحصون الشرقية النائية » 
الى قامت بدعوته20© , 

ولم يك نمة شك فى أن عقد هذه المعاهدة كان خطوة كبيرة فى سبيل القضاء 
على مملكة غر ناطة . وقد وضع فر اندو برناجه ا حكم لكى يستغل أسرملك غرناطة» 
ويستعينبه علىتنفيذ برناجه المدمر. وكان أبوعبد الله أميراً ضعيف العزم والإرادة 
قليل الحزم والحبرة » ولم يكن بة يتمتع بشىء من تلك الحلال الباهرة الى امتاز مها 
أسلافه وأجداده العظام من ببى 5 . وكان الملك والحكم غايته يبتغها بأى الأتمان 
والوسائل . وقد ألنى ملك قشتالة ااقوى فى ذلك الأمر الضعيف الطموح » أداة 
صالحة يوجهها كيفما شاء » فاتخذه وسيلة لبث دعوته ببن أنصاره وتروب 
غر ناطة وغيرها » و ليقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبى ٠‏ وسير 
ملك قشتالة فى نف سالوقت قواته ف أنحاء مملكة غر ناطة » اكى تنتزع أثناء الاضطر اب 
العام ؛ كل ما بمكن انتزاعه.من القواعد والحصونالإسلامية . وزحف القشتاليون 
على منطقة الغربية ( غرنى ولاية مالقة ) فى أوائل سنة 84٠‏ ه ء واستولوا على 
حصن قرطبة » وحصن ذكوين وعدة حصون أخرى تقع شهال غربى مالقة » فى 
منتصف الطريق بينها وبين رندة » وبذلك عزلت مدينة رندة » وأصبح الطريق 
ممهداً للاستيلاء علها . وعلى أثر ذلك زحف القشتاليون على رندة وهى معقل 
الأندلس فق قاصية القرت وعاخوها » وضرزيوها بالأنقاط نت .ديت أسوازهاء 
وكانت حاميتها بقيادة حامد الثغرى زعم قبيلة غمارة ٠‏ ولم يستطع أهل رندة أن 

يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع » ولبعدهم ء ن العاصمة » ويأسهم من تلق 
الأمداد السريعة » فطلبوا الأمان » وغادروا المدينة ا ؛ واستولى القشتاليون 
على رندة فى حمادى الأولى سنة ٠84ه‏ ( ابريلسنة 6م ) . بم استولوا يعد ذلك 
على سائر الأماكن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة . وكان سقوط هذه المدينة 
الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمين » وبسقوطها اهارت كل وسيلة للدفاع 
عن منطتّة الغربية » وأصبح القشتاليون بذلك مبددون ثغر مالقة من الغرب0©. 

0 القشتاليون بعد ذلك مهاحمة .حصن مكلين الواقع شال غرنى غر ناطة » 
وكان به الأمبر أبوعبد الله الزغل فى قوة من الغرناطيين ليصلح أسواره وتم تحصينه 

. ١م أخبار العصر ص‎ )١( 

(؟) أخبار العصر ص 16 . 


أبو عبد الله محمد سلطان غرناطة ( وآخر ملوك الأندلس) عن الصورة المحفوظة يمتحف 109 4# 8368© 
.5 (دار الرماية ) بغرناطة . والمظنون أنها الصورة الى رسمت له أثناء إقامته أسيراً فى قرطبة 
يدل على ذلك اللسلة الرمزية ال طوق با عنقه . 


ده م 


ونشبت بين الفريقينٍ معركة شديدة ) وكان القشتاليون بقيادة الكونت دى قر ه 
الظافر ى موقعة ة اللسانة ؛ وكادت الدائرة تدور ف البداية على المسلمين» ولكنبم 
دلوا شين النسميت قاد أمبره, الباسل اه اسار 
مخسائر فادحة ى الرجال والعندد ( شعبان سئة هيوه 6 م) » وعاد 
الأمر وجنده إلى غرناطة فرحين مي كي 
0 ن كان من سوء الطالع » أنه لم بمض قليل على ذلك » حتى نشبت فى 
غر ناطة بحرب أهلية جديدة . وكان الملكان الكاثو ليكيان قد أطلتا سراح أنى عر الله 
فى تلك الآونة بالذات » بعد أن وقع معاهدة خصو والطاعة حسما تقدمر . 
والواقع أن الحرن الأهلية » كانت تضطرم فى الأندلس خلال أسر أنى عبد الله 
وكان الزغل » بعد أن تربع لو ها غاول تلص الآنذلئن كلها 
لنفسه . وكان الأمير يبوسف أبو الحجاج شة سْةّ ق أى عبد الله » قد استقر فى ألمرية 
يحاول منازعة عمه الزغل, . فسار الزغل إلى ألرية ؛ وثار ها أنصاره » وغلبوا على 
خصومهم » وفتحوا له أبواب المدينة » وقتل يوسف أثناء ذلك . ويقال إن قتله 
كان بوحى من أبيه أنى الحسن أوعمه الزغل . وما كاد الزغل يعود إلى غر ناطة » 
فى اعتطريت لفق ون محديت + وكان أبر عيه ايه أطاك ماح لدان 
إلى بعض الحصون الشرقية » فقامت بدعوته » ثم سار إلى منطقة بَدّش9© فى 
شرق بسطة » وأعلن نفسه ملكا » وأخذ يبث دعوته » ويشيد بمزايا الصلحالمعقود 
مع ملكى قشتالة » وأنه يضمن للمسلمين الاستةرار والسلم » وأنه يطبق فى سائر 
الأنحاء الى تدخل فى طاعته . 
وكان من الواضح أن اضطرام الفتنة فى غرناطة » فى هذا الوقت بالذات » 
ل يكن بعيداً عن وحى أنى عبد الله وحزبه 2 وقام أهل ربض البسازين» وهو حى 
غر ناطة الشعبى » الواقع . فى شمالها الشرق تجاه مدينة الحمراء » بدعوة أى عبدالله . 
وكان أهل البياز ين دائاً » عنصراً مئعناصر الإضطراب والغفن؛ وكان لم دائماً 
ضلع بارز فى كل ثورة وفتنة0© » وشغل ملك غر ناطة أبو عبد الله الزغل » بإخماد 
)١(‏ أخبار العصر ص ١7‏ . 
)١(‏ المقصود هنا بمنطقة بلش بلدتا باج أو بالاسبائية د بلش.المستاء م و1طه8 6162لا وه بلش 
البيضاء , م8188 2ء61/ا ع وكلتاهها تقم على مقرربة من الأخرى فى ثمالٍ شرق مدينة بسطة . 
(7) أخبار العصر ص ١8‏ ؛ وتفح الطيباج ص +1١‏ ؛ وكتك 4 ملس»8 ب #موعمع 


0 8 24 ,23 | و 1014 . ويسمى ريض البياز بن بالإسبانية داءلقطاه » وهو مايزال قائما 
فى موقعه القديم » ومحتفظاً بكثير من معالمه القديمة . 


ع- 84 يد 


هذه الفتاة الحديدة » عن مقاتلة النصارى . وبذلك تحقق الغرض الذى يرم إليه 
ملكا قشتالة . وكان ذلك فى أوائل سنة 5 أوائل1587١م)‏ . واشتدت الفتنة 2 
ونصب الزغل على البيازين انحانيق والأنفاظ » ودافع أهل البيازين عن أنفسهم 
دفاعاً شديداً » وكان أبو عبد الله خلال ذلك يبعث رسله إلعم ويعدهم عقدمه . 
وطالت هذه الفتنة أكثر من شهرين » ثم بدأت المفاوضة بين أنى عبد الله وبين 
همه الزغل ( ملك غرناطة ) فى عقد الصلح » وارتضى أبو عبد الله أن ينتزل عن 
دعواه فى العرش » وأن يدخل فى طاعة عمه20© . وفى رواية أخرى أنهما اتفقا 
على تقسم المملكة إلى قسمين » فييختص الزغل محكم غرناطة ومالقة وألمرية وبلش 
مالقة والمتكب ٠‏ ومختص أبوعبد الله كم الأنحاء الشرقية9© , 

وعلى أى حال فقد اننهز ملك قشتالة » فرصة هذه الفتنة » الزحف على 
مدينة لوشة . وهنا تتفق الروايات الإسلامية والقشتالية » على أن أبا عبد الله » 
حيما علم بهديد النصارى للوشة» سار إللها وتحصن با » مع نخبة من أنجادالفرسان . 
وها النصارى مدينة لوشة للمرة الثانبة » وشددوا الحصار علبها » وسلطوا على 
أسوارها الأنفاط والعدد » وأبدى المسلمون بسالة فائقة » فى الدفاع عن مديلتهم . 
وتقول الرواية القشتالية إن أبا عبد الله بذل فى هذا الدفاع مجهوداً عظيا » وإنه 
جرح أثناء ذلك20 . ولكنالم نعثر على ما يوكيد ذلك فى الرواية الإسلامية . ويكتتى 
صاحب ١‏ أخبار العصر »© بالقول بأن أبا عبد اللهكان فى لوشة وقت»حصاره9؛) 
ويزيد المقرى على ذلك بأن أهل غرناطة أذاعوا بأن أبا عبد الله ماجاء إلى 
لوشة إلا ليسلمها لملك قشتالة » ومجعلها فداء له0© , 

وعلى أى حال فإن يسالة المسلمين دق الدفاع عن لوشة » لم تغن شيا أمام 
القوة القاهرة » وفتك الأنفاط والعدد الثقيلة » فاضطروا إلى التسلم » وذلك 
بالشروط الا تية : 


)2000 أخبار العصر ص .١9‏ 
إل ) 24 .م ,لاطا بمعتسع؟. عر موموون 
20 .© 0588303 5ه أقعظومه0 : وسلص] :32 .م رقتط1 : ممتمسععه بر تممومدن 
0 .م .11 الا ,لأط1 : وأموعاة عأمعس امآ زر لاا 
(4) أخبار العصر ص ١9‏ . 
20( نفج الطيب ج ١‏ ص .50١‏ 
4 - أندلس 


ات 

أن يؤمن أهل لوشة الذين يرغبون مغادرنما فى أنفسهم » وفها يستطيعون له 
1 ن أموالم » وأن يسمح لمن شاء منهم + أن يعيش ىق دفار ارافوة أربليية 
بذلك20© » وأن تسلم المدينة إلى ملك قشتالة مع سائر الأسرى النصارى . ودخل 
القشتاليون لوشة » فى 75 حمادى الأولى سنة 84١‏ ه ( مايوسنة )١15485‏ »© وسار 
معظم أهلها إلى غرناطة » بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم . 

وأما فى يتعلق بأى عبد الله » فتقول لنا الروانة القشتالية » إن موقفه ى 
الدفاع عن لوشة 2 أعتير منافياً لتعهداته للحلكين الكاثوليكين » وتكراناً لسن 
الصنيعة » ومع ذلك فقد ارتضيا الصفضح عنه : وأن يسمح له بالاحتفاظ بلقب 
ملك غر ناطة » وأن عمنح لقب « صاحب وادى آش ) إذا استطاع أن ستتوتك 
علما ؛ وإذا أراد أن يلتجىء إلى قتشالة » فإنه يسمح له أن يعيش هنالاك آمنا عل 
نقسه ع وإة شاء القبون إلى" اللغرت ج. أمداة ملك ققفالة بوسافل: الانال0© .: 
على أننا نرى على ضوء الرواية الإسلامية » أن موقف أنى عبد الله من .حوادث 
لوشة » كان موقفاً مريبا . والواقع أنه كان يبذل جل جهده للدعوة إلى قضيته » 
وإلى مقاومة عمه ونزعه عن العرش . وكان عزج الدعوة لنفسه بالدعوة لمللك 
قشتالة » ويشيد رار الفلج المعقود معه . وم ع افا أنه يستظل عظاهرة 
التصارى وتأييدهم » وأنه غدا 1 لة فى يد ملك قشتالة يعمل بوحيه وتوجبه . 

ولما غادر ملك قشتالة مدينة لوشة أخذ معه ألى عبد الله إما أسيراً » حسما 
فون اعت أعيار الفمارء أو ألاسا معدا لتلشيد عزف لوقف نعط للإادتيلهء 
على عرش غر ناطة» وهى خطة يكيدها ملك قشتالة ويشجعها ٠‏ لأنها تخدم أغراضه 
ومطامعه فى القضاء على تلك المملكة الصغيرة الى مزقتها الحرب الأهلية . 

وم يغفل فر ناندو تلك الفرصة الذهبية لانمزاع مامكن انبزاعه من أراقيق 
مماكة غر ناطة . فبينا الحرب الأهلية تضطرم فى العاصه' ا إذْ سار النصارى 
إلى حصن إليورة الواقع شهال غرنى غرناطة تجامروة وضريوه « بالأنفاط ) 
حتى اضطروا أهله إلى التسلم والحروج عنه ؛ م ساروا إلى حصن مكلين الواقع 
شهال شرق إليورة وهاحموه ونشبت بيهم وبان المدافعين عنه معركة عنيفة 00 

» ان اختيار أراجون و بلنسية بالذات لإيواء المسلمين المهاجرين من القواعد المفتوحة‎ )١( 
يرجم إلى أنه كان يوجد عندئذ نى أراجون وف بلنسية بالأخص مجتمع كبير من المدجنين » أو المسلمين‎ 
. القدماء الذين بقوا تحت حك الاسبان‎ 

(؟ ) 32 .ص رقاط :مممتسعه بر عدمقدت 


15١١ 


يتحطم أسوارة بفعل « الأنفاط) واستيلائهم عليه » وخروج أهله عنه إلىغر ناطة(١©‏ 
م استولى النصارى بعد ذلك على يحصن قلنبيرة الو اقع شرق مكلين بالأمان0© , 
إذ رأى أهله ما نزل شرم ننضاوا التبلى يون قال » واستولوا بعده على سلسلة 
أخرى من القلاع والحصون اللى محمى مشارف غرناطة » وأصلحوها وشحنوها 
بالرجال والمون » لتوئدى دورها فما بعد من التضبيق على العاصمة وتبديدها9© , 

وهنا نقف قليلا لنتساءعل عن حقيقة هذه « الأنفاط » الى توالى ذكرها 
فى سير هذه المعارك » البى اضطرمت بالأخص ف لوشة وفى رندة وفى الحصون 
امحاورة ؛ والى كانت فيا يبدو عمدة النصارى ى التفوق على المسلمين » فى نحطم 
هذه الحصون القوية : ولقد أشارت اأرواية الإسلامية عن سقوط غرناظة وهى 
رواية ضصاحب «( أخبار العصر ) وهى البى كتمها بعد وقوع هذه الأحداث بنحو 
نصف قرن فقط وكان شاهداً لما بن فنها » إلى تلك « الأنفاط ») فى عدة 
مواضع م وصفها لنا فها ا 

«وكان له ( أىلملك قشتالة ( ا ها خور من نار » فتصعد فق المواء» 
وتنزل على الموضع » وهى تشتعل ناراً » فنبلك كل من نزلت عليه وتحرقه» فكان 
تلك من حملة ماكان محذل 2 أهل ا مواضع الى كان ييزل !)29 . 

ون تعرف أعسلين المشرق كانوا منذ أيام طروت الصليبية » حذقون 
استعال الرنى بالنار والأنفاط » وأن هذه الناركانت ترم من“ لات قاذفة تعرف 
بالحراقات » على.حصون العدو ومعسكراته وسفه فى البحر فتفتك -ها . وقد لعبت 
هله النازذورا واما ق الزوب الصلبية © وألقك فيا مصرسلاتها منعا ارد عدواة 
لصلبيين وتمزيق حملاتهم . والظاهر أن هذا السلاح الذى استأثر به المسلمون مدى 

ف المشرق » قد عرفه مسلمو إفريقية والأندلس منذ منتتصف القّرن السابع 

ل » واستعملوه فى محاربة أعدائهم نصارى اسبانيا . فى.حصار لبلة(568ه - 
11م استعمل الموحدون من فوق الأسوار لدفع جيوش آلفونسو العاشر ملك 

)١(‏ ماتزال أنقاض هذا الحصن قاهمة فى مكانها . وقد زرناه وشاهدنا أثر الأنفاط فى هدم 
بعض أبرأجه 000 : 

(؟) حصن إليوره أو بادة إليوره هى بالإسبانية 1]!978 ؟ وموكلين أو مكلين هى بالإسبانية 
م860 ؛ وقلنبيرة هى 001005652 ء» وهى اليوم من بلاد منطقة غر ناطة الثمالية الغربية . 


(*) أخبار العصرص 8؟. 
(4) أخيار الحصر ص 88 . 
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قشتالة » آلات تقذف حجارة ومواد ملهبة يصحها دوى كالرعد2١2‏ . وقد كان 
استعال هذه النار أو الأنفاط الفتاكة يتطور بلا ريب مع العصور . ومنذ متتصف 
القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) نرى مسلمى الأندلس يستعملون 
لقاتلة النصارى آلات تقذف اللهب والحجارة » ويصحها دوى مخيطف9 , 
وظهرت براعة الأندلسيين فى استعال هذه الآلات فى عدة مواقع . فى -حصار 
بياسة ى سسمنة 1ه( 1815 م ) فى عهد السلطان ألى الوليد اسماعيل » أطلق 
المسلمون على المدينة الحديد والنار من آلاات قاذفة تشبه المدافع » واستعملت مثل 
هذه الآلات فى موقعة وادى لكه ( ريو سليتو ) سنة ٠175م‏ (١5لاه)‏ © وى 
الدفاع عن الحريرة سنة ١"417‏ م 747 ه) وذلك فى عصر الساطان أى المجاج 
0 هذه الآلات أنباكانت نوعاً من المدافع. الساذجة 
00 2 الأنفاط الشرقية . وليس يعيداً أن يكون مسلمو الأندلس قد وقفوا 
فى هذا العصر أيضاً إلى العثور على سر البارود » قبل أن يقف على سره القس 
الألمانى يرتولد شقارتز فى منتصف القرن الرابع عشر09©. ومن المرجح أنالنصارى 
الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلمى تدس ء وحذقوا فى استعالها مع 
الزمن راق لست عل 4 حرط دلت اال و و2 
مواردها من السلاح والذخيرة » خصوصاً بعد أن فقدت معظر قواعدها الصناعية . 
بيد أنه من المحقق أن المسلمين كانوا يستعملون الأنفاط أيضاً فى محاربة أعدائهم 
1 يك ذلك ينسية مخ 8 وى ع ضآلة مواردهم . آم القشتالون فقد كانت 
لدمهم « الأنفاط » بكثرة » وكانت اسارج المفضل فى مهاحة القواعد والخصون 
الإسلامية . وهنالك أيضا مايدل على أن هذه الانفاط البّى كان يستعملها القشتاليون 
لم تكن سوى المدفع فى صورته البدائية » فالرواية الغريبة نحدثنا عن اهمام ملك 
قشتالة بصنع « المدافع ) نحاربة المسلمين » وتقول لنا إن هذه المدافع كانت 
)1) راجع كتانى عصر المر ابطين و الموحدين القسم الثانى ص 491 . 
١)‏ راجع كتانى « مواقف حاعة فى تاريخ الإسلام » الطبعة الرابعة ص ١١8‏ و5؟١1.‏ 
(” ) ولدينا رء واية موريسكية هى رواية ابن غاتم الموريسكى الأندلسى مؤاف كتاب « العز 
والمنافم للمجاهدين بالمدافم 0 الذنى سوق يأق ذكره فى موضعه : وهو يقول لنا إن اختر اع البارود 


وقم فى سنة ملا ه (1855 م) © ومن الواخ ضح أن هذا التاريخ المتأخر لا يتفق مم ما قدمناه من 
ترات ورت رح قرع السلا كعد اقول حل ل ل ا 


1ت 
تصنع فى مدينة وشقه » وإن كيات عظيمة من القنابل الخاصة ها كانت تصنع 2 
« جبال قسنطينة )6©00, ومحدثنا الرواية الإسلامية المعاصرةعن ١‏ البارود » وتقول لنا 
إن النصارى حيم| نشبت الثورة فى ربض البيازين» أمدوا فريقا من الثواره بالرجال 
والأنفاط والبارود )20 إذكاء منهم للفتنة ببن المسلمين . وهكذا نرى أن الأنفاط 
الى تنوه الرواية الإسلامية بفتكها حصون المسلمين وصفوفهم ف معارك غر ناطة» 
إما هى المدافع بذاتها » وأن تفوق القشتاليين فى استعال هذا السلاح » كان له 
أعظم الأثر فى التعجيل بإخضاع ملكة غر ناطة والقضاء علها : 
د نة نآ 

ولنعد إلى قصة الحرب الأهلية فى غرناطة . فق ثار أهل البيازين كنا قدمنا 
بتحريض من دعاة أنى عبد الله وأمه الأميرة عائشة ؛ والتف معظ الشعب الغر ناطى 
حول أميره أنى عبد الله الزغل » واستمرت المعارك الا بين الفريقين مدى أشهر. 
وى أثناء ذلك استولى النصارى على لوشة وعلى كشرمن الحصون القمالية الغربية . 
وسار أبوعبد الله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة» ولم مض سوي قليلحتى عاد إلى 
الأنحاء الشرقية» إلى منطقة بلش» وأخذ يدبر خططه . وفى أوائل شوال سنة 1ه 
(سبتسر 1485 ) غادر أبوعيد الله محمد الأنحاء الشرقية » وظهر فجأة فى ربيض 
الببازين: ؛ واجتمع حوله أنصاره من الثوار» وأذاع أنه عقد الصلح مع النصارى » 
وأمده فرناندو حليفه بالرجال والعدد والذخائر والمؤن ومنها الأنفاط29©, فزادت 
الفتنة اضطراماً . وشدد أبو عبد الله الزغل الضغط على أهل البيازين » وبينا هو 
على وشك تمزيقهم وإبادتهم » إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سير قواته إلى مدينة بلش 
مالقة 2 576162 » وذلك فى ربيع الثانى سنة 57 ه ( مارس0)14817©. 
وكان طبيعياً أن ينهز فرنانئدو الحامس فرصة اشتغال المسلمين بفتنتهم القاضية . 
وكانت بش حصن مالقة ؛ وسقوطها يعرض مالقة لأشد الأخطار. وأدرك مولاى 
الزغل فى الحال أهمية بلش فهرع إلها ى بعض قواته » وترك البعض الآخر لقتال 
أنى عبد الله وأهل البيازين . ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعته» واستيسال أهل 


)1١(‏ تملأمماوهه© وبووزو ر اجع : 223 .م و10]طأ و اامعوورط 
(؟) داجع أخبار العصر ص 4 . 

(ع2 2 مط زفاطآ : معتسعع. عر مومفدن 

0:0 أخبار العصر ص 54-7 ؟ ونفح الطيب ج كدض ؟١5".‏ 


ا 


بلش فى الدفاع عن مديتهم لم تغن شيئاً » وسقطت بلش مالقة فى بد النصارى قف 
جمادى الأولى سنة 847 ( أبريل سنة 14410 ) وعاد الزغل يجنده ميمماً صوب 
غر ناطة . ولكنه علم أثناء مسيره أن غر ناطة قامت أثناء غيابه بدعوة أنى عبدالله » 
وأنه دخلها وتبوأ العرش مكانه (ه حمادى الأولى 58 أبريل ) . وكان أهل 
غر ناطة محبون الزغل» وبقدرون بطولته ووطنيته » ا 
ولكثهم تحولوا نه إلى تأبيد أثى عبد له شالفته لنصارى » وأدلهم بذلث فى 
عدوانهم على أرباضهم وقر اهم » وصون أنفسهم ومصالحهم . وهكذا 0 
عبث الحاولة » وارتد بصحبه إلى وادى آش» وامتنع فيها بقواته» وبذلك انقسمت 
ملكة غرناطة الصغيرة إلى شطرين يثرربص كل مهما بالآخر : غرناطة وأعماها 
ونحكمها أبو عبد الله محمد ابن السلطان أنى الحسن 10 
عبه الأمير محمك بن ن سعد ( أبوعيد الله الزغل ) . وتحقق يذلك ماكان يبتغيه مللك 
قشتالة » من تمزيق البقية من دولة الإسلام تاليو » تمهيداً القضاء علبها . 


ايان 
بداءة الهباية 


أبو عبد الله محمد يرق العرش للمرة الثائية . تمزق المملكة الإسلامية . خطط ملك قشتالة القضاء 
عليها . زحف النصارى على مالقة وحصارها . سعى الزغل إلى إنقاذها . استغاثته بملوك الإسلام . بسالة 
المسلمين فى الدفاع عنها . شدة الحصار وأهواله . تسليمها النصارى . نكث فرنائدو بوعوده . استفائة 
الأفد لس بمصر . تتتيم مصر +وادث الأندلس . صدى محنة الأندلس فى الشرق . رواية عن خطة مصر 
وتركيا لإنقاذ الأندلس . سفارة الأندلس إلى مصر . رواية ابن إياس عنها . مصر تلجأ إلى الوسائل 
الدبلوماسية . سفارة مصر إلى البابا وملك نابل وملكى اسبانيا . رد فرنائدو وسفارته إلى ملك مصر ‏ 
أثر سقوط مالقة . استيلاء النصارى على الأنحاد الشرقية . عهد فرناندو لأهل أشكر . حصار المتكب . 
تسليمها وعهد النصارى لأهلها . زحف فرناندوعلى مدينة بسطة . بسالة المسلمين ف الدفاع عنها . حصارها 
وتسليمها . عهد النصارى ليحيى النيار زعيم بسطة وألمرية . الشروط التى منحت له . تسليم ألمرية 
وشروط التسليم . يأس مولاى الزغل وخضوعه لفرنائدو . دخول النصارى وادى آش . نزول الزغل 

عن حقوقه . الشروط الى منبحت له . جوازه إلى المغرب . رواية عن سلوك الزغل . 


تبوأ أبوعبد الله محمد بن السلطان على أنى الحسن عرش غر ناطة للمرة الثانية » 
عقب عودة من الأسر بنحوعام؛ واكنه لم يكن محكم تلك المرة سوىمملكة صغيرة » 
وكان المفروض فوق ذلك أنه نحكمها باسم ملك قشتالة ونحت حمايته » وكانت 
الحطوب والفئن الى توالت على مملكة غرناطة قد مزقها » ولم يبق هنما بيد المسلمين 
سوى بضع مدن وقواعد متناثرة » مختلفة الرأى والكلمة » ينضوى بعضها تحت 
لوائه وتشمل الأنحاء الشهالية الغربية » وينضوى البعض الآخر تحت اواء عمه محمد 
ابن سعد ( الزغل ) » وتشمل الأنحاء الشرقية والخحنوبية . وكان واضحاً أن مصير 
المملكة الإسلامية أصبح نز فى يد القدر ء» بعد أن نفذت جوش النصرانية- - 
إل قلا » واسعرلك عل كدر من قراعدها وتحضو ترا الداخلية #«مقل الحامة ورفدة 
ولوشة وبلش مالقة وغيرها . وكان ملك قشتالة محرص على المضى فى تحقيق 
خططه لسحق البقية الباقية من دولة الإسلام فى الأندلس قبل أن يعود إلها اتحاد 
الكلمة ٠‏ فيبعث إلمها روحا جديدة من العزم والمقاومة . وكان من الطبيعى أن يؤثر 
البدء بغزو القواعد الششرقية والحنوبية الى يسيطر عاما مولاى الزغل » لأن الزغل 


ب "١5س‏ 


لم يكن يدين , بطاعته » وكان سدى فى مقاومته عزماً لا يلين ولا مخبوء ٠‏ ولأنه من 
جهة أخرى كان يرتبط بأمير غر ناطة بصلخ عند إلى عامين » وقد أ راد أن يسبغ 
على عهوده مسحة غادرة من الوفاء؛ وأخراً لأنه كان يريد أن يعزل غرناطة وأن 
يطوقها من كل صوب ٠‏ قبل أن يسدد إلبا الضربة الأخيرة . 

وقد رأينا كيف سمّطت قاعدة يي مالقة القراق ف بد النصارى » 
بعد دفاع عنيف » فى حمادى الأولى سنة 891ه (مايو 14417١م)‏ . وعلى أثرسقوطها 
غادرها معفم أهلهاء وتفرقوا فى أنحاء الأندلس الآخرىالباقية بيد المسلمين » وجاز 
كثير منهم إلى عدوة المغرب » واستولى النصارى على يع الحصون والقرى اخاورة 
ومنها حصن قارش وحصن مونتميور» واستطاعو بذاك أن يشرفوا على مالقة من 
كل صوب . وكانت مالقة ما تزال أمنع تغور الأندلس» وقد 00 
جبل طارق عقد صلما الآخرة بعدوة المغرب » وكان فرناندو حرص على ١‏ 
يقطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من إفريقية وقت الصراع الأخير . وكان 
الاستيلاء على مالقة حمق هذه الغاية . ومن 5 فإنه ماكاد التضارع يظفروت 
بالاستيلاء على بلش والحخصون انحاورة ٠‏ حى زحفوا على مالقة وطوقوها من 
البر والبحر بقوات كثيفة » وذلك فى حادى الثانية سنة ؟89ه (يونيه /541١م‏ ) 
3 المسلمون داخل اللي » وكانت تموج بالمدافعين وعلى رأسهم نخبة مختارة 

ن أكابر الفرسان » ومعهم بعض الأنفاط والعدد الثقيلة . وكانت مالقة تدين 
بالطاعة للأمير محما بن سعد ( الزغل ) صاحب وادى آش » ولكنه لم يستطيع أن 
يسير إلى إنجادها بقواته خوفاً من غدر ابن أخيه أمير غرناطة » فرك مالقة إلى 
مصيرها وهو يذوب نحم و أو ولكته 'فكر فق 'ومديلة أخخيرة لعلها بجدى ىق 
نعَاذ الأندلس من خطر الفناء الداهم » هى أن يستغيث علو ك الإسلام لآخر مرة» 
ا ا سر . ول يكن من 
المنتظر إزاء بعد المسافة أن تصير مالقة علىضغط النصارى-حى يأتها المدد المنشود ء 
وكان يتولى الدفاع عن الث ر انحصور جند غمارة وزعيمهم حامد الثغرى . وأبدى 
المسلمون فى الدفاع عن ثغرهم أروع ضروب البسا ة والحلد » وحاولوا غيرمرة 
نحطم الحصار المضروب عام » وفتكوا بالنصارى فى بضع مواقع محلية » ومع ذلك 
فقد ثابر النصارى على ضغطهم وتشديد نطاقهم 3 حبى قطعت كل علاقة المدينة 
المحصورة مع الخارج » ومنعت علها سائر الأمداد والأقوات » وعانى المسلمون 


- 7١9- 


داخل مديقهم أهوال الحصار المروع وامتافدوا كل ما وضلت إلبه أيد هم من 
الأقرات » وأكلوا الحلود وأوراق الشجرء وفتك مهم الجوع والإعياء والمرض» 
ومات كثيرون من أنجاد فرسا: : دل جر لات علدنا جرى اسار 0 
يؤمنوا فى فى أنفسهم وأموالم وهكذا سقطتمالقة بعد دفاع مجيد استطال ثلالة أشم 
ف أيدى النصارى » وذلك فى أواخر شعبان سنة 841 ه ( أغسطس/14410م ) 1 
يحافظ فرناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس وامال » وأصدر قراراً 
ملكياً باعتبار أهلها المسلمين رقيقاً يجب علوم افتداء أنفسوم ومتاعهم » ويعرص 
على كل سبلم أو مملة ميا كان الم والظروف » الأحرار مهم والعبيد الذين 
ف نخدمهم 2 سلسو واجع » قدرها ثلاثون دوبلا من الذهب الوازن ادن 
وعشرين قير اطاً » أوما يوازئ هذ! القدر من الذهب والفضة والاكل واكرر 
واكزير ؟ وآد يسمح ان أدوا هذه الفدية » إذا شاءوا » بالعبور إلى المغرب 
وتقدم السفن لنقلهم » وأنه لا يسمح للمسلمين ذكوراً أو أناثاً بالعيش أو الإقامة 
فى مملكة غرناطة » ولكن يسمح هم أن يعيشوا أحرا رأ آمني نف أية ناحية من نواحى 
قشتالة » وأنه لا يتمتع مبذه المنح بنوالثغرى وزوجاتهم وأولادهم »؛ وبعض أفراد 
أشار إلهم القرار2"2, ودخل النصارى المدينة دخول الفاتحين » وعاثوا فها وسبوا 
النساء والأطفال» ونمبوا الأموال والمتاع » وفرمن استطاع ٠‏ ن'السلمن لغ نافلة 
أو وادى آكن أو جاز إلى العدوة . وكان دذا التصرف نموذجا لما يضمره ملك 
اانصارى نحو معاملة المسلمن المغلوبين » ولما تنطوى عليه سياسته من نكث للوعود 
والعهود . وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة فى وصف عنة أهل مالقة « وكان 
مصاءموم مصاباً عظيما تحز ن لهالقلوب وتذهل له النفوس ء وتبكىلمصاءهمالعيون »29©. 
لاقت 

ولنعد الآن إلى قصة السفارات الى أوفدها أبوعبد الله الزغل إلى ملوك إفريقيه 
ومصر وقسطنطينية يستغيث هم ء ويلتمس تصرتهم . والتجاء الأندلس إلى ملوك 
العلازة علب توماو 1 أمر طبيع ى وتقليد أندل ى قدم » أشرنا إليه مرارآ 
فها تقدم . ولكن دول المغرب كانت يومئذ يسودها الضعف والتفرق » ولم يكن 
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فى استطاعتها أن تمرع إلى انجاد 7 كما فعلت فى الماضى غير مرة . ولم يلب 
تذاء مولا الوغل. سبو ا ن المحاهدين المتطوعين » جازت البحر 
إلى الأندلس » واشتركت ى نضالها الأخمر. 

وأما استغاثة الأند! س عمصر فلم تقع إلا فى عهد متأخر » وذلك حا ضعف 
أمر بنى مرين ملوك العدوة الأقوياء » وانقطعوا عن العبور إلى الأندلس » وشغلوا 
أمر الدفاع عن أنفسهم . وقد ذكرنا فا تقدم قصة السفارة الأنداسية الى بعث 
5 السلطان أبو عبد الله الأيسر إلى سلطان مصر الظاهر جقمق فى سنة 8414 ه 
) 000 2 وكيف أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية . على أنه لم يكن وت 
8 أن الحوادث الأندلسية المفجعة » كانت قد ذاعت يومئذق أنحاء العالح الإسلاتى» 
واهز لمصاءها أمراء الإمادم قاطبة . وكان صداها ينردد فى بلاط القاهرة وغبره 
من قصور المشرق » وكان أمراء الأندلس وزعماكها مذ لاح فم شبح الخطر الداهم 6 
بتجهون بأبصار هم إل كوك العرى والسر معام وكانت كتبهم ونداءاتهمى تلاك 
الاونة العصيبة تترى على فاس والقاهرة وقسطنطينية . وى صحف العصرما يدل 
على أن مصر كانت بنوع خاص » تتبع حوادث الاندلس باههام وجزع » فإن 
ابن إياس مرخ مصر فى ذلك العصر لم يفته أن يدون فى حولياته هذه الحوادث 
تباعاً » فتراه يقول فى حوادث ذى الحجة سنة 8ه (541ام )» ما يأ ١:‏ وفيه 
جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله محمد بن أنى الحسن على بن سعد 
ابن الأحمر قد ثار على أبيه الغالب بالله صاحب غرناطة وملكها من أبيهء وجرت 
ببما أموريطول شرحهاء وآل الأمر بعد ذلك إلى خروج الأنداسعن المسلمين » 
وملكها الفرنج والأمرلله فى ذلك » . وى حوادث رجبسمنة ٠89ه‏ (588١م)‏ . 
و وق رجب جاءت الأخبار بوفاة ملك الأندلس صاحب غرناطة » وهو الغالب 
بالله اج والحسن ) 
صاحب غر ناطة ( أبا عبد الله ) توجه إلى عمه يسأله أن يرسل له نجدة تعينه على قتال 
صاحب قشتالة » وان الفئّن هناك قائمة والأمر لله )0©. وهكذا كانت حوادث 


. وق حوادث حادى الآخرة سنة 441١‏ ه(585١1م)(إن‏ 


الأندا س تتردد رغم بعد المسافة وصعوبة المواصاة فى مصر » ويدوا مرخ مصر 
المعاصر 4 وإن كان قْ إنرادها تنفخصه الدقة والرضو - 
وكانت مصر ترتبط يومئد مع تغور الأندلس ولاسيا مالقة وألمرية بعلائق 
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تحارية وثيقة . وكان لمصر هيبتها التالدة ببن الدول النصرانية منذ الحروب الصليبية 
وبالأخص لأنها تحكم البقاع النصرانية المقدسة » وبين رعاياها ملايين م نالتصارى ‏ 
ولم يكن غريباً فى تلك الآونة أن تفكر الأندلس إبان محنتها القاسية مرة أخرى » 
فى الإستغائة مصر بعد أن رأت قصور الدول المغربية عن إنجادها . وكان من 
الطبيعى أن > مم م دول الإسلام من ن أقصاها إلى أقصاها حصير الأمة الأندلسية » 
وأن تفكر ى لقا السبيل إلى غوثها إن استطاعت إلى ذلك سبيلا . ولا تشير 
المصادر الإسلامية إلى فكرة أو سيامة معينة » وضعتبها أواعتزمتها الدول الإسلامية 
لتحقيق هذه الغاية » ولكها تششر فقط إلى سفارة أنداسية وندت على بلاط مصر . 
إن أن المسنادر القووية دين بالعكيى إن أن خظة كيذه قد وضعت ونظيت: 
وعلذفة ما تقول فق ذلك هو أن اشرق كلها اهاة طواذية. الألدلين. + وسقوط 
قواعدها السريع فى يد النصارى» وأن بايزيد الثافى سلطان التَرك.والأشرف قايتباى 
سلطان مصر » تبادنا مقة ارو قاكن بينهما من خصومات مضطرمة وحروب 
دموية » وعقدا محاافة لإنجاد الاندايق وإنقاذ دواة الإسلام فها » ووضعا الذلك 
خطة مشتركة خلاصها أن يرسل بايزيد الثانى أسطولا قوياً لغزو جزيرة صقلية 
الى كانت يومئذ من أملاك اسبانيا » ليشغل بذلك اهام فر ناندو. وإيسابيلاء» وأن 
تبعث سريات كبيرة من الحند من مصر وإفريقية » تجوز البحر إلى الأتدلس » 
لتنجد جيوشها وقواعدها20©. ومن الصعب أن نعتقد بأن مثل هذه الخطة الموحدة» 
ممكن أن يتفق علها ببن مصر وقسطنطينية فى مثل الظروف الى كانت تجوزها 
علوق اللدرق تومي + فقذ كانت على فاه وقطلة » ركان الترك بريصوق 
صر ويطمحون إلى غزوها » وكانت مصر تحخشى العدوان ويسودها التوجبس 
والحذر » وكان انفصام العلائق بين تركيا ومصر على هذا النحو أبعد من أن يسمح 
بعقد مثل هذا التحالف بينهما . وكل ما بمككن قوله فى هذا الشأن هو أن فكرة 
إنجاد الأندلس كانت تلبى فى بلاط القاهرة وقسطنطينية نفس العطف ء وإن لم 
عاضاى ذلك عل خظة موده : 
. وعلى أى حال فن المحةق الذى لاريب فيه أن مصر قد تلفت استغائة الأندلس» 
ووضعت خطة دبلوماسية خاصة لإسعافها وإنجادها . وقد وصلت سفارة الأنداس 
إلى مصر فى أواخر سنة 817 ه ( نوفير سئة 15/1م ) . ويصف ابن إياس هذه 
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السفارة فا يأنى : « وى ذى القعدة (سنة 897ه ) جاء قاصد من عند ملك الغرب 
ناحيب الآلدلتن > وغل يدها مكابة عن مرشلة مضي أن السلطاق يرسل اله 
نجريدة تعينه على قتال الفرنج » فإنهم أشرفوا على أخذ غر ناطة وهو فى المحاصرة 
معهم . فلما سمع السلطان ذلك » اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالقامة 
الى بالقدس بأن يرسلواكتاباً على يد قسيس من أعيانهم » إلى ملك الفرنج صاحب 
نابل » بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن بحل عن أهل مدينة غر ناطة ويرحل عنهم » 
وإلا يشوش السلطان على أهل القهامة » ويقبض على أعيانهم » وبمنع حميع طوائف 
الفرنج من الدخول إلى القمامه و.هدمها » فأرسلوا قاصدهم وعلى بده كتاب إلى 
صاحب نابل » كما أشار السلطان » فل يفد ذلك شيئاً وملك الفرنج مدينة غرناطة 
. فما بعد 2006 . وى رواية ابن إياس شبىء من اللبس . ذلك أن حصار النصارى 
الأخمر لغرناطة» لم يبدأ إلا فى مارس سنة1491 الموافق جمادى الثانية سنة895ه ». 
فالأمر لم يكن متعلقاً إذ بإنقاذ غرناطة . وكانت جيوش فرناندو وإيسابيلا منذا 
بداية سنة 8947 ه تتدفق حسها رأينا على أراضى مولاى الزغل لكى تنتزع منه 
الغغور الحنوبية . وقد استولت على بَلدّش مالقة فى جمادى الأولى من هذا العام 
( مايو /1481) » ثم زحفت توا على مالقة » وضربت حوها الحصار فى حمادى 
الثانية ( يونيه سنة /14841 م) . وقد وصل صريخ الأندلس إلى مصر فى أواخر 
سنة 97م هء» وذلك بعد أن سقطت مالقة فى يد النصارى بنحو ثلاثة أشبر. 
وإذاً فن الواضح أن هذا الصريخ كان متعلقاً بإنقاذ مالقة » وأنه كان صادراً من 
مولاى الزغل بطل الأندلس والمدافع عنها يومئذ » والمشفق علها من السقوط » 
ولى يصدر من صاحب غرناطة وهو ابن أخيه أيوعبد الله محمد » وقد كان يومئذ 
يعيش آمناً فى ظل الهدنة الغادرة الى عقدها مع النصارى . 

ولم يكن من الميسور على مصر أن تلى نداء الأندلس بطريقة فعالة » فترسل 
إلبا الأمداد أو المساعدات المادية على ما بيئهما من بعد الشقة » وعلىماكان يشغل 
فصر :يومد من الوادت" الذاخلة ٠‏ وتوحتيا من عدوان: الك خل عدودها 
الشمالية.ولكنمصر حاولتمع ذلك أن تعاون الأندلس بطري قالدبلوماسية » والضغط ‏ - 
السياسى . وسلك بلاط القاهرة ذلك خطة تدلى بذكائه وحزمه» وتدلىبالأخص 
بوقوفه على مجرى الشئون اللحارجية » وتطور العلائق الدبلوماسية فىهذا العصر. 
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ذلك أن سلطان مصرالملك الأشرف » أجاب عنسفارة الأندلس بتوجيه سفارة 
مصرية إلى البابا وملوك النصرانية . واختار لأدائها راهبين من رعاياه النصارى » 
أحدهما الس أنطونيو ميلان رئيس ديرالقديس فر نسيس فى بيت المقدس » وعهد 
إلهما بكتب إلى البابا وهو يومئذ إنوصان الثامن» وإلى ملك نابل ( نابوى) فر ناندو 
الأول" ؛وإلى فرنائدو وإيسابيلا ملكى قشتالة وأراجون . وفى هذه الكتب يعاتب 
سلطان مصر ملوك النصارى على ما يتزل بأبناء دينه المسلمين فى مملكة غر ناطة » 
وعلى توالى الإعتداء عليهم » وغزو أراضهم» وسفك دمائهم ؛ فى حين أن رعاياه 
النصارى فى مصر وبيت المقدس © وهم ملايين ؛ يتمتعون مجميع الحريات » 
والحمايات » آمندن على أنفسهم وعقائدهم وأملاكهم . ولهذا فهو يطلب إلى ملكى 
قشتالة وأراجون الكف عن هذا الاعتداء » والرحيل عن أراضى المسلمين» وعدم 
التعرض لم 2 ورد ما أخذ من أراضهم » ويطلب إلى البابا وملك نابل أن يتدخله 
لدى ملكى قشتالة وأراجون » لردهما عن إيذاء المسلمين والبطش هم » هذا 
وإلا فان ملك مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان » أن يتبع تحورعاياه النصارى 
سياسة التذكيل والقصاص ٠»‏ ويبطش بكبار الأحبار فى بيت المقدس » وعنع 
دخول النصارى كافة إلى الآر اذى المقدسة » بل وهدم قير المسيح ذاته وكل ٠‏ 
الأديار والمعابد والآثار النصرانية المقدسة0© , 
وغادر القس أنطو نيو ميلان وزميله الديار المصرية » لتأدية سفارة مصر إلى 
ملوك النصرانية . ولسنا نعرف موعد هذا الرحيل بالضبط » ولكن السفيرينوصلا 
إلى اسبانيا فى خريف سنة 1484 م » أعنى لنحو عام ونصف من وصول صريخ 
الأندلس إلى القاهرة . وكانت مالقة قد سقطتفى يد النصارى منذ عامين واستولوا 
على طائفة أخرى من الحصون والقواعدء ثم تحولوا بعد ذلك إلى بسطةحسها يجىء» 
وضرب فرناندوحولها التصار. وهنالك أمام أسوار بسطة وفد القس أنطونيوميلان 
وزميله إلى معسكر النصارى فى أواخر سنة 1584 م » فاستقبلهما فر ناندو محفاوة 
وترحاب ؛ واستلم كتاب السلطان ؛ واستمع إلى رسالهما بعناية . وكان السفيران 
قد عرجا فى طريقهما على رومة ونابل أولا » وقدماكتب السلطان إلى البابا 
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إنوصان الثامن والى ملك نابل» فكتب ابابا لل قرتائهر اسابل سأفاعنا يجيب به 
على مطالب السلطان ووعيده » وكتب ملك نايل ( فر ناندو الأول ) إلمهما . وستفهم 
عن سير المارب الآنذلسة » ويلومهما على اضطهاد المسلمين ؛ و ينصح ب بالكف عنه 
بى لا يتعرض نصارى المشرق إلى قصاص الساطان . ويرجع تدخل ملك نابل على 
5 التحو » إلى خدلاف بونه وين ملك أ راجون على حقوق عرش نابل » وإللى 
نحخوفه من أن دقر اندو إلى عا رسن م ظف, ع الآندلس . ثم زار القسان 
أيضاً مدينة جيان حرث كانت الملكة إيسابيلا » وأبلغاها موضوع سفارما ولقبا 
مها نفس الحفاوة والترحاب0© . 
وم در فرثائدو وإسابيلا ى مطالب السلطان ووعيده ما محملهما على تغيير 
خطامهما » فى اأوقت الذى أحذت فيه واد الأنداس الباقية تسقط تباعاً قْ أ اديه 
واقترب فيه أجل الظم الهاق ؛ ولكنهما رأيا مع ذلاك إجاية ة السلطان » فكتيا إليه 
قْ أدب ومجاملة » ( انها لا يفرقان فى المعاملة هايا اهما المسلمين والنص صارى » 
ولكهما لا ستطر عان صيراً على ترك أرض إل باء والأجداد فى بد الأجائبة» وأن 
العا إذا شاءوا حياة فى ظل حكمهما راضين مخلصين ٠‏ فانهم سوق يلقون منيم"” 
ن ما يلقاه الرعايا الآخرون من الر عاية) » وبذا ارتد القسان إلى المشرق >ملان 
08 لمكن إلى السلطان » ومعهما طائفة من التحف والحدايا . 
ولسمنا نعرف ماذا كان مصير هذه الرسالة » ولكنا نرجع أنها وصلت إلى بلاط 
القاهرة » وإ نكنا لا نلمس لا أ ثرا فى حوادث هذا العصر . وليس ف تصرفات 
حكومة مصر يومئذ ما يدل على أن السلطان نفذ وعيدهء باتخْاذ إجراءات معينة ضد 
النصارى أوضد الآثار النصرانية المقدسة . والواقع أن بلاط الماهرة كان يشغل 
عندئذ حركات بايزيد الثانفى » وصد غاراته المتكررة على. الخو الشهالية . وكان 
الاضطران من جهة أخرى سود شئون مصر الداخلية » ومن م فإنه يبدو أن 
محاولة مصر إنقاذ الأندلس قد وقفت قفت عند هذا الحد . ولم نتعد قيام مصر مظاهرة 
دولية تقوم على استغلال الظروف والموثر ات الدينية . وهكذا فشلت هذه انحاولة 
الديلوماسية الفطنة البى بذلا مصر » وتركت الأندلس إلى قضائها انحتوم . 
لامك 
وكان سقوط مالقة أمنع الثغو ر الأندلسية فى يد النصارى ضربة ألعة للمملكة 


)١(‏ 2.218 و لزطذ : إمعوععط : 258 .م رز لأطأ : هماسا 


]1 ل 


الإسلامية الممزقة » محرمها من كثير من ضروب الإمداد والغوث الى كانت تأتمها 
من وراء البحرء وكان واضحاً أن ملك قشتالة كان يرى إلى قطع هذه الأمداد بكل 
الوسائل . ول يك. ن باقياً بعد ضياع جبل طارق ومالقة » بيد المسلمين من الثغور 
سوى أارية والمتكب ؛ وإلهماكانت تفد جموع المتطوعة وانجاهدين » بالرغم من 
يعد هما 03 ن شواطىئ العدوة 4 وكان لايد من الاستيلاء علهما » » قبل أن تقطع كل 
صلة الأند ل الام بعدوة المغرب وشهال إفربقية 5 وقذضى فرئاندو قبل تنفيلك 
هذه الحطة زهاء عام » بعمل على تطهر منطقة مالقة) والاستيلاء على ما بى من 
الحصون الشرقية والغربية» حبى استولى علها جميعاً ولم يبق مها بيد المسلمن شىء . 
وف ربيع سنة 484١م‏ (897ه) زحف فرنائدو على أطراف مملكة غر ناطة 
الشرقية » وكانت لبعدها عن العاصمة » أقل استعداداً للدفاع » وانبت هذه 
الحملة باستيلاء النصار ى على بيرة » والبلشين وأشك 0) وغبرها من القواعد 
الشمالية الشرقية » وذللك بالر 7 رن أهلها كاتا داخلين ف الصلح المعقود مع 
أنى عبد الله » وكان على ملك قشة قشتالة لوأنه أوق بعهوده 2 أن يتركهم حى - 
أمد الصلحالمذ كور 2». وقد عتر نا على نص العهد الذى أصدره الملكان الكاثو ليكيان 
لأهل كن » وهو عوذج للعهود ابى صدرت لباق البلاد المفتوحة فى هذه 
المنطقة » وفيه يتعهد الملكان ؛ بقبول أهل أشكر بين رعاياهما وتحت حايتهما » 
وأن لا يوخذ شىء من أمتعنهم أو يصيوم أى 52 » وألا يدفعوا من الضرائب 
إلا ماكانوا يودونه للوكهم المسسلمين 4 وألا يرغموا على محارية إخوامهم علي 
غرناطة 4 وأن يسمح لم باستبقاء زعمائهم وفقهائهم » وعوائدهم وشريعتهم » وأنه 
بحق هم الإقامة فى أى جز ء من أراضى مماكة قشتالة » كما يحق لم العبور إلى المغرب 
1 أحرارا ودون أىقيدء وأن يعا مل السكان حميعاً ذكوراً أو أناثاً» بالرفق والكرامة 
وألايغصهم أأحد ف دورم هم أو يسى ء إلمهم أ ويتلف شيا من أمتع نهم أو محاصيلهم » 
وألا يعاشر تصرالى مسامة 3 أو ملم نصرانية » ومن فعل ذلك ٠‏ يعاقب بالموت 
وتصادر أملاكه » وأن يدفع الكراء العادل لمن يطلب مهم للعمل فى بناء حصن 


00 بيرة وبالإسبانية همهلا تقع شمال شرق ألمرية على مقربة من البحر المتوسط » والبلشان 
هم باج أو« بل شالحسناء مأطسظ8 معاعلا » ور بلش البيضاء» معموا8 2عاعلا » وها تتّعان ثمالى 
شرق مدينة بسطة 28ه8 » وأشكر وهى بالإسبانية مقءو#ن1] تقع شمال غر فى البلشين 

(؟ ) 43.م 2 لطلط1 :معتصسعه بر عومود0 


ع7الا لاا 


المدينة 212 . وسئرى فها يلى من الحوادث أن الملكين الكاثوليكيين » يغدقان أمثال 
هذه العهود لسائر البلاد المفتوحة » ولك دوأ د #ادقة ف الوقاءانيا 
وق الوقت الذى اقتريت فيه القوات القشتالية » من مدينة م 3 أمنع 
قاعدة فى ولايات غرناطة الثمرقية» لتضرب حوما الحصار» سار فرناندو فى بعض 
قواته إلى ثغر المنكدّب20©» الواقع فى منتصف المسافة بين مالقة وألمرية» وحاصره » 
وكان يدافع عنه القائد محمد بن الحاج . ومع أنه لم يك نمة شلك فى النتيجة اللحتومة » 
0 لمر عن تترى وو اتتعدر اه جر ثلا أخبن » وكبدوا ااقشتالين 
بعض الحسائر . ثم وقعت المفاوضة فى التسلم » وأصدر الملكان الكاثو ليكيان 
للقائد ابن الحاج ومعاو نه الفقيه أى عبد الله الز ليخى » عهداً خلاصته » أنه إذا 
القصبة وكلحصونها فى ظرف تسعة أيام» فإنه يقبل هو وولده وصحبه وقرباه» 
كنا يقبل الوزراء والقواد والفقهاء وسائر أهل المتكب بين رعايا قشتالة » وأنهم 
يتركون آمنين فى ديارهم وأنفسسهم وأمواهم : ومحتكون إلى شريعتهم » ونترك لهم 
داعيم رمرابعوم : ولا يؤخذ منهم خيلهم أوسلاحهم إلا طلقات البارود » 
وأنه إذا تم التسللم فى الموعد المذكور » فإنه تقدم إلى القائد المذكور هبة قدرها 
ثلاثة آلاف دويلا قشتاليا » وأنه إذا شاء العبور إلى المغرب مع ولده وأسرته » 
فإنه تقدم إليه سفينة حسة للجواز فما مع سائر متاعه دون كراء أو مغرم » وأنه 
لاتمس أملاك الأهالى » ولم ببعها أوقبض ريعها إذا عبروا إلى المغرب » وهكذا 
صلم ثغر المنكب إلى القشتاليين» ى شهر ديسمير سنة ١444‏ ركو ه211 ): 
و يبق للمسلمين من الثغور سوى أمرية » البى طوقها العدو فى نفس الوقت 
بقواته » وأ حك نحت رجته وشيكة التسلم . 
ونا تم قطع علائق الأندلس على هذا النحو مع عدوة المخرب وشمال إفر فريقية » 
بدأ فر ناندو فى تنفيذ خطته النهائية لاقضاء على ما بى بى ف الداخل من المملكة الإسلامية 
وكانت مملكة غر ناطة قد انقسمت كما رأينا إلى شطرين » الأنحاء الشرقية وتشمل 
وادى آش وأعمالها ومحكها الأممر محمد بنسعد أبوعبد الله الزغل »والأنحاء الغربية 


> تحفظ هذه الوثيقة ببلدية , أفكر » ممعمعسقة عل مأمعتس امسوم عل م#نطععة‎ )١( 


وقد نقلناها عن مجموعة : ,1!! .املا هموموع عل قأعمأة11؟ هآ جمدم دمأتلغم! ومأسعستعه2 
1003م 


(؟) وهى بالإسبانية توععه الم 


ا ا 


وتشمل مدينة غرناطة وأعمالها » ونحكمها الأمير أبو عبد الله محمد بن على . فقرر 
فرناندو أن د بام الاستيلاء على الأنحاء الشرقية » وأن يقضى أولاعلى ساطان 
ألى عبد الله الزغل لماكان مخشاه من عزمه وشديد بأسه » فماكاد ينهى من إخضاع 
تغر المدكي وتطونيق لغ ألرية نحن قرو تضبيق الحناق على مدينة بسطة » وكانت 
قواته تطوقها حسما تقدم » وكانت الماكة إيسابيلا مع حاشيما فى جيان على مقربة 
من الحيش الفاتح ؛ وكانت بسطة أهم القواعد الشرقية الى يسيطر علها مولاى 
الزغل بعد وادى آش مقر حكمه ؛ ولم يستطع لع الزغل أن يغادر معقله فى وادى آش 
للدفاع عن بسطة » خشية أن بباجمه ابن أخيه أبو عبد الله فى : غيبته » فأرسل إإمها 
محامية عتارة من ٠‏ أنجاد ا بقيادة صهره الأمير عى النيار الذى تعر فه التوا ريخ 
القشتالة ( بسيدى #بى 6 . وحاول القشتاليون الإطباق على بسطة ومحاصر ها 

ادع اندو عن دارهات رءه ونشبت بين الفريقين خارج الأسوار عدة 
معارك محامية ممى فا النصارى سائر فادحة ؛ ومع أن النصارى بدأوا هجو مهم 
على بسطة قى شهر رجب سنة 5 ( يويه سنة 1489 م ) فإمبم لم يستطيعوا 
تطويقها ومحاصرما بصورة فعلية إلا بعد ذلك بثلاثة أشهر » وهنا امتنع المسلمون 
داخل المدينة بعد أن أنخنوا فى عدوه غبر مرة » واستنفدوا 2 المدخرة . 
وضيق النصارى الحصار على بسطة مدى ثلاثة أ* شبر أخرى » حبى ضاق أهلها 
بالحصار ذرعاً » وقلت الأقوات واشتد الكرب ٠‏ ولا رأى المسلمون أنه لم يرق 
فى الدفاع نمة أمل » وقد تفدت الموْن » وفتك الحوع والمرض بالعامة » اعتزموا 
مفاوضة القشتاليين فى التسلم ؛ ؛ وبالرم ما أيداه زعيمهم عبى الذار فى البداية 
من براعة فى تنظ بم الدفاع عن بسطة و وألرية » وبالرغيئما أبداه مه ن بسالة فى المعارك 
اابى نشبت مع 200 » فإنه وا فى المهاية أن يرك هذا الصراع اليائئس » وأن 
يفوز من المعركة بأحسن ما يستطاع لنفسه وذويه . وقد -<صلنا على نص الوثيقة 
الى عقدها القائد حى مع مندوب الملك فر ناندوء الدون جوترى دى كارديناس» 
وهى تعرض لنا بمحتوياتها المثبرة» صورة من ذلك الدرك المؤلم الذى يدفع اليأس إليه 
أولئك القادة الذين يغدون بعد حياة حافلة بالإخلاص والبسالة» تحت إغراء العدو 
وهباته » خونة مارقين مرتدين 

طقس لوه مالكو لقن ل 8 دسمر 
منة 1486 » وفها يؤكد فرناندو للقائد حبى النيار زعم بسطة والرية + ران 


16 - أندلس 


مات 
سوف يستقبله تحت حمايته هو وولده وأبناء عمه ء وييزل ق دارة.ء ويعاملهم 
بما يليق مهم معاملة أشراف مملكته » ويدافع عنهم وعن أملا كهم وأتباعهم 2 
ثم يقول ملك قشتالة مخاطباً بحبى : 

وأنه :إذا صحت عز متكر حقاً على اعتناق النصرانية » وعلى أن تخدمى 
وتعاونى برجالك » فإفى سوف أكم ذلك طول مدة الفتح » حى لا يتقول عليك 
رجالك » وهذا فإنك تستقبل التعميد المقدس سراً فى غرفى » حى لا يعرفه 
المسلمون إلا بعد تسلم وادى آش . ش 

« وأن الكروم والقرى والحصون الى تؤول إليك بالميراث عن والدك 
أمير ألرية » أهها لك لتُلكها وتتصرف فبها كما تشاء » وعهدى لك بذلك أنا 
واللكة دوع 

ووألة لن تدفع أن اذلف وأبناء عمك وأعقابك وحشمك » أى مغرم 
أو جزية فى سائر مملكتى إلى الأبد . 
١‏ «وأنه تشريفآً لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارسأ مسلحون 
بكل ما يرغبون » وأن تتجول مهم حيث شئت فى أنحاء مملكى »ويتمتع ولدك 
عمثل ذلك . 

و وأنه إذا تنازل صبرك ملك وادى آش عن نصف الملاحات الى أهها 
إليه » فإنى أهيك دخلا قدره خسمائة وخمسون ألف مرافيدى فى ملاحات دلاية » 
وفضلا عن ذلك » فإنه إذا تم تسلبم وادى آش فى الموعد المتفق عليه » فإنى مكافأة 
لك على جهودك فى خدمى ادى ملك وادى آش وغيره من القادة » أهبك عشرة 
آلاف ريال » وأقدم لك سائر البر اءات اللازمة با تقدمم3© . 

وتعهد الملكان الكاثوليكيان فى نفس الوقت لأهل بسطة» بإقرار ما طلبوا من 
الشروط» وف مقدمتها أن يؤمنوا فى النفس والمال» وأن عتفظوا بديهم وشريعهم 
وعوائده . وهكذا سلمت بسطة » ودخلها النصارى فى العاشر من محرم سنة 
6 ( أوائل ديسميرمنة 1484م ) وغادرها معظم أهها إلىموادى آش» حاملين 
ما استطاعوا من أمتعهم وأمواهم » وهرعت جميع الحصون وانحلات القريبة إلى 
التسلم والدخول فى طاءة ملك النصارى » وملمت ألمرية بعد ذلك بقلول ى فير اير 
سنة 144٠‏ م ( ربيع الأول سنة 890 ه ) » ومنحت للتسايم شروطاً خلاصها 


)١(‏ 11-11 .2.8 رممعموسز5 عل لمعسع0 ملتطعية 


59# 


أن يحتفظ المسلمون بدينهم وشريعتهم وأمواهمء وأن تخفف عنهم أعباء الضرائب » 
وألا يولى عليهم -بودى» وألا يدخل : لام روه 
الذين يولدون من أمهاتمن النصارى لأنفسهم » الدين الذى يريدون عند البلوغ » 
وغبر ذلك من المنح المغرية الحادعة البى بذلت لسائر البلاد المفتوحة . وهكذا بسط 
انو سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى الشمال » ول ببق 
خار جا عن طاعته » سوى مدينة وادى آش مقر مولاى:الزغل . 

ول تمض أسابيع قلائل على ذلك » حى أتمرت خيانة بحب النيار ثمرتها » لدى 
صهره أنى عبد الله الزغل » فسارع بدوره إلى الانضواء تحت لواء ملك النصارى . 
وكان الزغل منذ التجأ إلى وادى آش» يرقب سير الخوادك جزع “وبري تواعد 
الأنذلسن تشفط" العاف > ودوك أن بده ميد ويرى أمل الإنقاذ يخبو 
تباعاً . فلما سقطت بسطة آخر القواعد التى , يسرطر علها » وانجه النصارى نحو 
وادى آش معقله الوحيد الباق » ورأى بالرغم من شجاعته وبسالته أنه يغالب 
المستحيل » وأن جيوش النصرانية تحيط به من كل صوب » اعتزم أمره » وسار 
إلى معسكر ملك النصارى يعرض عليه طاعته » والانضواء تحت لوائه » فأجابه 
فرناندو إلى مطالبه » وبايعه الزغل وسائر قادته بالفضوع والطاعة ؟ ودخل 
النصارى مدينة وادى آش فى أوائل صفر سنة 8ه ( "١‏ ديسمير سنة1489) . 
وعقد الزغل مع ملكى قشتالة معاهدة سرية على نمط المعاهدة التى_عقّدها صبره 
بحبى ع ونص فبا على طائفة من المنح والإمتيازات » خلاصها أن يستقر الزغل 
سيدا فى مدينة تدرش وما إلهاء وأن يكون له أله تابع من ببى وطنهء وأن يمتح 
معاشا سنويا كبيراً » وأن منح دخل نصف ملاحات بلدة الملاحة » وأن يرسل 
فى استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظراً لخصومته مته مع ملكها » وأن تكون 
جميع أملاكه و وأملاك ذويه فى غرناطة حرة من كل حق ومغرم» وأن تكون هذه 
العهود ملزمة لملكى قشتالة ولعقهما من بعدهما » وأخيراً أن يوافق البابا على هذه 
العهود90© , بيك أنه لم بمض قليل على ذلك حبى شعر مولاى ال زغل أنه ستحيل 
عليه الاستمرار ىق ذلك الوضع المهدن » فتزل لفرنانئدو عن -حقوقه وامتيازاته 
لقاء مبلغ ضخم » وجاز البحر إلى المغرب » ونزل فى وهران أولا ثم انتقل إلى 
ش (1) 11-12 .8 ,2 رمقعممسلة ع0 لمرعمم0 مايق . وداجع أيفاً : ب قوفو 
: 5 'م و ل1طذ:: ممتسعط 


ااه 

تلمسان » واستقر يقضى مها بقية حياته فى غمر من الحسرات والندم » ولبث 
عقبه هنالك عصوراً يعر فون بينى سلطان الأندلس ؛ وجاز معه كثير ون من الكيراء 
الذين أيقنوا أن نباية الإسلام بالأندلس قد غدت قضاء محتوم]0© . 0 

وقد نقل إلينا صاحب أخبار العصر رواية مفادها أن تسلم مولاى الزغل 
ملك قشتالة كانت نوعاً من الحيانة المقصودة » وأنه تنازل هو وقواده عن البلاد 
البى كانت تحت أيد.هم طوعاً مقابل قبض مها » وذلك لكى ينتقم الزغلمن ولد 
أخيه الأمير أنى عبد الله محمد بن على صاحب غرناطة » فتصبح بعد خضوع سائر 
أنحاء الأندلين وحيدة نحت رحمة اانصارى » دترغم على التسلم إلهم » وينهى 
بذلك إمارة أميرها وحكمه9© » وهى رواية لا تتفق ؛ فى نظرنا مع ما أثر عنمولاى 
الزغل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغيرة ا » البى رأيناها ماثلة 
خلال هذه الحوادث الموئسية » وإنما استسلم الزغل وخضع » وحاول إنقاذ ما مكن 
إنقاذه » نزولا على حكم ظروف قاهرة لم ير إلى مغالبها سبيلا . 


10 أخبار العصرص ١‏ م و ولفح الطيب جا ص7 7143573 . وداجع 85 ول [طأجاامءوععهم 
(؟) أخبار العصرص ؟م . 


اناك 


تجديد الصاح بين الملكين الكاثوليكيين وأنى عبد الله . مطالبة الملكيين بتسليم غرناطة . ثورة 
أبى عبد الله . الماسة فى غرناطة . غزو فرئاندو لبسائط غرناطة . رد المسلمين للاصارى . خروج 
أبى عبد الله للفزو . المعارك بين المسلمين والتصارى . محاولة أفى عبد الله اسّر داد المتكب . حوادث 
وادى آش . فرئاندو يعلن الأمان . هجرة السلمين من القواعد الذاهبة . تأهب فرذاندو لافتتاح غرناطة . 
زحفه عليها . عيث النصارىق المروج . محاصرة النصارى لغرناطة . فر ناندو ينشىء أمامها مدينة شنتى . 
موقف غرناطة و أحواها . بسالتها فى الافاع . موسى بن أنى الفسان فارس غرناطة . يثير حماسة الشعب . 
يتَود الفرسان ويزعج النصارى . تنظم الدفاع داخل المدينة . اشتداد الحصار وانقطاع الأمداد . تقرير 
حاكم المدينة 5 تصهيم موسى عل الدفاع 5 فرناندو يزحف على المدينة 8 خر وج المسلمين للقائه. هز مة 
المسلمين وارتدادم . أهوال الحصار . اجتاعالسلطان والقادة . تقرير التسليم . اعتر اض مومى . ندب 
الوزير أنبى القاسم عبدالملك للمفاضة . رواية عن التسليم . وثيقة تؤيد هذه الرواية . موقف أب عبدالله 
والقادة . مفاوضات التسايم . شروط التسلم وضماناته . معاهدة سرية بغمان حقوق أب عبد الله وتقرير 
مصيره . حلف الملكين باحترام الشروط . توقيع وثيقة التسلم . ارتياب مومى ونذيره . إذعان 
أنى عبد الله والماعة . أقوال مومى وذنبوءته . مغادرته لغرناطة . مصيره الغامض . الحزن و اليأس فى 
غرناطة . التعجيل بإجراءات التسليم . إرسال الرهائن إلى فر ناندو . دخول القشتاليين غرناطة . يرفمون 
الصايب فوق الحمراء . روأية عربية معاصرة عن دخول فرئاندو غرناطة . أهبة أن عبد الله لمغادرة 
عاصمة ملكه . المناظر المؤسية و الركب الباكى . قصيدة شوق فى وصفها . اللقاء بين أن عبد الله 
وفرفاندو .« زفرة العرنى الأخيرة » . رثاء الأندلس . 

لم يبق على ملكى قشتالة وأراجون » فرناندو وإسابيلا » بعد أن دانت هما 
سائر الثغور والقواعد الاندلسية الحنوبية والشرقية » لإعام خطهما فى القضاء على 
دولة الإسلام بالاندلس » سوى الاستيلاء على غرناطة آآخر القواعد الباقية بيك 
المسلمين ؛ ولم تكن غرناطة يومئذ مملكة أو دولة » بل كانت رمزاً فقط للمملكة 
الإسلامية الذاهبة » وكانت واسطة عقد تصرمت سائر حباته » وكانت كالمصباح 

و 5 2 3 ع 14 ٠.‏ جه ٠زع‏ 7 5 5-5 ع 
ار بجيف حبو ضووه سراعأ 3 فلم يكن يقتضى إطفائه سوى الضرية الأخيرة 1 

وقد رأى فرناندو وإيسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة » عقب 
استسلام مولاى الأزغل وسقوط وادىاش وبسطة والمرية 7 ونحن نعر ف أنه على 
اثر سقوط مدينة لوشة فى بد النصارى فى شهر مابو سنة ١485‏ » وحصول 


ار 


أنى عبد الله فى أيدى الملكين الكاثوليكين للمرة الثانية »عقد أبوعبد الله معهما 
ماهد صلح جديدة لمدة عامين 2 تطبق فى غرناطة والبلاد الى تدخل فى طاعة 
أن عبد الله . وق ظل هذا الصلح المسموم دخل أتوعيك الله غرناطة » واسترد 
العرش ومن ورائه تأبيد فرناندو وعونه . ومن الواضح أن فرناندو قد اقتضى قف 
نصوص هذا الصلح » تمن هذا التأبرد والعون . والظاهر أن هذا الصاح قد تجدد 
لمدة عامين آخرين » حسما تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أنى عبد الله نفسه 
فى المحرم سنة 8 هل ديسميرسنة 1484 ) » وهىعبارة عن خطاب موجه منه 
إلى قادة وأشياخ بلدة أجيجر » وفيه ينوه أبو عبد الله -بذاه الصلح السعيد » المعقود 
لعامين » ويدعو إلى الدخول فيه » وينعى على معارضيه مواقفهم » الى انيت 
300 بسطة « الى أفجعت المسلمين وفلت غرب الدين 2906 , 

وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصلة » فإن بعض عض الروايات 
القشتالية تذ كر لنا أن أبا عبد الله » قد تعهد ى هذا الصلح » بأن برسل مدينة 
غرناطة للملكين الكائوليكيين » مى تم تسلم بسطة وألمرية ووادى آش©2© . وعلى 
أى حال فى فاتحة ممئة م( أوائل صفر 846ه ) أرسل الملكان الكاثوليكيان 
إلى السلطان أنى عبد الله » سفارة على يد فارسين » هما كونثالو فر نانديث قائد 
يحضدق البورة. : ومرتين ألاركون قائد حصن موكلين » لخاطباه فى موضوع 
التسلم2”» :وقول الرواية الإسلامية المعاصرة » إن ملك قشتالة لم يطلب تسلم 
غرناطة ذاتها » ولكنه اكتى بأن طلب إلى أنىعبد الله تسا مدينة الحمراء أوقصور 
الحمراء مقر الملك والحكم » وأن يبى مقها فى غرناطة » فى طاعته ونحت حايته 0 
أو ما فعلته سائر نواحى الأندلس 29 أو أن يقطعه أية مدينة أخرى من مدل 
الأندلس مختار الإقامة فها » وأن يمدة بماك جزيل0© . 


)١(‏ نشر هذه الوثيقة الأستاذ جسبار ر ميرو فى كتابه الذى. سبقت الإشارة إليه ومأمع:ناءعو2ظ 
عل أنمدمتدل! 005112 و1 عل 65 طوءخ وقد استخرجها مع و ثائقأخرى صادرة عنأنى عبدالله 
من مجموعة فرناندو دى ثافرا سكرتير الملكين الكاث و ليكيين . 

( ؟ ) 284 .م ,لاأعطوةآ 0هه لمممتل". : اأمعوعئط 

(؟) داجمع رواية ومعوظ »ل وؤودمم»4] القشتالية المنشورة بعناية المستشر ق ميار ضمن.. 
أخبار العصر ( ص ؟9) . 

(4) أخبار العصر ص #م . 

(0) نفح الطيب ج ؟ ص 5١4‏ . 


ل 
فاذا كان جواب أنى عبد الله ؟ لقد كان فى سابق مواقفه » وممالآته لملك 
قشتالة » ومحالفته إياه ودخوله ف طاعته» وما يدين له به من تغلبه على عمه ومنافسه 
الزغل » وجلومه على العرش » ما نحمل الملكين الكاثولكيين » على توقع 
استسلامه وخضوعه ولك علد كين ها كر عه الملكان . ولدينا وثيقة توضح 
لنا موقف أنى عبد الله ى هذه المناسبة » هى عبارة عن خطاب صادر منه إلى 
الملكين الكاثو ليكيين » يشير فيه إلى قدوم « القائد غنضال والقائد مرتين» بكتمهما 
إليه وأنهويرسل إلهما خدمهء القائد أيا با القاسم المليح ع لخدا نينا ف هذا الموضوع . 
وبالرغم م ن اللهجة المهذية” » المقروتة بعبارات المضوع والطاعة » الى اختئمت 
مها الرسالة » فقد كان جواب أنى عبد الله للملكين الكاثوليكيين » رفضا لما 
طلباه . وتاريخ هذه الرسالة هو 79 صفر سنة 898 ه (؟ايناير منة 2001496 , 
والظاهر أن رسول أنى عبد الله لم ينجح فى مهمته 2 وعاد إلى مليكه مخيره بإصرار 
الملكين الكاث و ليكيين على طلهما . وهنا تقول الرواية القشتالية » إن أبا عد الله 
اشتدت دهشته ) 10 الملكن الكاثوليكيين ( واعتزم دكين علمهما الحرب » 
لولا أن نصحه بعض الأأكابر بالروية والتريث . وعلى ذلك فد أرسل أبو عبدالله 
وزيره يبوسف بن كماشه » ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة »له علائق طيبة 
مع النصارى » بدع ى أبراهم القيسى » إلى الملكن الكاثؤليكيين ف إشيلية » 
لإقناعهما بالعدول عن م طلهما » ولكنهما عادا خائرين . وعلى ذلك فقد استوانفت 
الحرب بين المسلمين و النصار ى0©© , 
وهنا نقف قليلا لنتأمل هذا الموقف الحديد » من جانب أنى عبد الله . 
أجل كانت الحطوب وانحن التى جازتما الأندلس فى هذه الأعوا م المليئة بالحو ادث » 
قد جعلت من أى عبد الله رجلا آخر » وكان هذا الأمير ا يرقب سير 
الحوادث جزعا » ويستشف من ورائها القدر امحتوم 4 وكا قد نخلص بالتجات. 
عمه من الميدان من منافسه القوى » ولكنه فقد فى الوقت نفسه أقوى عضد مكن 
الاعهاد عليه فى الدفاع والمقاومة ؛ وكانت سائر قواغد الأندلس الأخرى قد 
غدت نان م من أملاك مملكة ققتالة » وعين فا حكام من النصارى » وتدجن 
من بى من ن أهلها أو غدوا مدجنين 65 يبديئون بطاعة ملك النصارى . 


. نشرت هذه الرسالة ضممن الجموعة الىنشرها الأستاذ عار ان السالف الذكر‎ )1١( 
. )597 راجع رواية 82628 عل م2دووءءة] المنشورة فى أخبار العصر (ص‎ 20 


#9 ل 


وذاعت بها الدعوة النصرانية » وارتد كثير م ن المسلمين حرصاً على أوطانهم 
ومصاتهم أو اتقاء الريب والمطاردة ؛ ولكن كثيرا منهم من أ 1 شفقوا على أنفسبا 
وديهم » جازوا البحر إلى المغرب » وهرعت حموع غفيرة أخرى منهم إلىغر ناطة 
معقل الإسلام الوحيد الباق » حى غدت الحاضرة تموج بسكانها الحدد » وحبى 
أصبحت تضم بين أسوارها وأرباضها أكثر من أربعائة ألف نفس . وكانت موجة 
عامة من اليأس والثقمة تغمر هذه الألوف » التى أوذيت فى الأوطان والأنفس 
والولد والمال » دون أن تحنى ذنباً أو جريرة » وكانت فكرة التسلم للعدو الباغى 
أو مهادنته » تلبى استنكاراً عاماً وم يكن أبوعبد الله بجهل هذا الانجاه العام » 
فلما وقد إليه سفيرا ملكى قشتالة فى طلب التسلم » ثارت نفسه لهذا الغدر 
والتجى ودوك ورمما لأول مرة » فداحة الحطأ الذى ارتكبه فى #الفة هذا 
الملك الغادر 3 ومعاو نقد على بى وطنه ودينه ؟ ولا أصر فرنائدو على تجنيه جمع 
أبو عبد الله الكمراء والقّادة فأحمعوا على رفض ما طلبه الملكان النصرانيان» وأعلنوا 
عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطلهم ودينهم90 , وأبلغ أبوعبد الله 
ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل فى هذا الأمر » وأن الشعب الغرناضى 
بأ كل تسلم أومهادنة 4 ويصمم على المقاومة والدفاع 0) 5 

«كذا كان جواب أنى عبد الله لملكى قشتالة » وهكذا حمل الأمير الضعيف . 
بعز م شعيه » من الاستكانة والمهادنة إل التحدى والمقاومة . وهنا يبدولنا 2 الله 
شخصية أخرى تنزع عنها صفات احور والاستسلام واللخضوع الذى يدنو إلى 
الحيانة » لتتشح بثوب من العزة والكرامة » وال حمرة الدينية والوطنية . أجل دوت 
رياط بويد الكراى والكهاد و عر اسن الحند المسلمين » لتعيث ىق 
الى راضى النصرانية التّر دبة . وق ربيع سنة ١4٠‏ ( 55م هع خرج ملك قشتالة 
فى قواته وهو يضطرم ظاً » وزحف على بسائط غر ناطة فعاث فبها » وانقسف 
الزروع واستاق الماشية 3 وخرب الضياع والقرى » ووصل ق عيثه ونخريبه حى 
أضوان الماضرة ذامها 4 ودبرر المسامون لقتاله وعلى رأسهم أميرهم أبوعيد الله 0 
ووقعت بين الفريقين 2 ظاهر غرناطة » عدة 2 دموية ارنحل النتصارى على 
أثرها 4 وم يستطيعوا الدنو من المدينة (رجب 6ه يوليه ١:4٠‏ ( 5 


.314 أخبار العصرص ؛*م ؛ ونفيح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) 290 .م رفلط1 : المعقوعط‎ 


ا 


صورة خطاب مرسل من السلطان أب عبد الله محمد إلى قائد وأشي 


اخ بلدة أجيجر يدعوه فيه إلى طاعته 
والدخول قى الصاح الذى عقّده مع الملك فرناندو الكاثو ليكى 3 مؤرخ ف ارم سنة 96م ه( ديسمس 


8 م) » ومحفوظة محفوظات بلدية غرناطة . 


1/6 انتم 

وعمد فرناندو حين العودة إلى نحصين بعض الحصون القريبة من غرناطة » مثل 
برج الملاحة وبرج رومة وغيرهما » وشحبها بالرجال والعدد استعداداً للمعارك 
القادمة . 

وعلى أثر ارتحال القشتاليين » خرج أبو عبد الله فى قواتهمحاول استرداد بعض 
الحصون والمراكز القريبة » فاستولى على قرية البذول عنوة » ثم استولى علىغرها 
( البشرة ) وما حوها على حكامهم النصارى » وثار أهل وادىآش ف الوقت نفسه 
واضطرموا لما رأوه من وثبة أىعبد الله وعزمه بنزعة جديدة إلى المقاومة » وبعثوا 
إليه يطلبون عونه زمار أبو خل اش فى قزاته رويد دهن انكر 210ب اعلمه 
من ثورة 5 المسلمسن هنالك 4 وكان عنه الأمير محمد بن سعد ( الزغل )لايزال به 4 
فلما سمع بمقدمه خرج مع صحبه إلى ألمرية » وبئى مها إلى أن جاز البحر إلى المغرب 

قدمناء واستولى أبوعبد الله على أندرش وغبرها من الات والصون القريبة 
منها9؟ » ورتب مها حاميات من المسلمين للدفاع عنها ( شعبان 898 ه) . 

واستمرت هذه المعارك الحلية مذلى حن سوال بن المسلمين واانصارى 4 
فاستر د النصارى حصن أندرش لأسابيع قليلة منفقده» وغادره الفرم.ان المسلمون 
إذكانوا قلة لم تستطع للعدو دفعاً . وى شهر رمضان سنة ه89ه ( أغسطس440١)‏ 
خرج أبو عبد الله فى قواته إلى قرية هه دان القريبة 2 فافتاتحها واخترقالمسلمون 
أبراجها الكثيفة » وكانوا مخشون أن تمتنع علهم لحصانها » واغتنموا منها مقادير 
وفنرة من الذخائر والأطعمة » وأسروا من حاميتها نحو مائتين » وعاد المسلمون 
إلى غر ناطة فرحين ظافرين » وغمرت الحاضرة المسلمة موجة من البشر والتفاوال 
وى أواخر رمضان خرج أبوعبد الله فى قواته يريد افتتاح ثغر المذكتب » وإعادة 
الصلة ببن الأندلس وشواطىء المغرب » وهى صلة يعلق علما المسلمون أهية 
خاصة » ويعتيرونها من أبواب الغوث والإنقاذ » واستولى أبو عبد الله ىطريقه 
على حصن شلوبانية2»»الواقع شرق المنكب بعد قتال عنيف ؛ وعلم النصارى بمحاولة 

. ته تقع أندرش *ة8803 جنوب شرق غرناطة على مقربة من البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 

() 5 العصر ص #5 ولا” . 

رع تقم قرية ة مدان سؤلمعطاق8 » جنوب غرنى غرناطة على قيد بضعة كيلومتر ات ينها . 


وتراجع مواقم هذه الأماكن ميعا فى خريطة مملكة غر ناطة المفصلة التى أثبتت فى أول الكتاب . 
( 4 ) وبالإسبانية ههع:58108 » وقد سبق التعريف ها . 


ه"#"؟ - 


أنى عبد الله » فهرعت حاميات بِدّش ومالقة إلى المنكب لإنجادها . ورأى 
أبوعبدالله أنه لا يستطيع مهاحمسها » وترامت إليه الأنباء بأنملك قشتالة قد عاد بجنده 
إلى مرج غر ناطة يعيث فيه فساداً وخر 1 » فارتد أدراجته . وكان فر ناندو قد هاله 
ما حدث من اللاضطراب 6 قَْ المناطق المفتوحة ؛فاعيزم السير ٠‏ من قرطبة 
حيشه إلى تلك الأنحاء . والواقع أن بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدتق 
وافضق آش وما حوها من الضياع والقرى » وأخذ ظفر المسلمين فى تلات المعارك 
الحاية يذكى عزم الثوار ويشجعهم ؛ وخشى الانتصارى وا هلدمه الحركة » 
فضاءفوا قوى الحاميات فى تلك الأنحاء » واحتالوا على أهل وادى آش فأخرجوا 
معظمهم من ال لدينة إلى السهول انحاو رة0© يو اجات أزو عيذ شال نداء أهل 
وادى آش وعاونهم بالرجال والدواب على نقل أمتعنهم وأموالم » وعلى الرحيل 
بالأهل والولد إلى غرناطة » ونقل من تلك القرى والضياع مقادير وافرة من 
الحبوب والأطعمة وغيرها . وماكادت حموع المسلمين ترتد راجعة إلى غر ناطة » 
حتى ظهر فرناندو بجيشه أمام وادى آش » ورأى أن يأخذ الأمر باللين والرفق» 
فأذاع الأمان لمن عاد إلى وطنه » وأذن لمن شاء بالرحيل » وغادر المسلمون 
وادى آش وأعمالها . وحدث مثل ذلاث فى ألرية وبسطة » فيرك المسلمون بيوتهم 
وأوطا: هم حاملين ما استطاعوا من سدع و برام لوطل اق ا م عه 
إلى 0 » وجازت جموع أخرى البحر إلى المغرب » وأقفرت تلات الأنحاء 

ن مصعم سكاما المسلمين » وبعث إلا ملك قشتالة مجموع من النصارى 0 
ا بو عبد الله فرصة هذا اللاضطراب ؛ فاستولى على حصن أند رك المر 
الثانية » واستولى على عدد آخر من الحصون الحامة0© , 

وهنا أيقن ملك قشتالة أنه لابد لاستتباب الأمور فى المناطق الإسلامية 
المفتوحة » من الاستيلاء على غر ناطة » البى مازّالت تثشر عثلها وصلابتها روح 
الثورة فى تلك الأوطان المغلوبة على أمرها » فقضى الشتاء كله ( سنة )١49٠‏ ى 
الاستعداد والأهبة . وى أوائل سنة ١549١‏ نخرج فرناندو : قواته معنزماً أن 
يقاتل الحاضرة الإسلامية حبى ترغم على النسام . ويقدر ر عض المور خين هذا 
)1١(‏ 53 .ص .111 ءلا رلنط1 نمنوأممعنة عأمعنتمآ 


(؟) أخبار العصر ص م8 - م4 ؛ ونفح الطيب ج ؟ ص 514 . وراجع أيضا : 4اموفع,م 
1 8 290 .م :014 » ويوجد فرق يسير فى التفاصيل بين الروايتين الإسلامية والنصرانية . 
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اليش الذى أعد لاقتتاح غرناطة بخمسن ألف مقاتل من الفرسان والمشاة » 
ويقدره البعض الآخر بهانين ألناً0© » وزود فرنائدو جيشه بالمدافع والعدد 
الضخمة » والنخائر والأقوات الوفيرة . وأشرف ملك قشتالة ميشه على فحص 
غرناطة وعء؟ 1 الواقع جنوب غرلى الحاضرة الإسلامية » فى اليوم الثالث 
والعشرين من ابريل سنة ١441‏ م ( ١7‏ حمادى الثانية سنة 845ه) وعسكر على 
ضفاف نهر شنيل ؛ على قيد فر سن من غرناطة » فق ظاهر قرية تسمى «عتققو.: 
وأرسل فى الخال بعض جنده إلى حقول البشرات القريبة الى تمد غر ناطة بالمآن 
فأتلفوا زروعها » وهدموا قراها » وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسراً » وحولوا 
المرج الأخضر إلى بسيط من القفر الموحش » وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً 
من أهم مواردها29© . 

وضرب فرناندو حول الحاضرة الإملامية الحصار الصارم » وصم على 
متابعته حى تفتح أو تستسلم » وقرر تأكيداً لهذا العزم أن ينشىء لحيشه فى المكان 
الذى عسكر فيه » مدينة مسورة تقيه برد الشتاء إذا ما حل » وتم بناء هذه المدينة 
الحديدة فى ثلاثة أشهر » وأسمتها الملكة إيسابيلا ( سانتا فيه ) 16 هءده5 وبالعربية 
( شنتى ) أوالإبمان المقدس » وذلك : تنوسا بالمغزى الديى هذه الحرب الصليبية » 
وما زالت هذه المدينة التارعمية تقوم حتى اليوم » فى المكان الذى أنشئت فيه على 
قيد مسافة قريبة من جنوب غرلى غرناطة . ويصفها المؤرخ الإسبانى بأنها ٠‏ المدينة 
الإسبانية الوحيدة الى لم تطأها قط قدم مسلم »29 . 

عت “ع 

وهكذا بدأ الفصل الأخير فى الصراع بين النصرانية والإسلام فى اسبانيا ؛ 
ولم يك ثمة شك فى نتيجة هذا الصراع +.الذى أغنت: له اسبانيا النصرانية عدتها 
الجحاحمة » ومهدت له جميع الوسائل والسبل . بلد إسلاتى وحيد هو البقية الباقية 
من دولة عظيمة تالدة » حيط به العدو كالموج الزاخر من كل ناحية » مزودآً 
بالعّدد والمن الموفورة » وقد قطعت كل موارده وصلاته مع الخارج .كان هذا 
موقف غرناطة آخر الحواضر الإسلامية بالأندلس فى صيف سنة ١14١م‏ . على 

)١(‏ 291 .م زرقتط1 : اأمعوععم 


20 أخبار العصر ص 4 4 و 9984 .ص : لطا : اامعومععط 
(؟ ) 295 .م زر فتطز : المعووعط 


ال 


أن غرناطة لم تكن مع ذلك غما سبلا » فقد كانت منيعة بموقعها وظروفها » 
نحمبا من اأشرق أكام جبل شلير ( سير نقادا ) الشاعمة ٠‏ وتحميا ب اموب 
أعى بق أشانت الوانية التسكر النصرانى » أسوار وأبراج فى متب الكثافة 
وللتاعة :كانتت غرئاظة تموج يومئذ بالوافدين إللها من مختلف القواعد الإسلامية 
الذاهبة » وتضم ببن أسوارها من السكان أكثر من أربعائة ألف نفس » ومع أنهذا 
العدد الضخم من الأنفس كان عبتا ثقيلاعى مواردها امحدودة » فقد كان من بيهم 
على الأقل زهاء عشرين ألفاً من الصفوة اللتارة من الفروسة الأنلئنية عالق ألفت 
ملاذها الأخير فى العاصمة المصورة . ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة 
الإسلامية منذ بعيد تلمح شبح الحطر الدااهم يربص مما دائماً » وكانت تعيش 
فى أهبة دائحة لمواجهته » 0 ما استطاعت من الأقوات والموئن . فلما دهمها 
الحصاركانت على أهبة تاءة لدفاع طويل الأمد . 
كانتغر ناطة تستشعر قدرها اتوم 3 ب 
قار 2 قبل أن تستنفد فى اجتنابه كل وسيلة بشرية » ومن ثم كان دفاعها م نأمجد 
ما عرف فى تاريخ المدن المحصورة والقواعد الذاهبة » ولم يكن هذا الدفاع فاصرآ 
على تحمل ويلات الحصار مدى أشهر » بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من 
الإقدام والبسالة » فقد خرج المسلمون خلال الحصار » لقتال العدو المحاصرمرارآ 
عديدة » مباحمونه ويئخنون فق محلاته 2 ويفسدون عليه خططه وتدابيره . وتشر 
الرواية الإسلامية كا تشير الرواية النصرائية إلى هذه المعارك الأخيرة الى وقعتق 
بسائط غر ناطة بين المسلمين والنصارى20©. وتنوه الرواية النصرانية بما كان يبديه 
الفرسان المسلمون منالشجاعة والإقدام 0 اعة »أولثك الأنجاد البواسل هم البقية 
الباقية من الفروسة الأندلسية» الى لبئت قروناً زهرة الفروسيةف العصو ولوس 
وكان روح الفروسة المسلمة فى تلك الآونة العصيبة فارس رفيع 0 
والخلال » وافر العزم وابراعة » هو موسى بن أنى الغسان29؟ وهو سليلإحدى 


)١(‏ أخبار العصر ص ه؛ ؛ وكذلك 401٠١‏ 8 993 .م :14ط1 : مم1 

(؟) / تعثر فى المصادر العربية الى بين أيدينا على ذكر لمومى أو أعماله ؛ ومرجمنا فى ذلك 
هو المؤرخ الإسباق كوندى (954 .م .111 لازهاط1 : 0846©) ٠»‏ ويقول كوندى إنه نقل 
روايته عن مصادر عربية ؛ ولكنه كعادته لم يذكر نا هذه المصادر . وأشار الوزير محمد بن عبدالوهاب 
الفسانى فى رحلته إلى من يدعى « مومى أخى السلطان حمسن المتغلب عليه بغرناطة » ( رحلة الوزيرت 


جام 

الأسر العريقة الى تتصل ببيت الملك » وأحد هذه الأصول العربية القدعة الى 
عرفت برائع فروسها » وعحميق بغضها للنصارى » والى كانت ترئ الموت خمراً 
ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاداً الكفر ٠‏ ولم يكن ببن أنحاد غر ناطة 
يومئذ من هو أبرع من موسى ف الطعان واافروسية؛ وكان مذاتيوا أبوغيد الله محمد 
عرش غر ناطة » ينقم منه استكانته وخضوعه ملك النصارى » ويعمل بكلما وسع 
لإذكاء روح الح والجهاد » وتنظم الفروسة الغرناطية وتدريمها » وقيادة 
السرايا إلى أراضى العدو » ومفاجأة حصونه وحامياته فى الأنحاء امحاورة 0 
بغث فر ناندو اللخامس إلى أنى عبد الله يطلب تسلم الحمر ا كان موسق أخة 
المعارضين فى إجابة هذا المطلب المهين » وكان لعزمه وحماسته أكر أثر فى تطور 
الموقف » وحمل الأمر والشعب على اعتّزام الحهاد » والدفاع إلى آخر رمق » 
وكان قوله.المأثوريومثد : د ليعلم ملك النصارى أن العربى قد ولد الجواد والرمح» 
فإذا لمج إل سيوقنا فليكسها » وليكسها غالية . أما أنا فخير لى قر تحت أنقاض 
غرناطة » ىق المكان النى أموت مدافعاً عنه » من فم قصور نغنمها با حضوع 
لأعداء الدين » . 

وهكذا دوت غرناطة بصيحة الهرب . ولما أشرف ملك قشتالة مجموعه على 
مرج غرناطة » كان موسى معبود الحند والشعب » وكان زعم الأروطة السبائمة 
يقودها كلما سنحت الفرصة إلى الحصون والقلاع النصرانية امحاورة فتشخنفها » 
وكانت عوداته الظافرة تشر فى الشعب أمما حماسة » وكان فرناندو يرسل جنده 
لإتلاف المزارع والحقول انحاورة » فكان مودين. ينا السترايا ٠.‏ الوإرعاج قوانه ؛ 
وقطع مواصلاته وانتزاع مؤنه » ولكن جيوش النصارى ما لبثت أن »لأت 
فحص شثيل (7682 1.8) وطوقت غرناطة » وشددت فى حصارها » واضطر 
المسلمون إلى الامتناع ممدينهم صابرين جلدين . وقسم الدفاع عن المدينة ببن 
المنشورة بعناية معهد فرانكو ص ١5‏ ) . و لكن الرواية الإسلامية المعاصرة لاتذكر لنا أن السلطان 
أبا الحسن كان له أ أخ 'يسمى بهذا الامم . وعلى أى حال فإن قصة مومى تشغل حيزا كبيرا فى الروايات 
الإسبانية ألو 590 عنفتحغرناطة . وم نأشهرها رواية القسأنطون. و أجابيدا دلآامدهة مندماهة » 
امخطوطة المحفوظة بمكتبة الإسكوريال » وهى الى اتخذها و اشنطونإيرقنج أساسا لكتابه 5ه أقعنودهم© 
8 . وقد وردت خلال هذه الرواية كثير من الأقوال والروايات المشجية المتعلقة حوادث 
سقوط غرناطة . ونحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن مومى وفروسيته لاعلى أنها محققة منالناحية 
ألتاريخية » و لكن لأنها تقدم لنا صوراً رائعة لدفاع المسلمين عن ديهم ووطهم وآخر قواعدهم . 
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زعماء الحية, ن والآسر ؛ فتولى موسى قيادة الفرسان يعاونه نعم بن رضوان ومحمد 
ابن زائدة . وتولى آل الثغرى حراسة الأسوار» وتولى زعماء القصية والجمراء 
حماية الحصون . ولم تكن المعارك الحريثة الى كان حخوضها المسسلمون خارج الأسوار 
من آن لآخر ؛ سسوى عنوان أخير لفروسهم وبسالهم ولكهالم تكن لتغى شيئاً ؛ 
أمام ضغط العدو وتفوقه وتصميمه . 

ذاك أنملك قشتالة لم يترك وسيلة لإحكام الحصار وإرهاقالمدينة المحصورة» 
وإرغامها على التسلم ؛ تبطخ حميع علائقها مع الخارج سواء من الير أو البختر :> 
ورابطت السفن الإسبانية فى مضيق جبل طارق » وعلى مقربة من الثغور الحنوبية» 
لول درق مزال أت امدافدة تراش والراق أن لم يكن ثمة أمام الغر ناطبين 
أى أمل فى الغوث والإنقاذ من هذه الناحية . ذلك أن مع تقوو امقر القيالة 
والغربية » ومنها سبتة وطنجة عانق فد بقلت فى أيدى المر تغالين » وكانت 
دولة بى وطاين الى قامت يومئل فى المغرب الأقصى ما تزال ضعيفة فى بدايها » 
وكانت أبعد عن ن التفكدر فى القيام بأى عمل حرنى خطير ضد النصارى . هذا إلى 
أن إمارات المغر ب الواقعة فى الضفة الأخرى » كانت كلها ف حالة ضعف وتفكلك 
وكانت تخشى بأس قوة اسبانيا البحرية وتسعى إلى كسب صداقتها وحمايتها . وعلى 
ذلك فقد كان حصار غرناطة محكماً من البر والبحرء ولم يبق أمامها سوى طريق 
البشرّات الحنوبية من ناحية جبل شكلر (سيرا نشادا) تجلب مها بعض الأقوات 

والمؤن ع0 . وابثت المدينة المخصورة تعانى مصائب الحصار صايرة جلدة » 
حى دنخل الشتاء » وغصت هذه الوهاد وااأشعب بالثلوج » واشتد الجوع والبلاء 

باخصورين . عندئل تقدم < ا أبو القابمغيداالك ذات يبو إلى مجلس الحكم » 
وقرن أن الو ون الياقية لا تكو فى إلا لأمد قصير 2 وأن ال.أس قد دب إلى قلوب الحند 
والعامة » وأن الاستمرار فى الدفاع عبث لا يجدى2© .ولكن موسى ابن أنى 
الغسان اعترض ععادته بشدة » وقرر أن الدفاع ممكن وواجب » وبث بادرة 
جديدة من الماسة ىق الوواعام والقادة . فاستسام السلطان أبو عبد الله محمد الى 
تلك الروح » وسلم إلى القادة أمر الدفاع » وتولى موسبى ععادته قيادة الفرسان ؛ 
وكان فى مقدمة مساعديه فا رسانمن أنجاد العصر .ا نعممبنرضوان ومحمدبن زائدة . 

. 48 أخبار العصرص‎ )١( 

(؟1) 65 .م .111 ,لا نط1 : ومهاممعاق عأمعس مآ 


155: 


نم أمر بذتح الأبواب 4 وأعد فرسانه أمامها ليل مهار 3 : فاذا اقر بت سمرية 
من النصارى دمها الفرسان المسلمون َ وأضوا فهها 4 ومزقت على هذا انحو 
صفوف من الانتصارى . وكان موسسبى يقول لفرسانه لم يبق أنا موى الأرض البى 
ثقف علمها فإذا فقدناها فقّدنا الوسم والوطن » . 
وأخيراً اا ع لاو ا ا 
المسامون إلى لقائه وعلى رأمهم أبو عبد الله وموسى » ونشبت بين الفر يقبن ف 
فحص غرناطة عدة معارك دموية 3 وكان الفرسان المسلمون وعا لى رأسهم مو ع 
روح المعركة وقوامها » وكان أبو عبد الله يقود الحرس الملكى» وكان القتال رائعا 
خضب فيه كل شير 0 ن الآرضن بدماء الفرية.ن 4 ولكن المشاد 5 المسلمين كانوا 
ضعافا لا يعتمد علهم فزقوا بسرعة ؛ وتبعهم فرسان الحرس الممكى إلى نوات 
المدينة وعلى رأسهم أبو عيل الله > وَغَئاً حَاول مودى أن جمع هل الحند 4 وأ 
يدعو هم للذود عن أوطانهم ونسائهم وكل ما هو مقلم للهم 4 وألى نفسه ونتويد] 
فى الميدان مع فرسانه امخلصين » وقد تضاءل عددم وآغن الباقون مم جراحا : 
| فاضطر عابئل أن درتك إلى الدينة وهو يرجف غضيا فاضا . 
وهنا أوصد المسلمون أيواب المدينةوامتنعوا بأسوارها جز عبن مكتثبين » يرون 
شبح المهاية المدتومة ماثلا, 1 تبق سوى ايام أو أسابيع اك 4 ع بى يصبح سقوط 
الوطن العزيز فى يد العدو أمراً واقعاً ؛ وحى تصبح أنفسهم وأبراخم وحرياتهم 
وديهم رهناً فى بك القدر 8 وكان قل مذضى على حصار غرناطة هلم د الريه 
مح دخول الشتاء زهاء سمرعة شير 4 والمسلمون يغالبون أهوال الحصار 4 ولام 
محنتهم شيئاً فشياً . فلما جاءت خاتمة المعارك مبددة لكل أمل فى الإنقاذ » واشتد 
فتك الجوع والحرمان والمرض 3 ودب اليأس إلى قلوب اناس حميعاً 4 ل ببق مناص 
منإعادة النظر فى الموقف. فدعا أبوعبد الله مجلساً من كبار الحند والفقهاء والأعيان» 
فاجتمعوا فى بو الحمراء الكبير ( مهو قمارش) » واليأس باد فى وجوههم : 
وشرح لم أبو القاسم عبك املك كيف وصل الحطب إلى ذروته » فهلكت أنجاد 
الفرسان وخضت 0 الدفاع » ونضبت الأقوات والمون » واشتد اليلاء 
بالناس » وغاض كل أمل فى تلب الأمداد من عدوة المغرب . وصرح «الجماعة» 
بأنالشعب لا بشوى بعل على تحمل ويللات الدفاع 4 وأنه ١‏ سق سوى التسلم أو اموت 


اسه 


واتفق الجميع على وجوب 0 ٠‏ ول يرتفع بالاعثراض سوى صوت 
واحد هو صوت موسى بن ألى الغسان » فقد حاول كعادته أن ييث يكلماته 
الملبية قيس أخيراً من الحماسة ؛ وكان ما قال : الى تنضب كل مواردنا بعد : 
فا زال لنا مورد هائل للقوة كثيراً ما أدى المعجزات : ذاث هو يأسناء فلنعمل على 
إثارة الشعب « ولنضع السلاح قُْ بده » ولنقاتل العدو سي بى آخر نسمة » وإنه 
ير لى أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن غرناطة » من أن أحصى بين الذين 
06 تسليمها ) . 
على أن كلماته ل توثر فى هذه المرة » فقّد كان خاطب رجالا نفب الأملى 
فى قلوهم » وغاضت كل حماسة » ووصلوا إلى حالة من اليأء لت فنها 
البطولة » ولا تحسب للأبطال حساب » بل يعلو نصح الشيوخ ويغلب . وهكذا 
محدث فإن السلطان أي| عبد الله فوض الأمر الجماعة » واتفق الجماعة من نخاصة 
وعامة على مفاوضة ملاك قشتالة قاله فى التسلي 3 واختيرالوزير القائد "9 امام عبدالمللك 
للقيام بتلك المهمة ؛ وكان ذلك فى أكتوبر سنة ١591١‏ (أواخر سنة 895 ه). 
وهنا يسدل الستار على تلك المناظر الرائعة الموكثرة » التى تقدمها الرواية لنا 
عن بسالة المسلمين : ف الدفاع ء . ن مدينهم » وعلى ذلك الموقف الباهر الذى اتخذه 
أبو عبد الله مدى حين » واتشح فيه بشوب البطل المدافع عن ملكه وأمته وديله » 
وترز لنا طائفة م ن الحقائق المئلة الى تصم أو لتك الزعماء والتاكة » الذين جنحوا 
ف البابة إلى المساومة حقوق أمنهم » واستغلالما لأرمم الخاصة . 
يقول نا عياحي عار العصر ؛ إن كثيراً من الناس زعموا أن أمير غر ناطة 
ووزيره وقواده كان قد تقدم الكلام بيهم وبين ملك لقا 07 0 ف تسلم غر ناطة ؛ 
ولم بجرأوا على انجحاهرة ة بعزمهم خحشية انتقاض الشعب » وأنهم لبثوا حينا يلاطفون 
الشعب وعلقوته ع سي حبى ألفوا السبيل مهدا العمل برضاء الشعب وموافقته » 
ويستشهد أصعاب هذه الرواية ما حدث من انقطاع المعارك بين المسلمين والنصارى 
نينا قبل بدء المفاوضة ىق القسلم . وتزيد الرواية على ذلك بأن القواد المسلمين 
الذين اضطلعوا مبذه المفاوضة تلقوا تحفاً وأموالا جزيلة من ملك قشتالة©© . 
وقد كنا ميل فى البداية إنى الارتياب فى صحة هذه الرواية ونأى أن نعتقد 


(1) أخبار العصر ص 48 و44 ؟ ونفح الطيب اج اص ولك. 
(؟) أخبار العصرص 48 © وهة4 0 
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فى صضة هذه الوقائع المشينة المنسوبة إلى زعماء غر ناطة ونم الحو كي لوو 
النصرانية ذاما حماسهم وشجاعهم وبسالهم » فى الذود عن وطبهم ومدينهم 
0-7 وقفنا بعد ذلك على ما يذيد صحة الرواية الإسلامية ودقها فها تشير 0 

ئق مكلة . ذلك أنه فى نفس الوقت الدع اعد يله _رأى اماع آل القاوقة 
ف 0 » كانت تبذل فى الدفاء مساع أخرى لتحقيق م امكن تحقيقه من الضمانات 
والمغاتم الخاصة لأى عبد الله ور اد أسرته ووزراثه » وكان الملكان الكاثو ليكيان 

يرميان إلى استخلاص غرناطة بأى تمن غير الحرب » ولايدثخران وسعاً فى بذل 

5 تضحية أومنحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة . وهكذا كللت هذه 
المساعى الحفية بالتجاح » وى نفس الوقت الذى عقدت فيه معاهدة التسلم » 
عقدت معاهدة سرية أخرى ممنح فها أبوعبد الله و وأئزاة أسزك وو زواؤة نينا 
خاصة بن ضمياع وَأموا ال نقدية وحقوق مالية وغيرها . وقد أبقيت هذه المعاهدة 
فى طى الكمان » وم يقف علها سوى فرمن الخاضة . وهذا هو ما يشير إليه 
صاحب أخبا ر العصر . 

وهنالك فوق ذلك ما يدل على أن أبا عبد الله وكثيراً من الوزراء والقادة» قد 
حاولوا مذ نجهمت الحوادث » وبدأ حصار غرناطة » التصرف و فى أملاكهم » 
وباع أبو عبد الله عن يد وكيله القائد أنى القامم بن سودة حديقته المعروفة بجنة 
عصام » نخارج غرناطة » وذلك فى حمادى الأولى من همه ( أوائل أبريل 
0 . وباع بعض وزراء وفرسان آخرين أملاكهم فى نفس هذه المنطقة » 
وى نفس هذا التاريخ » وباع الوزير عبد الله بن ن أى الفرج قرية د فى ضاحية 
المدينة » فى أواخر ارم سنة 841 ه ( أواخرنوفير ل د 

على أنه يبدو من التعسف والبالغة مع تقرير هذه الحقائة اق » أن نلجأ 
إلى اتهام أنى عبد الله ووزرائه بالحيانة المقصودة ؛ فنى غار النة الطاحنة الى كان 
يعانها -- والقادة » وإزاء الظروف القاهرة التى لم يكن من حكلها مخيص 3 
وق اللنيظة الى انقطع فيه كل أمل فى الغوث والإنقاذ » لم يلك ثمة سبيلسوى الموت 
أو مفاوضة العدو الظافر . وقد اختار زعماء غر ناطة هذا السبيل الأخير» ولوأنهم 


58 راج كتاب « وثائق عربية غرناطية » النى سبقت الإشارة إليه » الوثيقة رقم‎ )١( 
والوثائق رتم 4 وهلا واثلا © ولالا‎ . )١81١ والوثيقة رقم “لا (:ص‎ » )١١١ (ص‎ 
١ .)١ 88-١١١ (ص‎ 
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اختاروا الموت تحت أنقاض مدينتهم دفاعاً عنها لأحرزوا لذكراه الحلود وإعجاب 
التاريخ » ولكن يبدو أنه لم يكن نمة من موقف الشعب الغرناطى ويأسه وتترمه 
ما أصابه من ويلات الحصار » ما يشجع على المضى فى دفاع لا بجدى . 

وتلق الرواية القشتالية ذاتها ضوءاً على الظروف البى حملت أبا عبد الله 
ووزراءه على السعى إلى مفاوضة ملك قشتالة » فيقول لنا مارمول الذى كتب 
روايته بعد ذلك بنحو سبعين عاماً مايأ  :‏ . 

« وما رأى الزغيى ( أبو عبد الله) أن مدينة غرناطة لا تستطيع دفاعاً » 
ولا تأمل الغوث والإمداد » ونزولا على رغبة السواد الأعظ من الشعب » الذى 
لم يعد يصير على هذا الأمر الفادح » أرسل يطلب الحدنة من الملكين الكاثو ليكيين 
لكى يستطيع خخلالها أن يتفاهم على شروط الصلح الى بمكن التسلم بمقتضاها 20 

ويقول لافونى ألقنطرة : «اشتدتوطأة ا موع على امحصورين » وأصبحت 
المماهير الصاخية تجحوب أنحاء المديئة تنذر الأغنياء بالويل » وتبعث الرجفة إلى 
أنى عبد الله وأعوانه . وإزاء هذا الهديد دعا الأمير مجلسا من الزعماء والقادة » 
وطلب إلهم البحث فها يمكن عمله لتجنب الأتخطار الى مهدد لمدينة فى الداخل 
والخارج ٠‏ وقال برخ والفقهاء إنه ل يبق سبيل سوى التسلم أوالموت » وأشار 
أهل الرأى بأن يقوم أبو أبو القاسم بإذن من أنى عبد الله عمفاوضة التصارى )0©, 

واللخلاصة أنه لا مجال هنا للتتحدث عن الحيانة فى وصف ذلك الموقف المريب 
الذى وقفه أبوعبد الله ووزراوه » وحاولوا أن محققوا لأنفسهم فيه مغانم خاصة ؛ 
ولكنا نستطيع أن نتحدث عن الأثرة والحور والضعف الإنسااى» والتعلق بأسباب 
السلامة » وانهاز الغرص . 

2 

سار القائد أبو القاسم عبد املك » مندوب أى عبد الله إلى معسكر الملكن 
الكاثوليكيين ليؤدى مهمته الأئمة . وقد اضطلع هذا القائد » اا ا 
قَْ تسلم غر ناطة 2 بالمناوية فى سائر الاتفاقات اللاحقة عقدت بن 
أنى عبد الله » وببن ملكى قشتالة » ونرى اسمه ل 
الغر ناطية اللى أبرمت فى هذه الفترة » باعتباره دائماً مندوب أنى عبد الله المفوض 

)1١(‏ 712 .صة© ,.1آ .طلط ر 0أطأ : [مسمولة اعل وبآ 

(؟) 97م ,آلا الاءز فأط1 :وممأسمعاة عألعن هآ 
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. وم نعثر على تفاصيل تختص بشخصية هذا الوزير أونشأته » ولكن الذى يبدو لنا 
من مواقفه وتصر فاته أنه كان سياسياً عملياً يمن إعاناً قوياً بسياسة التسلم و ا لحضوع 
للنصارى»ء وانهازيا يرىانهاز الفرص بأى الأثمان22© . واستقبل فر ناندو مندوب 
ملك غر ناطة محفاوة ا ا اواو نزالفو 
دى كرديا » وكان خبيراً بالشئون الإسلامية » عارفاً باللغة العربية » وجرت 
المفاوضاتبين الفريقين عت ى التكم » أحياناً فى غر ناطة وأحياناً فى قرية جر ليانة0© 
القريبة الواقعة جنوب شرق سانتافيه . ويبدو من الحطابات الى تبودلت بينأنى 
عبدالله وبن الملكين الكاثوليكيين فى تلك الفار ة الدقيقة من حياة الأمة الأندلسية» 
أن حديثث قار عن قد بدأ يبن الفريقين قَْ أوائل سبتمر سنة ١594١‏ وأ 
القائد أبا القاسم بن عبد المللك كان يعاونه فى المفاوضة الرزير بوسطوين كماشة 2 
وقد كان مثله من خاصة أنى عبد الله ومن أنصار سياسة التسلم » وأن أبا عبد الله 
طلب فى خطاب أرسله إلى الملكين الكاثوليكيين أن تكون المفاوضات سرية حى 
تتحقق غايها المرجوة » وذلك خشية هن انتتقاض الشعب الغرناطى ونزعاته ؟ 
هذا إلى أن الوزيرين الغر ناطيين كتباً إلى الملكين الكاثوليكيين خطاباً يو كدان فيه 
إخلاصهما وولاءهها » واستعدادهما ا حبى تتحقق رغباتما كاملة » وف 
ذلك كله ما يلى ضوءاً واضحاً على الموقف المريب الذىوقفه أبوعبد الله ووزراوه 
من مسألة التسلم 29 . 

واستمرت المفاوضات بضعة أسابيع » واتبى الفريقان إلى وضع معاهدة 
التسلم وافق علها الملكان » ووقعت ى ايوم الحامس والعشرين من شهر نوفير 
سنة 5١ ( ١481‏ محرم سنة /881 ه ) . 

وقد تضمنت هذه الوثيقة الشهيرة » الى قررت مصير آخر القواعد الأندلسية 
ومصير الأمة الأندلسية » شروطاً عديدة بلغت ستة وخحسين مادة . وقد تلخصت. 


)١(‏ يذكر اسم أب القامم عبد الملاك فى الوثائق القشتالية حرفا : أبو القاسم عبد المايح 
أ 3 القاسم 1١‏ لوخ 3 0 الأكثر شيوعاً : طكاساا اء سعفةءان8 هأعوءاه8 . ومن 1 أن 
هذا التحريف غاب فيما بعد على كتابة اسمه بالعر بية » فثر اه يكتب فى بعض الوثائق أبوا لقاءم المليخ . 

. ههى اليوم قرية م ةنءناظك »2 وهى من ضواحى غرناطة‎ )١١ 

(؟ ) تحفظ الصور القشتالية هذه الخطابيات ضمن مجموعة فرناندو دىثافرا ببلدية غرئاطة » وقد 
نشرها العلامة وجمء1غة 05غم,ة0 ف مجموعة الوثائق الخاصة بتسايم غرناطة المسمأة : 
200-7 .م (1910 0732203) ق0ممق0 عل توعئاسع؟ 5 دعوم وعوقاعوانااهة) مه[ 


ت.ةق ع ات 

نا الرواية الإسلامية معظ محتويانها مع شىء من التحريف37© ولكنا ننقل الآن 
ولأول مرة » إلى العربية » محتويات هذه المعاهدة عن نصوصما القشتالية الرسمية 
فى توسع وإفاضة . وإإيك مضمون هذه المحتويات 

أن يتعهد ملك غرناطة » والقادة » والفقهاء والوزراء والعلماء » وكافة 
الناس » سمواء فى غرناطة والبيازين وأرباضهما » بأن يسلموا طواعية واشيتيار؟ » 
وذلك فى ظرف ستينيوماً تبدأ من تاريخ هذه المعاهدة » قلاع الحمراء والحصن» 
وأبواها وأبراجها » وأبواب غرناطة والبيازين» إلى الملكين الكاثوليكيين :أو إلى 
من يندبانه من رجالهما » على ألا يسمح لنصرانى أن يصعد إلى الأسوارالقائمة بن 
القصبة والبيازين » حى لا يكشف أحوال المسلمين » وأن يعاقب من يفعلذلك. 
وضاناً لسلامة هذا التسلم » يقدم الملك المذكور مولاى أبو عبد الله والقادة 
المذكورون » إلى جلالتهما » قبل تسم الحمراء بيوم واحد » خسواثة شخص 
صحبة الوزير ابنكناشه » من أبناء وإخوة زعماءغرناطة والبيازين » ليكونوا رهائن 
فى يد.هما لمدة عشرة أيام » تتُصلح خلالها الحمراء . وى نهاية هذا الأجل يرد 
أولئك الرهائنأحراراً . وأن يقبلجلالهما » ملك غر ناطة وسائر القادة والزعماء » 
وسكان غرناطة والبشرّات وغيرهما من الأراضى . رعايا وأتباعا تحت حايتهما 
ورعايهما )١(‏ . 

وأنه حيها يرسل جلالتهما رجالا لتسلم الحمراء المذكورة ؛ فعلهم أن يدثملوا 
من باب العشار ومن باب نجدة » ومن طريق الحقول الحارجية » وألا يسيروا 
إلها من داخل المدينة » حيمًا يأتون لتسلمها وقت التسليم (8) . ع 

وأنه مبى تم تسم الحمراء والحصن » يرد إلى الملك المذكور مولاى أفىعبد الله 
ولده المأخو ذ رهينة لدمهما » وكذلك يرد سائر الرهائن المسلمين الذين معه ‏ وسائر 
حشمه الذين لم يعتنقوا النصرانية (م) . 

ويتعهد جلالهما » وخلفاؤهما إلىالأبد » بأن يرك الملك المذكور أبوعبد الله 
والقادة » والوزراء » والعلماء » والفقهاء » والفرسان » وسائر الشعس» نحت 
شريعهم » وألا يؤمروا برك شبىء من مساجدهم وصوامعهم » وأن ترك هذه 
المساجد مواردها كما هى » وأن يقضى بيهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم » 
وأن محتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم (5) . ا 


)١(‏ أخبار العصر ص 48 و٠٠‏ » ونفم الطيب ج ؟ ص 518و535. 


قلات 

وألا يوخذ منهم خيلهم أو سلاحهم الآن أوفها بعد » سوى المدافع الكبيرة 
والصغيرة فإنها تسلم (5) . 

و أندحق لسائر سكانغر ناطةوالبيازينوغير هماء الذينير يدو نالعبور إلى المغرب » 
أن يببعوا أمواهم المنقولة لمن شاعوا » وأنه بحق للملكين شراءها الها المخاص(5). 

وأنه حق للسكان المذكورين أن يعبروا إلى المغرب »أو يذهبوا أحراراً إلى 
انايد أخرى ع ساملن أمتعتهم وسلعهم » وحلهم من الذهب والفضة وغيرها. 
ويلتزم الملكان بأن مجهزا فى بحر ستين يوماً من تارعخه » عشر سفن فىموانهما 
يعبر فها الذين يريدون الذهاب إلى المغرب .وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة 
التالية السفن لان شا بور ء وت المفن خلال هه الدة تحت طلب الراغيين 
فيه » ولا يقتضى منهم خلال هذه المدة أى أجر أو مغرم » وأنه يحق العبور من 
يشاء بعد ذلك » نظير د دفع مبلغ 9 دوبل » واحد عن كل شخص » وأنه عق 
من لم يتمكن من 0 » أن يوكللإدار ها » وأن يقتضى ريعها حيما كان (7). 

وألا يرغ أحد من المسلمين أو أعقامهم » الآن أو فيا بعد » على تقلد 
شارة خاصة مهم (8) . 

وأن ينزل الملكان » للملك أنىعبد الله المذكور » و لسكان غرناطة والبيازين 
وأرباضيما + .لمدة ثلاث ننتوات ندا من تارعه + عن سائر الوق الى حب 
علهم أداؤها عن دورهم ومواشهم (4) . 2 

وأنه يحب على الملك أنى عبد الله » وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما 
والبشرّات وأراضها + أن سلموا وقت تسلم المدينة طواعية ودون أية فدية » 
سائ الأسرئ: التضارج الذين تحت أيدمهم ( ). 

وأنه لا يسمح لنصراى 2 أن يدخل مكاناً لعبادة السلمين دون ترخيص » 
ويعاقب من يفعل ذلك )١5(‏ . 

وألا يولىعلى المسلمنمباشر -بودى» أو عنح أية سلطة أو ولاية عليهم (1). 

وأن يعامل الملك أبو عبد الله المذكور » وسائر السكان المسلمين » برفق 
وكرامة » وأن محتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم » وأن يؤدى للفقهاء حقوقهم المأثورة 
وفقاً للقواعد المرعية )١5(‏ . 

.وأنه إذا قام نزاع بين المسلمين » فصل فيه وفقاً لأحكام شريعتهم » وتولاه 
قضامهم (018). 
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وآلة يكلقوة بإئواء ضيف أوتوخذ منهم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية 
أوغبرها دون إرادهم (015). 

وأنه إذا دخل نصرانى منزل مسلم قهراً عنه » عوقب على فعله (10) . 

وأنه فها يتعلق بشئون المراث » محتفظ المسلمون بنظمهم » وبحتكمون 
إلى فقهائهم وفقآ لسئن المسلمين (18) . 

وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين فى هذا العهد » 
الذين يعلنون الولاء لحلالهما » فى ظرف ثلاثين يوما من التسلم » أن يتمتعوا 
بالإعفاءات الممنوحة » مدى السنوات الثلاث (19) . 

وأن يب دخل الجوامع والميئات الدينية أوأية أشياء أخرى مرصودة على 
الحير » وكذا دخل المدارس » متروكا لنظر الفقهاء » وألايتدخل جلالهما بأية 
عور » فى شأن هذه الصدقات أو يأمران بأخذها فى أى وقت )٠١(‏ . 

وأنه لا يكخذ أى بذنب ارتكبه شخص آخر » فلا يكخذ والد بذنب 
ولده أو ولد بذنب والده » أو أخ بذنب أخ ؛ أو ولد عم بذنب ولداعم ولا 
يعاقب إلا من ارتكب الجرم .)7١(‏ 

وأنه إذا كان مسلم أسيراً » وفر إلى مدينة غرناطة أوالبيازين أو أرباضهما 
أوغبرهما » فإنه يعتبر حرا » ولا يسمح لأحد بمطاردته إلا إن كان من العبيد 
أو من الجزائر (14) . 

وألا يدفع المسلمون من الضرائب أكثر م كانوا يدفعون لملوكهم المسلمين(10) 

وأنه بحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهما » ممن عيروا إلل 
المغرب » أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية » وأن يتمتعوا بكل ما محتويه 
هذا الاتفاق (755). 

كنا يحق لمن عبر مهم إلى المغرب » ولم ترضه الإقامة هنالك » أن يعود 
خلال الأعوام الثلاثة ع وأن يتمتع بكل مافى هذا الاتفاق (18) . 

وأنه يحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضها » أن يتعاملوا 
فى سلعهم آمنين » عابرين إلى المغرب وعائدين » كما يحق لم دخول سائرالنواحى 
التابعة بخلالتهما »وألا يدفعوا من الضرائب سوى التِى يدفعها النصارى(79) . 

وأنه إذا كان أحد من النصارى - ذكر أو أنتى - اعتنق الإسلام » فلا بحق 
لإنسان أن مهدده أو يؤذيه بأية صورة » ومن فعل ذلك يعاقب (0”) . 
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وأنه إذا كان مسلم قد تزوج عبرا واعتنقت الإسلام » فلا ترغم على 
العودة إلى النصرانية » بل تسأل فى ذلك أمام المسلمين والنتصارى » وألا يرغم 
أولاد «ااروميات » ذكوراً أو إناثاً » على اعتناق النصرانية (0"). 

وأنه لا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية (؟'”7) . 

وأنه إذااشاءت. سلئة مدو أو أوهلة أق بكر اعتناق النصرانية بدافع 
الحب » فلا يقبل ذلك منها » حتى تسئل وتوعظ وفقا للقانون ؛ وإذا كانت قد 
استولت دلسة على حلى أو غبرها من دار أهلها أو أى شىء آآخر » فإنها ترد 
لصاحها » وتتخذ الإجراءات ضد المستول (*”) . 

وآلة يطلك لللكاة + أو فننتها أن تطلته إن للزلفة الكو مولا 
ألى عبد الله » أوخدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات 
وغيرهماء من الداخلة فى هذا العهدء بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى 
المدجّدن » من الخيل أو الماشية أو الثياب أو الفضة 1 الذهب أوغيرها » 
أو يمن الأشياء الموروثة » ولاحق 5 يعلم بشىء من ذلك أن يطالب به(4”). 

وألا “يطلب إلى أى مسلم » يكون قد هدد أوجرح أوقتل أسيراً أو أسرة 
نصرانية » ليس أو ليست فى حوزته » رده أو ردها الآن ن أوفها بعد (ه3). 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية » بعد انتهاء السنوات الثلاث 
الحرة » من الضرائب إلا وفقاً لقيمها » وعلى مثل الأراضى العادية (5") . 

وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين » فلا يدفع عنها 
أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية ("ا) . 

وأن يتمتع الهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما » والأراضى التابعة 
لما » مما فى هذا العهد من الامتيازات » وأن يسمح لم الول إلى المغرب خلال 
ثلاثة أشهر تبدأ من يوم 16 ديسمير (8*) . 

وأن يكون الحكام والقواد والقضاة » الذين يعينون لغرناطة والبيازين 
والأراضى التابعة لهما » ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسى » ونحافظون على 
الإمتيازات الممنوحة » فإذا حل أحدهم بالواجب » عوقب وأحل مكانه من 
يتصرف بالحق (79) . 

وأنه لا حق الملكين أو لأعقاءبما إلى الأبد » أن يسألوا الملك المذكور 
ألى عبد الله اوعدا ن المسلمين المذكورين بأية صورة » عن أىشىء يكونوا 
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قد عملوه » حبى حلول يوم تسلبم الحمراء المذكورة » وهى فترة الستدن بومآ 
النصوص علها(١‏ ؛) . 

وأنه لا ينولى علهم أحد من الفرسان أو القادة أو الخدم ؛ الذين كانوا تابععن 
للك وادى آش12) .)4١(‏ 

وأنه إذا وقع نزاع ببن نصبرانى أو نصرانية ومسلم أو مسلمة 2 فإنه ينظر أمام 
قاضى نصرانى وآخخر مسلم » حى لا يتظلم أحد مما يقضى به ( 47 ) . 

وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى المسلمين ذكوراً وإناثاً » من أهل 
غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضهما » إفراجاً حرا دون أية نفقة من فدية 
أوغيرها » وأن يكون الإفراج من كان من هرلاء الأسرى بالأندلس فىظرف 
خسة الأشهر التالية » وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال القانية أشهر 
التالية . وبعد يومين من تسلم الأسرى النصارى لحلالتهما يفرج عن مائتدن من 
الأسرى المسلمين » منهم مائة من الرهائن ومائة أخرى (44) . 

وأنه إذا دخلت أية محلة من نواحى البشرات فى طاعة جلالتهما » فإنها بمب 
أن تسلم إلهما كل الأسرى النصارى ذكوراً وإناثاً » فى ظرف خسة عشر يوم؟ 
من تاريخ الانضهام » وذلك دون أية نفقة (45) . 

وأن تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن فى مملكة غرناطة » لكى 
تسافر فى أمان » على ألا تكون حاملة أى أسير نصرانى » وألا يحدث لما أححد 
ضرراً أوإتلافة ؛ وألا يؤخذ منها شىء ء ولا ضهان لمن تحمل منها أسرى من 
اانصارى » وبحق لحلالتهما إرسال من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض (47) . 

وألا يتدعى أو واد أحد من المسلمين للحرب رغم إرادته » وإذا شاء 
“جلالتاهما استدعاء الفرسان » الذين لم خيول وسلاح » للغمل فى نواحى الأندلس 
فيجب أن يدفع لم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة (48) . ٠‏ 

وأنه جب ع ىكل من عليه:دين أو تعهد » أن يوئديه لصاحب الحق ؛ ولاحق 
لم التحرر من هذه الحقوق (07) . 0 

وأن يكون المأمورون القضائيون الذين يعينون محاكم المسلمين » مسلمين » 
الآن وإل الأبد (م) . 


)0010 المقصود هنا هو مولاى الزغل . 
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وأن يكون المتولون لوظائف اللسبة الخاصة بالمسلمين + أيضاً م 

وألا يتولاها نصرانى الآن وى أى وقت (04) . ١‏ 
وأن يقوم الملكان فى اليوم الذى تسلم إلهما فيه فيه الحمراء والحصن والأبواب 

كنا تقدم » بإصدار مر اسيم الإمتيازات » للملك أنى عبد الله والمدينة المذكورة » 
ممهورة بتوقيعهما » و#تومة مخاتمهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية » وأن 
يصدق علها ولدهما الأمير » والكردينال امحترم دسبيناء ورؤساء الهيئات الديثية» 
والعظماء والدوقات والمركزون والكونتات والرؤساء » حتى تكون ثابتة وصميحة 
الآن » وى كل وقت (5ه ثافرا) ("؛ سمانقا ) . 

وقد ذيلت المعاهدة » بنبذة خلاصتها » أن ملكى قشثالة يؤكدان ويضمنان 
بديئهما وشرفهما الملكى » القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من النصوص » ويوقعانه 
باسمهما وبمهرانه مخائمهماء وعليها تاريخ تحريرها وهو يوم9! نوفيرسنة 0141© 

ثم ذيلت بعد ذلك 3 وبتاريخ لاحق هو يوم ين ديسمير سنة ١54537‏ 3 
أعنى بعد تسلم غرناطة بعام » يتوكيد -جديد يأمر فيه الملكان ولدهما الأمير » 
وسائر عظماء المملكة بالمحافظة على محتويات هذا العهد » وألا يعمل ضده شىء » 
أوينقض منه شىء » الآن وإلى الأبد » وأنهما كدان ويقسمان بدينهما وشرفهما 
الملكى أن يحافظا » ويأمران بامحافظة على كل ما محتويه بندا بندا إلى الأبد » وقد 
ذيل هذا التوكيد بتوقيع الملكدن » وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار 
والأشراف والعظماء9© . 


تن تنيز اننا 


وف نفس اليوم الذى وقعت فيه معاهدة تسلم غرناطة » وهودٍوم 79 نوفير 


)١(‏ رجعنا فى ترحمة وتلخيص نصوص معاهدة التسليم إلى الوثيقتين الرسميتبين اللتين تضمنتا 
نص وص هذه المعاهدة » وهها أولاء الوثيقة المحفوظة بدار المحفوظات العامة ؤسيمانقا اهتعمعع ه«اأطع8 
5 عل 2 ونحمل دقم 11-7 .28.8 ضصمن مجموعة ف[ 840208 دمء قعمذءةأساتموت) 
(واللأققك عل ومعءالوطة©6. رهى تملا إحدى عشرة لوحة كبيرة و محررة بالقشتالية القدرمة ولدينا منها 
صورة فتوغرافية . وثائيا » الوئيقة المعروفة بوثيقة فرناندو دى ثافرا » أمين الملكين الكاثو ليكيين 
وتمحفظ بمجموعة دى ثافرا! ببلدية غرناطة » وقد نشرت غسمن مجموعة وثاثق تمليم غرناطة : 
قعدعاه 02:10 أعنعأ1كة عمم ,0:28308 عل ووعمامط 3 88م قوع مأء2اناأأصةت 35مآ 
5 - 269 .م (1910 0183302) 

(؟) راجع مجموعة وثانق 3 تسليم غر ناطة السالفة الذكر( ص 89؟ و٠179‏ ). 


إه؟ هه 


شلة 41م » وى نفس المكان الذى وقعت فيه » وهو المعسكر الملككى عرج 
غرناطة» أبرمت معاهدة أخرى أوملحق سرى للمعاهدة الأولى» يتضمن الحقوق 
والإمتيازات والمنح » الى تعطى للسلطان أنى عبد الله » ولأفراد أسرته وحاشيته» 
وذلك مبى نفد تعهداته الى تضمتها المعاهدة من تسلم غرناطة والحمراء » 
وحصوبا . 

وتتلخص هذه الحقوق والامتيازات والمنح فما يأق 

أن بمنح الملكان الكاثوليكيان ارده وأحفاده وورثته إلى 
الأبد » حق الملكية الأبدية » فيا بملكانه من محلات وضياع فى بلاد برجة » 
ودلاية ومرشانة » ولوشار » اندر » وأجيجر » وأرجبة » وبضعة بلاد 
أخرى مجاورة » وكل ما مخصها من الضرائب وحقوق الريع » وما مها من الدور 
والأماكن والقلاع والأبراج » لتكون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق 
الملكية الأبدية ؛ يتمتع بكل ريعها وعشورها وحقوقها » وأن يتولى القضاء ى 
النواحى المذكورة باعتباره سيدها » وباعتباره فى الوقت نفسه 0 
الحلالتهما » وله حق ب بع الأعيان المذكورة ورهها » وأن يفعل مما ما بشاء ومتى 
شاء » وأنه مبى أراد ببعها » فإنه يعرض ذلك أولا على جلالتتهما فإذا لم يريدا 
شراءها ء فله أن يبيعها لمن شاء . 

وأن حتفظ جلالهما بقلعة أدرة ؛ وسائر القلاع الواقعة على الشاطىء . 

وأن ع لى جلالبهما إلى الملك المذكور مولاى أنى عبد الله » هبة قدرها 
ثلاثون ألف جنيه قشتالى م٠‏ ن امبر كامباءا نوم 2 يبعثان مها إليه » عقب 3 
الحمراء » وقلاع غرناطة الأخرى أ ى مجحب تسليمها » وذلك فى الموعد المحدد . 

وأن مهب جلالهما للملك و لع الآ راضى والراحى والحدائق » 
والمزارع الى كان علكها أيام أبيه السلطان ألى الحسن » سواء فى غرناطة أوق 
البشرات » لتكون ملكا له ولأولاده ولعقبه وورثته » ملكية أبدية » وله أن يبيعها 
أو يرهها وأن يتصرف فها كيفما شاء . 

وأن مب جلالهما أيضاً ؛ إلى الملكات والدته وإخواته وزوجته » وإلى 
1 أى الحسن » كل الحدائق والمزارع وال راضى والطواحين والحمامات » 

ى علكنها فى غرناطة والبشرات » تكون ملكا لمن ولأعتقا. نين إلى الأبله ون 
بيعها ورهها والمتع ما وفقاً لما تقدم . 


1 الا 

وأن تكون سائر الأراضى الخاصة بالملك المذكور والملكات المذكورات » 
وزوجة مولاى ألى الحسن » معفاة من الضرائب والحقوق الآن وإلى الآبد . 

وألا يطلب جلالهما أو أعقاءبما إلى ملك غرناطة أو حشمه أوخدمه رد 
ما أخذوه فى أيامهم سواء من النصارى أو المسلمين من الأموال والأراضى . 

وأنه إذا شاء الملك المذكور أبو عبد الله » والملكات المذكورات » وزوجة 
. مولاى أبى الحسن وأولادم وأحفادهم وأعقاءمم » وفرادم وخدمهم وأهلدارهم؛ 
وفرسانهم وغبرهم » صغاراً وكباراً » العبور إلى المغرب » فإن جلالهما يمهزان 
الآن أو فى أى وقت سفينتن لعبور الأشخاص المذكورين» متى شاءوا » نحملهم 
وكل أمتعتهم وماشيتهم وسلاحهم » وذلك دون أية أجر أو نفقة . 

وأنه إذا لم يتمكن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه » والملكات 
المذكورات » وزوجة مولاى ألى الحسن . والقواد والحشم واالددم » وقت 
عبورهم إلى المغرب » من بيع أملاكهم المشار إلمبا » فإن لم أن يوكلوا من شاءوا 
لقبض ريعها » وإرساله حيث شاءوا دون أى قيد أو مغرم . 

وأنه بحق للملك المذكور متّى شاء » أن يرسل من يرى » من نخدمه أو قادته 
إلى المغرب يسلع أوغبرها من إيراداته » وذلك دون قيد أومغرم . 

وأنه محق للملك المذكور » مى خرج من غرناطة » أن يسكن أو يقم 
متى شاء » فى الأراضى التى أقطعت له » وأن حرج هو وخدمه وقواده وعلاؤه 
وقضاته وفرسانه » الذين يريدون الحروج معه » بخيلهم وماشيهم متقلدين 
أسلحتهم » وكذلك نساوهم وخدمهم » وألا يؤخذ منهم شبىء سوى المدافع » 
وألا يفرض علمهم الآن أو فى أى وقت » وضع علامة نخاصة فى ثيامهم أو بأية 
صورة » وأن يتمتعوا بسائر الإمتيازات المقررة فى عهد تسلم غرناطة . 

وأنه ىاليوم الذى يتم فيه تسلم الحمراء وحصونها » يصدر جلالهما المراسيم 
اللازمة بالمنح المذشكورة » موقعة ومختومة » ومصدق علها من ايبهما الآمير 
والكردينال وسائر العظماء9© . 

#« ن ع« 


تلك هى الشروط الى وضعت لتسلم آخر القواعد الأندلسية » وتلك هى 


١ (‏ ) تحفظ النسخة القشتالية لمذه المعاهدة السرية الوعقدت بين الملكين الكاثوليكيين و أب عبدالله 
بدار المحفوظات العامة فى سيمانتا ومعههس]ة عل لممعهعع ملأطععة وغمل رق .11 معنا لظ 
6 .1و5 وقد حصلنا منها غلى صورة فتوغرافية . 


الصفحة الأخيرة من معاهدة التسليم الى أصدرها الملكيان الكاثوليكيان لأنى عبد الله وأهل غرناطة » 

مؤرخة ى ٠‏ نوفبر سنة ١491١‏ م(١5‏ محرم وم ه ) » وعلها توقيعا فرناندو وإيسابيلاه » 

وتوقيم سكرتيرهما فرناندو دى ثافرا 3 وخمم بملكة قشتالة . والأصل محفوظ بدار. امجفوظات العامة 
ق سيمانقا دويحمل رقم 2.11-907 .م 


جك 6 4] تت 

الإمتيازات والمنح التى منحت لآخر ملوك الأندلس . فأما فيا يتعلق بغرناطة 
ومصاير الأمة المغلوبة » فقد كانت هذه الشروط المسهبة » والى اشتملت على 
سائر الضمانات المتعلقة بتأمين النفس وامال ‏ وسائر الحقوق المادية » وصون 
الدين والشعائر » والكرامة الشخصية »أفضل ما بمكن الحصول عليه فى مثل هذه 
لمحنة » لو أخلص العدو الظافر ى عهوده . ولكن هذه العهود لم تكن ف الواقع » 
حسما أيدت الحوادث فما بعد » سوى ستار الغدر والحيانة » وقد نقضت هذه 
الشروط الحلابة كلها لأعوام قلائل من تسلم غرناطة » ولم يترد المؤرخ الغربنى 
نفسه فى أن يصفها « بأنها أفضل مادة لتقدير مدى الغدر الإسبانى فها تلا من 
العصور)27© . وقد بذل فرنائدو ما بذل من عهود وضيانات وامتيازات لأهل 
: غر ناطة » بعد ما لقيت جيوشه من الصعاب » وما منيت به من الحسائر الفادحة » 
أمام أسوار مالقة وبسطة » ولأنه كان يعلم أن الحاضرة الأندلسية الأخيرة » تموج 
يعشرات الألوف من المدافعين » وأنه يقتضى لأخذها عنوة بذل جهود مضنية » 
وتحمل تضحيات عظيمة ؛ وقد بلكأ فرناندو » إلى جانب إرهاق غرناطة بالحصار 
الصارم » إلى البذل والرشوة لإغراء الزعماء والقادة » وعلى رأسهم أبوعبد الله ؛ 
وذلك لكى يصل إلى تحقيق غايته المنشودة بطريق سلمية مأمونة» وجاءت نصوص 
المعاهدة السرية موئيدة لما أشارت إليه الرواية الإسلامية المعاصرة » من ريب 
وشكوك نحيط موقف أنى عبد الله ووزرائه وقادته . 

وعاد أبو القاسم عبد الملك والوزير ابن كماشة محملان شروط التسلم » 
وصحبما فرناندو دى ثافرا أمين ملك قشتالة ومبعوثه » وأدخل سراً إلى قصر 
الحمراء » وجمع أبوعبد الله الفقهاء وأكابر الجماعة فى بهو الحمراء الكبير ( مهو 
قمارش ) » وبعد مناقشات طويلة عاصفة » تمت الموافقة على المعاهدة » وحملها 
دى ثافرا ممهورة بتوقيع أنى عبد الله إلى معسكر ملك قشتالة . 

وقد انبت إلينا عن هذه الحلسة الحاسمة فى تاريخ الأمة الأندلسية » وعن 
موقف فارس غرناطة موسى بن أنى الغسان » رواية قشتالية مؤثرة » قد تصطبغ 
بلون الأسطورة » ومع ذلك فإنها تنم عن روح الانتقاض والسخط » الى كانت 
تضطرم مها بعض النفوس الأبية الكرممة الى كانت ترى الموت خبراً من التسلم 
لأعداء الوطن والدين . 


)١(‏ 296 .م رهاط : اأمعوعمط 


هه 


تقول الرواية المذكورة » إنه حيما اجتمع الزعماء فى مهو الجمراء الكبير » 
ليوقعوا عهد النسلم » وليحكموا على دولهم بالذهاب» وعلى متهم بالفناء وانحوء 
عندئذ لم ملك كثير منهم نفسه من البكاء والعويل . ولكن موسى ليث وحده صامتاً 
عابساً وقال : « أتركوا العوبل للنماء والأطفال » فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق 
لإرسال الدمع ولكن لتقطر الدماء» وإنى لأرى روحالشعب قد خبت حى ليستحيل 
علينا أن ننقذ غرناطة ؛ ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة . ذلك هو موت 
مجيد » فلنمت دفاعاً عن حرياتنا وانتقام لمصائب غرناطة » وسوف نحتضن أمنا 
الغبراء أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح وعسفه ؛ ولئن لم يظفر أحدنا بقير يستر 
رفاته » فإنه لن يعدم سماء تغطيه » وحاشا الله أن يقال إن أشراف غرناطة نخحافوا 
أن عوتوا دفاعاً عنها 0 

ثم صمت موسى ؛ وساد اولس سكون الموت » وسرح أبو عبد الله البصر 
حوله » فإذا اليأس مائل فى تلك الوجوه التى أضناها الأم» وإذاكل عزم قد غاض 
فى تلك القلوب الكسرة الدامية . عندئذ صاح ١‏ الله أكبر لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » ولا راد لقضاء الله . تالله لقدكتب على أن أكون شقبا وأن يذهب 
املك على يدى » . وصاحت اللياعة على أثره « الله أكير ولا راد لقضاء الله » » 
وكرروا جميعا أنها إرادة الله ولتكن » وأنه لامفر من قضائه ولاامهرب» وأن 
شروط ملك النصارىأفضل ما بمكن الحصول عليه . فلما رأى موسى أن اعتراضه 
عبث لا مجدى وأن الجماعة قد أخذت فعلا فى توقيع صك التسلم » بض مغضباً 
وصاح ٠:‏ لا نخدعرا أنفسكم » ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم 2 
ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم . إن الموت أقل ما نخشى ٠‏ فأمامنا نهب مدننا 
وتدميرها » وتدئيس مساجدنا » وتخريب بيوتنا » وهتك نسائنا وبناتنا ؛ وأمامنا 
وو الفاحش » والتعصب الوحشى » والسياط والأغلال » وأمامنا السجون 
والأنطاع وانخارق . هذا ما سوف نعانى من مصائب وعسف » وهذا ما سوف 
تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة » الى تخشى الآن الموت الشريف . أما أنا 
فوالله لن أراه» . ثم غادر انجلس واخترق مهو الأسود (كورة السباع ) عابسا 
حزيئاً » وجاز إلى أمباء الحمراء الخارجية » دون أن يرمق أحداً أويفوه بكلمة » 
ثم ذهب إلى داره وغطى نفسه بسلاحه » واقتعد غارب جواده الحبوب» واصشرق 


)1١(‏ 951 8 956 .م .111 .لز : فلطز وعفهمع 
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شوارع غرناطة » حتى غادرها من باب إلبيرة » ولم يره إنسان أو يسمع به 
بعد ذلك قط . 

هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن نهاية موبى بن أنى الغسان© . ولكن 
وزغ اانا قدعا هو القسن انطرتيو أعاييدا اول أن حل فيا هل مصرة + 
فيقول إن سّرية من الفرسان النصارى تبلغ نحو الحمسة عشرء التقت ى ذلك 
المساء بعينه » على ضفة نهر ٠‏ شنيل » بفارس مسلم قد دججه السلاح من رأسه إلى 
قدمه» وكان مغلقاً خوذته شاهراً رمحه. وكانجواده غارقاً مثله فى رداء م نالصلب. 
فلما رأوه مقبلا علهم طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف بنفسه » فلم بحب الفارس 
المسلى » ولكنه وثب إلى وسطهم وطعن أحدهم بريه وانتزعه عن سرجه فأاقاه 
إلى الأرض » ثم انقض على الباقين يثخن فهم طعاناً » وكانت ضرباته ثائرة 
قاتلة » وكأنه لم يشعر مما أنخنه من جراح» ولم يرد إلا أن يقتل وأن يسيل الدم » 
وكأنه إنما يقاتل للالتقام فقط » وكأنما يتوق إلى أن يقتل دون أن يعيش لينعم 
بظفره . وهكذا لبث بطش بالفرسان النصارى حى أفى معظمهم » غير أنه 
أصيب ف الباية يحرح خطر » ثم سقط جواده من تحته بطعنة أخرى » فسقط 
إلى الأرض » ولكنه ركع على ركبتيه واستل خنجره » وأخذ يناضل عن نفسه . 
فلا رأى أن قواه قد نضبت » ولم يرد أن يقع أسيراً فى يد خصومه » ارتل إلى 
ماورائه بوثبة أخصرة » وألى بنفسه إلى مياه البر » فابتلعته أفوره » ودفعه 
سلاحه الثقيل إلى الأعماق . 

يقول الراوية المذكور » إن هذا الفارس الملم هو موسى بن أل ىالغسان » وإن 
بعض العرب المتنصرين فى المعسكر الإسبانى » عرفوا جواده المقتول » وهى 
وواية لا بأس بها » غير أن الحقيقة لم تعرف قط9© . 

2 7 

وما كادت أنباء الموافقة عللىعهد التسلم تذاع حى عم الحزن ربوع غرناطة » 
وتسربت فى الوقت نفسه بعض أنباء غامضة عن المعاهدة السرية » وعما حققه 
أ عبد الله ووزراه لأنفسهم من المغائم الخاصة » وسرى الحمس بين العامة » 
واضطرم سواد الشعب يأسآ وسغطا على قادته » ولا سما أبى عبد الله الذى اعتير 


)١(‏ هذه هىرواية كوندى فيما نقل عن مصادرعر بية غير ممررفة 257.م.111./ا.4اطاز»4هه© 
(؟) داجم هذه الرواية فى :. 97 .ط© و ملعسه,0 أه أمعسوممع :هوطاكا 
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مصدر كل مصائبه ومحنه » وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن المدينة حى آخر 
نسمة . وحدثت حركة انتقاض » خشى أبوعبد الله والقادة » أن تنضى على 
خططهم وتدابيرهه » ولكها اهارت قبل أن تنتظ » وأضحى كل يفكر فى مصيره . 

واستقبل المسلمون عهود ملك قشتالة ى تردد وتوجس » والشك يساورهم 
فى إخلاص أعدائهم » وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثوليكيان» فى يوم 19 نوفير 
أوانعة شاعو :.وأن حتفظوا بشعائر دينهم ومساجدهر كما كانوا » وأن يسمح 
لمن شاء منهم بالحجرة إلى المغرب . ولكن الإعان والعهود لم تكن حسما تقدم» عند 
ملكى قشتالة » سوى ذريعة الحيانة والغدر » ووسيلة لتحقيق المآرب بطريق 
الخديعة الشائنة . وقد كانت هذه أبرز صفات فرناندو الكاثوليكى » فهو لم يتردد 
قط فى أن يعمل لتحقيق غاياته بأى الوسائل » أو أن يقطع أى عهد أو يقدم أى 
تأكيد » دون أن ينوى قط الوفاء مما تعهد . 

ولكن الشعب الغرناطى استمر فى وجومه وتوجسه ويأسه » ولم مهدأ الحواطر 
المضطرمة » وكان أبو عبد الله والقادة عخشون تفاقم الأحوال » وإفلات الأمر من 
أيهم » فاعتزموا العمل على التعجيل بالتساام ؛ محر صاً على سلامة المدينة وسلامة 
الزحماء » وألا ينتظروا مرور الستين يوماً الى نصت علبا المعاهدة . وى يوم 
٠‏ ديسمير أرسل أبوعبد الله وزيره يوسف بن كاشه إلى فر ناندو مع خسماثة من 
الرهائن من الووجوه والأأعيان » تنفيذاً لنص المعاهدة ( وليعرب له عن محسن نية 
مليكه واستعداده؛ كاح ل إليه هديةنتألف من سيف ملوكى وجوادينعر بين مس رجن 
بيعدد ينه . واتفق مع ملك قشتالة على تسلم المدينة فى الثانى من ينايرسنة 1441م 
( الثانى من ربيع الأول /161ه ( أى لتسع وثلائين يوماً فقط من توقيع عهد النسلي90©. 

)10 تخلظ معظ, الروايات الإسلامية بين تاريخ توقيع المسلمين عهد تسايم غرناطة » وبين تاري 
استيلاء النصارى الفعل علها . وهى تضع هذا التارييخ فى الثانى من ر بيع الأول سنة وم ه( ١٠‏ يناير 
سنة )١451‏ ( أخبار العصرص ٠١٠‏ ؛ ونفح الطيب ج ”اص »1١٠‏ ؛ وأزهار الرياض ج اص 668). 
والواقع أن عهد التسليم وقع كا رأينا فى ٠‏ نوفبر سنة ١441‏ م( 8١‏ محرم سنة 1م ه) وهو يعتبر 
تاريخ سقوط غرناطة الرسمى فى يد النصارى » وذلك بعد تخ المسلمين عن الدفاع عنها ؟ ولم نجد بين 
الروايات الإسلامية سوى رواية وأحدة هى رواية الوادى آثى تتفق مع الرواية النصرانية ف هذأ التفريق. : 
فهو يقول إن استيلاء النصارى على غرناطة وقع فى المحرم سنة417م ه ؛ وهو تاريخ توقيع عهد التسليم 
(داجع أزهار الرياض ج ١‏ ص ١ . )5١‏ 
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وقد وصلت إلينا روايات عديدة عن حوادث هذا اليوم الموؤمبى ومناظره ب 
يوم احتلال القشتاليين لمديئة غرناطة » آخر الحواضر الإسلامية بالأندلس - » 
والرواية الغالبة الى يتفق علها معظم المؤرخين الإسبان تقدم إلينا التفاصيل الثنية 
عن حوادث: هذا اليوم المشبود . 
فى صباح هذا .2 » كان المعسكر التنصرانى فى شنتى يموج بالضجيج 
والابتهاج . وكانت الأوامر قد صدرت ٠»‏ والأهبة قد اتخذت لاحتلال المدينة . 
وكان قد اتفق بين ألى عبد الله والملك فرناندو أن تطلق من الحمراء ثلاثة مدافع 
تكون إيذاناً بالاستعداد لاتسلم . . ولم يشأ فرناندو أن يسير إلى الحاضرة الإسلامية 
بنفسه » قبل التحقق من نخضوعها التام » واستتباب الأمن والسلامة فها . 
فأرسل إلها قوة من ثلاثة ئة آلاف جندىوسرية من الفرسان» وعلى رأسها الكرديئال 
بيدرو دى مندوسا مطران اسبانيا الأكبر . وكان من المتفق عايه أيضاً ببن فر ناندو 
وأنى عبد الله ألا يخترق اللحيش النصرانى شوارع المدينة » بل يسير تو إلى قصبة 
الحمراء » حتى لا يقع حادث أو شغب . ومن ثم فقد اخترق ابلمند القشتاليون 
الفحص إلى ضاحية أرميليا هاانصعة ( أرملة ) الواقعة جنوبى غرناطة » م عبروا 
هر شنيل » وايجهوا توا إلى قصر الحمراء من ناحية التل المسمى « تل الرحى » 
وومناه؟3 105 عل مدعد0 » الواقع غرلى المدينة وجنولى غرلى الحمراء . 
وسار الاك فرناندو فى الوقت نفسه فى قوة أخرى» ورابط على ضفة شنيل » 
ومن حوله أكابرالفرسان والخاصة فى ثيامهم الزاهية؛ «حبى بمهد الكردينال الطريق 
لمقدم الركب الملكى اسل 0ك رعماد لومي أخرى من الفرسان ى 
أرميليا » على قيد مسافة قربسة . 
ووصل الحند القشتاليون إلى مدينة 500 الطريق المحرفة نحو 
الظهر » وكانت أبواب الحمراء قد فتحت وأخليت أهاوئها استعداداً للساعة الحاسمة . 
وهنا تختلث الرواية . فيقال إن الذى استقبل الكردينال مندوسا وصعبه هى 
الوزير ابن كماشه . الذى ندب للقيام بتلك المهمة المئلة » وسم الحرس المسلمون 
السلاح والأدراج . وكان يسود المديئة كلها » ويسود القصبة والقصر » وما إأيه ؛ 
سكون الموت . 
وف رواية أخرى أن أبا عبد الله قد شبد بنفسه تسلم الهمراء وأنه حيها 
تقدم القشتاليون من تل الرحى صاعدين نحو الحمراء » تقدم أرق عبك الله من 
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باب الطباق السبع راجلا » يتبعه خمسون من فرسانه و.حشمه . فلا عرف الكردينال 
أبا عبد الله » ترجل عنجواده » وتقدم إلى لقائه » وحياه باحترام وحفاوة » ثم 
ايتعد الرجلان قليلا» وتحدثا برهة علىانفراد 6 قال أبوعبدالله بصو ت مسموع : 220 

«هيا يا سيدى » قى هذه الساعة الطيبة » ل ل 
باسم الملكين العظيمين اللذين أراد لما الله القادرأن يستوليا علا » لفضائلهما » 
وزلالات المسلمين » . 

فوجه الكردينال إلى أنى “عبد الله بعض عبارات المواساة 6 ودعاه لآن يقم 
فى خيمته فى المعسكر الملكى طيلة الوقت الذى مكثه فى شنتنى » فقبلى أبوعبد الله 
شاكراً . ثم سار فى فرسانه وحشمه للقاء الملك الكاثوليكى . 

وتم تسلم القصور الملكية والأبراج على يد الوزير ابن كاشه » الذى ندبه 
أبوعبد أ ليام بذه الهمة . وماكاد الكردينال وصعبه مجوزون إلى داخل القصر 
الإسلاى انيف » حى رفعوا فوق برجه الأعلى ؛ وهو المسمى برج الحراسة 
دلء7 18 6 عععه1' هلبا قمعا كبيراً ؛ هو الذى كان نحمله الملك فرناندو 
خلال .حرب غرناطة » كما رفعوا إلى جانبه علم قشتالة وعلم القلديس ياقب » 
وأعلن المنادى من فوق الرج بصوت جهورى ثلاثا أن غرناطة أصبحت ملكا 
للملكين الكاثر ليكيين ».وأطلقت المدافم تدوى فى الفضاء م انطلقت فرقة 
الر هبان الملكية تر صلاة و الحمد لله ) 123025 صتوط ع1 » على أنغام 
الوسيق . وهكذا كان كل ما هنالك ركد الصفة الصلبية العميقة لهذه الحرب الى 
شهرها اسبانيا النصرانية على الآمة الأنداسية » وعلى الإسلام فى اسبائيا . 

وف أثناء ذلك كان أبو عبد الله » نى طريقه إلى لقاء الك الكاثوليكى . 
وكان فرناندو يرابط كما قدمنا على ضفة مهبر شذلى » على مقربة من بل لك 
حول فما بعد إلى كنيسة ‏ سان سبستيان » . وهنالك لتى أبوعبد الله عدوه الظافر » 
وسلمه مفاتيح الحمراء . وسوف نصف منظر هذا اللقاء الموثر فما بعد . 

وكذلك قدم أبو عبد الله خاتمه الذهى » الذى كان يوقع به على الأوامر 
الرسمية » إلى الكونت دى تندليا الذى عين محافظاً المدينة . 
ْ وسار فى صعبه بعد ذلك فى طريق شنتى سنت » يتبعه أهله » أمه وزوجته وإنخواته » 
وكان موكباً ماسياً . وعرج ل الملكة إيسابيلا فى أرميليا . فاستقبلته 


(1) المفروص أن أيا عبد الله كان يتحدث بالقشتالية » وهى لغة كان يحيد التكلم بها . 


ع8 


وأسرته برقة ومجاملة » وحاولت تخفيف آلامه » وسلمته ولده الصغير الذنى 
كان ضمن رهائن التسللم 1 

وهنا تعود الرواية فتختلف اختلافاً بينآً. فيقولالبعض إنالملكن الكاثو ليكيين 
دخلا قصر الحمراء فى نفس اليوم. ويتى البعض الآخر ذلك » ومنهم صاحب 
« أخبار العصر » » ويقول إنهما لم يدخلاه إلا بعد ذلك بيضعة أيام . 

تقول الرواية الأولى » إن الملكة إيسابيلا » سارت على أثر استقبالها لأى 
عبد الله » وانضمت بصحها إلى الملك فرنائدو » ثم سار الإثنان إلى الحمراء » 
بيها اننشر القشتاليون ف الساحة المحاورة . ودخل الملكان من « باب الشريعة » » 
حيث استقيلهما الكردبنال مندوما و الوزير ابن كاشه » وأعطى مفاتيح الحمراء 
إلى الدون ديجو دى مندوسا الذى عبن حا كا للمدينة . وبعد أن تحول الملكان قليلا 
فى القصر » وشهدا جماله وروعته » عادا إلى شنتئى . وبى الكونت دى تندليا 
فى الحمراء مع حامية قوية من حخمسماثة جندى . 

م عاد الملكان فزارا الحمراء زيارتبما الرسمية فى يوم 5 يناير » وسارا فى 
موكب فخم من الأمراء والكبراء وأشراف العقائل» ودخلا غر ناطة من باب إلبيرة» 
ثم جازا إلى الحمراء من طريق مرتفع غمارة » ودخلا قصر الحمراء وجلسا فى مبو 
قمارش أو المشور١»حيث‏ كان مجلس الملوك المسلمون فى نفس المكان علىعرشهم » 
على عرش أعده الكونت دى تندليا » وهنالك أقبل أشراف قشتالة لللهنئة » وكذلك 
بعض الفرسان المسلمين » الذين أتو | ليقدموا شعائر التحية والتجلة لشادتهم الخدد . 

وى خلال ذلك كان الملكان الكاثوليكيان » قد أفرجا عن رهائن المسلمين 
الحمسمائة » وى مقدمتها ولد أنى عبد الله » وأفرج المسلمون من جانهم عن 
الأسرى النصارى » وعددم نحو سبعاثة أسر رجالا ونساء . وتعهد القشتاليون 
من جانيهم » أن يطلقوا سراح الأسرى المسلمين ى مائر مملكة قشتانة» فى ظرف 
خسة أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس » وثمانية أشهر بالنسبة للأسرى 
الموجودين فى بقية أراضى قشتالة .2 00 

تلك خلاصة الرواية القشتالية عن تسلم غرناطة ومدينة الحمراء للملكين 
الكاثوليكيين . بيد أن هنالك رواية أخرى لشاهد عيان » كتبا فارص فرنسى 
كان يقائل فى صفوف الحيش القشتالى » وشهد بنفسه حفلات التسلم » ونشرت 

. وهو المسمى أيضاً بهو السفراء »ع وسوف نعود إلى وصفه عند الكلام على قصر الحمراء‎ )1١( 


خالا بن 


روايته فى القرن السادس عشر ضمن مؤلف عنوانه 5هزءه1515 125 ع4 ه36 1.4 
« بحر التواريخ » . وهذه خلاصها : 
أن الذى أوفده الملكان الكاثوليكيان لاستلام الحمراء فى يوم ؟ يناير » هو 
الأستاذ الأعظم رئيس جمعية شنت ياقب » جوتدرى دى كارديناس » وليس 
الكاردينال مندوسا حسما تروى التواريخ القشتالية . وأنه تسم القصر والأبراج 
وأخرج منها الحرس المسلمين 3 ووضتع ,ها اخرمن التضارى 2 وأنه رفع الصلب 
اكير لوق برج الخراية الاشزمرات أ وللتلهود مق اسيل يصعدون الزفرات 
ويذرفون الدموع ؛ ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت شنت ياقب ثلاث مرات » ولصيتة 
إلى جانب الصليب » وصاح المنادى بعد ذلك : القديس يعقوب ثلاثاً . قشتالة 
ثلاث .غرناطة لسيدنا الدون فرناندو ودونيا إسابيل ثلاثاً . 
وأن الملك فزناندو لما رأى الصليب 3 وهو فى جنده من أسفل » ترجل 
وجثا على ركيتيه » وجثا المحند جميعاً شكراً لله . ثم أطلقت المدافع ابتهاجاً . 
وف اليوم التالى الثالث من يناير » سارالكردينال مندوسا والكونت دىتندلياء 
الذى عين محافظاً الحمراء » إلى قصبة الحمراء فى نحو ألف فارس وألبى راجل » 
وسلم إليه الأستاذ الأعظ مفاتيح القصر والحصن . 
وف اليوم الثامن من يناير » سار الملكان الكاثوليكيان إلى غرناطة» فى موكب 
حافل من الأمراء والأكابر والأحبار والآشر اف » وتسم الملكان مدينة الحمراء 
بصفة رممية . وأقم القداس فى اللخامع الأعظم » وحول اللحخامع منذ ذلك اليوم 
إلى كتدرائية غرناطة . 
وفى ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر الحمراء » ومدت الموائد الحافلة 
فى أمباء القصر العظيمة » وجلس إلبا لملكان والأمراء والعظاء» وكانت مأدبة رائعة . 
ويستخلص من هله الزواية + إلى كيدها مؤزخون ارون أن أباحيد الله 
لم يستقبل الملكين الكاثوليكيين ولا مندوبهما وقت التسلم » ولم تقع بينه وبين 
الكر دينال ولا ببن الملكين » الأحاديث الى سبقت الإشارة إلما . 
| والورحااك. ذلك يرى بعض النقدة الحدثين » أن أبا عبد الله حيما خرج 
للقاء الملكين الكاثوليكيين » قد فعل ذلك وهو فى حبه وحشمه فقط دون أهله » 
وأنه خرج يومئذ من داره الملكية الخاصة بحى البيازين » ولم مخرج من قصر 
الحمراء » وأنه كان يعيش فى هذه الدار مع أهله وولده مد عاد من الأسر » 


ا | 


حتى أعلن لحلاف والحرب على الملكن الكاثوليكيين2© » وأنه كان يشعر وهو 
فى هذه الدار » أنه بن أتصازة مودي وأخيراً أنه كان قد أمر بإخلاء قصر 
الجمراء » وندب من يقوم بمهمة القسلم فى اليوم الثانى من يناير . وق هذا اليوم 
حرج قُْ نفر من صحبه » ليقدم إلى الملكين الكاثوليكيين شعائر التحية والمضوع » 
ثم عاد إلى داره فبق مها أياماً » حتى سويت مسألة مصيره مع الملكين الكاثوليكيين 

على أنه يبدو لنا من تتبع حوادث حصار غرناطة » وماتلاه من مفاوضات 
على التسلم » أن الرواية الراجحة فى هذا الشأن » هو أن أبا عبدالله » حى مع 
افراض أنه لم يشهد رسوم التسلم » ول يقم بها بنفسه ادي عض ارات 
حيط به وزراؤه وقواده طيلة هذه الأحداث الحطيرة »أو على الأقل ملم بذاك 
مقا ضات التسلم بينه و بين الملكين الكاثو ليكيين » و مذ أبرمت بينبما معاهدة التسلم » 
حى يوم الحسم النهاتى الذى ثم فيه ذلك التسلم 2 وأنه خرج فى ذلك اليوم المشهبود 
من الحمراء للقاء عدوه الظافر. وم: ن المعقول أن تكون الحمراء قد أخليت قبل ذلك 
استعداد لتسليمها لسادتها الحددء وذلك حسما يشير إليه صاحب (أخبار العصر)0©, 

هذا وتلق الرواية الإسلامية المعاصرة غيوءا عن دخول ملك قشتالة مدينة 
غرناطة » وتصفه على النحو الآلى : 

« فلما كان اليوم الثانى لربيع الأول عام سبعة وتسعين وتمانمائة ( ؟ يناير 
سمنة 15917 ) أقبل ملك الروم بجيوشه حتى قرب من البلدء ويعةجتاحا من جرغه 
فلخلوا مدينة الحمراء » وأقام هو ببقية ايوش خارج البلد» لأنه كان يخاف من 
الغدر » وكان طلب من أهل البلد حين وقع الإتفاق علىماذكر » رهوناً من أهل 
البلد ليطمئن بذلك » فأعطوه خسواثة رجل مهم » وأقعدم : محلته . فلما اطمأن 
من أهل البلد 2 ول ير منهم غدراً و سرح جنوده لدخخول البلد والحمراء » فدخخل 
مهم خلق كثير وبى هو نخارج البلد » وأشحن الحمراء بكثير من الدقيق والطعام 
والعدة» وترك فبها قائداً من قواده» وانصرف راجعا إلى محلته .. ثم إن ملك الروم 


)١(‏ راج جع ف روايات تسليمغر ناطة 111 "ار لاطا ت(قعمماعماك ؟) لمقأعتءالت مأمعنامآ 
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سرح الناس الذين كانوا عنده مر هنين » ومومنين ف أموالم وأنفسهم مكر مين : 
وأقبل فى جيوشه حين اطمأن » فدخل مديئة الحمراء ى بعض خواصه» وب الحند 
خارج البلد » وبق يتنزه فى الحمراء فى القصور والمنارة المشيدة إلى آخخر اللهارء 
ثم خرج مجنوده وصار إلممحلته . فن غد أخذ فى بناء الحمراء وتشيبدهاء وتحصيها 
وإصلاح شأنها » وفتح طرقها » وهو مع ذلك يتردد إلى الحمراء باللهار ويرجع 
يالليل محلته » فلم يزل كذلك إلى أن اطمأنت نفسه من غدر المسلمين » فحيقل 
دخل البلد » ودار فيه فى نفر من قومه وحشمه ... )20 . 
م فنا 

وهكذا اختتمت الأساة الأندلسية » واستولى القشتاليون على غرناطة آخر 
الحواضر الإسلامية فى اسبانيا » وخفق عام النصرانية ظافراً فوق صرح الإسلام 
المغلوب » وانتّبت بذلك دولة الإسلام بالأندلس» وطويت إلى الأبد تلك الصفحة 
امجيدة المؤثرة من تاريخ الإسلام » وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة» وآداما 
وعلومها وفنومها » وكل ذلك الراث الشامخ » بالفناء واللهو . 

شهد المسلمون احتلال العدو الظافر لحاض رهم ودار ملكهم» وموطن آبائهم 
وأجداد ٠‏ وقلوهم تتفطرحزناً وأمى . على أن هذه المناظر ا مز نة » كانت نمحجب 
مأساة ألعة أخرى ؛ تلك هى مأساة الملك التعس أنى عبد الله آخر ملوك بى الأحمر 
وآخر ملوك الإسلام بالأندلس . 0 

فقد تقرر مصيره » وبينت حقوقه وامتيازاته وفقاً للمعاهدة السرية الى عقدت 
بينه وبين الملكين الكاثوليكيين . وقد نصت المعاهدة المذكورة على أن يقطع 
أبو عبد الله طائفة من الأراضى والضياع فى برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة 
ولوشار وبضعة بلاد أخرى من أعمال منطقة البشرّاتء وهذه البلاد يقع بعضها 
فى جنوب غرلى ولاية ألمرية » والبعض الآخر قبالها فى جنوب شرق ولاية 
غرناطة » وأن محكر أبو عبد الله ف هذه المنطقة باسم ملك قشتالة ونحت حمايته » 
ويتمتع يدخلها وسائر غلاتها وحقوقها . وقد حددت إقامتهء أو اختار هو الإقامة 
فى إحداها وهى بلدة أنددرّش الواقعة على االهر الأخضر شهالى ثغر أدرة الصغير . 

وما اقترب اليوم المروع ‏ يوم التسلم - قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته للرحيل 
مع أهله وحشمه وخاصته . وفى صباح اليوم الثانى من يناير سئة 214407 فى الوقت 


.ه١و‎ 50 أخبار العصر ص‎ )١( 


2 0 


للذى اقترب فيه النصارى من أسوار غرناطة » كان أبو عبد الله قد غادر قصره 
وموطن عزه ومجد آبائه إلى الأبد » فى مناظر تثير الأمى والشجن . 

وهنالك روايتان » فهل خرج أبو عبد الله عندئذ لآخر مرة من الحمراء مع 
أهله وحشمه وأمتعته ؟ أ م هل خرج عفرده فى صحبه من الحمراء للقاء للكت 
الكاثوليكيين ثم لوق به بعد ذلك ركب أهاء وأمتعته ؟ وهل سار توآ لى طريق 
لبشرّات حيث تعين محل إقامته 2 أم عرج على المعسكر القشتالى الملكى فى شنتى 
فلبث فيه مع أهله أياماً » ثم سار بعد ذلك إلى البشرات ؟ 

أما الرواية الأولى » وهى أكثر الروايات و لدى المورخحين القشتاليين » 
فتجرى على النحو الآتى : 

فق فجر البو الثاق من يناير» وز اليو بالك دو المع اجمز او اكات 
رشن اليكاء يبردد فى غرف قصر الحمراء وأبائه» وكانت الحاشية مسبمكة و ف حزم 
أمتعة الملك المخلوع وآ له » وقد ساد الوجوم كل محيا » واحتبست االزفرات ىق 
الصدور . وماكادت تباشير الصبح تبدو )2 حى غادر القصر » ركب قاكم موثر 
هو ركب الملك المنى 3 حمل أمواله و أمتعته 3 ومن ورائه أهله وصعبه القلائل 2 
وحوله كوكبة من الفرسان الخلصين . وكانت أمه الأمرة عائشة تمنطى صهوة 
جوادها » يشع الحزن من محياها الوقور » وكان باق السيدات من آ له وحشمه » 
يرسلن الزفرات العميقة والدموع السخينة . واخترق الركب غرناطة فى صمت 
البكور وسيره ؛ وحين بلغ الباب الذىسيغادر منه المدينة إلى الأبد» ضح الحراس 
بالبكاء لروئية ذلك النظ ر المؤم؛ثم انتجه الركب صوب نهر شفيل فى طريقالبشرات . 
و ليس أب ف وصف هذه المناظر المؤسية من قول شوق طيب الله ثراه: 90© 

مشت الحادثات قى غرف الحم راء مثى النعش فى ذار عرس 

متكت عزة الحجاب وفضت سدة الباب من سمير وأنس 

غوصات” لك لحر عنا” :واستراحج من احاراس وعين 

ومغارة على الليالى وضاء- لم نجد للعشى تكرار 

د +« 
آخر العهد بالحزيرة كانت بعد عرك من الزمان وضرس 
فثراها تقول راية جيش20 باد بالأمس يين أسر وحس 


. من قصيدته السينية الأندلسية الشبيرة » الى ينحو فها نحو البحترى فى سينيته‎ )1١( 


وناك 

ومفاتيحها مقايد ملك باعها الوارث المضيع ببخس 

خرج القوم ى كتائب ص عن حفاظ كوكب الدفن خر 

كيزا «المعجفان كنا 8 

وآما أب عبد الله » فقد اتجه إلى وجهة أخرى ليتجرع كأمه المرة إلى القالة » 
وكان قد تقرر اللقاء فى صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك قشتالة » فخرج من باب 
مديئة الحمر اء المسمى باب الطباق السبع وواءن5 ع6وذ5 » فى طريقه إلى لقاء عدوه 
الظافر » وسيده الحديد» فى نفر من الفرسان والخاصة . فاستقبله فرناندو بترحاب 
وحفاوة فى محلته على ضفة نهر شيل . وتصف لنا الرواية القشتالية هذا المنظر الموثر 
فتقول إن أبا عبد الله حين لمح فر ناندو مم بئرك جواده » ولكن فرناندو بادر منعه 
وعانقه بعطف ومودة » فقبل أبوعبد الله ذراعه الى إماءة الحضوع . ثم قدم إليه 
مفتاحى البابين الرئيسيين للحمراء قائلا : « إنهما مفتاحى , هذه الحنة » وهما الأثر 
الأخير لدولة لعن فى اسبانيا » وقد أصبحت أنبا الملاك ب تراثنا وديارنا 
واشخاضنا . وهكذا قضى ألله » فكن فى ظفرك رحما عادلا ) . وتضيف الرواية 
القشتالية إلى ذلك أن فرئاندو تناول المفتاحين قائلا : ( لا تشلك فى وعودنا » 
ولا تعوزنك الثقة خلال المحنة » وسوف تعوض لك صداقتنا ما مله القدر 
منك 3(0©. بيد أن مؤرضاً قشتالياً عاش قريباً هن ذلك العصر » يقدم إلينا رواية 
أخرى رعا كانت 0 إلى الصحة حة والمعقول » وهى أن مفاتيح الجمراء قدمها 
القائد ابن كماشه مأمور التسليم إلى الملاك فرناندو -حيما وصل إلى الباب الرئيسى » 
وأن فرناندو ناولما بدوره إلى قائده لوبث دى مندوسا (كونن تندلا ) الذى عينه 
حا كما عسكرياً لغرناطة0©. وسار أبو عبد الله بعد ذلك صعبة فر ناندو » إلى حيث 
كانت الملكة إسابيلا فى “فاسية أرملاء فقدم إلا تحياته وطاعته . ثم ارتد إلى 
طريق البشرات ليلحق بأسرته وخاصته . وهنا تقول الرواية القشتالية إن أباعيد الله 


. تردد معظلم التوار ييخ القشتالية اللاحقة وصف هذا المنظر الذى يصطيخ بلون الأسطورة‎ )١( 
وقد خلدته ريثة المصور الإسبافى فى أكثر من لوحة شهيرة تعرض ف المتاحض الإسبانية » وحفرته‎ 
يد الفنان فى داخل كنيسة طليطلة العظمى . راجع فى ذلك :73.م 111 .لا ز فتطز : وسقأاموعلة .مآ‎ 

)20 ,8 عل و5مع 19و88 و10 عل موتانقع نز سؤزاءفطع؟ : امتستدكة اعل فاضا 
5 .مهم ,1 .ط1آ 


الا؟]ا ب 


أشرف أثناء مسيره فى شعب تل البذول ( بادول ) على منظر غرناطة » فوقف 
2 بصره لآخر مرة فى هاتيك الربوع العزيزة الى ترعرع فها » وشبدت 
مواطن عزه وسلطانه » فاهمر ى الخال دمعه » وأجهش بالبكاء . فصاحت به 
أمه عائشة ؛ « أجل فاتبك كالنساء » ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال » . 
وتعرف الرواية الإسبانية تلك الأأكة اإتى كانت مسرحاً لذلك المنظر المحزن باسم 
شعرى هؤثر هو 0 ة العرق الأخيرة ) معه86 اع معأ أمدن5 دسلغ[إن 11 »> 
ما تزال قائمة معروفة حتى اليوم # ينا مكاك تلك النطلقة للينا سائح المتجول . 
ثم تقول الرواية أيضاً إن باب الحمراء الذى خرج منه أبو عبد الله لآخر 

مرة » وهو باب الطياق السبع قد سد عقب خروجه يرجاء منه إلى ملك قشتالة » 
وبى مكانه » حتى لا بجوزه من بعده إنسان0©. وما زالت الرواية تعين لنا مكان 
هذا الباب بين الأطلال الدارسة . وهو م فى طرف الحضبة قف الحنوب الشرق 
منها على مقربة من« برج الماء ) . وقد وأنثاة » وقد سل فراغه حقيقة باليناء . 

وأما الرواية الأخرى» وهى الأقل ذيوعاً » فخلاصتما أن أيا عبد الله خرج من 
الحمراء ‏ صبيحة يوم التسلم بمفرده وف نفر من صحبه إلى لقاء الملكين الكاثوليكيين 
وخرج بعد ذلك ركب أهله وأمتعته من الدار الملكية م لاز رن للق ذيهيعلة 
انسباء مهمته » وأنه ل 00 بعد ذلاك توآ إلى البشرّات » بل سار د أهله وأمتعته إلى 
المعسكر القشتالى فى شنتى » فقضى به أيامأء حى سويت المسائل المتعلقة مصيره » 
ثم سار الجميع بعد ذلك إلى أندرش الى أفتارها أبو غيل الله مستقرا ومقاما .. 

وقد كان نحنة الأندلس الموئلة ونهايتها المحزنة » وقع عميق فى -جنبات العالم 

الإسلاى » ولا سما 5 فى أم المغرب » ق الضفة الأخرى من البحر. غير أن هذهامغنة 
الغامرة لم تبر وححى الشعر » كا أثاره من قبلسقوط الثغور والقواعد الأنداسية» أيام 
أن كان للدولة الإسلامية بقية من القوة والأمل . ذلك أن دواة الشعر الأندلسى 
كانت قد امبارت منذ بعيد » وتحطمت الأقلام » وعقّدت الحنة الغامرة كل اسان . 
ومع ذلك فقد صدرت فى رثاء الأندلس نفئات قوية موثرة “بز أوتار القلوب » 
معظمها من الضفة الأخرى من البحر من شعراء المغرب . 

ومن أشهر المرانى الى نظمت فى رثاء الأندلس عقب المحنة بقليل» رثاء طويل 
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مؤثر لشاعر أندلسى مجهول» يبدوأنه عاصرحوادث الحنة من بدايئها حى نهايتها . 
وإليك مقنطفات من تلك المرئية المشجية البى رتبت وفقاً الوقائع والتواريخ : 


أحقاً خبا من جو رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزلت 
فياساكنى تلك الديار كريمة 
أحقآً أحلاق القضاء أبادكم 
فقتل وأسر لا يفادى وفرقة 

* 
فواحسرتا كم من مساجد حولت 
وواأمفا كم من صوامع أوحشت 
تعر بذكو ابرها. اخري 
وكم طفلة حسناء فها مصونة 


فأضحت بأيدى الكافرين رهينة 2 وقد هتكت بالرغ منها ستورها(» 
وكم فهم من مهجة ذات ضجة ترد لو انضمت علها قبورها 
لها روعة من وقعة الببن دائم 2 أساها وعين لايكف هديرها 
وم من غير ف كنض “أنه فأكبادها حراء لفح هجير ها 
دم من صغير بدل الدهر دينه وهل يتبع الشيطان إلا صغير ها 
١‏ 5007 
لأندلس ارنجت لها وتضعضعت22 وحق لدبها محوها ودثورها 
منازها مصدورة وبطاحهاا مدائها موتورة وثفغورها 


نمائمها مفجوعة ونبجودها 
وقد لبست ثوب الحداد ومزقت 
فأحياوها تبدى الأسى وحمادها 
فالقة الحسناء تثكلى أسيفة 
وجزت نواصها وشلت عبيمها 


0-8 


وقد كسفت بعد الشموس بدورها 
سى عهدكم مزن يصوب تميرها 


بالصروف دهورها 
لدى عرصات المشر يأ سفيرها 


ودارت 1 


9-3 
وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
وقد كان معتاد الأذان يزورها 
وآياتها تشكو الفراق وسورها 
إذا أمفرت يسى العقول سفورها 


وأحجارها مصدوءعة وصورها 
ملابس حسن كان بزهو حبورها 
يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
نل امقر لان وا حير ربعا 
وبدل الويل المبين مرورها 


. يكرر الشاعر فى هذه الأبيات نفس المعانى الى وردتق مرثية أى الطيب الرندى الشبيرة‎ )١( 


-84؟85 ب 


وقد كانت الغربية ابلئن الى 
وبللش قطعت رجلهسا بيميهبا 
وضحت على تلك الثذيات حجرها 
جئت المنكّب فاعدر 
ألا ولتقف ركب الأسى معام 
إدان العا عينك ااضفات كاتينا 
محل قرار الملك غرناطة الى 
ترى الأمى أعلامها وهى شع 
ومأمومها ساهى الحجى وإمامها 
وبّسطة ذات السط ما شعر تتا 
ونلا انسلا آنسن .“الريك نيا 
منازل آبانى الكرام ومنشئ' 


وبالله إن 


م يشير الشاعر بعد هذا العرتيب التاره خى لسقوط قواعد الأندلس 


تقها فأضحى جنة الحرب سورها 
ومن سريان الداء بان قطورها 
نأل معاها لشت برها 
فقد خف نادما وجف نضيرها 
قد ارتج بادمها وضج حضورها 
من الحلد والمأوى غدت تستطيرها 
فى الخضرة العا رهبا رهورها 
ومنيرها مستعير وسريرها 
وزائرها فى مأتم ومزورها 
دهاها وأ يستقم 
قتيلة أوجال 
و و طان غذاتى بره( 


50 


0 الإسبان تنصير المسلمين لأول مرة » وماترتب على ذلك من قيام الثورة 


عن الحهات : 
7 0 إلى استعصال شأفة ديننا 
علامات أخذ مالنا قبل مها 
فلا تنمحى إلا نممحو أصولا 
حار أهل الديق هوا لعققة 
أصابت منار الدين فالمهد ركنه 
إلا واستعدوا الجهاد عزائماً 
بأنفس صدق موقنات بأنها 
تروم إلى دار السلام عرائساً 


جبوش ل كوج هبت دبورها 
جنايات أتلى قى جناها مشر ها 
لا تجل. حي نظ أصورها 
وصاعقة وارى الحسوم ظهورها 
وزعزع من أكنافه مستطير ها 
يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
إلى الله من نحت السيوف مصيرها 
على الله فى ذاك النععم مهورها9©» 


. يبدو من هذا البيت أن الشاعر كان من أهل ألمرية ونشأ بها‎ )١( 


»؛ إلى 


(؟) نشرهذه المرثية وهى فى أكثر من مائة بيت أحد أدباء الحزائر » مقرونة بترحمة فرنسية 
نحت عنوان : 806هع05 عل عمرعناع 18 :ناء 3280310156 عأج516 »هنا وذكر الناشر ودو صوياح 
محمد » أنه نقلها عن مخطوط محفوظ ممكتبة الحزائر ومؤرخ فى شعبان سنة 910 ه ( يونيه سنة 
15م) أعنى بعد سقوط غرناظة تبضيعة اأكمن . والظاهر أنه خينا و ضعت هذه القصيدة كان 
الإسبان قد بدأوا محاو لهم الأولى لتنصير المسلمين . 


د ه/ا# ل 


هذا وقد صدرت عن أدباء المغرب » فى الضفة الأخرى من البحر » طائفة 
كببرة نمل المراى الليعة عق تعن الأتدلس والأغادة: بقضائلها + <وقداتية 
الخطب فما 5 وكان شعراء المغرب لقرهم من سرع الحوادث 3 ووقوفهم 
على كثير من الأخبار والسير المفجعة عن إخوانهم بالأندلس » أشد من غبر هم 
تأثراً بالمحنة » وأكترهم إفاضة فى ندب ويلا90© , 


2002 
)١(‏ نقل إلينا المقرى فى أزهار الرياض بعض هذه المرائ المغربية » ومن ذلك قصيدة أنى العياس 
أحمد بن محمد الصباجى المشبور بالدقرن ( ج ١‏ ص ٠١4»‏ وما بمدها ) . 


النض لاع 
دا الأساة 


وقع محنة الأندلس ف العام الإسلاى . سفارة فرناندو إلى بلاط مصر . موضوع هذه السفارة 
حسبما دونها يرو مارتيرى . صدى المأساة فى المغرب . مسير أن عبد الله إلى أندرش و حياته فيها. خطة 
الملكين الكاثو ليكيين لإبعاده عن الأندلس ٠‏ الاتفاق على بيع حقوقه وجوازه إلى المغرب . نص قبول 
أنى عبد الله . جوازه إلى فاس العجازء إلى ملكها . دفاع 5 عبد الله المسمى بالروض العاطر الأثفاس . 
الوزير المقيل كاتب هذا الدفاع . ما ورد فى الدفاع من المنظوم . بعض ما ورد فيه من المنثور . 
اعتذار أفى عبد الله ودفعه لهمة 7 3 والحيانة . استعراض اوقفه وتصرفاته . معترك الفتئة الذى 
أودى ممملكة غرناطة . تبعة أبى عبد الله . حياته ,مدينة فاس . وفاته وعقبه . حمراء غرناطة . تاريخها 
وأوصافها . ما بى من أبنيتها وأهائها . تشويه الإسبان لحماها الأثرى . روعتها وترائها القصصى . 
تغدو 50 لحوادث غرناطة . ما يدور حوطا من الأساطير . الأساطير الغرامية . أصل هذه الأساطير 

ومغزاها 5 قصيدة شوق فى رثاء الحمراء. 

لم يكن سقوط غرناطة فى يد النصارى حادثاً فجائياً » بل كان بالعكس نتيجة 
طبيعية » للا تقدمه من الهو ادث الاندلسية ( وكان خاعة عتومة لاستشهاد طور يل 
الأمد . ومع ذلك فقد كان لسقوط غر ناطة اوتعياة أخرى لاننهاء دولة الإسلام 
قَْ الأندلس 3 دع عميق ى الضفة الأخرىمن البحر » ىف أم المغرب الى لبثت 
عه تر تبط ا بالأندلس بأوئق اأروايط 2( وق سائر أنحاء العالم الإسلامى . 

وكان للحادث أيضاً وقعه العميق فى سائر الأثم النصرانية ؛ فقد اببجت له 
أعا 0 واعتير ته 7 بعض اأوجوه عو م لسقوط قسطنطينية قُ قيضة م 
0 ذلاك 5 بار بعين عام . وخلدت ذكرى الحادث 0 ى رومه ة بإقامة قداس أعظم 4 
واستمر يماج 0 أبان]ً . ورحيث سائر قصور أوويا الما 4 وأقامت لإحياثه 
المهللات اللدينية والمدنية منواهة بفضل فرناندو وإسابيلا ىُّ نحقيق هده الأمنية 
العظيمة290 , 

وقد كانت الأندلن تثير منذ البداية جزع الأمم الإسلامية وعطفها . ولكن الأثم 

الإسلامية لم تستطع أن تبذل أى مجهود على لإنقاذ الأندلس من قدرها المحتوم » 


© 
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#809 ا 


ونم يتحقق من جهة أخرى ماكانت ترجوه مصر بتدخلها السيابى لدى ملوك 
النصرانية من أثر ملطف فى سير الوادت الأتدلدة ركان فصر ارم من 
بعدها 0 أحوال الأندلس باهما م خاص » م ينتقص منه سوى اضطراب شئومها 
الداخلية ى ذلك الحين . ولما استولى النصارى على غرناطة » وحققت بذللك أمنية 
اسبانيا التار » عي كاملة شاملة؛ لم ينس ملك قشتالة ما جاء فى سفارة سلطان مصر من 
وعيد بأن ينكل برعاياه النصارى» ولم يقنع باممطاب الذى ويه إل عل بل سفير يه 
الراهبين . فما استقرت الأمور وخضعت سائر الأراضى الإسلامية » رأى فر ناندو 
0 يسعى إلى إقناع سلطان مصر» ا يلقاه «سلمو الأندلسمن الرعابة والرفق فىظل 
الحديد » فأوفد إلى بلاط الهاهرة ة سفارة جديدة . وكان سفيره إلى السلطان 
هو بيعرو مارتبرى دى أنجلريا » وهو حير نابه » وكاتب ومو رخ كبير » وكان 
من مستشارى املك . ندبه فر ثائدو هذه لقا 5 ى أغسطس سنة801١1»‏ وزوده 
بالكتب والوثائق اللازمة . ووصل مارتيرىإلى الإسكندرية بعد رحلة حرية شاقة 
عن طريق إيطاليا واليونان فى أواخر شهر ديسمير » ثم وصل إلى القاهرة فى آآخر 
0 » وكان سلطان مصر فى ذلك الحين الملك الأشرف جان بلاط » فاستقبل 
سفير الملكين الكاثوليكيين عقب وضولة برفق ورعاية » ولكن نقلت إليه على أثر 
ذلك أقاو ل كثيرة ة من بعض الأشراف والمغاربة و الأنداسيين المنفيين » الذين 
استنكروا مسلكه وتكر مه لسفير ملك استولى على أراضى المسلمين فى الأنداس » 
وهو الآن يسومهم الحسف والعذاب . فبعث إلى السفير يرجوه الانصراف من 
حنث أق خوفاً من سوء العواقب » ولكن مارتئرى بعث إلى السلطان يشرح له 
خطورة الآمر » ويصف عظمة مليكيه » وروعة سلطالمما الباذخ الذى عتد حى 
أواسط البحر الأبيض المتوسط » وكونهما يستطيعان الانتقام والإضرار عن يسىء 
إلهما . فعاد السلطان واستقبله فى مقابلة سرية خاصة استمرت من الصباح إلى 
الظهر . وكان ذاك فى السادس من فيراير سنة (١6٠0*‏ شعبان سنة/4019 ه) » 
وألى مارتبرى بن يديه خطابا ضافياً فند فيه ما ينسب لملركه من الاستيلاء ظلمآ 
على غرناطة » واضطهاده للمسلمين » وقهرهم على التنصير ؛ وبين مارتيرى دق 
سيده فى الفتح » وكونه دك الألوف صن الرعانا التتلمن» انين بعشون 
فى بلنسية وأ راجون » وهم حيعاً ب يتمتعون بشعائرهم أحراراً » واستطاع يكياسته 
وبراعته » أن يقنع السلطان بصدق رمالته » وحسن نيات مليكيه » وقدم إلى 


لاا ب 


اأسلطان شبادات من حكام الثغور امغر بية » تفيد يأن المسلمين المهاجرين ِكل ا مغرب 
يصلون إلى اأشواطىء مع نسائهم وأولادهم ىُْ أمن وسلام 4 ويلقون من مندوق 
الملكن كل رفق ورعاية2© » واستطاع فوق ذلك بذلاقته أن يقنع السلطان بأن 
يجيب مطاليه قَْ إعفاء تصارى بيت المقدس مس طائفة دن المغارم والفروض 5 

ويصف لنا مارتبرى قصر السلطان بأنه يقوم على ربوة » على نمط قصر 
القاتيكان 2 رومة » وقصر الجمراء قُْ غرناطة ؛ ويصف السلطان يأنه رجل ف 
نحو الممسين من حمره 0 لحية كعادة أهل اليلاد ( ولكن صغيرة نحيلة 2 
وهو مهيب الطلعة ذو وجه عبل أسهر وهرئة محوشية نوعاً » وعبئن صغر تن 
ع ثر تين ؟َ وحركاته ثقيلة 3 وقوامه فوق ا متوسيط حسما يبدو من جلسته » وهو 
يرتدى و لا ختلف كثيراً عما إسميك أهل غر ناطة ) بالحبة 2 

ويورد مارتيرى أثناء وصف محوادث سفارته نبذة “طويلة 0 ن تاريخ مصر 
الإسلامية 4 ا ضافياً للقاهرة والنيل والأهرام 4 ووصفه قوى شائق افف ” 

وهكذا كان الصدى الألم الذى أثارته حوادث الأندلس ف الم الإسلامية 
مخبو شيئاً فشيثاً . ولم تمض أعوام قلائل حى أسدل علها فى المشرق جاب ٠ن‏ 
النسيان ولكن ذكرى الأندلس وحوادما » لبثت حة قوية فى عدوة رت 
عَصورا أخرئ . ذلك أن المأساة الأندلسية ل تنته بسقوط غرناطة » بل كان علمها 
أن جوز مة فصولا مفجعة أخرى » قبل أن تصل إن : مهايعها . وكانت هذه ؛ الفواجع 
أول م تلى صداها العميق 2 الضغة الأخرىمن اليعحر 4 محيثث كانت العدو َه ة داتما 
ملاذ الضحايا الأخر 5 

3 

ولنيذا الحديث عن مصير الملك المتكود أنى عبد الله محمد بن على آخر ملوك 
الأندلس » فقك غادر 00 ع سماعة استبلاء النصارى عاما 4 وسار عم آله 
وصصه وحشمه إلى منطقة البشرّات» واستقر هنالك ف بألدة أندرة )2 وهىإحدئ 

)١(‏ الاءاءا ,م02 .ل ,طتط زر لأط ؛ أمسعملق 

(؟ ) بيئرومارتيرى دىأنجلريا دأرعاععة عل اعتامولاة8 مئوزم إيطالى النشأة ولد سنةه ه4١‏ 
وتوق سنة 17 وكان حير أ وكاتبا كبيراً . شبد حرب غر ذئاطة الأخيرة إلى جانب فرناندو. وكتبه 
عن سفارته إلى مصر باللاتينية كتاباً خاصاً عنوانه أأهو1و80 و1اوعهم] ؛ وقد ترج إلى الإسبانية 
بعنوان وامذم 2 08101165 وعترع8 و10 06 03 زوطسظ قه[](سفارةمنالملكين الكاثو ليكيين إلى 
مصر) وقد نقلنا منهملخص هذهالسفارة حسبما تقدم. ولمارتيرى ملفا تأخرىفتار يخ أسباذيا ذلك العصر . 

8 - أندلس 


ع 3 
اليلاد الى أقطعت له فى تلك المنطقة » ليقم فها فى ظل ملك قشتالة ونحت حمايته» 
و كيه إل وطنه الخديد 4 كثير من الفرسان والسادة والفمهاء 4 وى مقدمهم 
وزيراه يوسف بن كاشه » وأبو القاسم عبد الملك ( المليخ ) » وكانا ألصى الناس 
2 وأقرهم إلى ثقته . وكانت أسرة السلطان المنى تتألف من والدته السلطانة 
عائشة » وأخته عائشة » وزوجه مريم ( أو مر ا الصغبر إلى . أما 2 
الأصخ ر يوسف فكان قد قتل قى 3 95 ة أيام الفتنة بتتحر يض اه السلطان أنى الحسن 
حسما قَدمنا 

وكان أبو عبد الله عندئذ » فى فى نحو الثلاثين من خحمره . وبالرغم من أننا 
لد تعر ف بالضيط تاريخ مولده » فإن صلليفه المؤرخ القشتالى هر ثائدو دى بايثا » 
يقول لنا إنه كان فى نحو العشرين ٠‏ يوم استطاع الفرار من مدن أبيه السلطان 
أى الحسن فى سنة 1١4481‏ (/8810 ه) » وبذلك يكون سنه وقت تسلم غرناطة 
نحو الثلاثين0© . 

قد ترركت لنا الرواية التّشتالية المعاصرة ا 3 كفا لشخص أنى عبد الله 3 

ا أنه كان تمشوق القدء حسن الطلعة » شاحب الالون » له غينان سوداوان 
نجلاوان » ولحية قوية9؟ . 

عاش -أبو عبد الله وآ له وصحبه » فى تلك المملكة الصغيرة الذليلة حيناً » 


)1١(‏ تشير بعض الوثائق المعقودة بين المكين الكاث و ليكيين وأ عبد الله إلى « إخواته » ما يدل 
على أنه كانت له أكثر من أخت . والمرجح أن عائشة كانت كبر اهن . 

0 راجع رواية و8862 عل ه54وممءل] القشتالية المنشورة ضمن كتاب أخبار العصر ص5. 

(؟) 74 .م .111 .لا قلطا :معمتسدعاق عأدعدق] . هذا وقد أنت إلينا عن أن عبد الله 
صوررتان اسرانيتان » كانت تحفظ إحداهها من قبل » متحف قصر جنة العريف قبل إلغائه » وفها 
يبدو أبوعبد ألله بوجه وسم ولون حميل وشعر كثيف أصفر ولحية مفروقة . ويرتدى ثوباً أصفرء 
يظلله حرير أسود » وعلى رأسه فلنسوة عالية . وقد نقلت هذه الصورة فيما بعد إلى إيطاليا » وأضحت 
كك لبعض الأسر الخاصة . والصورة الثانية تحفظط اليوم متحف غر ناطة المسمى ومء151 وه! ع0 98و02 
والمعوؤت أن رسمت لأنى عبد الله حينًا كان فى أسر الملكين الكاثوليكيين » عقب موقعة اللسانة » 
وهى عبارة عن لوحة صغيرة الحجم » وفها يبدو أبوعبد الله في فى عنفوانه » بوجه عر يض و أنف منسق» 
وعينين خضراوين » ونظرات حادة » تغشاها الكآبة » وشعر كدتى غزير » 0 صغيرة مفروقة . 
وقد رسمت حول عنقه حلقة رمزية لوقوعهٍ ى الآسر. وقد شبدنا هذه الصورة » أثناء وجودنابغر ناطة» 


ونقلنا عها صورة فتوغرافية هى الى نشرناها من قبل ( فى ص 7١‏ ). 


آ#هل[!7؟! به 


أبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس 
عن الصورة الى كانت محفوظة من قبل ,متحف جنة العريف بغرناطة , 


كلاطآ! ا بت 


وأنشأ له فى أندرش بلاطاً صغيراً . وتقول لنا الرواية القشتالية » إنه كان بعبش 
هنالك فى ترف ورغد » وإنه كان يعشق الصيد ويقضى فيه كثيراً «ن أوقاته » 
وبجوب أطراف مملكته الصغيرة فوق جواده0"© . 

وكان فرناندو وإيسابيلا » بالرغم من اتصارهما الشامل » وتضائمما الأخير 
على المملكة الأندلسية ؛ قد لبثا يتوجسان فى أعماق نفسمهما عن بعاد ايان 
امخلوع فى الآر اضى الإسبانية » وه شان أن يكوك جاو القلاقل والفئن » ويتوقان 
إلى إبعاده وحاشيته عنها » مبالغة فى الحيطة » واتقاء لكل خخطر » وكان يفرضان 
على أد فى عبد الله رقابة صارمة » ويتلقيان أدق التقارير والأنباء » عن حركاته 
وسكناته » وكانت عينهما الساهرة على رقاته الوزيران الأكر ان يوسف بن كداشه 
وأبوالقامم عبد الملك0©. ونم بض على إقامة أنى عرد الله ق الدرش زهاء عام 4 
حى يدأ الملكان الكاثوليكيان يسعيان سرًا » فى نحقيق غابتهما الأخيرة » وكان 
سبيلهما إلى ذلك أيضاً ابن كاشه وأيا القاسم . فى مارس سنة ١447‏ وقعت 
مفاو ضاتجديدة بين الوزيرين» وبيزفر ناندو دى ثافرا أمين الملكين الكاثو ليك يمن > 
قشأ مغادرة أن هين الل الأراخى الإسبانية +« والفيور إل العرضيا لكان 
أبا عبد الله لم يأذن لوزيريه قى إجراء هذه المفاوضات » ولم يعلم بأمرها حبى 
خضت من اتروع جديد »© يمرر فيه أبو عبد الله يتنازله عن حميمع حقوقه 
وأملاكه » نظير تمن معبن » ويتعهد بالعبور إلى المغرب . ويقال إن الملك المنكود » 
حيما عرض عليه ابن ٠‏ كاشة هذا الاتفاق » ثار لعقده » وكاد يبطش بوزيره » 
ولكنه عاد فاستمع إلى شرح الوزير ونصحه » بأن البقاء فى أرض العدو » وى .. 
ظل العبودية والهوان » لم يبق له محل » وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة » 
وأن العبور إلى أرض الإسلام خير وأبى. . هذا ولعل أبوعبد الله نفسه قد أدرك » 
كنا أدرك عمه مولاى الزغل من قبل 8 أن تلك الحياة الذليلة اله بى فرضت عليه » 
لا تخلق به ولا تحمل » وأنه يستحيل عليه البقاء فى هذا الوضع المولم كتايع لماك 
قشتالة . وعلى أى حال فقد اقتنع أبو عبد الله » بوجهة نظر وزيره . ولكنه أرسل 
أمئة ومدير ‏ شكونه آنا القاسم عبد الملك ( المليخ ) » ليسعى إلى تعديل الاتفاق 
لمصلحته . وبعد مفاوضات جديدة » وضع الاتفاق اللهاثى » الذى قبله السلطان 


)١(‏ 80 .م .111 ملا فاط توممأموءلق مأمعن مآ 
( ؟ ) 81 .م .111 .لا يفاط : مبمتووعاة عأدماماً 


# لاا ب 


الخلوع . وخلاصته أنه يتعهد بالعبور إلى المغرب » فى موعد أقصاه نهاية شهر 
أكتوبر سئة ١4917‏ » وأنه يتنازل عن سائر ضياعه » فى أندرش ولوشار وبرشينا 
وغيرها » وكذلك عن أملا كه الأخرى بغر ناطة » بالبيع للملكين الكاثوليكيين» 
وذلك نظير تمن إحمالى قدره واحد وعشرون ألئن جنيه فال اسان بن 
الذهب حر أوالدوقات المضروبة » من الذهب الخالص . كما يتنازل أموضة الله 

ن اختصاصه المدلى والحنائى : وحمل إليه المال قبل رحيله نيانة أيام 3 ويقدم 
0 الملكان عربتين لحمل متاعه 3 وسفن ينتقل عليها مع صحبه » إلى المغرب » 
ويتضمن الاتفاق نصوصاً أخرى انع الأمر ات لأملاكهن إلى الملكين 
الكاثو ليكيين » وكذلك ببيع الوزير ابن كاشه والوزير أى ى القامم كل لأملاكه » 
نظر ا من المال » وبنفس 0 ل 

تلك خلاصة الإتفاق الأخير » الذى عقد بين الملكين الكاثوليكين ؛ وبين 
آخر ملوك الأندلس 2 التنازل عن سائر شرق وكتوق لد وض 2 ومغادرته 
لأرض الوطن القدم » بصورة نبائية . وحمل هذا الاتفاق » تاريخ ١١‏ ابريل 
سلة ١591‏ ا ا 0 . وهو يعتاز دون سائر 
الوثائق القشتالية الأخرى » اله ى تتعلق مهذه الفئرة » بأ نه حمل فى ذيله موافقة 
7 عبد الله بالعر بية ممهورة بتوقيعه وخائمه » وإلى القارئ نص هذه الموافقة » 

تى تدلى ألفاظها ومعانها بكثثر من العبر الموئلة : 600 

« الحمد لله إلى السلطان والسلطانة أضياق » أنا الأمير محمد بن على بن نصر 
خدءكم »؛ وصلتى من مقامكم العلى » العقيد وفها جميع الفصول » الذى عقّدها 
عى وبكم التقدىم » من نخديمى القائك أبو الها مم الملبخ » ووصلت مط يدكم 
الكرعة علها » ليفك العرير »ليق حينا مذ كررة هذا الذى هى تصلكم . 
وإف نوق ولف أفى رضيت مباء » بكلام الوفا مثل خد.م -جيد . وترى هذا خط 
يدى وطابعى أرقيته علمها » لنظهر صعة قولى . ووصلت بتاريخ الثالث والعشرين 
من شور رمضان المعظ معام عمانية وتسعون و تماتمائة تدع كل بن صر 


)1١(‏ حصلنا على صورة فتوغرافية لهذه الوثيقة » 0 سيمانقا 
8 مل 26313عع «لأطءءهة برتم 8.11-3 .8 » وتعرض الصفحة الأخيرة » الى 
تضمنت خط ألى عبد ألله 3 فى قاعة المحعرض بدار المحفوظات كا تعر ض صورهة ة مكيرة من موافقة 


أبى عبد الت » بمتحف مدريد الحرفى مقرونة بتراحة قشتالية 5 


كا - 


رضيت وقبلت جميع ما فى هذا المكتوب الثابت » وتقبل بيدى » إلى أضياق 
السلطان والسلطانة مد لى هناكنا » . 
وهكذا اعتزم أبو عبد الله أمره » وعول ف النباية على مغادرة الوطن المغلوب 
وتوفيت زوجته أثناء ذلك © فل بعل لزي دون مضيه » قف اتخاذ أهبة الرحيل . 
رن ارات تين ك1 11 حاكن الى مك الوقن ن القدىم » قى غمر 
من المسرات والأمى » وجاز البحر إلى المغرب » بأسرته وأمواله وحشمه » من 
قر ره لسدر: الواقع جنولى برجة 3 فى سفينة كبيرة أعدت بحوازه 3 وعير ىق 
نفس الوقت هن ثغر المتكب ؛ عدد كبير ٠‏ ال 0 من صحبه 
ممن آثروا الرحيل » وبلغ حميع الذين عبروا مع الملك الْخلوع ألفاً وماثة وثلاثين 
0-65 
ونزل أبو عبد الله أولا فى مليلة ثم قصد إلى فاس واستقر -با9©. وتقدم 
إلى ملكها السلطان ألى عبد الله محمد الشيخ » زعم ببى وطاس90© الذين خلفوا 
بى مرين ف الملك» مستجراً به مستظلاباوائه ورعايته » عدر اغا أصاب الإسلام 
فى الأندل ن على يده » متعرئا ثما نسب إليه من ن إثم وتفريط فىحق ى الوطن والدين . 
وهذا الدفاع الشهير الذىيقدمه إلينا أبوعبد الله عن موقفه وتصرفه » هو قطعة 
رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر » وهو يدل فق روحه وقوته وروعته » 
على فداحة التبعة الى شعر آخر ملوك الأندلس أنه حملها أمام الله واعي: وأمام 
الم الإسلامية والأجيال القادمة كلها» وعلىأن هذا الأمر برالمنكود لم يرد أنينتحدر 
إلى غمر النسيان والعدم » محكوماً عليه دون أن يبسط للتاريخ قضيته » فيصدر 
حكه فها على ضوء أقواله ودفاعه . 
وقد كتب هذا الدفاع الشهير » الفريد ف التاريخ الإسلاى» على لسان أى عبد الله 


)1١(‏ 81 بط .11 ملا رلأط1 :متقتأهوءلة عأمعسأة] . ويقول صاحب أخبار العصر إن 
الذين رحلوا مع أبى عبد الله بلغوا نحو سبعاثة فقط ( طبعة تطوان ص 47) . 
)١(‏ أزهار الرياض ج ١ص‏ لاك والا. 
(؟) هم بطن من بطون بى مرين . وقد ظهروا ق 0 بتولى الوزارة » ونشأت بيهم 
وبين بى مرين كينا بعد خصومة و منافسة . وقام كبيرهم و مؤسس دو أمهم أبوعبد الله محمد الشيخ بن زكريا 
أولا فى ثغر آصيلا » واستفحل أمره ثم زحف على فاس واستولى عليها فى سنة كلام ه(47ام) 
ثم غلب على سائر الحهات و القبائل المحيطة بهاء وقامت ذوق أنقاض ملك بنى مرين دولة مغربية جديدة . 


- 50/4 


ذيل المعاهدة الهائية ية الى عقّدت بين الملكين الكاثو ليكيين وأن عبد الله بتاريخ ٠‏ ابريل سنة ١4917‏ وفيها يتعهد ببيع أملاكه 
ومغادرة اسبانيا نجائياً . وقد ذيل علبها أبوعبد الله خله بالقبول » و بصمها يخاتمه وذلك بتاريخ ١7‏ رمضان سنة محم ه 
(؛7 أغسطس سنة +9 ؛١).‏ والأصل محفوظط بدار المحفوظات العامة ى سيمانقًا بدتم 1-3] لجزبط 


0م58 


وزيره وكاتبه » محمد بن عبد الله العرنى العقيى » فى رسالة مستفيضة قوية موثرة» 
موجهة إلى ملك فاس » وجعل لما عنواناً شعريآً مشجياً هو : « الروض العاطر 
الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس » . وقد كان العقيلى من أعلا 
البلاغة نى هذا العصر . 
ولا عول أبو عبد الله على الرحيل إلى المغرب جاز ااعقيل البحر مع أميره 2 
وجازت قبل سقوطه غرناطة وبعده إلى المغرب جمهرة كبر ة من أقطاب العلم 
والأدب هم البقية الباقية من يجتمع الأندلس الفكرى(©. ولاعقيلى آثار فى النظم 
والدز 6 تو لروعا كان نقنات أخيرة » لآداب الأندلس ال#تضرة » وكان 
دفاع أنى عبد الله من أبدعها وأروعها . 
وغل إلينا المقرى مرخ الأندلس هذا الدفاع الشبر بنصه قى مؤلفه الجامع 
0 نفح الطيب ) » وكذالك فى كتابه م اهار الرياض 21 ( . وقد قدم له كاتيه بعد 
الدماجة بقصيدة رائعة جاء : 
نياحجة بعصي ةر 2 
مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعيا لما مثله يرعى هن الذثم 
كاتف اواك نع الحار لمن جار الزمان عليه جور منتقم 
حتى غدا ملكه بالرغم مستلباً ١‏ وأفظم الطب ما يأق على الرغم 
حك من الله حم لامرد له وهل مرد لحكم منه منحم 
وهى الليالى وقاك الله صولبها تصول حي على الأساد ف الأ 
كنا لوكا لناء فى" أراضنا: فول نا 5 نحت أفنان من ال: 
وكامء عىيى و 
فأيقظتنا سهام لاأردى صيب برف بأفجع حف من من رمى 
فلا تم نحت ظل الملك نومتنا 1 
0 عليه الذى كان يعرفه بأدمع ٠‏ رجت أمواههننا يكم 
ومها قف التوسل والاعتذار وهو لب موضوعها : 
وص لأواصر قد كانت لنا اشتيكت فالملك بن ملوك الأرض كالرحم 
واسط لنا الاق المرجو باسطه واعظتو لكشيدر فو افدن ولاتام 
لا تأحذنا بأقوال الوشاة ولم نذنب ولوكثرت أقوال ذى الوخم 
فا أطتنا دفاعاً للقضاء وما ارادت انفسنا ماحل من نتم 
)١(‏ راجم أ زهار الرياض ج ١‏ ص ١1لا.‏ 
(؟) نه ايه ؟ ص 5١‏ - 5584 »ء وأزهار الرياض ج ١‏ ص 05 -؟١١1.‏ 


ولا ركوياً بإزعاج لسائحصة 
والمرء مالم يعله الله أضيع من 
وكل ماكان غير الله رمه 
ولا تعاتب على اغنام قل قدرت 
وعد عما مضى إذ لا ارتجاع له 
إنه تحنانيك ياين الأكرمين على 
فأنت أنك نوالا أنت م ميضت 
و- و 
رحماك يا راحما ينمى إلى رحما 
ولاترى صدر عضب غر همقصف 
حى دهينا بدهيا لا اقتدار عبا 


تالله ما أضمرت غشا ضيائرنا 
لكن طلبنا من الم ر الذى طلبت 
فخاننا عنده الحد الحئون ومن 


2 
فأسود م اخضر من عيش دهته عدا 


0-1 
وشنت الين ثرله كان منتظما 


فرب مبنى شلديد قد أناخ به 
قمنا لديه أصّتيلانا نسائله 
وها: ‏ ظننا: بآن. : نبق :إلى زميق 
لكن رض أبالقضاا حارىوإنطويت 
لبيك 8 من دغانا لحو حضر ته 
وأعط الأمنالذى رصت قواعده 
خليفة الله وافاك العبيد فكن 
وبين أسلافنا ماقذ علمت به 
وأنت منهم كأصل مطلع غصنا 


فى زاخر بأكنف الموج ملتطم 
فإن عر وسيه 18 


رع مسطورها فى اللوح ح بالقام 
وليك أحر ارئا ف أحلة الخدم 
ضيف ألم بفاس غير عنثم 
بنا إلها خطا الوخادة الرسم 
فى التفم ل والأهل والأتباع والحشم 
والخيل عالكة الأشداق للجم 
ما ابييض” من سبل واسسود من لم 
ولا ترى من لدن غير م: 

سوىعل الصون للأطفالوالحرم 


ولا طوت صعة منها على متم 
ولاتنا قبلنا فى الأعم بر الدهم 
0 به 3 باب الدهر ينم 
بالأسمر اللدن أو بالأييض اللهذٍ 
والببن أقطع للموصول م: ن جلم 
ركب البلا فمرته أدمع ادم 
أعيا جوابا وما بالربع من 
رن 0 كا 5 
منا الضلوع على برح . من الألم 
دعاء ابراهم الحجاج الحرم 
على أساس وفاء غير منهدم 
0 فضل وطول عند ظهم 
ن-اعتقاد حكم الإرث مقلسم 
و اك الى قد قد مه ن أدم 


- 587 


وقد خطوت اخطام 3 مآثر هم 
وهى طويلة 


فلم يدوا إذن فها ولم ذم 


فى أكثر من ماثة بيت » وفبها يعطف الشاعر بعد ذلك على 


مديح ملوك فاس » وجهادهم 2 0 والإشادة يعلائقهم القدعة مع 


ببى الأحمر ملوك غرناطة » ومما يقول ى ذلك 


أهل الحفيظة يوم الروع محفظهم 
بأس تطير شرار منه محرقة 
م بطائفة التثليث قد فتكوا 
وإن بلمهم يوم الوغى دهج 
0 ولو من حياء ذاب نشم 
طايبت مدا نحهم إذ طابت انفسهم 


من عصمة الله ما درف على اكيم 
كل 0 5 0 د 
دشم الى ذوى الم 
إضاءة الشرج : 5 ف داج من الظلم 
لذاب مهم اع كل 0 

فاشتقت النسهعات اسها من الذسم 


وف مديح السلطان القائم أنى عبد الله الوطامى قواه 


أنسى الحلائف فى حلم وق شرف 
فحان. “محندا منهم ومعتضداً 
وناصر الدين فى الإقبال فاق وق 
أفعال أعدائه معتلة أبداً 


وق ماع وق دام وق فهسسم 
وامتال عن قائم مهم و معتهم 


محبة العم أزرى بابنه الحكم 


5 


مبى يرم جزمها بالحذف تنجزم 


ويلى هذه القصيدة الطويلة دقاع أنى عبد الله المنثور » فى أسلوب يفيض قوة 
ا ل ل ل » 
حطئه قغيارات عرق رفوك بعد الديباجة موجهاً خطابه إلى سلطان فاس 
١‏ « هذا مقام العائذ مقامكم » المتعلق بأسباب ذمامكم » المأرجى 00 
قلوبكم » وعوارف إنعامكم ظ المقبل الأرض نحت أقدامكم ٠‏ المتلجلج اللسان عند 
محاولة مفانحة كلا ما الى يقول من وجهه خجل » وفؤاده وجل » 
وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار نجل . بيد أنى أفول كم ما أقوله أربى » 
واجترائى عليه أكثر » واجتراى إليه أكير : اللهم لابرىء فأعتذر » ولا قوى 
فأنتصر » لكبنى مستقيل مستنيل » مستعتب مستخفر » وما أبرئة نفسى إن النفس 
لأمارة بالسوع ) . 

« على أنى لا أنكر عيونى » فأنا معدن العيوب » ولا أجحد ذنوى 00 
الذنوب » إلى لله شك عرف :و دري وستطان وغلطاق 
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بيد أنه يدفع عن نفسه > ا والحيانة ويقول: 

١‏ فثلى كان يفعل أمثاها » وحمل م من الأوزار المضاعفة أحالمها » ومبلك نفسه 
ومحيط أعمالها ٠‏ عياذاً بالله من خسران الدين » وإيثار الحاحدين والعتدين » 
فد عزلت إذن وم نا ن المهتك, ن . وام الله لو علمت شعر و 
تلك اللحهة لقلعباء بل لقطفت ما نحت عمامى من هامبى وقطعنها . غير أن الرعاع 
ف كل قفاوأو أوان ٠‏ للملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان ... وأكثر ما تسمعه 
الكذب » و طبع حمهور الخلق إلا من عصمه الله إليه منجذب ٠‏ ولقد قذفنا من 
الأباطيل بأحجار » ورمينا بما لا يرمى به الكفار » فضلا عن الفجار » وجرئ من 
الأمن الول عا لبناق ويد عقوو :ها لكر منه حفظ الحبار . 0 الكترون» 
وجهد فق تعثير نا المتعدر رون » ورهونا عن قوس واحدة : ونظمونا فى ملك 
الملاحدة كر ١‏ أبفي كن أ غفراً اللهم , غفراً . وهل زدنا على أن طلبنا حقنا 
ممن ر ام محقه ومحقنا » فطاردنا ىق سييله حمداة كانوا لنا غائظين » فانفتق علينا فتق 
ل مكنا له رتق » وما كنا الغيب حافظين 7 

تم يقول أبو عبد الله » لئن كان قد نزل به القضاء فل عر شه » و تكس لواوةة 
ومالك مثواه؛ فهومشل منسواه فذلك . ولئنكان مروعاً مصير غر ذاطة و مصير 
ملكيا وأتجادها ؛ فإما لم تنفرد بين قواعد الإسلام بذلك المصبر الزن م يقتحم 
التتار بغداد » عروس الإسلام ومثوى الحلافة» ومهد العلوم » ويستبيحوا ذمارها 
وحرمها » ويسحقوا الحلافة وكل معالمها ورسومها ؟ وماذا كانت تستطيع ليع غر ناطة 
إزاء قدر محتوم » وقضاء لا مرد له ؟ « والقضاء لا يرد ولايصد ولا يغالب 
ولا يطالب ٠‏ والدائرات تدور » ولابد من نقص وككال للبدور » والعبد مطيع 
لا مطاع » ؤليس يطاع إلا المستطاع » وللخالق القدير جات قدرته » فى خليقته 
علم غيب » للأذهان عن مداه انقطاع ) . 

9 يعطف إلى التجائه إلى سابحة السلطان بقوله : م وأبها لقد أرهقتنا إرهاقاً» 
وجرعتنا من صاب الأوصاب كأساً دهاقاً ؛ ولم نفزع إلى غير بابكر المنيع الحناب > 
المتفتح حين سدت الأبواب » ول نليس غير لياس نعانكم ؛ حين كلدانها لبها 
افون الأتوات اق أمه يلجأ الطفل لحأ اللهفان » وعند الشدائد تمتاز السبوف 

ن الأجفان » ووجه الله تعالى يبى » وكل من عامها فان ). 

ويشعر أبو غك القا إل رففته ماهر قد عله تابنا م ن الإقامة فى كنفه 
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ونحت حايته فيقول : « ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معترة خير 
ش فيا » وأعم ى من أمانه + الو كد فيه ختطه بإيماته:6ابما يقنع النفوس ويكففها » فلم 
ثر ونحن من سلالة الأحمر يجحاورة الصفر » ولا سوغ ل الإعان » الإقامة ببن 2 
ظهرانى الكفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة » وأمنّا من امطاب 
اللشاغب » حمة شر لنا لاسعة » . 

ثم يشير إلى أنه تللى كذلك دعوات كرعة من المشرق للذهاب والإقامة » 
ولكنه آثر الحوازإل المغرب» دار آبائه من قبل» وملاذهم دائماً عند النوائب » ولم 
يزنضشوى الاتضوأة إلا تللكت الحناب » أعى سلاطن المغرب » الذين أوصى 
آباكه وأجداده بالانضواء إلهم » وقت الحط ر الذاهم . 

وعدم أبو عبد الله دفاعه بر ثاء مؤثر لملكه ومصيره فيقول : « ثم عزاء حسناً 
وصيراً جميلا » عن أرض أورنها من شاء من عباده » معقباً لم ومديلا » سادلا 
علهم من ستور الإملاء الطويلة سدولا » « سنة الله الى قد خلت من قبل» وأن 
نيحد لسنة الله تبديلا » » فليطر طائر الوسواس المرفرف مطيراً » كان ذلك ى 
الكتاب مسطوراً » ولم نستطع عن دقورةة تور ركان آمر القدرا مفدررا ‏ 

ويعود أبو عبد الله بعد هذا الدفاع المستفيض المؤثر » إلى الإشادة خلال 
سلاطن فاس وماثرههم شرن أنه يضع نفسه نحت حماية السلطان ورعابته 
منتظماً فى سلك أو ليائه 5 متشر فا حدمة عطاق .2 ليقضى بقية عمره قى كنفه 
مصوناً م ن انخاطر والضمم . 


تلك خلاصة الدفاع الشهير الذى تركته آخر ملوك الأندلس للخلف من بعده. 
وهو دفاع حار مؤثر يذكرنا بتلك الإعتذارات الشبيرة ( أبولوجيا) » الى 
خأ إلا الأقدمون فى ظروف مختلفة » لترير بعض المواقف والآراء . وفيه يقف 
أبو عبد الله موقف المذنب البرىء معاً ؛ فهو لا يتنصل من حميع حميم الأخطاء » ولكنه 
يتنصل من تبعة ما حدث » ويصور نفسه قبل كل شىء ضحية القدر » ويدفع عن : 

نفسه بالأخص نبمة التفريط والخيانة والزيغ . فإلى أى -حد تتفق هده الصورة مع 
الحقيقة » ومع منطق الحوادث والظروف الى وقعت فا المأساة ؟ لقد تبوأ 
أبو عيد الله عر * ش غرناطة لأول مرة وهو فى فى الحادية والعشرين ثم عاد إلى 
تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام » وكان جلوسه فى كل مرة أيجة حرب أهلية مخربة 


17868 - 
طاحنة . وقد نشأ هذا الأمر الضعيف فى بلاط منحل ؛ يضطرم بصنوف الدس 
والخصومة وم مهيئه تر بيته وصفاته للاضطلاع مهام الملأك الحطيرة ولاسيا ف 
مثل تلك الظروف الدقيقة » البى كانت يوزها مملكة قر ' أجل كائت الأند اس 
تسير إلى قدرها انحتوم » قبل المأساة ببعيد » وم يك نمة شلك : فى مصير غرناطة » 
0 أن سقطت جميع القواعد الأندلسية الآخر ى ف يد العدو القوى الظافر ؛ ولكن 
ليس م . فشك أشاق أن الأ واه ن ملوك غر ناطة 5 حملون كثير أمن ع التعة » 
ف التعجيل بوقوع المأساة . فنحن نراهي مجنحون إلى الدعة يون 2 كرد 
شئون الدفاع ء عن المملكة » وب#نحون إلى حروب أهلية مزق فهها بعضهم عقا + 
والعدو من ورانهم مر بص ومتوثب يرقب الفرص . وقد كان هذا شأن مملكة 
غرناطة وشأن بى الأحمر » ولاسيا منذ أو وائل القرن التاسع ار أو أوائل 
القرن الرابع عشر ال يلادى . ومنل عهد الأمير على أى الحسن » تبلغ الحرب 
الأهلية ذرونها الحطرة » ويغدو مصير المملكة الإسلامية رهن رحة القدر » 
وقد شاء القدرأن يكون السلطان واه » وأخوه الأمير مد بن سعد المعروف 
بالزغل » وولده أبو عبد الله محمد أبطال المأساة الأخيرة. ؛ حلتهم نفس الأطماع 
والأهواء الحطرة » فالحدروا إلى معثرك الحرب الأهلية » وشغلمم الحرب الأهلية 
طول الوقت عن أن يقدروا حقائق الموقف » وأن يستشعروا طن الداهم » 
وأن ستجمعوا قواهم المشركة لمواجهة العدو المشترك » واتحدر أبوهيد الله إلى 
أخطر ما فى هذه المعركة المميتة من وسائل الإغراء وااتفوق » فجنح إلى مالفة: 
العدو الحالد ؛ ولم بحجم عن عن أن يستعدى ملك النصارى على 0 وعمه » كى 
يتزع املك لنفسه ؛ فلما ظفر بعرش غرناطة بمازرة ملك قشتالة » لم يكن سوى 
صنيعته وأسير وحيه . وكان حمه الزغل قد بسط ساطانه على الأنحاء الشرقية 
والحنوبية » فم جم عن مهاحمته فى نفس الوقت الذى هاحه فيه ملك النصارى:٠‏ 
0 منه ما تحت يده » وكان الزغل فى الوقع قم بطل الم ركة الأخيرة » وقد 
أبدى ؛ فى مقاومة العدو بسالة رائعة خلدتها سير العصر ؛ ول قشر أبرعيد أن 
بفداحة خطئه » إلا حيما تحول إليه حليفه الغادر ملاك قشتالة يجيشه الضحم » 
ليحاصر غرناطة ويض را الضربة الأخيرة » وكانت قوى غر ناطة ومواردها قد 
بددت ق حروب أهلية عقيمة » فلم يغن دفاعها شعا أمام القوة القاهرة والقدر 
انحتوم » فكانت النكبة » وكانت الخاتمة الموسية . 
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وم يكن موقف أنى عبد الله خلال تلك اللحظات الجاسمة فى مصير ه و مصير 
أمته » سوى د الأمير الضعيف المتخاذل : االمى يسعى إلى سلامة نفسه واه 
ماممكن إنقاذه من ذلك الراث العريض الذى أصبح وشيك الز وال » وهوموقف 
م يكن بلذ شك مشرفاً » ولا متفقاً مع مقتضنات: السالة والتضحية والشهامة . 

أليس لنا بعد ذلك أ أن نمكم ء ل تعر هلوك الأندالس © إن أ اميل 
ل انر رمونة اريك اسيك دين الى أبخا ان عرك زه لمت تانبعة 
الحيانة المقصودة أو المريمة العمد » بل هى تبعة « التفريط » » والتخاذل » 
والخطأ ؛ وعدم التبصر ف المؤاقئية: 

على أن أيا عيك الله» مع ما يستحقه من لوم التاريخ وإدانته على النحوالمتقدم 3 
يستحق فى نظرنا تقديراً خاصاً » لا وفق إليه من الاحتفاظ بدينه ودين آبائه 
وأجداده . والواقع أن فداحة المحنة ااتى نزلت به » وظروف الإغراء الى كانت 
حيط به » والى حملت يعض أكابر اازعماء والقادة الممسلمين على التنصر » حسما 
نوضح بعد » وسعى , الملكين 0 بن المتعصبين إلى تنصير هن مك" ن تتنصيره 

من الزعماء المسلمين يكل الوسا هده الظر 0 0 ل 
أنى عيد الله على الاستيجا بة إلى 0 التحريض والإغراء فتزل قدمه إلى الدرك 
السحيق الذى امحدر إليه بعض قادته ووزرائه » ولكنه استطاع أن حرج من هذه 
الغار معتصما بدينه المدين » وهو ما يشير إليه بحرارة فى دفاعه المتقدم 5 


استقر أبوعبد الله بعد جوازه إلى فاس فى ظل بى وَطّاس » وشيد ا قصوراً 
عل اران الاند لسن 4 رآها ونجول فما واه الأندلس بعد ذلك بنحو 
قرن وريع (77 هخ 1م20 . ويروئ أنه لما نزل أبوعبد الله وصحبه 


مك يذة ف 4 أعياية الناس إن مها سد عظيمة أ ن جوم والغلاء والوباء 34 حى 


قاس 
غادره ها كثير 3 ن أهلها 4 ا بعضص الأندلسيين إلى 00 4 وتقاعس كثير مهم 
عن الحواز 39 لى المغرب خو ف الشدة الا , وع ش المللك انلو ى منقاه 


طويلا جرع كأندية لمر 6 ة حى العالة 4 ويتقاب قَْ غمر الحسر ات والااكرات 
المفجعة » ويشبد خلال هذه الفترة المؤلة » جهو د السياسة الإسيانية ى #ق 


.50110 نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 
أزهار الرياض ج اص 86ا.‎ 0 


لم7 ل 
الإسلام بالأندلس 4 وسحق مدنيته وكل رسومه وآثاره 34 ويشهد يد الفناء وامحو» 
تعمل لاستئصال هذا الشعب الأندلسى النبيل التالد » من الأرض التى لبث 
يرعاها تمانية قرون » ويثثر فى أرجائها فيض عبقريته 
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وتختلف الرواية فى تاريخ وفاة ألىعبد الله اختلافاً بين . فيقول لنا المقرى فى 
و« نفح الطيب » » إنه توق بفاس سنة أربعين وتسعاثة ( ١68"4‏ م) وإنه ١‏ دفن 
بإزاء المصلى خارج باب الشريعة »290 . ثم يعود نى « أزهار الرياض » فيقول إنه 
توق غاس ل اربعة وعشرين وتسعانة 11 0 . وتذكر لنا الرواية 
حاتري بن ذلك المت رك اعد رن ارقلا واس لقره 
ل جانب أصدقائه 8 الوطاسيين . وقد حدثت هذه الوقعة ف سنة 94518اهم 
0 ( وهزرم فها بنو وطاس 0 ة شديدة0) » فاذا حت هذه الرواية9© » 
فإن أبا عبد الله كر و فلتو ل فى نحو اللخامسة والسبعين منعمره . بيد أننا زجح 
رواية المقرى الأولى » وهى أن أبا عبد الله توق يقصره فى فاس سنة٠44‏ ه . 
أما روايته الثانية » وهى أنه توق فى سنة 4 ه ء فالمرجح أنها تحريف رقمى 
للأول . وترك أبوعبد الله ولده ن هما أحمد ويوسف » واستمر عقبه متصلا معروفا 
يقاس ن مدى أحقاب » ولكنهم انحدروا قبل بعيد إلى هاوية البئس والفاقة . ويذ كر 
لنا المقرى أنه رام م وتفع أخبار هم حتى سنة لاوا هم (كككامعء وا مهم كانوا 
معلءمين يعيشوك من أموال الصدقات 60 


)10 راجع نفح الطيب ج ؟*ا ص 5١0‏ ؛؟ ويتابع السلاوى المقرى فى رواآيته ( الإستقصاء ج ؟ 
ص .)١56‏ 

(؟) أزهار الرياض ج ١‏ ص ١58‏ . 

(؟) الإستقصاءي ؟ ص ١0‏ . 

(؛ ) هذههىرواية أممعملة اعل دنتشل ى كتابه زومعوزومةة و10 عل موتاقدع بر مؤزاءطعع 
١. ©)20. 31‏ .طل] » ويعلق هذا ا مؤرخ على هذه ألرواية قائلا : « ومنسخرية ة القدر أن موت هذا الملك 
دفاعا عن مملكة أخرى ؛ ببيما هو ل بى 0 ؤ أن موت دفاعا عن ملكته » . وينقل هذه الرواية 0 من 
امور خينالإسبان واليرتغا ليين. راجم84 .م .11! .لازقلط1 تقتقامعداق عأمعن ع1 . وينقل صاحب 
الإستقصاء هذه الرواية عن مؤرخ برتغالى (ج ؟ ص58 ) . وينقلها واشنطن ايرفنج فى الملحق الخاص 
بأبى عبد الله فى آخر كتابه : 0382308 أه أوعناوودم> 
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١ 7‏ نعير على تاريخ وفاة اة الأمر ة الباسلة عائشة الحرة والدة أى عبد الله » 
ولايد 1 توفيت قبله عمدة طويلة . 

ويعرف أرق عبك الله محمد آخر ملوك الأند لس لفك الله الغالب بالله وهى 
شعار سائر ملوك غرناطة » ويعرف ىق الزؤانة الاميارة » محمد الحادى عشر 
وبالملك الصغير معنط© ع8 81 » تمبيزاً له من عمه مه الله الزغل » ويلقب 
أيضاً بالزغيبى ويناما الكرة عار الحدء تنوما 00 المؤسية . ومما 
أصاب الإسلام على يديه من الحطوب وامحن0©. 

ايت 

ولابد لنا قبل أن نتم الكلام على تلك الصفحة الماسية من تاريخ الأنداس » 
أن نتحدث عن ذلك الصرح الخالد الذىمازال رهزا حياً لتلك المأساة المفجعة» الى 
اختتمت بان حدر انه الصاةة :افا نك راسف إلى الآيد + 3 بذلك حمراء 
غرناطة » ذلك الصرح النى عثل فى تاريخ الأندلس عصراً , بأفرة » وحضارة 
بأسرهاء والذىما يزال يشر يجلالهو روعته ؛كثيرأً من المواقف والذكريات الخالدة . 

لبغت حمراء غر ناطة زهاء قرنين عنواناً ل امام ودولته » وملاذا اطع 
للحضارة الأند! سية» البى كانت أنوارها اأياهر ة تشع فى أرجاء أورباء خلال حللك 
العصور الوسطى » فلما أشرفت الدولة الإسلامية على الفناء » غدت حراء غر ناطة 
قير ها الأخير » وطوت بين جدراما صفحتها الحيدة مذ الك التوزاءاوساعانا 
الخابعة : وأمباوها | الفخمة » وأبراجها الشاعة » منذ أكثر من أربعة قرون عنواناً 
للمجد الذاهب وشاهدا صامتاً لحليل الحوادث للك ات 5 

وتاريخ الحمراء هو تاريخ الصروح وا ماكل الغظيمة» الى تتبوأ مقامها الراسخ 

ف تاريخ الدول الى شادتها » والعصور البى شبدبها » فهو جزء لا ينفصل من 
تاريخ الأنداس » كا أن قصر القاتيكان جزء لا ينفصل من تاريخ البابوية . وما 
تاريخ الحمراء وسير بنامها وسادتما » إلا تاريخ مملكة غر ناطة » وما الحمراء ذامها» 
وما تعر ضه من روعة فق الصنع والإنشاء » وما 007 0 ال ورك 
إلا صفحة جامعة من تاريخ الحضارة الأنداسية » فا! اح المتأم مل فى جنبات هذا 


)1 الزغيبى مصغر « زغبى » » ومعناها فى لغة أهل غر ناطة : المنكود أو التعيس .ومعناها 
وفقاً لمارمول « التعس الصغير » « الر جل المسكين )6 716تص0 عالاناقم عرآ : تناع ناغط !11 اناعم عل 
( داجع دوزى . 594 .م قعطقعة .أء21 عسة .ممن5  )‏ . 


1 5 
الصرح الخالد » لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الماضى البعيد » فيذكر قصة أمة 
مجيدة » كانت سيدة هذه الأرض والمهاد » وحضارة زاهرة كانت تفيض على 
هذه الأرمن والهاد » عظمة ونعاء ونوراً . 
وللحمراء تاريخ قديم يرجع إلى القرن الرابع الخو نار الميلادى) أيام 
الدولة الإسلامية الكرى . وقد كانت يومكذ قلعة عراضم 1 وتتحدث الرواية 
الأندلسية المعاصرة عن قلعة بنيتعلى ضفة - لب لوووك 053 اليسرى » تسمى 
قلعة الحمراء » وتذكرها بالأخص أيام الحروب الأهلية الى اضطرمت فى منطقة 
غرناطة » بين المولددين والبطون العربية » ومما قاله شاعر من شعراء ذلك العصر 
هو عبد الله العبى » فى الإشارة إلى فتن غرناطة وإلى قلعة الحمراء : 
منازلم مهم قفار بلاقم تجار ى السّفا فها الر ياح الزعازع 
وى القلعة الحمراء تبديد جمعهم وفها علهم ار الوقائع 
كنا جدالت آباءعهم ف خلائها ‏ أسلها و 4 هفات القواطع 
ولا تولى باديس بن خبُوس زعم البربر حكم غرناطة » واتذذها قاعدةلملكه 
فى أوائلالقرن الحامس المجرى» أنشأ سوراً ضخماً حول التل الذى تقع عليه القلعة 
المذكورة » وأنشأ فى داخله قصبة ( قلعة ) اتذها مقاماً له» ومركزاً دكومته » 
وتميت بالقلعة الحمراء » ديد لامها القدم .ثم زيد فى القلعة » واتسع تطاقها 
بمضى الزمن » وغدت حصن غرناطة وقصبها أو بعبارة أخرى معقلها الرئيسى . 
ولا غلب محمد بن الأحر على غرناطة فى سنة 1ه (188م) 3 أنشأ فوق هذا , 
الموقع القدم وذاخل الابوارء حصنه أو قصره الذنى أطلق عليه اس الجمراء » 
وجلب له الماء من مير حدرّه ؛ واتخذه قاعدةالملك» وأنشأ فيه عدة أبراج منيعة 
منها البر برج الكبير المسعق برج الحر اسقهله7 12 عل معه» والبرج المقابل له وأنشأ له 
سوراً ضخماً يمتد حبى «ستوى الهضبة . والظاهر أنه بى مسكنه فى الحنوب الغرنى 
من الحصن » أعنى فى نفس المكان الذى يوم عليه قصر الإمبراطور شرلكان . 
ومن المرجح تح أن اسم الحمراء يرجع إلى قيام قصر ابن الأحمر فوق أطلال قلعة 
الحمراء القدممة » وليس إلى تسميته باسمه . وقد ذكر البعض أن إطلاق اسم 
احمراء على صرح غرناطة الملكى يرجع إلى احمرار أبراجه الشاهقة » أو إلى لون 
الاجر الأحمر الذى بذيت به الأسوار الحارجية . وقيل أيضاً إن النسمية ترجع 
وار لتيل البدر وللى كان مجرى البناء ليلا على ضوثها . ولكنا نوثثر الأخل . 
4- أند لس 
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بالتعليل الأول فهو أقوى وأرجح . وما زالت نمة مجوار قصر الحمراء أطلال القلعة 
القدمة نحم لإلى البو 1 اسم ( قلعة الأأبر اج الجمراءة كذَزْء معط وععره1” 046 350110) 
وهو ما ييد صعة هذا التعليل لاسم و الجمراء )90 , 
واستمر: فى البناء من بعد محمد بن الأخمر » ولده محمد الفقيه الملقب 
بالغالب بالله » فأنشأ الحصن والقصر الملكىى أواخر القّرن السابع الهجرى ؛ وأنشا 
حفيده محمد إلى جانب القصر فى ابدنوب الشرق منه » مسجداً بديعاً افئن فى 
ترقيشه وزخرفته9© فى المكان الذى تحتله اليوم كنيسة سانتا ماريا » الى بنذيت ى 
القرن السابع عشر 3 وم يبق اليوم من آثار مسجد الهمراء سوى مصباح برونزى 
فخ محفوظ عتحف مدريد الوطى . 
وقد بذيت معفم أجنحة الحمراء الملكية فى القرن الرابع عشر فى عهد السلطان 
90 إسماع يل وولده ا واينه محمد الغنى بالله . ولسنا عرف 
شت مهدا عن المهندسن و أو الفنانين اللمين ن قاموا على إنشائها . وتدين الجمراء 
56 الرائعة إلى السلطان يوسف أ الحجاج» الملك الشاعر والفنان الموهوب » 
فقد زاد ؟ ف القصر زيادة كبيرة 4 وَأكن مو تارش الضخم ؛ والبرج الشاهق الثى 
يعلوه » وأسبغ عليه روائع لفن والزخرف » وأنشأ العقد الشاهق الذى يكون 
ات » وهو المسمى « ياب الشر بعة ( وهو حمل فوق عقده ©» 
اميه وتاريخ إنشائه ( 48 هم م2 : وكان اسم الجحمراء يطلق على هذه 
المجموعة الملكية الفخمة كلها . 
وتقع أبئية الحمراء فوق هضبة مرتفعة يبلغ طوها 75 مثراً وعرضها نحو 
مائى مثر » وتشغل نحو خمسة وثلاثين انا . وحيط بالحمراء سور ضحم يتخلله 
ثلائة عشر برجاً » بتى منها إلى اليوم عدة» منها برج قارش وهو أعظمهاء وبرج 
السلاح 4 وبرج المزين ( وبرج العقائل »؛ وبرج الأسيرة وغبر ه99 : وجرى 
00 راجع المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد ج ٠‏ ص ه؟١‏ © ومقدمة المستشرق جاينجوس 
لأطلس « الخمراء » ه:طمهطاخ الذى تقدمت الإشارة إليه ؛ ص ه الطامش وص “7 و8 . وراجمع 
أيضاً المستشرق سيبو لد فى تموأء1"! عل .لرعوع تحت كلمة فرطصقطاة 
)١(‏ اللمحة البدرية ص ٠0‏ . وراجع الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 4هه وه0ه. 
(*) وهى بالإسبانية على التوالى وعموصه© عل عممه1' 'قمصعة 9وا ع0 .1' 
«ه506ماء اع .'1' 'ققصسوط 135[ عل .1“ ولازاب 0 13[ ع0 .7 وفيما عدا برج قمارش © فإت 
هذه الأسماء كلها من تسمية الإسبان . 
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:هر حدرّه فى الوادى الواقع نىغرمباء وقد جفاليوم مجراه وغطى معظمه . وموقع 
الحمراء ذو حمال طبيعى نادر » فهى تشرف من الشهال والغرب إثششرافاً شاملا على 
المدينة وعلى فحص غرناطة هعء7 14 » وتشرف من الشرق والحنوب على كام 
جبال سيرًا نقادا ( جبل شتلير ) . ول يبق اليوم من قلعة الحمراء الى كانت تشخل 
منحدر الهضبة فى الشمال الغرنى » سوى أسوارها الخارجية وأبراجها . وأما القصر 
الملكى فقد بقيت معظ أجزائه . ويعتدر قصر الحمراء من أبدع الآثار الإسلامية 
الى أبقت علها حوادث الزمن » وليس له مثيل فى الحسن والروعة من حيث عمده 
الرخامية الرائعة» وعقوده» وسقوفه ذا تالزخرف البديع ؛ ويغمره الضوء والهواء 
بوفرة » ويبدو فى مجموعه فق منهى الظرف والإناقة . ويقع إلى جنوب الهضبة 
وشرقها بستان عظم من صنع الإسبان » تتخلله طرق حديثة صاعدة » وقد كان 
مكانه أيام المسلمين الساحة المعروفة بالسبيكة » وهو يغص أيام الربيع والصيف 
بالبلابل » ويتخلله خرير الماء المتدفق عن عدد كبير من اللحداول والنوافير » 
وكان جاور الحمراء أيام المسلمين حدائق منزرعة بأشجار المرتقال والورود 
والريحان . ويدسعل إلى هضبة الحمراء من بامها الرئيسى المسمى « باب الرمان » 
6 عل 62عناط وهو من صنع الإسبان » وقد ببى أيام الإمبراطور 
| شرلكان ؛ وهو عبارة عن عقد حجرى ضخ, » نصبت فى أعلاه ثلاث رمانات 
صخرية على هيئة مثلث . ثم تسير فى طريق صاعدة حتى « باب الشريعة » وهى 
مدخل الحمراء » وهو عقد ضحم يبلغ ارتفاعه خمسة عشر مثراً . شْ 
ويفضى باب الشريعة إلى مجاز معقود » ثم إلى درب صغير صاعد » ينهى ' 
إلى ميدان أطلق عليه الإسبان اسم « ميدان الأجباب ) وغطنزلك 105 عل متداط 
ومنه ترى لأول مرة مجموعة الصروح والأماكن الأثرية الى تضمها قصبة الحمراء . 
فإلى بمينك ترى القصرالذى أنشأه الإمير اطور شر لكان جنونى قصر الحمراء » 
وعلى موقع بعض أجزائه » وإلى يسارك ترى الساحة الى يطلق علها اسم القصبة 
أو الحصن » وى نبايتها البرج الضح المسمى 2 برج الحرامة) ملء7؟ هل عى علا 
وهو يشرف عالياً على مرج غرناطة كله » وهذا الرج هو الذى انختاره الإسبان 
عند دخولم غرناطة لرفع الصليب » وما يزال هذا الصليب الذى وضع يوم دخوله 
الإسبان قائما فى مكانه » وهو صليب بخشى كبير وضع فى الزاوية الشهالية الغربية ‏ 


ع0 5 5 0 0 ١‏ ممللة بالغل . 
غرناطة : منظر عام لمدينة الحمراء وقد ظهرت من ورائها جبال سير ! نقادا جللة بالشلوج 
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وأمامك ترى جانباً من قصر الحمراء » وهو الذئ يسمره الإسبان « القصر 
العربى ) عطوع4ق 22126 . 

ومكن أن نقسم أبنية قصر الحمراء إلى مجموعتين أو جناحين كبيرين » 
الأول قصر قمارش » الذى يضم الهو المسمى مذا الإسم وبرجه الشاهق » وقد 
كان هذا الناح هو المقام الرسمى لملوك غرناطة » وسمى بقصر قمارش نسبة إلى 
الهو الف ففخم النى يقع تحت برج قمارش » والذى كان يعقد فيه السلطان مجااسه 
الرسمية » وكان به مجلس العرش . 

والثانى قصر السباع » وهو الذى يتوسطه مبو الأسود أو مبو السباع ونافورته 


الكنييوة»: 


١‏ قصر ققمارش 

والحناح الأول هو أول ما يرى الزائر» نتقدمه الساحة المعروفة « بفناء البركة © 
ع8 لك عل متنوط 2 أو فناء الر نحان » وهى عبارة عن فناء كبير مستطيل 
مكشوف ٠‏ تتوسطه بركة من الماء تظللها أشجار الرمحان . ١‏ 

ويفذضى فناء الرحان من ناحيته الشهالية » لذ ع حشري قله ويئت بنقوش 
بديعة » ويفضى هذا الهو الصغير بدوره إلى أعظم وأفخم أمباء ء الجمراء » وهوامو 
قمارش » أو عمو السفراء وععه2زوطه8 عل ه16د5 ما يسميه الإسبان . 

ومو قمارش » هو عبارة عن مهو مستطيل » » طوله تمانية عشر مثر أ وعر ضه 
لهند عقن 2 تعلوه قبة خشبية شاهقة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون مثرآ » وقد 

حفرت زخارفها على شكل النجوم ؛ وزخرفت جدرانا على نفس الطراز» وق 
هذا البو كان يعقد مجلس العرش » وهذا سمى أيشا بالمشون.: ويعلق نو قمارش 6 
البرج المسمى مبذا الاسم وهو برج شاهق فى مثل مساحته . 1 

وقد بدأ بإنشاء مبو قمارش » السلطان أبو اليد إسماعيل » فى أوائل القرن 
الثامن للهجرة (أوائلال رابع عشرالميلادى) وأكله ولده السلطان يوسسف أبوالححاج . 
. وأروع ما فيه زخارف قبته الى احتفظت بنقوشها الأصلية ؛ أما نقوش الحدران » 
فإمها مع حمالها ليست إلا تجديداً مقلداً لنقوشها القدعة » م به الفنانون الإسبات . 
وقد وردت فها العبارة الاتية مكررة عر لان ملظا ١د‏ فى الحجاج» » و تخللها 
ق ساء ئر جوانها شعار بى نصر المشهور » وهو «ولا عالت إلا الله » . 
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ويففى مهو ال ركة من ناحيته الى لك فناء سفلى يعرف يقناء السرو 4 
يي ارد وليه لهذا الفناء أهمية أثرية تذكر ©» 
وهو م لت 1 الإسيان 5 وإلى جانيه يمع جناح الحماما ات السلطانية 5 

وتقع شرق فناء البركة » قاعة الأختين 5 وو0ك 125 ع0 52123 6 
وقد سميت هذا الاسم لأن أرضها تحتوى على قطعتين متساويتين من الرخام » 
فريدتين ؛ فق ضخامة الحجم . 


قصر السباع 

وتذضى قاعة الأختين من بامها الحتوق © ١!‏ لى أحمل وأشهر أجنحة الحمراء » 
ونعنى مهو السباع ٠‏ أومهو اد ا ل 

و يعتدر فناء الس اع أوكورة السباع وعمهوع18 و10 ع0 ملغوط 2 أل وأرشق 
أمباء وم اوقد دقام بإنشائه السلطان محمد الغى ,الله » الذى حكم من سنة 
م٠‏ 891١م‏ » وما زال اسمه ماثلا فى مواضع كثيرة من هذا الحناح . 

وهوعبارة عن فناء مستطيل مكشوف » طوله حمسة وثلائون مر »؛ وعرضه 
عشرون » نحيط به من الحوانب الأربع مشرفيات أو أروقة ذات عقود » محملها 
مائة وأربعة وعشرون عموداً من الرخام الأبيض » صغيرة الحجم » متناهية فى 
ابلحمال والرشاقة » وعلها أربع قباب مضلعة » تقع كل واحدة مها وسط ضلع 
من أضلاع المستطيل . 

وى وسط الفناء ناهورة الأسود الشبيرة » وهىعبارة عن نافورة ماء» حمل 
حوضها المرمرى المستدير الضخم » اثنا عشر أسداً على شكل دائزة "+" وفك لقفيت 
فوق ذائرة هذا الحوض اثنى عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشهيرة ق وصف 
الحمراء » أمام كل أسد بيت منها » وهذا مطلعها : 

تبارك من أعطى الإمام محمدا مغانى زانت بالحمال المغانيا 

والا فهذا الروض فيه بدايع ‏ أنى الله أن يلى لما الحسن ثانيا 

وق منتصف الناحية الحنوبية من مهو السباع » يوجد مدخل قاعة ببى سراج 
2ع مءوطق4 و10 ع1 5212 » وهو اسم الأسرة الغرناطية الشهيرة 2 الى لعبت 
دوراً كبيراً فى حوادث غرناطة الأخيرة . وهى عبارة عن مستطيل طوله اثنا عشر 
متراً وعرضه ثمانية » وفوقه قبة عالية مضلعة » وفى وسطه حوض نافورة مرمرى 


نافورة الأسود ومن ورا اث فة الوسطى لبو الأسود 0 


ان ان 
2 
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مستدير » وفى قاعه بقع داكنة ثابتة» تزعم الأسطورة أنها آثار من دماء ببى سراج » 
الذين دبر لهم السلطان كينا » واستدرجهم إلى الحمراء » ودبر مقتلهم فى هذه 
القاعة واحداً بعد الآخر . 

وف الناحية الشرقية لفناء الأسود» يوجد مدخل القاعة الى تسمى قاعة الملوك 
وعنه :10 36 دلدة أو قاغة العذل > وبا ثلاث عقود أو نايا » رسمت ق 
سقف الحنية الوسطى منباء صور عشرة فرسان مسلمين» يلبسون العمائم وبجلسون 
على وسائد » وهيئاهم تشع بالوقار والعزة » ويقول بعض الباحثين إن هذه هى 
صور ملوك غرناطة العشرة » الذين سبقوا ألى عبد الله فى تولى العرش . 
ش وف شمال فناءالأسوديقع الهوالمسمى «منظرة اللندر اشحاهوز 2ه 1م عل ع341205. 

ويوجد بن قاعة الأحتدن وبين منظرة الاندراخا » باب يفضى إلى ساحة 
مستطيلة لم تكن من أب لسرا الأصلة او كنا أنشئت أيام الإمر اطورش ر لكان : 
ويتصل هه ا رواقضيق يفضى إلىمتزين الملكة ممنء8 15 عل عه0هملء5)» 

وهوعبارة عن مو صغير منخفض » رخات و0 رد ااا ورسمت 
على جدرانه صور وزخارف نصرانية من طراز عصر الأحاء 1 

تلك هى محتويات قصر الحمراء ؛ ولا ينسع المقام هنا لننقل إلى القارئْ » 
ما نقش على جدرانه » وما فى قبابه من النقوش والقصائد العديدة . ولكن الذى 
يلفت النظر بنوع خاص 0 شعار ببى نصر وهوه ولاغالب إلا الله » » قد نقش 
فى كل ركن من أركانه» وكل ناحية من نواحيه. وتكر ارهذا الشعار على هذا النحو 
يبعث إلى النفوس شعور النبؤة والنذير » ويذكرها بالمأساة الخالدة » التى توالت 
ساب بين هذه الحدران ؛ الصامتة » البى يكاد الأسى يرتسم على زخارفها العربية 
ونقوشها الإسلامية9© . 

وهناك على مقربة من قصر الحمراء » بقع أثر أندلسى آخر هو قصر جنة 
العريفء1166همعدء6 81 » وهو يقوم على ربوة مستقلة عالية » تقع ف ركن منعزل 
فى شمال شرق الحضبة » ويشرف هن ربوته العالية على صروح قصبة الحمراء » 
وتبدو من ورائه أكام جبال سيرا نقادا الأشاحة ( جبل الثلج ) . وهو عبارة عن 
صرح صغير أنيق المنظر » قد اختاطت أوضاعه العربية السفلى » ما أنشأه الملوك 


)10 جد القارئّ وصفاً ضافياً لقصر الحمراء ومنشاته » ونقوشه » فى كتانى « الآ ثار الأندلسية 
الباقية » . الطبعة الثانية ص ,"١4 1١854‏ . 
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الإسبان فوقها من أبنية دخيلة » ونجوز إليه من مدخل بسيط متواضع » يفضى 
إلى ساحة فسيحة » قد أقم على جانها رواقان ضيقان طويلان » وق وسطها بركة 
ماء » وقد غرست حوها الرياحين والزهور الساحرة . 

وقد كان قصر جنة العريف فيا يبدو مصيفاً أو متنزها لسلاطين غ غرناطة » 
يومونه للاستجمام واأر احة » والاستمة ستمتاع مجمال موقعه » وروعة المناظر الطبيعية 
الى تحيط به 


واجهة قصر جنة العريف 


ولم ينج هذا الآثر الإسلاتى العظم » عنوان الحضارة الأنداسية الباهرة » من 
يد العدوان والتشويه المنظ . فقد كان مثل بناته المغلوبين ضحية للسياسة الإسبانية 
الغائمة » وقد عمل الإسبان منذ سقوط غرناطة على محو جمال الحمراء الرائع بأعمال 
خري وتشويه امقالية + فسكزا خارف والفوفن أومحوها » ونقلوا الأثاث 
والرياش أو أتلفوه » وبى الإمعراطور شرلكان فق م.نة ١875‏ إلى جانب الحمراء 

ق الحنوب الغرنى منها قصراً حنيدا » وهدم معظل م القصر الشتوى القدم ليفسح 
مكاناً القصر الحديد . وعمل فيليب لخامس (45-11700) على مسخ طراز 
الغرف العرنى » واستبداله بالطراز الإيطالى ؛ وأتم تشويه القصر بإقامة حواجز 


ع ا 


سدت المنافذ والطرق ببن مختلف الأجنحة ٠‏ وعلى الحملة فقد تركت الحكومات 
الإسبانية المتعاقبة هذا 4 الإسلاى العظم : فى زوايا الإهمال » وأسلمته إلى بد 
العفاء والتخريب » ول تعن بإصلاحه وترميمه ف العصور الأولى إلا مرة واحدة » 
فق أواسط الشرة الحادين عدر . وى سنة 184٠‏ وقع بالحمراء حريق تسبب عن 
انفجار مصنع بارود مجاور » قأصاءها بأضرار كبيرة . ومنذ القرن السابع عشر 
تغلب مظاهر الحراب على الحمراء» ويسودها النسيان والوحشة . وىسنة 1/8057 
أيام الغزو النابليونى - نسف الفرنسيون بعض أبراجها ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . 
وق أو اشقل القرن التاسع عشر » أفاقت الحكومة الإسبانية من سباتبها الطويل » 
وعنيت بإصلاح الحمراء وترميمها » واستمر الترمم والإصلاح فها زهاء نصف 
قرن » وتبدو الحم االو 2 ثو-ها المحدد » وقد جددت الزخارف والنقوش 
القدعة ى معظم الأسباء ار قاعيا وا القدمة» وك تتخللها أخطاء 
المطابقة والنقل ى مواطن كثيرة . 
ولكن الحمراء مازالت بالرغ من كل ما أصاءها دن ضروب التشويه والإهمال» 
تعر تعتدر أعظٍ الآثار الأندلسية الباقية » كما تعتير أكل نموذج للفن 0 3 
تطوره الها ؛ بعد نحرره من أثر الفن البيز نطى . وهى اليوم علم علىغر ناطة تشم 
و عاصمة الاندلس القدعة فى سمائر الافاق ومرع إلا اأرواد من كل صوب 
لوف رن فده الور الي ويقضون لحظات فى تأمل صرحها الرائع ©. 
ع ىد 

وقد لبثت الحمراء بأبراجها المنيعة » وأجنحتبها الملوكيةالبديعة» زهاءقر نن مقاماً 
فعا الوك اط ا لي ع 
شبدت ف اللهاية ذهاب ملكهم » كما شهدت من قبل عظمهم وسلطاهم 

وإلى جانب الحوادث التارئخية الى كانت الحمراء مسرحهاء وال ذأ فصلناها فى 
مواضعهاء تتبوأ اققصة والأسطورة تاريخ الحم راء مكاناً كببراً» وتقدم القتصصى 
مادة شائقة مؤثرة . ويرجع هذا القصص إل الفئرة الأخيرة من حياة مملكة 
غرناطة » و إلى حوادث مصرعها الها + وقد كانت اللتيزاء كا رأينا مسر حكثير 
من .حوادث الملأساة » وكانت بالأخص مسرح فصلها الحتائى . 


)١(‏ هذا وقد رجعنا فى كتابة هذا الفصل أيضاً إلى كتاب 68طهمهطاه المنشور بعناية السنيور 
موء :وشا - ععجره0 لز ق سلسلة 328م58 مع عاعة اط , 


1ت 


أجل إن للحمراء إلى جانب تارنخها الحافل » ترائمها من القصص والأساطير » 
وهو تراث تمتزج أحياناً بالتاريخ الحق » ومجنح أحياناً إلى الأسطو ورة ة الشائقة . 
كنك أله يشير الشجن دائما » وينفث الإعجاب والسحر . ذلك أنه! مستمد من 
9 والذكريات العظيمة » الى ترتبط بتاريخ غرناطة » ومن الروايات . 

لمؤثرة التى ذاعت عن مصرعها » وعن بسالة فروستها » حين المعركة الحاسمة ع 
وعن خلال مجتمعها » ومخاوفه وهواجسه وآماله 01 المؤرخ لا بجد 
هذا التراث داناً » مادة وثيقة ة يستطيع الوقوف مما » فإنه بجد على الأقل صوراً 
مؤثرة مما تسبغه الروايات المعاصرة » عل تلك الحوادث العظيمة » من ألوان 
الروع والشجن والأمى . 

وى هذه الحوادث المشجية يغلب التاريخ على الرواية والقصة . ولكن توجد 
إلى جانب ذلك طائفة من الأساطبر الشائقة» الى أحاطت بها الرو اية الإسبانية قصة 
الحمراءء وقصة أمبائها وأبراجها . وأول مايروى فذلك أن مه ى' قصر ال حمراء 
السلطان محمد الغالب بالله ‏ ابن الأمرع) ١51/1‏ اخ كاد ساحرا » وأنه 
استعان بالسحر والشياطين فى إنشاء الحصن والقصر » ومن ثم استطاعت الحدران 
0 الممبعة أن تغالب فعل الحوادث والعواصض والزلازل حتى يومناء دون أن 
تتصدع أو تمبار . والسر فى ذلك يرجع إلى الطلاسم والتعاويذ السحرية الى نحمى 
البناء من كل شر . وتقول الأسطورة إن الحمراء لن تنهدم أو تسقط إلا حين بميل 
اللسان المثبت ىق أسفل البترج الخارجى » ويصل إلى موضيع القفل » فعندئل تعهار 
الحمراء دفعة واحدة » وتنكشف جميع الكنوز الى أودعها المسلمون فى أعماقها . 

وعلى ذكر هذه الكنوز تقول الأسطورة إن المسلمين عندما سقطت غرناطة 
فى أيدئى التصارى» كانوا يعتقدون أن سقوطها حادث مواقت وأن دولةالمسلمين 
فى الأندلس إن تلبث أن تعود قوية عزيزة 8 ؛ وأن بعدهم عن أوطائهم لن 07 5 
ولذلك عمدوا إلى إخفاء ذخائر هم وحليهم وأموالم فى أعماق الحمراء » فى -جوانب 
تاحة ما »وأ ولحاي إل لسحرء فرصدوا ها الام 
والأسماء . وقد يبدوحراسها أحياناً فى صور مردة أو وحوش ؛ أوفرسان مسلمين 
مدججين بالسلاح » يسهرون علا أل الدهر جامدين لايغمض طرف 5 
وليس ق احمراء برج أو بو أو قاعة » إلا اقرن ذكرها بقصة هذه الكنوز 
الحفية ؛ وكانت الأسطورة 7 تضطرم من عصر إلى آخر » ولاسها فى جنونى اسبانيا » 


لالاءخ د 


كلما كشفت الباحث الأثرية فى أنحاء الحمراء أو حوا » عن بعض التقود 
والتحف الإسلامية . 
وتقدم إلينا الرواية بعض الأساطبر المروعة عن « بو السباع » والهو الذى 
يةابله وهو المسمى بو بنى سراج . فأما مهو السباع فرعم الرواية أنه كان مسرحاً 
دمويآ لمصرع بعض أبناء السلطان أنى الحسن . وأما مهو ببى سراج فتقول الرواية 
إنه كان مسرحاً لمصرع بنى سراج أعرق الأسر الغرناطية وأوفرها جاهاً وفرومة ؛ 
وكانت فى أواخر عهد السلطان أنى الحسن قد انتظمتإلى جانب خصومه» وأمعنت 
فى مناوأته » فقرر إدلاكهم”" . وقيل إن حميدهم محمد بن سراج ؛ وهومن أكابر 
الفرسان والسادة » هام حب أميرة من البيت المالك » فوجد عليه السلطان وقرر 
وق الأسرة كلهاء؛ ودبر كيناً الإلدكيم: فدعا أكابر هم ذات مساء إلى حفل أقامه » 
وأدخلوا واحداً بعد واحد بترتيب معين » من باب الهو ااذكور » وكلما دخل 
أحدم, بادره القتلة ونحروه على حافة الحوض الرخاى الواقع وسطها » حتى 
أعدموا حميعاً » وفقدت الأسرة كل أنجادها . وسمى المككان من ذلك الحين 7 مهو 
م . ومازالت مة بقع داكنة و ف قاع الحوض الذى سالت فيه دماء 
لقتل تقول الرواية إنمها بقع من دمائهم » وامها إن بح فطل ؛ وتزيك الأسطورة 
علىذلك أنةاها زالت تسمع فى ذلك الوق بعض الايالى أنات نخحافتة , ' وقعقعة ة سلاح » 
وأنه حدث أكثر من مرة أى رأى حراس لا 00 بعض الحئد 
المسلمين » » وقد لمعت أثوا مهم الزاهية و أسلحتهم البرا قةقء يقطعون الو جيئة وذهابً©. 
وهناك طائفة كبيرة من الأساطر الغرامية » تروى عن الملوك والسادة الذين 
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(؟ ) يلاحظ أن الرواية الإسلامية لا تحدئنا عن هذه المأساة بشىء . و لكن الرواية والأغاف 
الإسبانية تكثر الحديث عنها . ويشير الوزير مد بن عبد الوهاب الغساى سفير ملك لغرب إلى ملك اسبائيا 
فى أو اخر القرن السابع عشر إلى تلك الأسطورة فى رحلته نقلا عنْ التواريخ لإسبانية ( راجع رحلة الوزير 
فى افتكاك الأسير ص ١6‏ ) . وقدكانت حوادث هذه المأساة المزعومة وما اقدّرن بها من الأساطير مستى 
خصباً لكتاب القصص . وقد وضع الكاتب الفرنسى شاتوبريان عن بنى سراج قصة عنوانها مغامرات 
آخر بى سراج (قععهء :م ءشسعطم معأمعل نل وعونامء عقة) عدثنا فيها عن فى أند لسى هو آخ رسليل 
لبى سر اج » وكانت الأسرة قد نزحت إلى تونس عقب سقوط غر ناطة » وعاشت هناك فى فقّر وضعة » 
فاعتز م الفى أن يحج إلى غر ناصه موطن آبائه القديم 3 وهنالك هام حباً بفتاة اسبانية رائعة الحسن » وهامت 
بحبه » ولكن اختلاف الدين حال دون زواجهما » فارتد الفى المسلم إلى الصحراء وانقطع أثره 2 
وعاشت حبيبته قى عزلة محتفظة تحبه وذكراه 5 


حنة لاو “اديت 


سكنوا الحمراء» وعن أمبائها الفخمة وأبراجها القائمةء ويقالإن كثيراً من الأمرات 
والغيد اسان الذين استحقوا الاءنة الماكية زجوا !! لى أقيما أو أبراجها السحيقة 
وأعدموا ‏ فى ظلماما ٠.‏ ومن ذلك مائز مه الأسط ورة من أن سلطاناً مستبداً م 
سلاطن غرناطة سحن بناته الثللاث داس رع معاد ريك لبي إل 
بالر يض ليلا ىُْ بعص التلال انحاورة بحيث لا يراهن إنسان قط 4 وأن أو لتك 
الأمسرات الثلاث ما زلن يظهرن فى بعض الليالى المقمرة فى هاتيك التلال » ممتطين 
ا الفخمة 2 00 حلين ا النفيسة نحت ا 0 » فإذا حاول إنسان 

0 ع مه ا 5 الحمراء وعن ملوكها » ودونت عقب سقوط 
غرناطة » فى بعض التواريخ والقصص المغرق . ومن ذلك كتاب ظهر فى أواخر 
0 عش رعنو انهحر وبغر ناطةالأهلية معت ع4 و6 11نقك ومعممعن © 

زعم ع موئلفه» وهو اسرانى من أهل مرسية يدعى خيفس ببرث دى إيتا جوع 2 وعم1 0 
12 06 أنه نقله عن موالف لكاتب أندلسى يدعى ابن أمين , وهو مزيج من بعض 
أله وقائع التارية ار َه ) وكثر من القصص ار افية 3 ويدور معظمه حول 
حوادث غرناطلة الأخيرة وامعاركها الأهلية 2 وأحوال بلاطها وما يقع فيه من 
مكائد ودسائس افده وغر أمية 34 ومنافسات بى سراج دبى الثغرى لدم 

ن أنجاد غرناطة . وقد ذاع هذا الموألف ؛ أسبانيا ولاسها و ف ريف الأندلس 
لل لى لغات عديدة ا يه 
لرواية و ربية 4 وكل م هنالك أنه مرج من بعص الأساطير النصرانية والشعبية» 
الى ذاعت ى ذلك العصر عن حوادث غرناطة » وأذكاها خيال الأحبار » 
والفرسان » 0 بالأخص عوامل دينية وسياسية خاصة . 

هذا بعض ما 3 روى 0 ن قصص ا حمر اء وأساطيرها 3 وإذا كان المؤرخ 

له أن يرقف هذا المراث المغرق 4 ن القصص والأساطير 4 فإنه يستطيع على 
الأقل أن يستخرج منه مغزى بليغا 4 وهو مغزى ينم فى كثر من الأحيان عماكان 
للأتدلين المتلمة في :اسباتنا وف الغرب + من عظم المبة. والشأن ع وما كان 
لا دذكريات غر ناطة وحم رانها الدان الى 3 5 والإجلال90© , 


)١(‏ جمع الكاتب الأمريكى واشنطون إيرفنج #هذهم! .57 طائفة من الأساطير والقصء 
الى تتعلق بالحمراء وكنوزها وملوكيا فى كتابه : هوطدموطلق عطا أه 13168 


باع كات 


ورحم الله شوق إذ يقول فى سينيته الأندلسية الشهيرة فى رثاء الحمراء : 


لاترى غير وافدين على التا 
نقلوا 'الظرفت: فى نشتازة آم 
وقباب من لازورد وتسير 
وتخطوط". تكفلك ٠‏ ليان 
وترى اس السباع خصسلاء 
لا « التريا» ولا جوارى الثريا 
مرمر .قامت الأسسوة عليه 
تنثر الماء فى الحياض حمانا 
آخر العهد بالحزيرة كانت 
باأديار؟” لك كالذلك نه 
لا نحس -العيون فوق رباها 
كسيت أفرخى بظلك ريشا 
هم بنو مصر لا الحميل لدم 
من أسان على ثنسائك وقف 
لحسمهم. هذه الطلول عظات 
وإذا فاتك التفات إلى الما 


ريخ ساعين ف خشوع ونكس 
من نقوش وق عصارة ورس 
كائرى الثم بين ظل ونس 
ولألفاظها بأزين لبس 
مقفر القاع من ظباء وخمنس 
يزان فيه آقمار إنس 
كلة الظفر لينات اجس 
يتزى على ترائب هلس 
بعد عرك من الزمان وضرس 
وجنى دانِاً وسبلسال لعن 
غير حور حو المراشف لعس 
وربا فى رباك واشتد غرمى 
ا ا 
وجنان على ولائك حبس 
من جديد على الدهعور ودرس 
ضى فقّد غابعنك وجه التأبى 


مأساة الموريسكتين 
أوالحَرّب المننضّرين - 


لالم 8١١١اه:‏ 4-1١5١1م‏ 


١‏ . أندلس 


الثانانات 
مراحل الاضطباد والننصير 


العصرالاول 
بد التحول فى حياة الذاوب 


نقص الروايات العربية عن المأساة الأندلسية . علة ذا النقص . اهام الرواية الإسبائية بالإفاضة 


فما. هجرة الأند لسيين إلى المغرب . إنشاؤ هم لمدينة تطوان . بداية عصر الإستعباد . السيامة الإسبائية 
ومصير المسلمين . أقوال الرواية القشتالية . اتجاه ملكبى أسبانيا إلى التكث . تعليق النقد الحديث . 
بده الاضطهاد . تحوير المعاهدة . خمنيس يحاول تنصير المسلمين . بعض من تنصر من أكابرهم . إحراق 
الكتب العربية . تعليق النقد الحديث على هذا العمل . الروايات الإسلامية عن مأماة التنصير . صدى 
ا حنة فى مصر. نى المسلمين من البرتغال . أمة الموريسكيين أو العرب المتنصرين . قرار جلس الدولة . 
الثورة ق بعض النوا حى . التنصير المغصوب . نشاط فرناندو وإيسابيلا . إستغاثة المسلمين ملك مصر . 
سفارة فرنائدو إليه . الثورة فى فليا لونجا وهزرمة الإسبان . جنوح فرناندو إىاللين . أقوال الرواية 
الإسلامية عن هذه الحوادث . حشد المسلمين والمتنصرين فى أحياء خاصة . تحريم إحراز السلاح علهم . 
حظر هجرتهم إلى غرناطة . تحريم بيع الأملاك . 

لم يكن ظفر اسبانيا النصرانية بالاستيلاء على غرناطة » وعق دواة الإسلام 
فى الأندلس عسوى بداية النهاية فى مصير الأمة الأندلسية ؛ ول يكن فقد السيادة 
القومية» وفقد الإستقلال والحرية» والذلةالسياسية » و الاضطهاد الدببى والاجماعى » 
وهى انحن الى تنزل عادة بالأهم المغلوبة » سوى لنحة بسيرة مما كتب على الآمة 
الأندلسية أن تعانيه على يد اسبانيا النصرانية . أجل كان ٠صير‏ مسلمى الأندلس 
بعد فقد دولتهم وزوال ملكنهم » من أروع ما عرفت الأثم الكرمة المغلوبة » 
وكان مأساة من أبلغ مآمى التاريخ . 

تلاك هى مأساة الموريسكيين أوالعرب المتنصرين 4 وهن الأسف أن الرواية 
الإسلامية لم تخص تاريخ الآمة الأندلسية بعد سقوط غر ناطة بكثير هن عنايتها » 
ولم ينته إلينا عن تلك المأساة سوى رسائل وشذور يسيرة» بل لم ينته إلينا موى 
القليل عن مراحل التاريخ الأندلسى الأخيرة قإلى سقوط غرناطة» ولاتوجد لدينا 
عن تلك المرحلة سوى رواية إسلامية واحدة هى كتاب « أخبار العصر فى انقضاء 
دولة ببى نصر » الذى سبقت الإشارة اليه غير مرة » والذى كتبه فى سنة /951 ه 
( 1640 م) أعنى بعد سقوط غرناطة مخدسين سنة » كاتب مجهول كان فيا يبدو 


3 
من أشرافغر ناطة الذي ن بقوا فهاء وأرغموا على التنصر » ولكلهم بقوا مع ذلكمسلمين 
فى روحهم وسري رهم . وقد كانت هذه الرواية أساساً لكل ماكتبه المسلمون 
المتأخرون عن سقوط غرناطة . ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة » 
سوى رسائل وشذور وقصائد نقلها إلينا الملقرى مؤارخ الأندلس فىمؤلفه « أزهار 
الرياض » » ومعظمها مماكتبه أدباء المغرب عقب وقوع المأساة بقليل . 

ونستطيع أن نرجع هذا النتقص فى الرواية الإسلامية عن حوادث المأساة 
الأندلسية إلى عاملين : الأول هو أنه نى عصور الإنحلال والسقوط تمد الحركات 
الآدبية والذكرية » وتقل العناية بالتدوين التاريخى » كما تقل فى حميع نواحى التفكر 
والأدب » وأن نظام الطغيان المطبق والاضطهاد المروع » الذى فرض على العرب 
المتنص رين » كان كفيلا بإخاد كلصوت وتحطم كل قلم . والثاى وهو ماثرجحه ؛ 
هو فقد معظم الكتب والوثائق العربية الى وضعت فى هذا الوقت» والى استطاع 
القرى أن بتقل إلنا شذورا منها » ما يدل على أن بعضها كان موجوداً حتى عصره 
أعنى ف القرن السسابع عشر . ومن الغريب أن صاحب « أخبار العصر» لم يقدم إلينا 
غن مأساة العرب المتنصرين سوى نبذة يسيرة 3 مع أنه عاصر معظم حوادتها , 
وشهدها على الأغلب. ولسنا نجد مانفسر به هذا الصم تمن جانب الرواية الإسلامية 
الوحيدة» الى انبت إلينا عن سقوط غر ناطة» وما تلاه من الحوادث والحطوب» 
. إلا نظام الإرهاب الشامل » الذى سق كل متنفس للشعب المغلوب . 

على أن هذه المرحلة الموئلة من تاريخ الآمة الأندلسية » تشغل بالعكس 
فى تاريخ اسبانيا القومى حيز 0 » وشخصه الروايةالإسبانية 
بكثير من عناينها . ولكن الرواية الإسبانية تتأئر دائماً بالعوامل القومية والديلية إلى 
أبعد حد » وتنظر داماً إلى ذلك الإستشواد المفجع » الذى فرضته اسبانيا على 
العرب المتنصرين » وإلى تلك الأعمال المروعة الى كانت ترتكبها محاكم التحقيق 012 
باسم الد 520 وإلى تلك الوسائل اليربرية » الى انخذت لتشريد العرب المتنصرين 
وإبادمم » بعين الكبرياء والرضى ؛ وترى فبا دائماً نوع من الإنقاذ القومى » 
وتطهيراً للدين والوطن من آثار الإسلام الأخيرة . وهى حيط هذه المرحلة من 
تاريخ اسبانيا » بكثير من القصص و لأساطر الحماسية » التى تشيد بظفر اسبائيا 


)١(‏ هى المعروفة خطأ د ممحا م التفتيش » 468 أوأنوه1 رعهةالوأبوع1 » وستعود إلى 
الكلام علها . 


سد ءامب 


النصرانية » وعا أسبغته العنابة الإلية على خطتها وسياستها » فى إبادة تراث 
الإسلام والعرب المتنصرين » وف القضاء إلى الأبد على آثار تلاك الدولة الإسلامية 
امحيدة » الى ازدهرت فى اسبانيا زهاء تمانية قرون » وعلى حضارتما وآداما > 
وكل ذلك التراث العظم الباهر . | 

على أن الرواية الإسبانية بالرغ, من تأثرها العميق بالعوامل القومية والدينية» 
تعر ض علينا حوادث هذا النضال الأخير قْ أسلوت مؤثر . وقد لا تضن ف بعض 
المواطن والمواقف بعطفها ؛ وأحيانآ بإعجامباء علىتلك الأمة المغلوبة الباسلة » الى 
لبئت تناضل حتى الرمق الأخير عن كرامنها » وعن ترائها القوى والروحى 

جاه 

لبثت السياسة الإسبانية بعد سقوط غر ناطة» وبعد أن حققت اسبائيا النصرانية 
بالقضاء على دولة الإسلام فى الأندلس » أعظم أمانها القومية » مدى محين تلتزم 
جانب الرواية والاعتدال . 

ولما غادر فرناندو وإيسابيلا غرناطة بعد دخولا » أوصيا حاكها الخديد 
الكو نت تندليا ( المركيز دى مونتخار فيا بعد ) بالرفق فى معاملة الرعايا الخدد > 
والعمل على التقريب بين العناصر . وكان من أثر ذلك فى البداية أن رغب الكثير ون 
فى البقاء ؛ واشتروا الرباع العظيمة من الراحلين بأعخس الأثمان0١©.‏ وهناك من جهة 
أخرى ما يدل على أنه ماكاد م اتسلم غوناطك حى بد أعيان المسلمين 3 53 
أملاكهم وضياعهم إلى القادة والأشراف القشتالرين الذين قدمو للتوطن فى 
المفتوحة » فثلا باع القائد أبو عبد الله محمد الينشتى إلى القائد القشتالى أنلدري يس 
قلدرون حديقته ومنزله بباب الفخارين : وذلك فى حمادى الثانية سنة /91م ه 
( مارس 1595م ) ؛ وباعت فاطمة بنت أنى القامم الأبار إلى نفس القائد القشتالى 
حديقنها الكائنة بربض باب الفخارين » وذلك فى نفس التاريخ “دباع عدة اتحرون 

من المسلمين أملا كهم 0 رقع الدع إلى بعض أعيان القشتاليين 2 
وذلك فى نفس السنة (159م)52 ©؟. واتذذت الأهبة من جهة أخرى لتقل المسلمين 
الراغبين ى المجرة إلى المغرب » وهاجر كثير من أشراف غر ناطة 3 وف مقدمهم 


. 50 ص‎ ١ أزهار الرياض » ج‎ )١1( 
ودثم 85م"‎ 2 ) ١17١ ص‎ (4١ (؟) داجع : «وثائق عربية غرناطية » الوثائق رتم‎ 
.)1١"ه (ص 4؛؟١)ودتم 6ه رص‎ 


١١ا"‏ سه 


وار و ويم منأنجا دغ رناطةالقدماء» وأقفر تمناطق بام شمر هاه, نأعيان المسالمين ء» 
ولاسيا منطقة البشرات . وك ان تدفقسيل المهاجر ين دليلا على نشعي علوت : 1١‏ 
00 ولاعء م ادته الخددء وأنهاكان طن ل المستقبل بعين التوجس والريب 

وفعل لفاساسي أغان :الم رس هر كات افر ان وق قل أثر 
ل إن من بىمن المسلمين ف مالقة عبروا البحر إلى باديس 
وعبر أهل ألمرية إلى تلمسان : وعير أهل الحزيرة اللمضراء إلى طنجة » وعير أهل 
رندة وبسطة وحصن موجر وقرية قردوش وحصن مرتيل إلى تطزانة وأ حو ارشاء 
وعبر أهل لوشة وقرية الفخار وبعض أهل غر ناطة وهر شانة وأهل البشرّة إلى 
أراضى قبيلة غمارة 3 وعبر أهل بيرة وبرجة وأندرش إلى ها ببن طنجة وتطوان» 
0 إلى سلا وخرع وان أهل غر: ناطة إل ها هافر فا هن 

صفاقص وسوسة » وخرج أهل مديئة طريف إلى آسبى و 2 

وقد كان ممن هاجر من غرناطة إلى العدوة عقب سقوطها بقليل حجماعة من 
أهلها برياسة زعم جندى هو أبو والحسن على المنظرى ( أو ادر رقا 
0 جنك اليش الغرناطى ٠»‏ فنزلوا فى موقع قرية مرتيل ( أومر تين) الواقع 
على البحر علىمقر بةمنتطوان» وكانت يومئذخربة مهجورة» فاستأذن الأنداسيون 
سلطان فاس» محمداً الشيخ الوطاسى » فى تعميرها وسكناها » فأذن لم » فأقاموا 
فوق موتعها القدم محلة حصينة 3 مسجد وقصية » وكان ذلك فى سنة 89/8 م 
(أواخر سئة 117م) . وى رواية لخر أن الأنداسيين الذين عمروا تطوان 
لأول مرة » وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غرناطة ببضعة أعوام فى منة 4/8 ه 
(*1548م)ء وأنهم ب كانوا تحو ستين أو تمانين . ثم جاء من عدم عقب سقوط 
غرناطة قوم آخرون » قاهوا بتوسيعها وتحصيبا » و على أى بحا ل فإن المرجح أن 
هجرة المنارى وقوهه كانت عقب سةوط غر ناطة » وأن هذا الفوج من المهاجرين 
الأندلسيين هو الذى جب أن كسب كينابه فق تعر تطوان صما . ومن ذاك 
0 تعدو نط ان :ملدذا لكثير من الأشر الأنداسية الى 1 رغمت على التنصير 2 
آثرت الجرة إلى دار الإملام فراراً من اضطهاد 0 وغ ؟ م التحقيق > 
وعادت إلى ديها القدم » وهاة تزال مها أعقاء مم إل اليوم2) 


(1) أخبار العصر (طبعة العرايش ) ص 48 . 
0 راجع الإستقصاء للسلاوى( ج ٠١‏ ص15١‏ ) » ومختصر تاريخ تطوان للسيد محمد داود - 


0ل كك 
وهكذا أبدى فرناندو وإيسابيلا فى الأعوام الأولى رفقاً وليناً فى معاملة 
الممسلمين » ولاح مدى حين أن اسبانيا النصرانية تنوى أن تحافظ على العهود الى 
قطعت » وعاش المسلمون يضعة أعوام فى نوع من السكينة والاطمئنان . 
ولكن السياسة الإسبانية كانت مخشى دائماً ذلك الشعب الذكى النابه » وكانت 
الكنيسة تجيش دائماً بتزعتها الصليبية القدعة » وتضطرم رغبة فى القضاء على البقية 
الباقية من الأمة الإسلامية فى اسبانيا ؛ وكانت ملكة غر ناطة القديمة ما تزال تضم 
كتلة مسلمة كييرة 5 تربطها يثغور المغرب صلات وثيقة » هذا عدا ماكان من 
جموع المدجنين ف منطقة بلنسية» وفى منطقة سرقسطة وغيرها من بلاد أراجون 3 
وكان كثر من أولئك المدجنين » إلى ما بعد سقوط غرناطة بأعوام عديدة » 
يحتفظون بديهم الإسلامى . وكان وجود هذه الكتلة المسلمة فى قلب اسباييا 
النصرانية » شغلا شاغلا للسياسة الإسبانية . 
والظاهر أن السياسة الإسبانية » لبغت مدى حين مترددة فى انهاج المسلك 
الذى تسلكه إزاء المسلمين » وقد كانوا من أهم عوامل النشاط والرخاء والعرفان 
ف اسبانيا » وكانت براعهم قدوة فى الزراعة والصناعة والعلوم والفنون » وخلاهم 
قدوة فى النشاط والثابرة والزهد والعفة والرفق » وكانوا على اب1ملة من أفضل 


درص ؛١-070١)‏ قد ات يح لى أن أزور تطوان غير مرة و أن أتحول فى ربوعها القديمة » وهى اليوم 
تكون القسم الشرق و الشباك من مدينة تطوان الحديثة » وما تزأل بها بقايا المسجد والقصبة المنسوبين 
لأنى الحسن المنظرى . وقد علمت من صديق العلامة السيد محمد داود مؤرخ تطوان » أنه ما يزال يوجد 
بها إلى اليوم كثير من أعاب الأسر الموريسكية |اقديمة» ما تزال تحمل أمماءها الموريسكية معربة لا تبغئ 
مها بديلا لأنها عنوان الأرومة الأندلسية . وإليك طائفة من هذه الأسماء ذوردها كا تثبت بالعربية » 
وتووة شابلها: الابياق < 

ملينة ( 152آه88 ) . أولاد مرتين ( )8132 ) . مدينة ( 188ل»85 ) . مراريش (وع1ة:ه1ة8) . 
الطريس(105165 28م1) . صالص (58185) . برميخو (236[0م»8) . مرشينة (ههأطء883) . قسطيلية 
(10ائاقة©) . بايص (62ه2) . الركينة (8هأندو»©) . لوقش (28ءسمآ) . رأغرن (همجوهة) . 

وى معظم مدن المغرب الأخرى مثل الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش وفاس وغيرها » 
يوجد أعقاب كثير من الأسر الموريسكية . يحملون حت اليوم ألقاهم الموريسكية القديمة معربة . وقد 
أورة لنا صاحب كتاب « مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » حملة كبيرة منها » مثل أسر بركاش . 
وبلافريج . ونكيطو . وملاط . ودنية . والرئدة . وملين . ومريدنو. وأشكلانط . ربلانيو . وإبيرو. 
واباريس . وكريسبو . وكيلطو . ومربيش . ورودياس . وبلامينو. وبايئة . وبونو. والقسطالى . 
وفرتون . وقديره . وفلوريش . وغيرها ( الكتاب المذكور ص 5١٠‏ ) . 


#1 ب 
العناصر الذين بمكن أن تضمهم دولة متمدنة29 . ولككن الكنيسة كانت تضطرم 
حاية ىسل تحفيق مثلها © ول دكن السياسة الإسيانية فى تلاك الفئرة م١‏ ن تاريخ 
اسبانيا سوى أداة لبنة ليئة فى يد الكنيسة » الى بلغت عندئذ ذروة قولها ونفوذها . 
ويصف لنا مؤرخ اسبانى عاش قريباً من ذلك العصر » نيات الكنيسة نحو 

المسلمين فى قوله : « إنه منذ استولى فرناندو على غرناطة » كان الأحبار يطلبون 
إليه بإلحاح 4 أن يعمل على حق طائفة محمد من ع أسيانيا » وأن يطلب إلى المسلمين 
الذين يودون البقاء » إما التنصير » أو بيع أملاكهم والعبور إلى المغرب ؛ وأنة 
ليس ىق ذلك , رق للعهود القطوعة نم 3 بل فيه إنقاذ لأرواحهم » ووحفظط لسلام 
المملكة » لأنه من المستحيل: أن يعيش المسلمون فى صفاء وسلام مع النصارى » 
أو بحافظون ع لى ولائهم لاماوك » ما بقوا على الإسلام »؛ وهو 7 على مقت 
التضارئ أعاء ديهم )90 . 

ولم نكن هذه السياسة فى الو لواقع بعيدة عما مخالج لج ملكى اسبانياء فر ناندو الخامس 
وزواجه الملكة المتعصبة إيساء بيلا الكاثوليكية ‏ 4 من شعور نحو المسلمين 4 ولم تكن 
العهو 5 الى قطعت للمسا لمين بتأم بيهم فى أنفسهم 0 واحترام ديهم وشعائرهم » 
لتحو ل دون نحقيق أغراض الب باسة القومية . ث أن ورد ثاندو ' بم قاعن أن 
يقطع العهود والمواثيق مبى كانت سيلا لتحقيق ماري عأ لبه بعر بغ على سرراسته 
ل الست ما ور 
افيه تعارض سرياسءته وغاياته 

ويعاق اانقد اغوي الَديث على ذلاك بقوله :0 ولو نفذت هذه العهود ( العهود 
الى قطعت لمسلمى غرناطة ) بولاء » لتغير مستقبل أسماذ نيا كل التغيير » ولجمع 
الامنزاج اأرفيق بين الأجناس 4 ولغاض الإسلام 8 الزمن 2 ولتفوقت المملكة 
ل . ولكن ذلك كان غريباً 
على, روح العصر الذى انقضى » وأفضى التعصب والحشع إلى المطاردة والظلم» و 3 
الكرياء القشتالية بالمغاو وبنذلة مروعة» شعنت روه :ينلا ناس على كر الزمن 
حى أاستعص ى الموقف» وأفاإن علاج كان من جر ائه أن نحلم رنخاء اسيانيا 5 3 


)1١(‏ 7.م رومءقاءماة عط1 : معي .بط 


؟) 0138808 ع0 ومعؤأووق8 هو[ عل هناو بر مؤزاعطع2 : أمسمواة أعل ذابدآ 
ال]اغاعا ,ررهة© 1 .طزي[ 


(؟) 38م ,ومن ؤزوماة وط1 : وعية .:8 


اظيا 


وأخذت سياسة الإرهاق نجرف فى طريقها كل شى ع 4 ونشط ديوان التحقيق » 
سك أوالديو ان المقدس » بده وحى الكنيسة 0 وتأنيك العرش» إلى مزاولة 
قضائه المدمر . وكانت مهمة هذه امنا ماك الكنسية المروعة أن تعمل على حماية الدين 
( الكثلكة ) » ومطاردة اكير والزيغ بكل ما وسعت » وكان جل ضحاياها ق 
اليداية 72 ن الهود والمسلمين 34 57 أوالعرب المتنصرين : وسئعر ض 2 
فصل خاص إلى تاريخ هذه اس وإجراءانها ووسائلهاء» الى تناف كل عدالة وكل 
قضاء متمدلن . 
وهكذا فإنه لم تمض بضعة ة أعوام على : تسام م غرناطة » جى بدت نيات اأسياسة 
الإسبانية واضحة نحو /١‏ لمسلمين » وكانت الكنيسا ة تحاول خلال ذلك أنتعمل لتحقيق 
عاديا في تنصير المسلمين بالوعظ والإقناع » ومختلف وسائل التأثير المادية » 
ولكن هده الحهود لم تسفر عن نتائج كر » فجنحت الكنسة عندئل إن سياسة 
العف والمطاردة 4 وأذعنت|! لسياسة الإسبانية أوحى ) الكنسة 4 وم تذكر م قطعت. 
من عهود مئ كدة للمسلمين بأححر رام ديهم وعداترام 5 وكان روح هده السياسة 
العديفة حير ان كبير ان 2 هه | الك ردينال نيس مطران طليطلة » رافق الكنئسة 
الإسيانية » والدون دجو ديسا « الحقق العام ) لديوان التحقيق90© , 
وحاوات السياسة الإسيانية من جانمما أن تسيغ على هذه التصرفات ثوب الحق 
والعدالة » فأخحذت فى تحوير العهود والنصوص الى تضمنها معاهدة التسلم 2 
وتعديلها وتفسيرها بطر بق التعسف والتحكم َ ٠‏ ثم تحرقها انها فنصآً 3 واستللاب 
الحتوق والضمانات الممنوحة تباعاً » فأغلاةت المساجد » وحظر على المسلمين إقامة 
شعائرةي 4 وانيكت 8 اليم وشريعمبه” 6 وأدرك | بأسلمون ٠‏ م ثرءى 3 السياسة 
الكنسية من 0 0 وتحسم 0 6 0 9 0 تلاك الكلمة 
0 ا أن 7 9 لون عهردم ؛ وأ كر هذا الملاث كَ الفافرمن 
الشهامة والكرم ما له من حسن الطالع؟ لشد ما نخطتون . ! م جميعاً ظمئو نإلمدمنا» 
والموت حر ما تلقون مهم 2 إن ما ينتظ ركم شٍ ا 2 -والآتباك والرق 4 
10 كان المحمق العام 11 إة:عوء0 وهو قاضى قضاة الديوان» ميل ده معذ أعظم 
السلطات الدينية والقضائية فى اسبانيا . 
فم أخبار العصر ص 4ه . 


اهامب 


ينتظ ركم ميب منازلكم » واغتصاب سانكم وبناتكم ؛ وتدنيس مس اولك تفتظ ركم 
ا الملهية 43 لتجعل منكم حطاما هشها ) . 

وكان فر ناندو خشى فى 1 لبداية عواقب التسرع فى تنفيذ هذه السيامة » لآن 
الأمن ل , يكن قل توطد بعك 9 ف المناط طق المفتوحة 4 ولأن اليد .لمين ١‏ بزع ملاحهم 
تمام] » وقد يوادى الضغط إلى الثورة » فتعود الخرت كا كات . ولكنه الى 
إلى ا لحضوع لرأى الكنيسة» واستدعى الريك نيس إلى غر ناطة :ليعمل على 
نحقيق مهمة تنصير المسلمين » فوفد عءلها ف شهر يوليه منة ١54989‏ (08١9ه)‏ » 
ودعا أسقةها الدون تالاقيرا إلى انخاذ وساد ثل فعالة لتنصير المسلمين ( وأمر بجمع 
فقهاء المدينة ودعا هم إلى اعتناق النصرانية »؛ وأغدق عللهم | أتحف والحدايا 6 فأقبل 
بعضهم على التتنصير 0 و تبعه ون من العامة 4 واستعمل الوعد والوعيد 
واليذل والإرغام 4 قُْ تنصر بعض اعيان المسلمين : 

وكان قد اعتنق النصرانية قبيل سقوط غر ناطة وبعدها » حماعة من الأمراء 
والوزراع» وق مقدمهم الأمبران سعلك و نصر »> ولدا السلطان أنى الحسن م من زوجه 
االعرالية اليزابيث دى مولس المروفة باسم ثريا » فقد تنصرا ومنحا ضياعاً قُْ 
أرجية ؛ وتسمى ) أحده) باسم «الدوق فرناندو دى جرانادا ) (أى صاحب 
مع ا فى الحيش القشتالى » واشمر بغيرته فى .خدمة العرش » 
وتسمى الثان با باسم )0 دولك خوان دى جرانادا 21 60 8 وتنصر سيدى نحى النيار 

قاثئل أ رية واب ن عم مولاى الزغل » عقب تسليمه لألمرية؛ و تسح ى اسم « الدون 

يبدرو دى جرانادا (( وتنصرت روجه السيدة مركم اينة الوزير بيغش 2 وتنصر 
ابنه على > باسم « الدون ألونسو دى جرانادا فنيجاس ») » وتزوج هن دونيا 
خوانا دى مندوثا وصيفة الملكة . وتنصر الوزير أبو القاسم بن رضوان بنيغش » 
ومعظم أفراد أسرته » وعادت أسرته دل لقمها الفشعال م 6 37 5 2 
واشهرت ىت تاريخ أسريانيا الحديث 4 وأنحبت كثيرا من كابر القادة والاحبار. 
ونصرال الثغرى الذين اشهروا قَْ الدفاع عن مالقة وغر ناطة قسراء ومعى ميد 
باسم 0 جونثالقو فرئانديث را » وتنصر الوزير بوسف بن ماشه وانتظم ف . 
سلك | رهيان . وهكذا اجتاحت موجه 5 التنصير كثراٌ 4 ن الأكابر والعامة مع 

وتمركزت حركة التنصصير فق عرناظة بالأحصن فرح اليا رون + بعك بعول 


)1١(‏ 65 .م ,4نطأ : 628ه8 عل ملمدمء كا 


ب الات 
مسجده ىق الحال إلى كينسة ميت بامم « سان سليادور»2©. واحتج بعض أكابر 
المسلمين على هذه الأعمال » ولكن ذهب احتجاجهم وتمسكهم بالعهود المقطوعة 
مبدى . وثارأهل البيازين وتحصنوا محهمء ونددوا مخرق العهود ؛ فبذل الكرديتال 
خنيس وحاكم الملدينة » جهوداً فادحة لإقناعهم بالهدوء والسكيئة » وبذلا لم من 
للتأكيدات والضمانات الكلامية ما شاعوا © , 

ولم يقف الكردينال خنيس عند تنظم هذه الحركة الإرهابية » الى انبت 
يتوقيع التنصير اللغصوب » 0-6 الألوف من المسلمين » ولكنه قرنما 
بارتكاب عمل بربرى شائن هوأنه أ مر مجمع كل ما يستطاع حمعه من الكتب 
العربية من أهالى غر ناطة وأرباضها » ونظمت أكداساً هائلة فى ميدان ياب الر ملة» 
أعضم ساحات المدينة » ومنها كر من المصاحف البديعة الزخجرف » وآلاف 
من كتب الآداب والعلوم » وأضرمت التعران فيها يع » ولم يستئن منها سوى 
ثلاثماثة من كتب الطب والعلوم » حملت إلى الحامعة الى أنشأها فى مدينة ألكالا 
دى هنار س 2292 » وذهبت ضحية هذا الإجراء الهمجى عشرات ألوف من الكتب 
العربية » هى خلاصة ما ببى من تراث التفكر الإسلاى فى الأندلس9©©© . 

ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل خحمنيس بالعربرية والهمجية » بل قالما 
ويقولها مفكرو الغرب أنفسهم » ثلا يشر العلامة الإيطالى الأب سكيايرالى 
كلاءعومدزط 5 فق مقدمة إحدى كته إلى ١‏ التعضت الكاثوليكى » وثورات ئيس 


)١(‏ ماتزال كنيسة وسان سلبادور » مه1084ه5 58 » تقوم حى اليوم على موقم 
مسجد أأبيازين القدم » وما تزال توجد فى مؤخرتما بعض عقود المسجد القدمة . 

(؟ ) 716111 .مه© .1 ,قلطا : أمسعمكة أعل عأسدآ 

و6 وعمهسة]8] 6ل 3اهءال8 » وتسمى ق الرواية العربية بقلعة عبد السلام أوقلعة المر 
لوقهعها على نهر هنارس » أحد أفر تبر أاتاجه ©» وهى ,تقع ى جنوب غربف وادى الحجارة ىق 
منتصف المسافة بينها وبين مدريد . 

( : ) مختلف المورخون الإسبان فى تقدير عدد الكتب العربية الى ذهبت ضحية هذا الإجراء » 
فيقدرها دى روبلس وعاطه© 6 ,ا ء الذى كتب بعد ذلك بقرن كتاباً عن حياة الكر دينال حمئيس» 
#عمعسنع أمدألمده أعل مدممموق ملآلا 18 عل ملزمعمنده© » مليون وخسة آلا فكتاب. 
ويقدرها برمندث دى بدرائا ه2ه:ة»8 6ق .8 الثى كتب بعده بقليل » مائة وخمسة وعشرين أ 
فى كتابه 025808 عل هء1أدواوءء5 ولره)و8!1 » ويقدرها البعض الآخر مخمسة آلا ف فقط » 
ويقدرها كوندى يانين ألفاً » وراما كان تقديره أقرب إلى المعقول . راجع ع" : اأأمعوععط 
50168 8 4151-53 . قلاءط153 0هة 
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الربرية ؛ 0 الإسلامية الأخرى لمسلمى 
غرناطة » وذلك لكى يتوسل بذلك إلى تنص 

ويقول المورخ 0 هذا العمل المحرن لم يقم به 
همجى جاهل» وإنما حير مثقف » وقد وقع لافى ظلام العصور الوسطى » ولكن 
فى فجر القرن السادس عشر ؛ وفى قلب أمة مستنيرة » تدين إلى أعظ حد بتقدمها 
إلى خزائن الحكمة العررية ذاعها ا 

ميخو إليها ترتير عل هذا العمل براه : «لقد غدت الآداب العربية 
نادرة فى مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه » وإن الدراسات العربية الى كانت 
من قبل زاهرة فى اسبانيا » حبى فى العصور الأقل لمعاناً .انارت آنا ”علدمتك 
غذاء .يؤدها ؛ وهكذا كانت النتائج امحزنة للمطاردة الأدبية » الى يراها البعض 
أشد تقويضاً من تلك الى توجه إلى الحياة ذاتما ) 

على أن هذا العمل الذى يثير غضبالنقد الغربى الحديث وزرايتهء جد مع ذلك 

بين العلماء الإسبان مز ن يبرره بل وبعجده . وقد تولى المستشرق سيمونيت الدفاع 

عن الكر دينال خحمنيس » الذى يصفه 7 أحد أجاد الكئسة 0 » فى رسالة 
عنوانها : « الكردينال خمنيس دى سيسنير وس والمخطوطات العربية الغرناطية )69 
يقول فا » إن ما قام به الكر دينال ف حرق الكدب ل » إذ هو 

عدا للد الضار » وهو بالعكس أمر حمود » كا تعدم عناص العدوى وقت 
00 » وإن الملكين الكاثوليكيين قد أمرا عقب تنصير المسلمين أن توأخذ مهم 
كبن القر نه والدية الى عرق لوشائر شلكة غرقاطة :6 وألا بمو لديم موك 
الكتب الى لا علاقة ها بالدين الذى نبذوه » وإن تأجيل تنفيذ هذا الأمر حى 
عهد الملكة خواناء كان تساعحاً وتساهلا » وقد استشارت الملكة مجلسهاء وأصدرت 
كريخ 0 يونيه سنة ١651١1١‏ أمراً ملكياً 2 تازم فيه حميع السكان الذين تنصروا 
حديثاً » سواء قى غرناطة أوغرها من نواحى مماكة غرناطة » أن يسلموا سائر 
الكتب العربية الى لدسهمسواء ف الدين أوالشريعة أوكتب الطب والفلسفة تاربخ 
و غبرها إلى قاضى الحهة 3 وذلك فى ظرف خخسين يوماآً من تاريخ هذا الأمر 


77. .م ,لاط : 1أمعوعع5‎ 453 8 454 )١( 
(؟) ومأأىءوتتصقالة 105 زر وورع وو عل مع مع سا لممتلمة© [8 : أعممسزة تعألة[.آ‎ 


١ 5‏ ووأطة:8 


ل كك 


ى يفحصها القضاة » وتؤخذد مها كتب اللدين والسنة » ويرخص القضاة بعد 
ذلاك حيازة غير ها 5 

ويدافع سيمونيت عن تصرف الكر دينال نيس محماسة » ويقول إن إحراقه 
للكتب » بمكن أن يقارن مما وة من أعمال ممائلة خلال الثورات الحديثة » منذ 
المروتستائئية الإنجليزية والألمانية إلى الثورة الغر نسية » وأنه خلال هذه الثورات » 
قل أدرق و أتلف كثير من ٠‏ الآثار الأدبية والفنية و ل كثير من البلاد الأورية ( 
وأنه لا عكنمقارنة عمل خمنيس». نما وقع من إحر اق مكتية السك 37 م 2 
0 ر الحليفة عمر » وأن معظ الكتب العربية قد أخرج من اسبانيا مع الهجرة » 

أن 


كثيرا منها 


1 


ومع من هاجروام ن المسلمين من القواعد الأندل سية الختلفة) 0 
قد جمع مع أيام الملك فيليب الثانى وأودع بقصر الإسكوريال 

ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سيمونيت ق الدفاع عن تصرف الكر ديئال 
خمنيس » وهو دفاع يبدو ركيكاً مصطنعاً إزاء أحكام التقد الغرى المستدير » 
00 نزعة يز وتعصب واضحة » تبدو فى كل ماكتبه هذا العلامة الإسباق 

ن الآأمة الأندلسية » وهو لا ممكن مهما أسيغ عليه من المقارنات » أن يزيل 
7 هذه الوصمة المشينة من حياة خحمنيس أوامة ن التاريخ الإسياى . 

ولنعد إلى .حديث تنصير الى «.لمين ؛ فنقول إن ما حدث فق غرناطة » حدث 
2 بات البلاد والنواءح ل فيه فنصر أهل البشر "ات وألر بة وسطة ووادى اش 
ىْ العام التالى اي فى سنة 1١6٠6١‏ ء وع التنصير سائر أنحاء تماكة غرناطة . 
على أن هذه الحركة الى نظمت لتنصير بقية الآمة 5 والبى لم تدخر فها 
أساليب الوعود والوعيد والإغ اقول كراه » لم تع دون قلائل واضطرابات 
عديدة حسما نتفصل بعك . 

00 اء بالتنصر يتخد أحياناً ٠»‏ شكل هبات ومنح حماعية لبلدة 
أومنطقة بأسرها » كما حدث بالنسبة لأهل وادى ألكرين ( الإقلم ) ولانخرون 
ش والخراكة فد أصدر الملكان الكاثوليكيان مرسوماآ ( بى "٠‏ يوليه سنة )١6٠١‏ 
بإبراء مءائر أهالى النواحى المذكورة » الذين تنصروا أويتنصرون» 02 نجميع الحقوق 
والتعهدات المفروضة على الموريسكيين لصالح العرة ش » ورفعها عن منازهم 
وأراضهم 2 ملاكهم المنقولة والثابتة » وهببما لم » وإلغاء ضريبة الرأس 


(01) 831 90-97 ,18 ,17 ,8-10 ,3 مم رفأطا : أععمسرزة 


لاء]”ا ل 


ل ا 0 نْ الغ زاعذالى: فريت علوم من 
ا ورمم 4 0 خحسون الف دوقية » هذا منح وإبراءات أحرى 

وصدر كذلاك مر سوم 00 من ن الملكين الكاثوليكيين : 2 مم 8 سية 
٠ول‏ »ء إل ١(‏ المسلمين 4 القاطنين يم 01 عدينة بسطة ٠»‏ بإقالة الذين 
تنصروا منهم أو يتنصرون ء من حميع الفروض والمغارم | لى فرضت 97 
الموريسكيين + بوخريره نا سواء بالنسبة لأنفسهم اواطارض امراف اتاب 
والمنقولة من يوم التنصير» وألا يدخل أحد مناز كم ضد إرادمم : ودن فعلعوتب 
بغرامة فادحة » وأن يعفوا من سائر الذنوب الى ارتكبت ضد خدمة العرئن 2 
وأن تحترم بيع العقود والمخررات الى كتبت يا لعربية » وصادق علمما فقهاوهم 
000 » وأن يعامل المتنصرون ممم كسائر اانصارى الاخرين ف سطة » 

أن 0 وأن يعيشوا فى أى مكان آخر من أراضى مملكة قشتالة » دون قيد 
1 » إلى غير ذلك من المنح والامتيازات9؟ . 

0 أخبراً ” مر سوم بالعفو عن حميع سكان « حى المسلمين ) 1422212 
بغر ناطة والقرى األضقة مب » بالنسية لجميع الذنوب والأخطاء 3 بى ارتكبت حى 
يوم تتصبريم »؛ والأستل ِ فشأنا أى إجر أء 4 سو اعضدك أشخاصهم و أملا كهج2 0 

ول تقدم الرواية الإسلامية المعاصر 3 ة إلينا كثيراً 0 ن التفاصيلل عن هذه ات 
والتطورات» ولكتباتكتى يأن يمل مأساة تنصر المسلمين ف هذه الكلات الموثرة 

و م بعد ذلك دعاهم ( أى ملك قشتالة ) إلى التتنصير 3 0 
فى سنة أربع وتسعاثة» فدخلوا فى دينهم كرهاًء ومنارت الاتدلين كلها نصرانية » 
وم يبق فها من يقول ولا إله إلا الله » محمد رسول الله » إلا مه واخينا و كله 4 
وق خفية معن الناس 4 وجعلت النواقيس ىق صوامعها بعك الأذان 4 وق : فق مساجدها 
الصور والصلبان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فكم فها من عبن باكية وقاب 
حزين »2 كم فيها من ٠الضعفاء‏ والمعذورين »لم يتقدروا على ال هجرة واللحوق بإخوامم 
المسلمين » + اقلونيم تفل اناراء ودموعهم تسيل سيلا غزيراً » وينظرون إلى 

١١‏ ) محفظ هذا المرسوم بدار المحفوظات الإسبانية العامة 515328685 ع [اومعمعءع ملالطاءع قل 
برتم 11-98 85 ."! » وقد حصلنا منه على صورة فتوغرافية . 

(؟) 8.11-107 .2 : فقعمقسأة عل لمتعمعع ملأطععمق 

)*١‏ 501.92 و28 .معنآ عع مطععم 


#51١‏ ب 


د لادهم وبناتهم يعبدون الصلبان » ويسجدون للأوثان » ويأكلون الحتزير 
والميتات ؛ ويشربون الحمر الى هى أم الحبائث والمنكرات » فلا يقدرون على 
منعهم ولا على نهم » ولاعلى زجرهم ؛ ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب » 
فيالها من فجيعة ما أمرها » ومصيبة ما أعظمها » وطامة ما أكبرها ). عم ع 
بقوله : « وانطفأ من الأندلس الإسلام والإبمان » فعلى هذا فليبك الباكون » 
ولينتحب المتتحبون ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون » كان ذلك فى الكتاب «سطورا » 
وكان أمر الله قدراً مقدورا)0© , ْ 

ونقل إلينا المقرى نبذة من رسالة أخرى » يشير كاتها إلى تنصير مسامى 
الأندلس فما يلى : 

« وتعرفنا من غير طريق » وعلى لسان غير فريق » أن قطر الأندالس طرق 
أهله خطب لم يجد فى سالف الدهر. وذلك أنهم أكرهوا بالقتل إن لم يقع مهم النطق 
بما يقتضى ف الظاهر الكفر » ول يقبل منهم الأسر. وكان الابتداء فى ذلاك من أهل 
غرناطة : وخصوصاً أهل واسطها لقَاة الناس » وكومممن األرعية الدهماء» مع عدم 
العصبية بسبب اختلاف الأجناس ؛ وعلم النصارى بأن من بنى مها _من المسلمين إنما 
هم أسارى فى أيدمهم ؛ وعيال علهم » وبعد أن انتّزعوا منهم الأسلحة والمعاقل» 
وعتوا فهم بالحروج والخلاء 3 قل بق من المسلمين طائل » و نقض اللعين طاغية 
النصارى عهوده » ونشر عحض الغدر ينود ه .... الخ ااقكن 

وجاء فى رواية أخرى هذا الوصف لأساة التنصير ؛ ١‏ إن طاغية قشتالة 
وأرغوة صدم غرناطة صدمة » وأكره على الكفر من ببى مما من الآمة » بعد أن 
هيض جناحهم » وركدت رياحهم » وجعل بعد جنده الحاسر على جميع جهات 
الأندلس يثثال » والطاغية يزدهى فى الكفر وعتال » ودين الإسلام تنثر بالأنداس 
.نجومه » وتطمس معالمه ورسومه ؛ فلو رأيم ما صنع الكفر بالإسلام بالأنداس 
وأهليه » لكان كل عبار ينديه ويبكيه » فقد عبث البلاء برسومه » وعنى على 
أقماره ونجومه » ولو حضرثم من جير بالقتل على الإسلام » وتوعد بالنكال 
والمهااث العظام » ومن كان يعذب فى الله بأنو اع العذاب » ويدخل به من الشدة' 
فى باب ومخرج من باب » لأنساكم مصرعه » و ساءكم مفظعه » وسيو ف النصار ى 


(30) اختان: الحصر” عن 0 وه مرو 
(؟) أزهار الرياض ج ١‏ ص 55 , ١بدء 0/١‏ 


-أنداس 


#519 لم 


إذ ذاك على روأوس الشر ذمة ة القليلة 1 ن المسلمين ملو ل 34 وأفواه الذاهلين محلو له 
وه يقولوق + ليبن لأحد بالتنصر إن مطل » ولا يلبث حيئآً ولا مهل لقم 
يكابدون تلاك الأهوال 14 يطلبون لطف الله على كل حال 1 . 

وقد تردد صدى هذه المحنة الى نزلت مسلمى الأندلس بسرعة سائر فى جنبات 
العام الإسلاى» فم ركىاين إيا س موأرخ مصصر 2 وضو راوية معاصر » يدون اق .حوادث 
فونه 855 ( ابيط سنة 1600 مع أعنى عقب محنة التنصير بأش, رقلائل 
م أن )0 وفيه حا ءثت الأخبار من المغرب يأن الفر نج قل استولوا على غر ناطة الى 

هى دار ملك الأندلس » ووضعوا فا السيف بالمسلمين » وقالوا من دخل ديئنا 

تركناه » ومن لم يدخل قتلناه » فدخل فى ديهم جاعة كثيرة من المغاراية ويا على 

أنفسوم من القتل 4 3 ثار علوم المسلمون كال يأ وانتصفوا علهم بعض شىء 4 
واستمر الحرب ثائر آََ رأ بيهم لاون لله تعا! ىف ذلك 600 1 

أما المسلمون الذين بقوا فى مملكة المرتغا فال » فقد كان مصير 1 فها يبدو 
أفضل من مصير إخوامم مدل اندي فقل قضى العرش لبر تغالى تاشر راجهم 
من أراضئ المملكة ق سمنة 15م 4 والسماح م بالعبور [ 5 3 إلى حيثث 
شاعوا » ونظراً لا لقوه من صعاب ى اختراق الأراضى الإسبانية 3 » فشك 0 
الملكان الكاثو ليكيان» تحتيقا لرغبة ملك البرتغال» 000 ) 86 بريل سنق/اةة ١م‏ 
صرح فيه 000 الر تغالء يبن ونساتهم 0 وخدمومع 4 أن 3 رقوا أ راضى 
مملكة فشتالة » وأن يذهيوا بأموالم وأمتعنهم ! لى البلاد الأخرى 4 وأن يبقوا قَْ 
أُ 0 قتالذى يرغبون ثم يغادرونها 0 شاءواء وفقط لا يسمح 
م وخمل الد هب والفضة إلى الخارج »2 ويومنونت ف, أنفسهم 07 ضد كل اعتداء 


ولحل مهم شىء يلا و حق 290 


تلك هى امأساة التى استحالت فيب بقية الأمة الأندلسية بالتنصير المفروض » 
إلى طائفة جديدة 4 عرفت من ذلك التاريخ با نامو نكن 262011155 أوام سلمين 
الأصا اغر أوالعرب المتنصرين0؟©, وقد فرض التنصير على المسلمين فرضاً» ول 1 جم 

.”997 ابن إياس ( بولاق ) ج ,ا ص‎ )١( 

)١(‏ 3.لمع2 28 .ععمة .2.5 رققعهقدأ5 عل .معع .طعمق 


(؟) 8مع18:ه860 هى تصغير كلمة. ومعروقة »© ومعناها المسلمون 5 العرب الأصاغر » رمز 
إلى ما انت إليه الأمة الأندلسية من السقوط والاتحلال . 


عام 
السلطات الكنسية والمدنية » عن اتخاذ أشد وسائل العنف . ولم يستكن المسلمون 
إلى هذا العف دون تذمر وو عناوم » وسرت إلهم أ راض الثورة ولاسها فى 
المناطق الحبلية » حيث كان ما يزال نمة قبس من اللاسة الدينية . وكانت اللحاقة 
القكانة تلتمس الوسيلة التخلص نهائياً من العهود المقطوعة » فألفت فى التذمر 
والمقاومة سندها » وقرر مجلس الدولة بأن المسلمين أصبحوا خطراً على الدين 
والدولة» ولاسيا بعد ما تبن من جنوحهم إلى الثورة» ومحاولهم الاتصال بإخوانهم 
فى المغرب ومصر وقسطنطينية » وقضى بوجوب اعتناق المسلمين للنصرانية » 
ونى انخالفين مهم من الأراضى الإسبانية . وهكذا حاول مجلس الدولة أن يسبغ 
صفة الاق والعدالة على 0 المغصوب » وعلى كلما يتخل لتحقيقه من ن إجرا اءات 
العسف والإرهاق . 


وقع هذا القرار على السسلمين وقع الصاعقة » وسرعان ماسرت إلهم الحمية 
القدعةء فاعلنوا الثورة فى معظل نواحى غرناطة» وى ريض البياز ين وف البشرّات 
واشتد اياج بالاخص قُْ دلفر 2 4 وق لوقن -حيث تسل محا البلدة مس.جدها 
بالبارود 4 وق يخار وجوحار وغيرها 04 واعتزم المسلمون الموت فُْ جيل ديهم 
وحريهم ولكتيم كانوا عزلا ع وكاتيةة عرد النصرانية صارمة شديدة و 
فزقتهم بلا رأفة ؛ وكار بيهم القتل » وسبيت نساؤه, » وقضى بالموت علىمناطق 
بأمرها » ما عدا الأطفال الذين دون الحادية عشرة » كنس رارق نصارى . 
وحمل التعلو ق بالوطن وندوف الها أقة ووم الأسرة » كثير ا قم م على الوا اي 
فقبلوا الد #نصير المغصوب ملاذاً لانجاة ؟ ولدأت الكو بعد إحاد الحياج قفغر ناطة 
وال بيازين إلى أن اليب الى رفق 4 فبعثت بالعال والقمسس فى محختلف الأنحاء 4 وم لخر 
هولاء وسعاً فق اجتذاب المسلمين بالوعيد والوعود »وهكذا ذاع التنصر فى سائر 
مملكة غرناطة القدعة2©02 , 

وف الوقت نفسه اضطر المسلمون المدجنون فى آبلة وممورة » وبلاد أخرى 
قُْ جليقية» إلى اعتناقانصرانية) وكانوا حى ذلك الوقت حتفظو 8 ديم عالقدم . 

ونشط فر ناندو إل إحماد المياج حيث يع .وق الوقت الذى غدا فيه التنصير 
أمراً محتوما 4 وأضحى فر ناندو بعتبر نفسه فى حل من عهوده المقطوعة للمسلمين » 
تقدم إليه ديسا احقق العام بوجوب إنشاء ديوان للتحقيق ىغر ناطة » لكى بعاون على 


ست 


)١(‏ لالاكاكا .مهت .! بهنطز : اممسموكة 2 وكذاك 469 .م زر قلطة : اأمعوعمم 


#74 
مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة . فألفت بلنة ملكية للتحقيق فى .حوادث غرناطة » 
وقبض على كثير من المسلمين بتهمة التحريض » وهرع آلاف أخر منهم إلى 
اعتئاق النصرانية خيفة السجن والمطاردة . وعارض فرناندو وإسابيلا فى إنشاء 
ديوان التحقيق فى غرناطة ذاها » واقترحا أن تحال شئوما إلى اختصاص ديوان 
التحقيق فى قرطبة» وألا يقدمالمسلمون أوالموريسكيون إلى الديوان إلا لهم خطيرةء 
ولكن الكنيسة ل تقنع نع باتخاذ الإجراءات الحزئية » ومضت تعمل لغايمها الشاملة . 
دكا فراقدو من نجهة أعرى لا يزال يتويج رمن الدلمين شر » ويرى فى متطقه 
الكنيسة قوة » وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقوى الروابط بيهم وبين إخوانهم 
فى إفريقية » وأن اسبانيا ما تزال تضم بين جوانحها عدوأ شى ا 
تنصير المسلمين أو إخراجهم من ن أسبانيا » سلام اسبائيا ونقاء دينها . 

وكانت الكلمة للكنيسة ل فى١7‏ يوليه سنة1١٠6١‏ أصدر فر ثائدو وإرسابيلا 
أمر؟ ملكيا خلاضيه و أنه لكان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غر ناطة منالكفرة 6 
فإنه تحظر وجود المسلمين فبها » فإذا كان مها بعضهم فإنه محظر علبهم أن يتضلوا 
بغر هم » خوفاً من أن يتأخر تنصير » أو بأولثاث الذين نصروا لثلا. يفسدوا 
إعانهم » ويعاقب الخالفون بالموت أومصادرة الأموال . 

وحاول المسلمون فى يأسهم أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصر » فأرسلوا إليه 
كتهم يصفون كلف عل ادر ويطلبون إليه أن ينذر ملاك اسبانيا يأنه 
سوف ينكل بالنصارى المقيمين فى مملكته » إذالم يكف عنهم » فتزل سلطان 
مصر عند هذه الرغبة » وأرسل إلى فرناندو مخطره بما تقدم ؛ وانمهز فرناندو 
هذه الفرصة فأوفد إلى بلاط القاهرة (سنة ٠١6١١‏ ) سقارته الى نحدثنا 0 
فيا تقدم والى كان سفيره فا بيبرو مارتبرى اير الكاتب والورح : 
مارتيرى سفارته ببراعة » واستطاع أن لي اه 
الرعاية » وأن يطمئنه على مصير هم(© . 

وهكذا خبت آمال المسلمين تباعاً » ولم تصمد الثورة إلا و فى المنطقة الحبلية 
الواقعة بين آكام فليا لونجا وسيرًا فرمليا ( الحبال الحمراء ) بجوار رندة » حيث 
احتقلات يعن البطوث المغربية » وسحيث استطاع الثوار أن يقتحموا شعب الحبال» 
وأن يفتكوا بعال الحكومة وجندها . وسير فرناندو إلى تلك المنطقة حملة قوية نخمته 


)01 راجع : 281 .م زرللطة : المعوععه ؛ وكذلك 36 .م رومءوول8 عط1 : وعيآ .9ه 
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إمرة قائدء الشبير ألو نسو دى آجيلار دوق قرطبة » ونفذ الحند الإسبان إلى شعب 
قليا لونيها 4 ووقعت الواقعة الراسمة بن المسلمين والنصارئ 4 فهزم النصارى 
هزعة فادمدحة وقتل مهم عدد جم وكان لدم الجيلار وعدة اتخحرون من اأسادة 
الأكابر » فى مقدمة القتلى ( مارس سنة 1601 . 
فكان لهذه التكبة التى نزلت بالحنو د الإسبان وقوادهم » أعمق وفع فى البلاط 

الإسبانى. وهرع فرناندو إلىغر ناطة» ورأى بالرغي ماكان بحدوه منعواملالسخط 
والانتقام ء أن ينح إلى لان و المسالمة » فأعلن العفو عن الثو ار بشرط أن يعتنقوا 
النصرانية فى ظرف ثلاثة أشهر » أويغادروا اسبانيا تاركين أملاكهم للدولة » فآثر 
معظمهم النى وال حواز إلى إفريقية » وهاجرت مهم حموع كبيرة إلى فاس ووهران 
وجاية وتونس وطرايلس وغبرهاء وقدمت الحكومة الإسبانية السفناللازمة لنقلهم 
مغتطبة لرحيلهم2©0: إذ كانوا أشد العناصر مراساً وأكثرها نزوعاً إلى الثورة . 
واستقر الباقو نوم الكثرة الغالبة من المسلمين فى البلاد .خاضين مستسلمن » وقد 
وصفهم دى بدراثا » وهو مؤرخ من أحبار الكنيسة عاش قريباً من ذلك العصر 
بقوله : إنهم شعب ذو مبادئ أخلاقية متينة » أشراف ف معاملامهم وتعاقده » 
ليس بينوم عاطل ؛ وكلهم عامل » يعطفون أشد العطف على فقرائه© . 

ولم يفت الرواية الإسلامية أن تشير إلى هذه الصفحة الأخيرة من جهاد 
المسلمين الباسل فى سبيل ديهم » فقد نقل إلينا اللقرى عنها ما يأنى : 

2 وبالحملة فإهم (اى اعل عرباطة ) تضاروا عن اريم بادية وحاضرة » 
و امتنع قوم عن التنصر » واعيزلوا النصارى فم ينتفعهم ذأك 2 وامتنعت قرى 
وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش وغيرها 4 فججمع للم العدو الجموع واستأصلهم 
عن آخرهم قتلا وسبياً » إلاماكان من جبل بلنقة ( أى فليا لونجا) » فإن الله تعالى 
أعانهم على عدوهم » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة »مات فها صاحب قرطبة » 
وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالم وما خف من أموالم دون الذخائر. ثم بعد 
هذا كله كان دن اظهر التنصر دن المسلين 4 يعبك الله خفضية ويصى 4 فشدد علهم 


النصارى فى البحث » حبى أنهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك » ومنعوهم من 
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حمل السكين الصغيرة » فضلا عن غبرها من الحديد » وقاموا ى بعض الحبال 
على امبر هارا » ولم يقيض الله تعالى لم ناصراً0© . 

ومضت السياسة الإسبانية فى اضطهادها المسلمين والموريسكين ععمختلف 
الفروض والوسائل: . وكان من الإتجراءات العاذة الى اتخذت فق -هذا السيل > 
تشريع أصل, ره فرناندو بإلزام المسلمين والموريسكيين ى الملدن » بالسكبى فى أحياء 
خاصة مم » على نحو كان معنها و الود ف العصور الوسطى ونفكذ هذا 
التشريع فى غرناطة عقب حركة التنصير الشامل » وأفرد مها المسلمين والمتنصرين 
حيان » أحدهما يضم نحو خمسوائة م لوكو الحى الصغير وهو داخخل المدينة » 
والثان يضم نحو خمسة آلاف ميزل » ويشمل ضاحية البيازين . وكانت الأحياء 
7 يشقلها المنبلعون أو المتصرون فى المدن الأندلسية تسمى « موريريا ) 3606213 

و أحياء الموريسكيين » على نحو ماكانت أحياء البود الخاصة تسمى «١‏ الحرتو ). 
»6 . وكانت 00 بينها وبين أحياء النصارى أسوار كبيرة » وكان عدد 
المسلمين الذين يقوا ىف غرناطة يبلغ ى ذلك الحين نحو أربعين ألفاً 0» . 

وصدر فى نفس الوقت فق سبتمير سنة ١5١١‏ » قانون ع عل المسلمين 
إحراز 0 علناً أو سراً » وينص على معاقبة محالفين لأول مرة اليس 
والمصادرة » ثم بالموت بعد ذلك » وهو قانون تكرر صدوره بعد ذلك غير 
مرة » فى ظروف ومفور عاق وان طعا بلعم ل امن 
الموريسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تخشى عواقها . 

وكانت السياسة الإسبانية تخشى احتشاد الموريسكيين ونجمعاهم فى مملكة 
غرناطة » وهذا صدر في فيراير مينة 19١6‏ مرسوم ملكى أعان فى طليطلة » وفيه 
حر م بتاتاً على المسلمين المتنصرين حديثاً » والماجنينمن أىجهة من مملكة قشتالة » 


)١ )‏ نفح الطيب ج لاص 5١5و‏ 7ه . وراجم أخبار العصر ص وه . 
(؟) 1598 © 31,151 .م زومءهمه4ة ع15 : دعية .2 . و يبدو هذا الالتز ام سكى المسلمين 
: فى أحي ياء خاصة ى غر ناطة وغيرها من المدن الأندلسية القدرمة ى كثير من 1 رأسم الملكلية الى صدرت 
منذسنة ١5٠٠‏ . مثال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء لأهل بسطة » والذى أشرنا إليه من قبل 
2.1.117 م لمع مطععة )2 والمرسوم الصادر بالعفوعن سكان « سى المسلمين » 8026612 
فى غزئاطة الذى سبقت الإثارة إليه أيضاً (ص 70”) . , 
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أن مخترقوا أراضى مملكة غرناطة » ويعاقب الخالفون بالموت والمصادرة . ونص 
هذا المرسوم أيضاً بأنه محرم بتاتاً على المتنصرين حديثاً فى مملكة غر ناطة أو فى 
أية جهة أخر ى من المملكة ٠‏ أن يببعوا أملاكهم لأى شخص دون ترخيص 
سابق » ومن فعل عوقب بالموت والمصادرة » وذلك لأنه تبين كنا ورد فى 
المرسوم » أن كثيراً من المسلمين المتنصرين يبيعون أملاكهم » ومحصلون على 
أثمانها ع ثم يعيرون إلى المغرب : وهنالك يعودون إلى الإسلام 20 . 


لساب سس سس اااي 
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أ ٠ه‏ الثالى 
دبوان التحقيق الإسبانى 
ومهمته فى إبادة الآمة الأندلسسية 


أصل الفكرة فى ماكم التحقيق الأولى . إجراءاتها وعقوباتها . التوسم فى اختصاصاما . قيام 
محا كر التحقيق ىأ راجون . النزعة الصليبية فى اسبائيا . مطاردة الود المتنصر ين . محاو لة البابوية إقامة 
الديوان فى قشدالة . معارضة فرناندو وإيابيلا . مساعى الأحبار و القس تركيمادا . موافقة 0-00 

وإيسابيلا . صدور المرسوم البابوى بإنشاء ديوان التحقيق فى قشتالة . قيام ديوان التحقيق الإسبا 

بداية نشاطه فى إشبيلية . اتساع نطاق أعماله . إنشاء المجلس الأعلى أو السوبرمما . الحمّق العام . جهود 
تركيمادا فى تنظم الديوان . إجراءات ديوان التحقيق . التبليغ وطر قه وآثاره . الأحبار 2-0 
القبض غل المع . سجون الديوان . المحاكة و إجراءاتها . الإحالة على التعذيب . أحكام التعذيب . تعليق 
الدون لورثى . أنواع التعذيب واجراءاته . الأستجواب . الافاع والمرافعات . الأحكام. تنفيذ العقوبة . 
حك الإعدام . الأوتو دافى . محاكة الغائبين والمتوفين .أثر الأحكام . بطش الديوان وحصانة الحققين . 
موق 0 . خمنيس وجهوده فى إصلاح الديوان . شار ا وموقفه من الديوان . بدء مطاردة 
ار والموريسكين . مهمة ة محاكم التحقيق . فكرة القضاء على الآمة الأندلسية . ديوان التحقيق 

يضطلم ببذه المهمة . اضطهاد الور كين وريب الكنيسة فى إخلاصهم ٠‏ نحر جهم م ديهم الحديد . 
أقوال الرواية القشتالية . وثيقة عربية تؤيد تمكهم سراً بديهم القدم » وتحايلهم على نبذ شعائر 
النصرائية . السياسة الإسبانية نحو الموريسكيين . إجراءات القمع . ذرائع الإنهام . الشهات الحطرة . 
الموريسكيون فى غرناطة وبلنسية . استغاثة الموريسكيين بالسلطان با يزيد الثاف . وثيقة عربية عن 

أحواهم وآ لامهم . 


قام ديوان التحقيق (منكىةكنسوما 2 ق مطاردة الموريسكيين بأعظم دور » 
وثرلة ف ماساء بم أعق الأثر » ومن ثم فإنه يدر با أن تتحدث عن تاريخ هذه 
لحاكم الشميرة ؟ 4 ونظمها وأعمالها الرهيبة 8 

ويرجع قيام محاكم التحقيق إلى فكرة الرقابة القددمة على العقيدة » والتحقق 
من سلامنها ونقائها . وقد ظهرت فكرة التحقيق فى أمر العقائد فى الكنيسة الرومانية 
ىْ 00 جداً » وبدئ بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث عشر » فكان البابا 
يعهد إلى الأساقفة و إلى الآباء الدومنيكيين » فى تعقب المارقين والكفرة ومعاقبهم . 
وطبق هذا النظام منذ البداية ى إيطاليا وألمانيا وفرنسا . وكان مندوبو البابوية 


#74 
يتجو لون فى تاف الأنحاء, لتقصى أخبار الكفرة والقبضعلهم ومعاقبتهم » وكانت 
تعمد لذللك مجالس كنسية موؤقتة كانت هى النواة الأولى لى ناكم التحقيق » تعمل حيث 
وام والملاحدة ء م نحل مبى عت مهمة مطار دنهم والقضاء علهم . 

م أنفئت أزء نشلت بعد ذللك مرا كز ثابتة 8 التحقيق 0 م معظمها 2 أديار الآباء 
الدومنيكيين والفر نسيسكانيين . ولم تك ممة فى هذه ار عر اه أو مراكز 
خاصة ام التحفيق وها كان يتخذ من أى مكان صالح مركزاً أ أوسا . وكان 
الأساقفة يتولون رياسة هذه انها ىٍ' ول سلطة مطلقة . وكانت التحقيقات والمرافعات 
, رى بطريقة سرية» وتصدر الأ<كام على المممين مهائية غير قابلة للطعن . وكان 
سمح لانساء والصبية والعبيد بالشهادة ضد لمهم وليس له ء ويئخد الإءتراف من 
لمهم بالخديعة والتعذزيب . وكان التعذيب يعتر طبقاً للقو انين الكنسية وسيلة غير 

مشروعة للاعثراف » ولكن البابوبة لم نجل بأمراً من الزان هذه الس . وكانت 
السجون الى يستعملها ديوان التحقيقمظلمة رهيبة» عوت فا الكشرون من المرض 
وال لام النفسية . وكا نالسجناء يصفدون عادة بالأغلال الثقيلة وكاقك الغقزييات 
اأر ئيسية هى السجن المويد والإعدام والمصادرة . وكانت السلطات الديذية والبابوية 
محصل على أوذ فر نصيب من الأموال المصادرة؛ وتحصل السلطات المدنية أيضا على 
نصيم اا وا ى ديوان التحقيقميداناً خصباً لنشاطه فىمطاردة الألبيين 67 وغير برهم ش 

ن الملاحدة اللدين ظهروا منذ أوائل القرن الثالث عت عشر فى جنوب فرنسا . وق عهد 
9 يس التاسع مإلك فرنسا وضع أول قانونينظ إجراءات 0 الكنسية الحديدة . 

وكان ديوان التحقيق فى تلك العصور يصدر أيضاً أحكامه ضد الكتب المحرمة » 
0 بإحراقها » ومن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب أرسظو 
وغيرها من كتب الفلسفة فى العهد القدم . 


5 3 اختصاص 07 التحقيق عفى الزمن » فلم تبق مهمها قاصرة 

على مطاردة الكفر » والزيغ ‏ العقيدة » بل تعدته إلى مطاردة السحر والسحرة 
والعرافة والعرافين » وشبه هؤلاء بالكفرة . وجاء بعد ذلك دور الهود » فامهموا 
بسب النصرانية وأحذت عا علهم مزاولة الربا » وتتبعهم ديوان التحقيق بالمطاردة 
والعقاب. على أن الديوان لم ينس داعا أن مهمته الأصلية تنحصرق مطاردة الكفر 
والزيغ » والمحافظة على سلامة العقيدة الكاثوليكية ونقائها . 


)01 نسبة إلى « ألبى » وهى مدينة يجنو فرنسا » وكانت من أه, مراكز هذه الطائفة الملحدة . 


رن ا 


ل ا لك 

تلك هى الظروف الى قامت فا محاكم التحقيق الأولى : فى مختلف 
أنحاء أوريا » فى إيطاليا وألمانيا وفرنسا . ويرجع مع قيام ديوان التحقيق الإسباى 
إلى نفس البواعث الدينية » ولكنه نثُ مع ذلك نشأة مستقلة » وأحاظت بقيامه 
ظروف خاصة . 

ل ا ا د أراجون منذ أوائل القرن الثالث عشر » 
ووضعت لطا فق سسنة 17م إجراءات جديدة » كان لا | فها بعل أكر الأثر : 2 
صوغ نظ ديوان التحقيق الإسيانى. وعرف هذا الديوان لسن بالديوان القدم 
وعكف حيناً على مطاردة طوائف الألبيين » وإحماد دعوتهم فى أراجونء ولم يلبث 
أن غدا سلطانه » وغدت وسائله وإجراءاته مثار الرهبة والروع . 

على أن هذه لم تكن سوى بداية محدودة المدى لنشاط ديوان التحقيق الإسبانى . 
ذلك أن ظروف اسبانيا النصرانية بى ذلك العصرء واضطرام الصراع اخر 1 
وبين اسبانيا المسلمة » وررجحان كففنها فى ميدان الحرب والسياسة» كانت كلها تل 
النعة الصلييرة » التى كانت تجيش مها اسبانيا دائماً . وكانت الأمة 0 قل. 
استحالت مغل القرن الر ابع عشر » إلى طوائف كبيرة 02 ن الملاجنين فى مهاد عزها 
القديمء فى قشتالة وأراجون» وم تبق ميا موىاابد قا خم رة نختشد فى مملكة غر ناطة 
الصغيرة » الى كان مصيرها المحتوم يلوح قوياً فى الأفق . وكان تفوق اسبانيا 
النصرانية ونصرها المضطرد » يذكى عوامل التعصب الديبى الذى تبثه الكنيسة 
وترعاه » ونتخذه اسبانيا الظافرة يومئذ شعارها الفضل ف ميدان السياسة . وكانت 
موجة من التعصب تضطرم فى هذا الوقت بالذات » حول طوائف المتنصرين «ن 
البود («ه:مه+مهت) ؛ وكان أولئك الحدثون فى النصرانية » قد سما أنهم 
ووصل كثير منهم إلى المناصب الكاسية |/ الكبيرة » وإلى مجلس . املك ء واتبوأوا 
بأموالم رودم مكانة قوية فى الدولة و امجتمع » وكان أحبار الكنيسة ينظرون 
إلهم بعين الريب » ويعتير ومم شرا و البوة الخلص أنفسهم » ويمبحوهم بالإلحاد 
والز يغ ومزاولة شعائرهم القدمة سر . ولا تفاقم الإعيام من خوخ صدر ق 
سنة 1456م 5 ف عهد الملك هئرى الرابع ملك قشتالة » أمر ملكى إلى الأساقفة » 
بالاستقصاء والبحث حث ف دوائره » وتتبع هذا اللون من المروق والزيغ ومعاقية 
المارقن » وتلا ذلك موجة من الاضطهاد اتذذت صورة انحا مات الدينية » 


بع الاي 

وأحرق عدد من 0 المتنصرين . ولكن قشتالة الى شغات يومئذ بمشاكلها 
الداخلية» لم تعن بأمز المتنصرين ولح تزعجهم . وهنا تدنخل البابا وي الرابع » 
وحاول أن يدخخل نظام التحقيق فى قشتالة » فأرسل إلها مبعوثا بابوياً مزوداً بكل 
السلطات» للتحقيق والقبض على المارقئنومعاقبتهم. ولكن فرناندو وإيسابيلا وقفا 
فى وجه هذه المحاولة حرصاً على سلطانهما » وحداً من سلطة الكنيسة » وأغضت 
إيسابيلامدىحين عن تحر يض الأحبار » علىمطاردة الكيراء المنتمين إلى أصل مودى 
إذ كانت ثثق مهم ويضادق تياتهم وغترتهم فى خدمة الدولة والعرش ٠.‏ ” 

على أن هذه المقاومة لم تلبث طويلا . ذلك أن كل الظروف كانت تمهد 
لظفر السياسة الكنسية ؛ فلم تلبث أن غليت مساعى الأحبار 4 وقبن الملكان إنشاء 
ديوان التحقيق فى قشتالة ؛ ليضطلع عثل المهام الحطيرة الى يضطلع ها فىأر اجون . 
وهنا يقال إن امل فى إقناع الملكة إيسابيلا بتحقيق هذه الفكر رة يرجع إلى القس 
توماس دى تشركيادا رئيس دير الآأباء الدومنيكان فى سانتا كروث 0 2 
وقد كان معثرف الملكة وله نفوذ قوى » فقيل إنه استطاع أن محصل مها 
قبل اعتلائها العرش ‏ على وعد بأنها متى ظفرت بالملك» فإنها تكرس حياتها اسحق 
الكففر وحماية الككثلكة » وأنه كا نأ كثر العاملين على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان 
التحقيق :وق :14/8 أرمل قزنا دوعو إضا ول مقها إلى النانا + تحصو 
على المرسوم البابوئ » وصدر المرسوم بالفعل فى نوفير هن هذا العام بالتصريح 
بإنشاء ديوان التحقيق فى قشتالة » وتعيين المحققين « لمطاردة الكفر ومحاكلة 
المارقن ) » واتخذت الحطوة الجاسمة لتنفيذ المرم «.وم فى سبتمير سنة ٠‏ )يححيث 
ندب المحققون الثلاثة الأول » وأنشئت محكة التحقيق الأول : ف إشبيلة . وهكذا 
بدأ ديوان التحقيق الإسبافى نشاطه المروع فق قشتالة . 

ا 

وبدأ الديوان أعماله فى إشبيلية بإصدار قرارات بحث فها كل شخص أن 
ساعد الديوان » ب الخشاعن الاحدين 000 3 وكل دن فى عقيدمم زيغ 3 
وق جمع الآدلة على إدانهم » وف التبليغ ليغ عنهم , بأية ة وسيلة » وانقضت العاصفة 
بالأخص على الهود المتنصرين » وكانت مهم طائفة كبيرة ى إشبيلية » ع عض 
عام حى بلغت ضحاء ياهم ألوفاً أحرق منبم عدد كببر » وعوقب الكشرون بالسجن 
والغرامات الفادحة » والمصادرة والتجريد من الحقوق المدنية . 


الات 
وحاول كثير من المتنصرين النجاة بالفرار إلى لى ضياع الأشزاف + فصن أمن 
مل ى بتسلم الحارين إلى محكمة التحقيق » وهدد الأشراف بِفقّد وظائفهم والنى 
من الكنيسة » إذا تلوا عن تنفيذ الأمر . وحاول بعض أكابر المتنصرين فى الوقت 
نفسه تدبير مكامرة » لمقاومة ممكمة التحقيق والفتك بأعضائها » ولكن المؤامرة 
اكتشفت وقبض على كثير منهم » وقضى بإعدام البعض -حرقاً » وبذا عقت كل 
مقاومة لنشاط الديوان الحديد . 
واتسع نشاط الديوان بسرعة » واستصدر الملكان من البابا مرسوماً بتعيعن سمبعة 
من « المحةتين » الحدد ( فرايرسنة ١4417‏ ) » وأنشئت على آثر ذلك محاكم التحقيق 
فى قرطبة وجيان وشقوبية وطليطلة وبلد ااوليد » وشمل نشاط الديوان سائر أنحاء 
المماكة الإسبانية ( قشتالة وأراجون ) . 
وكان فرناندو وإيسابيلا يرميان إلى أن تسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق : 
وأن يكون سلطانه مستمداً من العرشء أكثر مما هو مستمد هن البابوية . و لتحقيق 
هله الغاية رؤى أن ينظم الديوان على أممس جد يدة . وكان الديوان قد غدا! ؛ فى الواقع 
أداة هامة مرهرية الحانب »ولايد لمذه الأداة من سملطةعليا تقوم بالتوجيه والإرشاد. 
ومن ثم فقد صدرالمرسوم البابوى فىسنة ١488‏ بإنشاء مجلس أعلى لديوان التحقيق 
(دمسءءمن؟) له ا.ختصاص مطاق فى كل مايتعلق بشئون الدين » ويتألف 3 ن أربعة 
أعضاء منهم الر ئيس » وأطلق علىمنصب الرئيسمنصب « امحقق العام ) مع زونسوم1 
لقععدة 6 6 وصدر المرس.وم البابوى فى أكتوبر سنة ١487‏ بتعيين القس توماس 
دى تركيادا معتر ف الملكن » فى هذا المنصب الخطير» وقول ف الوقت نفسه 
سلطة مطلقة قف وضع دستور -جديد للديوان المقدس . 
وكان تركيادا حرا شديد التعصب » وافر البأس والعزم » فبذل فى تنظم 
الديراة ووورطه ملظا نميو د عقادية درونت المووها من الصرامة . وكان جل 
غايته أن بجعل من ديوان التحقيق الإسبانى » أداة قومية تعمل وفقاً لحاجات اسبانيا » 
وقد وفق فى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد . وبدئ يوضع دستور الديوان الحديد 
ف سنة ١/6‏ » علا فين امحققن العامين عقدت قْ 00 » ووضعت 
طائفة من القرارات واللوائح » م عقدت يعد ذاه تُ حمعية أرق فى يلك الوليك سمنة 
ووضعت عدة لوائح لعز متك عله تلنت واس 11 6 . 
وتولى امحلس لعل واس عا ع ذلك صياغة اللوائح وتنقيحها . وكان هذا 


ل 7# لل 


التنظم عظم الأثر فى تطور ديوان التحقيق الإسبانى . ذلك أنه غدا من ذلك الحين. 
محكمة قومية مستقلة » وغدا سلطة مخافها أعظ |/ العظماء فى اسبانيا » ويرنجف 
لذكرها الفرد العادى » وأضحى نشاطها الرهيب » وقضاؤها المدمر » عنصراً 
بارزاً ‏ فى التاريخ الإسبانى » يقوم بدوره الفعال فى دفع اسبانيا إلى شفا المنحدر » 
الذى ابثت تأردى فى غمره زهاء ثلاثة قرون . 

ولبث تتركيادا فى منصب المحقق العام حبى توق ف سنة ١49/8‏ . وق عهده 
اشتد نشاط محاكر التحقيق : اتسعت أعمالها » وكان هذا القس المتعصب بالرغم من 
تقشفه » يعتير بعد العرش أعظ سلطة ى اسبانيا » ويعيش فى قصور باذخة» وله 
حرس كبير من الفرسان والمشاة . وكان من جراء شدته وعدفه أن. ندب البابا 
سنة ١55‏ إلى جايه عير فتن العامات ري تمتع كل منهم بنفس ساطته . 
ولما توق خلفه فى منصب المقق العام ديجو ديسا أمقت حجان © واسثمر 4ق 
منصبه حى سئة لا٠ه١‏ م/. 

4د 
ونقدم الآن عرضاً موجزاً لإجراءات ديوان التحقيق . وسترى أنما بأصوها 
وتفاصيلها » أبعد ما يكون عن مبادئ المنطق والعدالة » وأشد ما يكون عسفاً 

وقسوة وهشمجية . 

تبدأ قضايا الديوان أوعا كماته الفرعية» بالتبليغ أوما يقوممقامه» كورود عبارة 
فى قضية منظورة تلى شهة على أحد ما . ولافرق بين أن ؛ ون التبليغ من شخص 
معين أويكون غفلا. فنى الحالة الأولى يدعى المبلغ ويذ كر أقواله وشهوده» وتعتدر 
أقوال المبلغ وشبوده ( تحقيقاً تمهيدياً ) . كذاك مك ن التبليغ بواسطة « الإعتراف 1 
الذى يتلقاه القسس ء وم أن يبلغوا عا يقعون عليه منحالات الإشنباه فى العقائد » 
ولا توضح م الوقائع الى تسئلون عنها بل سئلون بصذة عامة » عما إذا كانوا قد 
رأوا أو سمعوا شيئاً يناقض الدين الكاثوليكى أوحقوق الديوان . ويقوم الديوان 
2 ف الوقت نفسه بإجراء التحريات السرية اغلة عن المبلغ ضده . م تعر ض نتّجة 
التحقيق القهردى على ١‏ الأحبار المقررين » ليقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال 
المنسوبة إلى المبلغ ضده تجعله مرتكباً لخر : مة الكفر أو تابى عليه فتط شيبة ارتكاما . 
كرا تحدد الطريقة الى تتبع فى سير القضية ٠‏ ويقسم المقررون مين الكمان أيضاً 0 
وكان معظم أو لغك المقررين من القسس الجهلاء د » ومن م فقد كانت 


عت 


أخلاقهم وآدائم » بل ذمتهم وشرفهم مثارا للريب » وكان رأمهم الإدانة دائماً 
إلا فى أحوال نأدرة . 
وعلى أثر صدور هذا التقرير » يصدر النائب أمره بالقبض على المبلغ ضده 
زجه إلى #هن الديوان السرى . وكانت عون الديوان المخصصة لاعتقال المهمين 
بالكفر أوالريع : وهى المعروفة اجون السرةوعاية ف الختاعة والروطة ؛ تتصل 
مباشرة بغرف التحقيق والعذاب» عميقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والح رذان . 
ويصفد المبمون بالأغلال20© . ويقول لورنتى مؤرخ ديوان التحقيق الإسبانى إن 
أفظع ما فى أمر هذه السجون هو أن من يزج إلما » يسقط فى الحال فى نظر الرأى 
العام » وتلحقه وصمة لا تلحقه من أى عن آخرمدنى أو ديى » وفها يسقط ى 
غار حزن لا يوصف وعزلة عميقة دائمة» ولكدزف إن اعدهدها 57 قضيته » 
ولاينعم بتعزية مدافع عنه . غير أن لورنتى يتى تصفيد المهمين بالأغلال الثقيلة 
فى أرجلهم وأيدهم وأعناقهم » ويقول إن هذا الإجراءلم يكن يتبع إلا فى أحوال 
نادرة0©. ويقول الدكتور لى : « كان القبض الذى بحريه ديوان التحقيق فى ذاته 
عقورة دطيرة . ذلك أن أملاك السجدن كلها تصادر وتصى على الفور » وتقطع 
جمبيع علائقه بالعلم حى تنهى مما كته . وتستغرق انحا امة عادة من عام إلى 
ل 2 لايعرف السجين أو أسرته نخلالها شيئاً عن مصيره » وتدفع نفقات معنه 
ن أملاكه الفا 2 وكثراً ما تستغرقه أمحا كمة 0 

و يخطر الهم بالهم المنسوبة إليه» ولكنه بمنحعقب القبض عليه ثلاث جلسات 
فى ثلاثة أيام متوالية » تعرف جلسات الرأىأو الإنذار » وفها يطلب إليه أن يقرر 
التيقة» ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ماينس بإليه» وينذربالشدة والتكال إذا كذب 
أوأنكرء لأن١‏ الديوان المقدس» لايقبض علىأ.حد دون قيام الأدلة الكافيةعلى إدانته » 
.وهى طريقة غادرة مير ة . فإذا اعرف العم عاينسب إليهو لوكان در 8 » اختصرت 
الإجراءات وتشن عا بعقوية 7 ولكنه إذا اعبر ف ار مطبق » فإنه 


)١(‏ 1 ,صقطك .آلا رستهم5 أه هولاتسأسوها عط 1ه «رمماذ11 : قعا ,عا 


(؟) (2)1815-1817سفموظ عل سماأعتمتنوه 1 ذا عل معنن مأمماما1؟ : عأمعممااءة.5 عه 8 
وهو مؤلف نقدى ضخ, ور متاز بكون مؤلفه اسبانى » وهو حبر خدم ديوان التحقيق أعراماً طويلة . 
وكان فى أواخر حياته يشغل فيه منصب السكرتير العام . 

(؟) ملدم5 أه ومءواه84 غ18 : مم16 نبرط 


ةبت 


لاينجو من عقوبة الموت » مهما كانت الوعود الثى بذلت له بالرأفة والعفو . 
فإذا أنى الهم الاعبراف بعد الخلسات الثلاث » وضع النائب له قرار الإمهام 
طبقاً ا ورد : ق التحميق م من الوقائع 3 وذلك مهما كانت الأدلة المقدمة من إأركا كة 
والضعف . بيد أن أفظع ما حتويه القرار هو إحالة الممهم على التعذيب » وغالباً 
م يطلب النائب هذه الإحالة 3 وذاك بالزغومن اعبراف الممهم عا يكسب إليه» لانه 
يفئرض دائاً أنه أخنى أو كذبق اعتّرافه . وتصدر المحكمة قرار التعذيب مجتمعة. 
عهيئة غرفة مشورة . وكان قرار التعذيب فى العصور الأولى يصدر عقب الاشتباه 
والقبض فوراً . وقد استعمل التعذيب ى محاكم التحقيق للحصول على الإعئر اف » 
منذ منتصف القرن الثالث عشر . وكان التعذيب ى قشتالة إجراء يسوغه القضاء 
الغادى » وكان يعتير وسيلة مشروعة انيل الإعتراف ؛ فلم يكن غريباً أن يديه 
دورو ان التحقير قف دسئو ره . وقل نوه كثير دن ا مؤرخين بروعة الإجراءات والوسائل 
الى كانت تلا العام التعنين ل ف توقيع العذاب: ويعلق علما دون لورنى 
.بقوله :( لست أقف لأأصف ضروب التعذيب ابى كان يوقعها ديوان التحقيق على 
المهمين © ؤمك رواها عا تستعوق من الد دقة كثير 0 ن الو رخين ؛ولكى أصرح أن 
حلا 1 لاءك: أيهم با بالمبالغة فها روى . ولد تاوتكة. شَّ ل نالقضا أيأء» فار يحنت 
لما اشمئز | ل اوروعا 4 وم أر : ىَ ) القن ا( الذين التجأوا إلى تلك الوسميلة إلارج الا 
بلغ جتنو دهم حا الوحشية 6©(00. بيد أن مرا -حديئاً لديوان التحقيق هو الدكتور لى 
يرى فل هلء الأ وال مبالغة 3 ويقول :لما إن ديوان التحقيق : يك ن فى إجراعاته 
الخاصة بالتعذيب 4 كس قسدرة أو إرهاقا من القضاء |! عادى 3 وأن ديوان التحقيق 
الرومانى » كان فى إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان الإسبانى0© . 
وكانت معط أنواع التعذيب المعروفة قَْ العصور الوسطى 4 تستعمل 
ام التحقيق » ومها تعذيب الماء » وهو عبارة عن توثيق الهم فوق أداة تنشدبه 
اأسل سلم وربط ساقيه وذرا عيه إلمها » مع خفض رأسه إلى أسفل » ثم توضع فى فه من 
زلعة ج, رعات كبيرة » وهو يكاد مختنق » وقد يصل ما يتجرعه إلى عدة لبرات . 
وتعذيب « الخاروكا ) وهر عبارة عن ربط يدى اليم وزا«ظهيره 4 وربطه نحبل 
حول راحتيه وبطنه 4 ورفعه وخفضه معلقأ سواء عفر ده أو مع أثقال تر بط معه » 


(١14.)1غط‏ : عأسعمملآ 
(؟ ) .لآلا بط .111 .لا و مماأكتموه! قط كه رزمهغث11 عط"3 زمعآ .رط 


ا 


وعدن اي المحمية لللقدم » والقوالب انحمية للبطن والعجز » وق العظام 
يآلات ضاغطة وتمزيق الأرجل » وفسخ الفك» وغيرها من الوس ائل البر برية المثيرة . 
ئ يلك مه دود مرسومة لروعة التعذيب وآلامه . ولماكان التعذيب يعتير 
خطراً لا تومن عواقبه» نظر لاختلاف المهحين ف قوةالينيةوإلاحهالالمادى والفل: 
فإنه لم يك ع قواعد معينة نت فى إجراء لحني ؛ بل كان الأمر يرك لتقدير 
القضاة اة وحكمهم وضائرهم00. ولاحضرالتعذيب سوى الخلاد والأحبارالغققون» 
والطبيب إذا اقتضى الأمر ‏ ولا مخطر لمهم بأسباب إحالته على التعذيب » ولايسئل 
ليقرر وقائع معينة » بل يعذب ليقرر ماشاء » رك سور ) القرار بطريق 
الاستئناف أمام المحلس الأعلى ( السوير ما ) إلا فى أحوال استثنائية . ولكن الطعن 
لا يقبل ولاينظر » محيما كان القانون صرناً فى وجوب إجراء التعديب . وقد يأمر 
الطبيب بوقف التعذيب إذا رأى حياة المهم فى خطر » ولكن التعذيب يستأنف مى 
عاد الهم إل وده أو جف دمهء فإذا اعترف المهم واعتير القضا أة اعثر افه صىيحاً» 
معبى أنه يتضمن عنصر التوبة » كف عن تعذييه» وإذا استطاع امهم احمال العذاب 
وأصر على الإنكار » لم يفده ذلك شيئاً » لأن القضاة يتخذون غالباً من الوقائع 
المنسوبة للمتهم أدلة على الإدانة » و كم عليه طبقاً هذا الاعتبار. ويحب أن يويد 
المععرف ما قاله وقت التعذيب» باعتراف حر يقرره ف اليوم التالى » وذلك حبى 
يؤكد حة الإعتراف » فإذا أنكر أوغير شيئاً أعيد إلى التعذيب . 
وبعد انتهاء التعذيب حمل المهم م قا دامياً إلى قاعة الحاسة » ليجيب ء 
الهم الى توجه إليه لأول مرة؛ ويسئلعند تلاوة كل مهمة عن جوابه عنها مباشرة » 
ثم يسثل عن دفاعه . وكان مبدأ الدفاع أمراً مقرراً من الوجهة النظرية» فإن كان له 
دفاع » اختارت المحككمة له محامياً من المقيدينى حل الديوان للدفاع عنه» وقديسمح 
للمنهم باختيار محام من الخارج فى بعض الأحو ال الاستثنائية » ويقسم المحاهى العين 
بأن يؤدى مهمته بأمانة » وألا يعرقل الإجراءات بسوء نية » وأن يتعخلى عن موكله 
إذا تبن له فى أية مرحلة من مراحل الدعوى » أن الحق ليس فى جانبه . على أن 
الدفاع ل يكن فى الغالب سوى ضرب من السخرية » ولم يكن عملا مأمون العاقبة » 
ولم يكن يسمح المحاى أن يطلع على أوراق القضية الأصلية » أو يتصل بالميم 
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ح الإلااب 

على انقراد » بل تقدم إليه خلاصة التحقيق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الإنهام . 
وكان امحاى الذى يبدى فى تأدية مهمته غبرة خاصة » مخاطر بأن بقع تخت خط 
الديوان . 

وبعد الرافعة واستجواب المهم ٠‏ تحال القضية على الأحبار المقررين ليبدوا 
فها رأمم من جديد . وكانت هذه خطوة حاسمة فى الواقع » لأنها تمهيد إلى الحكم 
الها . ويصدر الأحبار المقررون قرارهم ؛ وقلاكان #تلف عن القرار الأول . 
فإذا كان الحكم بالإدانة » كان للمتهم فرصة الاستئناف أمام الحلس الأعلى 
( السوبرعا ) . بيد أمباكانت على الأغلب فرصة عقيمة » إذ قل كان املس الأعلى 
قفن كا من الأحكام . وكان للمتهم أيضاً أن يلتمس العفو من الكرمى 
الرسو لى . وكانت الحزانة البابوية تغنم من هذه الإلعّاسات أموالا طائلة » فكانت 
فرصة لا يستفيد منها سوى ذوى الغنى الطائل . 

وقلماكان يصدر حكم البراءة أو « الإقالة » » إذ أن أقل شك فى براءة امهم 
براءة مطلقة » كان يوجب اعتباره مذنياً من النوع الحفيف 1.»:1 46 » وعندئذ 
تصدر عليه عقوبات تتناسب مع ذنبه » ويقضى عليه أن يتطهر من كل شهة للكفر 
وفقآً لإجراءات معينة . وإذا قضى بالبراءة وهو ما يندر وقوعه » أطلق سراح 
الهم » وأعطيت له شهادة بطهارته من الذنوب » وهى كل ما يعوض به » 
عما أصابه فى شخصه وبى شرفه وماله » من ضروب الأذى والألم . 
آنا إذا قضى بالإدانة » فإن الحكم لا يبلغ إلى المتهم إلا عند التنفيذ ؛ وهو 
أجراء من أشنع الإجراءات الحنائية الى عرفت» فيوةخذ المهم من السجن دون أن 
يدرىمصيره الحقيق » ومجوز رسوالإبمان» الأو تودافى) 66-ه4-هعس4 وهى الرسوم 
الدينية الى تسبق التنفيذ » وخلاصتها أن يلبس الثوب المقدس ٠»‏ ويوضع ف عنقه 
حبل وى يده شمعة » ويوخذ إلى الكنيسة ليجوز رسوم التوبة » ثم يوخذ إلى ساحة 
التنفيذ » وهنالك يتلىعليه الحكم لأول مرة . وقد يكون الحكي فى حالة الهم الخطيرة 
بالسجن المبد والمصادرة» أو بالإعدامحرقاً فى حالة « الكفر الصريح)» وقد يكون 
فى حالة الذنوب الحفيفة » بالسجن دة محدودة أو بالغرامة » وهو ما يسمى حكم 
«التوفيق » . وكانت أحكام الإعدام» هى الغالبة فى عصور الديوان الأولى فى قضايا 
الكفر . وكان التنفيذ يتمع فى ساحات المدن الكبيرة » وفى احتفال رسمى يشهده 
الأحبار والكيراء بأثو امهم الرسمية» وقد يشبده الملك . وكان يقع على الأغلب حملة» 
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”ا 
فينفذ حكم الحرق قف مين امحكوم علمهم » قد بغ البدرات أحياناً ٠‏ وينتظم 
الضحايا 86 موكب (الأوتوداق) 110-02-16تالل الى اشهرت ىُْ اسيانيا هيل القرك 
الحامس عشر ء والى كانت بالرغم من مناظر ها الرهيبة من الحفلات العامة » النى 
تمرع لشهودها جموع الشعب . ومما يذكر فى ذلك » أن فرناندو الكاثوليكى كان 
0 هذه المواكب الرهيبة » ياد إيسره أن يشبد حفلات الإحراق » وكان 
وكان قضاء 0 التحقيق بطيئاً » يبث اليأس فى النفوس » وكان الأمر 
يرك هوى القضاة ف نحديلك مواعيد دعوة المهم 4 والسبر بإجر اءات الدعوى » 
وكانت الاجر اءات وا كر افعات تستغرق وق طويلا 6 وقد تستغرق الأعوام 
أعانا » وقد موت المهم 5 وله قبل أن يصدر الحكم ف قضيته . 
وكان دستور ديوا ن التتحقيق يجيز محا كلة ا موتى والغائبين . وتصدر الأحكام 
فى حقهم وتوقع العقوبات عاءهم كالاحياء » فتصادر أمواهم وتعمل هم تماثيل تنفذ 
فهاعقوبة الحرق»أوة: تاش قبور م وتستخرجرفاتهم 0 
وكذلك أ الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى 
وولدهء فيقضى حرماهم من تولى الوظائف العامة» وامهان بعض المهن اه 
وبذا يؤخذ الأبرياء بذنب المحكوم عليه0© . 
د © مد 
هذا استعراض موجز لإجراءات تلك احاكم الكنسية الشبيرة » الى سودت 
يقضانها المروع صويف التاريخ الإسبالى زهاء ثلا يه قرول . 
وقد بث ديوان التحقيق منذ قيامه بتتضائه وأساليبه » حوله جواً من الرهبة 
والروع . وخ يطح وو ل كا عن داري المحدثين من مود 
ومسلمين إلى الفرار» حى اضطرت الحكومة إل أن تصدر ق سنة “امهل قرارا 0 
حرم على ربان أية سفيئة وأى تاجر 4 أن ينقل معه نصرانياً محدثاً دون تر خيص 
خاص 4 وقبيضص مهله الصه لصورة على كثثر ين من النصارى احدثين 3 قَْ عتلتف 
الغغور الإسبانية » وأحيلوا إلى محاكم التحقيق . 
)1١١(‏ .ثلا مف نط[ : معط عط 


6 رجعت فى معظر ما ورد عن دستور ديوان التحقيق وإجراءاته » إلى كتاف « ديوان التحقيق 
وامحاكنات الكبرى » الفصل الأول ص ”لم . 


اند 

وكان أعضاء 0 التحقيق يتمتعون مصانة خارقة » وسلطان مطلق تنحجى 
أمامه أية سلطة » و نتحمى أشخاصهم وتنفذ أوامرهم بكل وسيلة . وكان منجراء هذه 
السلطة المطلقة» وهذا التحللمن كل 0 ذاع فى هذه اتام العسف وسوء 
استعال السلطة » والقبض على الأبرياء دون حرج » ؛ بل كثيراً ماوجد بان امحققدن 
رجال منطراز [جراى؛ لا يتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرها للء 
جيوهم » وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أخصب مورد » لاختلاس الحققن 
والمأمورين وحمال الديوان وقضاته » وكانت اللحزينةالملكية ذاتها تغثم مئات الألوف 
من هذا المورد » هذا بينا يموت أصراب هذه الأموال الطائلة فى السجن جوعاً0), 

وكان يبلغ من عسف الديوان أحياناً أن يبسط حكم الإرهاب فى بعض المناطق » 

وهذا ماخدث فى قرطة عل يل انحقق العام لومبارو 2 الذى يعتير من أشد احققن 
قيوة و[ رام . فىعهدهذاعتجرائم اللبب واغتصاب البنات والزوجات ؛ وتعالت 
الصيحة بالشكو ى من هذا العدوان الفظيع » الذى بحرى باسم الديوان المقدس » 
وى ظلهء والذى يصم اسم الديوان والحكومة » و استغاثكيراء قرطبة بالملك» وجرت 
فى الموضوع تحقيقات طويلة انبت بالقبض على المحقق العام وعزله9© . 

وكان الور تن يعلم بأمر هذه الآثام المشرة» ال ى تصم سمعة الديوان والحققين » 
شطع دفعا لها » لما بلغه الديوان من ١‏ النتلطاك الذى لايناهضه سلطان عر 2 
ولأن العرش كان يرى فيه فى الوقت نفسه » أصلح أداة لتنفيذ سياسته فى إبادة 
الموريسكيين . وفى الوصية الى تركها فرناندو الكاثوليكى عند وفاته فى يناير 
سنة 21815 لحفيده شارل الحامس (كار لوس كنتو أوشر لكان ) » ما يلتى ضياء 
على هذه الحقائق » قفا حث على حماية الكثاكة والكنيسة» واختيار المحققن ذوى 
الضمائر الذين مخشون الله 4 ى يعملوا فى عدل وحزم » الحدمة اله تاد الدين 
الكاثوليكى كك يجب أن يضطرموا حماسة لسحق طائفة محمد©© . 

ولما توق فر نائدو » كان المحقق العام هو الك ردينال خحمنيس مطران طليطلة » 
الذى أبدى من الحماسة فى مطاردة المسرله لمين وتتصرهء ما سبقت الإشارة إليه ٠‏ 
وقد حاول نيس أن يطهر قضاء الديوان وسمعته » فعزل كثيراً من المحققين الذين 
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0 0 
إن لام 3 وتوطيد سلطانه » يتوقفان 0 8 للديوان التحقيق 0 
ير شارل بعد فيرة من التردد» إلا أن ينزل عند هذا النصح » وأن يفسح الطريق 
لسلطان الديوان القاهر » وذهبيت كل الحهود الحد من عسف الديوان وعيئه سدى » 

وتوطد سلطان الديوان بقشتالة مدى قرون ثلاثة » كانت فى الواقع أخطر ما فى 

حياة اأشعب الإسبانى 212 
جح نندت 

وقد رأينا كيف أنشى* ديوان التحقيق الإسبانى فى الأصل » لمطاردة الكفر 
وحماية الكثلكة م من شبه المروق والزيغ » وكان إنشاؤه فى فى قشتالة قبيل انبيار مملكة 
غرناطة بقليل » 00 تمتعوا عصوراً بالحرية والأمن » فى ظل الحكم 
الإسلامى » أول ضحايا سياسية الإرهاق والمحو البى رسمتها اسبانيا الحديدة . ذلك 
أنه ماكادت تسقط ل فى أيدى الملكين الكاثوليكيين وماكاد البود ينتقلون 
إلى الحكم الحديد » حى شبرت عاهم النيافة الإسبانية حرمها االقلية 6 وامدر 
الملكان قرارهما الشهير 5 ى ١٠م‏ مارس سنة ؟! ١:4‏ »؛ وهو يقذى بأن يغادر سائر 
البودت الزبين ) مسرو ف من أى سن وظرف » أراضى مملكة قشتالة فى ظرف 
أريعة أشهر من تاريخ القرار » وألا بعودوا إلا قطاء ويعاقب الالفون بالموت 
والمصادرة » _ ألا يفوم ل أو إيواء أى 
خلال هذه المدة ؛ 0 مشيتبه90 . تأذعن كثير + من المبود 
للتنصير إشفاقا على الوطن والمال 4 وهلك كثر مهم قُ عون الديوان المقبس 
وعار قداو نردوا فى تلف الأقطار بعد التجريد والحر مان . بل لم ينج المتنصرون 
مهم عام نالمطاردة والإرهاة ق لأقل الشيه حسما قدمنا . ولقيت طوائف المدجنين 
من بقايا الأمة الأند لسية 4 وهى الى بقيت قَُ بعض ملك قشتالة وأراجؤن تٌَ فى ظل 
الحكم النصرانى » نفس المصير المحزن . وبدأ ديوان التحقيق نشاطه فى قشتالة منذ 

)١(‏ 250 .م12 .لا زقتط1 ب وع] .نط 
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سنة 148٠‏ » قبيل انهيار تملكة غر ناطة بقليل » وأقيمت محارقه الأولى فى إشبيلية 
عاصة المملكة . فلما مرمّطت غر ناطة» وطويت يسقوطها صفحة الدولة الإسلامية 
فى الأندلس : ووقع ملايين المسلمن فى قبضة اسبانيا النصرانية » ولا أكره 
المسلمون على التنصير و عاك بان الأمة الأندلسية إلى طوائط الموريسكيين » 
ألفى ديوان التحقيق فى هذا ا جتمع النصرانى المحدث أخصب ميدان لنشاطه» وغدت 
ححا كيم التحقيق يد الكنيسة القوية فى نحقيقغايها البعيدة . ذلك أن هذه انحا كر الشهيرة 
نت تضطلع ٠‏ مهمة مزدوجة ديئية وسياسية معا: 'فكانت تعمل باسم الدين لتحقيق 
أغراض السياسة» وكان للسياسة الإسربانية يعدظهرها اليا بإخضاع 10 الأندلسية 
أمزية أخطر وأبعد مدىءهى القضاء على بقايا هذه الآمة المسلمة» وسعق دينها وكل 
خواصها الخنسية والاجتاعية» وإدماجها فى المحتمع النصرانى . ول تشأ السياسة 
الإسبائية» أن ترك تحقيق هذه الغاية لفعل!!زمن والتطور التارمخى: بل رأت نزولا 
على وححى الكنيسة وتوجهها المباشر » أن تعجل بإجراءات التنصير والقمع : وأن 
تذهب فى ذلك إلى حدود من الإسراف والغلو . هى البى أسبغت على مأساة 
الموريسكيين أوالعرب المتنصرين صبغتها المفجعة» كما أسبغت على السياسة الإسبانية 
المخاضرة و طئمة عار ؛ لم بمحها إلى اليوم كر الأجيال والعصور . 
وقد اضطلع ديوان التحقيق الإسبانى بأعظم قسط من هذه الإجراءات الممجية 
الى أن يد مها تنفيذ حكم الإعدام فى أمة بأسرها » وأخضعت غرناطة لقضاء ديوان 
التحقيق منذ سنة ١499‏ »؛ أعنى مذ أكره المسلمون على التنصير » ولكنها جعلت 
من اختصاص محكمة التحقيق فى قرطبة » وهكذا بدأ الديوان المقدس أعماله فى 
غرناطة » حماسة يذ كها احتشاد الضحايا من حوله 2 تغفل الرواية الإسلامية 
أن تشير | ل محارق فيوات التحقيق » أو إحراق المسلمن بهمة المروق أوالزيغ 3 ول 
جد المسلمون الذين ثروا البقاء فى الوطن القدم » و كرهوا على التنصر واعتناق 
الدين الحديد » ملاذاً أوعاصا من الإضطهاد والمطاردة . ذلك أن الموريسكيين 
اد العو المتتصرين لبثوا دائماً موضع | قطن و ازيب كو أن العنانا اشر اه 
بعد أن أرغمتهم على اعتناق ديئها » أن تضمهم إلى حظي را » وأبت الكنيسة 
الإسبانية أن 7 تومن بإخلاصهم لديهم الحديد» وليثت تتوجس من رجعهم وحنامهم 
لدينهم القدم» وترى فهم دائماً منافقين مار قن . وهكذا كانت السياسة الإسبانية » 
كما كانت الكنيسة الإسبانية» أبعد من أن تقنع بتنصير المسلمين الظاهرى » وإماكانت 
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ترى إلى إبادهم » ومحو اثاره وديهم وحضارمم » وكل ذكريامهم 

والواقع أن الموريسكيين لبثوا بالرغم ال تمر » نزولا على 0 القوة 
والإرهاب » محلصين فى مرائره ادي الفادي اناو اسيم الكنسة بالرغم من 
جهودها الفادحة أن تحملهم على الولاء لدين قاسوا فى سبيل اعتناقه ضروباً مروعة 

من الآلام النفسية والاضطهاد المضنى » وإلِيك مايقوله فى ذلك مؤارخ سان 
كتب قريباً من ذلك العصر » وأدرك المور يسكيين وعاش بيهم حيناً فى غرناطة : 

«كانوا يشعرون دائهاً بالحرج من الدين الحديد » فإذا ذهبوا إلى القداس 
أيام الااحاد » فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام » وهم لم يقواوا الحقائق 
قط بخلال الاعيراف . وق يوم الجمعة عتجبون ويفتسلون ويقيمون الصلاة ف 
مناز زم المغلمة » وق أيام الاحاد محتجبون ويعملون . وإذا تعمد أطفاهم » عادوا 
ففسلوهم سرا باماء الحار ء ويسمون أولادهم بأمهاء عربية » وى حفلات الزواج 
مبى عادت العروس من الكنيسة بعد تلى الركة » تنزع ثياها النصرانية وترتدى 
الثياب العربية » ويقيمون حفلاتهم وفقاً للتقاليد العربية »(© . 

وقد انذبت إلينا وثيقة عربية هامة تلبى ضوءاً كبيراً على أحوال الموريسكين 
فى ظل التنصير » وتعلقهم بدينهم القدبم » وكيف كانوا يتحيلون لمزاولة شعائرهم 
0 خفية » ويلتمسون من جهة أخرق سائر الوسائل والأعذار الشرعية 

ى يمكن أن ت, تبرر مسلكهم © وتشفع لم لدى رهم » 0 

من الشعاء التصرائة ! 

رع اوري م حرتقي يز وروي دين أله شرا شر ام 
العرب المتنصرين ممن يسمهم « الغرباء » يقدم إلهم بعض النصائح الى يعاون 
اتباعها على تنفيذ أحكام الإسلام خفية » وبطريق التورية والتسئر . وتاريخ هذه. 
الرسالة هو غرة رجب سنة 4٠١‏ ه » (8؟ نوفير سنة 1804) . وإليك نص 
هذه الوثيقة : 

« الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصفه وسلم تسليا . 
إخواننا القابضين على دينهم » كالقابض على الحمر » من أجزل الله ثواجم » 
فها لقوا ى ذاته » وصيروا النفوس والأولاد فى مرضاته» الغرباء القرباء إن شاء 
الله» من محاورة بيه فى الفردوس الأعلى من جناته» وارئو سبيل السلف الضالح » 


)1١(‏ 1.مه© .11 ر لتطة : امسعقاة 


30 


فى تحمل المشاق » وإن بلغت النفوس إلى الثراق » نسأل الله أن يلطف بنا » وأن 
يعيننا وإياكم على مراعات حقه » حسن إبمان وصدق » وأن بجعل لنا ولكم من 
الأمور فرجاً » ومن كل ضيق مخرجا . بعد السلام عليكم » من كاتبه إليكم » 
من عبيك الله أصغر عبيده ©» وأحوجهم إلى عفوه » ومزيله » عبيد الله تعالى أحمد 
ابن بوجمعة المغراوى ثم الوهرانى » كان الله للجميع بلطفه وستره » سائلا من 
إخلاصكم وغر بتكم حسن الدعاء » بحسن اللحاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار » 
والحشرمع الذين أنتم الله علمهم (2 .8) من الآنواق وموكداً عليكم ف ملازمة دين 
الإسلام آمرين به من بلغ من أولادكم . إن لم نخافوا دخول شر عليكم من إعلام 
عدوكم بطويتكم ٠‏ فطولى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس » وإن ذاكرالله 
جلمود لا يضر ولاينفع » وأن المُلك ملك الله ما اتمْدْ الله من ولد ء وماكان معه 
من إله ٠.‏ فاعبدوه» واصطيروا لعبادته» فالصلاة ولو بالإعاء 4 واإزكاة ولوكأنمها 
هدية لفقيركم أو ونادة لان لله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلويكم » والغسل 
من الحنابة ولو عوما فى البحورء وإن منعتم فالصلاة قضاء بالليل-دق النهارء وتسقط 
2 الحكم طهارة الماء ؛ وعليكم بالتيمم ولو مسحاً بالأيدى للحرطان » فإن لم مكن 
فالمشبور ستموط الصلاة وقضاها لعدم الماء (3-1 .8) والصعيد إلا أن عكنكم 
الإشارة إليه بالأيدئ والوجه إلى تراب طاهر أوحجر أو شجر هما يترم به » 
فاقصدوا بالإماء » نقله ابن ناجى فى شرح الرسالة لقوله عليه السلام : نأتوا منه 
ما استطعم . وإن أكرهوكم فى وقت صلاة إلى السجود للأصنام أوحضور صلاهم 
فأحرموا بالنية » وانووا صلاتكم المشروعة » وأشيروا ما يشيرون إليه من دم » 
ومعصودم الله > وإن كان لغعر القبلة تسقط قَْ حقكر كصلاة االحوف 32 
الالتحام 4 وإن أجبر وكم على شرب خر 4 فاشر بوه لا بنية استعاله 4 وإن كلفوا 
عليكي خنزيراً فكلوه ناكرين إياه بقلوبكر» ومعتقدين تحر بمهء وكذا إن أكرهوكم 
على محرم » وإن زوجوكم بنامهم » فجائز لكونمم أهل الكتاب » وإن أكرهوكم 
(3-2 .8) على إنكاح بناتكم منهم » فاعتقدوا تحر ممه لولا الإكراهء وأنكم ناكرون 
لذلك بقلوبكم » ولو وجدتم قوة لغير تموه . وكذا إن أكرهوكم على رباً أوحرام 
فافعلوا منكرين بقلوبكم» م ليس عليكم إلا رعوس أموالكم» وتتصدقون بالباق » 
إن تبم لله تعالى . وإن كر هوكم على كلمة الكفر » فإن أمكنكم التورية والإلغاز 


قوعت 
قافعلوا » وإلا فكونوا مطمئى القلوب بالإمان إن نطقم مها ناكرين لذلكء وإن 
قالوا اشتموا محمداً فإنهم يقولون له مّمّد » فاشتموا مسمداء ناوين أنه الشيطان 
أو ممد الهود فكثير مهم اسمه . وإن قالوا عيسى ابن الله » فقولوها إن أكر هوكم 2 
وانووا إستئاط مضاف أىعبد اللاه مرممعبود بحق. وإن قالوا قولوا المسيح ابنالله 
فتولوها إكراهاً وانووا بالإضافة للملك كبيت الله لا يلزم أن يسكنه أوبحل به ؛ 
وإن قالوا قولوا مرمم زوجة له فانووا بالضمير ابن حمها الذى تزوجها فق بى 
إسرائيل ثم فارقها قبل البناء . قاله السهيلى فى تفسير المهم من الرجال فى القرآن . 
أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . وإن قالوا عيسى توى بالصلب » فانووا من 
التوفية والكمال والتشريف من هذه»وإماتته وصلبه وإنشاد ذكرهء وإظهار الثناء 
عليه يبن الناس » وأنه استوفاه الله برفعه إلىالعلو » ومايعسر عليك فابعثوا (1 .4 .8) 
فبه إلينا زرشدكم إن شاء الله على حسب ماتكتبون به» وأنا أسأل الله أن يديل الكره 
للإسلام حى تعبدوا الله ظاهراً يحول الله من غير محنة ولا وجلة » بل بصدمة 
الثرك الكرام . ونحن نشهد لكم ببن يدى الله أنكم صدقم الله ورضيم به . ولابد 
من جوابكم . والسلام عليكم حميعا . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسع ماثة » 
عرف الله خبره) . 
يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى ,(9© , 
ومن ثم فقد لبث الموريكسيون » شغلا شاغلا للكنيسة وللسياسة الإسبانية » 
فهم عنصر بغيض قف مجتمع الإسبانى » وهم خطر على الدولة وعلى الوطن ؛ وهم 
بالرغم من ردتهم مازالوا خونة مارقةن » وما زالوا أعداء للدين فى سريرمهم. وكان 
يذكى هذا البغض والتحامل ضد المور يسكيين كل تذمر من جانهم . فلما دفعهم 
اليأس إلى الثورة فى مفاوز البشرّات » ولا آنست السياسة الإسبانية أن هذه البقية 


الممزقة من الآمة الأندلسية القديمة » ما زالت تجيش يرمق من الحياة والكرامة » 


)1١(‏ عثرت على هذه الوثيقة خلال حو فى مكتبة القاتيكان الرسولية برومة . وهى تفع ضمن 
مجموعة خطية من ال#طوطات البورجوانية (1ههاج:ه8) . وقد وصف هذا ال#علوط فى فهرس مكتبة 
الفاتيكان (فهرس دللافيدا) بأنه « المقدمة القرطبية » . وفى صفحة عنوانه بأنه وكتاب نزهة المستمعين». 
وتشغل هذه الوثيقة فى النمخطوط المشار إليه أدبع صفحات (175-- ١84‏ ) ومن جهة أخرى فقد 
عئرت بنص هله الوثيقة مثبتا فى إحدى خطوطات الالحميادو الحفوظة بمكتبة أكادمية التارريخ ,مدريد 
ل( مجموعة ساقدرا ) . وتوجد ترحمها القشتالية فى كتاب : 
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رأت أن تضاعف إجراءات القمع والمطاردة» ضد هذا الشعب المهيض الأعزل » 
حتى لاينيض بالحياة مرة أخرى . 

وكانت ثورة البشراتنذير فورة جديدة» من هجرة الموريسكيين إلى ماوراء 
البحر » فجازت مهم إلى إفريقية موع عظيمة كا قدمنا » ولكن الكثرة الغالبة 
منهم بقيت فى الوطن القدمم» هدفاً للاضطهاد لمنفم ؛ والقمع الذريع المدنى والدينى » 
فإلى جانب الأوامر الملكية منع الحجرة » و.حظر التصرف فى الأملاك أوحمل 
السلاح وغيرها.من القواننن المقيدة الحقوق والحريات » كان ديوان التحقيق من 
جانبه » يشدد الوطأة على الموريسكيين » ويرقب كل حركاتهم وسكناتهم » 
ويغمرهم بشكوكه وريبه » ويتخذ من أقل الأمور والمصادفات ذرائع لانهامهم 
بالكفر والزيغ » ومعاقبتهم بأشد العقوبات وأبلغها . وقد تقل إلينا الدون لورنتى 
مرخ ديوان التحقيق الإسبانى » وثيقة من أغرب الوثائق القضائية» تضمنت طائفة 
من القواعد والأصول الى رأى الديوان المقدس أن يأخذ مها العرب المتنصرين » 
فى تجمة الكفر والمروق » وإليك ما ورد فى تلك الوثيقة الغريبة : 

« يعتير الموريسكى أو العربى المتنصر قد عاد إلى الإسلام » إذا امتدح دين 
محمل )2 أوقال إن يسوع المسريح ليس إهاً » وليس إلا رسولا » أ أن صفات 
العذراء أو اسمها لا تناسب أمه » ويجب على كل نصرافى أن يبلغ عن ذلك » ويجب 
عليه أيضاً أن يبلغ عما إذا كان قد رأى أوسمع » بأن أحداً من الموريسكيين يباشر 
بعض العادات الإسلامية » ومنها أن يأكل الل فى يوم الجمعة » وهو يعتقد أن 
ذلك مباح » وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدى ثياباً أنظف من ثيابه العادية » 
أو يستقبل المشرق قائلا بسم الل د يوق أو جل الماشية قبل ذنحهاء أويرفضأكل 
تلك الى لم تذبح » أو ذحها امرأة » أو عختن أولاده أو يسميهم بأسماء عربية » 
أو يعرب عن رغبته فى اتباع هذه العادة » أويقول إنه بحب ألا يعتقد إلا فى الله 
وق رسوله محمد » أو يقسم بأعان القرآنء أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله » 
ولابأكل ولا يشرب إلا عند الغروب » أو يتناول الطعام قبل الفجر ( السحور) » 
أو متنع عن أكل للم الحنزير وشرب الحمر ء أو يقوم بالوضوء والصلاة » بأن 
يوجه وجهه نحو الشرق ويركع ويسجد ويتلو سوراً من القرآن» أو أن يتزوج طبقاً 
لرسوم الشريعة الإسلامية » أوينشد الأغانى العربية » أو يقم حفلات الرقص 
والموسيى العربية » أو أن يستعمل النساء ا لحضاب فى أيد-هن أوشعورهن » أويتبع 


5ع ل 


قواعد محمد الحمس » أومملس بيديه على رئوس أولاده أو غبرهم تنفيذاً هذه 
القواعد » أويغسل الموق ويكفنهم فى أثواب جديدة » أو يدفهم فى أرض بكر» | 
أو يغطى قبورهم بالأغصان الحضراء » أو أن يستغيث عحمد وقت الحاحة منعتآً 
إياه بالنبى ورسول الله » أويقول إن الكعبة أول معابد الله » أويقول إنه لم ينص 
إعاناً بالدين المقدس ٠‏ أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله لآنهم ماتوا 
مسلمين 3 الخ 0# 
كانت هذه الشبه وأمثالها » تتخذ ذريعة للتدكيل بالموريسكيين » بالرغم من 

تنص رهم وانائهم إلى دين سادتهم الحدد . ومن الطبيعى أن يكون موقف المسلمين 
الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم أدق وأخطر » وكانت قد بقرت منْهم حماعات كبيرة 
2 غرناطة وبلنسية وغبرها » يعيشون فى غمرة من الحزع الدائم » وكانت محارق 
ديوان التحقيق تللهم الكثر من هولاء وهرئلاء » لأقل الشبه والوشايات . ولقد كان 
الإسراف فى مطاردة المسلمن والموريسكيين » نذير السخط فالثورة» ولكن الثورة 
أخمدت » ولم تعدل السياسة الإسبانية عنمسلكهاء وضاعفت محاك التحقيق إجراءات 
القمع والتنكيل . وقد اننبت إلينا عن تلك الفترة الدقيقة من تاريخ المور يسكيين 
وثيقة عربية ذات أهمية نخاصة » كتها فها يظهر أنداسى متنصر ( مور يسكى) إلى 
بايزيك الثاق: سلطان الترلك' العرادين + سحت به وستصرعه > لنضرة إخخوائه 
العرب اللتضريق 6 يعنت له فى عر ركلك ولكن 'قوى التجير مااتزز له اسبانا 
النصرانية برعاياها الحدد » وما يصيب المتنصرين من عسف ديوان التحقرق » 
ورائع مطاردته وعقوباته . وإليك بعض ما ورد فى تلك القصيدة المؤثرة » ىف 
وصف أنواع الاضطهاد والعسف » التى نزلت بالعرب المتنصرين » وذلك بعد 
ديباجة نرية قصيرة » وديباجة شعرية طويلة فى تحة السلطان بايزيد : 

فلما دخانا تحت عقد ذمامهم بدأ غدرم فينا ينقض العزممة 

وخان عهوداً كان قد غرّنا مها ونصرنا كرهاً بعنف وسطوة 

وكل كباب كان ف آأمر .ديننا” . فق النناز ألقوة مزع وسحقرة 

ولم يتركوا فها كتاباً لمسلم ولا مصحفاً سيل به للقراعة 

ومن صام أو صل ويعلم حاله فى النار يلقوه على كل ححالة 

١ (‏ ) تممموط عل صملءزولييو1 ع1 عل مع الت وأعوأولل! : مأدعممارآ وأعمامة هوه 
وأيضاً 150-131 .م زر ومءواء0]ة عط1 : وعيآ .27 
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ومن لم بجئ منا الموضع كم 

ويلطم ديه راع ماله 
وق رمضان يفسدون صسامنا 
وقد أمرونا أن نسب نبينا 
وقد سمعوا قوماً يغنون باسمه 
وعاقهسم حكامهم وولاهسم 

كلد الكت أشيازانا رك 
فآها على تبديل دين محمد 
وآهاً على تلك الصوامع علقت 


خاقكةا الإناط. مر ٠‏ النقوية 
وجعله قَْ السجن قَْ ديوع محالة 


اكل وكري مره يد هرة 


ولا نذكرنه فى رنخاء وشدة 
فأدركتهم مهم ألم المضرة 
بضرب وتغريم ون وذلة 
بغر رضا منا وغير إرادة 
بدين كلاب الروم شُ البرية 
واتنيم مها نظير الشبادة 


لقد أظلمت بالكفر أعظ ظلمة 
وقد أمين] فها وقوع الإغارة 
ولا مسلدين تطقهم بالشبهادة 
إليه لحادت بالدموع الغزيرة 
من الضر والبلوى وثوب المذلة0© 


وآها على تلك البلاد وحسما 
وصارت لعبادة الصليب معاقلا 
وصرنا عبيداً لا أسارى نفتدى 
فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا 
فياولنا يابئكس ماقد أصاننا 
وهذه الأبيات م بالر خم 
الإسبانية » لمطاردةالعرب المتنصرين » وق وصف إجراءات محا كر التتحقيق وعقوبامها . 
والظاهر أن صاحها كان من الكبراء المتصلن بالشئون العامة. والمرجح أنهذه الرسالة 
وجهت إلى السلطان بايزيد الثانى » عقب ثورة البشرات وما تلاها من إجراءات 
القمع المشددة ضد العرب المتنصرين » وذلكحوالى م.نة »١6٠0©‏ وقد توف السلطان 
بايزيد الثانى سنة 1817 فلايد أن تكون الرسالة قد وجوت إليه قبل ذلك . ون 
نعرف أنها لم تكن أول رسالة مننوعهاء وجهها مسلموالنداس والعرب المتنصرون 
إلى قصور قسطنطينية ومصر والمغرب » فقد أشرنا فها تقدم إلى سفارة السلطان 
أنى عبد الله الأيسر إلى سلطان مصر املك الظاهر جقمق يستمد عونه » ثم إلى 
سفارة مولاى الزغل سلطان غر ناطة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطيذة » يستغيث 
مهما ويستصرخهما لإنجاده» وإلى ما قام به بلاط مصرمن توجيه سفارتهإلى فر ناندو 
الحامس» نحذره من المضى فى إرهاق المسلمين » وينذره باضطهاد النصارى الذين 


)١(‏ أودد لنا المقرى فى أزهار الرياض تلك القصيدة بأكلها » وهى طويلة نى نحومائة بيت 
(ج ئاص و١‏ -و((). 
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يعيشون فى المملكة المصرية » وماكان من تكرار نذيره إلى ملك اسبانيا » حيما 
اشتدت وطأة التنصر على مسلمى الأندلس ؛ ولكن تدخل مصر وقسطئطينية 
على هذا النحو ل يغن شيئا » وهذا ما يشير إليه صاحب القصيدة المذكورة ىقوله 
مخاطياً السلطان بايزيد : 
وقد بلغ المكتوب منكم إلهم فلم يعملوا منه جع بكلمسة 
وما زادهم إلا اعتداء وجرأة 2 علينا وإقداماً بكل مساءة 
وقد بلغت إرسال مصر إلهم وما فلم غدر وهتك حرمة 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
لقد كذبوا فى قوم وكلامهم علينا .هذا القول أكير فرية 
ولكن خوف القتل والحرق ردنا تقول سما قالوه من غير نية 
وقد كانت السياسة الإسبانية تتخذ من هذه الرسائل » الى يوجهها العرب 
المننصرون إلى إخوامهم المسلمين فها وراء البحر » كلما تفاقمت آ لامهم ومحنهم ) 
ذريعة للاشتداد فى مطاردتهم» واعتبارهم خطراً على سلامة الدولة» لأنهم يأتمرون 
ما مع ملوك الدول الإسلامية أعداء اسبانيا النصرانية . 


اث 
ذروة الاضطهاد ونورة الموردسكيين 


نظرة أسبائيا إلى الموريسكيين . وفاة فرناندو الكاثوليكى وخلاله . سياسة الرفق فى عهد شارل 
الخامس . عود الاضطهاد . قرار المحكمة الملكية فى ظلامة المسلمين . تعليق المؤرش كوندى.ثُورة المسلمين 
فى سرقسطة و بلنسية . تنصير المسلمين فى أراجون . القوانين والقرا 0 . مساعى المور يسكيين 
فى بلنسية وغرناطة ٠‏ مراسم جديدة ضد الموريسكيين.. تحريم الهجرة إلى التغور. قرار بالعفو عن 
الموريسكيين فى مدينة دلكامبو. التردد بين الشدة والرفق فى عهد شارل الخامس . ولده فيليب الثانفى . 
التنصر يعم الموريسكيين . تحريض الكنيسة لفيليب الث . تحريم السلاح على الموريسكيين . تحريم 
استعال اللغة العر بية و الثياب و التقاليد العربية . إعلان القانون فى غرناطة . سخط الموريسكيين . فشل 
السعى إلى التخفيث . اضطراب الحواطر فى غرناطة . العزم على الشورة . خطة ابن فرج لإضرامها. قصيدة 
عربية ى وصف 5 لام الموريسكيين . استغائتهم بأمراء المغرب . نذير الانفجار . محاولة ابن فرج لإثارة 
غرناطة . ارتداده إلى الحضاب الحنوبية . انتشار الثورة . فتك الموريسكيين بالنصارى . فرناندو 
دى ثالور أومحمد بن أمية سلطان الموريسكيين . الفتك بالنصارى فى منطقة البشرات . أهبة الإسيان 
لقمع الثورة . مسير المركيز مندخار لمقاتلة الموريسكيين . اتساع نطاق الثورة . هزيمة الموريسكيين 
وفرارمحمد بن أمية . معركة دامية أخرى. الفتك بالموريسكيين فى غرناطة . عود محمد بن أمية. استفائته 
يأمراء المغرب وسلطان اائرك , تشريد الموريسكيين فالبيازين . مصرع محمد بن أمية . ابن عبورأومولا 
عبدالله يخلفه فى الرياسة . غارات المور يسكيين على أحواز غرئاطة . تعيين دون خوان قائداً عاماً لغرناطة , 
مسيره إلى مقاتلة الثوار . المعارك الطاحنة بين الفريقين . الحكومة الإسبانية تجنح إلى اللين . محاولات 
الإسبان لعقد الصلح . قار ضات يذه المزيتين ب خطاب لابن عيو ,ا تضم مولاى عند اذ عل التنأل: 
اجتواح الإسبان للمناطق الثائرة . مرسوم بتى الموريسكيين إلى الداخل . الحوادث الاموية . قوانين 

جديدة مرهقة . مصرع مولاى عبد الله . انيار ااورة الموريسكية . 


لبث الموريسكيون فى عهد فرناندو الحامس ( الكاثوليكى ) زهاء عشرينعاماً » 
يئر اوحون بين الرجاء واليأس » ويرزحون تحت غمر المطاردة المنظمة . وكان 
هذا الشعب المهيض الذى أدخل قسراً فى حظيرة النصرانية» والذى أذكر ته مع 
اسبانيا سيدته الحديدة» وأنكرته الككنيسة اله ى عاد هل تنصيره» نحاول 7 0 
نفسه على -خياته الحديدة » وأن يتقبل مصيره المتكود بإباء وجلد. ولك | 
النصر نف لفك ترى فى هذه البقية الباقية من الأمة الأندلسية » عدوها 3 
الخالد » وتتصور أن هذا الت تمع الميين ا الذى أحكت أغلالها وعنقه »> 


ا ءه ب 


مايزال مصدر خط ر دام على سلامتها وطمأنينها » ومن ثم كان هذا الإمعان فى 
مطاردته وإرهاقه » مختلف الفروض والقيود مارم » وق اناك عواطفه 
وحرماته » وق تعذيبه وتشريده » وكان يلوح أدالمن نذا الإستشهاد الطويل 
المؤثر من آآخر سوى 0 ذاته . 

توق فرناندو الكاثوليكى فى 77 يناير سنة 1815 » بعد أن عانت بقية الأمة 
الأندلسية من غدره وعسفه ماعانت ؛ وكانت زوجه الملكة إيسابيلا قد سبقته 
إلى القير » قبل ذلك بأحد عشر عاماً » فى 7١5‏ نوفير سنة ١8١4‏ » ودفنت تحقيقا 
لرغبتها فى غرناطة » فى دير سان فرنسيسكو القائم فوق هضبة الحمراء » ودفن 
فرنانددو إلى جانب زوجه بالحمراء » تحقيقاً لوصيته » ثم نقل رفاتمما فيا بعد إلى 
كنيسة غرناطة العظمى » الى أقيمت فوق موقع مسجد غرناطة الحامع » فى عهد 
حفيدهما الإمبر اطور شار لكان » وأقم لما فها ضريح رخاى فخم » ما يزال حى 
اليوم فى مقدمة مزارات غرناطة النصرانية . وى دفن فانجى غرناطة الإسلامية فى 
حرم جامع غر ناطة القدمم » مغزى خاص ينطوى على تنويه ظاهر بظفر أسبانيا » 
وظفر النصرانية على الإسلام . 

وقد كان الغدر والرياء » أبرز صفات هذا الملك العظ م المظفر 2 الذى أتبح 
له القضاء على دولة الإسلام بالآندلمن. :. وقد نوه مبذه الصفة الذميمة أكابر 
المنُ رخين المعاصرين واللاحقين » ومنهم المرؤرخون القشتاليون أنفسبه١!‏ »؟. ويقول 
مغاضه الفلسوف السادق مكبافيلان ف سقة : « إن فرنائدو الأرجونى غزا غرناطة 
فى بداية حكمه » وكان هذا الشروع دعامة سلطانه. وقد استطاع عال الكنيسة 
والشعب أن عد جيوشه » وأن يضع هذه الحرب أسس البراعة العسكرية الى 
امتاز لها بعد ذلك وقد كان دائهاً يستعمل الدين ذريعة ليقوم مشاريع أعظ » 
وقد كرس نفسه بقسوة تستر ها التقوى لإخراج المسلمينمن مملكته وتطهيرها منهم » 
وبمثل هذه الذريعة غزا إفريقية » ثم هبط إلى إيطاليا » ثم هاجم فرنسا.. 0 


)١(‏ فثلا يقول المؤورخ ثوريتا 2143 » وهو من أكابر المؤرخين الإسبان فى القرن 
السادس عشر فى وصفة : و وكان مشبوراً لا بين الأجانب فقط » ولكن يزان ايقن بأنه 
لا يحافظ على الصدق » ولا يرعى عهدا قطعه » وأنه كان يفضل دائماً تحقيق صالحه الخاص » على كل 
ما هو عدل وحق » . راجع (عأمم) 697 .م زلأطأ رز (وعاقسة) قتتمه2 مأك بالمعوععط 

١ (‏ ) .178 :8 177 .م ب(مقسرعع) معساءط مط : الاءووتطعقلق 


عاو نات 

وكانت سياسة فرناناندو الكاثوليكى مثال الغدر المثير فى حميع ما اذه نحو 

معاملة المسلمين عقب تسلم غرناطة ) وما تلاه من حوادث تتنصيرهم قسراً » ثم 
00 2 لارام بأقسى لوسائل 2 ااه إبلاماً لمشاع 0 
اال له يق 

الموريسكيون الصعداء ) ومععلم ربح جديدة من الأمل » ورجوا أن يكون 
العهد الحديد خيراً منسابقه. وأبدى الملك الحديد ف الواقع شيئاً من اللين والتسامح » 


ضريح فرناندو وإيسابيلا بكنيسة غر ناطة العظمى 


.نحو الملمين والموريسكيين ؛ وجنحت محاكم التحقيق إلى نوع فن الاعتدال فى 
مطاردهم ؛ وكفت عن التعرض للم فى أراجون يسعى النبلاء والسادة» الذين يعمل 
79 ن ف ضياعهم . ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام » 
عادت العناصر الرجعية فى البلاط وف الكنيسة » فغلبت كلمنها » وصدر مرسوم 
جديد ىق ١‏ مارس سنة 5؟١١‏ ل تنصير كل مسلم بى على دينه » وإخراج 
كلم ن أن النصرانية من اسبانيا » وأث يعاقب كل هام أى التنصير أو الحروج 
ف المهلة الممنوسحة بالرق مدى الحياة » وأن نتحول بيع لماحل الباقية إلى كنائس . 


عندئل استغاث المسلمون بالإمبر اطور 4 والعسوا عدله وحمايته 4 على بل وفك 


اه ل 


مهم يعثوه إلى مدريد » ليشرح للمليك ظلامهم وآلامهم (سنة )١1615‏ . فندب | 
الإمبر اطور محمة كير ى من النواب والأحبار والقادة وقضاة التحقيق » 0 ياسة 
لحن العام لتنظر فى ظلامة المسلمين » ولتقرر بالأخص ما إذاكان التنصير الذ 
وقع على المسلمين بالإإكراه ؛ يعتر صميحاً ملزماً ؛ ععى أنه نحم عقاب 9 
بالموت » أم يطبق بق القرار الحديك علهم ؟سلمين . وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد 
مناقشات 0 بأن التتنصير الذى وقع على المسلمين نيج لا تشوبه شائية » لآم 
سارعوا يقبوله اثقاء لما هو شر منغ فكانوا بذلك ادا فق قبوله . ويعلق المؤرخ 
الغرنى النصر انى على ذلك القرار بقوله  :‏ وهكذ! اعتير التنصير الذى فرضه القوى 
علىالضعيف » والظافر على المغلوب » والسيدعلى العبد» منشئاً لصفة لا ممكن لإرادة 
معارضة أن تزيلها »27 . وعلى أثر ذلك صدر أمر ملكى بأن يرغم سائر المسلمين 
الذين نصروا كرهاً على البقاء ى اسبانيا » باعتبارهم تارق #:حوآن يفير 
كل أولادم » فإذا ارتدوا عن النصرانية » قضى عليم اوت والضاهرة + 
وقضى الأمرفى الوقت نفسه» بأن نحول جع المساجد الباقية فى الخال ال 
فكان هذه القرارات لدى المسلمين أسوأ وقع ؛ وما ليثت الثورة أن نشبت 
فى معظم الأنحاء التى يقطها المسلمون» فى أحواز سرقسطة وفى منطقة بلنسية 00 2 
وأحمدت هذه الثورات المحلية الضئيلة تباعاً . ولكن بلنسية كان لها شأن آخر . ذ 
أنباكانت تضم حش دأ كبير أ من المسلمين » يبلغ زهاء سبعة وعشرين ألف أسرة0© 
وكان وقوعها على البحر بمهد للمسلمين سبل الإتصال بإخواهم ف المغرب » وهن 
ثم فقد كانت دائماً فى طليعة المناطق الثائرة » وكانت اللحكومة الإسبانية تنظر إأمها 
باهمام خاص ؛ فلما فرض التنصير العام أبدى المسلمون قى بلنسية مقاومة عنيفة » 
ولحأت 0 0 : مهم إلى ضاحية ( ببى وزير ) ان » واضطرت 
الحكومة أن تجرد علم 0 مزودة بالمدافع 4 و أرغم المسلمون ى فى المهاية 
على ال تلم والمضوع 2 ٠١‏ وأرخل اليم الات طون إعلافة الأمانتجل أن يتضتروا 2 
وعدلت عقوية الرق إلى الغرامة9؟ , 


)1١(‏ راجع تاريخ و6 ه28 الذئى وضعهه بالاقتباس من تاريخ كوندى لك كالما 
9 .م .11! ,لا رعمعوموع د قعطقعم وع0 ده غ2 متده10آ1 

(؟ ) .14طة و عأهعرماءآ 

(* ) 8:92 91 .م رومع وامملة عغط1 : وع]آ ٠.‏ 


اعاة#م ل 


وف باق ولايات أراجون » أ* شفق السادة والنبلاء على مصالحهم وضياعهم من 
المحراب» إذا اضطهد المسلمون ومزقوا كاحد شق بلنسية» فأوذ ضحوا للإميراطور 
خط هله السإنةه وكيز لداأه الع 4 راجون حماعة هادثة عاملة ذلولة > 
م ترتكب جرماً قط . ولم تبدر منهم خخطيئة دينية أو سياسية 2 ومعظمهم زراع ف 
أراضى الملك والسادة . ومهم صناع مهرة » فإخراجهم من أراجون خسارة 


شارل الخامس ( الإمير اطور شار لكان ) 


فادحة » ولا داع ى لإرغامهم على التنصير » لأن ذلك لا يعى إخلاصهم للدين 
الحديد » ومن لخر أن يتركوا فى سلام ؛ ولكن مساعى السادة فى هذا السبيل 
ذهبت عباً , وأصر الإمبر اطور على أن يطبق التشريع الحديد على حميع مسلمى 
أراجون 2 وأصدر أوامره إلى ديوان التحقيق أن يقوم بتلك المهمة » فأذعن 
المسلمون إلى التنصير راغمين » وثم بذلك تنصيرهم حيعاً (سنة 1855) . 

وتوالت الأوامر والقوانين المرهقة » فصدر قانون محظر على الموريسكيين بيع . 
الخرير والذهب والفضة واللى والأحجار الكرعة » وحتم على كل عسلم بق على 

م" - أندلس 


5هخ مه 


دينه أن حمل شارة زرقاء فى قبعته» وحظر علهم حمل السلاح إطلاقاً » وإلاعوقب 
المالفون بالحلد» وأمرو | بأن يسجدوا فى الشوارع مى مر كبير الأحبار. وف بلنسية 
صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضى الإسبانية من طريق الشهمال » وحظر على 
السادة أن يبقوهم فى ضياعهم » وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد المسلمون ى 
بلنسية إإالثورة» وقاوموا جند الحكومة حيناً » ولكن الثورة ما ابثت أن أمدت» 
وتقدم المسلمون .خاضعين على يد وفد مهم مثل فى البلاط » يعرضون الدخول 
فى النصرانية » على أن تحقق هم بعض المطالب والظروف الخففة » فلا يمند إليهم 
قضاء ديوان التحقيقمدى أربعين عامآ» لا فى أنفسهم ولااى أمواهم» وأن محتفظوا 
نولال هذه المدة بهم وملابسهم القومية » وبعض حقوقهم فى الزواج والميراث 
طبقًا لتقاليدهم » وأن ينفق على من كان مهم من الفقهاء من دخل الأر اضى الى 
وقفها المسلمون لأغراض الير » وير صد البائى لإنشاء الكنائس الحديدة » وأنيسمح 
غين البلاح وعنيض الفاراات ئب(١؟‏ . ولكن مجلس الدولة رأى أن يطبق عليهم 
سائر الأوامر » البى طبقت على الموريسكيين ىق فى غرناطة وغيرها » وأن يسمح لم 
بالاحتفاظ بلغنتهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام فقط » وأن بمنحوا بعض الإمتيازات 
فما يتعلق بالزواج ودفع الضرائب . وكانت هذه المنح أفضل ماعكن نيله فى هذه 
الظروف » ؛ فأقبل المسلمون فى منطقة بلنسية على التنصير أفواجآ » عدا أقلية صغيرة 
آثرت المضى ف المقاومة » ومزقها جند الإمبراطور بعد قليل » وألفت محاكم 
. التحقيق غير بعيد » فى مجتمع الموريسكيين فى بلنسية » ميدانآ خصباً لنشاطها . 
وحذا الموريسكيون فى غرناطة حذو إخوانهم فى بلنسية » فسعوا لدى البلاط 
فى تخفيف الأوامر والقو انين المرهقة الى ى فرضت عللهم » وانهزوا فرصة زيارة 
الإمراطور لغرناطة ( سنة 1875 ) فقدموا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم ٠“‏ هم 
اللدون فربالدع بنجاس والدون مشيل داراجون ودجو لويز بنشارا » وهم من 
سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح » مذكرة يشرحون فها ظلامهم » 
وما يعانونه من لام المطاردة والإرهاق المستمر» ولاسما من أعمال اللهقسس والقضاء 
الديى ؛ فندب الإمبراطور لحنة محلية لاتحقيق فى أ ر الموريسكيين فى سائر أنحاء 
غرناطة » ثم عرضت نتائج بحنها على يملس ديى قرو ها يأق:: أن يترك 
الموريسكيون استعال لغتهم العربية وثياسهم القومية» وأن يتركوا استعال المهامات » 


)1١(‏ آآمآكا .م رؤمءفلعءه81 ذه! عل وومنوذاع8 وذثلا : ققوهه] .م2 


دوه 


وأن تفتح أبواب مازخ أيام الحفلات وأيام الجمع والسبت » وألا يقيموا رسوم 
المسلمين أيام الحفلات » وألا يتسموا بأساء عربية . ولكن تنفيذ هذه القرارات 
أرجئ بأمر الإمبراطور ؛ 2 أعيد إصدارها » 5 أرجىء تنفيذها مرة أخرى . 

وصدرت عدة أوامر ملكية بالعفو عن الموريسكيين فيا تقدم من الذنوب » 
فإذا عادوا طبقت علهم أغد القوانين والفروض » فأذعن الموريسكيون لكل 
ما فرض علهم » ولكنهم افتدوا من الإمبراطور بمبلغ طائل من المال» حق ارتداء 
ملابسهم القومية » وحق الإعفاء من المطاردة إذا امهموا بالردة2© . 

وكان الامراطوز شار لكان سن أصدن قراره يتتضين السلمن 0 قل وعد 
0 المساواة بيهم وبين النصارى فى الحقوق والواجبات » ولكن هذه المساواة 
لم تق قطا» وشعرالعرب المتنصرون منذ الساعة الأولى» أنهم مازالوا موضع الريب 
والإضطهاد »؛ وفرضت علهم فروض وضرائب كثيرة لا مخضع ها التصارى » 
وكانت وطأة الحياة تثقل علهم شيئاً فشيئاً» وتترى ضدهم السعايات والإعهامات » 
وقد غدوا فى الواقع أشبه بالرقيق منهم بالرعايا الأحرار. ولما شعرت السلطات ميل 
الموريسكيين إلى الهجرة » وفشت فهم هذه الرغبة » صدر قرار فى سنة ١84١‏ ؛ 
حرم عللهم تغيير مساكهم » كما حرم علهم النزوح إلى بلنسية » التى كانت دائماً 
طريقهم المفضل إلى ركوب البحر » ثم صدر قرار بتحرم المجرة من أى الثغور 
إلا بترخيص ملكى نظير رمم فادح . وكانت السياسة الإسبانية تخشى دائماً اتصال 
الموريسكين عسلمى المغرب » وكان ديوان التحقيق يسهر على حركة المجرة 
ويعمل على قمعها بمنتهى الشدة» ومع ذلك فقد كانت الأنباء تأنى من سفراء اسبانيا 
فى البندقية وغبرها من الثغور الإيطالية » بأن كثيراً من الموريسكيين الفارين » 
عرون بها فى طريقهم إلى إفريقية والشرق الإسلامى20 . 

وخلال هذا الاضطهاد الغامر » كانت السياسة الإسبانية فى بعض الأحيان » 
تجنح إلى ثبىء من الرفق» فترى الإمبراطور فى سنة ١668‏ يبلغ ٠‏ اححققين العامين» 
بأنه نحقيقاً لرغبة مطران طليطلة والمحقق العام » قد أصدر أمره بالعفو عن المسلمين 
المتنصرين من أهل « مدينة دلكامبو » و «١‏ أريشالو » فها ارتكبوه من ذنوب 
الكفر والمروق » وأنه يكتنى بأن يطلب إلهم الإعتراف بذنوسهم أمام الديوان 
١ (‏ ) الأمآكا .م لاطا ققهمه] ,8 د 215 8 214 .م زوم و رمق هط1 : دعي[ .© 
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( ديوان التحقيق ) “م ترد إلهم أملاكهم الثابتة والمنقولة الى أخذت مهم إلى 
الأحياء مهم » ويسمح لم بتزو بج أبنائهم وبنامهم من النصارى ا حلص » ولا تصادر 
المهور الى دفعوها الخزينة بسبب الذنوب الى ارتكبوها » بل تبى هذه المهور 
للأولاد الذين يولدون من هذا الزواج » وأن و هذا الإمتياز النصرانيات. 
الخلص اللاى: يتزوجن من الموريسكيين ٠‏ بالنسبة للأملاك الى يقدمها الأزواح 
الموريسكيون برسم الزواج أوالمراث27 . 

وهكذا ا الإسبانية أيام الإمير اطور 55 
إزاء الموريسكيين » تتردد بن الإقدام والإحجام» واللان والشدة . بيد أنها كانت 
على وجه العموم أقل عسفاً وأكثر اعتدالاء منها أيام فر ناندو وإيسابيلا . وق عهده 
ال الوريسكبو كرا من ضروب الإعفاء السام الرفيقة عا » ولكنه نا 
فى حميع الأحوال موضع القطيعة والريب » عرضة للإرهاق والمطاردة » ولبثت 

محاكم التحقيق تجد فهم داكا ميدان نشاطها المفضل . 
عع لانت 

على أن هذه السياسة المعتدلة نوعاً » لم يتح لها الاستمرار فى عهد ولده وخلفه 
فيليب الثانى ( ههه١ )١548-‏ . وكان التنصر قد عم الموريسكيين يومئذ » 
وغاضت منهم كل مظاهر الإسلام والعروبة ؛ ولكن قبساً دفينآً من دين الآباء 
والأجداد » كان لا يزال يحم فى قراره هله النفوس الأبية الكليمة » ولم تنجح 
اسبانيا النصرانية بسياستها المربرية فى اكتساب شي“ من ولائها المغخصوب . وكان 
المور يسكيون ختشدون حماعات كبيرة وصغيرة فى غرناطة وى بسائطها » وق 
منطقة البشرّات الحبلية » تتوسطها الحاميات الإسبانية والكنائس » لتسبر الأولى 
على حركاءهم » وتسهر الثانية على ماهم وضمائزهم » وكانوا يشتغلون بالأخص 
بالزراعة والتجارة » وم صلات تجارية واجماعية وثيقة بثغور المغرب » وهو 
ماكانت ترقبه السلطات الإسبانية داماً بكشر من الحذر والريب . 

وكانت بقية من التقاليد والمظاهر القدعة » ما زالت تربط هذا الشعب الذى 
زادته لمحن واللتطوب اتحاداً » وتعلقا بترائه القومى والروحى ؛ وكانت الكنيسة 
نحيط هذا الشعب العاق » الذى َم تنجح تعالعها فق النفاذ إلى أعماق نفسه » بكثدر 
من البغضاء والحقد . فلما تولى فليب الاق ألفت قرصها ى إذكاء عوامل الأضطهاف 
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والتعصب» الى خبت نوعاً فى عهد أبيه شارل الحامس . وكان هذا الملك المتعصب 
حرا فى قرارة نفسه » مخضع لوحى الأحبار والكنيسة » ويرى فى المور ريسكيين 
ما تصوره الكنيسة والسياسة الرجعية » عنصرا قفا خا رأ دخيلا على ا مجتمع 
الإسباى » لم نمض أعوام قلائل على تبوئه الملك » حبى ظهرت بوادر التعصب 
والتحريض ضد الموريسكيين » فى طائفة من القوانين والفروض المرهقة . 

وكانت مسألة السلاح فى مقدمة المسائل » اابى كانت موضع الاههام والتشدد. 
وقد عنيت السياسة الإسبانية منل البداية بتجريد المور يسكيين من السلاح » واتخنذت 


.ا لس ه. د ٠‏ يه 


أيام فرنائد و إجراءات لينة نوعاء ذكاة يسيع عمل راع مية من البلا ال 
كالسكين وغير هاء وذلك ببرخيص ورسوم معينة. . ولكن الكومة خشيت بعد ذلك 
غراف هذا التسامح» فأخذت تشدد فى المرخيص » رطرة تون لات 
سلاحهم حملة ؛ وقيل لهم حيما أذعنوا للتنصير » أمهم سيعاملون كالنصارى فى سائر 
الحقوق والواجبات ويرد لم سلاحهم » ولكن الحكومة لم تف بعهدها . وف سنةه 1١654‏ 
صدر قرار بمنع حمل السلاح كافة » ولكنه نفذ بش" من اللان . وق سنة ١658‏ » 
فى عهد فيليب الثانى » صدر قانون جديد بحرم حمل السلاح على الموريسكيين 5 
إلا بر خيص م من الحاكم العام » وأحيط تنفيذه بمنبى الشدة » فأثار صدوره خط 
| المور يسكيين » وكان السلاح ضرورياً للدفاع عن أنفسهم ف محلاتهم المنعز ل النائية » 
بيد أن قانون تحرم السلاح ل يكن سوى مقدمة لقانون أقمبى وأشد إيلاماً » هو 
القانون الحاص يتحر ماستعال اللغةالعزبية » وارتداء الثياب عالعرية عل الموريسكين . 
وقد لبثت اللغة والتقاليد العربية فى الواقع للموريسكيين “فق الرواط مماضهم 
تراتهم» وكانتععماد قومهم المعنوية » ومنثم كانت عناية السياسة الإسيانية » بالعمل ' 
0 محوها بطريق التشريع الصارم » والقضاء بذلك على آخر الروابط الى تربط ' 
الموريسكيين » بعاضهم وترامم القومى . وقد فكر بعض أحبار الكنيسة أن يتعلم 
القسن الذين يقومون محركة اتتصير الغة العربية» لكى يستطيعوا إقناع المو ريسكيين 
بلغهم » والنفاذ إلى أعماق نفوسهم » ولكن فيليب الثانى لم يوافق على هذا الرأى » 
وآثر أن تعلم القشتالية لأبناء الموريسكيين منذ طفولهم ؛ وكانت السياسة الإسبانية 
قد حاولت تنفيذ مشروعها منذ عهد الإمير اطور شار لكان »فصدر فى سنة ١6175‏ 
قانون حرم على الموريسكيين التخاطب باللغة العربية. وارتداء الثياب العربية » 
واستعال المهامات » وإقامةالحفلات على الطريقة الإسلامية » ولكنه ل ينفذ بشدة » 


لدهرة" - 


والعس 000 بلنسية وغر ناطة وقف تنفيذه أر بعين عاماً حتفظون خلالها 
بلغهم وثياهم القومية » وقرنوا ملتمسهم : عطالب أخرى تتعلق بتطبيق شر يعتهم 
وتقاليدم» ر عن لغرب ع كاهلا وبالرغم من أن مطالهم لم تيجب يومكذ 
كلها , فإن قانون حرم اللغة والثياب القومية أرجىء تنفيذه مرة بعد أخرى » 
وأجز الموريسكيين استعال.اللغة والثياب القومية » نظير ضريبة معينة » واستمر 
هذا المنح شاو عد عهد فيليب الثانى » وكان جمع من هذه الضريبة مبلغ طائل ‏ 
ولكن فيليب الثانى كان ملكا شديد العمين ' 0 قار بنفوذ الأحبار » 
وكانت الكنيسة ترى أن بقاء اللغة العربرة من أشد العوامل لمنع تغلغل النصرانية فى 
نفوس الوريسكيين » وأنه لابد من القضاء على ذلك الحاجز الصخرى الذى 
عله جهزه الكتيسة ؛ وكات قد نفت قوق ذلك أريعوان 'عاما مك ضدن 
قانون التحرمم فى عهد الإمراطور شار لكان » ول يبق للموريسكيين بذلك حجة 
ولا ملتمس » وانبت الكنيسة كالعادة بإقناع الملك بصواب رأمما ٠‏ فلم يلبث أن 
استجاب لتحريضها » وأمر فى مايو سئة 1855 بأن يجدد القانون القدم بتحر .م 
اللغة والثياب العربية » وهكذا حاول بطريق التشريع أن يسدد ااضربة الأخيرة 0 
للغة الموريسكيين و تقاليدههم العربية » فأصدر هذا القانون الهمجى الذى ل يسمع 
بصدور مثله ؛ فى تاريخ اختمعات المتمدنة . 
ويقضى هذا القانون يأن عنح الموريسكبون ثلاثة أعوا م لتعم اللغة القشتالية » 
5 لا بسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكتب أو يقرا العرينة أوتشاطت ما 
سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة » وكل معاملات أو عقود تجرى بالعربية تكون 
باطلة ولا يعتد مها لدى القضاء أو غبره 0 أن تسم الكتب العربية » من 
أبة أناذة ‏ فى رف ثلاثين يوماً إلى رئيس املس الملكى فق غرناطة » لتفحص 
وتقرأء ثم برد غبر الممنوع منها إلى أصامها لتحفظ ظ لديهومدى الأعوام ام الثلاثة فقط . 
وأما الثياب فيمنع أن يصنع عا ىجد مما كان يستعمل أيام للملمنء ولايصنع 
منها إلا ماكان مطابقاً لأزياء النصارى » وحتى لايتلف منها ماكان من زى المسلمين 
فإنه يسمح بارتداء الثياب الحريرية مها لمدة عام » والصوفية لمدة عامين » ثم 
سمح باستعالها بعد ذلك . ويحظر التحجب على النساء المور, شكات. وعلمن 
أن 6 وجوههن » وأن يرتدين عند الحروج المعاطف والقبعات على نحو 
ما تفعل النساء الموريسكيات ى أراجون . ويحظر فى الحفلات إجراء أية رسوم 
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إسلامية » وجب أن يجرى كل ما فبا طبقاً لعرف الكنيسة وعرف النصارى » 
وبحب أن تفتح المنازل أثناء الاحتفال » وكذلك أيام الجمعة وأيام الأعياد» ليستطيع 
القسس ورجال السلطة أن يروا مايقع بداخلها من المظاهر والرسوم المحرمة . 
ونحرم إنشاد الأغانى القومية » ولا يشهر الزمر( الرقص العربى ) أو ليالى الطرب 
بالآلات» أو غيرها من العوائد الموريسكية » ومحرم الحضاب بالحناء . ولايسمح 
بالاستحام فى الحمامات » وجب أن هدم سائر الحمامات العامة والخاصة . 
ونحرم استعال الأسماء والألقاب العربية » ومن محملها جب عليه أن يبادر يتركها . 
وجب أخيراً على الموريسكيين الذين يستخدمون العبيد السود أن يقدموا رخصهم 
باستخدامهم للنظر فيا إذا كان حرياً بأن يسمح لم باستبقائهم©. 

هذه هى نصوص ذلك القانون ال همجى الذى أريد به تسديد الضربة القاتلة لبقايا 
الآمة الأندلسية » وذلك بتجريدها من مقوماتها القومية الأخيرة . وقد فرضت 
على انخالف عقوبات فادحة ؛ تختلف من السجن إلى النثى و الإعدام وكا درن 
الكتب والأوراق العربية ولاسما القرآن » يعتدر فى نظر السلطات من أقوى الأدلة 
على الردة » ويعرض الهم لأقسى أنواع العذاك والعقا ةن 

أعلن هذا القانون المروع فى غرناطة فى يوم أول يناير سنة 1551 » وهو 
اليوم الذى سقطت فيه غرناطة » واتخذته اسبانيا عيداً قومياً تحتفل به فى كل عام 2 
وأمر ديسا رئيس انحلس الملكى بإذاعته فى غرناطة » وسائر أنحاء مملكتها القدمة 2 
وتولى إذاعته موكب من القضاة شق المدينة » ومن حوله الطبل والزمر » وعلق 
فى ميدان باب البنود أعظ مياديها القدممة » وى سائر ميادينها الأخرى » وى 
ريض البيازين » فوقع لدى الموريسكين وقع الصاعقة » وفاضت قلومهم الكسيرة 
خط وأسى ويأساً » وأحيط تنفيذه ممنبى الشدة » فحطمت الحمامات تياعاً . 
واجتمع زعبماء الموريسكيين وتباحثوا فيا مجب عمله إزاء هذه الحنة الحديدة » 
وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحستى لإلغاء هذا القانون أوعلى الأقل لتخفيف 
وطأته » ورفعوا احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديساء عن يد رئيس حماعتهم مولاى 
فر نسسكو نونيز » فخاطبالرئيس ديسا » وبين له ماق القانون من شدة وتناقض 
وخرق للعهود » وطلب إرجاء تنفيذه . ثم قرروا التظلم للعرش . وحمل رسالهم 
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إلى فيليب الثانى » وإلى وزيره الطاغية الكردينال اسبينوسا » سيد اسبانى نبيل من 
أعيان غرناطة يدعى الدون خوانهير يكس » وكان يعط ف علىهذا الشعب المنكود» 
وبرى خخطر السياسة التى اتبعت لإبادته » وسار معه إلى مدريد اثنان من أكابر 
هما خخوان هرنائدث من أعيان غرناطة » وهرنائدو الحبتى من أعيان وادى آش » 
والمس الوفد إلى الملك إرجاء تنفيذ القانون كا حدث أيام أده + بووفة الفوث 
«تريكس بمذكرة إلى حميع أعضاء مجلس الملك يبين فها ما يترتب على تتفيذ القانون 
من حرج واضطراب » ولكن مساعيه كلها ذهبت عبثاً » وأجاب الكرديئال 
أسبيئوسا » بأن جلالته م على تنفيذ القانون » وأنه أصبح أمراً واقعاً . وكذا 
عرض المركيز دى موندخار حا كم غرناطة على الملك اعتراض الموريسكيين » 
وأوضح له خطورة الموقف » وأن اليأس قد يدفعهم إلى الثورة » وأن الترك » 
أصبحوا فى شواطىء المغرب على مقربة من اسبانيا » وأن الموريسكين شعب عدو 
لا يدين بالولاء » فلم تفد هذه الاعتراضات شيئاً » وقيل إن الموريسكيين شعب 
جبان ©» ولاسلاح لديه ولااحصون . وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب ق 
طريقهاكل شىء » ونفذت الأحكام الحديدة فى المواعيد الى -حددت لا » ولم تبد 
السلطات فى تنفيذها أى رفق أو مهادنة©© , 

ول محظ بلمحة من الرفق سوى الموريسكيين فى بلنسية » وكان زعيمهم 
وكبير أشرافهم كوزبى بن عامر من المقربين إلى البلاط » فسعى للتخفيف علهم » 
وكللت مساعيه بالنجاح فى بعض التواحى » وهو أن يعامل الموريسكيون بالرفق 
فى حالة الإنهام بالردة » ولا تنرّع أملاكهم بنهمة المروق » وذلك على أن يدفعوا 
إتاوة سنوية قدرها ألفان وخمسماثة مثقال لديوان التحقيق0© . 

وأما فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالموريسكيين ذروته » فتهامسوا على المقاومة 
والثورة » والذود عن أنفسوم إزاء هذا العسف المضنى » أو الموت قبل أن تنطىء 
فى قلومم وضمائره » آخر جذوة من الكرامة والعزة 2 وقبل أن تقطع آخر صلاتهم 
بالماضى احيد والئراث العزيز » وكانت نفوسهم ماتزال تضطر م ببقية من شغف 
النضال والدفاع عن اانفس » وكانوا يرون ف المناطق الحبلية القريبة ملاذاً للثورة » 
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ويؤملون أن يصلوا بالمقاومة إلى إلغاء هذا القانون ال همجى أو نخفيفه 

وهتاانذا الصراع الأخر بين الموريسكيين واسبانيا النصراية . ومن الأسف 
أننا لم تتلق عن قله الرخلة الدسة والأخيرة من تاريخ الآمة الأنداسية » شيئاً من 
الروايات العربية » وهى انا عند محنة التنصير الأولى عقب سقوط 
غرناطة » فلابد لنا هنا من أن نرجع إن الروانة التسواية دون سواها . 

سرى إل الووسكيت أ س يالغ يذكيه السخط العميق فعولوا على الثورة » 
0 0 الائل . ونبتت فكرة الثورة أولا ى 
غر ناطة حيث يقم أعيان الموريسكيين » وحيث كانت حمهرة كبيرة منهم تحتشد 
فى ضاحية « البيازين » . وكان زعم الفكرة ومشر ضرامها موريسكى يد 
فرج بن فرج ؛ وكان فرج 957 2 ولكنه حسما 0 6 
كان رجلا جريئاً وافر العزم والحماسة » يضطرم بغضاً النصارى » ويتوق إلى 
الانتقام الذريع منهم ؛ ولاغرو فقدكان ينتسب إلى بى سراج » وهكما ر أينا 
من أشراف غرناطة وفرسانها الأنجاد أيام الدولة الإسلامية . وكان ابن فر د 
التردد على أنحاء البشرّات » وثيق الصلة ممواطنيه » فاتفق الزعماء على أن يتولى 
حشد قوة كبيرة مهم » تزحف سراً إلى غرناطة » وتجوز إلمها من ضاحية 
البيازين» ثم تفاجىء حامية الحمراء وتسحقها » وتستولى على المدينة » وحددوا 
للتنفيل « يوم الحميس المقدس » من شهر ابريل سنة ١654‏ » إذ يشغل النصارى 
يومئد باحتفالامهم وصلوامم . ولك نأنباء هذا المشروع اللحطير تسربت إلىالساطات 
منذ البداية» فائّذتالتحوطات لدرثه» وعززت امغر ناعلة وحاميات ااثغور » 
واضطر الموريسكيون إزاء هذه الأهبة » أن يرجئوا مشروعهم إلى فرصة أخرى . 

ووضع أديب من زعماء الثورة يدعى باسمه المسلم محمد بن محمد بن داود » 
قصيدة ملهبة يصف فها لام بى وطنه» ويستمد فها الغوث والعون من الله ونيده» 
فضبطت معه فى ثغر أدرة » وأرسلت إلى البلاط مع ترحتها القشتالية » وإليك 
ملخص ما ورد فى هذه القصيدة الى تعت ركأنها صرخة ألم أخيرة أشعب شهيد : 

القصيدة نحمد الله والثناء عليه والتنويه بقدرته » وخضوع حميع الناس 

والأشياء لحكمه » ثم يقول أن استمعوا إلى قصة الأندلس المحزنة » وهى تلاك الآمة 
العظيمة » الى غدت اليوم ضعرفة مهيضة » حرط ها الكفرة من كل صوب ء 
ود ضحى أبناها كالأغنام 7 لاراعى لم . 1 


يرون 5 

وق كل يوم نسام سوء العذاب » ولا حيلة لنا سوى المصانعة » حتى ينقذنا 
ال موت ما هو شر وأدهئ : 

وقد حكدموا فينا البود الذين لاعهد لم ولا ذمام » وى كل يوم يبحثون 

ن ضلالاات وأكاذيب وخدع وانتقامات جديدة . 

ولرض خل عزاو اتعاز النصرية وعيادة الصورء و يد 
ولابجروئ أحد على التذمر أوالكلام . وإذا ما قرع الناقوس ألى القس عظته بصو 
أجش ٠‏ وفيا يشيد بالنييذ وحم الحئزير » ثم تنحى الماعة أمام الأوئان دون 
حياء ولاخجل .. 

ومن عنَبّد الله بلغته قضى عليه بالحلاك » ومن ضبط أل إلى السجن وعذب 


ثم يصف وسائل إرهاقهم والتضييق علبم» من التسجيل والتفتيش وغيرها » 
وما يفرض علهم من الضرائب الفادحة » ويف ثوأدى عن الحى والميت» والكبير 
والصغير والغى والفقير 3 وكيف ير هقهوم القضاة الظلمة» ولا يفلت من ظلمهم 
كائن » وكيف يلى ونا ىك ف السجن , ويرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذيب 2 
وكيف “بشم أوصال الفرائس » » ثم تحمل إلى الميدان عرق أمام الجمع الحاشد . 
وكيف تكدس المظالم على رووسهم 5 2 ويسومهم االمسف أصاغر 
النصارى » وكل مهم يفن فى ضروب الإضطهاد . 
ثم يقول : ولقد علقوا يوم العيد ( عيد سقوط غرناطة )» فىميدان باب البنود» 
قانوناً جديداً » وأخذوا يدهمون الناس فى أومهم 3 ويفتحون كل باب » يزمعون 
نجريدنا “ن ثيابنا 0 عاداتنا )» ويمزقون الثياب و حطمون اليامات 5 
ونحن إد ني س من عدل الإنسان نستغيث بالنى » معتمدين على ثواب 
الآخرة 6 وقد ادا شوو على الصلاة والصوم 3 وأن نقصد وجه الله » فهو 
الذى يرحمنا فى نباية الأمر)(© . 
وضبط فى نفس الوقت 1 ن داود خطاب موجه من أنحد زعماء البيازين 
إلى روساء المغرب وإخواجم فى 0 . وكان هذا الكتاب واحداً من كتب عديدة 
وجهت خفية » إلى أمراء الثغور فى المغرب » يطابون إلمهم الغوث والعون» فحمل 
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الكتاب إلى حاكم غرناطة؛ وفيه يناش د كاتبه إخوانه بالمغرب » ويستحلفهم الغوث 
بحق روايط الدين والدمء ويصف ماقرره النصارى « من إرغامهم على ترك اللغة » 
وتركها فقد للشريعة » وكشف الوجوه الحبية امحتشمة» وفتح الآبواب » وما أتزل 
مهم من محن السجن والأسر ونبب الأملاك » ويطلب إلهم أن يبلغوا استغائتهم إلى 
سلطان المشرق » قاهر أعدائه » ثم يقول : « لقد غمرتنا الحموم وأعداؤنا محيطون 
بنا إحاطة النار المهلكة . إن مصائبنا لأعظ من أن تحتمل» و لقدكتبنا إليكم فى ليال 
تفيض بالعذاب والدمع » وفى قلوبنا قبس من الأمل » إذاكانت ثمة بقية من 
الأمل فى أعماق الروح المعذب»27©؛ ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة 
عشاكلها الداخلرة » فلم يلب داعى الغوث سوى حماعة من المتطوعين » الذين 
نفنوا سراً إلى إخوانهم فى البشرّات ٠»‏ ومنهم كثيرون من البحارة احاهدين » 
الذين كانوا حرباً عواناً على الثغور والسفن الإسبانية فى ذلك العصر . 

واستمر الموريسكيون على عزمهم وأهبتهم » وأرسلت خطابات عديدة من 
ابنفرج وزملائه إلى مختلف الآنحاء يدعون فها [خوانهم إلى التأهب وإخطار سائر 
إخوامهم .وف شهر ديسميرسنة 1654 وقع حادث كان نذير الانفجار» إذ اعتدى 
الموريسكيون على بعض الأمورين والقضاة الإسبانين فى طريقهم إلى غرناطة » 
ووثبت حاعة مهم فى نفس الوقت بشرذمة من الحند » كانت حمل كية كبيرة 
من البنادق » ومثلت مهم حميعاً . وفى الحال سارابن فرج على رأس مائتين م نأتباعه 3 
ونفذ إلى اأدينة ليلاء وحاول نحريض مواطنيه ١‏ البيازين » على نصرته» ولكنهم 
أبوا أن يشتركوا فى مثلهذه المغامرة الحنونية . ولقدكان موقفهم حرجا فى الواقع » 
لآنهم يعيشون إلى .جائب النصارى على مقربة من ا حامية » وه, أعيان الطائفة ولم 
فىغر ناطة مصالحعظيمة» مخشون علها من انتقام الإسبان . بيد أنهم كانوا يوايدون 
الثورة : يؤيدونها برعايهم ونصحهم ومالهم ؛ فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شعب جبل شلير (سيرا نقادا) إلى الحضاب الحنوبية » فيا ببن بلش والمرية . 
فلم مض بضعة أيام » حىحم ضرام الثورة جنيع الدساكر والقرى الموريسكية فى 
أنحاء البشرات » وهرعت الجموع المسلحة إلى ابن فرج » ووثب الموريسكيون 
بالنصارى القاطنين فيا بيهم » ففتكوا .هم ومزقوهم شر تمزيق . 
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اندلع ليب الثورة ؛ فى أحاء الأندلسء ودوت بصبحة الحرب القدعة » وأعان 
ل 0 الموت . وبدأ الزعماء 
باختيار أمبريلتفون حوله » ويكون رمز مللكهم القدم» فوقع اختيارهم على فى 

من أهل البيازين يدعى الدون فرناندو دى كردوبا وقالور22 . وكان هذا الإسم 
النصرانى القشتالى » حجب نسبة عربية إسلامية رفيعة . ذلك أن فرناندو دى قالور 
كان ينتمى ى الواقع إلى بنى أمية » وكان سليل الملوك والخافاء » الذى طعت 
قَْ ظلهم الدولة الإسلامية فى الإندلس» زهاء ثلاثة قرون . وكان فى ف العثمرين 
تنوه الرواية القشتالية المعاصرة بوسامته ونبل طلعته » وكان قبل انتظامه فى سلك 
الثوار مستشاراً ببلدية غرناطة» ذا مال ووجاهة . وكان الأسير الخديد يعرف خطر 
المهمة الى انتدب لها » وكان يضطرم حماسة وجرأة وإقداما . فنى الحال غادر 
غر ناطة مرا إل الجبال » ولحأ إلى شيعته آل قالور فى قرية برذثار مهمجء85 »> 
فهرعت إليه الوفود » والجموع , من كل ناحية » واحتفل ا موريسكيون بنتويجه ف 
التاسع والعتترين تن دسم ون 18054 ق احتفال سيط مؤثر » فرشت فيه 
على الأرض أعلام إسلامية ذات أهلة » فصلى علها الأمبر متجهاً صوب مكة » 
وقبلأ حد أتباعه الأرض وهو با حضوع والطاعة وأقسم الأمير أن عوت ق 
سبيل دينه وأمته » وتسمى باسم ملوكى عرنى هو محمد بن أمية فاع الأندلس 
وغرناطة» واختار عمه المسمى فرناندو الزغوير ( الصغير) » واسمه المسلو ابن جوهر 
قائداً عاماً لحيشه» وقد كان صاحب الفضل الأكير فى اختياره للرياسة » وانتخب 
ابن فرج كبيراً 0 على رأس بعض قواته إلى هضاب البشرّات » 
ليجمع ما استطاع من أموال الكنائس ؛ واتذ مقامه فى أعماق الحبال ى مواقع 
منبعة » وبعث رسله ىق حميع الأنحاء » يدعون الموريسكيين إلى خلع طاعة 
النصارى والعود إلى دينهم القدم0" . 

ووقعت نقمة الموريسكيين بادئ ذى بدء » على النصارى المقيمين ببن 
ظهر انهم فى أنحاء البشرات» ولاسها القسس وعمال الحكومة» وكان هوؤلاء يقيمون 
فى محلات متفرقة سادة قساة» يعاملون الموريسكيين عنتهىالصرامة والزراية» وكان 
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الفس بالأخص سبب بلائهم ومصائهم ؛ ومن ثم فقدكانوا صحايا الثورة الأولى . 
وانقض ابن فرج ورجاله على النصارى فى تلك الأنحاء ومزقوه تمزيقً » وقاوا 
القسس وعمال الحكومة » ومثلوا ٠‏ هم أشنع تمثيل ؛ ؛ وكانت حسما تقول الروايات 
القشتالية مذمحة عامة » لم ا النساء والأطفال والشيوخ . وذاعت أنباء 
الممحة لمائلة فى غرناطة » فوج لها الموريسكيون والنصارى مع » وكل مخشى 
عواقنها الوخيمة ؛ وكان الموريسكيون خشون أن يبطش النصارى مهم انتقاماً 
لمواطنهم :ركان العاري دون ارجف اقل لكان عل ترا 
فتسقط المدينة فى أيد ميم » وعندئل نحل بهم النكال الرائع . بيد أن الرواية القشتالية 
تنصف هنا محمد بن أمية » فتقول إنه لم حرض على هذه المذابح » ولم يوافق 
علها » بل لقد ثارلها وحاول أن محول دون وقوعها » وعزل نائبه ابن فرج عن 
القيادة » فنزل راضياً واندمج فى صفوف احاهدين . وهنا مختى ذكره ولايبدو 
على مسرح الحوادث بعد0©؟ . 
د 

وكانت غرناطة فى أثناء ذلك ترتجف سغطاً وروعاً » وكان حامها المركدز 
دى مندخار يتخذ الأهبة لقمع الثورة منذ الساعة الأولى . بيد أنه لم يكن يقدر 
مدى الإنفجار الحقيى ,» فغصت غرناطة بالحند » ووضع الموريسكيون أهل 
البيازين تحت الرقابة » رغم احتجاجاتهم وتوكيدهم بأن لا علاقة لم بالثائرين من 
مواطنهم ؛ وخرج مندخار من غرناطة بقواته ى ” يناير سنة 1١8564‏ » تاركاً 
عم المدينة لابنه الكونت تندليا » وعير جبل شلير ( سيرًا نقادا ) » 2 
إلى أعماق البشرات حيث تحتشد جيش الثوار . وكانت الثورة الموريسكية فى تلك 
الأثناء قد عمت أنحاء اليشرات الشرقية والحنوبية » واضطرمت فى أجيجر وبرجة 
وأدرة وأندرش ودلاية ولوشار ومرشانة وشلوبانية وغيرها من البلاد والقرى . 
واستطاع الموريسكيون أن يتغلبوا بسهولة على معظ. الحاميات الإسبانية المتفرقة فى 
تلك الأنحاء » بل لقد سرت الثورة إلى أطراف مملكة غرناطة القديمة» حيث اندلع 
ليها فى وادى المنصورة فى قراه ودساكره » ولم يتخلف عن الاشتر اك فى الثورة 
سوى رندة ومريلة ومالقة » وكانت بها حاميات اسبانية قوية » ونشبت الثورة 
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فى معظم أنحاء ألمرية » وهكذا عمت الثورة الموريسكية معظم أنحاء الأندلس 
واشتد الأمر بنوع خاص ق بسطة ووادى آش وألر 0 , 

وكان محمد بن أمية متحصناً بقواته فى آكام بوكير ا الوعرة» وكان ال مورايسكيون 
رغ نقص موارده, وسلاحهم » قد حذقوا حرب الحبال ومفاجآتما » فماكاد 
اإمبان قرب سحى انفضوا عليم » ونشبت بين الفريقين معركة عيفة ‏ ارت 
الموريكسيون على أثرها إلى سهول بطرنة » وتخلف كثيرون متهم ولاسما النساء ‏ 
ففتك الإسبان مهم فتكاً ذريعاً » وحاول منديخار أن يتفاه مع الثائرين على العفو » 
وأن مخلدوا إلى السكينة » وبعث إلمهم بعض المسالمين من مواطنهم . وكتب الدون 
لولس فنيجاس ( بنيغش ) سليل الأسرة الغرناطية القدية إلى ابن أمية يعاتبه » 
وأنه قد جانب العقل والحزم فى القيام مهذه الحركة الى تعرضه وتعرض أمته 
للهلاك » ونصحه بالتوبة والماس العفو . وكان محمد بن أمية ييل إلى الصلح 
والتفاهم » وتبودلت بالفعل المكاتبة بينه وبين المركيز دى مندخار فى أمر التسلم » 
ولكن المتطرفينمن أنصاره ولاسيا المتطوعينالمغاربة» رفضوا الصلح» فاستوانفت 
المعارك » ورجحت كفة الإسبان » وهزم الموريسكيون مرة أخرى » وأعلن 
المركيز دىمندمغار أن الأسرى الموريسكيين يعتبرون رقيقاً » وفر محمد ب نأمية 3 
وأمرت أمه وزوجه وأخواته . وأصيب الإسبان مز عة شديدة ىق ) آكام 
و جواخاريس » وقتل م مهم ماثة وخسون جنديا مع ضباطهم: ولكن الموريسكيين 

ثروا الارتداد» وقتل الإسبان من تخلف مهم أشنع قتل » وكان ممن تخلف منهم 

م باسل يدعى « الزمار ») أسره الإسبان مع ابنته الصغرة » وأرسلوه إلى 
ع نحطل ملا وكا لج تددر عند ضا + ثم مزقت 
أشلاؤه . وهكذا كانت أساليب الإسبان ومحاكم ا إزاء العرب المتنصرين . 

واعتى خحنااين ن أمية مدى حين فى مزل قريبه « ابن عبو» » وكان من أنجاد 
اازعماء أيضاً» وطارده الإسبان دون أن يظفروا به . على أن هذه لمزائم لم تئل من 
غرم الور كين ققد لمعتو 3 فى شرق البشرات فى حموع عظيمة » وأخذوا 
مبددون أارية » فسار إلهم المركيز « لوس قيليس » على رأس جيش آخر » 
ووقعت بين الفريقين عدة معارك شديدة » قتل فها كثير من الفريقين » ومزق 
الور سكرق: وفتك الإسبان كعادتهم بالأسرى » وقتلوا النساء والأطفال قتلاذريعاً. 
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ووؤقعت ق نف سالوقت فى غر ناطة مذمحة مروعة أتخرى » فقد كان ق عنما 
العام نحو ماثة وخمسين من أعيان الموريسكيين » اعتقلوا رهينة وكفالة بالطاعة » 
فأذاع الإسبان أن" الموريسكيين سهاحمون غرناطة لإنقاذ السجناء » عمؤازرة 
مواطنهم فى البيازين » وعلى ذلك صدر الأمر بإعدام السجناء » فانقض الحند 
علهم وذبحوههم ف مناظر مروعة من السفك الأثم . 

وكان لهذه الحوادث الأخمرة أثر فى إذكاء الثورة » وكان نذيراً جديداً 
للموريسكيين بأن الموت فى ساحة الحرب خير مصير يلقون» فسرى إلهملهب الثورة 
بأشد من قبل » وطافت مهم صيحة الإنتقام » فانقضوا على الحاميات ا 
البعثرة فى أنحاء البشرات ومز قوها تمزيقا ؛ وهزهوا قوة إسبانية تصدت لقتاهم » 
واحتشدت جموعهم مرة أخرى تملا الحضاب والسبل» وعاد محمد بن أمية ثانية إلى 
تبوىءعرشه الحطر» والتفحوله الموريسكيون أضعافما كانواء وبعث أنخاه عبدالله 
إلى قسطنطينية بطلب العون من سلطانها »وأر سل فى نفس الوقت إلى أمير الحزائر 
وإلى سلطان مراكش الشريقى يطلب الإنجاد والغوث ؛ ولكن سلاطين قسطنطيئنية 
لم يلبوا ضراعة الموريسكيين بالرغ, من تكرارها منذ سقوط غرناطة» وأرسل أمير 
الخزائر مشجعاً ومعتذر أعن عدم إمكان إرسال السفن » ووعد سلطان مراكش 
. بالمساعدة والغوث » ولكن هذا الصريخ المتكرر من جانب الموريسكيين لم ينتج أثره 
المنشود ء ول يلبه غير إخواء عع اخاهاين فى إقرية.ة + فته إستطاعيت جوع جره 
مخاطرة » أن تجوز إلى الشواطئ الإسبانية » ومنهم فرقة من الترك المرتزقة» وأن 
مرع إلى نصرة المتكوبين 

وهكذا عاد النضال إل أشده ع :وخقى: الاسبان من احتشاد المور سكين 
ف البيازين ضاحية غرناطة » فصدر قرار بتشريدهمى عقن الأناء الغيالية .كانت 
مأساة جديدة مزقت فهاهذه الأسر التعسةء وفرق فبها بين الآباء والأبناء والأزواج 
والزوجات » فى مناظر مؤثرة تذيب القلب » وماد المركمز لوس قيليس فى نفس 
الوق تإلى مقائلة الموريسكيين » فى سهول الفعوارة عل عثر بة تمق أراضى مرسية » 
ونشبت بينه وبيهم وقائع غير محامعة , وم ستطع متابعة القتال لنقص ف الأأهبة 
والمن؛ وكان بينه وبين تكله مند حار عدر رضاتة كان سبياً فى اضطراب 
الخطط المشبركة . وانهم مندتخار بالغطف عل الموز يسكيين فاستدعى إلى مدريد » 

وأقيل م ن القيادة » واتخذت مدريد خطوتها الحديدة الجاسمة فى هذا الصراع الذى 
لا رحمة فيه ولا هوادة . 


كما 


بيها كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم فىهضاب الأنداس وسبهوها 
رم رار رخاا رار اسار لمكي ) حادث خطر » 

هو مصرع محمد بن أ أ ة . وكان مصرعه نتيجة المامرة والخيالة ».وكاتت رامل 
الحلاف والحسدء م هذا العرش بسياج من الأهواء الحطرة . وكان محمد بن أمية 

يشير ببن مواطنيه بظرفه ورقيق شائله كثير أ من العطف »2 ولكنه كان يشر بصرامته 
وعد الحقد فى نفوسنفر من ضباطه . وتقص علينا الرواية القشتالية سيرة مقتله 
فتقول ٠‏ إنه كان نمة ضابط من هؤلاء يدعى دنجوالحوازيل ( الوزير) له عشيقة 
محسناء تسمى زهرة » انيز عها محمد منه قسرا فحقد عليه وسعى لإهلاكه ععاونة 
0 ااا اام واو حبري عرفو لمن 

من المرتزقة الثّرك 5 ؛ وكان نمة منهم فرقة فى الممسكر الموريسكى » ؛ فعلم الترك بأمر 
الخطاب »؛ واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه » بالرغم من ع اسحتيجاجه 
وتوكيد , براءته » واستقبل الحند الحادث بالسكون . ونى الخال اختار الزعماء ملكا 
جديداً هو ابن عبوء واسمه الموريسكى ديجو لوييث ؛ وهو ابن ن عم الملك القتيل » 
فتسمى بمولاى عبد الله محمد » وأعلن ماكا على الأنداس بنفس الاحتفال المواثر 
الذى وصفناه . وكان مولاىعبد الله أكثر فطنة وروية وتدبرًء فحمل الجميع على 
احترامه » واشتغل مدى حين بتنظم الحيش» واستقدم السلإح والذخيرة من ثغور 
المغرب » واستطاع أن جمع حوله جيشاً مدرباً قوامه زهاء عشرة لاف ؛ ببن 
مجاهد ومرتزق ومغامر . 

وف أواخر أكتوبر سنة 1959 سار مولاى عبد الله مجيشه صوب « أرجبة » 
وهى مفتاح غرناطة » واستولى علها بعد .حصار قصر » فذاعت شهرته وهرع 
الموريسكيون فى شرق البشرات إلى إعلان طاعته ؛ وامتدت سلطته جنوياً حي 
بسائط رندة ومالقة» وكرت غارات امور يسكيين على فحص غر ناطة هي»577 1:4» 
وقد كان قبل سقوطها ميدان المعارك الفاصلة 00 المسلمين والنصارى ؛ وكان 
فيليب الثانى حينا رأ استفحال الثورة المور, يسكية » وعجز القادة امحليين عن قعهاء 
قد عن أنحاه الدون خوان قائداً عام لولاية غرناطة ؛ ولا رأى الدون خوان 
اغتذاد بناعن الموريسكيين اعتزم أن يسير حار بهم بنفسه » فخرج ف واخر ديسمير 
عل ردأ احدفيف ويا صوب وادى آش» وبحاصر بلدة ( جليرا ) وهىمن أمنع 
مواقع الموريسكيين » وكان يدافع عبا زهاء ثلائة آلف فور سك » مهم فرقة 


4م أند لس 
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تركية » فهاحمها الإسبان عدة مرات وصوبوا إلما نار بن ده 
أيدم م بعد مواقع هائلة» أبدىفها الموريسكيون والنساء الموريسكيات أعظٍ ضروب 
البسالة » وقتل عدد من الأكابر الإسبان وضباطهم » ودخلها الإسبان دخول 
الضوارى المفترسة » وقتلوا كل من فا وم يفروا النساء والأطفال » وكانت مذحة 
رائعة ( فراير سلة 1١81٠١‏ )» وتوغل الدون خوان بعد ذلك فى شعب الحبال حى 
سروث الاق عل مقرية من بسعلة » وكانت هناك قو أخرى سن الفوريسكين 
بقيادة زعم يدعى (الحبى ) تبلغ بضعة لاف » ففاجأت الإسبان ف سرون ومزقت 
بعض سراياهم » وأوقعت الرعب واللخلل فى صفوفهم » وقتل منهم عدد كبير » 
1 يستطم الدون خوان أن بعد لظام إا بصعو 3 الح اتات وطارد 
الموريسكيين »واستمر ف سيره جنوباً حتى وصل إلى أندرش ف مايو سنة 191/٠١‏ ء 
وهنا رأت الحكومة الإسبائية أن تجنح إلى شى ء من ن اللين » خشية عواقب هذا 
الننضال الرائع » فبعث الدون خوان رسله إلى الزعم: الحبى» يفاتحة فى أمرالصلح» 
وصدر أمر ملكى بالوعد بالعفو عن حميع حميع الموريسكيين الذين يقدمون خضوعهم 
فى ظرف عشرين يوم من إعلانه 3 وشم أن يقدموا ظلاماتهم » فتبحث بعناية » 
وكل من رفض ا خضوع » ما عدا النساء والأطفال دون || رابعة عشرة» قضى عليه 
بالموت . فل م يصغ إلى النداء أحد . ذلك أن الموريسكيين أغنزا نبائياً أن اسبائيا 
النصرانية لا عه ها ولا ذمام» وأنها غير أهل للوفاء» فعاد الدون خوان إلى استئناف 
المطاردة والقتال » وانقض الإسبان على المور يكسيين مخاربين ومسلمين » بمعنون 
فهم قتلا وأسراً ظ وسارت قوة بقيادة دون سيزا إلى شال البشرّات 6 واشتبكت 
مع قوات مولاى عبد الله ف معارك غير حاسمة ) وشارت نقاوغنات الصلح فى نفس 
الوقت عن طريق الحبق ؛ وكان مولاى عبد الله قد رأى تجهم الموقف » ورأى 
أتباعه ومواطنيه يسقطون من.دوله تباعاء والقوة الغاشمة تجتاح فىطريقها كلشىء» 
فال إلى الصلح والمسالمة » واستخلاصما بمكن استخلاصه من برائن القوة القاهرة . 
وتقدم للوساطة , بن الثوار وبين الدون خوان كبير من أهل وادى آش يدعى 
الدونهر نائدو دى + براداس » وكانت لدصلات طيبةمع زعماء الموريسكيين قبل الثورة . 
وقد انبت إلينا ق ذلك وثيقة مؤثرة هى , عبارة عن خخطاب كتبه مولاى عبد الله 
إلىدو نهر ناندو هذا يعر ضاستغداده للصلح والمفاوضة» وفيه تبدو لغة الموريسكيين 
العربية فى دور احتضارها » ويبدو أسلوب الاهجة الغر ناطية او ااتى الر تسكيرة 
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إلى التحدث والكتابة مها بعد نحوثمانين عاماً من الكبتوالمطاردة . وإليك ما ورد ف 

هذا الحطاب الذى رما كان آآخر وثيقة عربية عثر بها البحث الحديث : 

١‏ ْ الحمد لله و.حدهو قبل الكلم 

1 أسلم الكرمو على من اكرمهو الكرمو سيديا وحبيبى وعز اسر عنديا 

دن هر نندو ولى نعلم حرمتكم ين 

اكن انت قوليجى عندي عند كم وحجيفكوتجىمطمن وك يجكرفليا 

وذعى وكنانت تريد ثير طلفذى امرك مين لحكل متعم ل تعملومعى وف 

قبل عله كل م ع الحبى ين اشمكرن يعمل 

معلمن وتطلعى على حق وذهر لى ين اشم طلب طلب يرحو وينسو 

ويسحبو وبعد رعى 

0 ودين انى نعرف حرمتك هذا شى وحرمتك اعمل الذى يذهر لكم وعمل ' 
متيسلح بنترر . ش 

4 وببن وعسى يقذيا الله خير بينين وتكن حرمتكم اسَبّبْ فدا شى وعمان 
فعدلكم يل اش 

4 ال ل ل ل ة 
وبركتو الله 

.. كتيب الكتب يوم الثليث فشهر وليو فعم‎ ٠ 
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ملاى عيد كردق 
وكتب الدون ألونسو دى قنجاس ( بنيغش ) أيضاً إلى مولاى عبد الله محثه 
على المسالمة » والتنكب عن هذا الطريق اللحطر» ورد عليه عبدالله يلى المسئولية 
على أولى الأمر » وعلى ما أحدثوه من بدع جعلت الحياة مستحبلة على الشعب 
الموريسكى9؟ . وجرت المفاوضات بين الزعم الحبى قائد قوات الثورة » وبين 


)١(‏ نشرهذا اللطاب وصور تهالفتوغر افية الى ننقلها هنا العلامةالمستغرق 813668 .44 فى مجموعة 
بالإسبانية عنوانها :691 .م ر (1915 848014) وءوطهعة 5و1 ير دهالندع عل معمواء ةلاز 
وقد وجد هذا الحطاب ىق مجموعة ال طوطات الشرقية للمركيز بنيافلور +5109 8688 © و تحفظ 
نسخته العر بية فيها برقم 5 © وتحفظ تر حمته القشتالية برقم ه؛؟ . وقد أورد مارمول تر حته 
القشتالية ى الكتاب التاسع الفصل التاسع .. 
(؟) [الاكاء .موه .1آآلا وقاطذ : امسعماز 


اا 


سن مكتواب مخطه و مديل بتوقيعه . 


صورة خطاب مولاى عبد الله إلى دون هرنائدو دى برادا 


بت 4لا" ل 


الدون هر ناندو دى براداس» واتفق ف النهاية على أن يتقدم الحبى إلى الدون خوان 
بإعلان خضوعه » وطلب العفو لمواطنيه » فييصدر العفو العام عن الموريسكيين » 
وتكفل الحكومة الإسبانية حمايتها لهم نا ارتأت مقامهم . وق ذاتمساء سار الحيى 
فى سرية من فرسانه إلى معسكر الدون خوان فى أندرش » وقدم له الحضوع 
وحصل على العفو المنشود . 

ولكن هذا الصلح لم يرض بالأخص مولاى عبد الله وباق الزعماء » لآنهم 
نحوا فيه نية اسبانيا النصرانية فى نفهم ونزعهم عن أوطامم » ففم كانت الثورة إذأ 
وفم كان النضال ؟ لقد ثار الموريسكيون لأن اسبانيا أرادت أن تنزعهم لغتهم 
وتقاليدم » فكيف مبا إذ تعتزم أن تتزعهم ذلك الوطن العزيز » الذى نشأوا فى 
ذلك الصلح اللمهحثف 4 وارتاب «ولاى عبد الله ىق موقف الحبى 2 إذ رأه يروج 
لهذا الصلح يكل قواه » ويدعو إلى الحضوع والطاعة للعدو » فاستقدمه لمعسكره 

ووقف الدون خوان على ذلك بعد أسابيع من الانتظار والتريث » وبععث 
رسوله إلى مولاى عبد اللهء فأعلن إليه أنه يئرك الموريسكيين أحراراً فى تصرفاتمهم. 
بيد أنه يأن ا لحضوع ما ب فيه رمق ينبض » وأنه يوثثر أن موت مسلماً مخلصاً لدينه 
ووطنه» على أن نحص على ملك اسبانيا بأسره . والظاهر أن مولاىعبد الله كانت 
قد وصلته أمداد من المغر ب شد تأزره وقوتأمله » وعادت الثورة إلى اضطرامها 
حول رندة» وأرسل مولاىعبداللّه أخاه الغالب ليقود الثوارىتلكالاتحاء» وثارت 
الحكومة الإسبانية لمذا التحدى» واعئز مت سح قالثوار ما ملكت » فسارالدون خوان 
فى قواته إلى وادى آش» وسار جيش آخر من غرناطة بقيادة دون ركيصانص إلى 
شهال البشرّات » وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة » واجتاح الإسبان ى طريقهم 
كل شىء » وأمعنوا فى التقتيل والتخريب » وعينا حاولك السر انا المو و مدكية أن 
تقف فى وجه هذا السيل فزقت تباعاً» وهدم الإسبان الضياع والقرى والمعاقل » 
وأتلفت الأحراش والحقول» حى لايبى للثائرين مثوى أومصدرللقوت» وأخمذت 
الثورة تنهار بسرعة»؛ وفر كششر من الموريسكيين إلى إخوانهم فى إفريقية » ول يبق 
أمام الإسيان سوى مولاى عبد الله وجيشه الصغير . بيد أن مولاى عبد الله لبث 
معتصما بأعماق ال حبال » محاذر الظهور أمام هذا السيل الحارف 


هلا 


م 2 داخل البلادء ومصادرة 3 العقارية : » وترك 0 
المنقولة يتصرفون فبا . ويقضى هذا القرار بأن الموريسكيين ‏ فى غرناطة والفحص 
ووادى لكرين (الإقلم) وجبال بونتوفيرحتى مالقة وجبال رندة ومريلةء يؤنخذون 
إلى ولاية قرطبة » ومن هنالك يفرقون فى أراضى ولايتى إسترامادورة وجليقية . 
والوري يكسيون فى وادى آش وبسطة ووادىالمنصورة يخذون إلى جنجالة والسيط 
م يفرقون فى أراضى قلعة رباح ومونتيل . والموريسكيون فى أمرية يوكخذون إلى 
ولاية إشبياية. ونفذ القرار الحديد يعنهى الصرامة والتحوطء وجمع الموريسكيون 
اي للك وطاري اللو و رار 
على اللحو التدم : فق عتلف أنحاء قشحالة 1 

ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دهوية » .حيث جنح رجال الحكومة 
فى بعض الأنحاء ولاسيما و ف رندة» إلى مريت المنفيين والفتلك بالفساء والأطفال . ولا 
سمع الموريسكيون حصيو بالحبال هده الأناءا انحدروا إلى السبل » وقتلوا كثيراً 

من الحند المثقلين بالغتائم . وكان مصير المنفين مؤلاً » إذ هلك الكثير منهم من 
المشاق والمرض » وعانى الذين سلموا منْهم مرارة غربة جديدة مؤلة » ونص على 
وجوب وضعهم نحت الرقاةالدائمةء وتسجيلهم وتسجيل مسا كنهمق تلات امم 
وعين ه ححيت وجدو امثير فاخاصا ينول شاوهم» ات 
الابتصريحملكى » وحرم علمهم بتاتأ أن يسافروا إلىغر ناطة؛ وفرضت على اغنالفن 
عقوبات شديدة تصل إلى اموت ؛ وهكذا شرد الموريسكيون فمملكة غرناطة أفظع 
تشريد » وانهار بذلك مجتمعهم القوى المهاسك فى الوطن القدم9؟ . 

وم ببق إلا أن يس دححق مولاى عند الله وجحيشه الصغير 4 وكان هذا الأمير 
المنكود يرى قواه وموارده تذوب بسرعة » وقد | بار كل أمل فى النصر أو السلم 
لماح وا ل الاق مام لكر قر كر برشول وترفليس 
سركت للسانوانا وفدو ا ا وى بعض المغائر » و هنالك استطاعوا 

)١(‏ .الا ,هه .غ3 زللط1 : امسمعدخز 

(؟ ) 265 8 268 ,256 .م 5مء15ره81 عط1 نوعنآ :عط 
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إغراء ضابط مغرلى من .خاصته يدعى جونثالقو« الشنيش » . وكان اأشنيش محقد 
عليه لأنه منعه منالفرار إلى المغرب ؛ وأغدق الإسبان له المنح والوعود»ء وقطعوا له 
عهداً بالعفو الشامل» وضمان النفس والمال» وأن ترد إليه زوجته وابنتهالأسرتان »؛ 
إذا استطاع أن يسلمهم مولاى عبد الله حيا أو ميتاً . وكان الإغراء قوياً مثيراً » 
فدبر الضابط الحائن خطته لاغتيال سيده » وى ذات يدم فاجأه مع شرذمة من 
أكدابه » فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع ؛ ولكنه سقط أخيراً مثختا يحراحه 2 
فألى الحونة جثته من فوق الصخور لكى يراها الجميع » ثم حملها الإسبان إلى 
غر ناطة » وهناك استقبلوها فى حفل ضخم» ورتبوا موكيا أركبت فيه الحثة مسندة 
إلى بغل » وعلها ثياب كاملة كأنما م ى إنسان حى » ومن ورائها أفواج كثيرة من 
الموريسكيين الذين سلموا عقب مصرع زعيمهم ثم حملت إلى النطع وأجرى فبها 
حك الإغدام ٠‏ فقطع رأسها ثم جرت فى شوارع غرناطة مبالغة ف الغثيل والنكال» 
000 2 وأحرقت بعد ذلك فى الميدان الكبير 2 ووضع ! رأس فى قفص 

ن الحديد , رفع فوق سارية فى ضاحية المدينة تجاه جبال البشرات90© , 

500 7 

وهكذا اهارت الثورة الموريسكية وححقت » وخبت آخراجذوة من العزم 
والنضال » فى صدور هذا المحتمع الأنى امحاهد » وقضت المشانق وامحارق 
وان المروعة » على كل نزعة إلى الخروج والتعولنه وهبت روح من الرهبة 
والاستكانة المطلقة » على ذلك تمع المهيض المعذب » وعاش الموريسكيون 
لا يسسمع شم صوت » ولا تقوم حم قائمة » فى ظل العبودية الشاملة والإرهاق 
المطلق » حقبة أخرى . 


)١(‏ الال .معك .ع زفلطذ : امسسقلئة 


لداسبالات 
نهاية الثهاية 


الفلا لأول 
'وجس السياسة الإسبانية 


الموريسكيون قوة أدبية واجمّاعية . بعض ما قيل فى وصفهم . تعلقهم بتر امم الروحى . يكتبون 
كتهم بالأالحميادو. نشاط ديوان التحقيق فى مطار دهم . قضية موريسكية شبيرة . عدد الموريسكيين . 
ما يقوله عنهم سفير البندقية. أقوال ُرفائنتس . بر أعتهم الاقتصادية . تخوئ السياسة الإسبانية من و جو دهم . 
صلات الموريسكيين مسلمى إفريقية والتّرك . دسائس ومؤامرات مزعومة . غارات البحارة الجاهدين 
على الشواطىء الإسبائية . البحر المتوسط مسرح القراصنة منذ العصور الوسطى . ظهور المغامرينالمسلمين 
فى هذه المياه . ظهور البحارة الترك والموريسكين . النزعة الانتقامية فى هذه الغارات . تحوط اسبانيا 
ضد الغارات . غارات المماهدين المفارية . معاوئة الموريسكيين البحارة المغيرين . ظهور أودوج 
وخير الدين . استيلاء خير الدين على الحزائر و الثغورالمغر بية . غار اته المتوالية على لشراميء الإسبانية . 
توالى صريخ الموريسكيين . تحطي سلطان البحارة الترك لمشاريع اسبانيا فى المغرب . استنصار أمراء المغرب 
باسبانيا 50 طرغود خلف خير الدين . غارات البحارة ااتونسيين . انزعاج اسبانيا ولوما مور يسكيين. 
اتساع نطاق الغارات فى البحر المتوسط . انتشار تجارة الرقيق . حوادث المغرب الأقصى . فرار الأمير 
الشيخ إلى أسبانيا واستفاثته بفيليب الثانى . الموريسكيون بحرضون مولاى زيدان على غزو أسبانيا . 
استيلاء الإسبان على ثغر العرائش . مقتل الشيخ وانتهاء مغامراته . الكفاح بين مولاى زيدان واسبانيا . 


كان انهيار الثورة الموريسكية وسحق الموريسكيين » خائمة عهد من الماع 
المرير بين شعب مهيضسن أعزل 2 بحاول أن حتفظ بشخصيته وكر أمته وحقه فق 
الحياة » وبين ااقوة الغائمة » الى تريد أن تسحق ف بقنة الآمة المفلوزية + كل أثر 
للحياة الحرة الكر ممة . ولكن الثورة الموريسكية كانت منجهة الخرض ليرا مين 
الأثر للسياسة الإسبانية . ذلك أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تجريدهم من كل 
مظاهر القوة المادية » قوة ة أدبية واجماعية حشى بسنا .وكان هذا الشعب المستكن 
الأعزل مايز ال 32 ضعفه وذلته » علا جنبات الحزيرة بفنونه ونشاطه المج » 
ومحتل مكانة بارزة فى الشئون الاقتصادية . وكانت الكنيسة ماتزال تنفث إلى 
الدولة تحريضها البغيض » على مجتمع لم تطمئن لولائه وصدق إانه . وقد وصف 
المطران جريرو الموريسكيين فى سنة ١0568‏ بقوله: «إمبم خضعوا للتنصير » 


هلالا 


ولكلبم لبثواكفرة ى سرائره م؛ وهم يذهبون إلى القداستفاديا العقاب » ويعملون 
غفية فى أيام الأعياد » وعتفلون يوم الممعة أفضل | ن احتفام يبوم الأنحد ء 
ويستحمون حى فى ماع لسر مق و 0 
خضوعاً للقانرن » ثم يغسلونهم نحو آثار التنصير » ونجرون نختان أولادهم : 
ويطلقون عامهم أسهاء عربية» وتذهب عرائسهم إل الكقيسة فق اناف أوربية + نإذا 
عدن إلى دن استبدلها بثياب عربية» واحتفل بالزواج طبقاً للرسوم العربية,20© 

والظاهر أن هذه الأقوال تنطوى على كثير من الصدق . ذلك أن الآمة 
الموريسكية المهيضة » بقيت بالرغي مما يصييما من شليع العسف والإرهاق» متعلقة 
بتراءها الروحىالقدم ا 0 نبذ ديهم ولغنهم » 
فقد ليث الكثر مهم مسلمين قى سراثر هم » يزاولون شعائر هم القدعة خفية » 
ويكتبون أحكام الإسلام والأدعية والمدائح النبوية بالقشتالية الأمالية: أو بالقشتالية 
المكتوبة بأحر فعربية ؛ وهى الى الا أى 0 الأعجمية» 
وهو مانعود إلى التحدث عنه بعد . وقد اننبى إلينا الكثشر من الكتب الدينية 
والأدعية والمدائح الإسلامية الموريسكية مكتوبة « بالأللحميادو) وكثير منها يدور 
عر سر الى العرك و شخ تجا ل. لممالقرآن والسنة » يتخللها كثير من الحرافات 
و الأساطير المقدسية0©. بيد أنها 1 مما كانت تمرك ادف الشوبين: امليف بق 
إخلاص- راسخ لدينها القدم وأن التيست علمهم أصوله وشعائره تمضى الز 

وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد الموريسكيين طوال القرن ا 
عشرء ولم يفتر هذا النشاط حبى أواخر هذا القرن ؛ مما يدل على أن آثار الإسلام 
الراسمة بقيت بالرغم من كر الأعوام وتوالى امحن» دفينة فىقلب الشعب المضطهد» 
تنضح آثارها من آن لآخر . يدل على ذلك ما تسجله محفوظات الديوان » من أن 
قضايا الموريسكيين أمام محاكم التحقيق » بلغت فى سنة 59١ » ١591١‏ قضية » 
بلغت ف العام التالى ٠١1‏ قضية , وظهر فى حفلة « الأوتو داق » 02-6 معنن الى 
أقيمت ف ه سبتمير سنة ١١١5‏ عائية.ومسثو امور سكا نفذت فهم الأحكام » 


2+. ا.صوع.لآرفاه1 :أمسمماة ركتلك : 214 خ 213 .م زومعواءماة م15 : وعيآ‎ )١١( 

(؟١)‏ وضع القس الإسباف 58جهممة 8»0,0 عن حياة الموريسكيين الدينية كتابه الذى سبقت 
الإشارة إليه غير مرة (1914 8430814) ومء:1:و]8 و15 عل دؤوزوذاع8 جلفلا 2 وفيه يورد 
كثيرآ من رسومهم وعوائدهم الدينية » وكثيراً من الآيات والمدائح النبوية بالقشتالية 


2 
وظهر فى حفلة / يناير س.ئة 1501 ثلاثة وثلاثون موريسكياً » واستعمل التعذيب 
0 عشرة مرة » وكان الإنهام يوجه أحياناً إلى الموريسكيين حلة » 

على أثر بعض الحملات الفجائية ئية على ا محلات المورر سكية ؛ فقد حدث مثلا ى 
ا أن سعلت فى قرية مسلاتها لموريسكية بالقرب من بلفسية ماثة 
قضية » وسحلت ؛ فى قري ة كارليت ماثنان» وانهم أربعون أسرة بصوم شهر رمضان . 

والواقع أنه كان من الصعب » على من بقيت فى , نفوسهم جذوة أخيرة من دين 
الآباء 2 وم مخماءها تعاقب بجيلين أو ثلاثة من النصرانية المفروضة أن يكونوا 
دائماً بمنجاة م: ن الإنهام » وهذا كان الشعب الموريسكى بأسره أينا وجد » عرضة 
اللامهام بالحق وبالباطل . وإذا كانت ثمة فترات دأ فها نشاط حك التحقيق » 
فذلك يرجع بالأخص إلى استعال الرشوة مع الأمورين 0 الحصول على براءات 
الحصانة بالمال اتر عع لنا ففية إى افر زعياء الوكين 5 فى بلنسية هذه 
الحقيقة أتم وضوح . 

كانت أسرة بنىعامر من أعرق الأسر المسلمة القدممة » الى أكرهت على 
التنصير » وكان زعمائها إحوة ثلاثة» هم : :فون كوزى .ودوة ران ودوك عرناتيق 
ببى عامر » ومنزل الآسرة فى بنجوازيل ( ببى وزير) ضاحية بلفسية . وكان الثلاثة 
هن ذوى المكانة والتفوذ » يسمح لم حمل السلاح وامتيازات أخرى ‏ » محرمة على 
الموريسكيين . فى مايوسنة ١651‏ صدر قرار محكمة التحقيق بالهامهم » وتقرر 
لقبض علهم » ولكن بعد أن وافقت فقت الحكمة العليا (سوير بما ) نظراً الخطر مكاتهم » 
فاختى الإخوة الثلاثة حيناً ؛ ولكن الدون كوزى قدم نفسه للسلطات فى ينابر 
سنة ١1654‏ » وقرر فى التحقيق أنه يعتقد أنه نصر طفلا » ومع ذلك فإنه لا يعتتر 
نفسه نصرانيا بل مسلماً » وأنه جرى .خلال حياته على مراعاة الشعائر الإسلامية » 
ور يلت إل السوف إلا خضوعا للاأوابر » على أنه يبغى أن يكون ف المستقبل 

نصرانياً » وأن يؤدى ما يطلبه امحققون إليه » ولم يقدم دون كوزى خلال عا كته 
أى دفاع » ولكنه أفرج عنه فى ١١‏ يوليه بضمان قدره ألى دوقة ».على أن يبى 
فى بلفسية ولاييرحها ؛ ومع ذلك فد سافر دو نكوزى إلى مدريد » وحصل على 
عفو عنه وعن أخويه من الملك وامحكمة العليا » نظير فداء قدره سبعة 7 لافدوقة » 
واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوى » أن حصل للموريسكيين فى بلنسية على قرار 

التوفيق الصادر فى سنة ١/اه١‏ حسما قلمنا . 


اا 1 


وى سنة لالاه١‏ جددت الهم القدمة ضد بى عامر » وقبض على كوزبى 

وأخيه خوان » وحوكم كوزى وشرح المحكة عقيدته الدينية وهى مز مزيج من 
الإ.لام والنصرانية » وعقدت الحلسات الأولى » ولكن القضية أوقفت قلى أن 
يصل التحقيق إلى مرحاة التعذيب » مما يدل على أن ببى عامر استطاعوا بالرغم 
من سوء حالهم المالية يومئذ » أن حصلوا على براءهم وإطلاق سراحهم يدقع 
مبلغ آخخر من المال0© . ش 

وهكذا نرى أن الموريسكيين.استطاعوا بالرغم ‏ من العسف المنظر» الذى فرضته 
الدولة والكنيسة علهم زهاء قرن ؛ أن محتفظوا فى قرارة نفوسهم الكليمة » ببقية 
رافة من تراتهم الروحى القديم : 

هذا من ناحة الدين والعقيدة ؛ وأما من الناحية الاجّاعية » ففد كان 

الموريسكيون يكونون مجتمعاً مامكا متضامنا ؛ قوياً بنشاطه ودأبه وذكائه » وقد 
بلغ عددهم فى أواخر القرن السادس عشر وفقاً لتقدير سفير البندقية زهاء سهاثة 
ألف نفس 2 وقد ابض لاحت غددهم يوكد بأربعانة الى دن » وهوعده 
ضخم بالنسية جموع سكان اسبانيا ى ذلك الحين » وهو لم يتعد العانية ملايين . 
ووصفهم سفير البندقية فى سنة ه6وه١‏ ؛ أى بعد قرن من ن سقوط غر ناطة » مم 
شعب ينمو باضطراد فى العدد والثروة » وأنهم لا يذهبون إلى الحرب »2 ولكن 
يكرسون نشاطهم للتجارة واجتناء الربح . وذكر الكاتب الإسبانى الكبير 
ثرفانتيس0"© فى بعض رمائله أن الموريسكيين يتكاثرون وكلهم باذوج ) ولا 
يدخلون أولادهم قط فى سلك الكهنوت و الحيش » ويقتصدون فى الإنفاق 
ويكتاز ون المال» فهم الآن أغى الطوائف فى اسبائيا . وأما عن الناحية الاقتصادية 
فقد قيل إن الموريسكرين كانوا يحتكرون نجارة الأغذية » ويضعون يدهم على 
اعاميل عد نضجها » ومهم تجار البقالة والماشية » ومهم القصابون والحبازون 
وأصداب الفنادق وغوم » وه لا يشترون العقارات احتفاظاً بحرية استعال 
ْ أموالم » وقد كان ذلك من أسباب غناهم وقومهم الإقتصادية0؟ , 


)1١(‏ 36 - 362 .م .11آ ملا : هوتاأكتهوم! عطا كه وم5أؤ1ل] : و14 رم 

(؟) محيل ثرفانتس دى ساقدرا ( 1515-1641 ) من أعظم كتاب أسبانيا وشعراثها » وهو 
مؤلف قصة الفروسية الشبيرة « دون كيخوق دى لامانشا » . 

(؟) 210 8 904 .م ومعدلماة م15 : يمآ .رط 


امات 

كانت اسبانيا النصرانية إذآء أبعد من أن تطمئن إلى مجتمع العرب المتنصرين » 
فقد كانوا فى نظر الكنيسة أبدا كفرة مارقن » وكانت الدولة من جالها تلتمس 
المعاذير لاضطهاد هذا امحتمع الدخيل ومطاردته » فهى تخد أن يعود إلى الثورة » 
وهى نحخئى من صلاته المستمرة مع مسلمى إفر يقية ومع سلطان الرك » وهى 
مازالت تحلم بتطهير اسبانيا من الاثار الآخير ة للشعب الفاتح » والقضاء إلى الأبد 
على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا . 

2 « ون 

والواقع أن صلات الموريسكيين مع أعداء اسبانيا» لبغت شغلا شاغلا للسياسة 
الإسبانية . وقد كانت الممالك والإمار ات المغربية فى الضفة الأخرى من البحر » 
على استعداد دائماً لأن تصغى إلى هذا الشعب المتكود » سليل إخوامهم الأمحاد 
فى الدين » وأن تعاونه كلما سرنحت الفرص . وكان سلاطن الثرك يتلقون من 
الموريسكين صريخ الغوث من آن لأخدر » وكانت المنافسة بن الترك واسبانيا 
يومكد على أشدها » فى مياه البحر المتوسط » وكانت طوائف ال موريسكيين تعيش 
على مقربة من التغور الشرقية والحنو بية . وأكثر من ذلك أن السياسة الإسبانية 
كانت تخشى دسائس فرنسا .خصيمها القوية يومئذ » وتخشى نفاهمها المحتمل مع 
الموريسكيين . وكانت هذه الظرو فكلها تحمل اسبانيا النصرانية » على أن تعتير 
الورسكين خعرا تون عب النخرط ديد : والعمل. عل قرثه يكل الوسائل.: 

وتسوق الرواية الإسبانية إلينا دلائل هذا الخطر فى حوادث كثيرة . فى 
٠‏ مرزة #/ه1 وقفت السلطات الإسبانية على أنباء مفادها أن أمراء تلمسان والحزاثر 
يدبرون حملة حرية لمهاحمة « المرسى الكبير» فى مياه بلنسية» يعاونهم الموريسكيون 
فنا بالثورة » ولذا بادرت السلطات بنزع السلاح من الموريسكيين ف بلنسية » 
وقيل بعد ذلك إن هذه الحملة المغربية كانت ستقارن بغزوة فرنسية لأراجون » 
ينظمها حاكر بيارن الفرنسى » وأن سلطان الترك وسلطان الحزائر كلاثما يويد 
المشروع » وأن أساطيل الغز و كانت تزمع النزول فى مياه برشلونة وفى دانية» وفيا 
بن مرسية وبلنسية » وأن الفضل فى فشل هذا المشروع كله يرجع إلى حزم الدون 
خوان ونزع سلاح الموريسكيين. ومما يدل على أن اسبانيا لبشتحيناً على توجسها 
من فرنسا ودسائسها لدى الموريسكيين » هما تسوقه الرواية الإسبانية من أن هئرى 


الرابع ملك فرنسا » كانت له ى ذلك مشاريع خطرة » ترى إلى غزو اسبانيا من 


ل ااي 
ناحية بللسية » حيث يوجد حشد كبر من الموريسكيين ؛ وأن زعماء الموريسكيين 
وعدوا بإضرام نار الثورة » وتقدم عدد كبير من الحند » ولم يطلبوا سوى 
السلاح » وكان من المنتظر أن تقوم الفورة اورفك ىن سنة 15068 » ولكن 
المؤامرة اكتشفت فى الوقت المناسب » وامهار مشروع الغزو . وهذه الروايات 
العديدة الى جمعها « ديوان التحقيق » الإسبانى على يد أعوانه وجواسيسه » تنقصها 
الأدلة التارئؤية الحقة00© , 

أن الخطر الحقيى » كان يتمثل فى غارات امحاهدين من خوارج البحر 
الممسلمين » على الثغور والشواطىء الإسبانية . وتملاً سير هذه الغارات فراغاً كبيراً 
فى الرواية الإسبانية » وتسبغ علها الرواية صفة الإنتتقام للأندلس القييدة .«وقد 
بعك هده الغاراك طوال' الدران. السادس عشر » واستمرت دهراً بعد إخراج 
العرب المتنصرينم من اسيانيا . ويشير المقرى مرخ الأندلس إلممغزى هذه الغارات 
البحرية بعد إخراج الموريسكيين ؛ فيقول إ* مهم انتظموا ف جيش سلطان المغرب » 
وسكنوا سلا وكان نهم من الحهاد : ا ماهو مشهور الآن0© , 
ونجب أن نذكر أن مياه البحر المتوسط شرقه وغربه » كانت خلال العصور 
الوسطى » دائماً مسرا سبلا للأسا طيل الإسلامية . فنذ أيام الأغالبة والفاطميين ؛ 
ومنل خخلافة قرطبة 5 ارا را بطين والموحدين » كانت الأساطيل الإسلامية بجوس 
أواسط هذا البحر وغربيه » وكانت الدول الإسلامية الأندلسية والمغربية » ترتبط 
مع الددول النصرانية الواقعة فى شال هذا البحر » مثل البندقية وجنوة وبيزة » 
معاهدات ومبادلات تجارية هامة »وكان التسامح يسود يومئذ علائق المسلمين 
والنصارى »؛ وتغلب المصالح التجارية والمعاملات المنظمة » على از عات الدينية 
والمذهبية . 
وقد كانت المغامرات البحرية الرة وأعمال «القرصنة)» توجد فى هذه العصور 
دائماً » إلى جانب نشاط الأساطيل الرسمية . وكان البحر المتوسط منذ أقدم العصور 
مسرحاً لهمذه لمغامرات ٠‏ وكان معظ خوارج البحر ( القراصنة ) يومئذ من 
النصارى » من الآثم الى غزت البحر قف عصور متقدمة » مثل اليونان وأهل 
سردانية وجنوة ومالطة . وى أيام الصليبيين ازدهرت المغامرات فى البحرالمتوسط » 
)١١‏ 288 -286 8 281-984 .م زدمه16ره]ة عط : مع .ره 
(؟) نفح الطيب ج ؟ ص 5١7‏ . وقد أنجز المقرى كتابه سنة 158٠‏ . 
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واستمر النصارى عصوراً زعماءهذه المهنة. ولمتكن نمة بحريات منظمة تقوم بمطاردة 
أولئك الحوارج . وكانت المغائم الوفيرة من الإتجار فى الرقيق » والبضائع المهربة » 
وافتداء الرقيق » تذكى عزمهم » وتدفع إلعم عا ا 4 
ولما ظهرت الأساطيل الكبرىمنذالقر نالرابع عشر» ضعف أمر أولئلك المغامرين 
ولم تكن هذه المياه خلوا من نشاط المغامرين المسلمين » ولكنهم لم يظهروا فى هذا 
الميدان إلا منذ القرن الحامس عشر ء حينا ضعف أمر الأندلس والدول المغربية 
وسادتها الفوضى » واضطربت العلائق البحرية والتجارية المنظمة بين دول المغرب 
والدول النصرانية . وكانت الشواطىء المغربية تقدم إلهمالمراسى الصالحة . ولما اشتد 
ساعد لكر التركية بعد استيلاء الّرك على ق-.طنطينية » زاد نشاط المغامرين 
المسلمين ف البحر . وكان سقوط غرناطة واضطهاد الإسبان المسلمين » ايذاناً 
يلور عله 'المنامز اك البتحرية + وترون الأندلسيين والموريسكيين المنفيين إلىميدانمم | 
واتخاذها مدى حين صورة الجهاد والإنتقام القومى والدييبى » لا نزل بالأمة 
الأندلسية الشهيدة من ضروب العسف والإرهاق20© . 

وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية » عقب استيلاء 
. الإسبان على غرناطة » وأكراههم المسامين على التنصير . فى ذلك الحين غادر 
الأند سآ آلاف من الأندلسيين المحاهدين » أنفوا العيش فى الوطن القدم » فى مهاد 
الذلة والاضطهاد » نحت نير الإسبان 2 وعبروا البحر إلى عدوة المغرب» وقلومم 
تفيض حقدا أ وياب ب امصضوو] كفن التواجء الساحلية» مثل وهران والحزائر 
ومجاية » ووهب الكثيرون مهم حياهم الجهاد فى سبيل اللهء والانتقام + ن أولئك 
الذين قضوا على وطهم » وظلموا أمنهم » وانتهكوا حرة دينهم .وكان البحر مىء 
هذه الفرصة» الى لم مميؤها لم الحرب البرية . وكانت شواطىء المغرب بطبيعمها 
الوعرة» وثغورها ومراسها ونخلجاما الكثيرة» الى تحمهاو نحجها الصخور العالية» 
أصلح ملاذ شاريع أولئك البحارة امحاهدين والقراصنة المغيرين . وكانت الحزائر 

و وتونس أفضل قوا عدهم الرسو لوه » وكانت هذه الغارات الكطرية 

. تعتمد بالأخص على عنصر المفاجأة » وتنجح فى معظم الأحيان فى تحقيق غايانما . 

ويصف بيير ومار ترى هذه الغارات بإسباب ويقول إن فرناندو الحامس قر 
فى سنة /01هاء التحوط ضد هذه الغارات بإخلاء اأشاطىء ء المنونى »من جب ل طارق 
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إلى ألرية ٠‏ لمدى فريضين إلى الداخل . ثم صدرت مراسم متعددة تحظر على 
الموريسكيين السفر على أبعاد معينة من الشواطىء » ولككن هذا التحوط لم يغن شيئاً 
والتتمرت الغارات على حالما . وكان اللوم يلبى فى ذلك من البداية على الموريسكيين 
ولاسها أهل بلنسية . وكان الموريسكيون كلما اشتدت علهم رطاف الف ظلياة 
والمطاردة» انجهوا إلى إخوانهم فى المغرب» يستصرخونهم للتدخلوالانتقام . وكان 
انحاهدون المغاربة » يغيرون ف سفهم على الشواطىء الإسبانية» وطفون النصارى 
الإسبان » وبجعلونهم رقيقاً يباع فى أسواقٍ المغرب » .وكان الموريسكيون يزودون 
الحملات المغيرة بالمعلومات الوثيقة » عن أحوال الشواطىء ومواضع الضعف فما 
وبمدوبها بالأقوات والموؤن . وكانت هذه الحملات مهز ق أمحران كثرة لنقل 
الموريسكين |! راغبين قَْ الحمجرة » وقد استطاعت خلال القرن السادس عشر ء أن 
تنقل منهم إلى الشواطى ع الإفريقية حماعات كبيرة . 

وقد ظهر منذ أوائل القرن السافين عثر قى مدان 0 جديد أذكى 
موجة الغاراتالبحريةفى هذه المياه . ذلك أن البحارة الركء وعلى رأ سهم الآخو ان 
الشبير ان أوديج ( عروج ) وخبر الدين0©» اندفعوا هن شرق البحر ر الكوسط يق 
غربيه » فى طلب المغامرة والكسب . وى سنة ١6117‏ سار أوروج فى قوة برية 
وبعض السفن إلى الحزاثر واستولى علمها . ولا قتل ف العام التالى ف معركة نشبت 
بينه وبين الإسبان » استولى أخوه خير الدين على الحزائر » * م استولى على معظم 
التغورالمغربية الساحلية» وعينه السلطان ١‏ سلمحاكاً على هذه الأنحاء» وأمده بالسفن 
والحند . وتلق نم خير الدين من ذلك المين » وأضحى اسمه رقرن بذكر أعظم 
أمراء البحر فى هذا العصر . وكان من معاونيه محبة من ن أمهر الرباينة المرك » مثل 
طرغود الذى خلفه فى ا! رياسة فا بعد 6 وصالح ريس » وسنان اليودى » وإيدين 
ريس وغبرهم م من المغامرين » الذين اشتهروا بالحرأة والعراعة . وبسط أولئك 
البحارة الترك سلطائهم على معظ جتانة الجر الموسظ .:واكيروا بغاراتهم على 
الشواطىء الإيطالية والإسبائية » والتف حولم معظ. المحاهدين والمغامرين من 


)١(‏ ويعرف كلاهما فى الرواية الأوربية « بارباروسا » أو ذو اللحية الحمراء . وقد انتمى 
إلينا عن مغامرات هذين الأخوينالشبيرين وغاراتهما البحرية كتاب بالعربية منقول عن أصل تركى » 
نشر فى الحزائر سنة ١9194‏ بعنوآن « غزوات عروج وخير الدين » . و الظاهر أنه من تألين راوية 
معاصر أوقريب من العصر . 
و - أندلس 
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المغاربة والمور يسكيين 9 بدأ خير الدين غاراته فى المياه الإسبانية بمهاحمة الشواطىء 
الشرقية » وقطم خلال هاه الغارة ثلالة : شين عاث فبها ف البقاع الساحلية » 
وجمع ف سفنه كثيراً من الموريسكيين الراغبينف الهجرة » وأسركثيراً م ن الإسبان . 
وعرج أثناء عوده على جزيرة منورقة . وكان من أم لغارات الى نظمها خير لين 
على الشواطىء الإسبانية غارة وقعت ى سنة ١579‏ ؛ وذلك أن ماعة هن 
الموريسكيين فى بلنسية فاوضوه لكى ينقلهم خلسة إلى عدوة المغرب » فأرسل عدة 
سفن بقيادة نائبيه إيدين ريس » وصالح ريس » إلى المياه الإسبانية » ورست 
السيقف١‏ ن المغيرة ليل عند أوليمًا الواقعة شهال غرلى دانية أمام مصب مهبر ( ألتيا » 3 
وندلتك ما ال البر قوة استطاعت أن مجمع من الأنحاء امحاورة نحو سهائة من 
الموريسكيين !| راغين ق المجرة » وهنا فاجأت السهن المغرة عدة من السفن 
الإسبانية الكبيرة » وطاردتها حبى مياه الحزائر الشرقية ( البليار) .ولك قن 
« القراصنة ) نقيت فجأة من الدفاع إلى ال هجوم » واتقضت على السفن الإسبانية 

قت بعضها » وأسرت البعض الآخر » وسارت سالة إلى الحزائر تحمل 
المور سكت الفاوين + بوعدادا من أكاين الإسان أحنوا أميرى مرومعها حدة بق 
العذن الإسبانية الفخمة . وكان صريخ خ الموريسكيين يتوالى إلى خير الدين وحلفائه 
من أمراء المغرب ولاسيا أيام الثورات' الحلية الى تشتد فبها و طأة الإسبان على الأمة 
المغلوبة » ومن ثم فقد توالت بعوث خمر الدين وغاراته على الشواطىء ء الإسبانية » 
وتتابعت الفرص لدى الموريسكيين » للفرار والهجرة رقق السفن المغيرة » حى 
بلغ ما نقلته سفن خير الدين منهم إلى شواطىء المغرب نحو سبعين ألفا© , 

وكان سلطان خبر الدين وزملائه البحارة الثرك فى المياه المغربية عاملا ق 
نحطم كثير من مشاريع اسبانيا البحرية فى المغرب . وكان الإسبان قد جولو عن 
ثغر وهران منذ سنة ه٠ه١‏ » واحتلوا مياه تونس سنة ه"اه١‏ ؛ بانضواء أميرها 
الحفصى المعزول نحت لوائهم » وكان كثشر من أمراء الثغور والقواعد المغربية الذين 
مهدد الثرك سلطانهم يتجهون بأبصار مم إلى الإسبان للاحتفاظ برياستهم . ولدينا 


(1) راجع كتاب الأستاذ لاين يرل وعقةءده© برموطءة8 عط1 ف الفصول الأول والثاف 
والثالك » حيمًا يورد كثيراً من التفاصيل الشائقة » عن هذه الغارأت البحرية » وعن مغامرات 
أوروج وخير الدين . وداجم كتاب « غزوات عروج وخير الدين ى الذى سبقت الإشارة إليه 
ص 1١9‏ :و8: وام و485. 
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عن صورة بلاكيث المحفوظة متحف البرادو مدريد : وعى صورة رائعة بالحجم الطبيعى» 
وفيا يبدو.خير الدين مرتدياً ثوباً طويلا أحمر » وعباءة بيضاء » وقلنبوة صغيرة حخراء » 
وله شارب طويل اشبب . 
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صور من عدة وثائق مووجهة من هؤلاء الأمراء 2 الإمراطور شرلكان 3 
يستنصرون به 4 ويقطعون العهد على أنفسهم بطاعته 4 والانضواء نحت حمايته 4 
وهى تدلى موضوعها وأسلوببا مما انّبت إليه الحبة الإسلامية فى المغرب فى هذا 
العهد من التخاذل والتفرق المئل0© . 
وأقى سرنة 9هه١‏ قام أمير الععر الراك بطرغوف + الذي بعلت مين الدزن 
فى الرياسة 4 بغارة كبيرة على الشواطىء الإسبانية » واستطاع أن حمل معه ألى 
وحمسياثة موريسكى ؛ وى سنة ١61/٠‏ » استطاعت السفن المغرة أن تحمل معها 
جميع الموريسكيين فى بالميرا . وفسنة 4 سار أسطول من ابخزائر إلى ثغر بلنسية 
وحمل ألفين وثلاماثة . وى العام التالى استطاعت السفن المغيرة أن تحمل حميع سكان 
مدينة كالوسا . وبلغت الغارات البحرية التى وقعت على الشواطىء الإسبانية بن 
سننى 1518 و1584 ثلاثاً وثلاثين . هذا عدا الغارات انخلية الى كانت تقوم ما 
سفن صغيرة لحمل حماعات من الموريسكيين المهاجرين . وقد وصف لنا الكاتب 
الإسباى الكبير ثرقانتيس هذه الغارات البحرية المروعة ى دور مثيرة ة شائقة 4 
ولاغرو فقد كان هو أيضاً من ضحاياها » إذ أسر فى الغارات الى وكيك ندنة 
ه/وا ء وحمل أسيراً إلى الحزائر » ولبث يرسف فى أسره بضعة أعوام حى 
9 افتداوه فى سئة مهلم , 
وكان ممن عماوا ىق الحهاد فى البحر فى ذلك الحدن ضد الإسبان ب بعض أكابر 
الزعماء الموريسكيين المنفيين الذين غدوا من أثر الاضطهاد من ألد أعداء اسبانيا 
مثل الريس بلانكيو ه1اندوده!8 » والريس أحمد أبو على من أشونية » ومراد 
الكببير جواديانومن مدينة ثيوداد ريال ( المدينة الملكية ) وغيرهم . وقد أبلى هؤلاء 


)00 ح<صلناعل مجموعة منهذه الوثائق من دار المحفوظاتالإسبانية العامةوه66ههندا5 عل .هءع8:61.6 
ومنها وثيقة هى عبارة عن اتفاق معقود بين أن عبد الله محمد الحسن سلطان تونس و الإمبر اطور شرلكان 
بتاريخ ١9‏ صفر سنة 4ه ١7(‏ أغسطسسنةه67١)‏ يتعهد فيه السلطان بتسليم مدينة بونه للإمبراطور 
شرلكان بشروط معينة وحمل توقيعهما . وخطاب كتبه السلطان المذكورإلى الإمبراطور بتاريخذى الحجة 
سنة ١080 ( 44٠‏ ) يحدثه فيه عن شكون قصبة بونة . وخطاب من أب عبد الله المتوكل أمير تلمسان إلى 
السلطانة الإنبرطريس ( الإمبر اطورة ) دونيا إيزابيل ( زوجة الإمبراطورشر لكان ) مؤرخ وسنةة 7م 
)١0+0(‏ » وخطاب من أب عبد الله محمد بن القاضى صاحب حصن كوكو بالمغرب الأوسط إلى 
الإمبر اطور مؤرخ سنة 949 ه ( 1647م ) يستحثه فيه لقتال الثرك وإراحة الناس ممم ... الخ . 

( ؟ ) 363 .م .111 .لا زر ملهم5 هذ سسناتوأبوها عط أه بمماول؟ : معط مو 
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الزعماء الموريسكيون فى البحر خبر بلاء » وكانوا خمر مرشد لإحكام الغارات 
البحرية على الشوا طىء الإسبانية » ومضاعفة عصفها وعيها . 
ووقعتفىسنة 15017 غارة كبيرة؛ قام مها حار مغامر يدعى مراد الريس على 
مدينة لورقة الواقعة غرب قر طاجنة على مقر بة من الشاطىء» وحمل عدداً من الأسرى ؛ 
8 ت الغارات فى الأعوام التالية على الشاطىء ا حنونى » وظهرفيا بعد أن منظمها 
مار ايز ى مغامر » 0 فى سفنه نواتية من المغارية » وكان يعيث ىف الشواطىء 
الأند للد يقتت الأمرع التسارق : ويبيعهم عبيداً فى أسواق اعردب 

وكانت ثغور تونس ى ذلك الوقت نفسه » قى أيام حاكمنها عمان داى 
(سنة /١1ب19ءله‏ مؤهلب ١51لام)‏ » ملاذاً لطائفة قوية من البحارة 
المغامرين » كانت تتكرر غاراهم على الشواطىء الإسبانية بلا كيدا . وكان من 
يد أولئك البحارة المغامرين يومئذ » عمر محمد باى الذى اششهر نجرأته وبراعته » 
وقد قام بعدة غارات جريئة على شواطىء اسبانيا الحنوبية» وكان فى كل مرة يعود 
مثقلا بالغنائم والسبى0© . 

وهكذا لبئت الغارات البحرية عصراً » تزعج الحكومة الإسبانية » وقد زاد 
عددها واشتد عيها » بالأخص منذ منتصف القرن السادس عشر ؛ وكان هذا 
غريباً ف الواقع » إذكانت اسبانيا يومكذ سيدة البحار » وكانت أساطيلها الضخمة» . 
تجوب مياه الأطلنطيق حبى حر ااشمال وجزائر الهند الغربية غ وتسيطر على مياه 
البحر المتوسط الغربية . بيد أنها لم تستطع أن تقمع هذه الغارات الصغيرة المفاجئة » 
الى "كانت يقوم ها على الأغلب بماعات مجاهدة » من القراصنة لمغاربة» فى سفن 
صغيرة » تدفعهم روح من المغامرة والاستبسال » وكان اللوم يلبى فى ذلك دائماً 
على الموريسكيين » ولاسها سكان التغور منهم ؛ فهم الذين بمدون هذه الحملات 
المغيرة بالمعلومات » ويزودونها بالمؤن والعون» ويعينون لها موة ضع الرسوو الإقلاع » 
وقد كانت تأتى على الأغلب معاونتهم على الفرار إلى ثغور المغرب » وقد كان 
الموريكسيون بالرغم من اضطهاد » والتشدد فى مراقبتهم : » على اتصال دائم 
عسلمى إفريقية وأمراء المغرب حميء 
0 ليثت هذه الغارات البحرية عصراً شغلا شاغلا الحكومة الإسبانية لا تجد سيلا 
. إلى قمعها أوالتخلص من آثارها . وكان اقترامها خلال القرن السادس عشر بنضال 
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الموريسكيين »؛ عنصراً بارزاً فى تنظيمها وتوججبها » وكانت فكرة الانتقام للأمة 
الشهيدة » نجم فى معظ الأحيان وراء هذه الغارات الغربة . ولا ثم نى فى الموريسكيين 
من الأراضى الإسبانية حسما نفصل بعد » زادت هذه الفكرة 0 واشتدت 
وطأة الغارات » ما انتظ فى صفوف المجاهدين من المنفيين » وغدت سلا بالأخص 
عر فئها البديع 2 النى تكميه الدلحان الحيجوبة عركزا لأولئك اماهدين » ومنها 
توجه أقو ى الحملات المغيرة ة على الشواطىء الإسبانية90© . 

ولت التخارة الترزك ضرا » يز عمون هذه الغارات البحرية » وجل اعمادهم 
على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكيين 4 م أخحذت هذه الغارات تفقك 
مغز اها القدم مذضى الزمن ٠‏ وتنقلب إلى جلات ناهة » تنظ تنظى على |! شواطىء 
الإيطالية كما تنظى على الشواطىء الإسبانية » وترى قبل كل شىء 03 تغذية أسواق 
المغرب والشر قا الأدنى » بأسراث الرقيق . وكان يشرك مع البحارة الترك والمغارية 
مغامرون من الإفرنج من سائر الأنم بعوالق الباشوات أو الدايات البرك » الذين 
يسطوا حكمهم منذ أواخر القرن السادس عشر على طراباس وتونس والحزائر» 
فى هذه الحملات الناهبة » فرصة سانحة للغم » فكانوا بمدون الرؤساء والزعماء 
يصنوف العون » عند الحط والإقلاع ف ثغور 4 كان الرواشياء فق جانيم » 
يقدهون إلى خزينة الباشا أو الداى٠عشر‏ الغناثم . واسترق ذه الطريقة عشرات 
الألوف من النصارى » واستمرت هده الغار اك عق ذلك وهنا و9393 

وحدثئت فى تلك الآونة الى اشتدت 0 الغارات البحرية على الشواطىء 
الإسبانية » فى أوائل عهد فيليب الثالث » فى عدوة المغرب أحداث أخرى » 
زادت فى توجس السياسة الإسبانية » من مساعى الموريسكيين فى استعداء مسلمى 
إفريقية.. وذلك أنه على أثر وفاة السلطان أحمد المنصور ملك المغرب ق منة 
٠١1‏ ه("١5ا‏ م( ) اضطرمت الممرب الأهلية بن أبنائه الغلاثة ع ألى عيك الله 
المأمرن المعرواف بالشيخ » وكان ولى عهده الذى اختاره للملك من بعده » 
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؟) استمرت غارات القراصنة فى البحر المتوسط طوال القرئين السابع عشر والثامن عشر » 
وكانت بعض الدول الآوربية تعمل على تشجيعها, لمضايقة البعض الآخر » والإضرار بتجارما . 
ومنذ الف رن السابع عشر تعمل انجلدر | وهولندة وفرنسا على مقاومة هذه الحملات البحرية الحر يئة والقضاء 
علها » وذلك مهاحمة الشواطىء المغر بية وتدمير ثغورها » ولا سيما تونس والحزائر . على أنها م تنقطم 
نهائياً إلا بعد أن غزت فرنسا الحزائر واستولت علها فى سنة 188٠‏ . 


0 

وأنى فارس الملقب بالواثق بالله » ومولاى زيدان . وكان أعيان فاس وعلاوئها > 

قد بايعوا عقبوفاة المنصور, لولده زيدان» وبايع أهل مراكش لولده أىفارس 
ولكن معركة نشبت بين زيدان وأخيه الشيخ » اننبت مبزعة زيدان ء وامتيلاء 
الشبخ على فاس . ثم نشبت بعد ذلك بين الأبناء الثلاثة سلسلة من المعارك الأهلية 
المتوالية » كانت الا بيهم » وهزم خلالها مولاى زيدان غير مرة » ودخل 
العاصمة مرا كش غير مرة . واستمرت هذه الحرب الأهلية » بضع سنوات 
(15-10165١1ه‏ ع ء وانتهت آخر الأمرء بانتتصار مولاى زيدان واستئلائه 
على الملك » ومقتل أخيه أنى فارس ٠‏ وفرار الشرخ فى أهله وواده . ولكن الشيخ 
م يستكن للهزمة » بل فكر فى الاستنصار بالإسبان » فعير البحر مع أسرته وأمه 
لديز ران إلى اسبانيا » واستغاث بملكها فيليب الثالث » وتعهد بأن يقدم ثغر 
العرائش إلى أسبائيا “نير معاونته على اسرداد عرشه . .وكان ذلك فى أوائل 
سنة ٠١11/016١‏ ه00 . وهنا أرسل الموريسكيون فى بلنسية » رسلهم إلى 
مولاى زيدان » يوضحون له سبهولة غزو اسبانيا ومحاربتها » وأنهم على استعداد 
لأن يقدموا له مائتى ألف مقاتل » مبى أقدم على الغزو واحتلال أحد ااثغور 
الإسبانية الهامة ؛ ولكن السلطان زيدان لم بحفل ممذا العرض » وأجاب الرمل بأنه 
لن بحارب خارج بلاده0) . واستجاب فيليب الثالث لدعوة الشبخ 2 وأرسل 
معه بعض قواته وسفنه إلى شاطىء المغرب » فتزل الشيخ وحلفاوكه الإسبان أولا فى 
حجر باديس ٠»‏ غربى مليلة وذلك فى رمضان سبنة ٠١19‏ ه (أوائل سنة 
٠كام)‏ 3 93 انتقل فى صحبه إلى قصر عيك الكريم ( القصر الكبر) ؛ وبع 
سرية من رجاله » فقامت بإخلاء العرائش من أهلها المسلممين قسرا © وبعد 
مقاومة عنيفة » وسلمتها إلى الإسبان » تحقيقاً لتعهد الشبخ . وحاول الشيخ أن 
يعتذر عن تصرفه يأن الإسبان » احتجزوا أهله وولده ؛ وأنه فعل ذلك فى سبيل. 
افتدائهم » واستصدر فتوى بشرعية تصرفه هن بعض العلاء . واككن ذلك لم يغنه 
شيئاً ؛ واشتد السخط عليه » وانفض عنه كثير من أنصاره ."ثم سار الشيخ فى 
قواته إلى تطاون ( تيطوان) » وأخذ يعيث فسادا فى تلك المنطقة » ومازال ى 
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مغامراته حبى تصدى له بعض زعماء غارة وقتلوه على مقربة من تطاون » وذلك 
فى رجب سنة 1١117‏ ه( 15١‏ م) » وانهى بذلك أمزهب»“:وتوطك بذاك مركر 
مولاى زيدان » وتمكن عرشه » ا 0 ى مقارعة 
الحوارج عليه من أبناء الشيخ وغير هم”! ؟. واستمر السلطان زيدان حتى وفاته قى 
سنة ٠١/‏ ه (/15117 م) أعنى 0 تسعة عشر عاماً » 
فى كفاح دائم مع اسبانيا . وحدث خلال هذا الكفاح ذات مرة فق سنة 
مء أن غنمت السفن الإسبانية فى مياه المغرب على شاطىء الأطلنطى 
فيا يبن آسى وأغادير » مركباً لمولاى زيدان شحنت بالتحف » وما ثلاث اآلاف 
ماراي كن الدين والأدب والفلسةة9©» وكان مولاى تيدان قد غاقر مرا كشن 
نحت ضغط الحوادث » وركب اابحر ماتجئاً إلى الحنوب وحمل معه مكتبته المينة 
وتحفه » فاننهها الإسبان على هذا النحو » وحملت هذه الكتب إلى اسبانياء وضمت 
فما بعد إلى مجموعة الكتب الأندلسية بقصر الإسكوريال . 


)١(‏ نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى ص ١58‏ و154١‏ . وراجم الاستقصاء 
اج # ا ص .1١56‏ 
(؟) الإستقصاء ج # ص ١1م‏ 


1 ٠ه‏ امالى 
ةلقد 


قضية الموريسكيين مشكلة قومية لإسبانيا . استحالة العرب المتنصرين إلى شعب جديد . تشعب 
آلآراء حول التخلص مهم . ولاية فيليب الثالث . مشروع دوق دى لبرما للقضاء على الموريسكيين . 
تقرير المطران ربيرا ومقترحاته . مجلس الدولة يبحث مشروع ذ نى الموريسكيين . مقر حات اللجنة 
الملكية . قرار مجلس الدولة . الإستعداد التنفيذ . صدور مرسوم الى الهائى . ما يحتويه المرسوم من 
الأحكام . موقف الموريسكيين . نظلم الماجنين . بدء التنفيذ فى بلنسية . الرحيل إلى وهران وتلمسان. 
المنفوون من لقنت . مقاومة الموريسكيين فى بعض الأنحاء . إعلان قرار الننى فى قشتالة . إحصاءات عن 
المنفيين . إعلان قرار التى فى غرناطة . إعلانه فى باق المهات . تفرق المنفيين فى مختلف ااعفور 
الإعتداء على المنفيين . عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبائيا . رواية موريسكية عن أحوال 
الموريسكيين وظروف الى . رواية المقرى عن مأساة الننى . روايات عربية أخرى . آثار 

الموريسكيين الأخيرة فى أسبانيا . 


تلاك هى البواعث والظروف التى حملت اسبانيا النصرانية » على التوجس من 
العرب المتنصرين ؛ واعتبارهم خطراً قومياً بحب العمل على درئه والتخلص منه . 
وكان هذا التوجس يزيد على كر الأعوام » وتذكيه الحوادث المتوالية : ثورات 
الموريسكيين ولاسها ثورة غرناطة الكرى » وغارات القراصنة على الشواطىء 
الإشبائية © .وضلات الموريسكيين الدائمة عسلمى إفريقية وبلاط قسطتطيئية ؟ 
وسواء أكان هذا الحطر حقيقياً سهدد سلامة اسيانيا » أم كان ابل والبغض 
أثر فى تصويره » فقد غادت قضية العرب المتنصرين + غير بعيد نى نظر السياسة 
الإسبانية » مشكلة قومية خطيرة بجحب التذرع لمعالحمها بأشد الوسائل وأنجعها . 

وكانت السياسة الإسبانية » تعتّزم منذ أواخر عهد فيليب الثانى » أن تتخذ 
خطرت) الناضفة + فى «شآن الو ريسكيين . وكان هذا املك المتعصب يعتزم نتى 
الموريسكيين يعد الذى عانته سانيا .؛ ف قمع ورهم ؛ ووضع بالفعل ى 
سنة 1981 مشروعاً لنفهم » ولكن مشاغل السياسة الحارجية حالت دون نحقيق 
مشروعه . وكان قد هضرى يومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة » واستحالت بقية 
الأمة الأندلسية إلى شعب جديد » لا تكاد تربطه بالماضى المجيد سوى ذكريات 
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ة . وكان التنصر قد عم الموريسكيين يومعدا+: وغذا أبناء ريش ومفس 

0 والإرهاق » نصارى يشهدون القداس ف الكنائس » ويتكلمون ويكتبون 
القشتالية ؛ غير أنم لبثوا مع ذلك فى معزل » وأبت اسبانيا النصرانية » بعد أن 
00 علييم دينها ولغتها ومدنيتها » أن تضمهم إلى حظير ها القومية . وكانت 

تزال نمة منهم حموع كبيرة فى بلنسية ومرسية وغرناطة » وغيرها من القواعد 
الأندلسية القديعةء وكانوا مايزالون رغم العسف والإرهاق» والاضطهاد والتشريد 
والذلة» قوة أدبية واجمّاعية خطرة» وعنصراً باز ى إنتاج اسبانيا القومى » ولاسما 
فى الصناعات والفنون . ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشاهم بالرغم 5 
وخضوعهم » يعد أن فقت بؤسائلها: المنجية ابيضة فى كسب جيم وولاتهم 
وكان ديوان التحقيق من جهة أخرى » ومن ورائه الأحبار والكنيسة » يعتتر 
بارغ هن تضرم أبدا ال ل 0 ي#رى 
كالدم فى عروقهم . 

وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان » فى شأن الحطوة الحاسمة الى 
يحب انخاذها » للقضاء على خطر الموريسكيين . ورأى بعض أكابر الأحبار أن 
خخطر الموريسكيين لا يزول إلا بالقضاء على الموريسكيين أتفسهم . وكان ما اقترسحه 
المطران ربيرا أن يقضى علهم بالرق » وأن يؤْخذ منهم كل عام بضعة آ لاف للعمل 
فى السفن ومناج الهند » حى يم إفناوئ وهم هذه الطريقة » وذهب البعض الآخبر 
إلى وجو ب قتل المور يسكيين دفعة واحدة» أو قتل البالغين مهم » واسيرقاق الباقةن 
وبيعهم عبيداً » وكان مما اقترحه بعض وزراء فيليب الثانى أن مجمع الموريكسيون » 
وحملوا على السفن ثم يغرقوا فى عرض س البحر .2©١0‏ واستمرت السياسة الإسبانيةحينا 
تتلمس المحرج وسط هذه الحلول الحمجية » حبى توق فيليب الثانى ( سئة )1١594‏ 
وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا الملك الفتى » ضعيف الرأى والإرادة» يتأثر 
كأبيه بنفوذ الأحبار ؛ ومخضع لوحى وزيره وصفيه الدوق دى ليرما . وكان 
الدوق من أشد أنصار فكرة القضاء على الموريسكيين» وقد أشار.ما منذسنة1948» 
ووضع لتنفيذها مشروعاً » خلاصته ته أن الموريسكيين إما هم عرب » وجب أن 
يعدم الشبان والكهول ميم )يما ين الخافينة عشرة والستين » أوأن يسترقوا ويرسلوا 
للعمل فى السفن » وتتزع أملاكهم أما لجال بوالتساء الدين تجار دا الستين » 
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فيتفوا إلى المغرب » وأما الأطفال فيوكخذوا ويربوا فى المعاهد الدينية » وهو 
مشروع أقره مجلس الدولة » وأنخذ يعمل سراً لحشد القوى اللازمة الحصر عدد 
لمم 
فى سمنة ٠ ١‏ قدم المطر ان ربيرا إلى الملك » تقريراً يقول فيه إن الدين هو 

دعامة 0 الإسبانية » « وإن الموريسكيين لا يعترفون » ولا يتقبلون المركة: 
ولا الواجبات الدينية الأخيرة » ولا يأكلون لمم الحنزير ء ولا يشربون النبيذ » 
ولايعملون شيئاً من الأمور الى يعملها النصارى » ثم يوضح الأسباب البى تدعو 
إلى عدم الثقة فى ولاثهم بقوله :( إن هذا المروق العا رح ل باك ليده 
ولكنه يرجع إلى العزم الر اسخ فى أن يبقوا مسلمين ١‏ تاكن اام وأجدادميء 
ويعرف المحققون العامون أن الموريسكيين بعد أن يعتقلوا عامين وثلاثة وتشرح 
لم العقيدة فق كل مناسبة » ره درن أن كور كلهي . والخلاصة أنهم 
لا يعرفون العقيدة» لأنهم لا يريدون معرفنها » ولأنهم لا يريدون أن يعملوا شيئآ 
بجعلهم يبدون 0 5 يقول المطران فى تقرير آخخر » إن الموريسكيين 
كفرة متعنتون يستحقون القتل » وإ نكل وسيلة للرفق مم قد فشلت» وإن اسبانيا 
تتعرض من جراء وجودهم فباء » إلى أخطار كثرة ؛ وتتكبد ى رقابمهم » والسبرعلى 
حركاءهم » وإخماد ثوراتهم 1 مق الرجال وللال . ثم يقترح أن تالف محكمة 
سرية من الأحبار » تقضى بردة الموريسكيين وخياتهم » » ثم تحكم علناً بوجوب 
نفهم ومصادرة أملاكهم 2 وأنه لا ضير على الملك فى ذلك ولاحرج . ولكن 
مشتروع المطران لم ينقد لآ لسن الدولة كان يرىأن سير فى محقيق غايته سرأء 
وألا تصطبغ إجراءاته فى ذلاك بالصبغة الدينية . 

ومضت بضعة أعوام أخرى ‏ والفكرة تبحث وتختمر وتتوطد » ح ى كانت 
حوادث المغرب فى أوائخر سنة 215017 وما نسب للموريسكيين من صلة مولاى 
زيدان ومشاريعه لغزو اسيانيا » وعزمهم على الثورة . عندئل بادر مجلس الدولة 
بالاجماع فى فى أواخر يناير سنة ©2١54‏ واستعر ضت حميع الآراء والمشاريع السابقة » 
وبحثت حميع الاقتراحات؛ وكرر المطران ربيرا اقير احه بوجوب تى الموريسكيين 
إلى المغرب » وقال بأن الننى أرفق مامكن عمله » وأيك رأيه معظ الأعضاء الأخرين 
وذكروا أن نى الموريسكيين أصبح ضرورة لا مفر مبهاء لأنهم يتكاثر ون بسرعة » 
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ْ بيما يتناقص عدد النصارى التقدماء ررحت قاصيل التروع ووسائلهء وي 
انخاذه من التحدوطات لضهان تنفيذه » خصوصاً وقد بدأ أنباء المشروع :1 نُسر ب 
إلى الموريسكيين » وظهرت بينهم أعراض اياج فى سرقسطة وبلنسية . وكانت 
الخطوة التالية أن عنهد بدرس المشكل كله » إلى الحنة خاصة على رأسها الدوق 
دى لبرما »ء ووضعت هذه اللجنة 5 المشروع الفهيدية بعد كبير جدل ؛ 
ولام أن عنح الموريسكيون شهراً لبيع أملاكهم ومعاذرة لدان إن مريت 
شاعوا » فن جاز منهم إلى إفريقية منح السفر الأمين» ومن جاز إلى أرض نصرانية 
أوص به خيراً » ومن تخلف عن الرحيل بعد انقضاء هذه المدة » عوقب بالموت 
والمصادرة ؛ ول يعترض أحد على هذه الأسس فى ذاتها » على أن هذه الأسس 
الرفيقة نوعاً لم يوؤخد ا . 

وف يناير مسنة ٠ ١9‏ نحث مجلس الدولة المسألة لآخر مرة » وقدم تقر 
ينصح فيه بوجوب نى الموريسكيين » لأسباب ديئية وسياسية فصلها » 0 
تعرض اسبانيا يومئذ 'لحطر الغزو من مراكش وغيرها » وقيام الأدلة على أن 
الموريسكيين حميعاً خونة مارقون» يستحقون الموت والرق» ولكن اسبانيا توكثر أرفق 
مهم » وتكتى بنفمهممن أراضها . وتقررأن ينفذ المشروعكله ىخريف هذا العام » 
وأزميلت الأوان: إلى حكام صقلية ونابولى وميلان» بإعداد حميع السفن الممكنة لنقل 
الموريسكيين » وحميع القوات اللازمة لحراسهم امف هد أرائل الصف فى 
11 00 

وهكذا اننبت السياسة الإسبانية بعد فئرة من الترددء إلى اتخاذ خطوتها الماسمة 
فى القضاء على البقية الباقية من ا موريسكيين » ونحقيق 0 »ف ١‏ تطهر » 
اسبانيا نبائياً من آثار الإسلام وآثارالعرب » ومحوتلكالصفحةالأخمرة بعظتالد . 

يت 

وى /الاسبتمير سنة 1504 أعلن قرار( مرسوم ) الثى الهائى للموريسكيين 
أو العرب المتنصرين » 6 والاضطراب ء وإليك نصوص هذا 
القرار الشهبر فى صحف المآمى والاستة 

يبدا القرار بالتنويه مخيانة المو طرفل بأعداء اسبانيا » وإخفاق 
كل الحهود الى بذلت لتنصيرهم » وضمان ولائهم » وما استقر عليه رأى الملك 
من نفهم حيعاً إلى بلاد البربر ( المغرب ) ٠‏ وبناء على ذلك فق يجب على جميع 
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الموريسكيين من الحنسين » أن يرحلوا مع أولادهمء فى ظرف ثلاثة أيام من نشر 
هذا القرار» من المدن والقرى إلى الثغورااتى يعينها لهم مأمورو الحكومة » والموت 
عقوية الخالفين 3 وأن لم أن يأخذوا من متاعهم ما يستطاع حمله على.ظهور هم 3 
وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد المغرب » وسوف تتكفل ا حكومة بإطعامهم | 
أثناء السفر » ولكن علمهم أن يأخذوا ما استطاعوا من ن المون» وأنه جب علمهم أن 
ببقوا خلال مهل الأيا ثلاث فى أماكنهم رهن إشارة الأمورين له 
بعد ذلك يكون عرضة للنبب وانحاكة » أو الإعدام فى حااة المقاومة . وقد منح 
املك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية التىلم تحمل » فإذا عمد أحد 
إلى إخفاء الأمتعة أو دفها »أو أضرم اانار ى المنازل أوالمخاصيل » عوقب جبيع 
' سكان الناحية الت . ونص القرار على استبقاء ستة فى المائة فقط من الموريسكيين 
للانتفاع مهم ى صون المنازل » والعناية ممعامل السكن؛ وعهول الأرؤةه وتنظم 
الرى » وإرشاد السكان الحخدد » وهئلاء مختار هم السادة » من بين لاسر الأكر 
خيرة وأشد ولاء لانصرانية . أما الأطفال فإذا كانوا دون الرابعة » فإنه يسمح للم 
بالبقاء إذا شاءوا ررقي ابإدم أو أولباقم » وإذا كانوا دون السادسة » 
- خم بالبقاء إذا كانوا من أبناء النصارى القدماء » ( أعبى من غير العرب 
المتنصرين ) 5 وسمح كذلك 1 لأمهم الموريسكية ؛ فإذاكان الأب موريسكيا 
والأم نصرانية أصيلة 2 نى الأب وبى الأولاد الذين دون السادسة مع أمهم . 
كذلك يسمح بالبقاء للمور يسكيين الذين أقامو | ببن النصارى مدى عامين » 
ولم مختلطوا « بالمماعة ) إذا زكام القسس . وحظر القرار إخفاء الهاربين أو حايهم , 
ويعاقب المخالف بالأشغال الشاقة لمدة ستة ة أعوام .كذلك حظرعلى الحنود اي 
القدماء » أن يتعر ضوا للموريسكيين أو ينم اقول أو الفعل » وهدد امخالفون 
بالعقاب الصارم . وأخراً نص على الدماح لعة شرة هن المور يسكيين بالعودة عق بكل, 
نقلة » لكى يشرحوا لإخوانهم كيف تم النقل إلى المغرب على أحسن حال . 

وقع قرار الننى على الموريسكيين وقع الصاعقة » وسادهم الوجوم والذهول . 
وكان عصر الثورة والمقاومة قد ولى ‏ ونكت قواهم » ونضبت مواردهم. . وكانت 
الحكومة الإسبانية قد اتذذت عدا للطوارىء » وحشدت قواتها ى جميع الأنحاء 
الموريسكية ؛ واجتمع رحاء الإريسكين وتياام فى بلنسية » وقرروا أنه لا أمل 
فى المقاومة وأنه لا مناص من الحضوع » واستقر الر أى على أن يرحلوا يع » وألا 


948 


يبى مهم أحد » حتى ولا نسبة الستة فى المائة الى سمح ببقائها » وأن من بى منهم 
اعتير مرنداً مارقاً ٠‏ ومع ذلك فد وقعت ثورات محلية » وتأهبت بعض المراعات 
الهنشدة فى المناطق الخبلية للمقاومة » وعائت فى الأنحاء امحاورة » ولكنها كانت 
فورة المحتضر ا 

وتظلم كثير من المدجنين من قرار التى لننى» وقالوا إنهم اعتنقوا النصرانية طوعاً 
قبل التنصير الإجبارى» وغدوا نصارى وأسبانيين كل شىء » فصدر الأمر إلى 
ل » وأن يسمح بالبقاء لمن توفرت فيه مهم شروط الولاء 
والإخلاص""» 

أما الكش الساحقة من الموريسكيين فقد هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحيل » 
و ادو بيع ما تيسر بي»ه من المتاع » 0 
والمبوب والسكر والعسل والملابس والأثاث وغيرها » لتباع بأنخس الأثمان 
وبدئ بتنفيذ قرار النى فى الحهات الى نشر فبها أولاء وهى أعمال بلنسية من أوائل 
أكتوبر (سنة )١1508‏ . وخرجت أول شحنة من هذه الكتلة البشرية المعذبة على 
سفن الحكومة من ثغر دانية وبعض ض الثغورالقريبة » وقدرت بئانية وعشرين ألف 
نفس 2 حملوا إلى ثغر وهران فى الضفة الأخرىمن البحرء وقد كان يومئذ بيد 
الإسبان » ثم نقلوا إلى تلمسان محماية فرقة من الحند المرتزقة » وهناك استظلوا 
مهاية السلطان؛ وعاد البعض مم ا 1 وكيفث 
وصلوا فى أمن وسلام . ومع ذلك فقد آثر معظظم المهاجرين السفر بأجر » على 
سفن غير الى عيننها الحكومة » لنقل المهاجرين وإطعامهم دون أجر ؛ واضطرت 
الحكومة تلقاء ذلك » أن تستدعى عدد ا كبر من السفن الحرة » إلى مياه بلنسية ؛ 
. ورحل مبذه الطر يقة من ثغر بلنسية زهاء خمسة عشر ألفا » معظمهم م من الموسرين 
والمتوسطن ؛ ورحل المنفيون من ثغر لقنت على عزف الموسيق ونشيد الأغانى » 
وهم يشكرون الله على العود إلى أرض الآ باء والأجداد؛ ولما سئل فقيه من زعمائهم 
معت ا لتزطية .اجات با تخر ا مافسرا إل شراء قارب أن سرف رار 
إلى المغرب » مستهدفين لكثير من النخاطر » فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر 
الأمين مجاناً ؛ لاننهزها للعود إلى أرض الأجداد » حيث نستظل محماية سلطاننا » 
سلطان الترك » وهنالك نعيش أحرارا مسلمين لا عبيدا كا كنا ؟ 
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الملك فيليب الثالث 
عن صورة يلاد كيث المحفوظة متحف البر ادو بمدريد » وفما يبدو أحر الشعر واللحية والغارب » 
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فوق جواد 
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وكانت الحنود تحرس المنفيين فى معظم الأحوال» حاية لم من جشع النصارى 
الإسبان الذين انتظموا ى فى عصابات لهاحمة المنفيين وهم وقتلهم أحياناً . وفضلا 
عن ذلك إن تنفيذ قرار 0 يسر وسهولة » فقد رأينا أن كثشراً من 
الموريسكيين ف المناطق الحبلية أبوا الحضوع للأوامر لعدم هم فى ولاء الحكومة ‏ 4 
وفضلوا المقاومة حتى الموت » واحتشدوا بالأخص فى١‏ وادى أجوار» )#حيث اجتمع 
منهم زهاء خسة عشر ألفاً » وفى مويلا دى كورتيس حيث اجتمع نحو تسعة آلااف 
فبادرت قوات الحكومة بمحاصرة وادى أجوار ونكت نالو حكن رخ 
وقتلت منهم بضعة آلاف » ومات كثير منهم من ا جوع والرد 0 برا م “ن 
بى منهم وحملوا قسراً إلى ميناء السفر » وسبى الحند مهم كثم مرا من النساء والأطفال» 
باعوهم رقيقاً ولم يصل منهم إلى شواطىء المغرب سوى القليل » وفى مويلا دى 
بس ديه ا تيه 

را فى قشتالة فى 1١9‏ سبتمير سنة 1*٠ ١9‏ . ولكن أجل تنفيذه 
0 ولم ينفذ بالفعل إلا ى أواخر دسمر )2 ومنح المور يسكيون 
فيه شهراً السفر بنفس الشروط الى تضمنها قرار النثى فى الأندلس ؛ وسافرمنهم 
اك الاك إلى يكرد تر نيا حر ارين الأقيهانة ا بوصائر إلا رصاح بر 

عشرة آلاف محجة السفر إلى الأراضى النصرانية » وذلك لكى حتفظوا بأولادهم 
الصغار » ولكن تسرب الكثير منهم إلى التغور الغربية . 

وبلغ عدد المنفيين فى الثلاثة أده شبر الأولى زهاء مائة وخمسن ألفاً » وسافر 

مع ألو كرة من الأختاد والوم رين حل لتقي انام . تعبت درم 
ل » إلى ولاية 
ناقار الفرنسية » ودخل فرنسا من قشتالة نحو سبعة عشر ألفاً » وسمح لم هثرى 
الرابع ملك فرنسا بالتوطن فها وراء ممر الحارون » بشرط بقائهم على دين 
الكثلكة » وأن تبىء السفن لمن أراد السفر منهم إلى شواطىء المغرب . 

أما فى غر ناطة وأنحاء الأنداسء» فقد أعلن قرار النى فى ١7‏ يناير سنة كا 
بعد أن عدلت بعض أحكامه» وفيهبمنح الموريسكيون للرحيل ثلاثين يوما » ويباح 
م أن يبيعوا سائر أملاكهم المنقولة وأخذ تمها » على أن يقتتى , به عروض أوبضائع 
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اسبانية » ولايسمح لم بأن حملوا معهم من النقد أو الذهب أوالحلى » إلا ما يكثى 
نفقات الرحلة بار والبحر . وأما الأملاك العقارية فتصادر لحهة العرش . وقد 
استقبل الموريسكيون فى الأندلس قرار الى بالاستبشار والرضى » ويقدر من نزح 
منهم إلى المغرب » سواء على سفن الحكومة أوالسفن الحرة» بنحومائة ألف نفس» 
وقد نزح معظمهم إلى مراكش . 

ثم توالى إعلان قرار الى » فى حميع الحهات الى تضم مجتمعات موريسكية » 
فى سائر أنحاء المملكة الإسبانية . فى قطلونية وأراجون فى مايو سنة 111١‏ » ثم فى 
إشبيلية وإسترمادوره » ثم فى مرسية وغيرها . وتأخر تنفيذه فى مرسية نحو أربعة 
أعوام حتى يناير سنة 21515 ونخرج من مرسية زهاء خمسة عشر ألفاً » واتجهت 
حموع كثيرة من الشمال إلى الثغور الحنوبية 1 

واتجهت بعض الحماعات مهم إلى التغور الإيطالية مباشرة » أو عن طريق 
فرنسا » ومنها أحرت إلى مصر والشأم وقسطنطينية0©. وبلغ السلطان أحمد سلطان 
الترك » ما أصاب الكثير مهم فى أرض فرنسا من الاعتداء والبب » فأرسل إلى 
ملكها ( وهى يومئذ مارى دى مديتشى الوصية على ولدها لويس الثالث عشر ) 
يحتج على هذا الإيذاء » ويطلب حاية المنفيين0©. وكان بين هؤلاء الذين اتجهوا 
نحو المشرق » بعض طوائف الهود الأندلسيين » ولاسما طائفة ( الحسدم » الى 
ما زالت تقم حى اليوم فى قسطنطينية » ويقم بعضها فى مصر . 

ونفذ قرار الننى فى كل مكان بصرامة ووحشية »واستمرت السفن شهوراً بل 
أعواما تحمل أكداساً من تلك الكتلة البشرية المعذبة » فتلى مها هنا » وهنالك » 
فى مختلف النغور الإفريقية » فى غمر من امناظر المروعة المفجعة . 

وقد رويت روايات كشرة محمزنة عن مصير بعض حاعات المنفين ٠‏ فإن 
الذين نزلوا منْهم فى وهران ليسيروا منها إلى داخل البلاد المغربية » اعتدت علمهم 
بعض العصاباتالناهبة» لمااكان معروفاً من أنهم يحملون أموالا وحلياً نفيسة» وسبى 
كشر من نسائهم . وقدكان منْهم فى الواقع كشر من الأغنياء والأشراف القدماء » 
ولاسها من أهل إشبيلية » وكتب الكونت أجيلار حاكم وهران » أن كثيرين 
مهم بقوا فى وهران» خوفاً من اعتداء الأعراب» وقيل إن ثلبى القادمين إلىمو هران 
)١( 0‏ المقرى ى نفح الطيب اج « ص 310 . 
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أوأكثر من ذلك » هلكوا من المرض أو نتيجة الاعتداء » ومن ثم فإن كثرين 
منهم عادوا إلى امسانياء والقسوا إلى الساطات أن يبقوا نصارى وأن يكونوا عبيداً . 
وقد ألنى هؤلاء بعض الأسر الى قبلت استرقاقهم » واعترض على ذلك رجال 
الدين » وصدرت الأوامر برفض نزولم إلى الشواطىء الإسبانية ؛ ولكن كثيرين 
يوا إلى أنحاء بلنسية وغبرها » وبقوا فى اسبانيا رغم حميع الحهود الى بذلت 
لخر اجهه(20 5 

وقد اختلف المئرخون أنما اختلاف » فى تقدير عدد الموريسكيين الذين 
أخرجوا من اسبانيا تطبيقاً لقرار الننى » ويقول ناباريبى وهو من أعظ مورشى 
اسبانياء إنه قد ننى من اسبانيا فى مختلف العصور» نحو مليونين من البود» وثلاثة 
ملايين من الموريسكيين . ويقدر آخرون المنفيين من الموريسكيين بأربعائة ألف 
+ أرسدة أل ويقدرهم دون لور نورت ران التحقيق» ليون 2 وترم 
المستشرق فون هامار بثلائمائة ألف وعشرةآلاف. و الرواية العربية الموريسكية 
الى نثبتها فما بعد » يقدر عدد المنفيين الموريسكيين بسهائة ألف » ونحن تميل إلى 
الاعتقاد بأن عدد من ننى من الموريسكيينلا بمكن أن يتجاوز هذا القدر» وقدكان 
مجموعهم فى أواخرالقرن السادس عشر لايتجاوز سّائة ألف حسما قدمنا . ويقدر 
من هلك من الموريسكيين أواسترق منهم أثناء مأساة الننى بنحو مائة ألف نفس0© 

وقد عاد معظ الموريسكيين » الذين نفوا إلى إفريقية والمشرق ٠‏ إلى الإسلام 
دين الآباء والأجداد » ول تخمد مائة عام من التنصير المغصوب » والإرهاق المستمر 
جذوة الإسلام فى نفوسهم » وقد لبث على كر العصور متغلغلا فى أعماق سرائرهم . 

وبذلك ينتهى الفصل الأخسر من مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين » 
وتطوى إلى الأبد صفحة شعب » من آنبل وأمجد شعوب التاريخ » وحضارة من 
أزهر الحضارات . 

اديت 

وتقدم إلينا الرواية الغربية » تفاصيل ضافية عن مأساة الموريسكيين » منذ 

بدايتها إلى نبايتهاء وتخصها بكشر من التعليق والنقد . ولكن الرواية الإسلامية مقلة 
فى هذا الموطن » شأنما فى تاريخ الأندلس منذ سقوط غر ناطة » فهى لا تععى بتتبع 
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مصير العرب المتنصرين » "كما تعنى الرواية الغربية » ولا تقدم إليئا عن مأساة النتى 
سوى بعض الشذور والإشارات الموجزة .. 

وأهم وأو ما وقفنا عليه من ذلك » رواية معاصرة عن أحوال الموريسكيين » 
داعيم السرية المحافظة عل دبيم:+ وظروف انيم :» » كتها موريسكى عاش 
فى جيان وغبرها من قواعد الأندلس الحنوبية فى أواخرعهد الموريسكين » م 
هاجر إلى تونس قبيل النى بقليل » وكتب فها بعد بالعربية كتابا عنوانه : «الأنوار 
النبوية فى آباء خير العرية ) » يتحدث فى نهايته فى :. فصل نخاص عن الموريسكيين 
المهاجرين » وشرف نسسهم » وينوه بحسن إيمامهم ونمسكهم بالإسلام دين آبائهم 
وأجدادم ؛ ووردت خلال هذا الفصل حقائق تارخية هامة » عن النى وأسبابه 
وملابساته . وقد رأينا أن ننقله فما يل :60 

« قد كثر الإنكار علينا معشر أ* شراف الأندلس من كثر 0 الله 
هله الدبار الإفريقية يمن التونسبان, وغير هم ؛ حفظهم الله تعالى » بقوهم من أ بن 
فخ امرض ولد كائرا بدت الكنار )ا فيرض اا وهم متو من السنين 
كذا وكذاا ء» وم يق فهم من يعرف ذلك من مدة الإسلام وقد اختلطوا مع 
النصارى » أبعدهم الله تعانى » إلى غير ذك من الكلام الذى لا تطيل به ولاأذ كن 
هنا صونا ا 

« مع أفى صغير السن حبن دخولنا هذه الديار عمرها الله تعالى بالإسلام وأهله 
يجاه النى انمحتار فد أطلعبى الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدى رحمة الله 
عليه وأنا اي ن ستة أعوام وأقل » مع أنى كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى 
لأقرأ ديلهم ثم أرجع إلى بيى فيعلمى والدى دين الإسلام » فكنت أتعل لم فمهما 
معأ » وسبى حي ن حملت إلى مكتهم أربعة أعوام . فأخذ والدى لوساً من عود ابخوز 
كأنى أنظر الآن الها مملسا » فكتب لى فيه حروف الهجاء وهو يسألنى حرفا حرفا 


)1١(‏ مؤلف هذا الكتاب هو حسبما ورد فى نسخته الخطوطة » محمد بن عبد الرفيع بن محمد 
الشريف الحسيى الحعفرى الأندلسى » المتوق سنة ٠٠6+‏ ه(؟5605ام)ء أعتى بعد ثنى الموريسكيين 
بائنعن وأر بعين عاما . وتوجد هذه النسخة الوحيدة منه بخزانة الرباط بالمكتبة الكتانية رقم 1838 ء 
وذ تور كاله لكاب + شق م قرير» سد رد تو ساون عدن نج وار رهاز 1 11 
ويشغل الفصل الخاص بأحوال الموريسكيين فيه من ص 04" إلى ص +م#” . وقد نقل هذا الفصل 
الشاعر المغرنى محمد بوجندار مم بعض التصر ف ف كتايه المسم ى « مقندمة | لفتمح من تاريخ رباط الفتتح » 
( الرباط 48م١ه‏ ) ص . 00 
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عن حروف النصارى تدريباً وتقريباً » فإذا سميت له حرفا أعجمباً كتب لى 
حرفآ عربياً » فيقول حينئدل هكذا حروفنا » حو أستوفى لى جميع حروف اليجاء 
فى ك5 رقين ؛ فلما فرغ من الكرة #الآون » أوضان أن أكم ذلك حى عن والدق 
وعمى وأخى ؛ وحميع قرابتنا » وأمرنى أن لا أخبر أحداً من من الحلق . وشدد على 
الوصية» وصار يرسل والدتى الى تسئلئى ما الذىٍ يعلمكوالدك فأقول لها لا ثبىء. 
وكذا كان يفعل عمى وأنا أنكر أشد الإنكار . ثم أروح إلى مكتب النصارى وآاى 
إلى الدار فيعلمنى والدى إلى أن مضت مدة . 

ووقد كان والدى رحمه الله » يلقننى حينقذ ماكنت أقوله حين رؤبى 
للأصنام ... فلما تحقق والدى أنى أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب'فضلا عن 
الأجانب» أمرى أن أتكلم بإفشائه الى وعمى : وبعض أصحابه الأصدقاء فقطء 
وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون فى أمر الدين » وأنا أسمع . فلما رأى حزى مع 
صغر سبى © فرح كثيراً غاية غ؛ وعرفى يأصدقائه وأحنائه وإخوانه فى دين 
الإسلام » فاجتمعت مهم واحدا واحدا » وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسلمين 
الأخبار »دعن حجان + مليتة ان مالك إل خرناظة » وال قرطة وإقييلية ؛ 
وطليطلة » وغيرها 0 مدن الحزيرة الحضراء » أعادها الله تعالى للإسلام » 
فتلخص لى من معر فتهم أنى ميت سبعة ة رجال كانوا كلهم محدثونى بأمور غرناطة 
وماكان ها ى الإسلام حيائك 2 فباجماعى هم حصل لى خير كثير » وقد قرأوا 
كلهم على شيخ من مشايخ غر ناطة » أعادها الله للإسلام» يقال له الفقيه اللوطورى 
رحمه الله تعالى ونفعنا به » فإنه كان رجلا صالحاً » ولي لله » فاضلا زاهداً » 
ورعاً. عارفاً سالكاً» ذا مناقب ظاهرة مشهورة» وكرامات طاهرة مأثورة » قد 
قرأ الَرآن الكرم فى مكتب الإسلام بغر ناطة » قبل استيلاء أعداء الدين علياء 
وهو ابن ثمانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشابخ أجلا حسب الإمكان . ثم بعل 
مدة يسيرة » انتزعتغرناطة من أيدى المسلمين أجدادنا » وقد أذن العدو ى 
كوت لحرو الحروج منها لمن أرادهء وبيع ماعندهء وإتيانه لهذه الديار الإسلامية 
وذلك فى مدة ثلاثة أعوام 2 واد 00 » بعد شروط 
اشترطوهاء وإلزاماتكتها عدو الدين على أهل الإسلام . فلاتحركوا لذلك أجدادنا » 
وعزموا علىة رئدياره وأمواهم » ومفارقةأوطانهم للخروج من بيهم » وجاز إلى 
هذه الديار التونسية» والحضرة اللخضراء بغتة من < جاز إلها حينئذ » ودخلوا فى زقاق 
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الأندلس المعروف الآ ن هذا الاسم » وذلك سنة اثنين وتسعاثة » وكذا للجزائر ' 
وتطاون وفاس ومراكش وغيرهاء ورأى العدو العزم فهم لذلك » نقض العهد » 
فردهم رغم أنوفهم منسواحلالبحرإلى ديارهم؛ ومنعهم قهراً عن الخروج واللحوق 
بإخوا-هم » وقرابتهم بديار الإسلام »وقد كان العدو بظهر شيئاً » ويفعل مهم شيئاً 
آخر» مع أن المسلمين أجدادنا انتكهدو ا مرار ا علق ك الإسلام» كملك فاس ومصر 
حينئذ 2 فلم يقع من أحدثها إلا بعض مراسلات » ليقضى اللّهأمراً كان مفعولا. 
م بى العدو يحتال بالكفر علهم غصباً » فابتداً يزيل لم اللباس الإسلاتى » 
والمماعات » والخيامات » والمعاملات الإسلامية» شيئاً فشيئاً » مع شدة امتناعهم 
والقيام عليه مرار » وقتاهم إياه » إلى أن قضى الله سبحانه ما قد سبق من علمه » 
فبقينا بين اظهر هم » وعدو الدين حرق بالنار من لاحت عليه إمارة الإسلام 2 
ويعذبه بأنواع العذاب» فكم أحرقواء وكم عذبواء وكم نفوا من بلادهم؛ وضيعوا 
من مسلم» فإنا لله وإنا إليه راجعون» -حبى جاء النصر والفرجمن عند الله سبحانه » 
وحرك القلوب للهروب » وكان ذلك سنة ثلاثة عشرة وألف » فخرج منا ' 
بعض للمغرب » وبعض للمشرق خفية » مظهراً دين الكفار أبعدهم الله » فخرج 
بعض أحبابنا وإخواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو العباس أحمد الحنتنى » المعروف 
بعبد العزيز القرئى » ومعه أحد أخواله » إلى مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية » 
فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير الساطان المعظم المرحوم السلطان أحمد بن السلطان 
محمد نجل آل عمان نصرهم الله تعالى وأيدهم » فأخيراه ما حل بإخواننا بالأندلس 
من الشدة بفرانسة وغيرها » فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها الله » بإعلام 
السلطان نصره اللهء يأمره يأن مخرج من كان عنده من المسلمين بالأندلس ونخدام 
آل عمان ؛ ويوجههم إليه ى سفن من عنده مع ما نحتاجون إليه . فاما قرىء 
الأمر السلطانى فى ديوان الفرنسيس » فسمعه من كان عنده مرسلا من قبل 
صاحب الحزيرة الحضراء » وهو اللعين. فيليبو الثالث » فأرسل اسيده » خيره 
بالواقع وأ الشلطان أحد] لبعياظ + أرسل أمزه إل فزاسة + و أمز صاحبها أن 
مخرج من كان عنده من الأندلس ؛ فقبل كلامه » وأمر بإخراج المسلمين» وأذن 
لمن سجاء من الأأند لس بأن لا بأس علهم » وأن يركبوا عنده ى سواحله مراكبه » 
ويبلغهم إلى حيث شاعوا من بلاد المسلمين . فلما أحس مذا الأمر عدو الله فيليبو 
صاحب إسبانية » دخله الرعب والحوف الشديد » وأمر حينئذ فجمع أكابر 
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القسيسن والرهبان والبطارقة » وطلب منهم الر أى » وما يكون عليه العمل فى شأن 
المسلمن الذين هم يبلاده كافة » فبدا الشأن فى أهل بلنسية » فأخذوا الرأى 5 
وأجعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من مملكته ؛ وأعطاهم السفن » وكتب 
أوامر وشروطاً ى شأنهم » وى كيفية إآخر خراجهم ٠‏ وشدد على ماله بالوصية » 
والاستحفاظ على كافة ا الآنذلدن ولع أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة 
اختصرهما » وت رحمها » » من حملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله» فى أوامرهء 
الى كتها ى دأو إعران الساس حر جرخي بتري اضرا ٠‏ لتكون 
على بصيرة من أمرهم » وتعلم بعض بعض الأسباب البى أخرجوا لأجلها على التحقيق » 
لااكما يزعم بعض الحاسدين» و ليوا 0( ن أمرالسلطان أحمد آل عمان» 
وتكل الفايدة » ولثلا يساء الظن بنا معشر الأندلس 

« قال الملك الكافر » أبعده الله تعالى وزلزله آمين : لماكانت السياسة السلطانية 
الحسنة اللديدة موجبة لإخخراج من يكدر المعاش على كافة الرعية النصرانية » فى 
مملكها التى تعيش عيشا رغداً صا حا » والتجربة أظهرت لنا عياناً » أن الأندلس 
00 متولدون من الذين كدروا مملكتنا فها مضى » بقيامهم علينا »؛ وقتلهم 
أكابر مملكتنا تنا » والقسيسين وا! رهبان الذين كانوا بين أظهرهم» وقطعهم لحومهم » 
وتمزيقهم أعضاءهم » وتعذيهم إناهم بأنواع العذاب » الذى لم يسمع فها تقدم 
مثله » مع عدم ل فها فعلوه » وعدم رجوعهم رجوعاً صاحاً من قلوهم » 
لدين النصرانية » وأنه لم ينفع فهم وصايانا » و رأينا عيانا أن كثيراً أمنهم قد أحرقوا 
بالثار » لاستمرارهم على دين المسلمين وظهر م ع العناد بعيشيع افيه حلنية 3 
واستنجادهم كذلك عون السلطان العهانى 3 لينصرهم ه علينا» وظهر لى أن بيهم وبينه 
مراسلات إسلامية » ومعاملات دينية » وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادقة 
وصلت إلى . ومع هذا أن أحداً منهم لم يأت إلينا ليخبر نا ما هم .يدبرونه فى هذه 
المدة يدم :وفيا سق » من الددن »بل كتيوه يدم ؛ علمت بذلك أن كلهم قد 
اتفقوا على رأى واحد » ودين واحد » ونيهم واحدة ؛ وظهر لى أيضاً 3 
ولأرباب العقول والمتدينين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين حعتهم هذا 
الآأمر واستشرت » مع أن مد ن ابقائهم بيننا ينشأ عنه فساد كبير » وهول شديد 
بسلطنتنا » وأن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناشثىء من إبقائهم مبلكى : 
ش أردت إخراجهم منسلطتتنا حملة » لزول بذلك الكدر الواقع » والتوقع تلنصارى 
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الدب ن هم رعيتنا » طائعين لأوامرنا وديننا » ورميتهم إلى بلاد المسلمين أمثالم » 
لكونهم مسلمين. انتهى المراد بأكثر لفظه ولم أتعرض لذكر شروط كبا ودققهًا . 

3 فانظر رحمك الله » كيف شهد عدو الدين» الملك الكافر » بأنهم مسلمون‎ ١ 
» واعترف أنه لم يقدر على إزالة ديهم من قلوبجم 2 وأنهم متمسكون كلهم به‎ 
مع أنه كان بحرق منهم ا ص 3 ثم وصفهم بالعناد لروئيته فهم لوائح‎ 
المسلمين وإماراتهم » فأى علامة أكر من صبرهم على النار لدين الحق » ومن‎ 
استتجادهم 6 در ن الإسلام ا مويك 0 الدين 3 أمير المسلمين السلطان أحد‎ 
آل عمان نصرهم الله تعالى » فهذا غاية ا حير والعز والمركة هذه الطائفة الطاهرة‎ 
الأندلسية الى قال فنها شيخنا الأستاذ اللقطب الغرث سيدى ل الغيث القشاش‎ 
نفعنا الله به دنيا وأخم وى ليتق مكافة ان ,كان يكاتهم مها » فقال لى وسلم على‎ 
. هئلاء الأنصار الأطهار الأخيار ها في إلااموين ولا يبغضكم إلا منافق‎ 

5 فخرجوا كلهم سنة تسعة عشر ولف‎ ١ 
أبعده الله تعالى » أن حملة م ن أخرج من أهل الأندلس كافة » نيف وسيّائة ألف‎ 
نسمة » كبيراً وصغيراً اك ا د‎ 
لجماعتنا الأندلس زادهم الله شرف بمنه . وأمر أيضاً بإخراج من كان مسجوناً ى‎ 
كافة مملكته » وكل من كان أمر بإحراقه فأخربجه» وعنما عنه» وزوده وأرضلة‎ 
إلى بلاد الإسلام سالاً . ولامخى أن هذا أمر عظم » ومحال عادة » فسبحان رب‎ 
السموات ورب الأرض الذى إذا أراد أمراً قال له كن فيكون . فيالها من أعجودة‎ 
» ما أعظمهاء ومن فضيلة ما أشرفهاء ومن كرامة ما أحملهاء وه,. ن نعمة ما أكيرها‎ 
. » فا سمع من أول الدنيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة‎ 

ن ن نز 

وقد صدر قرار النى نا قدمنا فى 7١‏ سبتمير سنة 1704 ء وهو يوافق حمادى 
الثانية سنة ٠١١١14‏ ه. ولكن الرواية الإسلامية تضع تاربخ القرار أحياناً فى سنة 
٠١5‏ هأولالء ٠هء‏ وهو تحريف واضح . وأقرب إلى الصحة . ما ذكره 
أبن عبد الرفيع ى روايته المتقدمة وهو سسنة ١18‏ ٠ه(١اكام)‏ 

قال الممر كا مؤترخ الأندلس » وقد كان معاصراً للمأساة : 0 ا اج 
النصارى إياهم ( أىالعرب المتنصرين ) مهذا العصرالقريب أعوام سبعة عشرة ةوألف 
فخرجت ألوف بفاس» وألوف أخر بتلمسان من وهر ان» وجمهو رهم خرج بتونس 
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فتسلط عليهم الأعراب ومن لا مخشى الله تعالى فى الطرقات ؛ ونمبوا أمواهم ؛ وهذا 
ببلاد تلمسان وفاس » ونا القليل من هذه المضرة . وأما الذين خرجوا بنواحى 
تونس ء فسام أكثرهم ء وه لهذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادها » وكذلك 
بتطاون وسلا وفيجة الحزائر . ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكرا 
جرار 1 وسكنوا سلا » كان مهم من الحهاد فى البحر » ماهو مشبور الآن . 
وحصنوا قلعة سلا وبنوا مها القصور والحمامات والدور ؛ وهم الآن ببذه الخال . 
ووصل حماعة إلى القسطنطينية العظمى » وإلى مصر والشأم وغيرها من بلاد 
الإسلام » وهم لهذا العهد على ما وصفت ام 

وقال ابن دينار التونسى » وقد كتب بعد المأساة بنحو سبعين عاماً » فى أخبار 
سنة ٠١11‏ ه : دوق هذه السنة والبى تلا تلا » جاءت الأندلس من بلاد النصارى : 
نفاهم صاحب إسبانية » وكانوا خلقا كثيراً » فأوسع لم عمان داى فى البلاد ؛ 
وفرق ضعفاءهم على الناس » وأذن لم أن يعمروا حيث شاءوا » فاشير وا الناشير 
وبنوا فا » واتسعوا ى البلاد » فعمرت مهم » واستوطنوا فى غذة أماكن > 
خرن عوصري بن وسارت ل اسيك ر عبرا كوه وار تون 
والبساتين » ومهدوا الطرقات» وصاروا يعتبرون من أهل البلاد 00 

وقال صاحب و اللخلاصة النقية »» وهو من الكتاب المتأخرين : « وف سنة ست 
عشرة وألف؛ قدمت الأمم الحالية من جزيرة الأندلس» فأوسع لمم صاحب تونس 
عهان داى كنفه » وأباح هم بناء القرى فى مملكته » فبنوا نحو العشرين قرية» واغتبط 
مهم أهل الحضرة » وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم 06" . 

وهذه النصوص الموجزة » هى كل ما تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نى 
العرب المتنصرين » وقد ليغت رواية المقرى عن المأساة » مصدراً لكل ماكتبه 
الكتاب المتأخرون2؟؟. وربماكان هذا النقص راجعاً إلى أنه لم يعن أحد من كتاب 
المغرب المعاصرين » باستيفاء التفاصيل الضافية المكثرة عن المأساة » أولعله قد ضاع 
ماكتبه المعاصرون عنها فيا ضاع » مماكتب عن المراحل الأخيرة لتاريخ الأندلس 


)١(‏ نفح الطيب ج ؟ ص ا50. 

(؟) المونس فى أخبار إفريقية وتونس ( تونس ) ص 1517 . 
() الخلاصة النقية ( تؤنس) ص 51. 

( 4 ) راجع الإستقصاءج م ص ٠١١‏ » حيث تنقل هذه النصوص 
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والعرب المتنصرين » ول تصانا منه على يد المقرى سوى نحات يسيرة . 

وهكذا بذلت اسبانيا كل ما وسعت لإخراج البقية الباقية » من فلول الأمة 
الأندلسة » ولم تدخخر وسيلة بشرية للقضاء على آثار الموريسكيين إلا اتخدتها . 
ومع ذلك فإن آثار الموريسكيين لم تنقطع بعد التى بصورة نبائية . فقد رأينا أن 
كثيرين من المنفيين قد عادوا إلى اسبانيا ء فراراً مما لقوا فى رحيلهم من ضروب 
الإعتداء المفزع 5 وأملموا أنفسهم رقيقاً يقتبى . كذلك كانت. نمة ماعات من 
الأسرى المسامين » من مغارية وغبرهم » ممن يوئخذون ق المعارك البحرية مع 
المغيرين ساعن رقنا فى اسان ؛ ويفرض علهم التنصير. ومع أنه 0 
حظر وجوده فى العامة الإسبائية » فإنه كان من الصعب إخر اجهم من المملكة » 
لطر ا ترني بحاي عل * من الحقوق » وكان البعض منهم يفلح فى ابتياع 
حريته » ويعيد حياة الموريسكيين سراً » وأخيراً توجست الحكومة الإسبائية من 
وجوده » فصدر فى سئة ١/١7‏ قرار بنفهم » خلال المدد الثى بحددها القضاة 
الحليون » وسمح لم بأن يأخذوا معهم أسرهم وأمواهم إلى إفريقية . 

وقد كان من المستحيل بعد ذلك كله » أن.يبى فى البلاد أحد من الموريسكيين 
أو سلالهم » وقد كانت ذكراهم أو أشباحهم ٠»‏ تثر حوللا أعا جين 
وتعصب . وكان من اللمتعذر أن يفلت أحد منهم من بطش ديوان التحقيق » 
وكان الديوان المقدس أبدا على أهبته لضبط أية قضية ضد موريسكى مختف 
أوعبد متنصر » لكن هذه القضايا كانت نادرة مما يدل على انقراض هذا العنصر 
عضى الزمن . برد أن أسرى المعارك البحرية الذين كانوا يكرهون على التنصير» 
كان بعضهم ينيد النصرانية خفية » وكن معظ معظ هولاء من الموريسكيين الذين 
عادوا إلى الإسلام ونحرجوا إإ لى الجهاد ى البحر » وكان ديوا ن التحقيق طوال 
القرن السابع عشر بجد بيهم فرائس من آن لآخخر . وعلى الحملة فإن آثار 
الموريسكيين والإسلام م تعف نائياً من اسبانيا » وقد لبث كثير من الأسر والأفراد 
المور يسكيين » الذين اندمجوا فى المحتمع الإسبانى » على صلاتهم الحفية بالماضى 
البعيد » وقد ضبطت خلال القرن الثامن عشر أمام محاكم م بعض قضايا 
0 » كانوا بحرون شعائر الإسلام خفية » وضبط ىسنة ١1159‏ مسجد 

فى قرطاجنة » أنشأه المتنصرون المحدثون » مما يدل على أنه كانت ما تزال 

ار ضايلة الموريسكين والإملام . 


0 


ولا تقدم إلينا محفوظات ديوان التحقيق من أواخر القرن الثامن عشرء أى 

ذكر للموريسكيين ) » أوالإسلام والمسلمين » مما يدل على أن الآ ثار الأخيرة مأساة 
الموريسكيين قد غاضت » وأسبل علبا الزمن عفاءه إلى الأبد90© . 

على أن يقال أخمراً إنه ما زالت ثمة إلى اليوم » فى بلنسية وفى غر ناطة ومقاطعة 
لا منشا » حماعات من الإسبان تغلب علبها 0 الموريسكيين فى الاباس والعادات » 
وبجهلون الوق النصرانية الخالصة9؟ , 

والحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يعتقد أن اسبانيا اانصرانية » قد استطاعت 
حقاً بكل ما أت إليه من الوسائل المغرقة » أن تقضى نبائياً على آ ثار الآمة العربية 
فإن تاريخ الحضارة يدلنا على أنه من المستحيل » أن نحتث آثار السلالات البشرية؛ 
خصوصاً متى ليشت آماداً متخلفة متداخلة » وعلى أن -حضارة أمة من الأثم إنما 
هى خلاصة لتفاعل الأجيال المتعاقبة » وى رع مورخ اللشارة أن يلنين ى 
تكوين ايع الإسبانى الحاضر » ولاسها ى الحنوب فى ولابات الأندلس 
القديعة » وق سخصائصه وتقاليده » وفى ححياته الاجراعية »وق حضارته على 


العموم » كثيرا من الحلال واظواهر » الى ترجع فى روحها إلى تراث العرب 
والحضارة الإسلامية . 600 


)١(‏ 3998 :8 391 .م ومءولمملة عط1 : و1 

(؟١)‏ 365 .م 14اطآ : وعيآ 

(0) استطعث خلال رحلاق الأندلسية المتوالية أن أتبين هذه الظاهرة » وأن أشعر بها شعورآ 
قوياً » ولا سيما فى غرناطة » وقد تناولت مظاهرها المادية والأدبية فى فصل خاص ف كتانب « الآثار 
الأندلسية الباقية ع الطبعة الكانية ص 5م - 444 . 


تأملات وتعليقات عن نار المأساة 


مأساة الموريسكيين وعلاقتها بانحطاط اسبانيا . آثار نى الموريسكين اتْمّربة . ركود 

الزراعة وخراب الضياع الكببرة . تأثر محاك التحقيق . ذيوع العملة الزائفة . تقرير مجلس الدولة عن 

الاضطراب الاقتصادى . تعليقات الدكتور لى . خطأ السياسة الإسبائية . آراء التفكير الإسبانى . تأييد 

الأحبار لسياسة الإبادة . حملة دون لورنى علمها . رأى الكردينال ريشليو. آراء المورخين الإسبان . 

مأساة ااننى بين التأبيه والإنكار . آراء لافونى وخانير وبكاتوسى ومننديث إى بلايو . تعليقات النقد 

الحديث . أقوال الدكتورلى . أقوال العلامة سكوت . أقوال مننديث بيدال . أقوال المستشرق كوندى . 
تعليق المستشرق لاين بول . 


تلك هى قصة الموريسكيين أو العرب المتنصرين : قصة موئسية تفيض يألوان . 
الإستشهاد المخزن » ولكن تفيض فى نفس الوقت بصحف من الإباء والبسالة 
والحلد ع تلق بأعظم وأثبل الشعوب . وقد لبثت السياسة المربرية البى اتبعتها اسبانيا 
النصرانية» واتبعها ديوان التحقيق الإسبانى 4 إزاء العرب المتنصرين على كر العصور» 
مثار الإنكار والسخط » يدمغها المفكرون الغربيون » والإسبان أنفسهم ٠‏ حبى 
يومنا بأقسى النعوت والأحكام 95 

ويرى اإنقد الحديث » أن العمل على إبادة الموريسكيين » كان ضربة شديدة 
لعظمة أسريانيا ورخداتها؛ و تهض أسريانيا قط من عواقب هده السياسة الغاشمة 4 
بل اتحدرت مئل نق الموريسكين 4 من أوج عظمها الى سبطعت قَْ عصرشار لكان 
وفيليب الثال 4 إل غمرة التدهور والإنحلال الى م1 زالت تلازمها حى عصرنا ٠.‏ 

بل ترجع عوامل هذا الإتهلال » إلى ما قبل مأساة الموريسكيين ببعيد » 
أو بعبارة أخرى إلى السياسة الى اتبعنها اسبانيا اانصرانية » نحو الأمة الأندلسية » 
منذ بداية عصر الغلبة والفتح » فى أوائل القرن الثالث عشر. فقد كانت القواعد 
والولايات الإسلامية الزاهرة » تسقطتباعاً فى يد اسبانيا النصرانية » ولكنباكانت 
تفقد ى نفس الوقت أهميها العمرانية والاقتصادية » إذ كانت العناصر الإسلامية 
الذكية النشيطة هن السكان, تغادرها إلى القواعد الإسلامية الباقية» فراراً منعسف 
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النصارى» وتغادرها حاملة أموالما وفنونها وصنائعهاء تاركة وراءها الحرابوالفقر 
والضيقالاقتصادى . واستمر سيل هذه الحجرة الخربة زهاء قرنين » حبى سقطت 
غر ناطة » واحتشدت البقية الباقية من الآمة الأندلسية فى المنطقة الحنوبية » ى بعض 
القواعد الأندلسية القديمة » مثل بلنسية ومرسية » وهاجرت قبل سقوط غرناطة 
وبعده » جموع غفيرة من المسلمين إلى إفريقية » واستحالت الأمة الأنداسية غر 
بعيد » إل شعب مهيض ممزق هو شعب الموريسكيين أوالعرب المتنصرين . ومع 
ذلك فقد لبثت هذه الأقلية الأندلسية المضطهدة ء عاملا خطبراً فى اقتصاد اسبانيا 
القومى» وفىازدهار زراعتها وتجارتها وفنونهاوصناعاتما.وكانالموريسكيون نحملون 
الكثر من تراث الآمة المغلوبة» و إلى نشاطهم و دأمم » يرجع ازدهار الضياع الكبيرة ّ 
الى عملكها السادة الإقطاعيون . فالا اشتد مم الإضطهاد والعسف » وأغدت” يل 
الإبادة تعمل لعزيق طوائفهم » وصحق اه وق ساقت » ولما انّذت اسبانيا 
النصرانية أخيراً خخطوتها الحاسمة بإخراجهم »كانت الضربة القاضية لرنخاء اسبانيا 
ومواردها » فانط الإنتاج الزراعى الذى برع الموريسكيون فيه » وخربتالضياع 
الكبيرة ة بفقدالأيدىالماهرة » وكسدت التجارة التى كان الموريسكيون من أنشط 
عناصرها » وركدت ريح الصناعة » وعفت كثير من الصناعات التالدة الى كانوا 
أساتذتهاء وغاضت الفنونالر فيعةالبى استأثر وامبامنذ أيام الدولة الإسلامية . وأحدثت . 
هذه العوامل بمضى الزمن نتائجها امخربة » فتناقص عدد السكان» وانككشت المدن 
الكبيرة » وذوى عمرانهاء وتضاءلت موارد الحزينة العامة »وشلت جهود الإصلاح 
والتقدم: ولم مض على إخراج الموريسكيين زهاء قرن » حتى أصبح سكان المملكة 
الإسبانية كلها ستة ملايين » وكان سكان قشتالة وحدها أيام سقوط غر ناطة سبعة 
ملايين » وفقدت معظم المدن الكبرى مثل قرطبة وإشدلية وطليطلة وغر ناطة أربعة 
أخماس سكانها ؛ وعم الفقر والحراب مئات المناطق والمدن» وخم على اسبانيا كلها 
جو من الفاقة والركود والاتخلال . 0 

وإذا كان النقد الحديث » ينوه مخطورة السياسة الى اتبعتها اسبانيا » فى إبادة 
الآمة الأندلسية ونى الموريسكيين » كعامل قوى الأثر فيا أصاب اسبانيا من أسباب 
الدمار والبئس والاتحخطاط ء الى لم تيرأ مها حتى عصرناء فإنه يعتمد فى هذا الرأى 
على طائفة مز ن النتائج المادية والأدبية » الى ترتبت م ( النى ) » و-حرمان اسبانيا 

من الثروات العقلية والفنية والصناعية » الى “كانت تتمتع مها الأمة الأنداسية . 


1 
وقد ظهرت هذه الآثار الخربة » بالأخص ف محيط الزراعة والصناعة» وكان 
تدهور إيراد الضياع الكبيرة) وإبدراد الكنائسوالأديار» دليلا على ما أصاب قوة 
اسبانيا المنتجة » الزراعية والصناعية » بسبب نى طائفة كبيرة » من أنشط طوائف 
السكان وأغز رهم إنتاجاً . وكان من الحقائق المعروفة أن السكان الإسبان » كانوا 
يبغضو ٠:‏ الأعمالالز راعية والفنية » ويعتير ونها أمراً شائنآً» وأن الإسبانى لا يربى أولاده 
لمزاولة العمل الشريف» وأن أولئك الذين لا بحدون عملا فى اليش أوالحكومة » 
يلتحقون بالكنيسة . ويبدى المؤرخ الإسبائى الكبر ناباريتى أسفه لوجود أربعة 
آلاف مدرسة فى عصره ( أواخر القرن الثامنعشر وأوائل القرن التاسع عشر) » 
يتعلم فيه أبناء الفلاحين ينا بجر اقول ) ولآن أولئك الذين لا بجدون منهم 
عملا فى الكنسة لنقص تعليمهم » حر فون التسول أوالتشرد أوالسرقة . وقد كتب 
سفراء البندقية منذ القرن السادس عشر إلى حكو مهم ينوهون مذه الحقائق » 
ويصفون الإسبان بأنهم زراع وعمال كسالى » محتقرون العمل اليدوى » حتى أن 

ما ممكن عمله ني البلاد الأخرى فى شهر » يعمله الإسبان فى أربعة أشبر © . 

١‏ ويردد الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير سلطان المغرب مولاى 
اسماعيل إلى اسبانيا » وقد زارها فى سنة 15941 » أعنى بعد الننى بهانين عاما » 
عن الإسبان مثل هذا الرأى إذ يقول فى رحلته : 

« ومحصول هذه البلاد الهندية ( يقصد أمريكا ) ومنفعتها وكثرة الأموال 
الى نجلب منها » صار هذا الحنس الإسبنيولى اليوم أكثر النصارى مالاء وأقواهم 
مدخولا » إلا أن الترف والحضارة غلبت علبهم »؛ فقلما تجد أحداً من هذا ا حنس 
نتاجر أو يسافر للبمدان بقصد التجارة كعادة قرم من أجناس النصارى مثل 
الفلامنك والإنجليز والفرنسيس والحنوبين وأمثالم » وكذلك الحرفة الى يتداولها 
السقطة والرعاع وأراذل القوم يتأنى عنها هذا الحنس ٠»‏ ويرى لنفسه فضيلة على 
غيره من الأجناس المسيحيين )(© , 

وقد كان النبلاء والأحبار » وأصحاب الضياع الكبيرة بوجه عام » يعتمدون 
ف تعهد أراضهم وفلاحتها » على نشاط الموريسكيين وبراعتهم ‏ فلما وقع الننى 


10 1 - 319 .م ور ومعءوارما8 عط1 : و1 
ف رحلة الوزير الغسانى المسماة « رحلة الوزير فى انتكاك الأسير » (العرائش )1١94٠‏ 
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جمد النشاط الزراعى » وخلت معظم الضياع من الزراع » وأقفر كثير من القرى » 
وهدءت ضياع كثيرة الحلوها من السكان» ولاسما فى منطقة بلنسية » وام" النبلاء 
إلى استقدام العال الزراعيين من الحزائر الشرقية ( البليار) وأنحاء المر نيه وقطلونية ؛ 

ومع ذلك فقد حدث نقص 00 و غلات الضياع ألكبيرة ؛ 1 ينتفع النبلاء عا 
أصابوه منالاستيلاء على الأراضى الى نزعت» وتعذر علييم تعمبر ها الو 
وحاق بهم الضيق حى اضطر العرش إلى منح 5 رين مهم نفقات سئنوية من خاصة 
أمواله » هذا فضلا عما أصاب طوائف السكان دري “ال كانت تتصل 
بالمور يكسيين و فى المعاملات والتبادل » من العسر والضيق 

وكما انحط دخل الكنائس والأديار» فكذلك خسرديوان التحقيق شطر أكبير آّ 

من دخله » مماكان يصيبه من مصادرة أموال المو ريسكيينو ادك م عليهم بالغرامات 
الفادحة » واضطرت الحكومة أن تعول كثراً 7 ن عاكم د ؛ الى أوشكت 
على الإفلاس » من جراء اختفاء الجماعة الى كانت تزدهر عطاردهمها واستصفاء 
أموالها . وقد ببعت أملاك الموريسكيي نوأ 5 بالغ كبيرة» ولكن ن العر ش استولى. 
علا 3 ووزعم معظمها على أصفيائه من ن الوزراء والنبلاء والأحبار» وم يئل ديوات 
التحقيق بوي بر + اسار مها . 


ويقدمونت مثلا لما أمنات اسبائيا من الحراب من جراء «النى» ٠‏ هو مثل مديئة 
ثيوداد ريال ( المدينة الملكية ) ١0‏ عاصمة لامنشا » فقد أسس هذه المديئة ألفونسو 


ف قر الث عش ؛ وش سكا روط حرة بي 2 ا 

مره ىم » فلما 00 فى سنة 15917 » حل لهم 0 
من غر ناطة 4 ولا أخرج منها هوالاء مع المدجنن القدماء 3 خربتثت المدينة وعما 
راوها وانحطت زراعتهاء وخربت صناعة النسيج الى أنشأها الموريسكيونفها » 
وهيط عدد سكانها فى سنة 157١‏ إلى 6 نفساً ونحو ألف أسرة فقطا » ى 
محين أنباكانت تضم من ن السكان قبل النى ) 5 نى عشرة ألف أسرة9؟ . 

وكان ثما ترتبعلى نه فى امور يسكيين أيضاً 3 ذيوع العملة الفضية الزائفة » 
وقد تركوا وراءه مها مقادير عظيمة؛ وكانت لم بصنعها ؛ براعة خاصة . وأحدث 


)١(‏ لمع8 4دلسأت 
(؟) 372-384 .م ومو 1مماة عط1 : تعبا 
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ذيوع النقد الزائف اضطرابأشديدافى المعاملات »و حاولت الحكومة حمعه» والمعاقبة 
على ترويجه بعقوبات رادعة بلغت.حد الإعدام »؛ ولكها لم تفلح فى استئصال الشر» 
واستمرت هذه الحركة أعواماً طويلة ؛ وعمد الإسبان بدورهم إلى التزييف » 
وعوقب كثير منهم أمام محاكم التحقيق و انخحاكم المدنية » وعانى التجار والمتعاملون 
كثيراً من الضرر والإرهاق . 

| وم تمض أعوام قلائل على ننى الموريسكيين » حتى ظهرت هذه الآثار اغخرية 
كلها فى حياة امجتمع الإسبانى بصورة مزعجة» وهال العرش والحكومة ما أصاب 
الآمة من ضروب البْس والحراب » وطلب رئيس الحكومة الدوق دى لرما فى 
سنة 1614 ء إلى مجلس الدولة » أن ينظر فى هذا الأمر » ويعمل على تحقيقه 
ومعاحته؛ وقدم مجلس الدولة تقريره بعدعام» وأشير فيه إلى خراب المدنوالقرى» 
ولكنه م يشر إلى نى الموريسكيين » وإلى تكائز عدد رجال الدرن وتزييف العملة» 
وبغض الشعب للعمل الشريف » بل حاول أن يرجع الشر إلى فداحة الضرائب » 
وإلى الرف الى تعيش فيه الطبقات الممتاز 5 » وإسراف الماك فى الإغداق على 
أصفيائه ؛ وكذلك اهم مجلس النواب ( الكورتيس ) بالأمر وقدم عنه تقريراً إلى 
املك . ومع أن التقارير الحكومية التى وضعت عن هذه المحنة » لم تشر إلى نقى 
المإد سكين كعامل أسامى فيا أصاب اسبانيا من الحراب والفقر » فقد كان 
فى القرارات الملكية ما ينطق -بذه الحقيقة . فى سنة 1577 أصدر الملك فيليب 
الرابع » قراراً مخفض الضرائب فى بلنسية يشير فيه إلى هجرة السكان » وإلى 
ماخسرته المدينة من ضرو ب الدخل» الى كانت تجبى على ما يستهلكه الموريسكيون» 
وما خسره التجار من انقطاع التعامل معهم . ” 
0 على أن جهود العرش والحكومة » لم تجد شيئاً فى تخفيف هذه الضائقة » الى 
طافت بالمجتمع الإسبانى » وشملت سائر الطبقات سواء فى الإنتاج أوالاسبلاك _ 
ومضى وقت طويل قبل أن تستقر الأحوال نوعا » وتفرق الزراعة والصناعة 
والتجارة من الضربة البى أصابتها . 

يقول الدكتور لى : ١‏ إنه لا كن لفريق من السكان » كان يعتمد عليه مدى 

القرون ؛ فى القيام بقسط عظم من الإنتاج والتنظيات المالية فى البلاد » أن مزق 
فجأة وينيذ » دون أن يبث ذلك الحراب الواسع » ويشر معتركا من المشاكل عتد 
أثرها إن أخال مرهته و ١‏ 1 


ا 

ثم ينعى على السياسة الإسبانية تخبطها وقصر نظرها فيقول : « وإنه لمن خواص 
السياسة الإسبانية فى ذلك العصر » أنه لم يفكر أحد فى هذه الشئون » ولم محتط لها 
حدق الماحكات الطويلة :+ الى جرت ف ققنية الوريسكين. .وقد حدثت أمة 
مناقشات لا نباية لما حول مختلف المشاريع ومزاياها » والؤسائل الى ينفذ مها النتى » 
وماذا يسمح به للمنفيين » وماذا يكون مصير الأطفال . ولكن النتائج المحتملة 
تركت للمصادفة » واحتقرت التفاصيل العملية» واحتقر رخاء الفرد» وهوما يوضح 
فشل السياسة الإسبانية و20 , 

تلك هى النتائج المادية الواضحة » الإقتصادية والاجماعية » الى جتها اسبانيا 
النصرانية من جراء سياستها المبيتة لإبادة الآمة الأندلسية . فقد لبثت اسبانيا زهاء 
قرن» تعمل بأقسى وسائل الإرهاق والمطاردة» على استصفاء ما ببى من فلولالآمة 
الأندلسية » فى الأرض الى بسطت علها زهاء ثمانية قرون» ظلال الرخخاء والأمن» 
وضوء العم والعرفان» ولم تطق حى بعد أن استحالت هذه الفلول» إلىشراذم معذبة 
مهيضة » وأكرهت على نبذ دينها ولغنها وتقاليدها » أن تببى علباء وعلى ماتبى لها 
من مواهب وقوى مننجة » ورأت فى سبيل أسطورة من التعصب وال مهالة » أن 
تقضى علها بالتشريد واللنى الهائى » وأن تخرجمن ببن نيكانيا زهاء تضق مابون 
من أفضل العناصر العاملة . وكان من سوء طالع اسبائيا أن جاء نب الموريسكيين » 
فى وقت أخذت فيه عظمة اسبانيا ورخاوئها » يتحدران سراعاً إلى الحضيض » 
وجنح اختمع الإسبانى إلى حياة الدعة والحمول» وأخذ سكانما فى التدهور » فجاء 
نى الموريسكين ضربة جديدة لحيوية اسبانيا » الى أخذت فى التفكك والذبول » 
وتركت وراءها جرحاً عميقاً ‏ يقو الزمنعلى محو آثاره بصورة حاسمة . ومن فإنه 
من الواضح أن يعلق النقد الحديث أهمية بالغة على ننى الموريكسيين» ويعتيره عاملا 
بعيد المدى فا أصاب اسبائيا الحديثة » من ضروب التفكك والإحلال . 

. على أن التفكر الإسبانى مختلف فى قبول هذا الرأى وتقدير مداه ؛ وبباحه 
وينكره بالأخص رجال الدين » وقدكانوا منذ البداية روح هذه السياسة امخربة » 
وأكر العاملين على تنفيذها . وقد استقبل رجال الدين نى الموريسكيين بأعظم 
مظاهر الغبطة والرضى » واعتتروه ذروة النصر الديى ؛ وقول أحدههم وهوالقس 
بايدا وهو من مور القرن الماضى » فى كتابه الذى نشره دفاعاً عن هذا الإجراء : 


(1) 387 .م زر قمعول,هك8 عط1 : وع] 


- ةا١الا‎ 


« بأن عصر اسبانيا الذهى بدأ بذهاب الموريسكيين » وان اسبانيا قد حققت 
وعد النرنة عا روهدت من مفاغليا الذا علق و أن ااننى كان أعظم حادث بعد 
بعث المسيح » واعتناق اسبانيا لانصرانية )0©. ويقول حبر تحر : « لقد ز 
الموريسكيون أن رنخاء اسبانيا قد ذهب مذ أكرهوا على التنصير » ولكن الرخاء قد 
ع بنفهم » وازدهرت التجارة . وماد الأمن فى االداخل والخارج)20©. ويقول 
ا حمر بثتى دى لافوتى فى تارئخه الدينى » إنه من السخر ب ةأن يقال إن نى المور؛ يسكيين 
كان سبي ى اتحطاط اسبانيا » ذإن أمة قد تفقد مائة وخمسين ألفاً فى وباء رن 
أهلية . نم يتساءل نى تمكم لماذا ينحى على فيليب الثالث عثل هذا اللوم ؟ على أنه 
يءترف مع ذلك بأن النتى كان سبباً فى تدهور دخخل الأشراف و الكار © 
ويرى آخدرون من الأحبار أن اسبانيا قد دفعت بالنى تمن باهظاً » ولكن تحملهم 
نزعة فلسفية فيقولون إن وفرة الرخاء تذهب بالفضائل» وإنه لا بأس من التقشف 
مع الإيمان » وإن للفتّراء استطاعوا بعد إجلاء المور يكسيين أن مجدو | أعبالا©»©, 
ولكن حيراً ومؤرخا اسبانيا كبيراً » هو دون لورنى مؤرخ ديوان التحقيق » 
محدثنا عن وسائل الديوان و: نى الموريسكيين : فى قوله : «وكانت هذه الوسائل بقسوتها 
النشائنة ؛ تذكى روع المور 0 تلك المحكمة الدموية» وكانوا بدلا من التعلق 
بالنصرانية» وهو ماكانت تؤدى إليه معاملهم بشىء من الإنسانية-» يزدادون مقتاً 
لدين م نحملهم على اعتناقه سروى القوة » وكان هذا سبب الإضطرابات الى أدث 
فى سنة 1509 إل نى هذا الشعب » وعدده يبلغ المليون يومئذ » وهى خسارة 
فادحة لاسبانيا تضاف إلى خسائرها الفادحة » فى مائة و تسع وثلاثين سرنة ة انزع 
ديوان التحقيق من اسبانيا ثلاثة ملايين » ما بين مبود ومسلمن ومو ريسكيين)0*©. 
وقول الكردياك ر رجليق الف لسى ‏ ونقو من أعظم أحبار الكنيسة فى مذكراته 
وكان معاصراً للمأساة : « إنها أشد ما ملت من اللأنسانية جرأة ووحشية ) . 


د *« *« 
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هذا عن الأحبار . وأما عن آراء البحث الإسبانى الحديث » فإنها تختلف 
فىتقدير آثارنى الموريسكيين اختلافاً بينآء بيد أنها تميل على الأغلب إلى الاعثر اف 
بفداحة الآثار المخربة التى أصابت اسبانيا من جرائه » وإلى اعتباره عاملا قوباً فى 
تدهور اسبانيا واتحلالها. بيد أها مع ذلك تحاول الاعتذار عن النئى» ويرى البعض 
آنذ كان إجراء طبيعا > وقئرورة لاغيض مها منها » وينكر البعض الآخر أنه كان 
كارثة أو أنه ترتبت عليه آثار مخربة اوقل زايا أن نورد هنا طائفة من آراء عدة 
من أكابر امور خدنو المفكرين الإسبان ا نحدثين » وأن نوردها بدقة وإفاضة تسمحان 
بفهم اأروح الإسبانية» إزاء هذا الحدث التارنخى ا حطير ؛ وتقديرها على حقيقها . 

يقول دانقيلا إى كوليادو : 

« وهكذا نحقق ىق فى الموريسكين الإسبان » بغض النظر عن كوهم شبانا 
أوشيوها » صالحدن ؛ أو عقماء » مذنبين أو أبرياء . وكانت مسألة الوحدة 
السياسية حمل ىف نيبا ضرورة 5 الوحدة الديئية ؛ وضع خطنها الملكان الكاثو ليكيان» 
وحاول تحقيقها الإمبر اطوركار لوس الحامس (شار لكان) وفيليب الثانى» ولكنهما 
ارتدا خشية من عواقها . أما فيليب الثالث» فكان يزاول سلطانه عن يد أصفيائه » 
ولذا ألنى سلطة العرش الدينية والسياسية » أيسر وأهون . وكانت الحرب الدينية 

تضطرم ضد انس الأندلسى » وقد ألفت عواطف الروح الرقيقة نفسهاء وجهاً 
لوجه أمام المسألة السياسية . ودخلت الإنسانية والدين فى صراع ونخرج الديز نظافرً 
وفقدت اسبانيا أنشط أبنائها » وانتزع الأبناء من حجور أمهاتهم وحنان آبائمم » 
ولم يلق الموريسكى أية رأفة أو رحمة . ولكن الوحدة الدينية بدت ساطعة ماق 
سماء اسيانيا » واغتبطت الأمة إذ أضحت واحدة فى حميع مشاعرها العظرمة . 

دكان الموريسكيون شديدى المراس . وكان الوطن ينشد وحدة معنوية » 
تغدو متممة للوحدة السياسية» الى نحققت باندماج سائر العروش ق شبه الحزيرة 3 
وكان عنص تناقض قوى » كالذى تمثله طائفة الموريسكيين » لا يكون فقط عقبة 
شديدة يصعب تذليلها » ولكنه كان استحالة مطلقة » نحو ل دون تحقيق الغاية » 

تتجه إلبها الحركة العامة للفكر القومى . وكانت الصعوبة كلها نم ف الدبن. 
0 الى تبدو نخاصة قومية أخرى » تكون يومئذ أو فى أى وقت عقبة 
عثل هذه الحطورة » فى شمال اسبانيا » وفى شرقها » توجد اللهجات امختلفة » 
من الحليقية والقطلونية والميورقية والبلنسية وغيرها . وكذلك يوجد مثل هذا 


54س 


0 ف 0 القضائية » والثياب والعادات الخاصة بكل منطقة » ولكن ذلك 
داء فى سبيل وحدة اللدين » والروح القوى » ولم يخلق مثل المعضلة 
3 » الى خلقها الدين بالنسبة للموريسكيين » والى جعلهم فى حالة دائمة 
من التربص والتوجس ٠‏ إن ما يدل كارلوس الخامين وفيليت التاق + لإخضاع 
الموريسكيين للنصرانية » مما لا يكن وصفه » ولكن جهودهم كلها ذهبت عيئاً . 
ذلك أنه بعد ثلاثة قرون من الحضوع » لبث الموريكسيون فى عصر فيليب الثالث» 
يضطر مون بنفس اأروح المتمردة» الى كانت لأسلافهم الذين أخضعوا بالسيف » 
وقد ارتضوا حالهم كحنة مؤقتة عابرة » ولم ينبذوا الأمل قط » ولم يتركوا قط 
الوسائل الى يعتقدون أنها تمكاهم ذاتيوم من الأخذ بالثأرء واسترداد استقلالم 
وسيادهم » 8 
ثم يقول : ٠‏ وإنها للحرافة أن يقال إن الموريسكيين كانوا عنصراً مفيدا فى 
إنتاج اسبانيا » ولو أنهم كذلك لحملوا الرخاء إلى بلاد المغرب حيث ذهيوا )0©, 
ويقول المؤرخ الكير مودستو لافونى » وسترى أنه يذهب فى الصراحة 
وتقدير الحقائق المئزهة إلى أبعد حد : 
« وعلى أى حال فإن مراسم فيليب الثالث الشهيرة ضد الموريسكيين » قد 
جردت أسبانيا ‏ وقد كانت يومئذ جد مقفرة من السكان بسبب الإدارة السيئة 
والحروب المستمرة ‏ من طائفة كبيرة من السكان » أو بعبارة أخرى من السكان 
الزراعيين والتجارين والصناعيين » من السكان المنتجين » أولثاث الذين يساهمون 
بأكير قسط فى الضرائب . وكان أقل ما فى ذلك تسرب الملايين من الدوقيات » 
الى حملا الطائفة ف اللفية مقي 1 فى ؛ الوقت الى كانت فبه المملكة تغاق من قلة 
النقد » فكان نقص الذهب الفجانى على هذا النحو أشد وطأة عليها . وكذلك وقع 
رار أفدح 3 النقد الزائف أو المتقوص » الذى روجه المنفيون بسوء قصد ٠‏ 
قبل رحيلهم . وأسوأ ما فى ذلك كلهء هو أنه فقد برحيلهم العنصر العامل الذكى 
المتمرس فى الفنون النافعة ٠‏ وهم قد بدأوا بالزراعة » وزراعة السكر والقطن . 
والحبوب » الىكان للم فى إنتاجها التفوق الحم » وذلك لنظامهم المدهش ف الرى 
بواسطة السواق والقنوات » وتوزيع المياه بواسطة هذه الشرايين توزيعاً مناسباً 2 
)2020 2588015 840:13608 105 46 هذؤأوأودم:5 قن[ : 6لولاه© .8/1 
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كان له أثره ف لرأتلع العتلع التي اارتبية تررح انس وخر اله 1 م ترا 
بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والحلود المدبوغة » وهى صناعات برع 
الموريسكيون فبا أمما براعة » وانتهوا مزاولة الحرف الميكانيكية » وهى حرف 
كان الإسبان لكسلهم وتكيرهم محتقرونها » ومن ثم فقد احتكرها الموريكسيون 
واختصوا بها . وقد عانى كل شىء من نقص ف السواعد وف المراعة » وهو 
نقصجعلت المفاجأة من المستحيل تداركه ثم غدا بعد ذلك ملوزه ممبظأ بطيئاً صعبا . 

« ويقول نفس المرخ اابلنسى الذى شهد التتى » وكتب عقب إتمامه » إنه 
ترتب على ذلك أن بلنسية » وهى حديقة اسبانيا الغناء » استحالت إلى قفر جاف 
موحش . وحدث هنالك كما حدث فى قشتالة » وفى بائى البلاد » أن بدا شبح 
الجوع الداهم ؛ وبالرغم من أنه قد ججىء بسكان جدد إلى الأماكن الى هجرها 
الموريسكيون؛ لكى يتدربوا على العمل فى الحقول والمصانع والمعامل » إلى.جانب 
ل ارتضوا البقاء ( وهو اعبّراف مجل بلاريب) . على أن مثل 
هذا المّرن لم يت نتائجه السريعة » والتدرب والدأب ليسا من الفضائل الى 
ول يكين الل ا رد الحل ن من البشر » وهو الذى 
استطاع بعبةريته » ومركزه الخاص فى البلاد » ووفزة بر اعته ؛ واجلده » أن 
محقق ما يشبه قهرالطبيعة » واستغلالها لسائر مبتكراته . وهكذا حل مكان ضجيج 
القرق: + العيمت الرحفن فق الأمادى التجررة .#:ويدلة من السيل المتشمن: من 
الال والصناع فى الطرق» حل خخطر لقاء الآشرارالذين يذرعونهاء وبجثمون ف 
أطلال القرى المهجورة . وإذا كان ثمة بعض السادة الإقطاعيين قد غنموا من : 
تراث النفيين » فقد كان عدد الذين خسروا أعظ م بككثير » وبلغ الأمر بالبعض 
أن طلبوا نفقات للطعام . أما الذين غنموا فد كأنوا بلاشك ه, الدوق دى ليرما 
وأسرته وقد استولوا على نصيب مما تحصل من بيع منازل الموريسكيين . 

«ومن ثم فقد اعتير ننى الموريسكيين من الناحية الاقتصادية » بالنسبة إلى 
اسبانيا أفدح إجراء مخرب كن تصوره . وإنه لمكن أن نغض الطرف عن المبالغة 
الى :دقعت بأحد النناسة الأجانب» + وهو الكرديئال بعليو آن يسمي و أغرق 
إجراء فى الحرأة والبربرية مما عرفه التاريخ فى أى عصر سابق » والحق أن الصدع 
الذى أصاب ثروة اسيانيا العامة من جرائه » كان من الفداحة بحيث أنه ليس من 
المبالغة أن نقول إنه لم يبرأ حتى عصرنا . 
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« فأما من الناحية اللدينية » فد كان هذا الإجراء » ثمرة الأفكار الى سادت 
فى اسبانيا قبل ذلك بقرون » وثمرة البغض التقليدى المتأصل» الذى يكنه الشعب 
لغالبيه وأعداثه الألداء القدماء . وليس مما يمكن إنكاره » أنه كان موئيداً لفكرة 
الوحدة الدينية » الى دأن على العمل لتحقيقها وإ كاها الملوك الإسبان والشعبه 
الإسبانى . بيد أنا لانعتقد أنه كان من العراعة ( ما عدا اعتباره صراعاً مقرراً هو 
من خخصائص العصور الوسطى ) أن نصل إلى الوحدة الدينية بطريق إفناء أولثنك 
الذين يعتنقون عقائد أخرى . وقد كانت البراعة أن نعمل على اجتذاب اخالفين 
المعاندين » بالتعالم والإقناع 5 والحزم 3 والرفق » وتفوق الحضارة . 

وأماكونه إجراء سياسياًء قصد به إلى تحقيق ملامة الدولة وملامهاء فقدكان 
مكنا أن نرر انخاذه لوكانت الموامرات حقيقية وخطيرة» وكانت الحطط شذيعة » 
وكانتالوسائلقوية؛ والحطر داهماً » وذلك كا افترض الوزير المقرب »والأسقف 
ربيرا والنصحاء الآخرون . أجل لم يك ثمة شك فى أنه كانت هنالاك مكاتبات 
وعلائق ومشاريع معادية لإسبانيا , بين بعض امور يسكيين البلنسين وبين المغاربة 
والترك » بل بهم وبين بعض الفرنسيين . بيد أننالم تقتنع بأن عنامال كافك 
من الحسامة والحطر مثل ماكان يصورها أنصا رالننى » ولم نقتنع بأن النصارى 
امحدتين فى فى بلنسية كان لهم من القوة ما بمكن أن يثير مخاوف ذات شأن » كا أنه 
لم يكن ممة ما يشير انخاوف من جاتب الموريسكيين فى أ راجون وى مرسية » مثلا 
زعمت الوفود البى أتت من هذ ن الإقليمين » وكذلك لم يكن الموريسكيون قف 
قشل يعرفون لمر أو يقدرون عله . وعلى أى حال فإنه مبى ذكرنا » أننا بعد 

مضى أكثر من قرن على قهر الموريسكيين وإخضاعهم لقوانين المملكة» وتفريقهم 
ومزجهم بالإسبان والنصارى » لم نوفق إلى تأليفهم فى العادات والعقائد » أو أن 
ندمج بقية الأمة المغلوبة فى الكثالة الكرى للأمة الغالبة » وم يوفق إلى جعلهم 
نصارى واسبانيين » ثم للأنا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء جيل برمته » مى ذكرنا 
يي أن ننظ ديار حب لالت والارلك لين امكو 
ولا إلى حزمهم أوسياستهم 00 

ويقول فلورثيو خانير ؛ وهو نحذر حذو لافونى فى تقديره وتعليله » وينقل 
بعض أقواله : 
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ات 
« ومع ذلك » فإنه لمصلحة الدين » والسلام الداخلى » وسلامة الدولة » 

قد وقع الإغضاء عن المزايا البى كان يسبغها الموريكسيون على الصناعة والتجارة 
والزراعة » بل وعلى ثروة الأمة الإسبانية كلهاء وذلك حيما أخرج بواسطة مراسم 
فيليب الثالث » لاف من الصناع الموريسكيين ؛ تحملون معهم بذور الحضارة 
والحرث . وقد قال كامبومانس الشهير : «إن بدء تدهور صناعاتنا يرجع إل 
سنة 1599 » حيها بدئٌ , بنى الموريسكيين . ن ذلك الحن 2 تبدأ مع خراب 
المصانع صيبحات الأمة لمتوالية ؛ وعبثاً محاول ساستنا أن ينسبوا بس القرن السابع 
عدر ,إل أنيابة لغرى: فهى وإن كانت جزئية » لا ممكن أن تضارع ضربة 
هذه المفاجأة » وهى ضربة لم تستطيع الأمة حى اليوم أن تنيض من عثارها ؛ . 
ولقد أحدثت مزاولة العرب للمهن الفنية ؛ فى الإسبان أثرين سيئين » الآول أنهم 
اعتدروا هذه المهن من الأمور الشائنة » والثانى أنهم لم يتعلموا 0 
لا يتشهوا بأولئك الذين يزاولونها . وهرقد بدأوا بالزراعة وزراعة السكروالقطن 
والحوت 1 ى كان لاموريسكيين فى إنتاجها التفوق الحم » وذلك لنظامهم المدهش 
فى الرى بواسطة السواق والقنوات » وتوزيع مياه بواسطة هذه الشرايين توزيعاً 

مناسبا » كان له أ ثره فى الإنتاج العظم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة 
الحصبة ؛ ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والحلود المدبوغة » 
وم ى صناعات برع فبها الموريكسيون أبما براعة» وانهوا عزاولة الحرف الميكانيكية 
وهى حرف كان الإسبان لكسلهم وتكبر هم محتقرون مزاولها ؛ ومن ثم فقد كان 
الموريسكيون محتكرونبها » وقد وقع من جراء ذلك نقص فى الأيدى وف المهارة 
كان من المستحيل ملرئه فى الحال » ثم غدا بعد ذلك ملوؤه مببظاً بطيئاً صعباً . وقد 
بلغ التقص فى الأنفس » وفقا للدراسات الى قمنا ها لنتائج الحادث » على الأقل 
نحو مليون . ثم بِأَنى بعد ذلك نقص العملة الذهبية » بسبب الكميات الكبيرة الى 
حملوها معهم من الدوقيات » وأخراً يأ ذيوع النقد الزائف أو ناقص الوزن» 
وهو الذى ملثوا به المملكة قبل نزوحهممها » على أن الضرر الفادحالذى لم يعوض 
لسندن بعيدة » هو بلا ريب ما أصاب الزراعة والصناعة والتجارة . 

« ومن ثم فى وسعنا أن نقول عن بلادنا حق » إن يلاد العرب السعيدة » 
قد استحالت إلى بلاد العرب القفراء » وعن بلنسية بوجه .خاص » إن -حديقة 
اسبانيا الغناء قد استحالت إلىحراء «جافة مشوهة . وقد حل شبح ا جوع بالاخةصار 
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فى كل مكان » وحل مكان المرح الصاخب للقرى العامرة » الصمت الموحش 
فى الأمكنة المهجورة ؛ وبدلا من أن ترى أمامك العال والصناع » فإنك تغامر 
بأن تقابل قطاع الطرق لؤونها ويجثمون نى أطلال القرى المهجورة . ولئن كان 
نمة فريق من ٠‏ السادة الملاك الذين أفادو] من تراث المنفيين » فقد كان ثمة عدد أكر 
بكثر ممن خسروا 5 وانتهى بعضهم إلى الموقف امم #ديآن نشوا وه الشكرة 
نفقة لإطعامهم 2 وم يك بيهم أحد قط ممن غم كنا غم الدوق دى رما وأسرته 2 
وقد استولوا على جزء من أنمان بيع منازل الموريسكيين » بلغ نحو خمسة ملايين 
ونصف ريال . 

« وإذاً فقد كان ننى الموريسكين من الناحية الإقتصادية » يعتير بالنسبة إلى 
اسبانيا » أفدح إجراء مخرب يمكن تصوره . وإنه تمكن أن نتسامح فى المبالغة الى 
يصفه ها سياسى أجنى هو الكردينال ريشليو » حيث يصفه بأنه « أعرق إجراء 
الحرأة والمربرية مما عرفه التاريخ نى أى عصر سابق » . والحق أن الصدع الذى 
منيت به ثروة اسبانيا العامة من جر ائه » كان من الفداحة يت أله ليس من المبالغة 
أن نقول إنه لم يبرأحى يومنا »00©. بيد أن خانير مع ذلك يقول إن الننى كان ضرورة 
دينية وسياسية» وإن الوحدة الدينية » تغدو اليوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية . 

ويعلق المؤرخ الإجماعى بيكاتوسبى » فى الفصل الذى عقده عن « بوئس 
ش أسبانيا العام » فى كتابه عن« عظمة اسبانيا واتحلالها » على نى الموريسكيين مما يأتى : 

«كان نتى الموريسكيين من أفدح المصائب الى نزلت ياسبانيا عل لقد 
وجد أيام الملكن الكاثوليكيين بعض المتعصبين الذين كانوا يقتر.حون هذا النى 
ويعملون له . ولكنهم وجدوا عقبة كأداة فى معارضمة الملكة إيسابيلا . وفق: سنة 
48 » بذل أسقف إشبيلية » جهوداً مضاعفة فى هذا السبيل » وكذا طوال حكم 
فيليب الثانى » كان هذا الموضوع يثار من وقت إلى آآخر . ولكن أمكن فقط 
فى عصر فيليب اإثالث 8 ؛ أن يرتكب هذا الخطأً الفادح . 

« والمسئولية الكترى الى تقع على عانق هذا الملك » وعلى نصحائه وأسلافه » 
تتلخص ف أنهم لم حموا مصالح لو ريسكين ادي » فيمهدو الاك اللاقة العاملة » 
سبل الحياة المستقرة الحادئة ؛ ولم يكن لم من القوة أو الكياسة أوالحزم ما يمكنهم 


«3 كسدموظ عل ومءوتروك8 وها عل [هاءه5 هذل01هه© : بعدول ومع رولا فا‎ )1١( 
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من إخضاع هذه الطائفة المتمردة » الى عاشت فى اسبانيا فى أوقات » كانت فببا 
الأحقاد فى أوج اضطرامها بين الغالبين والمغلوبين © 
« ولقد أثار الإسراف فى فرض الضرائب ونس الأعمال» والاضطهاد الدبى » 
ومساوئ ديوان التحقيق » هذه الأرواح الى قابلت حكومة ضعيفة التدبير » 
حتى أنه أضحى من امحتوم أن يتخذ هذا الإجراء الشاذ المتطرف . 
« إن المؤرخين والساسة الذين دافعوا عن ننى الموريسكيين » بعضهم للدفاع 
عن أخطاء هذه المدرسة ٠‏ وبعضهم لكى يشيد بالعمل الرائع » إثما يدافعون عن 
أمور سيئة » أو يرغبون فى أن يضعوا السياسة والسلطة فوق رأس الأمة وهم 
فى تترير مثل هذا الإجراء » ل ير 00 فرضنا جدلا 
ضرورته السياسية بام السلا والسكينة العامة » وهى الى اتأذت لتبرير كثير 
من الأخطاء » بل وكثير ارام » فإنا لانستطيع أن : ننسى أن هذا الموقن 
0 قد خلقته أخطاء السلطة البى واجهتتلك المشكلة القاسية » ورأتأن تقصى 
الموريسكيين عن اسبانيا » لأنها شعرت أنها عاجزة عن إخاد ثوراتهم المستمرة . 
إن فقد هذه السواعد فى الأعمال الزراعية » وفى كثير من الفنون والأعمال » 
0 الذى كان الإسبان يضمرونه لمذه الطائفة ولنشاطها » والسرعة الى 
قعت بها هذه الحسارة ) وعدم تحوط الحكومة» الى لم تحاول بأبة وسيلة أن تعوض 
عن تطها؛ زياد الشوائب ويه من قرم » الى أضحى عبؤها يقع فقط 
على عاتق الشعب الإسباق » لكى_يعوض ذلك ماخسرته الدولة مماكان يديه 
517 : هذه رما كانت الأسباب السريعة للبؤس العام . 
ولقد قام بعض الم رخخين ببحوث مدهشة لتقدير عدد المنفين » ون 
لا نجاريهم فى ذلك» إذ يبدو لنا العد أمرا لا أهمية له “ونتواء أكان المفيون كرة 
أوقلة » فقد كانوا هم الوحيدون الذين يعملون » وقد ألحدث خروجهم من 
المملكة اضطراباً خطيراً . 
مثل هذه العوامل » وصل البؤس الداخلى فى المملكة إلى حد لا ممكن 
تصوره » ولا تمكن مقارنته » هذا بين كان البلاط يغرق فى الحفلات الشائقة » 
وينسب لفيليب الثالث ماكان بمكن صدو ره منفيليب الثانى أوكار لوس الحامس)0©, 
)١(‏ من واءمعة ممعم 0628هدع0 11 عتطدة ومنلماء5 : تأوماوواط عمزاعم ,ط 
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ويرى العلامة مانديث إى يلابو » وهو من أعضظم المفكرين 4 والنقدة الإسبان 
امحدثين 4 أن 0 فى الموريسكيين كان نلدءجة محتومة أسير التاريخ 4 ويشرح رأنة 
فى كتابه عن ١‏ الحوارج الإسبان ( على النحو الآتى 5 

« ولنقل الآن رأينا فى مسألة الى بكل وضوح وإخلاص ء وذلك بالرغم 
من أنه يستطيع أن يتكهن به من تتبع القصة السابقة » بروية ويلا نبز » وأ نأتردد 
فى الحهر به » وإن كان من المؤسف أن يكون ثمة ما أخر إبداءه . فهل كان من 
بل ولامكن أن يكون ذلك الآن فى أى جزء من أوربا . فكيف يستسيغ وجوده 
فى تركيا أولثاث الإنسانيون الأجانب الذين يصفوننا بالبربرية لأننا قمنا بإجراء 
النى ؟ وإنهم لأسوأ مائة مرة من المسامين الخلص 5 كان ديهم عائق لكل 
تمدن أ وائلك النصارى المنافقون »وام تدون والمارقون» الذين لم الف إخضاعهم 
وأولئك الإسبان الأوغاد » الأعداء الداخليون » خيرة كل غزو أجنى » الحنس 
الذى لا يقبل الاندماج» "ما أثبتت ذلك التجارب المحزنة مدى قرن ونصف . فهل 
يعتير ذلك تير يراً لأوائك الذينمزقوا عهود غرناطة» أو لأولئاث الثوارالذين أضرموا 
بج ف بانسية ونصروا الموريسكيين بصورة منافية للدين ؟ كلاعلى الإطلاق . 
بيد أنه وقد سارت الأمور منذ البداية على هذا النحوء فإنه لم يككن من الممكن 
أن تكون نمة نتيجة أخرئ » فقد كانت الأحقاد والشكوك المتبادلة » تضطرم 
باستمر ار يس نالنصارىالقداتى وامحدثين »وقداطخت بقاع البشر ات بالدماء عرهر 
وفقد الأمل قُْ نحقيق التنصير بالوسائل السلمية 4 وذلك ارم ٠‏ ن تسامح ديوان 
التحقيق ٠‏ والغيرة الطيبة الى أبداها رجال مثل تلاقيرا » وقيلانيقا » وربيرا » 
وإذا فلم يك ثمة مخيص من الثى . وأكرر أن فيليب الثانى قد أخطأ فكونه لم ينفذه 
ف الوقت المناسب . وإنه لمن الحق أن نعتقد أن الصراع من أجل البقاء والمعارك « 
والمذابح سن الأجناس َ( تنهى بصورة أخرى غبر الى أو الفناء 5 ذلاك أن 
الحنس الأدق زيار داكا + :ويفوز بالنصن مدا القومية الأقوى , 

وأما إن الننى كان حدثاً مقوضاً » فهذا ما لاننكره » فإنه من المقرر أنه فى 
العالم يمتزج ابر والشر دائماً . وخسارة مليون بأسره من الناس » لم تكن هى 
السبب الأساسى فى إقفار بلادنا من السكانء وإنكان لا أثر فى ذلك . وبعد فإن 
ذلك نجب ألا يعد إلا كإحدى قطرات الماء فى جانب نى الود » واستعار أمريكا » 


ا 
والحروب الخارجية فى مائة مكان معا » وعدد الحند النظاميين الضحم » وهى 
أسباب نوه ها كلها بإيجاز اقتصاديونا القدائى » وميم من لم يتردد كالحر 
فرناندث ناباريى فى نقد نى الموريسكين بعد وقوعه بأعوام قليلة . وما كانت 
بل وليست الأجزاء المقفرة من السكان فى اسبانيا » هى التى تركها العرب » كما 
أنها ليست أسوأها زراعة » وهو مايدل على أن الحسارة التى لقت بالزراعة » 
من جراء نى كبار الزراع المسلمين » ل تكن عميقة أو باقية الأثر » كما قد يتبادر 
إلى الذهن » لو أننا وقفنا فقط عند عويل أولثئك الذين تأملوا الحقول المحدبة غداة 
تنفيذ أوامر الثى . ونحن أبعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشيوعى نوعاً 
جسبار دى أجيلار » أنه لم سر بالنى سوى السادة الذينفقدوا أتباعهم المسلمين » 
وأن الكثرة من الناس قد غنمت » وغدا : 

الأغنياء فقراء » والفقراء أغنياء 
والصغار كباراً » والكبار صغاراً 
ذلك أن مثل هذه النظريات » وان أملاها الإخلاص والحماسة الشعبية ؛ 
اللذان يضطرم مهما الشاعر » ليست إلا من أسخف وأضل ضروب الاقتصاد 
السيامى . ذلك أن مملكة بلنسية كلها كان لزامآ أن تخسر » وقد خسرت برحيل 
مثل هذا العدد ابحم من عمال مهرة هادثين مثابرين » وقد كانوا حسها يصفهم 
السكر تير فر نسيسكو إدياكيث١‏ يكفون وحدهم لإحداث الخصب والرخاء ف سائر 
الأأرض» لبراعتهم فى الزراعة» وقناعتهم ف الطعام» . هذا بيها يصف هذا السكرتير 
النصارى القدماء بقوله « إنهم قليلو الخيرة فى الزراعة » . على أنه من المحقق أنهم 
تعلموا » وأن بلنسية قد عمرت فها بعد » وأن سائر الطرق الزراعية ونظم الرى 
البديعة » اابى رمما كان من الخطأ أن تنسب إلى العرب وحدهم » قد أحييت فى 
هذه المناطق حرى أيامنا . 
وإذا كان تدهور الزراعة مما لا ينكر » ولعله مبالغ فيه » فإن تأثر الصناعة 
كان أقل . ذلك لأن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد أصيبت باضمحلال 
واضح » وكذلك لأن الصناعات الرئيسية » إذا استثنينا الورق والحرير » ل تكن 
فى أيدى الموريسكيين » وقد كانوا دائماً عمالا أكثر منهم صناعاً . فإذا قيل مثلا 
إن المناسج الى بلغ عددها من قبل فى إشبيلية ستة عشر ألفآً » لم يبق منها فى عهد 
فيليب الحامس سوى ثلائمائة » ونسب ذلك كله إلى واقعة الننى » فإن أصحاب هذا 
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القول ينسون أنه لم يكن فى إشبيلية أحد من الموريسكيين » وأن هذه المصانع كانت 

قد تركت قبل النى مخمسن عام » كأنما آثر أجدادنا أن محققوا الثراء بالحرب 
ف إيطالا ؤبلاد الفلاتدرء وبغزو أمريكا + 8 نهم كانوا نظروة باعفا ريت 
مواسف للفئون والأعمال الصناعية . إن اكتشاف اعم الحديد » والثروات الى 
كانت تتدفق من هنالك » فتثير الحشع » وتذكى أطماعاً يسبل تحقيفها : 
هو السبب الحقيى الذى أسكت مناتهنا وأحل زراعتنا » وجعل منا أول - 
المغامرين المحظوظين» ثم بعد ذلك شعبا من الأشراف المتسولين» وإنه لمن المضحك 
أذ نبب [ل سيع واعك .ونا كان أقل الأسياب: + ماكان: تيه لأخطاء 
اقتصادية يعسر علينا أن نتبين علاقها بالتعصب الدبى . 

والخلاصة أنه مبى تدبرنا المزايا والمضار » فإننا ننظر إلى إجراء الى العظم » 
ينفس الحماسة الى امتدحه مها لونى دى فيجا وثرقانتس » وكل اسبانيا فى القرن 
السابع عشر » باعتباره ظفراً لوحدة الحنس ووحدة الدين واللغة » والتقاليد . 
أما الأضرار المادية فقد شفاها الزمن » وقد استحال ماكان صحراء بلقع قائمة » 
إلى مهاد خصبة وحدائق غناء . وأما الذى لا يشى » وأما الذى يثرك دائمآ الأحقاد 
الدموية الأبدية » فهى جرائم تشبه جراثم الوندال . ولما هدأت آثار الننى » أضحى 
الننى ليس فققط إجراء محموداً» بل كذلك إجراء ضرورياً . لم يكن ميسوراً أننحل 
العقدة » فكان لابد من قطعها »ومثل هذه النتائج تقئرن دائما بالانتلابات 
المفروضة )20 , 

ويعلق العلامة الدكتور لى » وهو من أحدث الباحثين بى هذا الموضوع على 
آراء المفكرين والمورخين الإسبان بقوله : « إذا كان نى الموريسكيين كما يقول 
مننديث إى بلايو » ننيجة محدومة لقانون تارخى » وإذاكان قد غدا ضرورة 
فيد قلي التالقى د كانت صرووة :مصطعة :علقي ترصن القرين 
السادس عشر » وإذاكان وجود المدجنن » منذ أيام ملوك ليون وقشتالة وأراجون 
فى الأراضى الإسبانية » من الأمورالمأمونة » وذلك فى الوقت الذى كان فيه زعماء 
اسبانيا النصرانية يشغلون محروب أهلية مضطرمة » ويواجهون دول العرب 
والمرابطن و ادش لقو » وإذاكان ى وسع الملوك النصارى فى هذه العصور 
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المضطربة » أن يركنوا إلى ولاء رعاياهم المسلمين أثناء الحرب » وأن يفيدوا من 
نشاطهم أثناء السلم » فإن الضرورة السياسية للوحدة الدينية » بعد أن غدت اسيبانيا 
دولة قوية موحدة » وغدا المسلمون طوائف ممزقة» لم تكن بلا ريب سوى ضرب 
من الخيال المغرق الذى اق التعصب . وقد كان هذا التعصب » نترجة لتعاام 
الكنيسة المستمرة » وهى التعالم الى اعتنقتها اسبانيا مذ غدت قوة عالمءة . وما أن 
انتحدرت اسبانيا إلى طريق التعصبء -حى دفعه توقد المزاج الإسبانى إلى نهايته 
الحتومة باكهال لا نظدر له . ولما قضءت غطرسة الكردينال نيس العدفة » على 
ثقة المسلمين فى عدالة اسبانيا وشرفها ء انذت الخطوة المحتومة فى طريق لم تكن 
له سوى مبأية واحدة ... ولقد كان الموريسكيون بالضرورة أعداء فى الداخل » 
حملوا بكل وسيلة على بغض دين فرض علهم بالقوة » وتبلورت مثله فى الظلم 
والاضطهاد و فظائع ديوان التحقيق » وكان من المستحيل قّ ظل الموكثرات 
الدينية » البى غلبت على السياسة الإسبانية » أن يعامل الموريسكيون بالرفق 
والتسامح » ومبما فقط بمكن العمل على إرضائم » وتحقيق رخائهم » وبث مبة 
النصرانية ق قلومم . وقد كانت كل محاولة لتلطيف الموتف » تزيده سوءاً حى 
غدوا إغراء داماً لاتصال كل عدو من الخارج » ومثاراً دائماً لزع السياسة 
الإسبانية . فلما اضمحلت قوة اسبانيا » وفقد حكامها الثقة بالنفس » لم يكن 
عمة بد من أن يتوج قرن من الغدر والظلم» بالنىوالإبعاد . وقلما يققدم لنا التاريخ 
مثلاء كوفئت فيه السيئة بأمثالها » وطمت كوارثه » كذلك الذى ترتب على جهود 
الكردينال حمنيس عا يطبعها من تعصب مضطرم » . 
ثم يقول : « على أنه مهما كان من فداحة الضربة » فقد كان الميسور 
تداركها بسرعة لو أن اسبانيا كانت تملك الحيوية القوية » اأتى مكنت أماً أخرى 
من أن تنبض من كوار ث أشد . إن اتحلال اسبانيا لا يرجع فقط إلى خسارتما لحزء 
من السكان » بنى البود والعرب المتنصرين» فقّد كان من المستطاع أن تعوض هذه 
الجبازة ولك لطن يرجع إلى أن البود والعرب المختصر بن كانوا من الناحية 
الإقتصادية أقم عنصر بن سكانبها » كان نشاطهم معينا لحياة الآخره بن » وبيما 
كانت 3 أوريا الأخرىئ تنبض وتسر إلى الأمام فى مضمار التقدم » كانت اسبانيا 
وشعارها أن تضحى كل شىء فى سبيل الوحدة الدينية » #تحدر سراعاً إلى غمر 
البوئس والشقاء » وتغدو جنة للأحبار والقساوسة » وعمال ديوان التحقيق » تخمد 
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فيا كل نزعة إلى الرق العقتى » وتقطع فهاكل صلة مع العالم الخارجى » ويشل 
فها كل جهد يبذل و فى سبيل التقدم المادى . وقد كان من الفنف أن تبهمر ثروات 
العالم الحديد» إلى أيدى شعب لا تقل مو اهبه الطبيعية عن أى شعب آخر » وإلى أرض 
كانت ينورذعا عظية ؛ مثياكانت حيا جعلها براعة العرب ونشاطهم فى طليعة . 
الأمم الأوربية ازدهاراً . ومهما كانت قيمة الحدمات البى أدتها إيسابيلا الكاثوليكية 
والكردينال نيس » فإن السىء فى عملهما يفوق الحسن » لأنهما علما الأمة أن 
الوحدة الدينية هى أول غاية نبجب تحقيقها » وقد ضحت ق سبي لهذه الغاية برخائها 
المادى ورقها العقلى 6 8 
وأغرا بحمل الدكتور لى خلاصة نمه المستفيض فى مأساة الموريسكيين 

وهلة العبازه الموكز ةالقوية + :4 إن 0 الموريسكيين لا يتضمن فقط 7 
تشر أبلغ عطاف » ولكنه أيضاً خلاصة لحميع الأخطاء والأهواء » الى 
لتنتحدر باسبانيا ىق زهاء قرن » من عظمها أيام ام سورك مه عصر 
كار لوس الثانى »29 . 

ويقول العلامة سكوت : « لقد كانت نتائج هذه الحرعة الى ارتكبت ضد 
الحضارة » سواء البعيد منها والمباشرء ضربة لاسبانيا . فقد عصفت مموارد عيشهاء 
ودفع مما القحط إل المرابيه © و اصح :مق الضرورة أن ل الفكرمة يك الغوتث 
إلى كثير من الأسر النبيلة » التى أودى بترواتها نصرف العرش الانتحارى» وخم 
لافيت والوجوم على مناطق شاسعة » كان يغمرها الخصب الأخضر » وظهر 
اللصوص واللخوارج على التقانون مكان الزراع والصناع » وحل الحزاء المروع عقب 
مأساة لم تقدم على مثلها الحسن الطالع أية أمة أخرى » مأساة .أنزلت منذ وقوعها 
بالأمة التى ارتكبت فظائعها » كل صنوف الدمار والويل حتى الحيل الأخير»0؟. 

ويمكن أن نلخص رأى النقد الإسبانى المعاصر فها سمعته من العلامة الأستاذ 
مننديث بيدال © أعظ المؤرخين والنقدة الإسبان قف عصرنا » فقد .حدثته وأنا 
عدريد عن قضية الموريسكيين ونفهم » فأدل إلى بالآراء الآتية : 

«ولاريب أن اسبانيا قد منيت من جراء نى فى الموريسكيان خسارة مادية لأنها 
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خسرت بإخراجهم شعباً مجداً عاملا بارعاً فى الزراعة والصناعة » ولكن الواقع 
أن حركة الإنقلاب اللروتستاتى حملت اسبانيا على أن تتبع من -جائها سياسة 
كاثوليكية شديدة » وكان من جراء ذلك أن اشتدت فى معاملة الموريسكيين » 
ويمكن أن نصف هذه السياسة بأها كانت عنيفة مغرقة . ١‏ 

ولم يكن نى الموريسكيين خطوة موفقة » وكان أيضاً من آثار الحركة الرجعية 
الكاثوليكية . وماكان ملك قوى مثل فيليب الثانى ليقدم على اتحْاذ مثل هذه 
الحطوة » ولكن ولده فيليب الثالث كان ملكا ضعيفاً يعوزه الذكاء والحصافة . 
وقد غلبت السياسة الدينية والكنسية فى هذه المسألة . ويبدو خطأ هذه السياسة 
بالأخص من الناحية العنصرية » فإن العلامة ربيرا يعتقد مثلا أن الموريسكيين 
كان نصفهم على الأقل من الإسبان الخلص الذين اعتنقوا الإسلام فى عهود مختلفة » 
ثم أرغموا على التنصير بعد سقوط غرناطة وصاروا موريسكيين . 

ويسلم الأستاذ بيدال بأن نى الموريسكيين كان من عوامل انحلال اسبانيا » 

ولكنه يرى من البالغة أن يقال إنه السبب الرئيسى لهذا الانحلال . ثم يقول : 
« الواقع أن هذه مسألة معقدة » وأعتقد أن من أه أسباب انحلال اسبانيا » عنف 
السياسة الكنسية المناهضة لحركة الإصلاح الديبى - البروتستانتية ‏ وهو عنف لم 
يقع. مثله نى أى بلد أورنى آآخر بل انفردت به اسبانيا والكنيسة الإسبانية » . 

ويبدى دى مارليس الذى اتخذ ملف كوندى أساساً لكتابه عن « تاريخ 
دولة المسلمين فى اسبانيا والمرتغال ) حماسة فى تقدير تراث الأمة الأندلسية وما 
أضات اساليائة جر اه الذقاء علمهاء ويعلق فى خاتمة تارمخه على مأساة الموريسكيين 
فى تلك العبارات الشعرية الموئثرة : 

«وهكذا اختى من الأر ض الإسبانية إلى الأبد ذلك الشعب الباسل اليقظ الذكى 
المستنير » الذى أحبى -بمته وجده تاك الأراضى » الى أسلمتها كبرياء القوط 
الحاملة إلى الحدب ع قدر علا الرخاء والفيض » واحتفر لها عديد القئوات ؛ ذلك 
الشعب الذى أحاطت شجاعته الفياضة فى السعود والشدائد معا » عرش الخحافاء 
بسياج من البأس » والذى أقامت عبقريته بالمران والتقدم والدرس » فى مدنه 
صرحا خالداً من الأنوار » التى كان ضووها المنبعث ينير أوربا » ويبث فها شغنف 
العلم والعرفان » والذى كان روحه الشهم 5 بع كل أعماله بطابع لا نظر له منالعظمة 
والنبل» ويسبغ عليه فى نظر الخلف » لوناً اا الععلية قار قةء ا ب 
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من اليطولة ‏ يذكرنا بعصور هومير |أسحرية» ويقدم لنا لنا فهم أنصاف آطة اليونان ء 

ولكن شيئاً لا يدوم فى هذا العام . فإن هذا الشعب قاهر القوط » الذنىكان 
يبدو أنه صائر خلال القرون » إلى أقصى الأجيال » قد ذهب ذهاب الأشناح » 
وعبثاً يسائل اليوم السائح الفرييد » قفار الأندلس المحزنة » اله ىكان يعمرها منقبل 
شعب غى منتم . ظهر العرب فجأة فى اسبانيا » كالقبس الذى يشق عباب الحمواء 
بضوئه » وينشر طبه ى جنبات ا 2 » ظهروا 
فى اسبانيا فملأؤها فجأة بنشاطهم وثمار براعتهم » وأظلها كوكب من المحد شملها 
من اللرنيه إلى حثرة طارق » ومن المحرط إلى شواطىء برشلونة . واكن هوى 
يضطرم إلى الحرية والاستقلال » وخلقآ متقلبا ميل إلى اللخفة والمرح » ونسيان 
الفضائل القدمة » وميل نكد إلى المرد والثورة » يثيره داتماً خيال ملّبب » 
وشهبوات وأطماع عنيفة » ونزعة إلى التغلب وغبر ها مق بكومل الامشحلال ا 
قدعملت شيئاً فشيئاً » على هدم ذلك الصرح العتيد » الذى شاده رجال كطارق 
وعبد ال رحمن الناصر ومحمد بن الأجر ؛ وأفضت بالعرب إلى خلافات داخلية » 
فلت من بأسهم وحملاهم إلى هاوية الفناء . 

خرج ملايين العرب من اسبائيا » حاملين أموالم وفتونهم » ثروات الدولة» 
فاذا أنشأ الإسبان مكانهم ؟ لا نستطيع أن نجيب بشىء » الا أن محز نآ خالداً يغمر 
هذه الأرض » الى كانت من قبل نفس فب أبيج بج الطبائع . أن نمة بعض الآ ثار 
المشوهة ما زالت تقوم فى هذه البقاع الموحشة » ولكن صرخة حقيقية تندوى من 
أعماق هذه الأطلال الدارسة : الشرف والمحد العربى المغلوب » والاتحلال والبئس 
للإسبانى الظافر» 20 , تن 

ويقول الأستاذ لابن يول فى مقدمة كتابه عن « العرب ف اسبانيا » ؛ « لبشت 
اسبانيا فى يد المسامين ثمانية قرون» وضوء حضارتما الزاهرة يبرأورباء وازدهرت 
بقاعها الخصبة مجهود الفانحين» وأنشئت المدائن القطمة سيول الوادى الكبير» 
فلم لا نا بحاضها الخد ء سوى الأسياء والأمياء فقط ‏ وتقدمت مها 
الآداب والعلوم والفنون: دون سائر الأم الأوربية» وم تثمر وتكتمل زهرة العلوم 

١ (‏ ) 8ع قعتسواة دعل أء وعطمعق قعل وملأقمتسهط6 1١‏ عل عرأمأزز1] : وغاعوكة ع2 
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الرياضية والفلكية والنباتية » والتاريخ والفلسفة والتشريع » إلا فى اسبانيا المسلمة » 
فكل ما يدعو إلى عظمة أمة وسعادتا » وكل ما يؤدى إلى رق باهر وحضارة 
سامية » فاز به مسلمو اسبانيا . 

ثم ذوت عظمة اسبائيا بسقوط غرناطة . وقد سطعت لمدى قصبر أشعة من 
ضوء الحضارة العربية» فوق الأرض الى كان ينعشها نحرارته . م تضاءلت عظمة 
عصور فرديئائد وإيسابيلا » وشارل ا حامس » وفيليب الثانى » وكلومبوس 
وكورتيس وبيثارو » موت مونها دولة عظيمة . ثم خفقت أعلام الحراب بسيادة 
ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة خالكة ؛ فأصبح لا يعرف الأطباء 
بأرض كانت علومها منيرة إلا بالحهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية 
وطليطلة وأارية وعفت صناعاتمها , وسعمّت المعاهد العامة حى تزول بزواها آثار 
الإسلام » وختربت المدائن الكبيرة » وذوت نضرة الوديان الحصبة » فحل البوؤساء 
والدهماء واللصوص مكان الطلاب والتجار والفرسان : ذلك مبلغ انحطاط اسبانيا 
بعد إقصائها العرب » وهكذا يبدو البون شاسعاً ببن أدوار تارعمها »(©. 
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والحياذ الاجتماعية والفكربة 
فى ملكة غرناطة 


ماه أندلس 


ادل 
نظ الحم فى مملكة غر ناطة 
ونحواصها الإجماعية 


مكانة الحضارة الأندلسية . ذوها عقب اهيار الللافة . انتعاشبا أيام الطوائف . ركودها أيام 
المر ابطين و انتعاشبا أيام الموحدين . بنو زهر. ابن ميمون وابن رشد . الإضطهاد الفكرىأيامالموحدين. 
الآداب والفنون فى هذا العهد . مملكة غرناطة وخواصما الطبيعية . دولة بنى الأحر أو الدولة النصرية. 
شعارها الحكم المطلق . الوزراء الطغاة . أخطار هذا النظام . حية الشعب الغرناطى . مناصب ال+ 
الرئيسية . الوزارة . خواصبا ومهامها . قيادة الحميوش . الحيش والأسطول . قاضى الماعة أو .قاضى . 
القضاة . الحسبة . صاحب الشرطة . إقليم غرناطة ومواردها . تقدم الرى والزراعة . غرس الحدائق. 
بسائط غر ناطة . الصناعات الأندلسية . التجارة الخارجية . الموار د السلطانية . الضرائب . تكوين الآأمة 

الأندلسية . أحوا ل المجتمع الأندامى . الفروسة الأندلسية . 

تعرض لنا الحضارة الأندلسية » صفحة من أحل وأروع صحف الحضارة 
الإسلامية » والحضارة الإنسانية » بصفة عامة . وقد نشأت حضارة الإسلام 
فى الأندلس ف بيئة وظروف خاصة» واكتسبت بفعل المثرات التارخية والإقليمية 
واالاساعه مه 'لونباء القاضى تزقين اليا قاض . 1 

وتحتل قصة الحضارة الأنداسية» فى تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة » 
وتملاً فراغاً كبيراً . ولكنهالم تئل مع الأسف مكانها من الرعاية والدرس ف المصادر 
الإسلامية » ولم تكتب حى اليوم كتابة شافية . وأغلب ماكتب عنها فى مصادرنا » 
شذور وابذ متفرقة ة غير متناسقة ‏ ور اج لأعلام التفكير والأدب ُ يعن فمها بدراسة 
الحوانب الحامة . وإنه لمن الإسراف أن نقول» إننا نستطيع أن تستعرض هذه القصة 
الباهرة المتعددة النواحى » فى فصل أوفصول» من سفر مخصص لكتابة تاريخ 
المرراحل الأخيرة ة » من حياة الأمة الأندلسية . على أننا سوف نحاول مع ذلك أن 
نستعرض صور الحضارة الأندلسية فى ظل مملكة غرناطة » 0 2 
وأن نلبى بذلك شيئاً من الضياء على انم والأحوال » الى عاشت فى ظلها الآمة 
الأندلسية فى مر احلها الأخيرة؛ وما انتب ت إليه فى ميدان التفكير والآاداب رم 
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وكما أن مصادرنا الإسلامية فى هذا القسم من تاريخ الأندلس قليلة ضنئينة » فهى 
كذلك بالنسبة لصور الحضارة الأنداسية » وقد هلكت مع الآثاز والونائق 
الأندلسية المتعلقة مهذا العصر » كما رأينا على بد الإسبان » ول يسعفنا فى ذلك سوى 
بعض الآثار القليلة الباقية » التى نحت من المحنة » ولاسما آثار ابن الخطرب » 
وما نقله إلينا امقرى عن آثار ووثائق ضاعت » وكان له فضل إيصاها إلينا . 

إن * نآ 

وإذا كان تاريخ الأندلس السياسى » يقدم إلينا صوره المتاينة» من الإضطرام 
والركود » والقوة والضعض » فكذا شأن الحضارة الأنداسية . فقد وصلت فى ظل 
الحلافة الأموية فى عهد عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر » حيها وصات 
الدولة الإسلامية إلى أوج سلطانما السيامى » إلى ذروة القوة والهاء » وإنْلم تصل 
يومئذ إلى ذروة نضجها الفكرى . ولا اهارت الخلافة الأموية » واضمحلت 

السياسية والاجماعية » وسادت الثورة والفوضى أرجاء الأندلس» وهلكت 
مغظم الآثار العمرانية والفكرية فى غمر الفتنة » ذوت الحضارة الأنداسية مدى 
بحن »بخى قاميتا ,دول الطرانت قوق أنقا: ض الدولة الأموية » واستطاعت بالرغم 
من صغرها » وتنافسها وتطاحها فى ميدان الحرب» أن تعد نحة من مباء الدولة 
الإسلامية » وسطعت آيات الحضارة الأنداسية فى قصورها ومنشة نما » وى 
مجتمعامها » ونع فى ظلها دولة التفكر والأدب » وعرفت الأندلس ف هذه 
الحقبة المضطرية من تاريخها » طائفة من أعظ. مفكر.ها وأدبائها وشعرائها » 
مثل الفيلسرف ابن ن حزم التو ساة كه ه (54١٠1م)‏ وابن حيان أعظم 
مؤرخى الأندلس » وقد توق سنة 559 ه (5لا ٠١‏ م) «“ومدة اويدف 
المترق سنة 588 ه( ٠١40‏ م) . ومن الأدباء والشعراء » ابن زيدون المتوق 
سنة 5ه 1١55‏ م) » وابن عبدون المتوق سنة ١٠هه‏ (75١11م)‏ وعشرات 
آأخرين من الكتاب والشعراء » يقدمهم إلينا الفتح بن خاقان فى مؤلفه « قلائد 
العقيان ) . بل لقد كان ملوك الطوائف أنفسهم فى طليعة العلماء والأدياء والشعراء» 
مثل الأمر العلم عمر بن الأفطس صاحب بطليوس » والشاعرين الكبيرين » 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » والمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية9© . ولكن 


)1١(‏ توق ابن الأفطس قتيلا بيد المرابطين سنة م48 ه ؛ وتوق ابن عياد فى الأآسر بالمغرب 
فى شوال سنة 488 ه ؛ وتوق المعتصم بن صمادح فى سنة 4 ه, 
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سرعان ما انككشت هذه اللهضة الفكرية والأدبية الزاهرة » عقب مصرع دول 
الطوائف » واستيلاء المرابطين على الأندلس فى سنة 584 ه (1101 م) . وكان 
أولئك العربر الجر ازيؤن توما غلوظا > يؤترزة مواد اودري 
وتغلب عللهم الأفكار الرجعية العتيقة ٠‏ لم تأخذ« هم مظاهر الحضارة الأندلسية 
المصقولة » ولم تكن إذا استثنينا العلوم ليية تم أصداء الشعر والآداب 
الرفيعة » اللهم إلا ماكان من حشدهم لبعض أكابر الكتاب الأندلسيين فى البلاط 
المرابطى » ليكونوا ترحمانا للدولة . وح العلوم الدينية كانت تددرس فى ظلهم 
فى إطار خاص يغلب فيه علم الفروع على الأصول » ومن ثم فقد طوردت فى 
ظلهم - فضلا عن الكتب الفلسفية والعلمية ‏ كتب الأصول الشرقية » وى 
مقدمنها كتب الغزالى . وترتب على ذلك أن ركدت فى ظلهم دولة التفكير والأدب 
وذوى بباء الحضارة الأندلسية . أجل » سطعت فى ظل دولهم القصيرة الأمد » 
فى ميدان التفكير الأندلسى » حمهرة من الشخصيات اللامعة من حفاظ وكتاب 
وله وغلاء تقل الحافظ اين الحد الفهرى المتوفسنة 6ه ه( ١111م‏ » 
وأبو عبد الله بن ع أنى اللمصال المتوق سنة هه (45١1م)‏ 0 بكر الصبرق 
المتوق سنة “لاه ه(5لا١ام).‏ وأتق بكر الطرطوثى الفيلسرف الساميع 
المتوق سنة ١ه‏ ه(55١١م)‏ » صاحب كتاب « سراج الملوك ) » والفتح 
ابن نحاقان المتوق سنة هثاه هل م) 5 وابن بام الشنتريى صاحب 
« الذخيرة » المتوفى سنة 8417 ه ( 1141م ) © وابن قزمان أمير الزجل الأندلسى 
المتوق سنة ههه ه( م)»ء ومن العلماء أبوالقاسم خلف بن عباس القرطبى 
الطبيب الأشهر المتوق سنة 9١ه‏ ه(؟؟١1م)‏ » وابن باجة الطبيب الفيلسورف 
المتوق سنة #ا"اه ه ١١8‏ م) ‏ وهو المعروف باللاتينية اسم ععدمسء+ه . 
ولكن ظهور هرئلاء وأضراهم فى هذه الفئرة 2 لم يكن إلا أثراً من آثار اللمضة 
الفكرية والأدبية فى ظل دول الطوائف07© . 

وى ظل دولة الموحدين » الى خلفت دولة المرابططن فى حكم الأندلس 5 
انتعشت الحضارة الأندلسية والتفكر الأندلسى . وقد نشأ الموحدون كالمرابطن 
فى مهاد الحشونة والتقشف ؛ ولكنهم كانوا أوسع فنا اك فيزلا فار مدن 


)١(‏ تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى بتفصيل واف فى كتابنا 
م عصر المر ابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » ( القسم الأول ) ص 4898 - 404 . 
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وكان لدولهم بالأخص صبغةعلمية دينية » إذ كان مئمسها المهدى ابن تومرت » 

من أت التفكير الدبى . . وأبدى خلفاؤه عبد المومن وبنوه اهتامآ بالعلوم والفنون » 
وأطلقت حرية التفكبر والبحث» وكانت قد صفدت فى عهد المرابطن » وأفرج 
عن كتب الغزالى وغيره من مفكرى المشرق ء وكانت قد طوردت ومنعت فى أيامهم 
بالمغرب والأندلس . وى تلك الفترة بالذات أعنى فى أواشي: القرن السادس وأوائل 
القرت السابع المجرىء بلغ التفكجر الأندا سى ذروة لضع ا وص تان لتبو. 
وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العلم والأدب. وكان فى طلريعة أقطاب العلم فى هذا 
العصر ؛ بنو زهر الإشبيليون » وعميدهم الوزير والطبيب الأشهر أبو العلاء زهر 
ابن عبد الملك بن زهر» ار ا الك و المتوق سنة /اهوهه 
(اككلام) ) » وهو المعروف باللاتينية باسم عدمتمجه . ويعتر ابن زهر أعذ 
طبيب ومشخص ف العصور الوسطى بعد أنى بكر الرازى » ويعتيره أبن رشد 
عقر بيت تعد اينوس + وبجر كاه و ليسي 4ن ن أعظم مراجع الطب ف 
اعغدد أرتاي كاك 10لا الى ترحمت كغير ها إلى اللاتينية فى عصر مبكر 2 
أثر عظم فى سير البحوث الطبية فى أوربا » وخافه فى مهنته ولده الطبيب الأشهر 
1 بو بكر بن زهر » وحظى لدى حكومة الموحدين » وتوق سنة هوه ه 
(11148م) . وظهر إلى جانب هؤؤلاء عدة من أقطاب الفلاسفة » مثل أنى بكر 
1 ابن طفيل الوادى آشى 2 المتوق سنة امه رام ؛ وهو 552 رسالة 
حى بن يقظان الشهيرة » والإمام الفياسوف ألى الود #مد بن أحد بن رشد 
القرطبى » المتوق سنة 895 ه(198١1م)‏ . والرئيس مومى بن ميمون البودى 
القرطبى » المتوق سنة 505 ه(ه١11م)‏ . 

وق حماة ايه ن ميمون وابن رشد بالأخص» ما عثل لنا طر فآمن سياسة الموحدين 
تجاه التفكير » وترددها بين التسامح والاضطهاد . فقد كان ابن ميمون م ن أعظم 
الأطباء وا! الفلاسفة فى عصره» و لكنه اضطهد لهوديته خلال الإضطهاد العام الذى 
لقيه البود فى ظل عبد المكمن ن خليفة الموحددين» فغادر الأندلس إلى المشرق» ونزل 
بمصر ونخدم بلاطها » وعين طبيباً خاصاً للسلطان صلاح اللدين 00م 
بالقاهرة . وقد كان ابن رشد بلا ريب أعظ. فلاسفة الإسلام ومفكريه فى ذ ىُْ 
العصر» ولد بقرطبة سنة 0 واتصل منل فتوته بأى فى يوسف يعقوبه 
أني: ن عبد المومن » المشرف على شء شئون الأندلس » وكان الأمير مثل أبيه يجمع حوله 
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أعلام المفقكرين والعلماء؛ وبرع ابن رشد ف الفقه والطب والفلسفة » وتولى قضاء 
إشبيلية فؤسنة ه5ه ه » م ولى قضاء قرطبة» وانتمر زهاء خمنة وعشرين عام » 
يتقلبفى مناصبالقضاء والإدارة» فى ظل حكومة الموحدين بالأندلس والمغرب » 
وتولى أثناء ذلك منصب الطبيب اللخاص للخليفة أنى يعتوب يوسف » ثم لولده 
الدايفة يعقوب المنصور بعد وفاته . وانمهمه بعض -خصومه بالزندقة والحروج على 
شريعة ة الإسلام» فأمر الحخليفة الممصور يليه إلى بلدة اليسانة عل ريه من غرناطة » 
وفرضت عليه رقابة شديدة » حم ثم عفا عنه واسترد مكانته ى أواخر حياته » 
واستدعى ثانية إلى مراكش» وهنالك توق بعد قليل فى سنة 8ه9ه ه (98١1م).‏ 
وأعظم آثار ابن رشد هو شروحه لفلسفة أرسطو » ق المنطق وما وراء الطبيعة » 
وقد بحت إلى اللاتينية من القرن الثالث عشر » وكانت مفتاح الدراسات 
الأرسطوطالية نى العصور الوسطى . وقد كان يغمرها الغموض والحلك » قبل أن 
يتصدى ابن رشد لشرحها . وغدت شروح ابن رشد فى الوقت نفسه أساساً 
لكثر م ن المباحث الفلسفية » التى ازدهرت أيام حركة الإحياء الأورنى. بل يرى 
رخو الفلسفة, أن الفلسفة الحدلية الأوربية استمدت من الؤرت والقاشقة العريةة 
أكثر مما استمدت من قسطنطينية التى كانت مستودعاً لثتراث الفلسفة اليونانية . 
وكتب ابن رشد فى الطب مرلفه ٠‏ الكليات» وهو من أه, الآآثار الطبية فى العصور 
الوسطى » وقد ترجم إلى اللاتينية وغبرها من اللغات الأوربية منذ القرن الثالث 
عدر . ولابن رشد طائفة كثشرة أخحرى من الرسائل والبحوث الفلسفية والكلامية 8 
وكانت الفلسفة على الأغلب علماً خطراً فى ظل حكومة الموحدين» وقد رأيت 
ماكان من اضطهاد ابن رشد ونفيه بسبب آرائه الفلسفية » وقد كان من ضحايا 
هذا الإضطهاد » ىهذا العصرء مفكر أنددبى آآخر هوابنحبيب الإشبيل » الذى 
اهم بالزندقة بسبب آرائه الفلسفية ١‏ أيام المأمون بن المنصورء وقتل لهذا السبب0© 
وهكذا كانت الفلسفة أيام الموحدين قرينة الإلحاد والزندقة» وكانت خطراً مجتنبه 
كثير من مفكرى العصر . 
وظهر فى تلك الفترة » إلى جانب هئلاء العلماء » حمهرة من أقطاب الرواية 
والأدب » مثل أن القاسم خلف بن بشكوال القرطى المتوق منة 1/8ه ه . 
( 118 م) ء وهو مؤلف كتاب الصلة الذى ذيل به على كتاب علاء الأندلس 
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لابن الفرضى 7 وابن بدرون الإشبيلى المتوفى فى فاتحة القرن السابع » وهو شارح ‏ 
قصيدة ابنعبدون الشبيرة فى رثاء ببى الأفطس » وابن الصابونى الصدثى الإشبيل 
الشاءر » المتوق فى سنة 505 ه (1701 م) » وقد قال ابن الأبار فى حقه 
2 ذهيت الآداب يذهابه » وختمث الأندلس شعراءها غ(. 

وازدهرت المعاهد العلمية أيام الموحدين بالمغرب والأندلس » وكانت المعاهد 
الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية » يومئذ مجمع العلوم 
مزودة بالمكتبات الى تضم أنفس الكتبوالمصنفات » فى مختلف العوام والفنون9) 

وعنى الموحدون أيضاً برعاية الفنون » وأقيمت فى عهدهم فى معظل قواعد 
الآندلس » طائفة من المساجد والصروح العظيمة» الى تمتاز مجمالها الفنى . وكان 
يعقوب المنصور حفيد عبد الممن » من أشدهم شغفا بالمنشآت الفخمة» ومن آثاره 
الشهيرة بالأندلس مسجد إشبيلية الخامع ومنارته العظيمة الى بقيت إلى اليوم 
وحولا الإسبان إلى برج الأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى الى بذيت مكان الجامع » 
وهى من أروع الآثار الأندلسية الباقية » ويطلق علها الإسبان اسم « لاخ رالدا » 
2 13 

وكذلك تقدمت الزراعة والصناعة والتجارة فى عهد الموحدين 4 وازدهرت 
الزراعة بنوع خاص » وارتقت أساليمها الفنية » وتنوعت المحاصيل وانتشرت 
زراعة الفاكهة » فى أحواز بلنسية وإشبيلية» وتقدمتالصناعات الحربية والمدنية » 
ولاسما صناعة الأقمشة الممتازة » والصناعات الخلدية» وصناعة الورق وغيرها . 
وازدهرت التجار وعم الرخاء . وكانت ثغور الأندلس مثل بلنسية ودانية وإشبيلية 
وألرية ومالقة » من أعظم مراكز التجارة الحارجية فى هذا العصر . 

ولا اضمحل شأن الموحدين »؛ وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس» فى أوائل 
القرن السابع المجرى » واجتاحت الثورة معظ القواعد والثغور الأندلسية» ونهض 
المتغلبون يتنافسون فى اجتناب أسلاب الدولة الذاهبة » شعرت اسبانيا النصرانية 
بدنو الفرصة السانئحة » لاقتطاع ما بمكن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة . 

1 . 1888 وقد نشر ضمن المكتبة الأندلسية فى مجلدين طبع مدريد فى سنة‎ )١( 

(؟) تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية فى عصر الموحدين بتفصيل واف فى كتابنا و عصر 
المر ابطن والموحدين » ( القمم الثافى) ص 75-5414 . 


تم :هد 
وبدأت قواعد الأندلس التالدة » تسقط تباعاً فى يد النصارى . وشغلت الأنداس 
. بمحنتها الغامرة » وانصرفت إلى متابعة الحهاد » ومدافعة المغيرين عليها بكل 
ما وسعت» فاتكلشت فنون السلم» وتضاءلت دولة التفكير والأدب » وإن كانت 
المحنة قد أذكت لوعة الشعر » وبعثت إلينا بطائفة حمة من أروع المرائى » الى 
ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثير من قوبها وروعيا . 
كد 77 د 

وانحلت الفّن الداخلية » وانجلى الصراع بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية 
يعد نحو ثلث قرن» عن سقوط بيك البراعاء الأأندلسية التالدة» مثل قرطبة وإشبيلية 
وبلنسية ومرسية وجيانوغيرهاء أبدىالنصارى» والككشتر قعة الأندلستباعا» 
وانحصرت ف الركن الحنونى الغرلى للمملكة الإسلامية القدعة » ف مملكة غرناطة 
|الصغيرة » الى يارت اتن من الفورضى ؛ واستقرت فى رقعها المتواضعة » بين 

نهر الوادى الكبير والبحر» وهرعت إلببا معظم الأمين الأندلسية القديمة» الى أت 
التدجن والبقاء فى ظل حكم النصارى ؛ وم عض سوى قليل» لدرخ 
تراث الأندلس القو والسياسى » ومستودع شار ة الأندلسية والتفكير الأندلسى 

وكانت مملكة غرناطة » بالرغم من صغرها وانكناش رقعما 3 تضم 0 
عظيمة من الموارد الطبيعية» فإلى ‏ جانب وديانها الحصبة النضرة الى تغص الإسائط 
الحضراء والحنات الفيحاء » والبى تجود بها مها الحبوب والكروم والزيتون والفوا كه 
وغيرها » توجد الحبال الوعرة تحت قها من كل صوب » وبها الكثبر من التروات 
المعلاقية ا وول بها الذهب والفضة والرصاص ولشيد 600 وفتض"الأخبار 
والنهير ات العديدة على بسائطها الماء الغزير . وكانت: تغورها وهى تور الآ دل 
الحنوبية 2 ولاسما مالقة د 3 2 ن أغى الفغور الإسبانية وأزخرها بالحركة 
التجاربة © وكانت ولا غر ناطة وحدها تضم من البلاد والقرى العامرة نيفاً وماثة 
بلدة وقرية ذكرها لنا ابن الحطرب » وقد دثر ر الكثر من اليوه0©. أما غرناطة 
عاصمة المملكة» فقد غدتعقبسقوط القواعدالأندلسية الأخرى فى يد النصارى » 
أعظ القواعدالأندلسيةالباقية » وأغناها وأكثرها ازدحاماً بالسكان . وكانت حمراثها 
المطلة علها من ربوتها المنيعة» وشوارعها الزاخرة » وميادينها الفسيحة » وقصورها 
3 الإسالةاى أخبار غرناطة ( القاهرة 965١)ج‏ اص .1١4‏ 

(؟) الإحاطة ع ج ١لا‏ ص 158-1#. 
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البديعة » وحدائقها ومتئزهاتها اليانعة » من أحمل مدن العصور الوسطى . وكانت 
غاية فى الحصانة » سواء بموقعها الطبيعى » أو بأسوارها الكثيفة » الى يتخللها ألف 
وثلاثماثة برج منيع » وكانت تضم فى أيامها الزاهرة من السكان مع أرباضها 
وضواحبها زهاء نصف مليون من الأنفس » وذلك ما تقاطر علها من سيل 
ارين من المدن الأندلسية الأخرى. وكان بوسع العاصمة وقت الحرب » أن 
تعبى ء وحدها زهاء سين ألف مقاتل » وكانت أمباء قصر الحمراء تتسع وحدها 
لأربعين ألف رجل”2© . 

7 رأينا كيف نشأتمملكة غرناطة » على يد رجل ذى عبقرية هادئة » ولكن 
واسعة الأفق » هو محمد بن الأحمر » زعم بى نصر » وكيف استمر أعقابه 
يتوارثون عرش غرناطة أكثر من قرنين » حى سقطت فى أيدى النصارى. وتسمى 
دولهم بالدولة النصرية أودولة بى الأجمر» وقد تسمى ز عيمهم وموس دولمم 
بأمر المسلمين ؛ وهو اللقب الذى كان يتسم به ملوك العدوة ( المغرب ) فى تلاك 
العصور ؛ وغلب هذا اللقب على سلاطين غرناطة حتى ناية دوامهم » وكان يقرن 
فى أحيان كثيرة بلقب ١‏ الغالب بالله » . 

وكان ملوك ببى نصر » كسائر ملوك العصور الوسطى » يديئنون بدأ ١‏ 
المطلق » ولايرون له بديلا . على أنه فى وقت الحطر العام والأحداث الحطيرة » 
كان السلطان يستعين برأى الزعماء والقادة ذوى العصبة والتوجيه . وكان الساطان 
يستأثر بكل سلطة حقيقية » ويباشر مهام الأمور بنفسه » إلا فى فتّرات قليلة 
يستأئر بالسلطة فها وزير قوى » ما حدث فى عهد السلطان ألىعيد الله محمد الملقب 
بالخلوع ١8-101‏ م) » حيث استأثر بالحكم وزيره أبوعيد الله ابن الحكم 
اللخمى . وعهد السلطان أنى عبد الله محمد بن اسماعيل ( ٠/78‏ 1/8 ه) » حيث 
استبد بالحكم دونه وزيره ابن المحروق » وعهد أخيه الساطان أى الحجاج يوسف 
إلا وهلا ه ) حيث استيد بالحكم الحاجب أبو النعيم رضوان » ثم فى عهد 
السلطان الغى بالله هه 98/اه ) حيث استبد بالحكم حيناً وزيره ابن الخطيب . 
وكان نظام الطغيان الذى يفرضه الوزير المتغلب » ينهى فى كل مرة بانقلاب 
عنيف » ؤيستعيد السلطان سلطته الحقيقية » فى غمرة من الحوادث الدموية . 

وكان هذا النظام المطلق الذى يسود حكو مة غر ناطة» يوؤدى إلى نشوب الثورة 
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فى أحيان كثيرة » ويذكى من عواملها فى الوقت نفسه » تطاحن الأحزاب فى 
البلاط والحيش . وكان هذا النظام يتطور أحياناً فى ظل الملوك الضعاف إلى نوع 

من الإقطاع » ويستأئر بعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية » حكم المدن 
والثغور وكان الشعب العرناطى سريع التقلب والغضب » بأخد فى رات 
والإنقلابات السياسية بأعظ قسط 

وكانت مناصب الحكم الر ئيسية فى -حكومة غرناطة » تنحصر فى الوزارة 
وقيادة الحيوش والقضاء . فأما الوزارة فكانتتسند غالبا إلى أحدالأعلام من رجال 
القلم » وبين وزراء الدولة النصرية ثبت ثبت حافلمن هئلاء » مثل ابن ن الحكيم اللخمى ) 
وابن الحياب » وابن ن الخطيب » وتلميذه ابن زمرك » وكلهم من أقطاب الكتابة 
والشعر . وكانت مهام الوزارة تتلخص ف أن يتلى الوزير أوامر السلطان » ويعمل 
على تنفيذها » ويقوم بتوزيع مختلف الأعمال على أرباب المناصب » ويععى بتحرير 
المكاتبات السلطانية » وصياغة المراسم وكان أكابر الكتاب من الوزراء مجدون 
ركام اليد اكاك اشن ب ل وري ات 
الرسائل الى تركها لنا ابن الحطيب أروع تماذج للرسائل السلطانية الى 
بأسلومما العالى » وبيانها القوى07©» وكان الوزير فى بعض الأحيان يقوم ا 
الحيش ؛ ويسير على رأسه للغزو » كنا حدثأيام الحاجب رضوان » وأحياناً يتول 
الوزير مهام السلطنة فى غياب السلطان » آنا حدث أيام ابن الحطيب » حيث كان 
ينوب عن السلطان حين تغيبه فى الغزو . وقد أسبغ على ابن الخطيب أيام وزارته 
لقب ١‏ ذىالوزارتين »)» وهولقب لم حمله فى ظل الدولة النصرية سواه وابنالحكم 
الرندى وزير ا سلطان محمد الخلوع ؛ ويترتب عليه أن يتمتع الوزير عمقام الرياسة 
العليا ويغدو فى مرتبة « الحاجب » » ويتناول ضعف محخصصاته . وم حمل من 
وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى الحاجب رضوان » وزير السلطان 
يوسف أى الحجاج . 

وكان الوزير يستعبن بطائفة من « الكمتاب » لتنفيذ مختلف المهام . وللسلطان 
كاتب سر أو أن خاص . وكثيراً مايرتى «الكاتب » إلى منصب الوزير. 
والخلاصة أن الوزي ركان رأس السلطة التنفيذية الحقيقية » وهو الذى يشرف سواء 
9:0) نوكه آرود اين اطي عدداً كبيرا مها فى كتابه » « رمحانة الكتاب ونجعة المنتاب م 
وهو ما يزال مخطوطاً . 


كنت 
بطريقة مباشرة أو بتوجيه سلطانه القوى » على تصريف شئون المملكة » وتوجبه 
مبياسها الداخلية والحارجية . 
وأما قيادة الحيوش » فكانت أهم المناصب فى دولة تواجه إغارة العدو على 
3 اضها باستمرار . وكان يختص بهذا المنصب الحطير » منذ أو اخر القرن السابع 
المجرى أسرة بى العلاء » أأحد بطون بنى مرين ملوك العدوة؛ وكان تولهم لقيادة 
الحووش الأندلسية» نتيجة للتحالف الى توثقت أواصره ببن بى الأمر وببى مرين 
عصراً(©. وقد اشهر أو لئك القواد المغاربة بالمراعة والشجاعة» وكان تلم فى ميادين 
الحرب والحهاد مواقف مشهورة . وكان المتولى لمنصب القيادة العامة يلقب بشيخ 
الغزاة » وكانت انود المغربية عنصراً بارزاً فى الحيش الأندلسى » وقد تلفت 
بالأندلس منذ أيام المر ابطين و الموحدين حمو ع كثيرة من البربر2؟©. وكانوا لبداوتهم 
وخشونتهم يؤثرون الدياة العسكرية على الحياة المدنية ؛ وقد زاد عددهم بالأخص 
أيام عبور الحبوش المرينية إلى الأندلس . وبالرغ, مما أداه القواد والحند المغاربة 
لمماكة غرناطة » هن الحدمات الخحليلة فى ميدان الحرب » فقد كانوا أحياناً خطر؟ 
على النظام والعرش ٠‏ وكان لبى العلاء شيوخ الغزاة أطماع سياسية » ظهرت 
خطورنها فى بعض الثورات والإنقلابات العنيفة . 
وقد كانت قوة غرناطة العسكرية ؛ فى الواقع عماد حالما » الى استطالت 
أكثر من قرنين » وذلك بالرغم من القوى الحرارة المعادية » التى ليشت باستمرار 
ترهقها » وتستنفد مواردها . وكان الحيش الأندلسى » فضلا عما كان يزخر به 
من العناصر امحاهدة الباسلة » من العرير وجند البشرّات وغيرها » من المناطق 
الحبلية » يتمتع بكثير من المزايا البارزة» فكان يضم قرقاً من أبرع الرماة » وكان 
بالأخص يتفوق بفرق القرسان» الى اشمهرت فى تل كالعصور ببراعتها التى لاتبارى . 
وإلى جانب ذلك كانت الطبيعة تحبو غرناطة برعايتها » وتساعدها التلال المرتفعة 
والمفاوز الوعرة ٠»‏ الى تتخللها فى كل ناحية » على شدة المقاومة » وإتقان حرب 
العصابات الى ترهق الحيوش المنظمة . وكانتالقواعد الأنداسية» منجراء الحروب 
المتواصلة » قد حولتحميعها إلى قلاع منيعة » وشيدت الحصون القوية فى كل مكان 
يصلح للمقاو مة . وكان للحاجب رضوان النصرى وزيرالسلطان يوس أنى الحجاج 
ثم ولده الغى بالله » ى ذلك مجهود بارز» حيث أنشأ سور غرناطة الكبير المحيط 
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بربض البيازين» وشيد سلسلة هن الأبراج المنبعة أربت على أربعين» تمتد من شرق 
المملكة إلى غرسها(© . وأهم من ذلك كله أن مسلمى الأنداس » كانوا قد وقفوا 
فما يبدو على سر البارود2) » واستعملوه منذ منتصف القرن الرابع عشر » حسها 
فصلنا ى موضع سابق9» . وكان لذلك كله أثر واضح فى تمكين مملكة غرناطة 
الصغيرة » من الوقوف ى وجه عدوها القوى بنجاح » طيلة هذه العصور . 

وكان للقوى البحرية أيضاً شأنها » فى كفاح الأندلس من أجل حيانها » 
وكانت مملكة غرناطة تسيطر من ثغورها الشهرة: جبل طارق والحزيرة وطريف 
ومالقة» على مدخخل البحر الأبيض المتوسط + وكانت أ مهام الأسطول» بعدحاية 
الشواطىء والثغور» تأمينالصلة المباشرة بن مملكة غرناطة» وبين إخوانها المسلمين 
فها وراء البحر فى المغرب الأقصى » وقد استطاعت الأساطيل الأندلسية والمغربية » 
أن تحتفظ بسيادتها ى هذه المياه عصوراً » وكان اهيار قوة غرناطة البحرية » 
وسقوط ثغورها فى يد النصارى » نذير السقوط الهانى . 

وكان أرفع المناصب القضائية » منصب قاضى الحماعة » وهو ما يقابل 
فى الأندلس » منصب قاضى القضاة فى مصر الإسلامية . وقاضى المماعة هو أيضاً 
قاضى الحضرة أو قاضى غرناطة » والغالب أن جمع فى نفس الوقت بين منصبه 
ومنصب تخطيب الحمراء ؛ أو خطيب الخامع الأعيظ 40 , وهو أيضاً من المناصب 
الدينية الرفيعة . وكان القضاء بجرى فى مملكة غرناطة » على مذهب الإمام مالك » 
وهو مذهب الأند ل المفضل منذ أو اخ رالقرن الثاني ا مجرى.وكان بجرىتعيين قاضى 
الماعة « بظهير ) أى مرسوم ملكى . وكانت كلمة « الظهير ) هى الغالبة فى مملكة 
غر ناطة للتعبير عن المراسم والقوانين السلطانية» وهى ما زالت تستعمل حى اليوم 
فى المغرب الأقصى » حيث يوصف المرسوم بأنه « ظهير ملكى ») ..وكان لكل مدينة 
قاضها وخطيها » ولايشغل مناصب القضاء سوى أكابر العلاء والفقهاء . 

ويتبع القضاء وظيفة الحسبة وهى أيضاً وظيفة ديذية» تقوم على الأمر بالمعروف 
والبى عن المنكر » ومختص صاحها ممطاردة المتكرات » والتعزير والتأديب على 

)١(‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 5197 . ا 

(؟ ) 193-194 .ص والعطةكا همه لممستلى" : المعوعمط 
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قدرها » والعمل على احترام الأحكام الشرعية » وقمع الغش والاختلاسق 
' المعاملات» وأمورالمعيشة والمكاييل والموازين » وله أيضاً أن حمل الناس على أذاء 
المصالح العامة » مثل تمهيد الطرقات والإضاءة بالليل وغير ذلك . 
وكان يعهد محفظ النظام والأمن إلى متوالى الشرطة » وكان يسم ى أيام الدولة 
الأموية صاحب الشرطة ؛ ويعتر منصبه من أ فل المناصب القضائية والإدارية » 
وكان ينتخب عادة من كبار القواد أو الخاصة» ويتمتع بسلطات قضائية وإدارية 
واسعة ألم اسع بعد ذلك بصاحب المدينة وصاحب الليل . وكان يعتير فى منصبه 
تابعاً للوزارة» مسئولا أمامهاء وكان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن» 
ومطاردة الحرمين وأهل الفساد » وتنفيذ العقوبات الحنائية » من الحد والتعزير 
وغيرهما فيمن وجب عليه ذلك » وهو الذى يتولى الإمهام والتحقيق وتوقيع 
العتوية » دون تدخل القاضى » ويعاونه ؛ ف مهمته جماعات من الخراس » نجوب 
أنحاء الملدينة ليلا » وتشرف على حراسة الطرق والأمكنة وتعقب الحناة©© , ٠‏ 
ات 
قد أشرنا فا ب تقلع .ء » إلى ما كانت تتمتع به مملكة غرناطة؛ بالرغم من انككاش 
و 8 من الموار دو الثر واتالطبيعية الوفيرة. وكانتالزراعة منذ أيام الدولة ا 
الكترى؛ 5 ن أعظٍ موارد الأندلس » وكات وديان اسبانيا الحصبة » الى تتخللها 
عدة من الأبار العظيمة» وتربها البديعة» وأقليمها المتقلب بن الكران والبرودة » 
تفسح أعظ مجال لشعب عامل ذكى . وكان مسلمو الأندلس من أنبغ الشعوب » 
فى فلاحة الأرضوتربية الماشية وغرس الحدائق » وتنظم طرق 5 أحوال 
الحو » وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخو ات مزارعهم وحدائقهم 
مضرب الأمثال 2 الحودة والعاء؛ وقدنملالعربمن المشرق وشهال إفريقية إلى اسبانيا 
كش رام ن الأشجاروا#اصيل » كالقطن والأرز وقصب السكر والزعفران والنخيل » 
وكانت بسائط شبه الحزيرة الإسبانية فى أيامهم رياضا نضرة » وكانت غياض 
القمح وغابات الزيتون » وحدائق البرتقال والتوت والكروم » من أبدع ما ترى 
العين فى وديان الأندلس ومروجها النضرة . وأما نبوغ مسلمى الأندلس فى تنظم 
وسائل الرى والصرف. واستجلاب الماء وتوزيعه بالطرق الفنية » فا زالت تشهد 
به آثار مم الباقية إلى الآن » فى وديان الأندلس » من القناطر والحداول الدارسة . 


)210 معني ا« لحري واف ارا ؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص .1٠١١‏ 
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وقد قبت أيام الدولة الأمؤية عدة من القناطرالشبيرة» وحفرت ترع ومصارف 
لا حصر لما » فى مختلف أنحاء اسبانيا » وكلها مما يشبد اصانعها بالمهارة والتفوق 
وقد شاهدت أثناء تحوالى اسبانيا بعض المناطق البى ما زالت تقوم فى زراعبها :0 
مشاريع الرى الأندلسية القدعة مثل منطقة لاردة وأ أحرانها ومنطقة بلنسية وأحوازها 
ومرسية وأحوازها .وكان لأهل الأندلس ختيزة خاصة فى غرس الحدائق وتنسيقها » 
وقد كانت حدائق الرصافةوالزهراء والزاهرة » بدائع تشهد لم بوفرة ة البراعة وحسن 
الذوق » وكانت روعتها مستى خصباً الحيال الشعراء والكتاب » وما زالت هذه 
البراعة حى اليوم علماً على حمال الحدائق الأنداسية . وقد اذذت فنون الزراعة 
على يد الأندلسيين طاما غلن] + وألفت تنا الكت القسةتبوقن انتزئ إلينا مق 
آثاره : فى ذلك كتاب «الفلاحة» لابن بصال الطليطبى ( القر نال حادىعشر الميلادى) » 
وكتاب « الفلاحة » أيضاً لتلميذه أنى زكريا ابن العوام الإشبيلى ( أواخر القرن 
الثانىعشر ) » ومؤلف ثالث فى « الفلاحة » أبضاً للطغترى الغرناطى0© . وى 
هذه الكتب كلها ما يدل على مبلغ ما وصل إلره مسلمو الأندلس من معرفة مخواص 
الثربة» واستخر اجكنوز الأرض » وطرقالرى والصرف »وأحوال الطقسوغيرها . 

ل ا ن الحبال والهضاب الوعرة» تضم 
كثيراً من الوديان والسائط الخصبة » وكانت ضفاف شنيل سلسلة من البسائط 
المضراء » تتخللها مئات الرع والقنوات ؛ وكان المرج اشير 2 لوا قع غرلى 
غر ناطة هون 57 و وهو اانى ليث أكر من قر نين مسرحاً للمعارك المستمرة 

ببن المسلمين والنصارى » حقوله وحدائقه النضر ةو كاه قطلعة عرق ن الحنان» أودعها 
المسلمون كل براعتهم . وكانت المحاصيل امختلفة تتعاقب طول العام » وتنتج البلاد 
كل ما يكفها من الأطعمة والمؤن . وكانت مزارع الكروم الأندلسية الشهيرة » 
تغطى مساحات اناق غرناطة ومالةة وشريش . 

وكذلك ضرب مسلمو الأندلس فى الصناعة بأو فرسهم . وكانت اسبانيا المسلمة 
أيام قوتها » أعظم الأم الصناعية فى أوربا ؛ وكانت ثرواتما المعدنية » من الحديد 
والرصاص والزئبق والذهب والفضة وغيرهاء تمدها بأسباب ااتفوق فى هذا الميدان. 


)١(‏ نش ركتاب «٠‏ الفلاحة »لابن بصال بعناية معهد مولاى الحسن بتطوائسنة ١16568‏ » وتوجد 
نسخة مخطوطة من كتاب « الفلاحة » لابن العوام يمكتبة دير الإسكوريال . وكذاك توجد نسخة من, 
كعاب الطغئرى 5 
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وقد اشبرت الأندلس بنوع خاص » بصناعة الأسالحة الحيدة »؛ تنتجها بوفرة 
وتصدرها إلى نم أورنا وإفريقية . وكذا اشهرت سناع الضرت والخرير» 
والأقمشة الملونة الممتازة » وصناعة الحلو د الدقيقة الى برع فها أهل قرطبة بنوع 
خاص . وطبق مسلمو الأند لس تفوقهم 2 الكياء فى ميدان الصناعة » فبرعوا 
فى صنع الأدوية والعقاقر » واستخراج العطور من الأزهار ؛ وتركيب الأصباغ 
امختلفة ٠‏ ولاسيا اللون الذهبى » وغير ه من الألوان الزاهية . وقد استطاعت ملكة 
غر ناطة » أن تليق كثر ا من 5007 الأندلسية القدعة » فاستمرت غر ناطة 
مركزاً عظىا لصناعة الأسلحة والذخائر» وكان تفوقها فى 55 الصناعة من أسْبات 
قرا »ركنا طويلا من مدافعة أعدائها . وكذلك استمرت صناعة الحرير على 
تقدمها وازدهارها » ولاسيا ف مالقة وأللرية » وكانت يومكذ من أعظم موارد 
الأندلس وقد تقلت الدن الإيطالية » الى اشهورت بصناعة الحرير فى العصور 
الوسطى » عن الأند لسيين معظم فنوهم وطرائقهم ف هذه الصناعة المر محة » كانت 
مدينة فيرنتزا ( فلورنس ) تستورد يات كبيرة من الحرير الخام من غر ناطة » 
حبى [ اواخر القرن الحامس عشر2© . ولبثت صناعة الأوانى الحزفية الحميلة » 
مزدهرة فى لمر الأخير » وما زالت بقايا هذه الصناعة الأأنداسية القدعة 
قائمة حى اليوم ى بعض المدن الإسيانية ولاسيا ف إشبيلية ومالقة » و ما زالت 
المتاحف الإسبانية تخص بكثر م ن الأوانى اللدرة فية الأنداسية والموريسكية البدبعة 
الصنع والزخرف . وكذلك لبغت صناعة الحلود الفاخرة الملونة » حبى نق 
الموريسكيين» وقد تقلت بعد نفهم على يدهم إلى أوربا . واشّهرت الأندلس أيضآ 
بصناعة الورق »؛ وانشئت ها المصانع العظيمة ولاسما فى طليطلة وشاطبة » ونقلها 
: الإسبان عن المسلمين 3 م انتقلت إلى أوربا عن طريق فرئسا 3 وذاعت فبها من 
القرن الثالثعشر . وقد داري » عدة مخطوطات مكتبة الإسكوريال » 
ترجع إلى القرن الحادى عشر عشر » كتبت على ورق مصنوع من القطن » وأخرى 
٠‏ ترجع إلى القرن الثانى عشر » كتبت على ورق مصنوع من الكتان » وكان لهذه 
الصناعة مكانها فى مملكة غر ناطة : 
أما التجارة فقد بلغت شأواً بعيداً فى الأنذلفن + وذلرى لين هو هروا وكارد 
تغورها » وتوسطها بنن أور با وإفريقية » وانتظام صلانها البحرية » مع سائر نغور 


)010 191 .م : والعطقء1 لمممللمعع : وامعومرم 
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الببحر المتوسط . وكانت علائقها التجارية تمتد حبّى قسطنطينية » وثغور الشأم 
والإسكندرية » وترسو سفها التجارية ف الثغور الإيطالية » ولاسها جنوة ورومة 
والبندقية . وكانت ثغورها تزخر فخلق الوارداشة من يلاف أوريا وإقزيقية 
والمشرق . وازدهرت الحركة التجارية نى غر ناطة ولاسها التجارة الخارجية ؛ 0 

للجنويين وغير هم من الأمم ذا تالصلات الإقتصادية الوثيقة بالأند لمن 2 
تجحارية فى غر ناطة داكت دز باق مد وو لجز ووم للك أ اجون معاهدات 
تجارية عديدة أشرنا إلى بعضها فها تقدم .وكانت خلال القرنين الرابع عشر والحامس 
00 المراكز التجارية فى جنوب أورباء حى لقد وصفها بعض المؤرخين 
المعاصرين : 000 جميع الم ا متسس كنات 
الأمانة والثقة» بلغت إلى -حد أن كلمنهم امحردة » كان يعتمد علبها » كير ثما يعتمد 
على عقد مكتوب بيننا :200 . 

وكان الرخاء يسود ملكة غرناطة طوال أيامها : وقلما كانت تصدع منه 
الثورات الطارئة أوالهروب المتواصلة . وكانت موارد الحزينة أوالموارد السلطانية 
كثرة منوعة . تتكون من ضريبة الأراضى انز رعة: وتبلغ ف المتوسط مو سبع قيمة 
اميرك والآنواك المرسومة على السفن الواردة والصادرة» ودخل دار الك 
ودل بيت المال» من زكاة وصدقات وميراث من لاوارث له » وأخماس الغنائم 
لتىكانت تحصل من العدو ء وعختاف الضرائب التجاء وكتواليةة ذدالك ندرا 
فوق ذلاك أملاك ومز ارع عظيمة ف فحص غر ناطة ( المرج) تعر ف بالمستخلضص . 
وكانت الضضرائب ف مملكة غر ناطة على وجه العموم أكثر لكان نت عليه فى الدول 
الإسلامية السابعة .وقد ير جع ذلك من بعض الوجوه إلى استمرا ر الصراع بلا انقطاع 
بيبا وبين النصارى . وقدر دخل مملكة غر ناطة فى تلك العصور : بنحو مليون 
ومائتى ألف دوقة9© » وهى قيمة لا يسان مها فى ذلك العصر ؛ وكان يتولى 
الإشراف على كرك اللجل والخرج وأعمال الحباية موظف كبير رسمى ( صاحب 
الأشغال » » وكانلت ة طوائف كبيرة من الشعب الغر ناطى تتمتع بالراء » 
راشتسا 5-0 ناطة 


)١١‏ 190 .م رلاطة : أامعفعمط 
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تتمتع فوق ذلك بنقد سلم ثابت007© » مخرجه دار السكة الملكية الى اشبرت 
يأماننها ودقها » ولايتطرق إليه ثبىء من ذلك الزغل الذنى كان ى أحيان كثيرة 
نؤدى' إل الانييان امال .. 
ح ارت 

وقد أشرنا فى بداية هذا الكتاب » إلى تكوين الأمة 'الأندلسية فى مراحلها 
الأخيرة فى ظل مماكة غرناطة » وإلى خصائصها العنصرية . والحقيقة أن تمع 
الأندلسى عختاف عناصره الأصيلة والدخيلة » كان قد استحال عضى الز من 2 
وتعاقب الحوادث والدول» والمؤثرات الإجماعية والإقليمية إلى أمة عربية إسلامية 
ذات طابع مستقل ومميزات خاصة » تدعمها طائفة من الحلال البديعة » وتصقلها 
حضارة رفيعة زاهرة .ثم قامتمملكةغر ناطة الى اجتمعت فا بقية الأمة الأندلسية 
لتعرض لنا خلال حياتها الطويلة: المراح ل الأخسرة لعظمةالأمة الأنداسية» وخضارتا . 

وقد وصف لنا ابن الحطيب فى ١‏ الإحاطة ) » أحوال مجتمع الالدافي ‏ 
وخواصه الحنسية والعقلية والاجماعية »فى هذا العصر » الذى مالت فيه مس 
الأندلس إلى الأفول . فذكر لنا أن الشعب الأندلسى » كان يتمتع بصفات 
أخلاقية طيبة » وأن صو رهم حسنة 2 وأنوفهم معتدلة 2 وألوانهم ديضاء او عورم 
سوداء » وقدودهم متوسسطة »2 وألسنتهم عربية فصيحة » ف ع الإمالة 3 
وأنسامهم عربية » وفهم كثير من العربر والمهاجرين0© .2 : 

وكان نساوئهم يتميزن بالحمال والسحر » واعتدال السمن »ونعومة الحسم» 
ورشاقة الحركة » ونبل الكلام ؛ وحسن انحاورة » ولكن يندر الطول فون . وقد 
بلغن فى التفئن فى الزينة 'شأواً بعيداً » يسرفن فى الأصباغ والعطور » والتّزين 

بنفيس الحلى . 

وسكا اللباس الغالب بين الأندلسيين شتاء » الملف9© المصبوغ على اختللااف 
أصنافه وألوانه ؛ ويرتدون فى اليف » الكتان والحرير والقطن والأردية 
الإفريقية » والقاطع لتوامرة » والمآزر المشقوقة « اضرم ق المساجد أيام الجمع » 
كأنهم الآز هار المفتحة » فى البطاح الكرعة » تحت الأهوية المعتدلة 0 . 


. واللمحة البدرية ص:9؟‎ » ١4# ص‎ ١ ابن الحطيب ف الإحاطة ج‎ )١( 
. نسيج من الصوف‎ )*( , .١4١٠ الإحاطة ج اا ص‎ )١( 
.1١4١ صا١ الإحاطة ج‎ ):( 
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ومما مجدر ذكرة ع" أن الليامة كانت بومتك قد اعت تقريا كلياس رامن 
بن لفن تداس ٠‏ ولح يكن يلبسبا سوىالعلاء والقضاة0١©.‏ وقد .حلت القلانس 
منذ عهد بعيد مكان العاثم. . وكان أهل رق الأنلمن: سق من غبرهم فى نبل 
العامة » وذاعتالقلانس بيهم منذ أوائل القرن السابع »حب ىكان أمراوهم و شيو نخهم 
وقضاهم يلبسون القلانس » وكان كثير من أمراء المسلمين مثل ابنمر دنيش وغيره 
يرتدون الثياب القشتالية20 , وهيل سملوك بى بى الآخر العامة » بل فضلوا القلاسرة 
(كاب ) واتذذوها لباسا حتى آخر دولهم . وكان متحف جنة العريف بغر ناطة 
قبل إلغائه » صورة يقال إنها لأنى عبد الله آخر ملوك الأندلس » وهى تصوره 
كانس غ209 وأنا"التضاة فتد اتحفظر ا «الئامة كلبامن. رسي . وترصيد 
فى سقف قاعة الملوك أوقاعة العدل بقصر الحمراء » صورة تمثل مجلس القضاة وهم 
بالعائم والرانس » وهى الصورة الى يعتقد البعض أنما تمثل ملوك غرناطة . 

وكان الأمراء والأكابر » وفريق كبير من أبناء الطبقات الميسورة » يؤثرون 
ارتداء الثياب الإفرنئجية » اقتداء مجر انهم النصارى » ولاسها ق عصور الأندلس 
الأخيرة فتوأنا ثياب الحندى الأندلسى فقد كانت ف العصور رامتأخرة ة مشامة لثياب 
الحند النصارى » وكذلك عدمهم وسلاحهم و نظامهم ق الصفوف 2 م علو ف عصر 
5 الحطيب عن هذا الزى » إلى الحواشن المختصرة والبيضات المذهبة »والسروج 
العربية . وكانت الحنود العربرية من جانها » تحافظ على زها المغرلى0© . 

وكان أهل الأندلس مضرب الأمثال فى النظافة » يبالغون فى العناية بنظافة 
٠‏ أبدانهم وثياهم » ويكترون من الاستحام . وقد كانت هذه العادات فها بعد » 
حينا أكره الدامرة كل التعور »من الشبه الى تثبرها ضدهم محاكم التحقيق » 
للتدليل على ت* تشبهم بالإسلام 2 وارتدادهم عن النصرانة . 

وكان امختمع الغرناطى يعيش فى رخاء وسعة » تكير لدية الأقوات فى الشتاء 
والصيف » ولاسما الفاكهة من العنب والتين والزبيب والتفاح والقسطل والحوز 
واللوز وغيرها » ويدخرها الناسيايسة على كر الفصول » ومى حل الصيف » هرع 
الناس إلى الفحوص (المروج) أفئ الضواحى 0 بجمال السائط النضرة » 


ونسيمها العليل0" . 
)١(‏ الإحاطة ج ١اص )١( .1١48‏ راجع ص ١‏ و44 من هذا الكتاب . 
(©) نشرنا هذه الصورة ى ص فلم  .‏ (5) الإحاطة ج ١‏ ص 148. 


© راجع ابن الخطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص ١4"‏ و44١1‏ » واللمحة البدرية صلا -ولا,. 
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وكان احتفالم بالأعياد أنيقاً » ولكن فى حدود الإعتدال والاقتصاد . وكان 
الشعب الغرناطى يعشى مياهج الحياة والحفلات العامة » وكانت الحياة لديه كأنها 
سلسلة من الأعياد المتواصلة . وكان الغناء ذائعاً » ويكثر فى المنتديات والمقاهى 
العامة » حيث مجتمع الشباب بكارة ؛ ول تنس غرناطة مرحها حى فى أيام محنتهاء 
ولم تغلها الكآبة إلا حيْما أصبح العدو على الأبواب مهدد حيائما9© . 

وقد استمرت الفروسة الأندلسية فى مملكة غر ناطة على ازدهارها ولبشثت 
عصوراً تجذب الأنظار باكتالها وروعتها ورقة شمائلها . وفضلاعن كونها كانت 
ماد الدفاع القومى » حسها أشرنا من قبل ؛ فقد كانت مظاهرها وحفلاها من أمتع 
المباهج العامة » فى ميدان كان التسامح المؤثر يسود فيه علائق المسلمين والنصارى » ٠‏ 
بالرغ ما كان يدور بين الفريقين من صراع مستمر. وقد اشهر ملوك غرناطة »> 
فضلاعن الحود » عيلهم نحوالحرية ولسايج؛ فكان الأمراء المسلمون والنصارى. 
يقبادلون الزيارات » وكانوا يتلاقون أيام السلم وف المفاوضات أنداداً كراماً . ومن 
أشهر مظاهر هذا التواصل ماحدث فى ربيع سنة 14517 » حيث سار هترى الرابع 
ملك قشتالة إلى أراضى غر ناطة » وزار ملكها ابن اسماعيل»والتق الملكان فى مكان 
يقرب الشفحص 2 12 » ضربت فيه نخيمة ملكية أمام أبواب العاصمة » 
ولا انبت الزيارة وتبادل الفريقان الحدايا » رافقت ملك النصارى كوكبة من 
الفرسان المسلمين » وشيعته حبى الحدود . وكذلك كان الفرسان المسلمون والنصارى 
يتبادلون الزيارات » وكشيراً ماكان الفرسان النصارىيقصدون إلى غر ناطة ؛ لقضاء 
مصالحهم وتسوية منازعائهم » وكذا كان كثير من الأسر القشتالية النبيلة » يلجأ 
إلى حماية ملك المسلمين كلما شعرت بالا ضطهاد والحيف » وكان فى مقدمة هثلاء 
5 فيلا وآل كاشارو :4 وكانك مباريات الفروسة وسقلاييا تتواك فى /خرفاطة + 
وفبها يبدى الفرسان المسلمون ضروباً رائعة من البراعة والرشاقة . وكان من أهم 
مميز ات هذه الحفلات الشهيرة اختلاط الحنسين » فكان نساء غر ناطة » البارعاتقى 
اللبرن والإناقة » يشبدن هذه الحفللات وغبرها من الحفلات العامة سافرات» 
ويسبغن بوجودهنعللها روعة ورا وكن يت 7 عابر الاجباية 7 


)00( الإحاطةج ١ص"‏ ؛ ١‏ »واللمحةالبدرية ص ؟ ؛وكذلك ق192 ٠5رةا1اءطمدواعة‏ ليناد معو ع8 
(؟) 192 .م بفلتاعطهذ! ع8 فممستلئة" : اأمعووعط 


الفضِالا 
المركة الفكرءة فى ممراحلها الأولى 


الحركة الفكرية الأندلسية فى أوائل القرن السابع . الشعر والأدب . ابن حريق . ابن مرج الكحل. 
' بن الحيان المرمى . أبن الأبار القضاعى . أبو الطيب الرندى . أقطاب اللغة . الفقه وعلوم الدين . 
المؤرخون . العلوم . أبو بكر بن زهر . ابن البيطار المالى . بن الأحمر حماة العلوم والآ داب . 
محمد الفقيه وو لده اللوع . السلطان أبو الحجاج . الأمير الأديب أبو الوليد اسماعيل . الوزراءالكتاب 
والقعراء . ازدهار الشعر والأدب . ركود الحركة العلمية . ابن الحكم الرندى . حياته وشعره. ابن 
خيس التلمسانى . أبو الحيان الغرناطى . الرئيس ابن الحياب . ابن جابر الضرير . أقطاب اللغة . علاء 
الفقه والدين . التصوف . المورخون والرحل . العلوم . ظ 


أتينا فى الفصل السابق 2 على نحة من سير الحركة الفكرية » فى ظل الدولة 
الإسلامية بالأندلس » حتى بداية القرن السابع المجرى » أعنى إلى ما قبل قيام 
مملكة غر ناطة بقليل . ونريد الآن أن نتحدث عن سير العلوم والا داب والفنون» 
فى ظل مملكة غر ناطة ذانها . وسنحاول أن نتوسع فى هذا الحديث قدر الاستطاعة » 
وإنكانت المصادر العربية» ضنينة فى ذلك حسما أشرنا » أولا هلاك معظم الآثار 
والوثائق الآندلسية المتعلقة مبذه المرحلة من تاريخ الأندلس » وثانيا لآن كثر أمن 
المفكرين والكتاب المتأخرين » الذين رأوا الوطن الأندلسى مشرفاً على السقو طّ 
تى. بد العدو » بادروا بالهجرة إلى المغرب والبلاد الإسلامية الأخرى » وأقفرت 
الأندلس بذلك من مفكر-بها وأدبائها . ش 

بيد أنه مجدر بنا قبل ذلك » أن نعى بالفترة العصيبة المضطربة الى جازما 
الأندلس 3 آخر ايام الوحدين قبيل فيا تيلكة خرناطة . وقد شهدت الأندلس 
فى هله الفيرة » أعى 2 أوائل القرن السابع المجرى » سلسلة من الأحداث الحسام. 
ذلك أن سلطان الموجدين أخذ ينهار سراعا » واضطرمتثورة ابنهود ف الولايات 
الشرقية » وأخهذت قواعد الأند ل سالكرى » تسقطتباعاً ى يد النصارى » واستطاع 
ابن الآجر فى الوقت نفسه » أن بنشىء مملكة غر ناطة فى جنولى الأندلس . وكان 
من جراء الفوضى السياسية الى غمرت الأندلس يومئذ » أن تصدعت الحركة 
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الأدبية » وانتئر شملها » وفقدت وسيلة الاستقرار والتجمع » وشغل الأدباء 
والمفكرون يوذ بالمحنة وآثارها . وغادر الأندلس فى تلك الفعرة » كثشر من 
الكتانب والفلماء الذيى توقعو ا سوع المضين :+ واوا العمل جو اكير استتزار؟ 
وطمأنينة مثلالشيخ محبى الدينابنعرفى المرسى قطب التصوف الشهير » وابن البيطار 
المالى » وابن الأبار القضاعى » وابن حمدون الحميرى النحوى» وابن سعيد 
الأتدلسى ؛ وكثر ون غيره » ثمن رحلوا إلى المشر ق أو عبروا البحر إلى المغرب. 

وهكذا طلعت أوائل القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى ) على 
الأندلس » بأحداتما وفتها المتوالية » والحركة الفكرية فى ربوعها حائرة غير 
مستقرة » يتبدى ضووها باهتاً » فى ظل دول وإمارات تتصدع أركانما تباعاً . 
ومع ذلك فقد ظل تراث الأندلس الفكرى فى هذه الفترة متواصلا » بمتاز على 
اضطرابه بكثير من نواحى القوة والنضج » الى امتاز مها فى ظل دولة الموحدين » 
وقت أن كانت فى عنفواما . 

وسوف نستعرض فيا يلى أعلام التفكر والأدب فى تلك الفئرة المضطربة ».. 
الى مهدت حوادما لقيام ملكة غرناطة » فهى ليست ف الواقع سوى حلقة اتصال» 
بين العصر الذى اختتمته الأندلس الكبرى » وبين العصر الذى بدأت فيه حياتها 
الحديدة 20 , 

الشعر والأدب 

وكانت الحركة الأدبية يومئذ ما تزال فى عنفوانها . وكانت دولة النثرواانة 
تحتل مكانها الرفيعة » بل لقد بعت الأحداث وانحن » البى توالت على الأندلس 
يومئذ » إلى الشعر بكثير من أسباب الإنفعال والقوة . فامتلأت الأندلس يومئذ 
بالعترن امام در كران القوية المؤثرة » الى كن اهرك الناكير! نما فق 
كتابيه نفح الطب وأزهار الرياض . 

وكان من أعلام الشعر فى تلك الفترة » على بن محمد بن أحمد بن حريق الشاعر 
اليلنسى المتوق فى سنة 5177 ه(/ا771١‏ م( ؛ كان شاعراً مجي دا كر النظم » ذاع 

)١(‏ عرضنا فى هذا الفصل بإيحاز إلى عدد من العلاء والكتاب والشعراء لين تناو لناهم 

فى خائمة كتابنا « عصر المر ابطين و الموحدين » فى القمم الذى خصصناه للحركة الفكرية الأندلسية ( القسم 


. الثاقى ص 775-5444 ) حسبما أشرنا إليه من قبل وقد كان هذا الككرار المرفى غمرورة حاف 
عل لاد والتعواه” لا عور مز يده خلال الععير القرا عليه 
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شعره فى الأندلس » وكتب فوق ذلك عدة كتب فى الآأدب7© , 
ومهم ابن مرج الكحل » وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن على » 
أصله من جزيرة شقر» وكان من شعراء عصره . وبرع بنوع خاص فى الغزل 
والشعر الوصى المبتكر » وعاش حينآً فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر نوا حى 
الأند لس » وتوق سرنة عاك هره58ام) . ومن شعره يصف عشة »يمر 
لفنداق الذنى عر بلوشة : 


عرج كلعج الكثيب الأعفر 
ولتغتبقها قهوة ذهية 
والروض بين مفضض ومذهب 
والهر مرقوم الأباطح والربسا 


بن الفرات وبين شط الكوثر 
من راحى أحوى المراشف أحور 
والزهر ببن مدرهم ومسدثر 
يمصندل من زهره ومعصفر 


وكأنه وكأن خضرة شطه سيف يسيل على بسساط أنحضر 
وكأن ذاك الاب فرنده مهما طفافى صفحه كالجوهر © 
ومنهم عزيز بن عبد الملك القيسى ؛ كان من أعيان مرسية واشترك فى حوادتها 
السياسية » واستطاع أن يظفر بإمارتما لمدى قصير »وتوف سنة 5108م (1740م) 
قتيلا » فى معركة نشبت بينه وبين خصومه » وكان شاعر مجيداً » ومن قولهعندما 
حلت به المحنة : ٠ ١‏ 
نصحت فل أفلح وخانوا فأفلحوا فأعقبنى نصحى بدار هوان0») 
ومهم. على بن ابراهم بن على المعروف بابن الفخار » أصله من شريش 
وكان من أعلام الكتابة والنظم وتولى القضاء حيزاً» وتوف سنة 5141ه (1744م) 640 
ومنهم إبراهم بن سهل الإشييل . وقد كان بهودياً ثم أسلم ؛ وبرع فى الشعر 
ولاسها فى التوشيح » ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها فق مدح الننى . وقد 
توق غريقاً فى الهر » وهو شاب فى عنفوانه » وذلك سنة 549 ه( 1761م ). 
ومن شعره قوله : 


مضى الوصل إلا منية تبعث الأسى 2 أدارى مها همى إذا الليل عسعسا 


200 أبن الأبار فى تكلة الصلة ( دتم 6 ) » وصلة الصلة لأنى جعفر ابن الزببر ص9١‏ 
)0 راجع نفح الطيب ج * ص 76 و7١‏ و+م؟. 

ويم راجع صلة ألصلة ص ١58‏ 0 وابن الأبار فى التكلة رقم ٠. ١485‏ 

(:) راجع صلة الصلة ص ١*9‏ » والتكلة رقم 1501. 
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أتافى حديث الوص زوراً على النوى 2 أعيد ذلك الزور اللذيذ المؤنسا 
ويا أما الشوق الذى جاء زائراً 2 أصبت الأمانى خخذ قلوبا وأنفسا 
ون موشحاته : 
سل الوك يقلسان. "وللب.. .عرب" اللستهر 
والصسير لى خوان والنوم من عيى برى0© 
ومنهم أبوؤعيد ألله محمد نر ن الحيان المرسى » صديق ابن هود وكاتبه . وكان 
عل بالحديثوالرواية » بارعا الث والنظم . تولى الوزارة حيئاً لابنهود » وهو 
الذى كتب عن لسانه وصيته الشهيرة لأخنه . ولا استولى النصارى على مرسية 
سنة 541 ه ‏ غادرها إلى أوريولة » ثم نزح إلى المغرب » واستقر معدينة مجاية » 
وتوق هنالك سنة 58٠+‏ ه1167 م) . وكان ابن الحيان صغير القد » حى ليخاله 
الناظر إليه طفلا » ومن شعره قصيدته الدالية المشبورة البى مطلعها : 
ياحادى الركب قف بالله ياحادى 2 وارسم صبابة ذى نأى وإبعاد©» 
ومهم الفقيه والكاتب الشاعر الم رخ » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أنى بكر القضاعى البلنسى » المعروف بابن الأبار . ولد سنة 040 ه وبرز 
فى الفقه والاغة » وبرع فى الثر والنفم » وتولى الكتابة للأمير أنى حميل زنان 
أمير بلنسية. ؛ حفيد ابن مردنيش . ولما حاصر النصارى لس سنة 585 م 
رخدي واشتد الحطب بالمسلمين » أرسل أميرها زيان كاتبه ابن الأبار » 
سفيراً إلى أنى زكريا الحفصى أمير “تونس ٠‏ يستغيث به ويستنصره على العدو. 
وألق أي ن الأبار -بذه المناسبة بن يدى أنى 8 يا قصيدته السينية الشهبرة » يردد 
فها صريخ الأندس وساف الأنهارو يا رهد مطلتيا + 
أدرك مخيلك خيل الله أندلسا-- إن السبيل إلى منجاتها درسا. 
رع م ا و الك صر مانا لتم 
ى من غرر القصائد الى ذاعت بالأندلس أيام المحنة . ولما سقطت بللسية 
ل 0 ن الأبار فى أهله إلى ونس وعاش هنالك 
حيناً فى كنف أميرها المستنصر الحفصى . ولكنه تغيرعليه بعد ذلك ونكبه » ثم أمر 


. “٠١8 راجم نفح الطيب ج ع ص‎ )١( 
4 راجع نفح الطيب ج غ ص 408 وما بعدها » حيث ينقل وصية ابن هود لأخيه‎ )١( 
دعن + اومايندها حت يذ كر طائفة من نل ابن ايام‎ 
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بقتله متأثراً بتحر يض خصومه 4 وأحرقت كتبه فى موضع قتله » وذلك فسنة 
48 ه(١٠؟؟١‏ م). ولابن الأبار كثير من الشعر الحيد 5 ومن قوله فى الغزل 3 
م تدر ما خلدت عيناك قى خلدى من الغرام ولاما كابدت كبدى 
أفديك من رائد رام الدنو فلم يسطعه من فرق فى القلب متقد 
خااف العيون فوافال على عجل معطلا مجييده إلا من الحيسيد 
ومنه يصف را : 
ونبر كما ذابت سبائك فضة 2 بحكى بممجانيه العطاف الأراقم 
إذا الشفق استولى عليه احمراره 2 تراءى قضيباً مثل دابى الصوارم 
وكتب ابن الأبار فى الأدب والتاريخ . ومن آثاره تكملة كتاب الصاة لابن 
بشكوال » ترجم فها لأعيان أهل الأندلس وعلمائها وشعرائها . وله أيض كتاب 
الحلة السراء» ترج فها لطائفة مختارة من أعيان الأندلسمن أمراء ووزراء وكتاب 
وشعراء » وهو قم جداً بالنسبة لتاريخ الطوائف وتاريخعصره2©. وله مؤلفات 
أخرى مثل كتاب تحفة القادم » وفيه يقدم طائفة مختارة من نظ شعراء الأنداس 
الذين سبقت وفانهم مولده 3 وبعض الطارئين علها من الغرباء ؟ وإعاض الرق 34 
وكتاب الإعتاب » أوإعتاب الكتاب » ويشتمل على تراجم طائفة من كتاب 
الأندلس وبعض الكتاب المشارقة » وغير ها » وهى آثار وصل معظمها إلينا9©. 
وسهم أن الطيب صالح بن شريف اأرندى 5 وكان أديباً شاعراً جزلا 5 بيك 
أننا لا نعرف كثيراً عن حياته » ولانعرف إلا أنه كانت من أهل رندة كنا يدلعلى 
ذلك لقبه 0 وقد ولد مها قى سنة أنكهم وتوق سسلة 85" ه , ويصفه ابنعبدالملك 
في« التكلة » أنه و شاتمة أدباء الأندلس » . وكان بارعاً فى النر والنظم معأ . 
)١(‏ نش ركتاب التكاة فى مجلدين ضمن المكتبة الأندلسية » ونش ركتاب الحلة السير اء بعناية 
المستشرق دوزى( ليدن سنة ١88١‏ ) »© ولكن مع إغفال بعض التراجم . وتوجد منه نسخة خطية كاملة 
بمكتبة الإسكوريال ( رم ؛ه 5 الغزيرى) . وقد قام بتحقيقها ونشرها الدكتور حسين مؤئس فى مجلدين 
( القاهرة .)1١95+4‏ 
(؟) راجع فق ترحمة ابن الأبار » فوات الوفيات ج * صن ١١5‏ - 587 ؟ ونفح الطيب ج ؟ 
ص 8لاه-86ه ؛ وراجمع فى محنته ومقتله » تاريخ الدو لدين الموحدية والحفصية لازركثى ( تونس 
8 ه«) ص 70 . ويضع الزركثى تاريخ وفاته فى سنة +56 ه. هذا وتوجد نسخة خطية من كتاب 
تحفة القادم بمكتبة الإسكوريال تحمل(رتم*0؟ الغزيرى) » كا توجد بها نسخة من كتاب إعتابالكتاب 
وهى تحمل( رقم ١7١‏ النزيرى) . 


دا ل/اهة5 مه 


وله مقامات بديعة فى أغراض شبّى . وكان كثير الوفود على غر ناطة والردد على 
بلاطها . وقد عاش الرندى فى عصر الفتنة الكرى التى اضطرمت بها الأندلس 
فى أواسط القرن السابع المجرى » والّى تمخضت عن قيام مملكة غر ناطة وسقوط 
معظم القواعد الأندلسية الكرى قى يد النصارى » وقال فى المحنة مرثيته الشهيرة 
البى أنينا عل فلكر ها سرقكها » والى خلادت ذكره إلى يومنا . وقد وهم المقرى 
فاعتقد أنه قد عاش قْ أواخر القرن التاسع المجرى » أو عصر سقوط الأندلس 
اللباى20© . ومن شعره فى الغزل والتصوف : 

سم على الحى بذات العرار ‏ وحى من أجل الحبيب الديار 

وخل من لام على حهم فا على العشاق فى الذل عار 

ولا تقصر ى اغتنام الى لما ليالى الأنس إلا قصار 

وإنما العيش لمن رامه نفس تدارى وكؤوس تدار 

وروحه الراح ورحسانه فى طيبه بالوصل أو بالعقار29) 

لاصيير للشىء على ضسده والحمر واهم كاء وثار 

وكان الرندى من خاصة المقربين إلى السلطان محمد بن الأحمر » وكان يطرب 
لشعره » ومن ل قصائده ىف مدح السلطان قصيدته الى مطلعها : 

سرى والحب أمر لايرام 2 وقد أغرى به الشئون والغسرام 

وكتب الرندى برسم السلطان كتاباً فى التاريخ سماه « روض الأنس ونزهة 
النفس » . ونتره لا يقل روعة عن شعره9© . 

نع نز ننا 

وظهر فى تلك الفئرة أيضاً حماعة من أقطاب اللغة » مثل على بن محمد بن خروف 
الإشبيل المتونى سئة 0ه (1717م) » وقد طاف بقواعد الأندلس والمغرب» 
وذاع صيته » ووضع شرحا لكتاب سيبويه29©؛ وعمر بن محمد الأزدى الإشبيى 


10 راجع أز زهار الرياض ج ١‏ ص 407 » ونفح الطيب ج ؟ ص 6ه 

0 تراجع القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج م 7 ص هوه وكة؛ةً. 

(؟) نقلنا ملخص ترحمة صالح بن شريف عن مخطوط « الإحاطة فى تاريخ غرناطة عامحفوظ 
بالإسكوريال . واطلعنا فى المغرب على نسخة مخطوطة من تاريخه المذكور » وهو مجلد كبير فى تاريخ 
الإسلام والحلفاء الراشدين والدو لتعن الأموية والعباسية . 

(4:) راجع ترحته ى صلة الصلة ص 178 . 


مه - 


المعروف بالشلوبين ٠‏ وكان إماما فى العربية » وبرع فى النحو والفقه » وتوق 
صسنة 546 ه 20/114 . 

وظهر جماعة فى الفقه وعلوم الدين » مثل على ابن أحمد بن محمد الغسانى » 
من أهل وادى آش » وقد ألف ف شرح الموطأ » كتاباً ضخماً سماه ٠‏ نبج السالك 
للتفقه فى مذهب مالك » » ووضع شرحاً لكتاب مسلم » وتوق سنة 509 م 
200117 ؛ وعمر بن عبد المحيد بن عمر الأزدى الرندى_المحدث » المتوفى سنة 
5ه (1118م)29 , وقرينه ومواطنه المحدث المأرخ عيسبى بن سليان 
الرعيى الرندى » المتوفى سنة 51 ه (1784 م)0© . 

ونبغ فى تلك الفئرة بالذات » أعظ متصوفة الأندلس الشبخ محبى الدين 
أبو بكر الطاق المعروف بابن عرلى 2 وقد ولد عرسية سنة ٠ه‏ ه ونزح إلى 
المشرق فى شبابه » وحج وطاف ععظٍ قوا عده » وبى به حبى توف سئة 84> م 
(31745ع) .وله ثبت حافل من المصفات الحليلة:» متها كتانة قضوص الحكر » 
والفتوحات المكية » والتدببرات الإلفية » وعشرات غيرها » ذكرها صاحب 
فوات الوفيات » وله شعر بجيد0©) , 1 

ونستطيع أن نذكر من المؤرخين فى تلك الفترة » إلى جانب ابن الأبار 
القضاعى » الذى سيقت تر حمته 83 على بن مومى بن سعيد الآند لس 3 المعروف 
بابن سعيد المغرلى » وهوأديبورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمورخين » تعاقب 
منها قبله خمسة فى مدى قرن » على تصنيف موألف ضحم فى فضائل مدن الأندلس 
والمغرب والمشرق » يضم كتابين كبيرين هما : كتاب « المشرق فى حلى المشرق» 
« والمغرب فى حلى المغرب » وأتمه على بن موس ىآخر من نبغ من هذه الأسرة . وقد 
ولد قى غرناطة سنة ٠ه‏ وتوف بدمشق سنة #/ا5ه ( ١١17/4‏ م) » وطااف 
بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق » ومؤلفه الكبير أثر أدلى وتاريخى وجغراق 


)000 راجع ترحمته فى صلة الصلة ص ١لا.‏ 

(؟) راجم ترحمته فى صلة الصلة ص ١8١‏ . 

(؟) راجم تر حمته فى صلة الصلة ص 07١‏ 

(4) ه ه ه ه« ص1١ه.‏ 

( 9) راجع فى ترحمة ابن عرب ء فوات الوقيات ص 54-54١‏ . 


 8ةههاد‎ 


جليل بارع الأسلوب27 . وله كتب أخرى ذكر منها صاحب فوات الوفيات » 
المرقص والمارب » وملوك الشعر . وله شعر رقيق . 
العلوم 

وكان للعلوم أيضاً مجالها بالأندلس فى أوائل القرن السابع المجرى » وربما 
كانت هذه آخر مرحلة ازدهر فيها العلم الأندلسى ٠واستطاع‏ أن محتفظ بقبس 
من تقاليده القدعة الراسفة . 

وكان ممن ظهر فى تلك الحقبة » أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الحليائى » 
الطبيب والشاعر الأديب » أصله من جليانة من أعمال غرناطة » ونبغ فى الطب 
فى ظل الموحدين » ثم رحل إلى المشرق » وطاف بمصر والشأم » ونظ كثيراً ف 
الإلغيات والرياضيات وآداب النفس29© , 

ومنهم أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الإشبيل » سليل أسرة بى زهر الشهيرة » 
الى بغ منها قَّ الطب والكيمياء والصيدلة 2 بو العملاء إن زهر 0 ثم ولده عبدالملك 
حسما سرقت الإشارة إليه 6 م ابئه أبو بكر هذا 4 وقد برع كأبيه وجده الطب 
والكيمياء » وكان من أعظم أطباء الأندلس فى أواخرالقرن السادس الهجرى . 

ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية . 
الإشبيلى العلامة الطبيب والنباق » وقد اشر بالأندلس فى أو ائل القرن السابع 
المجرى » وكان إماما فى الحديث وحجة فى علٍ النبات لا يبارئ . ولد بإشبيلية 
سنة ١5ه‏ ه وتوق مها سنة /81” ه ( 114 م) . وله مؤلفات نفيسة فى النبات 
والطب . منها شرح حشائش دياسقوريدس» وأدوية جالينوس » والرحلة النباتية» 
والمستدركة » وله كتاب فى الأدوية المفردة على نمط الكتب التى ألفها بنو زهر فى 
هذا الموضوع 0) 1 

وكان من أعظم علماء الأندلس فى هذا العصر » ابن البيطار المالى العام 

)١(‏ داجع نفح الطيب ج ؟ ص 1١0‏ . وقد انتبت إلينا من هذا الأثر الخ نسخة مشوهة 
ناقصة » وهى محفوظة بدار الكتب المصرية رتم 7711 »تاريخ . وقد نشر أخير كتاب ٠‏ المغرب ى 
حل المغرب » فى جزأين عقا بعناية الدكتورشوق ضيف وصادراً عن دارالمعارف بالقاهرة (658و9- 
0ه56١).‏ 

220 راجع نفح الطيب ج دلت وقد أورد المقرى شيئاً من شعره . 
3 31 ص لاا 


5 


الباق والطبيب المشبور » وهوضياء الدين أبومحهد عبد الله بن أحمد » ولد بمالقة 
فى أواخر القرن السادس الحجرى» ودرس على آنى العباس النباقى » ثم غادر الأندلس 
فى شبابه » وطاف بأنحاء المغرب » وقدم إل قير أيام املك الكامل » فدخل طبيباً 
ق نخدمته » ثم خدم ابنه الملاك الصالح من بعده » وعبى بدراسة النبات والأعشاب 
مصر والشأم وآسيا الصغرى وبلاد ا » وألف فى ذلك كتابين ؛ «كتاب 
الحامع فى الآدوية المفردة ) تناول فيه الأدوية الناتية اروف ل مره 2 ورتمبا 
على حروف المع » وكتاب « المغبى ق الآأدوية المفرد ة) » وهو مرتب على 
مداواة الأعضاء » وله أيضا كتاب (١‏ الأفعال الغريبة والحواص العجيبة ) . ودرس 
عليه ابن أنى أصيبعة العالم المشبور » وصاحب معجم تراجم الأطباء » وقد أشاد 
ببراعته وغزارة علمه ودقة فهمه لكتب الأقدمين . وتوق ابن البيطار بدمشق 
سنة 5545 ه158١‏ م) 2 , 

وظهر فى هذا العصر علماء آحرون فى الرياضيات والفلك » وكان مهم 
مطرف الإشبيل » وقد برع فى الفلك » واشتغل بالتصنيف فيه » وكان يفسب 
إلى الزندقة بسبب اعتكافه فى هذا الشأن » فكان مخى تصانيفه ونتائج بحوثه عن 
أهل عصره0) 

عي لبت 

وهكذا كانت الحركة الفكرية بالأندلس فى النصف الأول من القرن السابع 
المجرى » تحاول رغم اضطراءها أن تعمل على وصل ماضها محاضرها . ف/| ممضت 
مملكة غر ناطة من غمر الفوضى »؛ وبدأت الأندلس حانها الحديدة ى ظل هذه 
المملكة الفتية الحديدة » أخذت الحركة الفكرية فى الاستقرار » وآنست جواً من 
المدوء والطمأنينة . وكان ملوك غرناطة جريآ على سن ملوك الأندلس السالفين» " 
م 0 والآداب » وكان بلاط غر ناطة بطم بتقاليده الأدبية الزاهرة » كا 

دن قبل قصور ملوك الطوائف » وكان أمراء بى بى الأحمر أنفسهم فى طليعة 

العلماء 0 . واشهر عبيدهم وموئسس دولهم محمد بن الأحمر » محمايته 
والأدب » وكانت له أيام خاصة يستقبل فها الشعراء وينشدونه قصائدم 9؟ » 

)00 راجع فوات ألوفيات ج ١‏ صرح 4 » ونفح الطيب ج 7 ص 44 و49 . 


(؟) راجم نفح الطيب ج ؟ ص م١١1‏ . 
)2 ا" 


ةمه 


وكان من نخاصة شعرائه الأثثرين لديه 3 بن شريف الرندى حسما قدمنا . 
وكان ابنه محمد الفقيه عالاً ضليعاً ٠‏ يعشق مجالس العلم وك العلماء تعظعةدء 
ويقرض الشعر2(© » وكذا كان ولده أبو عبد الله محمد الملقب بالخلوع » عالاً 
شاعراً ينظ الشعرالمسنظرف » وقد أوردلنا ابن الحطيب قصيدة من شعره يقول فها: 
واعدنى وعداً وقد أخلفاا أقل شىء فى الملاح الوفا ٠‏ 
وحال عن عهدى ولم يرعه 2 ماضره لو أنه أنصافا 
ما با هالم تتعطف عكئى0 صب لمامازال مستعطفا 
يستطلع الأنباء من نحوها ويرقب اليرق إذا ما هفا0© 
وبلغتالحركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارها » فىمملكة غر ناطة » فى عصر 
السلطان أنى فى الحجاج يوس.ف بن اسماعيل النصرى ( #/ا ‏ وهلا ه) © وولده 
السلطان محمد الغى بالله ( هدهل/ا ‏ "ولا ه) . وكان | سلطان أبو الحجاج نفسه » 
عالاً أديباً يشغنف بالفنو ن . واشتهر الأمير أبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوسف 
الثانى بأدبه وبارع ره » وهو عناضب كان ( نشر الحمان فيمن ضمى وإياهم 
الزمان » الذى ير جم فيه لأعلام عصره ق الشعر والأدي60* 


وكان من ببن وزراء الدولة النصرية وكتاءها » كثيرمن أعلام الشعر والأدب . 
ويكلى أن نذكر فى هذا المقام ابن المحكم الر نلدى » وابن الحياب» وابن الخطيب» 
وابن زمرك » والشريف العقيل خاتمة أدباء الأندلس 52007 وهم جمبعاً من 
أقطاب الحركة الأدبية فى مملكة غرناطة» ومن أعلام وزرائها وسادتها » وسنعود 
إلى التحدث عنم فها بعد . 

ومما تجحدر ملاحظته » أن الحركة الفكرية الأندلسية فى ذلك العصر » تكاد 
تنحصرق النواحى الأدبية » فقد ازدهر الأدب والشعر» وحفلت غرناطة مجمهرة 

هع كاي الأداء وما ؛ ولكن العلوم العقليه أصاءها الركود » وقلما نجد فى 
هذه الفترة أنحداً م قطاب الطب والفلسفة أو العلوم الر ياضية » أوغيرها من 
العلوم المحضة » ال 0 من قبل بالأندلس ٠‏ وتبغ فها ثبت حافل من كاير 
)١(‏ اللمحة البدرية ص م”. 
(؟) راجع هذه القصيدة فى اللمحة البدرية ص 44 » وراجم الإحاطة ج١‏ ص “هه و004. 


(* ) نفح الطيب ج ؟ ص ؛ ٠‏ » وراجع أزهار الرياض ج ١‏ ص 185 . وتوجد نسخة 
مخطوطة ة وحيدة من هذا 9 بدار الكتب المصرية . 1 


وكات 

العلاء والفلاسفة » هذا بيا احتفظ تالآ داب مملكةغر ناطة بروائها وازدهارها > 
حى اللحظة الاجر من حباتها 8 

وقد تقلبت الحركة الفكرية الأنداسية فى المائتين وخمسين عاماً الى عاشها 
مملكة غرناطة » فى أطوار ثلاثة : طور الفتوة » وطورالنضج » وطور الإنحلال 
الأخمر . وسوف نحاول أن نستعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعاً » ذاكرين أقطاب 
التفكير والأدب فى كل مرحلة منها ٠‏ 

امه 

ويبدأ الطور الأول باستقرار مملكة غرناطة وتوطدها » فى أواخرالقرن السابع 
المجرى وأوائل القرن الثامن . 

وقد حفلت هذه الفترة التى بزغت فها شمس الأندلس من جديد » مجمهرة 
من القعراء:والأدياء والدلماء + .وازدهر الأدب: + واستعاد الشعر ينوع خاض» 
كثيراً من روعته وروائه القدم . 

وكان فى طليعة شعراء هذه الفئرة » الكاتب البليغ والأديب البارع » الوزير 
ابن الحكم وه انوعد الله محمد بن عبدال رحمن بن ابراهم بن حب اللخمى الر ندى 
وأصلهم من بيوتات إشبيلية » وكان جد والده نحبى طبيباً عرف بالحكم » وأسبغ 
لقبه على الأسرة .ولما اضطرمت الفتنة بالأندلس أيام الطوائف » انتقات الآسرة 
إلى رندة » وولد ابن الحكم برندة سنة550هء ووفدعلى غرناطة فبى » أيامالساطان 
أى عبد الله محمد المعروف بالفقيه » فولاه كتابته فى ديوان الإنشاء .متقلد بعد 
وفاته الوزارة لولده السلطان ألى عبد الله محمد المخلوع » إلى جانب وزيره ألى سلطان 
عزيز الدالى . فلما توق أبوسلطان » انفرد ابن الحكم بالوزارة » ولقب بذى 
الوزارتين حمعه بين الكتابة والوزارة . واستبد بالحكر حيناحى نشبتالثورة فى غر ناطة 
ضد السلطان أنى عبد الله الخلوع وحكومته الطاغية » وقتل فها ابن الحكم يوم 
عيد الفطر سنة ١8‏ ه08١‏ م) حسما أسلفنا فموضعه .وكان ابن الحكم 
شاعراً مجيداً وكاتباً بليغآ وخطيباً ذلقاً » وقد وصفه ابن الحطيبف الإحاطة يقوله: 
دكان علماً فى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق » كرم النفس واسع الإيثار» 
متين الحرمة » عالى الهمة » كاتباً بليغاً » أديباً » شاعراً » » ونى كتاب «عائد 
الصلة » بقوله : وكان فريد دهرهسماحة ووبشاشة ولوذعية وانطباعاً »رقيق الحاشية » 


5#" مد 


نافل العزمة » مهتزاً المديح » طلقا للآ مال » كهفاً الغريب )© وزار ابن الحكم 
المشرق » وحج ودرس وتلى عن مشايخه . ومن شعر ابن الحكم قوله : 


ما أحسن العقل وآثاره 

يصون بالعقل الفى نفسه 

لاسها إن كان فى غرية 
ومن قوله فى الغزل : 
وليال ها تببى يعيدها 
إذ مجال الوصل فها مسرحى 
وغزال قد بدا لى وجهه 
ما أمال التيه من أعطافه 
خص بالحسن فا أنت ترى 
وقوله : 
ألا واصل مواصلة العقار 
وتم واخلع عذارك ق غزال 
قضيب مائس من فوق دعص 
ولاح له ألف ولام 


لو لازم الإنسان إيثاره 
كنا يصون الحر أسراره 
حتاج أن يعرف مقداره 


سبب أم ذاك من ضرب محال 
غير أشواق إلى تلك الليسال 
ونعيمى آمر فيا ووال 
مزجت بين قبول واقتبال 
فرأيت البدر فى حال الكال 
لم يكن إلا على خصل اعتدال 
بعده للناس حظاً فى الحمال 


ودع عنلك التخلق بالوقار 
حق لثله خلع المسذار 
تعمم بالدجى فوق المار 
فصار معرفا بين الدرارى0©) 


وكان وأده أ بكر عمد بن الحكم أيضاً من أعلام الأدب والشعر قَْ تلك 
الفرة » وقد تولى مثله الوزارة فما بعد » وكان من أساتذة ابن الحطيب » وقد 
ألن فى الأدب كتاباً سياه « بالموارد المستعذبة )20 , 


ومن أكابر الشعراء قَْ تلاك الفمرة أبو عبد الله محمد بن خميس التلمسابى 4 
أصله من تلمسان كا يدل عليه أمعه . ووفك على غر ناطة واتصل بالوزير ابن الحكم 
ومدحه » ونزل بألمرية سنة 705 ه واتصل نحا كمها القائد أبى الحسن بن كماشة » 


.7079 اص‎ ١ راجم الإحاطة ج‎ )١( 


)0 راجع فى ترحة ابن الحكيم وشعره : الإحاطة ج ١‏ ص 4لا؟ - م0#." » ونفم الطيب 


اج 5 ص 0ه عوج ” ص 57# -01؟. 
)2 راجع نفج الطيب ج ا ص 858 . 
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ومدحه فأجزل صلته » ووصفه ابن خاتمة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » 
وقد حمع شعره فى ديوان سمى « الدر النفيس فى شعر ابن خيس ») . وكانت وفاته 
قتيلا بغرناطة يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكم وذلك فى يوم عيد الفطرسنة 
ه(108 م) » وعتاز شعره بالحودة والروعة » ومن نظمه قوله : 


نظرت إليك عثل عيى جؤذر 
عن ناصع كالدر أو كاليرق أو 
نحرى عليه من لماها نطفة 
.لولم يكن خراً سلافاً ريقها 
وقوله : 

عضا ها انلوق وصالمها 
وأنا البقر إلى تعلة ساعة 
كر ذا وعن عينى الكرى متأنف 
يسمو لما بدر الدجى متضائلا 
ومله : 

أتت ولكن بعد طول غيساب 
وما زلت ولعليا تعبى غر بمها 
وهبات من بعد الشباب وشرخه 
خدعت هذا العيش قبل بلائه 


وتسمت عن مثل سمطى جوهر 
كالطلح أو كالاقحوان مؤْشر 
بل خمرة لكهبا م تعصر 
تزرى وتلعب بالبى لم نخطر 


من ليس يأمل أن بمر بباللها 
منبا و تمنعبى زكاة حالمها 


يبدو وى قُْ حو مطاللهفا 
بول المتساء قن أسالييا 


وفرط سلاج فاع فيه شبانق 
أعلل نفسى دائماآً ععثقاب 
يلذ طعائى أو يسوغ شرانى 
51 مخدع الصادى يلمع سراب 


ومنه قوله فى الحنن إلى بلده تلمسان قصيدة من أبدع قصائده هذا مطلعها : 
تلمسان لو أن الزمان مها يسخو2 متىالنفس لادار السلام ولا الكرخ 
ودارى بها الأولى التى حيل دونها 2 مثار الأسى لو أمكنالحنق اللبخ 
وعهدى لبا والعمر فى عنفوانه 2 ومنهشبانى لا أجين ولا مطخ(© 
ومنهم أبو حيان الغرناطى » محمد بن يوسف بن على » ولد بغرناطة سنة 
5 ه وطاف بالمشرق » وتوق عصر سئلة هلا ه ( 155١م‏ ) » وكان فوق 
تضلعه فى الحديث والتفسير بارعا فى اللغة والأدب. » إماماً فى الثثر ٠‏ ونظم 


210 راجع ى أخبار ابن خيس شعره : نفيح الطيب ج م ص 194-184 ؛ وأزهار 
الر ياض ج 0 ار 2 


ه"5س 


_---- 4 0 ال لت صر واللغة والأدب 4 وله سْعر كشر 
إن كان ليل 9 . وخعائنا الإصباح . فنورها الوهاج . يغنى عن المصباح 
سسلافة يكو كالكوكب الأزهر 
مزاجها ‏ شهد) وعرفها عنسير 
ياحبذا الورد ‏ مها وإن سكر2© 
وكان الرئيس أبو الحسن على بن الحياب » وزير ا/ سلطان يوسف أنى الحجاج 
وكاتبه ( ف طليعة أقطا اب النثر والنظرق تلك الفرة؛ولد بغر ناطة سرئة 1/8"ه »ع وبرع 
فى الشعر والأدب» وتقلب فى مناصب الكتابة حتى غدا م لديوان الإنشاء» وكان 
من معاو نيه ف الكتابة لسان الدين بن الخطيب وقد ور ثمنصيه عقب وفاته : وتوق 
ابن الحياب ضمن ضحايا الوياء الكبير سنة 8ه (17848م) . ومن شعره قوله: 
لله عور الأشباب عصرا م الخسر كل باب 
حنظت عااشتت افطل “ كنف آراة بلا دهسنات 
حى إذا ما المشيب واق ند 
ومنه ف الوعظ : 
ياأمطا" اليك الشعل: “السك :انق الكتيهل 
أنفق وثق بالإله ترع ‏ فإن إحساله جزيل0© 
وهن شعراء ذلك العصر أبوعبد الله محمد بن -جابر الأندلسى الموارى الضرير» 
وقد رحل إلى المشرق 4 ومدح بعض أمرائه 4 وفصد إلى سلطان ماردين فأجزل 
صلته » وقد أشار ابن بطوطة الرحالة إلى ذلك عند ذكره فى رحلته لسلطان 
ماردين0" ؛ ولابن جابر موشحات كشرة ومدائح جيدة قَْ الصحابة وآل اأبيت » 
ومن شعره ى الغزل قوله : 
شغفت مهأ حيناً من الدهر 0 يكن سوى سكب دمع ئ فى محبنها كسبى 
وما أصل هذا كله غير نظضرة- إل مقلة مها أصغت لا قلبى 
)١(‏ راجع تر حمته وشيئاً من شعره فى فوات الوفيات ج ؟ ص 780-58٠١‏ . 
(؟) راجع ترحمة ابن الحياب وشعره : نفح الطيب ج # ص "58# -90؟5. 
() نفم الطيب 4 ص 9" ؛ ورحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص ١6١‏ . 
م ل أقدلس 
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ومئله : 


تجنت فجن ف الموى كل عاقل2 رآها وأحوال المحب جنون 

وما وعدت إلا غلت فى مطالها كذلك وعد الغانيات يكون 

ومئه ف الحكم : 

مهلا ها شم الوفا منقادة لمن ابتخىى هن نيلها أوطارا 

رتب المعالى لاتنال محيلة 2 يوماً ولو جهد الفتى أوطارا 

وقال يتشوق إلى حمراء غرناطة : 

دامت على الحمراء حجر مل |أمعى والقلب فها بن ذلك ذائب 

طال المدى لى علهم ولريما2 قد عاد من بعد الإطالة غائب 

00 

وظهر من أقطاب اا عدة ؛ ممم أبو بكر عمداين إدريين" 
وإطاه التصرض 0 علم العروض ( ومته نسيخة مكتبة الإسكوريال0©. 

وهم أو جعفر أجل يبن ابراهم بن ار زبير الحافظ النحوى شيخ 72 ن الخطيب 
الأب »وقد ولديجيان سنة575ه وتوق سنة ٠8‏ /اه (/ ا . قال ابن الخطيبقى 
حقه ١:‏ انبت إلِه رياسة العربية بالأندلس ) ؛وكان عالاً بالقرآن والحديث ميد 
للنير والنظ. » ولى القضاء بغرناطة » واتصل بسلطاما الأمير أى عبد الله محمد بن 
محمد بن الأحمر فأكرم مثواه » وقد صنف كتباً عدة فى متلق الفئون » وم نآثاره 
ل ألفه ذيلا على كتاب الصلة لابن يشكوال©©. 

ومهم أبو اسحيب: ن على بن بحى الفز ارى المالى المعروف يانه ن الرزى المتوق 
سنة ٠6/اه‏ ( 1844 م) ء وكان بارعا : فق "اللنة 4 لف شع صف ن الخطيبه 
بالضعف واهزال . 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن على الفخار البرى » كان شيخ النحاة بالأندلس 
قَْ عصره ؛ درس عليه الكثشرون ومنهم ابن الحطرب وابن زمرك » وقد وصغفه 

)١(‏ المستشرق بر وكلان ف تاريخ الأدب العرف عناودة !انآ مهطوو_تطميق ععل ماطعتطعوع0 
9 ,2 .11 . 8, 1943 


ليع راجع فق ترححمة ابن الزبير » كتاب بر صلة الصلة» أنشور بعناية الأسعاذ ايقى بروكنسال 
فى المقدمة ص : وج . وكذلك الإحاطة ج ١‏ ص ٠.٠١-1١98‏ 


لاع ات 


ابن الحطيب فى الإحاطة « بالإمام المجمع على إمامته فىالعربيه » المفتوح عليه من الله 
فمها حفظاً واطلاعاً » واضطلاعا © وثقّلا وتوجها ما لا مطمع فيه لسواه) »> 
وكانت وفاته بغرناطة سنة 84ه٠‏ ه ه18 م202 . 
ا نا يننا 

ونبغ من علماء الدين واالفقه فى تللك الفئرة » القاسم بن عبد الله بن الشط 
الأنصارى الإشبيلى » المتوق سنة 77 ه ( 115 م ) وله كتاب ١‏ المرنامج» عن 
قضاة الأندلس (©. وأبو القاسم بن جزى الكلبى ( محمد بن أحمد بن محمد) وهو 
من أهل غرناطة » وأصل سلفه من ولبة بولاية الغرب » كان فتسها حافظا مشاركا 
فى فنون كثشرة » ولاسما اللغة والفقه » والقراءات والأدب . اشتغل بالندريس 
بغرناطة » وتولى منصب الحطابة بالحامع الأعظٍ » وله عدة موكلفات منها كتاب 
« التسهيل لعلوم التتزيل » و« الأنو ار السنية فى الألفاظ السنية » و« القوانن الفقهية 
ف تلخيص مذهب الالكية ١‏ وكتاب« تقريب الوصول إلى عام الأصول » وغيرهاء 
وله فهرسة اشتمللتعلى طائفة كبيرة من علاء المشرق. والمغرب » ولد بغرناطة 
منة 5918 ه وتوف قتيلا فى موقعة طريف سنة 1/41م20© , 

وازدهر التصوف فى هذا العصر » وكان من أقطابه يومئذ أبو الحسن على 
ابن فرحون القرشى القرطى » التو سنة ١ه/ا‏ ه( 1880 م) ؛ وأبو اسحاق 
ابراهم بن يحى الأنصارى المرسى » وقد ولد فى سنة /581 ه وتو بغرناطة 
سلة ١هلا‏ ه (1"00٠١م)‏ ء وله كتاب١(‏ زهرة الأكام ؛ فى قصة يوسف ؛ 
وأئْق عبد الله محمد بن محمد الأنصارى المالق المولود سنة 549 ه » والمتوق 
سنة 781 ه (#هم١‏ م) » وله كتاب ١‏ بغية السالك فى أشرف المسالك » فى 
مراتب الصوفية وطرائق المريدين©؟ . 

وظهر من الموؤرخين » محمد بن يحبى بن ألى بكربن سعيد الأنصارى المالكى . 
وقد ولد سنة 514 ه »ء وتولى الحطابة والقضاء بغرناطة » وتو قتيلا فى 

.ا1؟5و18١؟ نف الطيب ى ؟ ص‎ )١( 

(؟) بروكلان » المصدر السابق ج اص 4"؟. 

(8) نفح الطيب (عن الإحاطة ) ج + ص #0١‏ » وبروكلان المصدر السابق 


ص ©5586 
0:) بروكلمان » المصدر السابق ج . ١‏ ص ه556 . 


ع 


ع 
سنة ١14ه‏ 1840 م) فى موقعة طريف . ومن آثاره كتاب ١‏ المهيد والبيان 
فى مقتل الشهيد عمان بن عفان )0© , 
ومن الرحل والرواة » أبو اليقاء خالد بن عيسى البلوى » وقد رحل إلى 
إفريقية والمشرق ببن سنى 5 و40/اه» وكتبعن رحلته كتاب« تاج المفرق 
فى نحلية علماء المشرق » وانتفع فى موّلفاته بماكتبه ابن جبير عن المشرق02© . 
ند تنا نا 
وأما العلوم فلم تزدهر مثل إزدهارها فى الماضى »ولم تشغل ف الحركة الفكرية 
سوى مجال محدود . وكان من أشبر علماء ذلات العصر أبوزكريا نبى بن هذيل 
حكم غرناطة وفياسوفها المتوى سنة هلا ه ( #هم1 م) © وقد برع الطب 
والفلسفة والعلوم والرياضة »وكان منشيوخابن الحطيب7©وقد وصفه ابن الحطيب 
فى الإحاطة بأنه « درة بين الناس معطلة » وخزانة على كل فائدة مقفلة » ونوه 
يروعة محاضراته ؤأذية . وله شعر جمع فى ديوان سمى «بالسلمانيات ) . وقد نقل 
إلينا امقرى طائفة من نظمه(64. و نستطيع أن نضع فى العلماء المعاصرين أيضاً شيخ 
ابن الحطيب أبا عمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبى » وكان من أكابر الأثمة فى 
الفقه » واختصرعدة من أمهاتالكتب مثل كتاب « مهجة احالس » لابن عبد البر . 
وكتب كتباً فى الهندسة والفلاحة0© , 


)١(‏ بروكلمان » المصدر السابق ج ص 7٠١‏ © وتوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
يدار الكتب المصرية . 

(؟ ) بروكلمان » المصدر السابق ج ١‏ ص 715 » وتوجد من كتابه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية . 

ع راجع نفح الطيب ج م ص *ه . وص ١08‏ . 

(4) نفح الطيب ج " ص مره؟- *58؟. 

639 رأجع نح ألطيب ج # ص 8*0 . 


إليااث 
عهمد النضح والازدهار 


تقدم الحركة الفكرية . ابن سلبطور الشاعر . أبو القاسم الحسيى . ابن خلتمة . ابن الخطيب . 
نشأته وحياته . سفارته إلى المغرب وقصيدتهلاسلطان . وصفه لحياته فى الوزارة . سقوطه وجوازه إلى 
المغرب . احتفاءالسلطان به وإنشاده ى حضرته . ابن الخطيب وابن خلدون . ما قاله الأمير ابن الأحمر 
ق تقديرابن الحطيب . تمنئته السلطان . عوده إلى الأندلس وإلى تولى الوزارة . وصفه لمهوده يومئة . 
ما ينسب إليه من طغيان . فقدهلحظوته وجوازه إلى المغرب . كيد خصومه له . اتهامه بالزندقة . تطور 
الحوادث ف المغرب . تفاهم بلاطغر ناطة مع سلطان المغرب على الإيقاع به . الوزير أبن زمرك يلاحقه 
فى فاس . اتمامه ومصرعه . .ؤلفاته وآثاره . أثره فى تطور الحركة الأدبية . ابن زمرك تلميذ ابن 
الخطيب 5 نشأته وحياته . مكانته الأدبية 5 مماذج من شعره و موشحاته 8 الموازنة بيله و بن ابن الحطيب. 

بقية الشعراء والأدباء فى تلك الفثئرة 5 الفقهاء 2 المؤر خون . 

شهدت الحركة الفكرية الأندلسية فى مملكة غرناطة » مرحلة النضج فى أواسط 
القن الثامن المجرى وأواخخره » وشهدت ف النصف الأخيرهن هذا القرن » ذروة 
قومها وازدهارها .ولا غرو فهذه الفترة هى الى سطع فها ابن الخطيب » أءة 
مفكرى الأندلس » وأعظ كتابها وشعرائها فى ذلات العصر . وامتازت هذه الفترة» 
3 إنتاجها الأدى فال شر والذة 4 ورعاكان اللأحداث والفنالداخلية الحطيرة 

بى جازهها الأندلس يومئذ » أكر أثر فى تغذية هذه الحركة الممتازة و إنننا دعا 
عمختلف الإنفعاللات القوية 4 الى طبعت إنتاجها 1 

وقد بدأت هذه الحركة فى عصر السلطان أنى الحجاج يوسف بن امماعيل» 
أعظم سلاطين ببى نصر (18 وهلا ه) وأشدهم حاسة فى تعضيد الآداب 
والقنون 4 واتشمرت من بعده طوال القرن الثام» ن المجرى » وحفات بعدد كيير 

من الأدباء والشعراء الممتازين . وقد استعر ضنا الكثثر مهم فها جا تقدم حى مخخصىف 
القرن الثامن 4 وسنمدى هنا 2 استعر اض بقية هذا النبت الحافل حى أواثخر 
هذا القرن . 

كان من أكابر الشعراء فى بداية هذه الفترة » ابن سلبطور شاعرألمرية »وهو 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ين ن سليطور الماتمى » مى » والظاهر أنه قد يرجع 
إل أصل من أصول المولدين الإسبان كا يدلى ا امه سليطورء5219200؟ 


50/0 ا 


وقد نشأ بألمرية » وبرع فى الأدب » وتدرب منذ فتوته على ركوب البحر وقيادة 
. السفن » وناب فى قيادة الأسطول عن خاله القائد أنى على الرنداحى أحد أيناء 
أسرة الرنداحى» التى اشْهرت عصراً بقيادتها للأساطيل الأندلسية وأساطيل سبتة . 
واشتهر ابن سليطور برائق نظمه . وفى أواخخر حياته انحرف عن جادة الصواب» 
وانكب على ملاذه وشهواته » وأضاع كل ثروته ؛ حتى ساءت حالته » واتحدر 
إلى هاوية الفمّر والبوئس » فعير البحر إلى العدوة » وتوق عراكش سنة ههلا ه 
(165 م) . ومن شعره عتدح السلطان .حين كل باألرة + 
أثغرك أم سمط من الدر ينظ وريقك أم مسك من الراح نحم 
ووجهك أم باد من الصبح نير 2 وفرعك أم داج من الليل مظلم 
أعلل منك الوجد والايل ملتى وهل ينفع التعليل واللمطب مولم 
وأقنع من طيف الخيال بزورة لو ان جفونى بالمنام تنعه030 
ومهم أوعيد الله محمد بن جرزى» الكاتب الشاعر » ولد بغر ناطة سنة١‏ ؟/اهء 
وانتظ منذ فتوته بين كتاب السلطان أنى الحجاج يوس.ف »وحظى لديه ومدحه 
بطائفة من القصائد الرنانة » ثم غضب عليه و نكبه » فغادر الأندلس إلى العدوة » 
ودخل فى خدمة السلطان أنى عنان المرينى ومدحه ؛ وكان بارعا فى النثّر والنظم ؛ 
ذكره ابن الأحمر فى « نشر الحمان » وأشاد عقدرته » ووصفه بأنه أعظ شاعرق 
عصره . وكانتوفاته عر اكش سنة لاهلا ه ( ١105‏ 00 وهوالذى أنشأ ر.حلة 
ابن بطوطة من مذكرات صاحها حسما ينوه بذلك فى خاتمة الكتاب0© . 
ومنهم قاضى الجماعة » أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسيبى » ولد 
سنة /91" ه» وتوق بغرناطة مينة ٠5لا‏ ه(8ه١‏ م) »ولى رياسة القضاء » 
وكان فوق تضلعه ف الحديث والفقه » شاعراً مجيداً » وكتب فى العروض والأدب» 
وجمع شعره قى ديوان أسهاه و جهد المقل :0 , 
ومنهم أبو جعفر أحمد بن على بن محمد بن خاتمة الأنصارى؛ ولد بألمرية 


)010( نفح الطيب ( عن الإحاطة ) ج *« ص ةة. 

(؟ ) راجع نفح الطيب ج « ص 64م ؟ وما بعدها » وأزهار اارياض ج ١‏ ص ١844‏ , مابعدها 
وفيه يورد بعض شعره . 

(7) أزهار الوياض ج ؟ ص ه4١‏ » ورحاة ابن بطوطة ( مصر) ج ؟ ص 5٠07‏ 

0:) راجم نفح الطيب ج * ص ٠١7‏ . 


1لا 


سنة 5 7/اه . وتو سنة ٠«/الاه‏ ( 1859م ) . وكان أديباً كبيراً وشاعراً مير زا . 
وااخصوان لخت ف الإحاطة بترحمة قوية0©, ووهئئة أنه وملك يشارإليه» 
متفان » مشارك » قوى الإدراك » سديد النظ رء قوى الذهن » جيد القرحة 6 . 
ووصفه فى كتابه « التاج امحلى » بقوله  :‏ ناظم درر الألفاظ » ومقلد جواهر 
الكلام » تحور الرواة ولبات الحفاظ » . 
وكتب ابن خائمة عن مسقط رأسه ألمرية » كتاباً أسهاه « مزية ألمرية على 
غيرها من البلاد الأندلسية »ع وكتب عن الوباء الكبر الذى عصف بالأندلس 
سنة ٠49‏ ه81 م) رسالة عنواها ؛ « تحصيل غرض القاصد فى تفصيل 
المرض الوافد ؛ يصف فها عصف الوباء وسيره عدينة ألمرية229 . وله ديوان شعر 
محفوظ مكتبة الإسكورال . ومن شعره قوله من قصيدة طويلة : 
من لم يشاهد موقفاً لفراق لم يدر كيف توله العشساق 
إن كنت لم تره فسائل من رأى 2 مخسيرك عن ولمى وعن أشواق 
من حر أنفساس وخفق جوانح ١‏ وصدوع أكباد وفيض ماق 
دهى الفؤاد فلا اللسان بناطق عند الوداع ولا بلفظ فراق 
وقوله من قصيدة أخرى : 
لولا حياى من عيون الترجس لاثمت خد الورد ببن السندس 
ورشفت من ثغر الأقاحة ريقها ١‏ وضممت أعطاف الغصون الميس 
شتان بين مظاهر ومخاتل وعف الحجا ومطهر ومدنس 
ومجمجم بالعذل باكرنى به والطير أفصح مسعد بتأنس0»© 
وقوله : 
هو الدهر لايبى على عائذ به ففن شاء عيشاً يصطير لنوائبه 
فن لم يصب فى نفسه فصابه قوت" أمانه اوفقد خافئه 
وكتب ابن خائمة إلى صديقه ابن الحطيب ٠‏ حيما أزمع الرحلة عن الأندلس» 
رسالة مثرة مخاطبه فها بقوله : «إنكم هذه الحزيرة شمس أفقها » وتاج مفرقهاء 


)01( تراجع هذه الترخمة فى الإحاطة ج ١‏ ص 55107-54107 . 

20 توجد من هذه الرسالة نسخة مخطوطة فسمن مجدوعة تحفظ بمكتبة الإسكو ريال (وقم .0*4 
النزيرى ) . 

0 تراجع هاتان القصيدتان فى الإحاطة ج ١‏ ص 7041-1755 رهه7- لاه؟. 


ل[ الا ب 


وواسطة سلكها » وطرازملكها » وقلادة نحرها » وفريدة دهرها » وعقد جيدها 
المنصوص » وتمام زينتها على المعلوم والتخصوص ؛ ثم أنتم مدار أفلاكها » وسر 
سياسة أملاكها » وترحمان بيانها » ولسان إحسانها » وطبيب مارستانها » والذى 
عليه عقد إدارتما » وبه قوام إ٠ارما‏ ) . وقد رد عليه ابن الخطرب برسالة مؤثرة 
كذلك تفيض بلاغة وبياناً2©9 . 
2 

نعرض بعد ذاك » إلى ألمع فثرة و فى الحركة الفكرية » فىظل مملكة غر ناطة » 
وهى الحركة الى كان قطها ومحورها » أعظ م مفكرى الأندلس ٠‏ وأعظم شعرائها 
وكتاءبها » فى القرن الثامن ا هجرى » ونعى العا الدين بن الخطيب . 

وقد أخرنا فيا تقدم إلى نشأة ابن الخطيب »واستعرضنا طرفاً من حياته 
السياسية » ونريد هنا أن نبسط. القول ة فى حياته الفكرية والأدبية . 

وهو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحطيب ؛ ولد 
فى لوشة من أعمال غرناطة » فى بيت من أكرم بيوت الأندلس فى شهر رجبه 
سنة 1/1 ه1810 م) » ثم انتقل بيئهم من لوشة إلى غرناطة . وخدم أبوه 
عبد الله ق القصرو ا حاص قَْ عهد السلطان يوسف أبى الحجاج . وتلى ابن الحطرب» 
دراسة «حسنة . ودرس الطب والفلسفة والشريعة والأدب » وبرز ف الثر والئة 
منذ .حداثته » ولما توق أبوه فى سنة 1/41 ه قتيلا فى موقعة طريف حل مكانه فر 
خدمة القصر » وهو فبى فى عنفوانه » وتولى أمانة السر الوزير أنى الحسن بن 
الحياب » وزير السلطان يوسف. ولا توؤ.ابن ن الحياب فى الوباء الكبير سنة 4 4 
خلقة فى الووارة والكتابة » إلى جانب كبر الوزراء الحاجب أنى العم رضوان» 
وندبه السلطان لبعض السفارات والمهام الضاضة . ولا توق السلطان أبوالحجاج 
يوسف (هه/اه) » ونخلفه ولده محمد الغى بالله » استمر الحاجب رضوان ق 
الاضطلاع برياسة الوزارة » واستمر ابن الخطيرب إلى جانبه قى منصبيه » وندب 
للوصاية على الأمراء القصر ء وأرسله السلطان لأول ولايته ( أواخرسنة ههلاه) 
سفيراً إلى السلطان أنى عنان المرينى سلطان المغرب » على رأس وفد من وزراء 

)2 راجع الإحاطة حيث يورد رسالة ابن خائمة ورد ابن الحطيب عليها ج ١‏ ص 510-551 


وكذلك أزهار الرياض ج ١‏ ص 77١ - ١50‏ . وراجع عن ابن خاتمة نفح الطيب ج + ص ١84‏ 
و 5:١١‏ ما بعدها ؛ وكذلك بر وكلمان » المصدر السابق ج ١‏ ص وه؟5 . 


ا اا د 

الأندلس » يستنصره ويستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة » وأنشد ابن االجطيب 
بين يدى د قصيدة يقول فيها : 

ودافعت عنلك كف قسدرته ما ليس يستطيع دفعه البشر 

وجهك فى النائبات بدر دجى لنا وفى المحل كفك المطسر 

والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما أوطنوا ولا عمروا 

فاهز السلطان لقصيدته 2 ووعدهم بإجابة ملتمسهم وتحقيق رغبامبم90 . 

ثم وقعتالثورة فى غرناطة فى شهر رمضان سنة 1/6٠‏ ه 1809 م) » وقتل 
الحاجب رضوان » وأقصى الغنى بالله عن الملك » وفر إلى وادى آش » وخلفه 
على العرش أخوه اسماعيل » وولى ابن الخطيب الوزارة للملك الحديد حيناً » 
ولكن سرعان ما غضب عليه » وأمر باعتقاله ومصادرة أمواله . ويصف تنا 
ابن الحطيب فى ترحمته لنفسه » فى نباية كتاب الإحاطة » هذه المراحل الأولى من 
حياته فى قوله: « فقلدنى السلطان سره ( يريد أبا الحجاج ) ولما يستكمل الشباب » 
واستعملبى فالسفارة إلى الملوك » واستنابى بدار ملكه » ورب إلى ياتمه وسيفه» 
وائتمنى على صون حضرته وبيت ماله » وسحوف حرمه'. ومعقل أمتناعه . ولما 
هلك السلطان » ضاعف ولده حظوق » وأعلى مجلسى » وقصر المشورة على 
نصحى » إلى أن كانت الكائنة » فاقتدى فى أخوه المتغلب على الأمر » فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة » ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته » على القبض 
على » فكان ذلك ») . 

وتدخل السلطان أبو سالم ملك المغرب » فى شأن السلطان امْلوع الغى بالله » 
0 تربعطه اه 0 4 0 0 حمايته 0 ؛وأدسل 
97 ااسلطان اماعيل إل 58 1 و الغنى بالله و 0 الحطيب إلى المغر ب 
ووصا إلى فاس فى أوائل شهر المحرم منة إاكلاه )2 واستقبلهما اأسلطان أبوسالم 
بترحاب » واحتفل بقدومهما فى يوم مشهود » وأنشده ابن الخطيب يومئذ 
قصيدته المشبورة 3 الى يدعوه فبها لانصرة سلطانه وهذا مطلعها : 


(1) داجع نفح الطيب ج * ص مه ؛ وابن خلدون ج /اا ص 78# . 


40/4 ب 


سلا هل لدبا من مخيرة ذكر 2 وهل أعشب الوادى وثم به الزهر 
وهل باكر الوسمى داراً على اللوى عنت آمها إلا التوهم والذ كر 
بلادى الى عاطيت مشمولة الموى 2 بأكنافها والعيش فينان مخضر 
وجوى الذنى ربى جناحى وكره 2 فها أنا ذا ما لى جناح ولا وكر 
ومها : 
قصدناك يا خمر الملوك على النوى لتنصفنا مما جبى عبدك الدهر 
كففنا بك الأيام عن غلوائها 2 وقد رابنا منها التعسف والكبر 
وعدّذنا بذاك المحد فانصرم الردى 2 ولذنا بذاك العزم فامبزم الشر 
ولما أتينا البحر يرهب موجه ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر 
ومنبا : 
وأنت الذى تدعى إذا دهم الر دى22 وأنتالذى ترجى إذا أخلفالقطر 
وهثلك من يرعى الدخبل ومندعا 2 ببالمرين جاءه العز والنصر 
وخسدذ يا إمام الحق بالحق ثأره فى ضمن ماتأنى به العزوالأجر(© 
وكان لإنشاد ابن الخطيب فى السامعين أعظٍ وقع . ويقول لنا ابن خلدون» 
وقد كان من شبود ذلك الحفل » » إن ابن الحطيب أبكى سامضه تائرا وأمى . وكان 
هذا أول لقاء بن هذين المفكرين العظيمين » اللذين تمجمع بينهما مشاءمات عدة . 
فقد كان كلاهما أستاذ عصره فى التفكدر والكتابة» وقد خاض كلاهما نفس الحياة 
السياسية المضطربة » وأخذ بقسط بارز فى حوادث عصره » وى توجيه شئونه ؛ 
' وكان ابن خلدون يشغل فى دول المغرب» نفس المركز الذى يشغله ابن االحطيب 
بالأندلس » وقد استأثر فى المغرب بزعامة التفكير والكتابة » الى يستأثر مها 
ابن الخطيب فى الأندلس . وتوثقت بين المفكرين العظيمين ملدى حين ا 
المودة والصداقة » ثم فرقت بينهما عوا مل الغيرة والتنافس » حيما عبر ابن خلدون 
بعد ذلك إلى الأندلس » واتصل بسلطاما الغنى بالله . وكا نكل منهما يقدر صاحبه 
ويحل مواهبه » وقد ترج كلاهما صاحبه بماييم عن هذا التقدير والإجلال » فيقول لنا 
بن خحادون مثلا فى ترحته لابن الخطيب إنه 9 بلغ ى الشعروالر سل -حيث لايجارى 
فبما 2 وملا الدولة بمدايحه » وانتشرت ق الافاق قدماه » م ينوه بعد ذلك 


)١(‏ تراجم هذه القصيدة يأكلها فى نفح الطيب ج © ص 4-48 » وأزهار الرياض 
ج١1‏ ض ١985‏ ح- 5٠١‏ . 


ه56 - 

بروعة رسائله السلطانية » وبراعته فى الإدارة وا 

ويصف لنا الأمير أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر » معاصر ابن الخطيب » 
خلاله ومواهبه ٠‏ فى كتابه نشر الحمان» فى تلك العبارات الرنانة : 

» هو شاعر الدنيا » وعلم الفرد والثغيا » وكاتب الأرض إلى يوم العرض‎ ١ 
3 لا يدافع مدحه فى الكتب » ولابمنح فيه إلى العتب » آخر من تقدم فى الماضى‎ 
0 3 وهو نفيس العدوتين 2 ورئيس الدولتين 3 بالاطلاع على العلوم العقلية‎ 
بالفهوم النقلية ) ٠م يشير بعد ذلك إلى قسوته فى المجاء » وإلى كونه قد‎ 
. ابن عمه سلطان الأندلس ما لا يليق ومجمل9©‎ 

وتجول ابن الحطيب حيناً بالمغرب » واستقر بسلا » وتوالت مداتحه للسلطان 
أنى سالم ؛ومنها قصيدة طويلة مبى“ فبها السلطان بفتح تلمسان (51/اه) هذامطلعها : 

أطاع لسانى فى مدحك إحسانى وقد لهجت نفسى بفتح تلمسان 

فأطلعتها تفر عن شنب المى22 وتسفر عن وبجه من السعد نحيانى 

كنا ابتسم النوار عن أدمع الحيا وجف يد الورد عارض نيسان 

كنا صفقت ريح الشمال ا فبان ارتياح السكر فى غصنالبان29 

وبعث إلى السلطان فى الوقت نفسه من سلا » برسالة بليغة مبنثه فا بذلك 
الفتح الكبير©؟ . 

أنفق ابن الحطيب ومليكه فى المتى زهاء عامين ونصف » حتى مهدت 
حوادث الأندلس لسقوط المغتصب » واستطاع الغغى بالله بمعاونة الوزير عمر 
المتغلب على المغرب » أن يسترد ملكه » وذلك فى حمادى الآخرة سنة “/ا م 
١6١(‏ م) »ء ورد السلطان وزيره ابن الحطيب إلى سابق مكانته فى الوزارة؛ 
ولكنه م ينع تلك المرة بسابق حظوته ونفوذه » إذ كان ينافسه فى السلطة شيخ 
الغزاة عمان بن بحبى ع الذى قربه السلطان وأولاده عطفه » لاقام به 


. كتاب العير ج /ا ص «مم وما بعدها‎ )١( 

)١(‏ راجع نفح الطيب ج “ ص #84" ع حيث ينقل تلك ألفقرات . وتوجد منكتاب 
شر و ل وا ل 

(*) وردت هذه القصيدة بأ كلها فى نفج الطيبج ؟ص 14-13 ؛ وف بعض أجز رَائها ينحو 
ابن اللطيب نحو أ البقاء 00 

( 4 ) وردت هذه الرسالة فى نفئم الطيب ج « ص 1١69‏ و١5‏ . 


197/6 م 


من معاونته فى اسير داد ملكه . ونشبت بين الرجلين منافسة شديدة » وما زاله 
ابن الخطيب يحرض السلطان ومحذره من نفوذ عمان وآله »ويذكره بسابق غدرهم » 
حنى استجاب الساطان إلى تحريضه ونكيهم ( رمضان سنة 4 م) ء وبذا خلا له 
الحو ء وتبوأ ذروة النفوذ والسلطان + 

ويصف لنا اين الخطيب » جهوده وعمله ف الوزارة يومئذ ىقوله نم 
صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة والتربة » بكر الحسنات ببذه الحطة » بل 
بالحزيرة فها سلف من المدة » فتأق منة الله تعالى من صلاح السلطان » وعفاف 
الحاشية 4 والأمن 3 وروم الثغور 4 وتثمير الحباية 62 وإنصاف الحماة والمقاتلة 6 
ومقارعة الملوك امحاورة » فى إبثار الاح الدينية » والصدع فوق المنابر » 
كنا ملو التظاف رهاق سم الثورة » وإصلاح بواطن الخاصة والعامة... )0© , 

غير أن فلم الروايات ل جهة أخرى » على أن ابن الخطيب جنح 
عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسلك والسيرة . و إل ك كيف يصف صديقه ومعاصره 
ابن خلدون هذه المرحلة من ححياته : 

« وغلب على هوى السلطان » ودفع إليه تدبير الدولة 4 وخلط دليه بندماثه 
وأهل حكومته » وانفرد ابن الحطيب بالحل والعقد » وانصرفتإليه الوجوه » 
وعلقت به الأمال 4 وغشى بأيه المخاصة والكافة 4 وغصت ب4 بطانة السلطان 
وحاشيته » فتفننوا فى السعاية فيه )0© . 

وأنفق ابن الحطيب بضعة أعوام أخرى ف الوزرة وهو يستأئر بكل ساطة 
ويتصرف تصرف الحاكم المطلق ء ويثير حوله ضراماً من البغضاء والحسد . وكان 
السلطان يعرض ف البداية عن الإصغاء لأعدائه والوشاة به » ولكنه بدأ فى اللهاية 
يتأثر يسعايتهم . وشعر أبن ن الطب أله كه بذ يشر عليف + وني العاقبة » فعول 
على مغادرة الأندلس » واستأذن الملطان فى تفقد: النغور الغربية »وسار إلمما ف نفر 
نن خاضتة ومعه .وله غل ع :وما كاذ يضل إلى جبل القعم (جبل طازق ع » سحى 

عير البحر إلى سبتة ( الالا ه ) ؛ وذلك يتفاهم سابق بينه وبين السلطان عبدالعزيز 
الرف 3 ملك المغرب » وكان يقم يومئذ فى تلمسان عقب افتتاحه ا » فقصد 
إلها ابن الخطيب » واستقبله السلطان محفاوة وأنزله أكرم منزل » وبعث سفيراً 
إلى الأندلس ليسعى فى استقدام آأسرة الوزير المنى + » فأتى مها معززة مكرمة » 


. "6٠ ابن خلدون فى كتاب العبر ج لا ص‎ )١( ٠.4١ نفح الطيب ج م ص‎ )١( 


[# لاا ب 


وتبوأ ابن الخطيب فى بلاط ملك المغرب أسمى مكانة . وغص خصوم ابن الخطيب 
بغر ناطة » بنجاته على هذا النحو » فعولوا على ملاحقته وسحق هيبته » فاتهموه 
بالزندقة والحروج على شريعة الإسلام » والطعن فى الننى » والقول بالحلول » 
وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين » واستندوا فى ذلك إلى بعض أقوال وردت 
فى رسائله ومقالانه أولوها وفق مقاصدم . وكان تلميذه وخلفه فى الوزارة 
أبو عبد الله بن زمرك » أكر مروج لهذه الدعاية » وتولى صوغ الإنهام القاضى 
أبوالحسن على بن عبد الله النباهى عدوابن الخطيب الألد » وأفنى بوجوب حرق 
كتبه الى تتناول العقائد والأخلاق » فأحرقت فغرناطة ممحضر من الفقهاء 
والمدرسين والعلماء ولا تضمنته من المقالات الى أوجبت ذلك عندهم وحققته 
لدوم ) سنة #الالا ه )222 . ووجه أبو الحسن إلى ابن الحطيب بالمغرب رسالة 
شديدة » ينوه فنها بما ارتكبه من الطعن فى حق النبى » ويقول : « فإنه نقلء: 
فى هذا الباب أشياء منكرة » يكير فى النفو سالتكلم ها » أنتم تعلمونها وهى الى 
زرعت ف القلوب ما زرعت من بغضكم وإبثار بعدكم » مع استشعار الشفقة 
والوجل » من وجه آخر عليكم 2 ولولا أنكم سافرتم قبل تقلص السلطة عنكم 3 
لكانت الأمة المسلمة امتعاضاً لديها ودنياها » قد برزت ببذه الحهات لطلب 
الحق منكم » . ثم يعدد مثالبه فى الحكم قائلا : فليس يعلم أله عدن عن 
مثلم من خدام الدول » ما صدر من العبث » فى الإبشار والأموال » وهتك 
الأعر اض وإفشاء الأسرار » وكشف الأستار » واستعال المكر والحيل والغدرع 
فىغالب الأحوال ؛ الشريف والمشروف والحادم والمخدوم ,0©. وجل القاضى 
<< أبو الحسن -همة الزندقة على ابن الحطيب » وصادق السلطان على حكمه »وأرسل 
القاضى رسله إلى السلطان عبد العزيز » يطالب بتنفيذ حكم الشرع فى الوزير 
الملحد وهو الإعدام » فأنف السلطان لطلبه وعنف رسل الأندلس ؛ وقال لم : 
) هلا أنفذتم فيه حكم الشرع وهو عدم 3 وأنم عالمون بما كان عليه ) وردهم 
خائبين » وزاد فى إكرام ابن الحطيب ورعايته20 . 


)١(‏ كتاب المرقبة العليا » أو تاريخ قضاة الأندلس لأ الحسن النباهى المنشور بعناية 
الأستاذ ليق بروكنسالى ص 7٠١١7‏ . 

ا ا | 

(؟) داجم ابن خلدون فى كتاب العبر يج /اص ه 78 و5م؟ ؛ نفحا بيب ل ص 3807 383 


ولما توق السلطان عيد العزيز بعل ذلك بقليل ( 5لالا ه) 4 ونحلفه ولده 
السعيد طفلا على العرش » غادر بلاط المغرب تلمسان » وسار ابن الطب برفقة 
الوزير أنى بكر بن غازى القاثم بالدولة » ونزل بفاس » واقتتى الضياع والدورر» 
واستمر على مكانته فى الدولة . ولكن حوادث المغر ب ما لبثت أن تمخضت عن 
انقلاب جديد . ذلك أن الثورة نشبت فى شهال المغرب » على يد بعض الزعماء 
من بى مرين . وعضدت حكؤومة الأندلس هده الحركة وأعدما بالعون 4 ونادى 
الثوار بولاية الأمير أحمد بن السلطان أبى سالم . وحاول الوزير ابن غازى»تماومة 
الثوار فلم يفلح » واقتح الحوارج فاس فأذعن الوزير » وشلع الملك الطفل 
السعيد 3 وجلس السلطان حمد على العرش وذللك ف أوائل سنة كلالاه (11:0/5م)ء 
وكان ابن الخطبب قد لأ فى أثناء ذلك إلى البلد الحديد ( ضاحية فاس) » 
وكان التفاهم قد ثم بين السلطان ابن الأحمر ( الغنى بالله) وزعماء الفتنة » بشأن 
ابن الحطيب ومصيره 13 فلما وقع الانقلاب بادر اأساطان الحديد بالقبض على 
ابن الخطيب واعتقاله » تنفيذاً للعهد الذى قطعه لابن الأحر » 5 يدخر وزيره 
سلمان بن داود 4 وقد كان من ألد خصوم ابن الحطيب 4 جهداً ف قف تشديد النكر 
عليه وتدببر مصرعه . وكان ابن الأحمر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق » 
لا تمى إليه من أنه كان بحرض السلطان عبد العزيز على غزو الأندلس . وبعث 
ابن الأحمر وزيره أبا عبد الله بن زمرك إلى فاس ليعمل على تحقيق هذه الغاية » 
وعقد الساطان أحمد مجلساً من رجال الدولة وأهل الشورى » استدعى إليه ابن 
الحطيب لمناقشته » ومواجهته بالنهم المنسوبة إليه » وأخصها تهمة الزندقة » استناداً 
إلى ما ورد فى بعضٍ رسائله » وعزر ابن الخطيب وعذب أمام الملا » وأفنى بعض 
الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله » ودس عليه الوزير سلمان بعض الأوغاد فقتلوه 
على مقربة من باب المحروق ؛ وما زال قيره المتواضع قائماً هنالك فى مكانه حى 
يومنا2© . 
وهكذا ذهب الكاتب والمفكر الكبير » ضحية الحهالة والتعصب والأحقاد 


)١(‏ كتبت تر حمة مستفيفضة لحياة ابن االحمطيب » والحوادث السياسية الى تقلب فها » صدرت 
بها كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة » » الذى عنيت بتحقيقه » وصدر منه الحزء الأول بالقاهرة 
فىسنة 5هو١‏ (ص .م#- وم). 


5 
السياسية الوضيعة ؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خلدون عنه أبياتا من الشعر » كان 
يرددها وهو فى سحنه » ويرنى مها نفسه توقعاً لمصصره المحزن 
بعدنا وإن جاورتنا الجويت وجا بوعظ ونحن صموت 
0 دفهة) كجهر الصلاة تلاه القنوت 
وكنا عظماً فصرنا عظاما وكنا نقوت فها تمن قوت 
وكنا شموس سماء العسلا غرين فناحت علها البيوت 
فقل للعسدا ذهب ابن اطيسب وفات ومن ذا الذى لا يفوت 
فن كان يفرح نكم اه فقل يفرح اليوم من لا موت7© 
اد 
وهن الصعب علينا أن نم بمجهود ابن الخطيب الفكرى والأدنى فىهذا المقام 
الضيق .. والقيقة أن ارق الفطيك كان عبقرية متعددة الحوانب » فكان طبيباً 
وفيلسوفا وشاعراً وكاتا ) وكان سياسياً وموئرخاً ا ؤقد ترك لنا كرايا ضهنا 
منوعاً » من مؤلفات عديدة » أدبية وتارعية وطبية 3 ولا ره من غرر 
القصائد والموشحات » ورسائل أدبية وسياسية لا خصى ؛ ومن 0 رسائله 
بنوع خاص رسائله السلطانية » الى كان يكتببها عن حوادث عصره برسم ملوك 
المغرب ٠‏ وتلك الى كان يوجهها إلى أهل الأندلس من وقت إلى آخر » نهم 
فها على الحهاد . والذود عن وطن يتربص به العدو » ويعتّزم القضاء عليه » 
وهى رسائل تدلى بماكان لابن الحطيب من فك ر ثاقبوبصيرة نافذة » هذافضلا 
عما تمتاز به من روعة البيان و الأسلوب. 
ا ن الحطيب الكتب الآ تية : 
الإحاطة فى أخبار غرناطة وهو أشهر آثاره التارئخية والأدبية . التاج انحل. 
فى مساحلة القدح المعلى . رمحانة الكتاب ونجعة المنتاب » وهو يضم طائفة من شهر 
رسائله السلطانية . اللمحة البدرية فى الد ولة النصرية . رتم الحلل ى نظم الدول » 
"وهو تاريخ شعرى لدول الإملام والأندلس . نفاضة الخر اب وعلالة الاغتراب»' 
وفيه يصفن أحواله وأخباره أثناء إقامته منفياً بالمغرب" . كناسة الذكان بعد انتقال 
السكان . معيار الاختيار فى ذكر المشاهد والديار . السحر والشعر » وهو من 
مختاراته الشعرية . ويوحد من هذه الآ ثار كلها نسخ مخطوطة بمكتبة دير الإسكوريال. 


(]) كتاب العبر حي لاص 84١‏ » و؟دع ؛ رأزهار الرياض ج ١‏ ص 57١١‏ . 


كك 
والكتيبة الكامنة فى أدباء المائة الثامنة . وأعمال الأعلام » وكلاهما يوجد بمكتبة 
أكاديية التاريخ الملكية ممدريد . 

ومن مؤلفاته الطبية : عمل من طب لمن حب » وهو كتاب فى وصف 
الأمراض والعلاج ألفه للسلطان أنىسالم المرينى ( ومنه نسخة خطية خزانة القرويين 
وأخرى بمكتبة مدريد الوطنية ) . والرجز فى عمل الترياق . رسالة تكوين الحنين 
الوصول للحفظ الصحة فى الفصول . مُقنعة السائل ف المرض افائل » وفيه يصف 
أعراض الوباء الكببر فى سنة 1/48 ه ( ومنه نسخة مكتبة الإسكوريال ) . 

ومن موكلفاته الساسية : رسالة فى السياسة . كتاب الإشارة إلى أدب الوزارة» 
( وهما أبيضاً بالإسكوريال ) وقد نقاهما المقرى فى نفح الطيب0©. 

وله ديوان شعر عنوا نه : « الصيب والحهام »والماضى والكهام » توجد منه 
نسخة مخطوطة مخزانة جامع القرويين بفاس . 

ولابن اللحطيب تراث حافل من الرسائل الأدبية والسياسية الى وردت ف 
مختلف مؤلفاته » وقد نقل إلينا المقرى مها العدد. الحم » ونقل إلينا ابن خلدون 
بعض ماكان يتبادله معه من رسائل نخاصة2" . 

ويفرد المقرى فى كتابه نفح الطيب مجلدين كاملين ( هما الثالث والرابع ) 
لابن الخطيب و أخباره وشعره ونئرهء وشيوخه وتلاميذه ؛ وقد نقل إلينا فيماء 
من مختلف كتبه ورسائله » فصولا وشذوراً لا تحصى » كا نقل إلينا وصيته 
لأولاده » وهى من أبدع ماكتب2©2 . 

وكان ابن الحطيب من أثمة الموشحات الأندلسية » ومن أشهر نظمه الموشحة 
الذائعة الصيت الى مطلعها : 

جادك الغيث إذا الغيث ّى2 بازمان الوصل بلأندلس 
1 يكن وصلك إلا حلما فى الكرى أو نخلسة امختلس 


)١(‏ يراجم الثبت الكامل لمؤولفات ابن المطيب وأمكنة وجودها » وما نشر مها وما م 
ينشر » فى مقدمة كتاب الإحاطة الذى سبقت الإشارة إليه (ج ١‏ ص 58 -78). 

(؟) راجع كتاب العبر ج لاص -47١‏ ٠م‏ »ع وكذلك التعريف باب بن خلدون ورحلته 
غربا وشرقا ( القاهرة )146١‏ قد د لا لالز ف أرغان لاسا ات لطي 
(ج 121 ) : 

)2 راجع نفس الطيب ج ؛ ص 4١9‏ -455. 


ام - 


سه دل 


لف قو "الاش امات “الم ينقل الخطو على ما يسرامم 

زرا بين فرادى وثنا مشل مايدعو الوفود الموسم 

والحيا قد جثّل الروض سنا فثفور الزهر منه تيسم0© 

عد :1 ايند 1 

كان ابن الحطيب قطب الشعر والنثر فى عصره » وكان محور الحركة الفكرية 
الأندلسية كلها » نى أواسط القرن الثامن المجرى» تجتمع إليه وتلتف حوله ؛ وقد 
أتينا على ذكر بعض أكابر الشعراء من معاصريه » المتقدمينعنه » مثل اب نالحياب 
وابن سلبطور وابن خبائمة . وستأتى هنا على ذكر أقطاب الشعر الدب من 
معاصريه المتأخرين عنه . بيد أنه يجب أن نلاحظ أن عبقرية ابن الحطيب الأدبية» 

قد طبعت هذه المرحلة كلها » من تاريخ الحركة الفكرية الأندلسية » بطابعها 
القوى » وبعفت إلها كثيراً من أسباب القوة والروعة » حتى ليسوغ لنا أن نقول 
إن مدرسة ابن اللتطيب 21 » أمتدت منل عصره إل أواخر القرن الثامن. » 
وأوائل التقرن التاسع الهجرى . 

بل يلوح لنا أن الأثر القوى الذى بثته هذه المدرسة الآدبية الباهرة لم يقتصر 
على بملكة غر ناطة » بل تعدى -حدود الأندلس المسلمة إلى قواعد الأندلس الذاهية » 
الى دخلت فى حوزة النصارى وتدجن أهلها » فبدا مها شعاع ضئيل من التبوغ 
الأدبى القدم » وظهر فبا بعض الشعراء الموهوبين بالرغم من مضى أكثر من 
قرن على خضوعها لحك, اسبانيا النصر انية . فثلا جد ببن كتاب بلنسية وشعر اها 
يومئذ » الفقيه أبا جعفر بن عبد الملك العذرى » ومما كتبه لابن اللطيب ى 
بعض الشئون : 1 

إنى ممجدك لم أزل مستيق أن لاسدم بالتغير ما بنى 

إذ أنت أعظ ماجد يعزى له صنع وأكرم من عفا عمن ججى 

وكتب له أيضاً : ش ش 

إِنَ كان دهر قد أساء وجارا فذمام مجدك -لايضيع جارا 

فلأنت أعظم ملجأ ينجى إذا 2 ماالدهر أنجد موعداً وأغارا9) 

. راجع هذه الموشحة بأكلها فى نفح الطيب ج ا ا‎ )١( 


2475 رأجع نفح الطيب ج لاعصض‎ )١( 
أندلس‎ - م١‎ 


4817 

وكان الوزير ابن زمرك » تلميذ ابن الحطيب وخلفه فى الوزارة » أعضم 
شخصية تزعمت من بعده الحركة الأدبية بالأندلس . وهو محمد بن يوسف بن 
محمد الصر بحى الشهمر بأنى عبد الله بن زمرك » أصله من شرق الأندلس » ونرحث 
أسرته إلى غر ناطة . واستقرت بر بض البيازين حىغر ناطة الشمالى . و به و لد أب عبدالله 
مينة #لاثالا ه ( 1807 م ) ودرس دراسة حسنة فى غرناطة وفاس » ونخدم حي 
فى بلاط السلطان أنى سالم المرينى . ولما نى السلطان الغى بالله إلى المغرب » اتصل به 
ابن زمرك وانقطع إليه . ثم عاد حين استر د ملكهء فولاه كتابةالسرو غمره بعطفه . 
وظهر ابن زمرك يومئذ ببارع أدبه » وروعة نظمه ونثره ؛ وينوه ابن اللحطيب 
فى الإحاطة بذكائه وخلاله» وتفوقه فىالدرس والأدب »ويصفه بالعبار ا تالآتية : 
« شعلة من شعل الذكاء » تكاد تحتدم جو انبه كثير الرقة » فكه » غزل © مع 
حياء و.حشمة ... ثاقب الذهن » أصيل الحفظ » ظاهر النبل » بعيد مدى الإدر اك » 
تم يصف شعره بأنه « مترام إلى هدف الإجادة » كلف بالمعانى البديعة »و الألفاظ 
الصقيلة » غزير المادة » . 

وعمل ابن زمرك فى كتابة السر فى كنف ابن الحطيب وتحت رعايته . ولكنه 
كان ضالعاً مع خصومه » فلما اتقضت العاصفة على ابن الخطيب وأصابته المحنة» 
كان ابن زمرك فى طليعة أعدائه الساععن إلى هلاكه . وقد ندافه فى الوزارة عقب 
فراره » وهوالذىتولى مهمة السعى لدى بلاط فاس ف محا كته وإعدامه حسما أسلفنا . 

واستمر ابن زمرك على حظوته ونفوذه أعواما طويلة » ولكنه كان لطغيانه 
وغطر سته وححدة لسانه » يشير حوله كثيراً من البغض والحصومة . وفى أواخرعهد 
الغنى بالله فقد حظوته ونفوذه » واعتقل ونى خارج غرناطة ؛ ولكنه عاد بعد 
وفاته إلى الحضرة . وى بداية عهد السلطان محمد بن يوسف الثانى » أعيد إلى 
الوزارة » فأساء السيرة » واشتد عيثه وطغيانه » وكثر خصومه . وفى ذات ليلة من 
أواخر سنة /41/ا ه (1846م ) دهمه فى منزله جماعة من المتامرين » فقتلوه وو لديه 
و.خدمه شرقتلة . وينوه المقرى بما فى ذلك من عير الدهر » إذكان ابن زمرك هو 
الساعى إلى مقتل أستاذه اين الخطيب » فكان أن دارت عليه الدائرة » وقتل مثله 
ولكن بصورة أقسى و أشنع 9 . 


)١(‏ نفح الطيب ج 4 ص 550-586 » وينقل إلينا المقرى ترحة ابن زمرك عن كتاب 
معاصره الأمير اسماعيل بن الأر » .وينقل إلينا فى أزهار الرياض كثيرا من موشحاته (ج؟ص1107 ٠‏ 
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ولابن زمرك شعر كير جيد نقل إلينا المقرى منه قصائد وموشحات عديدة 0 
فن شعره قوله بمتدح سلطان الأندلس الغنى بالله فىسنة 1/58 ه : 


لعل الصبا إن صافحت روض نعان 
وماذا على الأرواح وهى طليقة 
وما محال هن يستودع الريح سره 
وكالطيف أستقريه فى سنة الكرى 
إمام أعاد الملك بعد ذهابه 
فغادر أطلال الضلال دوارسا 


وشيدها والمحسد بيك دولة 


توادى أمان القلب عن ظبية البان 
لو احتمات أنفاسها حإجة العاى 
وبطاها وهى اعقوم بكهان 
وهل تاتقع الأحلام غلة ظماآن 


إعادة لا تأى الحسام ولا وانى 


وجدد للإسلام 3 بنيان 


ومن قوله من قصيدة طويلة ييصف فها داء لك ا درا 


فكم فبسسه للأبصار من متلزه 
وجوى النجوم الزهر لو ثبتت به 
به البو قد حاز الباء وقد غدا 
وم حلة قد جللت محليا 
2 من قسى 2 ذرة ترفعت 
فتحسها الأفلاك دارت قسها 
سوارى قد جاءت بكل غريسة 
بل المرمر المجلو قد شف نوره 
به البحر دفاع العباب نخاله 


إذا ما جلت أيد الصبامين صفحة 


نيحد به نفس الحلم الأمانيا 
ولم تك ى أفق السماء جواريا 
به القصر آفاق السماء مباهيا 
من الوثى تنسى السابرى العانيا : 
على عمد بالنور باتت حواليا 
تظل عمود الصبح إذ بات باديا 
فطارت بها الأمثال نجرى سواريا 
فيجلو من الظلاء ما كان داجيا 
إذا ما انيرى وفد النسم مباريا 
أرتنا دروعاً أكسبتنا الأباديا 


ومن قوله يشيد بأعمال الأمرين سعد ونصرء ولدىالسلطان »فى ميدانالحهاد : 


ياآل نصر أنم سرج اللمهدى 

الفاتحون لكل صعب 

والباسمون إذا الكماة عوايس 

أبناء أنصار الى وحزبه 
ومن قوله ىف الغزل : 


مقفسل 


قَْ كل خطب قل نجهم مم 
والفارجون لكل خطب 

والمقدمون على السواد الآءة 
وذوى السوابق والحوار الأعظم 


ك وما بعدها) . وقد أورد المستشرق بروكلمان ( ج ٠ص‏ ؟١)‏ تاريخ مقتله فى سنة 8 ه (18986م) 
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قبادى قد نك تراه ووجيلى الاتطاق ولا يرام 
ودمعى دونه صوب الغوادى وشجوى فوق همايشكو الحمام 
إذا ما الوجد لم يبرح فؤادى 2 على الدنيا وساكها السلام 
ولابن زمرك موشحات كششرة رائعة » ومنها موشحته الشبيرة فى الإشادة 
رواسا اذ مقرل 1 7 ١‏ 
نسم غرناطة عليل لكعنه يبرئ العلييل 
وروضها زهره بايسل ‏ ورشفه ينقع الغليل 
سبى بنجد ربا المصلى 2 مباكراً روضه الغام سنى بنجد ربا المصلى 
تيسم الزهر فى الكمام والروض بالحسن قدتجلى وجرد الجر عن حسام 
ودوحها ظله ظليل 2 بحسن ى ريبعه المقبل 
وابرق والحو مستطيل 2 يلعب بالصارم الصقيل 
عقيلة تاجها السبيكة 2 تطل بالمركب المنيف كأنها فوقه مليكة 
كرسها جنة العريف 2 تطلعمنعسجد سبيكة ‏ شموسها كلما تطيف 
أبدعك الخالق الحميل 2 يامنظراً كله حميل 
قلبى إلى حسنه بميبل2 وقلينا قد صبا جميل0© 
ونكتى ما تقدم فى الاقتباس من شعر الوزير ابن زمرك . وياوح لنا أنه قد 
يتفوق فى شاعريته على أستاذه ابن الخطيب » وأن إنتاجه الشعرى ولاسها ى 
الموشحات قد يتفوق على إنتاج أستاذه » على أنه لا ريب أنه يقصر عن مجاراة 
ابن الخطيب » فى كثر من نواحى التفكير والإنتاج الأخرى . 
' نز نا 
وظهر من أعلام تلك المدرسة الزاهرة» إلى جانب ابن الخطيب وابن زمرك» 
عدة آدرون من الشعراء والكتاب » منهم أبو سعيد فرج بن لب ؛ ولد سنة 
١‏ ه«وتوف سنة 817/ا ه0٠18‏ م) » وكان من أشهر أساتذة المدرسة النصرية 
( جامعة غرناطة ) » وقد ولى نخطابة الخامع الأعفم حينآً » وكان فوق تضلعه ى 
الفقه شاعراً مجيداً » وقد ترك لنا مجموعة من الفتاوى المشهورة » وطائفة من الشعر 
الحيد » ومن نظمه قوله : 
)١(‏ ذاجمع ترحة ابن زمرك وهى الى نقلها المقرى عن ابن الأحمر » فى نفح الطيب ج 4 صم 
وما بعدها ؛ وقد نقل إلينا المقرى كثيراً من قصائده وشعره (ج 4 ص 784-595 ). 
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خذوا للهوى من قلبى اليوم ما أبى فا زال قلبى كله للهوى رقا 
دعوا القلب فى لظى الوجد ناره فنار الوى الكبرى وقلبى هوالأشى 
سلوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا فكل الذى يلقون بعض الذى ألبى 
فإن كان عبد يسأل العتق سيدا فلا تبغى من مالكى فىالموىعتق12» ' 

وهم القاضى أ بو محمد بن عطية بن نحبى انحارن ىكاتب الإنشاء » وكان بارعا 
فى النظ واانثر وخطيبآ مفوهاً؛ أصله من وادى آش ومها ولد سئة4 0ه»ء وتولى 
القضاء مها اوقل كر 17120101 6لظإو ديفي على ابن الخطيب وغيره من 
أكابر الشيوخ » وتولى الكتابة السلطانية حيناً . ومن شعره قوله : 
ألا أمبا الليل البطىء الكواكب مى ينجلى صبح بليل المآرب. 
وحبى متى أرعى النجوم مراقباً ‏ فن طالع منها على إثر غارب 
أحدث نفمى أن أرى الركب سائراً ١‏ وذنبى يقصيى بأقصى المغارب 
فلا فزت من نيل الأمانى بطائل 2 ولاقت فى حق الحبيب بواجب0© 

ومنهم الأمير الأديب أبو الوليد اسماعيل بن يوسف بن محمد بن الأمر 
الرئيس أنى سعيد فرج ف مالقة المعروف بالأمر ابن الأجر »؛ وقد سبقت 
الإشارة إليه وكا آنا فليا وفك اول لكايه : نثير فرائد الحمان فى نقم 
فخول الزمان )202 » أكابر الكتاب والشعراء فى القرن الثامن المجرى » وأفاض 
. بنوع خاص فى ذكر ابن الحطيب وتلميذه ابن زمرك » ونقل عنه المقرى فى كتابيه 
نفح الطيب وأزهار الرياض © معظم ماكتب عن أدباء عصره » ونقل عنه 
بالأخص كثر مما كتبه عن ابن زمرك حسيا بينا فى موضعه » وللأمير ابن الأحمر 
كتاب آآخر عنوانه «نشر الهان فى شعر من نظمى واياه الزمان » محتوى على 
اى عشر بابا » يتحدث فبها عن شعر' ملوك بنى الأحمر ء وشعر ملوك 
بى حفص » وبى مرين » وبى عبد الواد » وعن شعر وزراء الأندلس 
وقضامها وكتاها » وكتاب وقضاة المغرب فى عصره9» . ولمع الأمير ابن الأحمر 

00 ر اجع نفح أاطيب ج اص "5 و8١7.‏ 

(؟) نفح الطيب ج 4 ص 58م-560م. 

(* ) وتوجد منه نسخة دار الكتب المصرية تحفظ برقم 74185 أدب . 


( 4 ) وتوجد منه نسخة وحيدة مخطوطة بدار الكتب تب المصرية ناقصة الأول وتحفظ برقم 1875 
آداب الغة العربية , 
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فى أواخر القرن الثامن » وتوق سنة /ا١م‏ ه (1404م)0©) 

ومنْهم أبو عبد الله الشريشى تلميذ ابن الحطيب ومساعده ( أمينه) »وكان 
مؤدباً لأبناء السلطان » وهو الذى تولى نقل كتاب الإحاطة لابن الحطيب من 
مسوداته » بتكليئمنه لاشتغاله بشئون الوزارة » فجاء فى ستة مجلدات » وكان 
الشريشى فق الوقت نفسه من علماء القرآن والسنة90؟ . 

و نستطيع أن نذكر إلى جانب هذه الجمهرة ة الممتازة من الشعراء و الأدباء » 
عدة منالفقهاء والموؤرخين » مهم ابنفر حون برهان الدين ابراهم بن علىاليعمرى 
الأندلسى المتوى سنة 44/ا ه (/1910 م) » وكان فقباً ومكرضاً » ومن أشهر 
موكلفاته كتاب « الديباج المأهب فى معرفة علماء أعيان المذهب » » وهو تراجم 
طبقات المالكية . وقد طبع مراراً بالمغرب ومصر » وكتاب« طبقات علماء 
العرب »© ومئه نسخة بالإسكوريال92؟ . 

ومنهم أبو الحسن على بن. عبد الله بن محمد الحذاى المالى التباهى » ولد 
معالقة مينة 1/١18“‏ ه ودرس على أشياخها . ثم وفد على غر ناطة » وتولى القضاءء ثم 
عين كاتبا بالديو ان . واتهى إلى ولاية قضاء الجماعة بغر ناطة .و نشبت بينه وبين 
أبن القطب لطيو شديدة» وتبادلا الطعن المجاء اللاذع ف عددة رسا ثلومقالات» 

ولما نكب ابن اللخطيب وغادر الأندلس » كان النباهى فى مقدمة متهميه بالكفر 
والز ندقة وااساعين إلى هلاكه حسما قدمنا . وتوف فى أواخر القرن الثامن . ومن 
آثاره الباق قية كتاب يسم ى « بالإكليل فى تفضيل التخيل » وهو كتاب أدنى وضعه 
موالفه على لسان نخلة ومكرمة . ويعرف أحيانا : بنزهة البعا: ثر» وهو العنوان الذى 
محمله نسخته الحطية الموجودة عكتبة الإسكو ريال . وقد ورد به نبذة حسنة عن 
تاريخ الدولة النصرية ا الموؤلف42© . وكتاب ١‏ المرقبة العليا فيمن ستحق 


(1) والأمير ابن الآأحر أيضاً كتاب فى تاريخ بى هرين عنوانه « |انفحة النسرينية واللمحة 
المرينية » وهو كتاب صغير الحجم وءنه نسخة مخطوطة بالإسكوريال ( رقم 1754 الغزيرى) . 

(؟) نفح الطيب ج + ص 907ل . 

)2 راجم تفن الطيب ج ٠‏ ص و949١‏ ؛ وبر وكلمان » المصدر السابق ج ظ 
عن "5 . 

(:) تحفظ هذه النسخة بمكتبة الإسكوريال برقم 8ه ١‏ الغزيرى . وهى قديمة وتحمل تار يخا 
لقرءاتها هو سنة ١لا‏ ه(104ام) وتوسدت نبل نلة أجرى عراة الرياظ + 
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القضاء والفتيا ) وهو تاريخ لقضاء الأندلس0© , 

ومنهم الفقيه أبو القامم بن س.لمون الكنانى الغر ناطى قاضى الجماعة بغر ناطة 
المتوق سنة /اك/ ه ( 1856 م ) » ومن آثاره كتاب ١‏ العقد امنضظم الحكام فيا بجرى 
بن أيهم من الوثائق والأحكام) ؛ وأبو عبد الله محمد بن على بن إ#ق 
الر ندى المتوق سنة ٠/47‏ ه( ١84‏ م) » وكان من أقطاب التصوف » وقد 
كتب كتاب (١‏ الرسائل الكرى ( و0 غاية المواهب العلية بش ام العطائية)0© , 

وأما ف ميدان العلوم فلم ل على ما يدل على ازدهارها فى تلك الفئرة ؛ 

أننا نستطيع أن نذكر أن ابن الحطيب كان إلى جانب أدبه الممتاز » عالاً 
بالطب والفلسفة , 0 من 00 الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سينا » 
وشرحه علها من أقم الشرو م( 


(1) وقد قام على نشره الأستاذ ليق بروثنسال » ونشره بعنوان « تاريخ قفاة الأندلس » . 
( القاهرة سنة م44١‏ ) . وداجع فى ترم النباهى الكتاب المشار إليه ( المقدمة ) » وأز حا انق 
أج>» ضيه - ل . وراك بروكلمان » المصدر السابق ج ١‏ ص 585 . 

(؟) بروكلمان » المصدر السابق ج ١‏ ص 784 . 

(؟) بروكلمان » المصدر ر السابق ج ؟٠‏ ص .7٠١6‏ 

(4) راجمع نف نح الطيب ؛ ص 556لا. 


الفض لزان 
العصر الأخير والأثار الباقية 


ركود الحركة الفكرية . الشعراء الذين ظهروا فى هذا العصر . القاضى أبو بكر بن عاصم. ولذه.. 
أبو بحيى . بعض الكتاب والأدباء . الشريف العقيل و زيرأفٍ عبد الله . ماحدث بعد سقوط غرناطة . 
القضاء على اللغة العر بية . الالحميادو لغة الموريسكيين السرية . كتاب الأالحميادو . الأدب الموريسكى 
وخصائصه . ماذج من تراث الالحميادو . الشباب الحجرى وابنفائم . محاولة اسبانيا القضاء على تراث 
الأندلس . إيداع الكتب العربية الباقية بقصر الإسكوريال . المجموعة العربية فى الإسكوريال . 
عَبييا 5 الباحثين . معجم الغزيرى. انتفاع البحث الحديث بالآ ثار الأندلسية . الفن فى الأندلس . 
تطوره منذ القرن الرابع المجرى . ازدهاره أيام الناصروابنه المستنصر . تقدمه أيام الطوائف . ركوده 
أيام المرابطين والموحدين . الفن فى مملكة غرناطة . الموسيى الأندلسية . الآ ثار الأندلسية الباقية . 


تامع د ناه ار قر الى العري تن مرا 1 1 
وأخذ الاستقرار ؛ والسلم النسبى النى تمتعت به حيناً فى أواخر القرن الثامن ؛ ... 
وأوائل القرن التاسع » يتصرم شيئاً فشيئاً » وأخذت من ذلك الحين تواجه طائفة:. 

من الثورات والانقلابات الداخلية المتوالية » وتواجه فى الوقت نفسه طوالع” 
الصراع الأخمر بينها وبين اسبانيا النصرانية » الى أخذت منذ منتصض القرن التاسع 
( القرن الحامس عشر الميلادى ) توثق أواصر اتحادها » وتستجمع قواها لإنزال 
ضربها الأخمرة بعدوتما القدعة التالدة اسبانيا المسلمة . 

وماكانت الحركة الفكرية لتزدهر فى مثل هذا الأفق الكدر » ولذا نيحد 
فى هذا العصر فراغاً ملحوظاً فى ميادين التفكير و الأدب فى الأندا عا 
ولا نعثر إلا بقلة من المفكرين والأدباء الذين ظهروا فى تلك الفيرة متفرقن 
متباعدين 

وكان ممن ظهر فى ميدان التفكير والأدب فى تلك الفئرة على بن عاصم شاعر 
السلطان يوسف الثانى وقد جمع له مجموعة شعرية فى سنة 48/ ه ( 1841 م)90©. 

والقاضى أبو بكر محمد بن عاصم القيسى الغر ناطى » واكاك لحي 


2220 بروكلمان » المصدر السابق ج ١‏ ص 509 . 
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ظيرت: فق هذا داق ف ملك فرناطة ىأر ائل القرن التاسع المجرى .و ال بغر ناطة 
سنة ١٠>لاه‏ (لممه"١‏ م( وتو با مسنة ؤثام ه ١5755‏ م) »© وبرع فى النحو 
والمنطق والبيان والفقه » وتولى الوزارة للسلطان يوسفالثانى سنة"98/اه (181م) 
تم ولى قضاء الحماعة بغر ناطة » وبرز ى النثر والنظم » ووضع عدة قصائد 
وآأر اجيز » تناول فها بعض مسائل من علم الأصول » والقراءات والفرائض 
والنحو وغيرها . وله كتاب « تحفة الأحكام فى نقط العقود والأحكام ). وهو 
مختصر فى الفقه » وقد طبع بمصر وترجم إلى الفرنسية . وله أيضاً كتاب« حدائق 
الأزهارى فستحسن الأجوبة والمف.حكات والحكم و الأمثال و الحكايات والنوادر» 
كتبه للسلطان يوسف . ويعرف بابن الحطيبالثانى لراعته وجودة نثره ونظمه2©. 

وكذلك برع ولده العلامة الفقيه أبونحى بن عاصم فى النثر والنظم » وتولى 
كأبيه منصب الكتابة والوزارة » وكتب ريا على كتاب أبيهه نحفة الأحكام » 
وكتب رسالة فلسفية تار مخية عن أحوال غر ناطة فى عصره » وما دهاها من آثار 
التفرق والفتنة » ووصف فبا أساليب السياسة الإسبائية » فى الكيد والتفريق 
بين المسلمين » أمماها « جنة الرضى فى التسلم لما قدر الله وقضى » . و نقل إلينا منها 
اللقرى فى أزهار الرياض نذأ عديدة تشهد عقدرة صاحها » وعميق تفكيره 
ورائق أسلوبه9© . 

وأبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلى الإشبيلى » وقد كتبسنة88*9 (1578م) 
كتاب« الذخائر والأعلاق فى أدب النفوس ومكارم الأخلاق )0© . 

ومنذ منتصف القرن التاسع الهمجرى » تضمحل الحركة الفكرية فى مملكة 
غر ناطة شيئاً فشيئاً . ولاغرو فقد كانتغرناطة تخوض فى تلك الفترة بالذات » 
مرحلة الصراع الأخير » وكانت الحرب الأهلية تمزق أوصالها » وخطر الفناء 
الداهم يبدو لها قوياً فى الأفق . 

بيد أن شعاعاً أخيراً كان يبدو فى تلك الظلمات المدلهمة . فئرى ى أو اخر 


(؟) راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص ٠.‏ وما بعدها » وص ١١07‏ ومابعدها . وتوجد من 
هذه الرسالة نسخة خطية باللزانة الملكية بالرباط . 

(؟) بروكلمان » المصدر السابق ج ”ا ص 4ه# . وقد طبع الكتاب المشار إليه بالقاهرة 
سنة م1917 . 


4460ل 
القرن التاسع » فى الوقت الذى كانت غر ناطة تسلم فيه أنفاسها الأخيرة » عدة من 
المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه . 

وكان من هؤلاء القاضى أبوعبد الله مد بن على بن محمد بن القاسم الأصبحى 
المعروف بابن الأزرق المتوى سنة 498 ه ( ١44٠‏ م) » أصله من وادى آش ء 
وتولى قضاء الحماعة بغر ناطة . وكان بارعاً فى النثر والنظم والتاريخ . ومن آثاره 
كتاب فى السياسة الماكية عنوانه : « الإبريز المسبوك فى كيفية أدب الملوك » 
( سنة 14م ه) . وكتاب( بدائع السلك فى طبائع الملك » تحص فيه كثير ا من آراء 
ابن خلدون فى مسائل الرياسة والملك وعلق علها » وأ فى موضوعها يزيادات 
جديدة » وقسمه إلى أربعة كتب » الأول فى حقيقة الملك والحلافة وسائر أنواع 
الرياسة » والكتاب الثانى فى أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكالا » والثالث 
فا يطالب به السلطان تيسيراً لأركان الملك وتأسيساً لقواعده » والرابع فى عوائق 
الملك وعوارضه02©. وله أيضاً كتاب «روضة الأعلام بمتزلة العربية من علوم 
الإسلام » . ولما ساءت الأحوال فى غرناطة وأشرفت على السقوط » عبر البحر 
إلى تلمسان » ثم ارتحل إلى المشرق » ونزل بالقاهرة فى عصر السلطان الأشرف 
قايتباى » واتصل به » وحاول أن يستحث#ته لتسييرجيش إلى الأندلس لاسر داد 
غر ناطة0؟ ؛ ومن شعره الموكثر حين نزل النصارى مرج غر ناطة : 


مشوق مخمات الأحبة مولع 
مو اضعكم يالا مين على الممسوى 
ومن لى بقلب تلتظطى فيه زفرة 
رويدك فارقب للطائف موقعاً 
وصبراً فإن الصبر خير تميمة 


وبت وائقاً باالطف من خير راحم 


تذكره جد وتغريه لعلسع 
فلم يبق للسلوان فى القلب موضع 
ومن لى يجفن تنهمى منه أدمع 
وخل الذى من شره يتوقع 
ويا فوز من قد كان للصير يرجع 
فألطافه من غة العين أسرع © 


)١((‏ بروكلمان » المصدر السابق ج ا ص ١55‏ ؛ وأزهار الرياض ج ١‏ سالا ءوج؟ 
ص 18" و9١81‏ . وقد طبع كتاب الإبريز المسبوك بالخزائر. وتوجد من كتاب « بدائع السلك ه 
نسختان خطيتان ى خزانة الرباط ( المكتبة الحلاوية ) » إحداها قدرمة كتبت فى سنة م14 ه »والأخرى 
حديثة . 
0 راجع نفح الطيب ج ؟ ص وغ -١ه.‏ 
(؟) أزهار الرياض ج ماص ا" .ووا". 
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ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الحداد الشبير بالوادى آشى » وهو أيضاً 

من أهل وادى آش ٠‏ وكان أديباً بارعاً وله تعليقات كشرة على أدباء عصره » وقد 
غادر غر ناطة قبيل سقوطها بقليل ونزل بتلمسان0) . 

وأبو الحسن على بن محمد القرشى البسطى » وقد ولد فى بسطة ودرس فى 
غر ناطة وتلمسان وتونس » ورحل إلى المشرق وأدى فريضة الحج » بم استقر بعد 
ا ا ل سر ل ا 
وعاش هناك حيناً حتى توق سنة 0١‏ ه(15485 م) . وقد برع البسطى 
! رياضيات ووضع كتباً و ف امسا اب والجير0" . 

وأبو الحسن على بن قامم بن مد التجيبى الزقاق وقد درس فى غر ناطة 
وفاس وتولى الحطابة ف غر ناطة . ولا ممقطت غر ناطة فى يد النصارى » عير البحر 
إلى المغرب » وتوق سنة 911 ه(" كع.وام) . ومن آثاره كتاب؛ المبج المتتخب 
إلى أصول المذهب » فى الفقه المالكى20 . 

ومن أواخر الشعراء الذين ظهروا فى هذه الفتّرة » فترة الانهيار الأخيرة 5 
0 من نوع خاص . 2 3 ملكي عو يد الكرم اقمي 0 
جبل طارق وحصار مالقة وسقوط أرشدونة وبلش وغيره»ا من قواعد مملكة 
غرناطة ؛ ويستدل من بعض إشاراته إلى أنه قضى ردحا من الزمن فى أسر 
القشتالين َ وهر يعئر ف لنا ىُْ مشدمة ديوانه بأنه شعر ه ( متحط 5 من الدر.جة 
المتوسطة ) » ولكنه مع ذلك مغتبط بنظمه وإنشاده . والظاهر أن عبد الكررم 
القسبى قد عاش حبى سقوط غرناطة أوقبله بقليل » إذ إذ يهم ديوانه قصيدة فى 
رثاء ابن الأزرق » وهو قد توق و اك وتران وعم ا كارا 
كثرة على أحداث الصراع الأخير النى انهى بسقوط غر ناطة » وتشر قصائده 
إلى كثير من شخصيات العصر م ن قادة » وكتاب » وقضاة وغير © . 


10 راجع أزهار الرياض ج اص هه والا. 

(؟1) بروكلمان » المصدر السابق ج ١‏ ص 356 . 

0 بروكلمان » المصدر السابق ج ؟اص ©6١؟.‏ 

:)0 توجد نسذة ع#طوطة من هذا الديوان خزانة الرباط رة م 4ق (مخطوطات الأوقان) » 
وهو يقع ى ١٠7‏ صفحة من القطع المتوسط . 


- 


ومن نظ عبد الكريم المذكور قوله : 
خليى مامثل يقوم ذليلاا 2 وبحمل هن ضم الزمان ثقيلا 
ويرضى بعيش بدال ببسطة-2 نحدد من خطب الحموم جليلا 
فلا تعذل ى رحيلى عنكا فق لا أنى عزمت رحيلا 
وقوله حيما اتصل به خير سقوط جبل طارق فى يد الاسبان : 
أوارى أوارى القلب مع شدة الفح فتبكه عين دمعها داه السفح 
وأختى الذى ألبى من الحزن والأمى وظاهر حلى الدهر يوئذن بالصفح 
وأبدى من التقطب للفتح حالة تسوء صدبيى ى مساء وق صبح 
على أن أعظم شخصية ظهرت فى تلك الفترة القاتمة فى ميدان التفكيرو والأدب 
هى شخصية الوزير والكاتب الشاعر أبى عبد الله محمد بن عبد الله العربى المعروف 
بالشريف العقيى » وزير أنى عبد الله مد آخر ملوك الأنداس وكاتبه . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه » إمام عصره فى النثر والنظ » وقد وصفه الوادى آثى بأنه 
« شاعر العصر ء مالك زمامى النظم والنثر » وبأنه ( إمام هذه الصناعة » وفارس 
حلبة القرطاس والبراعة » وواسطة عقد البلاغة والمراعة ؛ . ووصفه أيضاً بحق 
يأنه حائمة أدباء الأندلس . 
ومن شعره الا ل ا 
أوجه سعدى انحط عنه اللثام ام بدر أفى فض عنه الغهام 
كأنما أقبس نور البسا م2 ن وجه مولانا الإمام الحمسام 
ابن أنى الحسن الأسرى الذنى . قد كان للأملاك مساك الحتسام 
ضرغام قد أنجب شبباً له 2 فى صدق بأس ومضاء اعتزام 
دام له النصر الذنى جاءهء2 والسيف من طلى أعاديه دام 
ومنه قوله حيما نزل النصارى عرج غر ناطة : 
بالطبل فى كل يوم وباللفير تراع 
وليس من بعد هذا وذاك الا القسراع 
يارب نخيرك يرجو2 من هيض مله الذراع 
لا تسلبيى صييرا ماسه لقابى ادراع 
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الى كمال لحان النإطاة أنى عبد الله إلى سلطان المغرب »وعنواما « الروض 
العاطر الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس )© ٠‏ ومهد لما بعد 
الديباجة بقصيدته اأرائعة الى مطلعها : 
مولى الملوك ملوك العرب والعجم 2 رعيا لما مثله يرعى من الم 
يك استج را ونم الخار أنت لمن جار الزمان عليه جور منتة 
وقداسية أن أتينا على ذكر هذه الرسالة المثرة الفريدة » فق موضعها » 
وأوردنا طرفاً من قصيدة العقيى » ومن أقواله الى مخاطب بها السلطان أبوعبد الله 
سلطان فاس مستجيراً به » ملتجتئاً إلى حمايته © متدرا إل غنا لذن نه : 
وعير اابحر إلى المغرب قبيل سقوط غر ناطة و بعده حمهرة من العلاء و الأدياء» 
هم البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى9؟ . وقد آثروا مغادرة الوطن القديم 
على التعرض لفقد الحرية » وامنهان الدين والكرامة القومية » ومذلة العبودية » 
فى ظل حكم يضطرم تحوالآمة المغلوبة بغضاً وتعصباً . 
قو جك 
وكان سمّوط غر ناطة فى بد اسبانيا اللضرائة فق اعنة 8517 01551) 2 
نذيراً بامبيار صرح الآمة الأندلسية القومى والاجماعى » وتبدد تراتها الفكرى 
والأدنى ؛ وكانت اسبانيا النصرانية ترمى قبل كل شىء » إلى القضاء على خواص 
الأمة المغلوبة الدينية والفكرية » وعلى سائر الروابط الأدبية الى تربطها بماضها 
المجيد ؛ وقد يجحت السياسةالإسيانية ‏ يدعمها طغيان الكئيسة وعسف ديو ان التحقيق » 
فى محقيق هذه الغاية إلى أبعد حد ؛ فلم عض على سقو ط غر ناطة نحو خمسينعام 2 
حى استحالت بقية الآمة الآندلسية إلى شعب جديد » يستبدل دينه القدم ‏ 
الإسلام - بالنصرانية المفروضة » ويتكلى القشتالية » وتغيض البقية الباقية من 
مخصائصه القدعة » شيثاً فشيئآء تحت ضغط التشر يعاتو الإجراءا تالتعسفية المرهقة . 
وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الإستشهاد المحزن » الذى فرض علهاء 
تحاول بكل وسيلة أن تستبى ماوسعت » من تراتها الفكرى والروحى القدم » 
فكان الموريكسيون بالرغ, من دخولم فى النصرانية 2 يتعلقون سراً بدينهم القدم » 
وكثر مهم يدون شعائر الإسلام خفية » وديوان التحقيق من ورائهم بطار دهم 
)١(‏ نشر المقرى هذه الرسالة بأكلها فى نفح الطيب ج اص ١7‏ -هى!ه ؛ وفى أزهار 
الرياض ج ١‏ ص .1١5-105‏ (؟) راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص 7١‏ . 


حعوقات 

كنهى القسوة حسيا فصلنا فى موضعه . وكانوا حافظون جهدم على لغمهم العربية . 

ولكن السياسة الإسبانية المرهقة » فطنت ملل الساعة الأولى إلى أهمية اللغة فى تدع 
3 ولى! 27 م“ 

الروح القومية » فعولت علىحقالعربية وكل آثارها » وصدرمنذ أيام الإمير اطور 
شار لكان ىسنة 1875 » أول قانون لتحرم التتخاطب بالعربية على امور يسكيين. 
ولكنه لم يطبق بشدة . وكانت العربية ما تزال .حبى ذلك الوقت لغة لأدب يحتضر» 
وكانت ما تزال لغة التعاقد والتعامل » لا فى أنحاء مملكة غر ناطة القدمة وحدها » 
ولكن أيضاً فى مجتمعات المدجنن القاصية فى أر اجون حسما تدل عليه وثائقعترنا 
علها(!» . وكان يوجد ثمة بين المور يسكيين من ينظم ما الشعر . وقد أشرنا فها 
تقدم إلى القصيدة الى أرسلها الموريكسيون إلى السلطان بايزيد الثانى يلتمسون 
فها النجدة والغوث: وهى قصيدة تم بالرغم من ركاكتها عن رو حشعرية موثرة . 
واستمر امور سسكيون عصراً آخر يوجهون رسائلهم العربية إلى مسلمى المغرب . 
وكانت السياسة الإسبانية تضيق ذرعاً بالعربية » وتزداد مها توجساً . فعادت ى 
عهد فيليب الثان لتول خطو مها الجاسية قَْ القضاء علها . وصدر قَْ سئة 5كه١ا‏ 
قانون جديد صارم نحرم على المور يسكيين التخاطب بالعر بية أو التعامل مها على نحو 
ما فصلنا » وطبق القانون ممتهى الشدة . وكانت العربية قد أخذت تغيض شيئا 
فشيثاً فى غمر العسف والاضطهاد » فجاء القانون الحديد ضرية قاضية لمظاهرها 
الباقية . وى هذا الوقت بالذات نشهد نفثات العربية الأخمرة لدى المور يسكيين 
5 بعض قصائدم السرية الثورية . وفى لغة الحطاب الذى نشرناه فيا تقدم لمولاى 

اللغة العربية فى ذلك العصر . 

ولم تمض فترة قصمرة على تطبيق القانون الحديد بتحر مالعربية نهائياً »و فر ض 
القشتالية كلغة التخاطب والتعامل على المووريسكيين » حبى اختفت المظاهر والآ ثار 
الأخيرة للعر بية . ومع ذلك فقد وجد المور يسكيون فى القشتالية ذاتما متنفس تفكير هم 
وأدمم القدم » فكانوا يكتبون القشتالية سراً بأحرف عربية » وأسفر ذلك عضى 
)1١(‏ ومن ذلك وثيقة زداج بالغر بية مؤرخة يوم الأحد ١07‏ يوليه الموافق ٠١‏ رمضان. 
سنة 84؟ة ه ( 1555 م) بين « الشب الكريم محمد خشان وبين المقدم القاضى ابراهم ذاعمر فى الثيبة 
الكر يمة فاطمة بنت على سانته من ربض مسلمى مزمدينة قلعة أيوب » » وهى خط عرب ردى» (مكتبة 


مدريد أااوطنية مجموعة الالحميادر دم 98 وثيقة مرة 9). 
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الزمن عن نخلق لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لغتّهم المفروضة » و اختلطت' 
مها ألفاظ عر بية وأعجمية مختلفة من اللهجات المعاصرة والقديمة » ولاسها اللغة 
ألرومانية . وكانت هذه اللغة الرومانية 502ه2هه80 ددوم»1 لغة المستعر بن 
أيام الدولة الإسلامية » وكانت معروفة ذائعة ى قرطبة وغيرها من الحجوا سن 
الأندلسية. الى تقم مها طوائف كبيرة من النصارى المستعر بين » وكان يتكلم ما 

بعض أكابر الصقالبة فى البلاط » ويعرفها بعض العلماء المسلمين. وكان المسلمون 
الأندلسيون يستعملون أحياناً بعض عبارات من هذه اللغة الرومانية » ولاسها فى 
الكتابات العلمية » ويسمونما كتهم « باللطينية » ؛( أعى اللاتينية ) » وقد 
تسرب منها بمضى الزمن كثير من الألفاظ فى الزجل الأندلسى » ولاسها زجل 
ابن قزمان . وف تملكة غرناطة » كانت اللغة العربية الشعبية » يقسرب إلا كثشر 

من الألفاظ الرومانية والقشتالية0© » وهذه هى الى تسر بت بالأخص فما بعد إلى 
لغة الموريسكيين السرية » التى لحأوا إلى ابتكارها حيما حرمت علهم لغنهم 
الأصلية » واحتفظوا لها بالأسحر ف العربية . 

وتعرف هذه اللغة الى اتخذها الموريكسيون بالأخص متنفسا لدينهم القدم 
« بالألحميادو» تنم ة زاك »2 وهو نحر يف اسيانى لكلمة « الأعجمية » » وقل 
لبثت زهاء قرنين سراً مطموراً حى ظفر بعض العلماء الإسبان عجموعة من 
مخطوطاتها فى أوائل القرن الماضى » وعندئذ ظهرت عنما المعلومات الأولى 
ويقول العلامة مننديث إى يلايو فى تعريفها » بأنها هى اللغة الرومانية القشتالية 
5 08 2م20 تكتب بأحر ف عر بية . ويقول المستشرق ساقدرا فى تعليل 
قيامها « إن الطابع الديى النى كان يفصل بن المور يسكيين و باقى الإسبان يطغى 
على إنتاجهم لمن » وكأنما هو قرين طبيعى للمنتجات العربية » فهم لكى 
يحتفظوا بجذوة حية م: ن العقيدة المحمدية » كتب العلماء والفقهاء كتباً وعما يجب 
أن يعتقده وأن محفظه كل ملم حجر ن الإيمان » عن صفات الله + ون عقن 
المسائل الفقهية ؛ وفقاً لمذهب مالك » وكتبوا عن التاريخ المقدس » والقصص 
الديينى » وتعبير الروئيا وغر ذلك )0© , 


8. .م أمموموع أعل وعمنع/,0 : أوقاط ععلموموعقة‎ 418, 429 8 431 )١( 
(؟) 8820814 ) وأمعومدظ وتسعقوعق اوه ذا عاأمة ملأكه! موسعقلط : وعلونموىبع‎ 
1878( 


بؤوعيت 
ا ريكسيون القرآن سراً باللغة العربية » مقروناً بشروح 
ألحميادية ؛ وكتبوا سيرة اارسول والمدائح النبوية » وقصص الأنبياء » 
ا الفقه والحديث بالأتمافر وهو رسم لغهم العزيزة ‏ © مع 
كتابة البسملة والآيات القرآنية دائماً خلال هذه النصوص السرية باللغة العربية ع 
ويلاحظ أن معظ. كتب الأنلحميادو المذكورة تكتب بالشكل الكامل » حتى بمكن 


قراءتها بطريقة صحيحة . 
واستعمل الموريسكيون الألحميادو فى أدمهم ٠‏ وف التعير عن أفكار 
ومتلهم ف الثثر واانظم .وم عير شعرا نهم مد ر يدان ه120203 أو | راعي وقد 


كان حياً فى فى أوائل القرن السابع عشر » وأصله من روطة خالون من أراجون . وله 
نظ كثر » وقصائد قصصية » وأخخرق دينية . ومن آثاره فى القصص الديى 
كتاب عن «هول يوم الحساب ) ورقصة النى منذ بدء الخحليقة ) وأغنيات 
دينية ».وأماء اله الحسى ؛ وكلها بالنظم . وشعره يمتاز بالحزالة والسهولة . ومن 

شعراء الموريسكيين أيضاً ابراهم دى بلفاد » وخوان ألفونسو» ومنهم الشاعر 
محمد الحر طو شى » » وقد كان من أهل بيانة» ومنهم أخيراً شاعر مور يسكى مجهول» 
عاش قى تونض أو الل القن لضام عدر بعد النى » واشهر بنقده لمسر حيات 
« لوبى دئ فيجا» شاعر اسبانيا الأكر . 

ومن أشبر كتاب الأنهميادو الكاتب الفقيه المسمى « فى أبرالوع 
66+ ع0 وطععمة85 81 ) وهو موالف لكتب 2 التفسر ؛ وتلخيص السنة 3 
وقد طاف بمعظم أنحاء اسبانيا » وشهد مصائب قومه ووصفهاء وتلق العلوم الإسلامية 
القدعة عن عالمتتن بار عتدن فى الشر بعة ها و مسلمة أبده 4 ه01 1402 6212 
وم خبلة آل ) هآتحة عل وه34 1.4 ) وألف كذلك فى القصص الديى . 

وعى الموريسكيون بنوع خاص بكتابة القصص وترحمته » ومن آثارهم 
المعزروفة فى ذلك كتاب« .حديث القصر الذهى» مع© 1ع عدعقعلق عل عتلمطاة 
وكتاب اروب » و«( حديث على و الأربعين جارية ) © بيد أن أعظ كتهم 
القصصية الحماسية هو كتاب « قصة الإسكندر ذى القرنين» » والتنويه ببطولة 
الإسكندر يرجع إلى شخصيته » ولأنه ذكر فى القرآن » وأنه بعث لكى محارب 
ملوك الأرض ويحط الأصنام ويقتل عبادها . 

ومن أشهر كتب الموريسكيين الألحميادية » كتب المدائح النبوية والأدعية . 


وم - أتدلس 


بلاة49 - 


الصفحتان الأو 


ليان من كتاب فى « الأدعية النبوية » مكتوب بالأالحميادو » وفى نهايته بالعربية الركيكة أنه 


كتب سنة 1ه م 
(1019 م) »© ومحفوظ إمكتبة مدريد الوطنية رتم 5 


«*ام . 


م9 


والواقع أن كتابة المدائح النبوية باللغة القشتالية ترجع إلى عصر مبكر » و 0 
المدجنون هذه اللغة منذ القرن الثالث عشر » وانتشرت بعد ذلك بين طوا نف 
المدجنين فى مختلف مدن قشتالة وأراجون :نم كتمبا الوويسكون بلاوق 
أو التشتالية العربية . 

والظاهرة الواضحة فى الأدب الموريسكى » هوأن كتاب الأالحميادو كانوا 
يفكرون ويكتبون بالروحالعربية » وإن كان تعببر هم عن ذلك يجرى بالقشتالية » 
وأنهم كانوا يتأثرون فى الأسلوب بلهجات مقاطعا) الختلفة » أكثر م ن تأثرهم 
بقواعد اللغة , 

ويرى النقدة أن نير كتاب الالحميادو أفضل من نظمهم ؛ وأنه نر مطبوع 
خال من التكلف » ومن الملحوظ فيه بنوع خخاص تسر ب الألفاظ العربية الصحيحة 
إليه من آن لاخر » والأدب الموريسكى لا يتجه إلى مراعاة الرونق والتنميق » 
ولكنه يرى قبل كل شىء إلى تصوير التاريخ والتقاليد القومية فى إطار دببى 
وبالرغ ما يغلب عليه من الضعف والركاكة بصفة عامة »فإنه يصل أحياناً إلى مرتبة 
الطلاوة » بل يصل أحياناً إلى مرتبة البلاغة . وأفضل مثل لذللك شعر ربدان0©. 

كما يرى البعض » أنه وإن لم تكن الأدب الموريسكى ثروة من الحمال 
أواقيمة أدبية ذات شأن » فإِن له قيمة تار بحية واجماعية هامة » ق الكشف عن 
التقاليد والعادات» وأنه قد ترك أثره قَْ اللغة الإسبانية » وق الشعر 0 2 
وى الأفكار الدينية وغيرها . 

بل وقد نوه غير ودين انان الإسبان » مماكان عليه الأدب المور يسكى 
بالرغي من ضعفه وضآلة شأنه » من شاعرية » وشعور بالحمال » واكاك تع 4 
وذو لمم . ويعلق الدون برو نات على اختفاء المور يسكيين و اختفاء أدمم يعبار ات 

شعرية يقول فمها : ( إن السياسة الإسبانية لم تكتف بنى المور يسكيين » وماترتب 
عليه من نضوب حقولنا ومصانعنا وخزائننا » ولم يقتصر الأمر على انتصار 
التعصب » وبربرية ديوان التحقيق » بل تعداه إلى اختفاء الشعر » و شعور الحمال 
الموريسكى » والأدب السلم الذى رفع سمعة تارمنا » . 

10 داجع 0168قمو و5ععهل0معاء1! 105 عل مم1 : مرواء 5‏ عع لدمموء54ا 


9 - 345 .م2 وكذلك ٠14ط1‏ : وعل»:5.513 
وراجع الموسوعة الإسبانية العامة تحت كلمة وثمهوزاله 


صفحتان من كتاب ف التفسير مكتوب بالأللميادو و محفوظ يمكتبة 


مدريد الوطنية برقم 57٠1‏ 


544 


- 606 


ثم يقول : « إنه اختثى بطرد الموريسكيين » الآدب المعطر » والشاعرية 
الشعبية » و الحيال الممتع » ومصدر الوحى الذى كانوا عثلونه . وقد غاض باختفائهم 
وحل محلها الظلام فى الأفق الأدنى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر)»2© . 

وقد اطلعنا خلال إقامتنا مدر يد على كشر من الكتب والوثائق الالحميادية 
ولاسما فى المكتبة الوطنية الى محتفظ منها بطائفة كبيرة » ومنها كتب صلوات 
وأدعية وفقه » ومعظمها يفتتح بالبسملة والصلاة على النى » وقد لفت نظرنا 
بالأخص مخطوط مها » وهو كتاب ف الصلاة والأدعية » تدل عبارته الاختتامية 
على أن الاغة العر بية كانت ما تزال بالرغم من تحر مها ومطاردتها » تدرس وثكتب 
سرآ حتى أواخر القرن السادس عشر » وإليك نص العبارة المذكورة : 

« أفرغ للعبد من الله تعالى المعترف بذنيه الراجى غفران ذنيه » على بن 
محمد بن محمد شكار من يلاد مز ماذيانى اليوم الآخخر من حمادى الثانى يوما أر بعة 
ولعشذرين من شهر ماروس من يوم من ثلث منه عام مانية وتسعين تسع ماثة من 
الحجرة النى صلى الله عليه وسلم 5 ولعددا من المسييح منه عام و قتسع وتمانين ألن 
وحمسائة آمن آامن يارب العالمين . تحت حمك الله وحسن عونه وكات الفراغة 
5 صلاة العصر 60 

واطلعنا كذلك على عدة من كتب الأدب الموريسكى » ومنها قطعة مخطوطة 
من كتاب يوسم بأنه « قصيدة يبوسف ) © وهو كتاب شعرى عن حياة يوسف 
لمؤلف مجهول0؟ . 

وهناك أيضاً طائفة من الكتب الدينية » ومنهاكتب ف السيرة النبوية والتفسر 

والحديث والصلوات » وعدد كبير من الوثائق المور يسكية امختلفة » وكشر مما 
يفتتح بالبسملة ويتخللها » اسم الله والصلاة على رسوله . 

)١(‏ .هؤاءاتمعمع ده وعأمم ومو ومعداءم]ة 165 : أقسمءهظ اأقسععد2 .لآ 
9 82 ,386 ,384 ,م 

(؟١)‏ يحفظ هذا امخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد برقم 6 بفهر س المخطوطات العربية . 

(+) يحفظ هذا امخطوط بالمكتبة الوطنية برنم 7 8 . وتوجد من هذا الأثر الموريكى أيضاً 
قطعة مخطوطة مكتبة أكادمية التاريخ بمجموعة جاينجوس » وقد وضع العلامة المؤرخ الأستاذ مننديث 
بيدال عن هذا المؤلف كتاباً نقدياً نشر فيه النص الالخميادى مقروناً بتخريج أسبانى بعنوان : 
(1952 203هة0) أناعدلا ع4 هنسوءه2 13 


9 


لاؤعهد-د 


على أن هذه ال ثار الدينية البى حاول الموريسكيون أن يدونوا فنا تعالم 
لاوم وسيرة ة الننى » نحتوى قّ أحيان كشرة على بعض التعالم النصر انية 8 
مرج بتعالم الإسلام » وتعر ض فببها لمثل الإسلامية أحياناً فى صور المثل النصر انية » 
وقد يصور النى العرنى من بعض النواحى فى صور المسيح . ويرجع هذا المزيج 
الغريب إلى ظروف العصر » وإلى ضغط المطاردة الدينية التى لبث الموريسكيون 
نحت روعها » وإلى رهبة ام التحقيق الى استمرت فى عسفها ومطارداتها 
الدموية . بيد أن الآ ثار الديثية الى خافها الموريسكيون تثم فى معظمها عن 
بغضهم للنصرانية ومثلها وتقاليدها » مما يدل على أن تسرب العام النصرانية إلى 
كتهم لم يكن سوى نتيجة لظروف العصر ابى باعدت قسراً بيهم وبين تعالم 
ديهم الحقيقية . 

٠‏ وقد وجدت فى أواخر القرن السادس عشر بدير ساكرومونتى القريب 
من غر ناطة » ألواح من الر صاص علمها كتابات دينية باللاتينية والعربية » تتحدث 
عن حياة المسيح واأرسل ومر - م » وعن الإسلام وبعض قواعده عو تمر جفهها التعاليم 
الإسلامية بالتعالم المسرحية . وقد رأى بعض الباحشن أن هذه الألواح كتمها 
الموريسكيون » وفيا بحاول علمارئه, أن يجدوا حلا وسطاً للتوفيق بين الدينين » 
و آنا يضيعوا مرعا مح لاعن التردتي .. بوك لت اده الألواح فيا بعد إلى 
رومة » وترجم قسمها اللاتيبى » ثم حكم بأنها أو هام وخرافات وضعتمسخ الدين 

> المنيحى و63 

هذا » ويوجد نمة بعض الكتاب الموريسكيين » الذين استطاعوا أن يغادروا 
اسبانيا ف, أواخر العهد الموريسكىء قبيل التى بقليل » وأن يكتبوا بالعربية لغة 
آبائهم و أجدادهم » بعض الآ ثار التى انتب ت إلينا » و لدينا من هو“لاء مثلان بارزان» 
الأو ل ؛ هو باسمه الأندلسى ء مد بن عبد اإرفيع الحسيى الأندلسى الذىسبقت 
الإشارة إليه » وقد هاجر قبل الننى إلى تونس. » وترك لنا بالعر بية كتابه « الأنوار 
النبوية فى آباء خير البرية ) » وهوالذى اقتبسنا منه » ماكته و د 
إخو انه الموريسكيين. » وعن البواعث الى حملت اسبانيا على نفهه90) 


)١ )‏ 354 .320163.5م69 قععدو0ممعاء11 و16 مل وأرماأدزل؟ : مبرواعط برج لوفمء 34 
0 وتوجد منه نسخة خطية مخزانة الرباطد ( المكتبة الكمانية دم 61 » ومذ كور 


فى نايته أنه تم تحريره بتونس فى سادس شعبان سنة غغ. ٠ه‏ 


الاثهل 


والثالى هو و احسيا يسمى نفسه باسعه لاقل 2 أجد به نالقامم: د ٠‏ أجد الفقيه 
قاسم بن الشرخ المجرى : ويعرف بالشهاب الحجرى » وكذلك بافوقاى » وهو 
موريسكى من أحواز غرناطة » استطاع أن يغادر الأندلس فى سنة /ا١٠٠‏ ه 
(4قدام) 3 أعنى قبل النى بثلاثة عشر عاما . ويروى لنا الشبهاب » قصة 
فراره من اسبانيا فى خائمة كتابه « العز والمنافع » الذى نتحدث عنه فيا بعد » على 


النحو الآتى : 
«وأقول اعلم أن أول ما تكلمت به ببلاد الأندلس » كان بالعربية » وكانت 
النصارىدمّار ه الله » تحكر فىمن تعدوه يقرأ العربية » فتعلمت القراءة الأعجمية 


للأخذ و الاعطى » ثم ألهمنى الله سبحانه أن أخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين 
لما تحققت أن الكفار » كانوا فى الثغور يبحثون عن كل من يرد علهم لعلهم مجدونه 
أندلسيا مخفيا ليحكوا فيه لأ نهم كانوا منعوهم من النغور ليلا ربوا إلى بلاد 
الملمين » فجلست سنين » 9 م الكلام والأخذ فى كتههم ا أنى مهم إذ 
أمشى إلى بلادم اقرع با للد الإسلام . ولما أن جئت إلى البلاد الى هى 
ل ب » حيث هو الحرس الشديد » وجلست بيهم فلم يشكوا فى بما 
رأوا منى من الكلام والحال والكتابة » وجئت من بيهم إلى بلاد المسلمين » 
وهذه النية تعلمت وبلغت فى كتهم . ولكل امرئ ما نوى . تم رأيت أن نين 
التعليم انه كان بنية القرب من الله ببلاد المسلمين » فتح لى بذلك العلم المبى عنه 
بيبان الماوك المسدودة عن كشر من الناس » . 

وقد اتصل الشباب الحجرى » عقب وصوله إلى المغرب ‏ بالسلطان أحمد 
المنصور » ملك المغرب يومئذ » واشتغل مترجاً للبلاط » فى عهد المنصور وولده 
السلطان مولاى زيدان المتوق سنة /١١ه ١513/(‏ م) » إذكان يجيد الإسيانية 
إلى جانب العر بية . واستعمله السلطان فوق ذلك للسفارة عنه فى بعض ابلاد 
الأوربية » ورحل الشباب فى أواخر حياته إلى المشرق » وأدى فريضة الحج . 
ولما عاد» نزل بتونس » وقريه أمبرها الداى مراد يومئذ . وهنالك توثق تأواصر 
الصداقة بينه وبين زميل مور يسكى مهاجر يسمى ياسع الأندلسى الر ئيس ابراهم 
ابن أحمد بن غانم بن #مد بن زكريا الأندلسى . وكان الرئيس ابراهم هذا فيا 
يبدو من زعماء الحند » وقد ألف بالإسبانية ( الأعجمية ) كتابا فى فن الجهاد 
بالمدافع . فقام الشهاب الحجرى بترجمته إلى العربية » وسماه « كتاب العز والر فعة 


اليو ا[ ام 


والمنافع للمجاهدين ق سبيل الله بالمدافع ») » ووصف نفسه فى صفحة العنوان 
يأنه « تربجمان سلاطين مراكش » . وقد انبى هذا الكتاب الفريد إلينا ‏ وهو 
يحتوى على سين بابا فى وصف البارود » والآلات الحربية القاذفة » وتركيب 
المدافع واختلافها ؛ ووصف أدواتها » وطرق تعمبر ها » واأرمى .ها إلى غير ذلك . 
ويتخلل ذلك رسوم توضيحية #تلف أجزاء المدفع 92© . 

ويشبر الشهاب فى كتابه المذكور إلى المقرى موترخ الأندلس » وإلى كتابه 
الجامع « نفح الطيب » فى قوله : « وقد صح من كتب التواريخ الى جمعها العلامة 
الشيخ أحمد المقرى فى كتابه عمصر فى الكتاب الحامع للتواريخ على بلاد الأندلس 
أعادها الله إلى الإسلام » » وقد عاش الرجلان فى نفس العصر . والظاهر أن 
الشباب الحجرى قد لى المقرى ععصر خلال مروره ما فى طريقه إلى الحج » 
أو خلال العود منه» وذلك فى نحو سنة ٠‏ ١٠ه‏ (1611م) قبيل وفاة المقرى بقليل . 

وقد كتب الشهاب الحجرى فوق ذلك كتابا آخر عنوانه « رحلة الشباب إلى 
لقاء الأحباب » . والأحباب هنا فيا يبدو هم إخوانه المسلمون فيا وراء البحر فى 
عدوة المغرب » ولكن هذه « الرحلة » لم تصلنا مع الأسف » ول يصل إلينا منها 
موق شدون سارة عدا نقلها_بعض الكتاب المغاربة المتأخرين » وأكيرالظن 
أن رحلة الشباب المفقودة كانت تحتوى على معلومات هامة ونفيسة عن أحوال 
مواطنيه العرب المتنصرين » ولعل البحث يظفر مها يوما ما . 

ومما يلفت النظر من أقوال الشباب عن لخرال اسبانيا يومثذ » ما نقله إلينا 
صاحب كتاب « نزهة الحادى ) من الرءحلة المذ كورة » قول الشهاب « إن -جزيرة 
الأندلس » اسئردادها من أيدى الكفار سهل » واسترجاعها مهم قريب . ولما 
دخلت فى أيام المنصور مراكش » وجدت عنده من اليل نحوا من ستة وعشرين 
ألفاً , فلو نحركت هذه لفتتحها لفتحبها ؛ ولاستولى علها فى الحين )0© . 


)1 توجد منه نسخة مخطوطة مخزانة الرباط تحفظ برقم ج 85 » وتقع فى ١6١‏ صفحة 
كبيرة» و مذ كور فى صفحة العنوان أنه من تأليف الرئيس ابراهيم بن أحمد بنغائم بن محمد بن زكريا » 
كتبه بالأعجمية » وترجمه له بالعربية ترجمان سلاطن مرا كش ٠‏ أحمد بن قامم بن أحمد الحجرى 
الأندلسى » . وتوجد منه كذلك زسنة بالحرانة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم /اة فروسية . 
ونسخة أخرى بدار ألكتب رقم 7١‏ فنون حربية . 


0 كتاب ذزهة الحادى ص وو . 


ل 1 5 


وأخيراً »ع فقد وضع الشباب أيضاً عقب عوده مز ن الحج » كتايا عنو انه 

«ناصر الدين على القوم الكافرين) يذيد فيهر سالة الإ .لام ويفنك معتقداتالنصارى. 

2 

وقد أبدت السياسة الإسبانية اهيّاماً خاصاً بالقضاء على تراث الأندلس 
الفكرى » وبدأت بارتكاب فعلها الشائنة فى سنة 0 م أعنى لأعوام قلائلءن 
سقوط غر ناطة » فجمعت الكتب العربية» وأحرقت بأمر الكر دينال خمنيس حسها 
فصلنا من قبل » لور ال إلا على بقية صغيرة من الكتب 
العر بية » حمعت فا بعد من #تلف الأنحاء » وأودعت أيام فيليب الثانى ىقصر 
الإسكوريال على مقربة من مدريد » وحجبت عن كل باحث ومتطلع . وف 
أوائل القرن السابع عشر © وقع حادث كان سبباً فى مضاعفة الموعة العربية 
الإسبانية . ذلك أن السفن الإسبانية استطاعت أن تآس رقا مغر بية ة لمولاى زيدان 
ملك المغرب » كانت مشحونة بالكتب و#تلف التحف » وها ثلاثة ثئة آلاف سفر 
من كتب الدين والأدب والفلسفة وغيرها . وتضع الرواية الإسبانية تاريخ هذا 

الحادث فى سنة ١511‏ قى عصر فيليب الثالث » وذلاك نحيما اشتد اضطر اب العلائق 
بن اسبانيا والمملكة امغر بية 2302 . وقد حملت هله المحمو عة النفيسة من الكتب 
العر بية إلى اسبانياء وأودعت قصر الإسكو ريال» إلى جانب بقية الأراث لالد لش 
الى كانت مودعة فيه منذ أيام فيليب الثانى . وكانت مجموعة مولاى زيدان المغر بية 
نحتوى على عدد كبر من ن الكتب الأندلسية البى كثر استنساحهاء و اقتنائها بالمغرب » 

بعد سقوط ا 

ولبشت هذه المحمو عة من الغاطو طاتالعر بية الأندلسرة مودعة بمكتبة الإسكو ريال 
الملكية حبى أوانيظط القرن السابع عشر » وكانت تبلغ يومئذ عدة لاف » وكانت 
أغنى وأنفس +موعة من نو نوعها بإسبانيا . ولكن محنة جديدة أصابت هله البقية 
الباقية من تراث الأندلس . فى سنة 1517/١‏ شبت النار فى الإسكوريال » والهمت 
معظ هذا الكنز الفريد » ولم يتقذ منه سوى ألفين » هى الى مازالت تثوى حى 
اليوم فى أقبية مكتبة الإسكو ريال الى يشرف علبها الآباء الأو غسطنيون ا 

الحكومة الس بانية أثناء هذه العصور تحر ص على إخفاء الآ ثار العربية عن كل قارئاً 
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وراخغ + كأعاكانت خدى. أن تتسرب روح التفكير الإسلاى إلى تفكير اسبانيا 
النصر انية » بعل أن يلت لقتل هذا الروح كل وسيلة و2 . وكان || الكتناب الام عبان 
أنفسهم 2 نحملهم نزعة الدين والحنس » يعر ضون عن كل نحث وتنقيب فى هذه 
المصادر النفيسة » الى تلى أكير ضوء على تاريخ اسبانيا المسلمة وحضارتما فى 
العصور الوسطى ٠»‏ ويكتفون فى كتابة هذه المرحلة الطويلة الباهرة من تاريخ 
بلادهم بالر جوع إلى المصادر الإسبانية الى تفيض بالتحامل والتعصب وغمر 
الحرافات . ولم تفق الحكومة الإسبانية من حمودها » ولم تفكر فى تنظم تراث 
الأندلس الفكرى والتعريف به » قبل أواسط القرن الثامن عشر » فعندئذ انتدبت 
عالاً شرق قبا جمع بين الثقافتين الشرقية والغربية » هو ميخائيل الغزيرى اللبنانى» 
النى يعرف ف الغر ب بامم كاز ير ى:,ةوه© » وعهدت إليه بدرس الآ ثار العربية » 
ووضع فهرس جامع لها . وكان الغزيرى بنشأته وثقافته الشرقية رجل المهمة » 
فابى دعوة الحكومة الإسبانية » وعينق سنة 1749 مديراً لمكتبة الإسكو ريال » 
وأنفق هنالك بضعة أعوام يدرس المخطوطات العربية وحققها » ثم بدأ يوضع 
فهر سه الجامع النى عهد إليه بو ضعه .وق سنة ٠كل/ا١‏ صدر الحزء الأول من هذا 
الفهرس باللاتينيةبعنو أن وزعمة21ذعده85 همدم:811 - معتطوعق دععطه11ط 81 (المكتية 
العر بية الإسبانية فى الإسكو ريال ») ؛ وصدره الغزيرىئ عقدمة طويلة نحدث فها 
عن قيمة هذه الخطوطات العربية وأهميتها ؛ وقسم. هذه الآثار إلى عدة فنون » 
وبدأ يكتب اللغة وعلومها » ثم الشعر وأبوابه » ثم الفلسفة وما يتعلق مها » ثم 
الأخلاق فالطب والتاريخ الطبيعى » فالرياضة والهندسة والفلك » فالفقه وعلوم 
الدين والقرآن » وهى تشمل أكير جموعة .م الأأثار النصر انية 0 
هذا الحزء الأول من الفهر س ١5‏ لد وق ١‏ ظهر الحزء الغا 
الفهر س 43 محتوياً على كتب الحغر افيا والتاريخ ونيا بد تم ١6م‏ 2 وهو 0 
ما أثبته الغزيرى ق فهرسه . 

وكان أهم ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهور معجم الغزيرى » هو التنقيب فى 
0 الإسكوريال عن الرو ايات العر. بية المتعلقة بتاريخ آم اسبانيا المسلمة » ا 
الإسبان قْ 8 القرن الثامن عشر وملهم أندريس وماسدى 4 يبحت تاريخ 
العلوم والآداب العر بية » فأخرج أندر يس كتابه عن ( أصول الأدب» 3 وأخرج 


"وهم 


ماسدى مولفه عن ١‏ تار بخ اسبافيا والحضارة الإسبانية (20. ثم جاء العلامة كو ندى 
فو ضع لأولاهرة “تار ع لاسبانيا المسلمة 2229 يعتمد فيه على الروايات العربية » 
وظهر هذا المؤلف بينستى 18٠١‏ 1841319. و بالرغ من أن موثلف كو ندى ختوى 
على كثر هن الأخطاء التارمخية » فمّد كان أول مجهود غرلى من نوعه يعرض 
للغرب قضية العرب فى اسبانيا من الناحية العربية » وفيه يقف الغرب لأول مرة 
على وجهات النظر الأندلسية ؛ وخواص النظ والسياسة الإسلامية . ويبد ىكو ندى 
فى كثير من المواطن حماسة فى الدفاع عن العرب ٠‏ والإشادة لالم ومواقفهم 
وحضارتم ؛ ويصدر فى بعض المواطن » أشد الأحكام على أمته وسياسة مواطنيه . 
وأخذت المصادر العربية الأندلسية » تمثل من ذلك اين فى كل نحث يتعلق 

بتاريخ الأندلس . وكان العلامة المستشرق اله ولندى رينهارت دوزى أعظم كعك 
غرلى » توفر على دراسة التاريخ الأندلسى » ودراسة مصادره العربية والغربية؛ 
وكتابه القم « تاريخ المسلمين ى اسبانيا حى فتح المر ابط.ن 7 من أنفس. 
ماكتب فى هذا الباب » وذلك بالرغ, مما يبدو فيه من أن لآخر من تعليقات يطبعها 
التحامل . وتوالت بعد ذلك جهود الباحثين الغربيين فى دراسة تاريخ اسبانيا المسلمة 
وكتابته . وصدرت بعد كتاب دوزى خلال القرن الماضى ق هذ الموضوع » 
عدة كتب قيمة » إسبانية وإنجلزية وفرنسية وغيرها » متاز الكثير منها بدقة 
البحث وروح الإنصاف . 7 ال ١‏ 

وقام المستشرق الفرنسى هارتشج دير نبور فى أواخحر القرن الماضى بدر اسةجديدة 
للمجموعة الأندلسية بالإسكوريال » ووضع لا فهرساً جديداً بالفر نسية عنوانه : 
و المخطوطات العربية فى الإسكوريال» أمأعده1”85 ع0 وعطوعق 5أنأص 5م312 دع1 
نحا فيه نحو الغزيرى فى ترتيبه وتر قيمه » وعثر على نحو مائة #طوط أخرى لم يثبتها 
الغزيرى ف معجمه . بيد أنه لى يصدر من هذا الفهر س الحديد سوى جز ئين يشتملان 
على كتب اللغة والبلاغة والشعر والأدب والفلسفة والأخلاق والسياسة ..وأصدر 
الأستاذ لبى بروفنسال بعد وفاة دير نبو رجزءاً ثالثاً من هذا الفهر س مشتملا على 

١ (‏ ) فامسومقء ومطانت هآ عر ممومعع عل معتالكى متمماولة 


( ؟ ) فسوووع هه وعطدعق ه10 06 هذكة سأسوط ول عل معترماوأتز 


(؟ ) ع٠قلسف"ا!‏ مل عأغسوده0 هآ مومهم قناز ومعومدظ :ل مممساندهد8ة قعل عرأماوزتع 
5ه افه1 :دم مأقبره1 


الامه ب ب 


كتب الدين والحغر افيا يا والتاريخ . ومازال هذا الفهر س اللحديد جموعةالإسكور, بال 
الأندلسية » ينقصه استعر اض كتب الطب والتاريخ الطبيعى والر ياضة والفقه » كما 
ينقصه ذكر الكتب الى غابت عن الغزيرى وعددها نحو مائة كتاب . 


وقد كان التنقيب فى تراثالآ ثار الأندلسية » والتعريف ما على هذا النحو» 
فتحا عظها فى تاريخ اسبانيا المسلمة » وتاريخ الحضارة الإسلامية . فد كان الغرب 
حى 58 القرن الثامن عشر » لا يعرف من هذا التار يخ سوى ما تعر ضه اأرواية 
الإسبانية من شذور مشوهة مغرضة » وكانت مئات من الحقائق تغمرها حجب 
التعصب والتحامل » فجاءت وثائق الإسكو ريال تبدد هذه الحجب ٠»‏ وتقدم 
الأدلة الساطعة على عظمة هلله الصفحة م١٠‏ ن تاريخ اسيانيا »؛ وتعرض لنا مئغات 
الحقائق عن تفوق الحضارة الأندلسية» ومبلغ ماو صلت اليه من الإزدهار والتقدم . 

ومما هو جدير بالذكر أن ملوك المغرب بذلوا أكثر من محاولة لاسترداد 
الكتب العر, بية من أسبانيا » وكان محدوهم فى ذلك شعور بأن هذا الثراث الفكرى 
للأمة أ الشييلة عا دقر ع المشئرك » وأن المغرب هو الوارث الطبيعى 
هذا التراث » خصوصا وقد كان بين محتوياته مكتبة مولاى زيدان ابى انهبت 
فى عرض البحر حسما قدمنا . فى سنة 7 ٠١1ه( ١١59١‏ م) بعث مؤلاى اسماعيل 
عاهل المغرب العظم ؛ وزيره الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفيرا إلى 
كار لوس الثانى ملك اسبانيا » وكان من مهمته إلى جانب الس ع ريا سير 
المغارية » أن يسعى ف اسير داد الكتب العربية » وقد جح السفير ف نحقيق ااشطر 
الأول من مهمته » ولكنه م ينجح فى نحقيق الشطر ااثانى . وق سنة 1١1/8‏ ه 
( دكلاام) ) أرسل مولاى محمد بن عبد الله سلطان العوواء كانه أحمد بن مهدى 
الغزال » سفيراً إلى كار لوس الثالث مللك اسيانيا ليضطلع بن بنفس المهمة المزدوجة» 
أعى العمل علىتحرير الأسر ى المغاربة » واسترداد الكتب العربية » ولكنه لم 

رز ق مهمته , بشأن الكتب نجاحا يذكر ؛ وإن كان قد استطاع أن محصل من 
الإسبان على قدر من الكتب العربية ليس بينها ثبىء من محتويات الإسكو ريال0؟, 


)1١(‏ ترك لناكل من هذين السفير ين كتايا عن مهمته : فكتب الوزير محمد بن عبدالوهاب كتابه 
المسمى « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير» ( تطوان ١485‏ ) . وكتب الثانى أخد الغزال كتابه « نتيجة 
(الإجهاد فى المهادنة و الحهاد » ( تطوان 1941) . 


6٠١مل‎ 


ع م 
بّى أن نتحدث عن الفن فى الأندلس» وسركون حديثنا عن ذلك عام . ذلك 

أن الفن فى مملكة غرناطة آخر دول الإسلام بالأندلس » لم يككن سوى المرحلة 
الأخيرة: التو :القن "الال لس . 

وقد نشأ الفن الإسلامى فى البداية نشأة متواضعة . ونريد بالفن هنا معناه الدقيق 
الخالص .فالتصو در والنحت والنقشس والزخرفة و الموسيى والغناء وما إلباء مما يلعا 
فى عصرنا بالفنون الحميلة » يق تحت هذا المعى . بيد أن هنالك معنى أوسع الم ذُن 
فقد يشمل فنون ال هندسة والعمارة وما إلباء ولابأس م من ٠‏ أن تعامله ذا المع ى الأعم 
فى الوقت نفسه . وهذه النشأة المتو اضعة للفن الإسلاى ترجع بالأحضن إلى عو امل 
دينية . فقد نشأ الإسلام خدم الوثلية » يضطرم بغضاً لمظاهر ها ورسومها » وقد 
كان الزبحت وااتصدوير ارش الرمدية 3 وقفت ظهو ر الإسلام من معلاقر الو 
ورسومها البارزة » فكان الإبام عاميها وإطاركها . ولم يشأ الإسلام أن يفسح 
صدره هذه المظاهر والرسوم كما فعلت النصر انية» حيث اعتنقتها وتهلما برعاينها » 
وازدانت مها كنائسها وهياكلها العظيمة منذ القرن الأول للميلاد 3 غدت فهها بعك 
مثارا الخلااف الطائى 4 واعتيرت وها لعبادة الصور » وثارت رن تلاك 
المناقشات واللخصومات الببز نطية الشيرة 8 ديك أن هذه الخصومة الى شبرها 
الإسلام عصره الأول على القاثيل والصور 34 رمور الو ثنية ومظاهرها 4 ل تلبث 
أن خفت وطأتها منل القرن الثانى للهجرة » حينا قامت الإمير اطورية الإسلامية » 
وأنشئت فى أرجائها الصروح الإسلامية العظيمة » وبدت الخلافة فى عظمبها 
الدنيوية » وأخذت بةسطها من ااثرف والباء والبذخ . عندئذ عى الخلفاء بالفنون 
وازدانت قصور هم امام كم 2 0 الفن الرفع 1 واعتمد عل 
الاقتباس يادئ رمع من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية 4 والبيز نط 4 
بنوع خاص » واقتبس عرب الأندلس أيضاً م . ن تراث الفن القو طى 0 عض 
يعيد حبى امتزج الاقتباس بالابتكار » وبدا الفن الإسلائى فى 1 أهره 
المستقلة ْ وبلغ مال القرن الثالث الهجرة 6 سواء قَْ يغداد أو قرطبة دسكواى 
رفيعاً من , الروعة والمباء ولع المسلمون ق صنع الز ز خارف والنقو ش والر دو 
والصور الدقيقة 4 وانهوا قْ الموسيى 5 إلى ذروة ة الافتنان والمراعة 4 وازدهر الف 
الإسلاتى فى المشرق والمغرب أيما ازدهار . 


لوده 


وبلغ النفن الإسلاتى ف الأأندلله ن أوجاز دهاره فى القر الرابع ا مجرى. وبجب 
أن نلاحظ أن مسلمى الأندلس كانوا أسبق الأثم الإسلامية إلى صنع القاثيلوالصور 
وقد زيلوا قصو رهم ومعا هدم منل القرن الثالث» بالعاثيل والصدور والنقوشء» الى/ر 
تمثل الحيو ان والنبات والطبر .ما الكاثيل والصور البشرية » فكانت تلق نوعا من 
التحريم العام وى عصر عبد الرحمن الناصر #٠0(‏ مومع مع خط اله ن الأندلمى 
خطرة ة أخرى ؛ فصئعت العاثيل والصور البشرية » وزينت ما القصور والمعاهد 
الخلافية » وكنا أن عصر الناصر كان أعظ عصور الدولة الإسلامية فى الأندلس 
فكذلك كان أعظ عصور الفن الأندلسى . 


وقد كان قصر 0 الكبير حى عهد الناصر » مضع العناية واأرعاية من حميع 
أمراء ببى أمية» وكان مع العهاء والرواء والفن . ولكنإناصرآثر أن ينشى'“ له ضاحية 
ملوكية جديدة » تكون آبة فى الفخامة والمهاء ٠»‏ فأز نشأ مدينة الزهراء وقصورها 
ومعاهدها الباهرة » و أفاض علها من ألو ان البذخ والباء» وبدائع الفن والرخرف» 
آيات رائعات . وكانت نقوش الر هر اه ورصومها وعائلها ؛ أبدع ما أخرج الفن 
الإسلاى فى الأندلس ٠‏ ولا ينسع المقام للإفاضة فى وصف عظمة الزهراء ». 
وروائعها الفنية » فنحيل القارئ إلى ما أو رده صاحب نفح الطيب فى هذا الشأن من 
:مف الروايات والفصول202© . ولكنا نتخص بالذكر هنا مثلن رائعين منآيات 
الفن الباهر » الى زينت مها قصور الزهراء » فُن ذلك أسد عظم الصورة بديع 
الصنعة شديد الروعة » لم يشاهد أمهى منه فما صنع الملوك الأوائل » مطلى بالذهب» 
وعيناه جوهر تان لهما ضوء ساطع ) قد أقم على بحيرة قصر الناعورة» يجوز الماء إلى 
مواخره من قناة تحمل إليه الماء العذب » من جبل قر طبة على حنايا معقودة » فيدفم 
الماء إلى البحبرة ة فى منظر رائع ئء 00 . ومن ذلك الحوض البديع الذى جلبه الاصر 
لاستحامه , وأقم عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفيس 
عم صنع بدار الصناعة بقر طبة : أسد إلى جانبه غزال 5 تمساح » يقابلها ثعبان 
وعابوفيل » وى الخحانبين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة 
ونسر » كلها من ذهب مردم بالدو هر النفيس 2 وتخرج الماء من أفواهها0©, 
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وهنا أبضاً أعنى فى عصر الناصرء نرى لأول مرة فما يظهر » تمائيل الإنسان. 
وصوره تمثل فى الهن ن الأندلسى » إلى جانب تماثيل اللي ان حوور . فروى أن 
الناصر أمر أن تنقش صورة جاريته وحظيته « الزهراء » على بابرقصر الزهراء» 
وهذه الحارية فيا يروى هى التى حملته على بناء الزهراء وتسميتها ياسمها("© . وزينت 
أهاء الزهراء بعاثيل وصور بشرية0©. فكانت ظاهرة فنية جديدة . 

يقول العلامة الأثرى الإسبانى الأستاذ مور ينو مشيراً إلىعصر عبدالر حمن الناصر : 

وجاء هذا الملك » وقد دخل الشرق الإسلاى فى دور الانحطاط » ودخل 
العهد البيز نعطى بالعكس ىف أسطع مراحله » وعمل الخيفة الإسباق » وهو حليف 
القيصر اليو ناق على إحياء الحضارة » فعادت يفضله تزدهر قى جانى الببحر 
المتوسط » وتولت قرطبة بقى لها الروحية زعامة العالم » ووصلت اسبانما المسلمة 
فى عهد الناصر إلى ذروة العّاسلك والتناسق الااجماعى. والرخاء ؛ وآل ذلك إلى ولد 

» فاستعمله فى أعمال الحضارة » وهكذا تحقق قيام بلاط جديد فى الزهراء 

الرائعة التى بدأت أطلالها الآن تبدو للعيان » وبعد ذلك زيد المسجد الجامع » 
وأسبغت عليه آيات الفخامة والروعة . ٠‏ 

على أن الفن القرطى يصل إلى ذروته فى طراز العقود المتشابكة المتقاطعة 
فى تشكيلات هندسية» وهو 0 نفس الأغراض الى تقوم مها العقود 00 
متقدمة علها قر نين » » وخاضعة بدأ أساسى زخرى »و منسقة ة مع طر از هاالقر طبى )60 

و بلغ الفن الأندلسى ف عصر الناصر وابنه الحكم ا مستنصر » ذروة القوة والباء ؛ 3 
ومازالت اسيانيا النصرائية حتفظ ببعض نحف 7 ة نادرة من تراث ذلات العصر » 
نذكر منها وعل الزهراء الشبيرء وهو تمثال وعل من البرونز زين جسمه بالنقوش 
والزخارف العربية البديعة » وتاج عمود من المرمر به زخارف دقيقة مدهشة » وقد 
نقش عليه اسم الحكم المستنصر بالله واسم حاجبه » وقد ورجد كلاههما ق حفائر 
مدينة الز هراء» وكلاهما ف ظ اليوم عتحف قر طبة» ومنها صندوق من العاج البديع 
نقشت عليه صور فرسان وأشخاص ووعول آية فى الدقة » وذكر عليه اسم 
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صاحبه وهو عبد الملك اق عامر ولد الحاجب المنصور » وتاريخ صنعه وهو 
سنة 845 ه ( ٠٠١6‏ م) ء ويحفظ اليوم عتحف كنيسة بنبلولة العظمى » ويوجد 
ىْ مدينة جير و نة صندوق بديع الصنع من أيام الحكم الثانى » وفى كتدرائية مدينة 
سمورة صندوق آآخر يرجع إلى نفس العصر . ويوجد هن تحف العهد الغر ناطى 
كثر من النقوش والزخارف المرمرية الى تحفظ اليوم »تحف غر ناطة ؛ وى 
متحف مدريد الوطنى مصباح بروتزى رائع الصنع أضلة من مصابيح مسجد 
الحمراء ؛ وتوجد فى متحف الحمراء جرة كبيرة من القيشانى الملون زينت 
بزخارف مذهبة رائعة » وهى من لفات قصر الحمراء . هذا إلى طائفة كبيرة 
أخر ى من التحف البرونزية والمعدنية والحزفية » والبسط والأنسجة الأنداسية 
والموريسكية » مبعثرة فى مختلف المتاحف الإسبانية . وقد أتيح لنا أن نشاهد معظ 
هذه التحف الفريدة » وأن نتأمل روائعها0© . 

هذا وقد برع الأندلسيون فى الصناعات الفنية الدقيقة » مثل صناءة الحلى 
الفائقة والتحف العاجية والخلدية » ونافسوا فبا صناعة بز نطية . وما زالت بعض 
المدن الأنداسية القديمة مثل قرطبة وطليطلة وغر ناطة متفظ حى اليوم فى بعض 
صناعاتها الدقيقة ؛ ببقية من هذه البراعة الفنة الأنداسية . فها زالت طليطلة تشهر 
حى يومنا بصناعة الأسلحة المزخرفة » وتشهر قرطبة بصناعة الحلود الدقيقة 
المزخرفة . وكانت غر ناطة بالأخص تتفوق فى صنع الأقمشة الحريرية المذهبة » 
والبسط الأنيقة ؛ والتحف البرونزية والزجاجية والأساحة » وكانت أنسجنها 
المطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب الأوربية . وهى مازالت حبى اليوم تتفوق 
فى أصئاف من الدانتلا الرائعة . وهذه الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة 
مجمال الز خرف الإسلامى أعظ تأر . وكانت القصور والمعاهد العامة » والمساجد 
الجامعة بالأندلس فى تلك العصور » معرض؟ لأبدع ما تمخض عنه الفن الرفيع 
يومئذ من صنوف الزخارف والرسوم والتحف الفنية . ومن ذلك أنه كان بجامع 
قر طبة تنور من نحاس أصفر حمل ألف مصباح » وقد زين بصور ونقوش رائعة » 
يعجز عن وصفها القل 0 . وقد امتازت المدرسة امحافظة بالتفوق فى نوع جديد 
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من اازخارف » يقوم على رسوم انشجر والأوراق والأغصان والأشكال المهائلة 
المبتكرة » دون الصور البى تمثل الإنسان والحيوان ؛ ذلك لأنها كانت تقو ؟ عل 
احترام التقاليد الدينية القديمة » واشبرت هذه المدرسة فى العصور الوسطى 
وكان لما أثر عميق ى تطور الف ن الأورف » وما زالت تعرف 0 
الغربية :« لز 00 

وسطع ال فن الأندلسى أيام الطوائف مدى حين ٠‏ ونثر ملوك الطوائف ولاسها 
بثو عباد فى إشبيلية » ويئو ذى النون قف طليطلة 3 حولم آيات 7 الع ارق 
والمهاء 3 وأغدقوا على قصو رهم ومعاهدهم بدائع الفن وروائعه ٠»‏ ثما أفاض قُْ 
وصفه المرخون والكتاب والشعراء . وكان بنو عباد فى إشبيلية أعظ حماة للفنون 
والآداب . وكان قصر المأمون بن ذى النون ملاك طليطلة آية رائعة من آيات الفن 
والهاء » وكان روشته الشهير الذى بنى وسط حبرة القصر » من الزجاج الماون 
المزين بالنقوش الذهبية » مستى خخصبا لحيال الشعراء » وكانت حافة البحرة 
مزدانة يبصفوف من تماثيل الأسود الى تقذف الماء مز ن أفواهها » وهى لا تزال 
تقذف الماء ولاتفتر » وتنظم لآلىء الحباب يعد ما 20 . وأنشأ المقتدر بالله 
أبو جعفر أجمد 3 هود أمير سر قسطة ى وخر القرن الحادى عشر الميلادى 
قصره الرائع ى ( بقصر السرور» » وكان أروع ما فيه مبوه لعظم النى 
زينت 0 0 والتحف الذهبية البديعة والذى كان يسمى لذللك « مجلس 
الذهب ) . ولما سقطت سر قسطة فى يد النصارى شوهت معالم هذا القصر وأفقفلت 
عليه تعلايلاات وتغييرات عديدة قضت على #اسنه و بدائعه العر بية . ومازال يتوم 
على موقعه السابق الصرح الذى يسمى اليوم بقصر الحعفرية مذكدمزلة هفعهلهط . 
وقد اشر المقتدر بن هود » فى التاريخ وف الشعر» انكر ع اران 
ذى اانقوش والتحف اللدهرية البديعة وهو القائل قٌُ وصفه0© : 

قصر السرور ومجلس الذهب ‏ بحم بلغت ناية الطرب 
لو لم بحر ملكى خلافكا لكان لدى كفاية الآرب 
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ول يكن هذا الموى الم نى قاصراً على الأمراء والكبراء » فقد روى لنا المقرى 
أنه كان ببعض حمامات إشبيلية تمثال بديع الصنع » قال فيه الشاعر : 
ودمية مرمر تزهو يد تناهى فى التورد والبياض 
لها ولد ولم تعرف حليلا ولا كلك بأوجاع المخاض 
و نعلم أنبا حجر ولكن2 تتيمنا بألحاظ مراض 
وف عهد امر ابطين والموحدين خبت دولة الفن الإسلاتى فى الأندلس نوعاً ‏ 
ذلك لأن أولئك الغزاة العرير » الذين كانوا يضطرمون بروح ديثية محافظة »لم 
يقدروا الفنون والآداب على نحو ماكانت أيام الحلفاء الأندلسيين . ومع ذلك ء 
فْمّد كان لدى ا مو حدين » يا! رغ من طابعهم الديى المحخافظ » طموح فى » 
ظهر أثره أولا فى إقامة المنشآت الدفاعية العظيمة » م ظهر ى إقامة المساجد 
والقصور » سواء فى المغرب أو الأندلس . وقد كان قصر إشبيلية » الذى أنشأه 
5 يعوب يوم.ف وجامع إشبيلية الأعضظ » ومنارته العظيمة الى أنشأها ولده 
الحليفة المنصور » والبى نازالت قامة إلى ايوم بعدا أن ولت إلى برح لجرا 
كنيسة إشبيلية العظمى » الى أقيمت فوق موقع المسجد دامع : كانت هذه 
المنشآت العظيمة عنواناً لعظمة الفنون والزخارف الإسلامية فى عصر الموحدين . 
وازدهرت الفنون والآداب كزة أخرى فى مملكة غر ناطة . وكان ينو الأحمر 
حماة كرماء للفنون . ونلاحظ أن الفن الأندلمى بلغ فى هذا العصر ذروة التحرر 
والافتنان أيضاً » وتوسع الفنانون المسلمون ى تصم المناظر والرسوم . ول يقتصر 
الأمر على الصور والرسوم والكاثيل المفردة » بل تعداه إلى المناظر المصورة » 
وإلى المجموعات المنحوتة . وقد كانت مملكة غر ناطة على صغر رقعتها » وضعفها 
من الوجهتن العسكرية والسياسية » تحدث من الناحية الحضارية والفنية فى قشتالة» 
جارتها الكبيرة القوية » أثرها العميق . يقول الأستاذ مورينو : « إنه منذ عهد 
0 ؛ كان الكثير من عناصر حضارة قشتالة » 
هندس.با المدنية » وفنونها نها الزخرفية الدينية » وكل ضروب الإناقة والمتعة فى . 
7 كانت كلها قائمة على الاقتباس من الأندلس 0026© . وما زالت حمراء 
غرناطة » وما زالت أمبا وها ومالسها الرائعة » تنبى“ عما ابت إليه آخر دول 
الإسلام فى الأندلس من البذخ والباء » وعما بلغه الفن الأندلسى فى هذه المرحاة 
)١(‏ (1!919 مسوملا) #تساععاسويم : 31522-55016180 0 ١‏ لق 
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الأخيرة ة من حياة الإسلام فى اسبانيا » من الدقة والافتنان . وسوف يبى قصر 
ارا » وما يحتويه من النقوش والزخارف والصور الفريدة » رمزا خالداً 
للعارة الإسلامية » ولروعة الفن الإسلاى فى الأندلس . 

وقد كان لفنون العارة الأنداسية فى #تلف عصورها أعق الاثار داخل 
شبه الحزيرة الإسبانية »فكانت القصور الملكية فى الماللك الإسبانية النصرانية » 
تماذج م من القصور الملكية الأنداسية ؛ وتطورت فببا مظاهر الحصون الرومانية 
القددمة » وظهرت علبا مسحة أنداسية . وكان هذا التأثير أشد وأعقى فى حياة 
الثبلاء القشتاليين » وف طراز مسا كتهم المدنية » فقد 0 مكان المتزل الزن 
ا موحش » المكون من غرف قليلة الضوء قليلة اللبوية » المزل الذى تغمره أشعة 
الشمس » والذى تطل الأروقة الداخلية على فنائه » وفيه الماء الحارى » وق 
داخل جدرانه الآرر بعة تتذوق الحياة كاملة » وتّبدو عليه البسمة . وقد أسبغت 
هذه المنازل على اسبانيا طابعها الخاص27©. وما زال طراز المنازل الأنداسية قائماً 
واضحاً ف مدن أنداسية قدية مثل إشبيلية وغرناطة وشريش » وهذا الطراز من 
المناز ل تفضله الأرستقراطية بنوع خاص . بل لقدكان أثر الفن الممارى الأنداسى 
قوياً فى الكنائس ذاما الى كاده ن الكنائس الإسبانية والبرتغالية الأثرية ترى 
خطة المسجد ظاهرة فى عقودها وأروققها : وقد أقيمت أبر اج كثير م ن الكنائين 
الشبيرة ة على مط المنارة الإسلامية » والّذت منارة الحيرالدا أشبيرة ة بإشبلية 
نموذجا لكثير من الأبراج فى كنائس اسبانيا الحنوبية . بل لقد تسرب تأثير الفن 
الإسلاى إلى المياكل ذالها » فنرى مثلا مصلى دير ة الهو لحاس » أو ادير الملكى 
اق مدينة بر غش » وقد صنعت على الطراز الإسلاتى » وعلبا قبة عر برة مقر نصة 
ار 0 ف . ولما تضاءلت رقعة اسبانيا المهلمة » وسقطت معظم القواعد الأنداسية 

يد الإسيان » لبث المدجنون عصوراً ينقلون الفنون الإسلامية إلى صروح 
00 النصرانية . وكانت غرناطة ترسل ااعر فاء إلى قشتالة لبقوموا بإصلاح 
ألصر وح الإسلامية القدعة فى المدن الأنداسية القدمة البى استولتعلما قشتالة . 

نعرض بعد ذلك لناحية أنخحرى من الفن الإسلائى فى الأنداس هى الموسيى . 
وقد كان للموسيق ببن فنون الحضارة الإسلامية أعا شأن » وكان ازدهارهأ 
بالأخص فى يغداد وقرطبة» .حيث يلغت حضارة الإسلام ذروة العظمة والنضج . 


)١(‏ (1919 مسرهلا) تناع اتسوعة : موععه لاع همق .الا 


 هإها‎ 


وكان ازدهارها ى عصر مبكر جداً منل أو اخر القرن ااثانى للهجرة » فى ظل 
الدولة العباسية الفتية . وكان أول من كتب عن الموسبى من المسلمين ٠‏ الكندى 
والفار ابى » وقد تر حم تكتبهما إلى اللاتينية من القرن الحادى عشر الميلادى . ويبدو 
أثر اللو سيق الشرقية وافصاً فى الكتابات الموسيقية اللاتينية ؛ وفضلاعن الكتابة » 
فقد كانت الطرائق والمعارف الموسيقية المشرقية تنقل إلى الغرب عن طريق السماع 
والاتصال الشخصى ؛ وينطبق ذلك بنوع خاص على اسبانيا المسلمة » حيث 
ازدهرت الموسيى » وتنوعت طرائفها منذ القرن التاسع الميلادى . وكانت 
الأندلس قد تلقت مند أوائل هذا القرن قبساً من البضة ‏ ا مو سيقية المشرقية 3 
فنزح زرياب الموسيبى غلام المو صليين 00 أساطدن ا مو صب والغناء لهذا العهد » 
إلى الأندنس قْ عصر عبد الرحمن بن عبد الحكم ( أوائل القرن الثالث) » 
فاستقيله بنفسه وبال ى إكرامه » وأغدق عليه العطف والإذل . وكان زرياب 
موسيقيآً عظيا ومغنياً ساحراً » فذاع فنه فى الأندلس والمغرب » وأنشأ بالأندلس 
مدرسة موسيقية وغنائية باهرة » استطال نشاطها وأثرها حتى عصر الطوائف » 
وازدهرت أيام الطوائف فى إشبيارة فى ظل بى عباد بنوع خاص 0© . وسطع 
فى مملكة غرناطة قبس من هذه الهضة » وظهر أثر الموسيبى الأندلسية ف تطور 
الموسيى والغناء » فى قشتالة وغيرها من أنحاء اسبانيا فى عصر مبكر » ثم انتقل 
هذا الآثر إلى أوريا »؛ واشهرت الموسيبى الأندلسية فى غرب ور فى العصور 
الوسطى» وكان لها أثرها فى تطور الموسيى الغربية . ويقول لنا الأستاذ موريمو إن 
الأغانى الأصلية للموسيى الحديثة» كانت اقتباساً أنداسيا » وانهاكانت فى الأصل 
تكتب بلغة « الرومانششى » اللاتينة الى كانت تغلب فى اللهجة الشعبية الأندلسية » 
ومع أنه لم يبق لنا حتى اليوم شىء من هذا الشعر الرومانشى » فإن آثاره تكثر 
فى أزجال شاعر قرطبى هو ١‏ ابن قزمان)0©. وبرع المسلمون فى العزف على 
كثر من الالات الموسيقية المعروفة حتى اليوم » واخترعوا الكثر منها ولاسيا 
0 القيثارة ) الى كانوا يعتير وها أمل الآلات الموسيقية . وكان لتر بين الأندلسية 
أ ثر كبير فى تطور ا مو سيى الإسبانية القديمة » وما يزال كثير من الأوضاع 


31 . ابراهم الموصلى وولده إسحاق وولده حاد‎ )1١( 
وما بعدهاه‎ ٠١9 (؟) ابن خلدون » المقدمة ص لاهم ؟ وتفح ألطيب ج ؟ ص‎ 
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والتقاليد الموسيقية الأندلسية » تمثل مثولا قوياً فى فنون الموسبى والرقص والغناء 
الإسبانية الحديثة 617 . 

وقدكانت الأمة الأندلسية أمة مرهفة الشعور والحس » تعشق الفن الحميل » 
وتحب اليا الناعمة المترفة » وتجنح إلى المرح والطرب. وقد وصف لنا اين الحطيب 
لة من هذا الرف » الذى كان عنو انآ لحياة الأمة الأندلسية فى عصورها الأخيرة » 
وذكر لنا كيف كان الشعب يعشق الغناء والموس.بى » وكيف كانت قر ناطلة 
تموج بالمقاهى الغنائية الى يوئمها الشعب من سائر الطبقات 20 . وقد اشتهر الرقص 
الأندلسى جاله وافتنانه فى #تمعات العصور الوسطى » ومازال شعب 0 
المرح الطزيت مقبلا خلال كفاحه الطويل » على حياته المثرفة الناعمة » حبى أص 
العدو على الأبواب . 

وللأندلسيين آثار قيمة فى الموسيى العلمية والعملية . وى مكتبة الإسكوريال 
مخطوط عرلى نفيس للفيلسوف ألى : نصر الفارانى عن الموسيبى وعناصرها ومبادما 
وأوضاعها وأنغامهاء وكذلك عن الآلات الموسيقية الغتلفة وأشكالها وتراكيها0". 
وهو دليل على ما بلغه الم.لمون فى هذا الفن من الرسوخ والابتكار . 

وقد يرى بعض الباحئن الغربيين أن الأندلسيين تلقوا معظ م تراتهم الفنى » 
عن الفن التصراى . وق هذا |! رأى مبالغة » فقد اقتبس الأندلسيوت من فنون 
القوط والفرنج والبيزنطين والبنادقة » ولكنهم كانوا مبتكرين أيضاً » وكانوا 
منشئن لفن إسلاى عض » بما أسبغوه عليه من ألوان الإفتنان الرائع الى 
اختصوا لها » وتميز مها تراتهم الفنى مدى الأحقاب : 

دم © مم 

هذا . وقد غاضت اليوم من الأندلس كل مظاهرها القدعة » وأصبحت 
سائر القواعد الأندلسية القدممة اليوم ا ماه تعر اقنا نو قاد اختفت معظم 
الصروح والاثار الأندلسية » ول تبق منها اليوم م.وى بقية صغيرة » متنائرة هنا 
وهناك ؛ وإذا تركنا جامع قرطبة ( وهو اليو م كنيسة قر طبة العظمى ) » وحمراء 


)١(‏ 296 .م رز فاط : برطمعصاق ٠‏ وهذا ما يسطتيع أن يلاحظه كل من زار اسبائيا وشهد 
حفلاتها الموسيقية و الغنائية . 

(؟) راجم الإحاطة ج ١‏ ص ١45‏ و“149. 

(*) وعنوانه م اسطقسات علم الموسيق » ( معجم الغزيرى ج اص 7 :*). 


بالااه- 
غرناطة » ومنار إشبيلية ( وهو اليوم برج الأجراس لكنيستها العظمى ) » إذا 
تركنا هذه الصروح الأندلسية العظيمة الباقية جانياً » كان معظ. الصروح حر و آلا نان 
الأندلسية اله الى قا ناهر عد احيات ارس ف بضعة أنواع معينة 

من المنشآت الأثرية بمكن حصرها فها يلى : 
أولا ‏ القصبات الأندلسرة » والقصبة هى القلعة وماحقاتها » وكانت تبى 
عادة فوق أعلى ربوة تشرف على المديئة ؛ وتستعمل للسرطرة علها والدفاع عنها » 
كا تستعمل مقر للأمير أو الحاكم » وياحق مها عادة قصر ومسجد .. والقصية 
هى أكثر إلا ثار الأندلية ذيوعاً » ولا تكاد تخلو قاعدة نداش قدممة حبى ى اليوم 
من القصبة أو بعض أطلالما ؟ وتوجد أشي القصبات الأنداسية اليوم : مالقة 
وأارية وجبل طارق وشاطبة وبطليوسن وماردة باسبانيا » وشلب وأشبونة 
وشنعرة وشنترين بالمرتغال . 
ثانياً ‏ القصور » وهى الكلمة الي حرف الإسبان مفردها إلى كلمة 
عهدفءلة أى القصر . وتوجد فى طليطلة وإشبيلية وغرناطة » وإطلاق هذه 
الكلمة الإسبانية على صرح من الصروح الأثرية » يفيد فى الحال أنه يرجع إلى 
عل أندلبي أوأنه أنشىئ' على أنقاض قصر أندلسى » كما هو الشأن فى قصر 
إشبيلية 51112 عل عممعق41 ٠»‏ ا 
ثالثا ‏ القناطر الأندلسية » وتوجد مها تماذج ى ظليطلة » وقرطبة » 
ورندة » وغرناطة . 1 
كذلك يوجد كشر من بقايا الأسوار والأبواب والحمامات الأندلسية القدعة » 
والأطلال” الى عرقت إلى حاب ربعن الكائسن 6 ال اقبت قوق أنقاض 
المساجد القدممة » من منارات حولت إلى أبراج للأجراس » ومن عقود أو أسوار 
أومشار فدار سة . كنا يوجد عدد عديد من الذخخائر والتحف والاوحات الأندلسية 
المبعترة هنا وهنالك» فى بعض الكنائس والمتاحف الإسبانية» وهذا كله إلى ما خلفه 
الفن الأندلسى من أثر خالد» فى طراز كثير من الصروح الإسبانية التارممية » من 
كنائس وقصور وأبواب وعقودء وف زخارفها ونقوشهاء وما خلفه فن المدجنن 
الذى اشتق من اافن الأندلسى » من الا ثار الظاهرة» فى طراز كثير م: ن الْصروح 
الى أنشئت ة فى #تلف المدن الإسيانية » منذ القرن الثالث عشر إل القرن المتاكاس 
عشر وذلك حسها أشر نا من قبل . 


اماه 


على أن هذه البتية الباقية من الاثار الأندلسية تمثل بالرغ من قلا » العصور 
والأطوار ال#تلفة الفن الأندلسى 3 ومها نستطيع أن نقف على خصائص كل 
عصر وأطواره . وليس هنا مقام التحدث عنهذه الآثار» فقد أفر دنا لذلك ملفا 
خاصا؟ » تناولنا الحديث فيه عن الآ ثار الأندلسية الباقية فى سائر قواعد الأنا.لس 
القدعة0©. ولكنا نود أن نسجل هذه الحقيقة » الى يشعر بها السائح المتجول » 
2 يشعر مها العالم الباحث » وهي أن هذه الآثار والأطلال 0 » كلها 
تشهد بما كان لهذا الشعب الأندلم ى الذكى النيل » من قدم ر راسخ فى مدان 
العلوم والفتوة .كلها تينو ما يتجلى فها من روعة أثر ية » ومن براعة علمية 
وفنية » عنواناً لحضارة عظيمة . 


١وه5 هو كتاب « الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال » ( القاهرة سنة‎ )١( 
.) او5؟١و‎ 


حر نات 


3 الطيب من قن الأندلس ! رطيب !| للمقرى ( القاهر 8 ةوبولاق). 

أزهار الرياض فى أخبار عياض للمقرى ( القاهرة ) . 

تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العير (بولاق). 

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ( لخنة التأليف والترجهمة 
القاهرة )196١‏ » 1 ّْ 

الذخيرة فى معاسن أهل الحز درة لابه ن بسام ( القسم الثالث #طوط أكادعية 
التاريخ عدريد) . 

الإحاطة فى أخبار غر ناطة لابن الحطيب ( ج ١‏ و7 القاهرة سنة 1"19١ه)‏ , 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب (ج ١‏ القاهرة سنة 1965) . 

اللمحة اأبدرية ؛ ف تاريخ الدولة النصرية لابن الحطيب (القاهرة /اى"١‏ ه) . 

الخلل الموشية فى الأخبار المراكشية ( تونس لا"ا"١‏ ه) . 

أخار العصر فى انقضاء دولة بى نصر امور بعناية المستشرق هيالر 
١‏ جوتنجن سلة “1كما 2 

0 نبذة العصر قَْ أخبار ملو 7 ى نصر ( المنشور بعناية معهد فرانكو 5 
( العرائش سنة ). 

تاريخ قضاة الأندلس لأنى 57 النباهى المنشور بعناية الأستاذ بن 
.بر وفسال ( القاهرة ١948‏ ) . 

قلائد العقيان لفح بن خاقان ( القاهرة 1785 هع / 

صلة الصلة لأى جعفر بن الزير المنشور بعناية الأستاذ لبى بروقنسال 

تكلة الصلة لاي ن الأبار ) المكتبة الأندلسية ).. 

الحلة السيراء لابن الأبار المنشور بعناية العلامة دوزى ( ليدن سنة )1881١‏ . 

تاريخ الأندلس فى عهد امرا بطين والموحدين لأشباخ وترخمة محمد عبد الله 
عنان (القاهرة 19804 . 700 


-786ه- 


الذخيرة السنية ؟ فى تاريخ الدولة المر ينية لموالف مجهول ( الحزائر سنة .)191١‏ 
نزهة الحادى فيان . ملوك القرن الحادى لأى عبد الله #مد اليفرلى. 
( طبع فاس ) 
بغية ال واد فى ذكر الملوك من ببى عبد الواد للوز زير حبى بن خلدون. 
المنشور بعناية الأستاذ الفرد بل ( طبع الحزائر منة 1908 و١93١).‏ 
الإستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى للسلاوى ( القاهرة ) . 
المؤنس ى أخبار إفريقية وتونس لابن دينار( تونس ) . 
الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية لأنى عبد الله الباجى ااسعودى ( تونس ) . 
#تصر تاريخ تطوان للسرد مد دوه . 
مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح لأى عبد الله مد أيوجندار ( الرباط 
هة" ه). 
رحلة الوزير ف افتكاك الأسير للوزير #مد بن عبد الوهاب الغساق 
(العرائش ١ . )144٠‏ ظ 
ا عر وج و خدر الدين ( الحزائر ساة 0 
ئق عريية غرناطة من القرن” التاسع المجرى للأستاذ سيكو دى لو ثيك 
م بعناية المعهد المصرى معدريد )١95١‏ . 
السلوك فى دول الملوك للمقريزى ( بحنة التأليف والترحة القاهرة ) . 
صبح الأعثى للقلقشندى ( القاهرة ) : 
الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع لاسخاوى ( القاهرة ) . 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتتى ( بولاق) . 
تار يخ ابن إياس المسمى بدائع الزهور ( بولاق) . 
الروض المعطار لأنى عبد اللهالجميرى المنشور ب يعناية الأستاذ ل.ير وفنسال(القاهرة). 
البلدان لباقوت الحموى ( القاهرة ) : 
| ع ابن بطوطة ( القاهرة ) . 
مصادر عطوطة 
ر محانة الكتاب ونجعة المنتاب لابن الحطيب ( الإسكو ريال 188 الغزيرى) ؛ 
وكناسة الدكان ( رتم ١/7‏ ) ؛ ونفاضة الحراب (دتم وه ) وغيرها من 
آثاره الخطوطة بالإسكوريال . ش ١‏ 


تت إاأهةتت 


ديوان ابن الحطيب المسمى « الصبب والحهام والماضى والكهام » ( خزانة 

جامع القرويين بفاس ) . 
0 نى المتاجر فى بيان أحكام منغلب علىو طنه النصارى ول مهاجر وما يترتب 

على ذلك من العقوبات والزواجر ( الإس.كوريال دم الغزيرى ). 

التككلة لابن عبد الملك المراكشى ( الإسكو ريال رقم 1287 والرباط ) . 

الإكليل فى تفضيل النخيل (أو نزهة البصائر ) لأنى الحسن النباهى 
( الإسكو ريال 8 01" الغزيرى ) . 

الياقوتة الحلية فى الذرية السعيدية المرينية المباركة العبدالحقية ( مكتبة مدريد 
الو طنية ). 

اانفحة النسرينية واللمحة المرينية » للأمير إسماعيل بن الأحمر ( الإسكوريال 
89 الغزيرى ) . ١‏ 

الأنوار النبوية فى آباء خير البرية مد بن عبد الرفيع الأندلسى الموريسكى 
امحفوظ يزانة الرباط ( المكتبة الكتانية ( دم 1238 

كتاب العز واأر فعة ة والمنافع للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافع للر ئيس ابن غاتم 
الأندلمى الموريسكى ».وترحة الشباب: المجرى الإو وم#فوظ خزانة 
الرباط دم ج ج 87 : 

اأروض ا فى حوادث العمر والثر ام لعبد الباسط بنخليل الحن المصرى 
( مكتبة القاتيكان م 4كلا روكلا .وتد8) . 

نثير لمان ى شعر من نظمنى وإياه الزمان للأمير امماعيل بن الأجمر 
( دار الكتب المصرية ر م 185 آداب اللغة العربية ) . 


9ه دم 
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فهرست الموضوعات 
> 


تاريخ مملكة غر ناطة 


الكتاب الأول 
مملكة غر ناطة 
منذ قيامها حتى عصر السلطان أنى الحسن 


5 الأندلس الغار بة 25 ا 
- نشأة ملكة غرناطة وقيام الدولة التصرية . ا 
: طوائف الأمة الأندلسية فى عصر الإتلال 2 ... ... 
: طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصرانية 


الفصل الخامس : 


: تار بخ اسبانيا النصر انية منذ أوائل القرن الحادى عشر 
حى قيام مملكة غر ناطة : 

: مملكة غر ناطة عقب وفاة أبن 00 و عصر د 

المشثرك بين ببى الأحمر وبنى مر دن ملم االثثمة لمم 


: مملكة غر ناطةف النصف الأول من القرن الثامن ال هجرى 


وذروة الصراع بين ببى ا 


: الأندلس بين المد والحزر 7 : 
: تاريخ اسبانيا النصرانية منك قيام ملكة . غر رقاطة 


حى انحاد فلذى قشتالة و أر اجون مره فلم لمن 


الكتاب الشانى 


نهاية دولة الإسلام فى الأندلس 


: الأندلس على شفا المتحدر 
: بداية اللهاية 


اليل 
دلق 


الفصل الثالث 
الفصل الر أبع 
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الفصل الثانى 


اللفصل الثالث 


الفصل الأول 


اللفصل الثانى 
الفصل الثالث 


لك 


: الصراع الأحذو.. فق امه الو ا ل ل ايا 759 
: اتام لأساو ب ا ا ا ل لاط 


مانبنيداء الو كن 


مراحل الإضطهاد والتنصير 


ا بدء التحول فى -حاة ااغلوب ما وا اماو الم لل لا 
: ديوان التحقيق الإسباى ومهمته فى إبادة الأمة 


الك ل ا ا ا 0 ا 


8 ذروة الإضطهاد وثورة الريك ف ل لق ؟ 


السكتاب الرابع 
+ الجا 


: ُو جس السياسية الإسسبانية وعصر الغار ات البحرية 


الإمجلاضة: - عمى اح مدق ا ا ل وا اراس 
مأسيناة ليت ا ا ا 00 الا 


: تأملات ونعليقات عن آثار الأماة ... ... ... ... 439 


الكتاب الخامس 


نظ م الحكم والحياة الإجماعية والفكرية فى مملكة غر ناطة 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الغالث 
الفصل الرابع 


1 5 الحكم فى بملكة غر ناطة شعو اصها الإجماعية ‏ ... 6 باع 
: الحركة الفكرية قى مراحلها الأولى ... ... ... ... 407 
: عهد النضج والأزذهار... 070 ا 
: العصر الأخصر والآثار الياقية ‏ ... ... ... ... 588 


ثبت المر جع حم اوت متو موصن لواو الو لوي كي 2538 


فهرست الحرائط والصور والوثثائق 


خريطة مملكة غرناطة وعدوة المغرب ... ... ... ... صدر الكتاب 
« الاندلس والممالك الاسبانية فى أواخر عصر الموحدين ... 74 
عن 0١‏ الأندلين بعك الاحيان. .6 +2 اس ود ني ين قر 
ب و غرلاطة الإسلامية ... ...2... ...ا مي ل على لل اهلا 
(١‏ مدينة الحمراء وقصر جنة العريف ... ... ... ... ... 591 
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ع الفوئسو العلل ل من عم ممه ممة اعمط لفل لفق عمف للم 11816 

- إيسابيلا الكاثو ليكية ملكة قشتالة .. ا ل 
فر ناندو الكاثو ليكى ملك ا 6 ا 0 رارك 
- أبو عبد الله عمد سلطان غرناطة وآخر ملوك الادلس ٠.‏ ا 

أبو عبد الله #مد آخر ملوك الأندلس- صورة أخرى لاحي وي اقم 
نظن اع للدينة الأمر اا ٠‏ اويا بخ امرك لل الت ال ا ا 7 
حتف خا رقاو البتفر اهم اجن مطل دا امه ا ا 4 
نافورة الأسود والشرفة الوسطى لفناء الأصود ل لي ل 
دواجهة قصرجنة العريف ‏ ... ... ...ا ل مي م لل 0.06 844؟ 
تلت الكزدينال: خيس دق ستو وا بم ممه عن فعا ماو ع إلا 
١‏ ضريح فرنائدووإيسابيلا بكنيسة غرئاطة ... ... .4 ... ...2 [هلم 
لذت الام اظو و شاو لكان وي عمف عن اله م قا ولت ال ب “وم 
#انجم للك قلي نايت ٠.‏ وان وو جايو وو ااي ما 
عام و نات انا ون ين ل سو وار ااي نت ات كود 1 
6 أمير البحر خير الدين ا مام لضي اجو ا اا الج 1 للم 
قات اللاك: فبليت القاللت ا حب مر م عجو لوو عو ات لك . وما 


الونا'ق 
١‏ - وثيقة مدجنية موارخة فى سنة1١8ه‏ (1848م) و محفوظة ببلدية بنبلونة وه 


حا محمد اج لبجم © 


حد بيحمد ‏ اج#-” ‏ اجيم 090 كلس > اخ ا ذل 


697 مه 


صحفة 

«ط .معاهلة التحالف ا ا 1 

سنة ١ءلاه‏ (١01١18م)‏ .. ه 1١١‏ 
5 معاهدة الفا المعقودة بن 55 أن الوليد 1 50 

أراجون فى سنة الالاه (17#731م) ل ا لا ل ...ا فلل 
ه وثيقة بتجديد معاهدة الصلح السابقة معقودة بين السلطان عمد 

ابن اسماعيل وملك أراجون فى سنة 1/75 ه ( 1878 م) ترلء 
3 رسالة مرسلة من السلطان يوسف أنى الحجاج إلى دون ألفو نسو 

ملك أراجون ق سنة ه“ا/ا ه 000 50ظ 3 لضن 


وثيقة اعهاد صادرة منالسلطان أى الحجاج إلى و زير هالقائد 37 .سكاشة 

سفيره إلى بيدر والر ابع ملك أ ر اجون ومو رخة سنةه 4/اه (4 14م ) فيل 
8 - وثيقة صادرة منالسلطان أبى الحسن المرينى باعماد الصلح المعقود بن 

سلطان غر ناطة وملك أر اجون موئرخة فى سنة 1/45 ه ( ١48‏ مم ه"١‏ 
4 - رسالة موجهة من الساطان الأيسر إلى قادة حصن ققارش مر خة 

فى سنة اخا4 ه (151738م) ل لي ل لل لل ل لل لاهلا 
٠‏ - صورة جانب من معاهدة التحالف والحضوع المعقودة بين يوسف 

ابن المول وخوان الثانى ملك قشتالة فى سنة هم ه 47١1م‏ 164 
١‏ -هرسوم صادر منالسلطانأنى الحسن إلى رسو لالملكين الكاثو ليكيين 


بقبول التحكم وموارخ 2 سنة الم ه ١51/8‏ م( رحن 
6 - خحطاب مرسل من السلطان أنى عبد الله محمد إلى قائد و أشباخ أجيجر 
يدعوه إلى طاعته مرخ فى سنة ه484ه (1548م) ...ب .2 #اس؟ 


٠١“‏ - الصفحة الأخيرة منمعاهدة التسلم الى أصدرها الملكان الكاثو ليكيان 

لأنى عبدالله وأهلغر ناطة وعلهاتو قيعا فر ناندو و إيسابيلا (١149م)‏ “اه؟ 
5 - ذيل المعاهدة النهائية الى عقدت بين الملكين الكاثو ليكرين و أنى عبد الله 

وفها يتعهد ممغادرة الأنداس وعلببا توقيعه وخاتمه ("1498م) هف 
١6‏ صورة عييلان مولاى عبد الله إلى دون هرناندو دى براداس 

مكتوب مخطه ومذيل متوشعة ‏ حن عام عا مله " رفيا 
- الصفحتان الأو ليان من كتاب فى الأدعية لتبوية: بة خرر ر بالألتميادو /54 
١١‏ - صفحتان من كتاب ف التفسير ممرر بالالحميادو ف م 13 


فبرست البلدان والأما كن 


أبدة ؛ حلمم .56444و 
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إستجة ؛؟ 5619٠482") 7«٠١‏ (ءموة١‏ 
أسثر امادوره ؟؛ 06ا )اه 

أسترفة ؛4 ١9‏ 

آسى ؛ الب وروم 

الاسكندرية ؛ 9ا65م452»44؛ 
الاسكندرية » موقعة ؛ ١40‏ 

آسيا الصغرى ؛ 45٠١‏ 

أشبونة ؟ ١56ءلاله‏ 

إشبيلية » وولاية ؟ ٠67527)م‏ 00520.27 
ا ل ا 
ا ا ل 
ك١٠ل‏ » 98١٠ل‏ ”"# :ءلم :)2 11435» 
كت 0 ال لالت ليشت اق 
د ع« ”ص ولا لعف 2114 
5 اخ ال 2140 
»00455 واهءعلااه 

أشكر ؛ مهعم 

أشونة ؟ حلمم 

أطريرة ؛ 8م4١‏ 

أغادير ؟؛ 9وم 

إفراغة ؛ ٠٠١‏ 

إفريتية ؟ 685لا 5»5869)2لاء١١!”‏ » 
ل ل الل ال لش 1 
عو“ 2 وو"”.2 ك"”. :للم ذالم" 2 "859١‏ 2 
كع 2 

البسيط ؛ هلاسم 

إلبيرة ؟ ١477لا‏ ء5ه1862ل172ه: 
16 

إلبيرة » موقعة 4 ١١٠٠١‏ 

لحامة ؟ اهوهع ٠١/١١‏ 2عه١”‏ 

الحرم الشريف ؟ ١١9‏ 

الحمرونا »موقعة ؛ ١04‏ 

الصخرة ؟؛ ١هاءه9١2)١١٠؟‏ 

العرائش ؛ ١1وم‏ 

العقاب » هموقعة ) وله .”تك ولاء لالا» 
كمع ع5 وءعم1! 

الغرب »2 ولاية 4 ١٠65م‏ 54 و 2:8 


٠ن)مةه.‏ لاه»)“”"غ؛. ه286 


سواه - 


ا ا 

الغرب الإسلاتى ؛ لالدو م١‏ 

لقبذاق ؟ ١١١‏ 

ألكالا دى هنارس ؛ بردم 

اللسانة » وموتّعة ؛ .9م١٠٠‏ 

المانيا . مبم. .سم ش 

ألمدور ؛ لا 

ألمرية وولاية ؛ «ميو”ي وهال 
حل ل ل ل 0 0 امل 
ل ل ل ل لش شق 
ال ل ا ل ا ل الل 
ل لل ل ال ع ل تلش 1ت 
شي ل ا ل الو 0 
15# ولاق ءالاؤةءلااه 

الملاحة ؛ /الا؟ 

المنصورة ؛ مهءمهدم 

المتكب ؛ دما لوهء نكل لون ول 
ل ل ل ا ا ا 
5201 

أمريكا ؛ 47076476 

أنتقيرة ؟ ددءع*":١‏ 

أندرش ؟ حل ارش ال رت 1 3 
لل ل ل ال 22 لك 
ل ل لش لض 1 

أندلس ؛ كلد ارو موس سول 
٠؟‏ - #"5:9-4564١اهم52هص5ه‏ 72ت 
ل ل لي ا ل ل ا 1 
لد ا لي ا ا ا ال لت 
ا يا ف ل 2 2 
ل ف ال 2 
١4/‏ ع مهلعل ككل ولا ووو )2 
ملاع (19١١019٠‏ 2 4؟9لءمول 4 ووةل2 
ب ال ال ل 8 


١‏ ع #ك2 اعلا 
45 ع 15525 لمد امد 
كن ف لمن ف اش لل لت 
ل ل يت ا ل ا لل ا لان 


5١‏ ١ك‏ الال خا اك 
حلفي 2 بر ا 0 ا ال 40 
255٠ - 54‏ 6-55 5: 2)/اؤ:5)» 5.٠‏ » 
؟' 2415-56 455١ل‏ 1 :الع 5لاة ءاملاك 


١م:غ)كلم؟5)‏ 5(م: 2 مم +9245" 5: © ١:‏ 
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أن “اك ع 5لاء لام 2ع ه245 1758 0 
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ل الو ا ال ان 
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إيطاليا ؟ .لولاا م0 
لع ا 
هِ 
الا 


باب البنود ؛ 55 .2 .5م6مجم 

باب البيازين ؟ ١١‏ 

باب إلبيرة ؛ "5؟ © ١51؟‏ 

ياب الرمان ؟؛ «هو؟ 

باب الرملة » ميدان ؛ 525١م‏ 

باب الشريعة 15546 2١6»551لالم‏ :194745940 
باب الطباق السبع لط ا اش 
باب العشار ؛ ه؛؟ 

باب فحص اللوز ؟ 5؟” 

بياب الفخارين ؟ "٠١‏ 

ع 

باب نجدة ؟ 5؛؟ 

تاكن 


الباب ال#روق : 


باجة ؟؛ 
باديس ؟؛ #”1١١‏ اوم 
باغة ؟ ١51١61١4961١55‏ 
بالميرا ؛ ممم 
بحاية ؛ /0ا458416"586#*11211ده4 
البذزول ؛ :م.م م 
بربشار ؟؛ ١7‏ 
البرتفال 5 452425٠‏ فلاءممعمم 
لا 1 4ن لاله 1 
برج الآسيرة ؛ :؛3ِْظ 
يرج الحراسة ؛ ٠٠9)255520م؟2؟9؟‏ 
إدج رومه ؟ 8“ 
برج السلاح ؟؛ 55٠‏ 
برج العقائل : ٠9٠٠.‏ 
برج قمارش ؟؛ ٠١١٠٠٠٠١‏ 
برج الماء ؟ /501 
برج المازين ؟ ٠6٠.١‏ 
4م - أتدلس 


سام مهل 


برج الملاحة ؟؛ ٠4‏ 

برجه؟ هه628١1755146:17551 755523١1١2582‏ 
برذئار ؟؛ هم 

برشانة ؟ هه 


برشلونة ؟؛ هلا ٠‏ 5م” ٠‏ ”4# 


برشينا ؛ 07الا”” 
برغة ؟؛ م4١‏ 


برغش ؟؛ 4١ه‏ 

بركونة 4 4# 

بروقانس ؛ ١75‏ 

بسطة ؛ وب#..مع هه 1755١2108268:‏ 2 
ف ال ال ف ا ل لفن 
اش ال ل الل لظ ان 
البغرات ؛ ههع)4 5525 32 0م254 
يا ا الي فى ا الت ريق 
لخ خا ا" 
لودع عباس ا ا ل 0 
بطرنا ؛ 48 5176م 

بطليوس:؟ ١56#”752#16امءه9:ءلااه‏ 
بغداد ؟ ١م6#)ممم_ءوه(له‏ 

بلاد البشكنس ؛ انظر ناقار( نبرة) 

بلاط الشبداء ؛ 5١١‏ 

البلد الحديد ؛ م47 

بلد الوليد ؟ هلا1 86١1م‏ 

بلدية بنيلونة ؛ لمه»)ده 

البلشان ؛ م٠‏ 

بلش الحسناء ( بلج ) ؟ 5١١67١8‏ 

بلش البيضاء ؟ م١٠٠ع ١7‏ 

بلش مالقة ؛؟ هوم8 2509656614621١5‏ 
و ل الت الل لشت برشا لشت 
441254 

بلغراد ؟؛ ه6٠4‏ 

بلفيق ؟؛ م7 م 

بللنقة ؟ هو١‏ 

بلنسيةء وولاية؛.٠+:.عم#وهو”‏ لمعته 
لأنو» ؟”" > ”5م لاه ولاء إلا ع تتللاو29» 
1 ال ا ل يش 2ل رت 
اا ىلل 0 ا ون 0 لات اوكا 
ىم" 2ع خم" ع هلم" لمخم“ 8 ١1ؤ"”ء‏ 
طخ 2 ككملو ا 110440041 2 
ا ال الل ل 


5ع 2 4خ#“4 .4:1 44::5هة:2 آاذمة 
بنبلونة ؛ مه 
البندقية ؛ ووب بمم”"4:86 

بى وزير ؛ 88.6287 

بوكيرا ؟؛ 50م 

بهو السباع ؛ انظر فناء السباع : 

عو تارش لير النفراء) 6 +816604 4+ 
يا اسيك ل الل 1ن 

البيازين » ربض ؟؛ ه15*621 25١95650861‏ 
الل يي لش ل لك 
لل رفي 2 الي ف ال شل ل 
ا ل 

8 
ل لي لا 
ك4 
بيت المقدس ؛ 4لا .”7 
بيرة ؟؛ هم 511١1517721562‏ 

ردكا 
؟ 219 

تركيا ؟ 456215١3)255‏ 

تطوان (تطاون ) ؛ 99١6 #1١١ 2١١4‏ »© 
ل 0 0 

تطيلة ؟ "21٠٠‏ 

تل الرحى ؟ 508 

تل الحمراء ؟؛ 8 

تلمسان ؛ #بمع5و» لاو 1١5:4 »١ ١“).‏ 2 
ا ل لي الل ل الل ال 
54 عه غ52 :غء. 4516445١‏ 

تورو ؟ ١8”‏ 

توئس ؟ 504486240:158618؟_41هو1ا2 


بيا 
بيانة ؟ 


بيزه 


0 لح ف 7 اراك مركا اللو لط 0 
.ع » لا.ء8» لم٠‏ 6)ههغ5:١52:5ة:‏ © 
ليان نين 


الثغر الأعلى ؟ ١556166٠٠١‏ 

ثيوداد ريال ؟؛ 4١12988‏ 
6 

جامع إشبيلية ؟؛ هغ#©4“9»2ع”ماه 

جامع الحمراء ؟؛ ١١+‏ 

جامع القرويين ؛ 407 

جامع القصبة ف" .4 


1 ل 


جامع غرناطة ؟ 4؟69527561١.و411069»‏ 


م 
جامع قرطبة ؛ 4 6#)١6519١(3ه6١له»‏ 
كاه 


جامعة غرناطة ؟؛ ٠١٠‏ 

جبال البرنيه ؛ /ال61 4م28 هم414:614"6» 
لشي 

'جبال بونتو ؛ ه/ام 

جبال رندة ؛ هبام 

جبال قسنطيئة ؛ 5١‏ 

جبل شلير ؛ انظر سيرا نقادا . 

جبل طارق ؟4مه١١28)ه١١1‏ 154641556 ») 


د ف ال ا ري ا ا 4 
ع4 ١ء‏ ١ه‏ “ه54 ءه5ه لظ 2 
يفنل © اد لت ل ل 31 


ل ا 0 
جرليانة ؟ ١44‏ 

الخزائر ؟ 58م كم" 4ل كم0 2400 
م0 

الخزائر الشرقية ؛ ه1259#ووملا؟ » 
ا ل ل 

الحزيرة » الحزيرة الحضراء ؛ « سبع مم ١1و‏ 
ل ل اام ل الك ا ا اا 
لل ا ل ل 0 
ا ا 0 
جزيرة شر ؟؛ 4ه4 

جزيرة صقلية ؟؛ ١19)2651ه١56لا61ملا١(١‏ » 
1م 

جزيرة منورقة :0917.2 مم 

جزيرة ميورقة ؛ 482912٠٠١‏ 

جليانة ؟ وهع 

جليرا ؛ وهم 

جليقية ؟ 65لمءلامع9و وام 

جنة العريف » قصر؟؛ 42٠7‏ 4.6١86مه٠‏ 
0 

جنة عصام ؛ ١4٠‏ 

جنجالة ؛ ١15424ء‏ ولام 

جنوه ؛ 44868 

جواخاريس ؛ اب_م 

جيان» وولاية؟ «٠.‏ ىعو" ”24 
و66 ه58 2ه 5م علا مم ٠99١ل‏ »> 


ا ا ل ل 1 0 
وعا م0 

الحيتو ( حى البود) ؟؛ 05م 

جيراة ؟ 8م4١‏ 

جيرونة :6 ١ه‏ 

الحجاز ؛ ١5١7‏ 

الحمراء » مدينة » قصر» حصن ؛ 4)20!7؟ 
ل ل ل لت 1 1 © 
ا ل ل ان 
/ا5 ل ع 156ص لعل 
لل ل ا ا ل 1 
الات ل ا ال ل ات ااا 
حا ف اح ا ل ل ل 0210 
2:١"!‏ :60ءة:»”أوضه :أإه»لاه 

حصن أرجونة ؛ م647 64.ه 

حصن إليورة ؛4 ١٠[679).بم؟‏ 

حصن أيامونى ؛ ١١١‏ 

حصن ذكوين ؟؛ ٠.١6‏ 

حصن قرطبة ؛ ٠٠١5‏ 

حصن قلنبيرة ؛ 7١١‏ 

حصن قمارش ؛ 7١5‏ 

حصن المقورة ؟ 45 

حصن اللوز ؛ هه6مه1إء١١١‏ 

حصن #ريط :ه١٠‏ 

حصن مرثيل ؛ ١1م‏ 

حصن المءودة 157 

حصن المنكب ؛ 1١4‏ 

حصن موجر 4 "1١‏ 

حصن موكلين ؛ ه6٠670568 6711١67١‏ 
لوق 

حصن مواتميور ؟ 7١5‏ 

حمص ؛ 0ه » وانظر إشبيلية . 

حوزمومل ؟ ه؟ 

الحان ب هم 

الحزانة ؟؛ مع 

الخير الدا (منار إشبيلية) : 6249 4١ه6/ا1ه‏ 

د ار 
الدار البيضاء ؛ ام 


دانية 4 529٠‏ كه هلامء17و56م8» 
ال شرف ْ 


بالاثلاهة د 


درعة ؛ 45و 

دلاية ؟ هه47542751217756 05م 
دمشق ؟؛ مه4ع 450 

دير الآ ياء الدومتيكان ؛ وض 

دير سان فرنسيسكو ؛ .هم 

ديرسا كرو موذى ؟ امه 

دير سان كلمنى : 7١658‏ 

دير القديس فرنسيس ؛؟١7١‏ 

الدير الملكى ببرغش ؟؛ 4١1ه‏ 

رأس طرف الغار ؛ ١790‏ 

الرباط ؛ ١١م‏ 

الرصافة ؛ 445 

رندة ؟ووه6)ة9عه١٠١6؟1١! )1١1 4:١5‏ 
١١‏ )ع (لم؛١ءله١!‏ 2ء)لمهلاء» 21١914١59١‏ 
ل الل الى ال ىلر 
للح ا رش اك 1 من 

ريه ؛ ١"‏ 

روسيون ؛ ١/8‏ 

روطة ؛ ه19545)64 

رومة 64482121217١914‏ امه 
الزاهرة ؛ 4145 

الزلاقة » موقعة ؛ م١٠٠‏ » هلاءلالا56م» 
و١٠٠١56"١‏ 

الزهراء ؛؟ 24:45)و.وء١زه‏ 


سح 

صبتة ؛ 41 21١46615861١461‏ 96؟ 
السبيكة ؛ ٠ع‏ 94عم#هع97؟١‏ 

صجلماسة ؛ 4١5‏ 

صردانية ؛ ب#بم#مم 

سرقسطة ؛ 2٠٠١‏ 278 ١#عمره62‏ 458 هلا» 
ل 

د اا ا ل ل ا ل 1 
5/5 766 

سمورة ؛ 1561١5‏ 

صوسة ؟ ١1م‏ 
سيرا قرملا ؟؛ 4؟8 

سيرا نقادا ؛ م« )همع 9566597278 
لش دض 

سيرون ؟ اونا 

شاطبة ؛ +٠‏ )ا م6 ٠م‏ كهم» مياه او9) 


00١ 

ألشام ؟ لالاعة5 121 2١24ل‏ 41)» 
ا 

شانت ياقب ؟44م2؟؟«“؟ 

شذونة ؛ اا مه4 

الشرق الإسلانى ف وهة"ءءله 

الشرقية » موقعة ؛ بم.؟ 

شرق الأندلس ؛ وم6 وى" 41ءلاهة» 
ااو ع رةه 

شريش »© وموقعة ؟؛ 207١ 27٠١‏ هلاء ه14 » 
لا ل ا ا ال 1 الك 
ل ا ل 

شقوبية 1184م امم 

شقورة ؛ ١9‏ 

شلطيش ؟؛ 45٠‏ 

شلمنقة ؟؛ 9١»هوبه‏ 

شلوقة ؟ ه4 

شلب ؟؛ ١٠6»198686لازه‏ 

شلوبانية» وقلعة ؛ م6ه6)١١٠١6.)6١6مه(»‏ 
لحن ل لي مان 

شلكرة ٠6١04‏ ولااه 

شنشرين ؟؛ ١٠٠6لا(ه‏ 

ف 1ل ل لد 
رك 


طرابلس ؛ ه#”م 6 .وم 
ش ؟ هه 
طرطوشة ؟ 


طريف 0 


فين 
وه 1٠١‏ 0:1 و١١‏ » 
/ا11 1١‏ 4442*119 
طريف » موقعة ؟ /ا 45861٠72١1786١1‏ 
ع 

طليطلة 6 618 ١451# )7٠١‏ لاءةلاءهلاءام 
اع ل ها اخ 1 
/با:ةعء١ااهء*اه»علااه‏ 
طنجة ؟ 699 511577841144١1١‏ 
عتقة ؟؛ "م 


عدوة المغرب ؛ انظر المغرب . 


مام 


العرائش ؛ اوم 

عسقلونة ؛ > 

عين ألد ل اخ 

غرناطة» وولاية ؛ /ا11 2926618-5١‏ 
2521٠ 2 "9‏ . 4# وم عيع ووو" م6 مهمه 
لا كاين ا ا 01 
لالم 255 )2غ ١#“‏ لسكأ [572١ ١4‏ 
كككء كله م1 ه821 2 
1*5 "1*5 علخ 176145 1ل5ه1ءومه١‏ 
6١58-1 5٠‏ 1لا ةلال ءخلا 15421911 
لف ا لت ل ل 225221 1 فقن 
لت رت رشي ل ا ل 1 1211 
ل 031 2 لت اكاك 
ا 2 ككك ا اع 2 
ا ا ا الل ا 410 
ليت كي ليا ل لكات ارك كن 
لمن ل ا ال ا ل ا 
ع ع 4 ع كا ال ا 
4 © 444غ6 44486445 ١مه4ء[اه:؛‏ 2 
145 © لاهة؛ةء مه ٠»‏ ١45غ؟5:؛‏ 542) 
و5؛ ) لا5 24 "1ع الاك )الامو ء "لاع © 
/الا؛ "8م24 6خ1-44 0١ ١145*245‏ هيوه 
١اه):‏ ١ه‏ "؟اوولااه 

غليانة ؛ ه4 

الغوطة ؛ ١4‏ 

فك 


فارو ؛ 45 

فاس ؟؛ 695)640لا (١54١١49929‏ 2 
ف ا ل ل 1 
كوك لاو 7زم مر لوس ومو 
ل 

اافرنتيرة ؛ 664924مه506م92و ٠٠5‏ 
فرنسا ؛ 21١+‏ ه4١‏ لالا961ا1 6م09 
اا خا 122 
الفحص > فحص غرناطة ؛ انظر المرج . 
فحص شريش ؟؛ "م 

الفخار ؛ ١١م‏ 

قليالونجا ؛ غمم.همم 

فناء البركة ؛ مهو8ا.) وم 

نام السباع ؟ 0199هه6596528م؟١‏ » 
ان 


فناء السرور 4 ٠945‏ 

فيرتتزا (فلورنس) 44074 

قابس ؟ ١1م‏ 

قأدس ؟ 2)٠٠١‏ "2494645246214 ومء./١‏ 
قاعة الأختين ؟ 68945مو١‏ 

قاعة الملوك ؛ مو؟)».١.ه؛‏ 

قاعة بى سراج شيش 

القأهرة ؛ 619ا771271861572141» 
ا 0 

القبذاق ؟؛ ١١١‏ 

قردوش ؟ ١١لم‏ 

قرطاجئة 4 85 9241م642:.29ؤو.4 
قرطبة ؛ 7٠١‏ . /610م .2م00 
ار ا ل ل ل 0 
هلا ء) الم خم 6٠‏ 
ا الي ل رشت لشت رششض نل رشق 
١ع"‏ > هلالا 7644 ل 1524" 1 2 
/ا4* »6ه »٠ه‏ 1 1ه »و أإه ولااه 
قرمونة ؟؛ و6 5)24ه52١١46؛4١‏ 
قسطنطيتية ؟ 72719-7١061١58‏ 
ل ا 
قشتالة ؟ .ب. 2# 4غ لاه 6551م 
ل ا ل لل 
ل ا ل ف 
186١445‏ ١)ء١ة١ءأاه2ع*ه‏ !»وه ة!ولموةا 
56 > 5# ع ككتلع اكسمم م1 
ل ل ل 
ل ل ال ا ال ل ل 
ل ا ل لك 
١؟!*»‏ 2)24:58*امه1:2اه»عواه 

قصبة الحمراء ؛ هبم05 ١9٠‏ 

قصر الإسكوريال ؛ و0مع؟2”09»؛4.ه 

قصر إشبيلية ؛ #١ه»لااه‏ 

قصر الحعفرية ( قصر السرور) ؛ 17ه 

قصر الحمراء ؛ انظر الحمراء 

قصر الزهراء ؟ ١(إه‏ 

قصر السباع ؛ 8984 

قصر القاتيكان ؛ م#لا؟ 5886 

قصر الناعورة كو و.ه 

قصر باديس ؟ 4٠‏ 

قصر شارلكان ؛ هم؟ 


© |ة6ة6)١١ةه)١٠٠٠‎ 


5-1 


قصر شنيل » قصر ألسيد ؛ ه٠١‏ 

قصر عبد الكريم ( القصر الكبير) ؟ #841 
قصر قرطبة ؛ 9.ه 

قصر قمارش ؟؛؟ ١442٠2١99‏ 

قصر مصمودة ؟؛ وه 

قطلونية ؟ 6285 5لا1 41424012 


ليون ؟ 9#"2*##5ءلالا12مء5لءلا١م ١452‏ 


نض 


ماردة 4 5090٠٠١‏ هعلااه 
ماردين : 458 
مالطة ؛ ممم 


مالقة » وولاية ؟م68/١2089”92*"0)‏ .4زم 2 


قلعة ابن سلامة ؛ ١١7‏ 
قلعة الحمراء ؛ ١5ه١‏ 
قلعة أيوب ؛ + 
قلعة ببى سعيد ؟ ١*8‏ 
قلعة ببى موريل ؛ ١١‏ 
قلعة جابر ؛ ”4 
قلعة ر باح ل ل يض 
قمارش ؛ هه6 م١٠‏ 

الققامة ؛؟ .٠8,ا 5١2‏ 


قنطرة شنيل ؟ ٠٠677‏ 


ا ل ل ل ا 
لل ايت ل ف ل اسك 
ارم 2145 لا 2 7# كم 54 2 
ال ل ال ا 11لا 
"1١‏ 2٠ل"‏ 2”""5)2 55”ة دلاناء 199 2 
ع0 
المارستان الأعظم ؟ ١ ١437‏ 
متحف الحمرأء ؛ ١١ه‏ 

متحف جنة العريف ؛ 45٠‏ 


متحف غرناطة ؛ 5٠6١١1ه‏ 


عي ١٠‏ متحف قرطبة ؛ ١٠١ه‏ 
زورلا ؟؛ ١١١‏ متحف مدريد الوطى ؟ ٠9٠6١١ا١ه‏ 
كالوسا ؛ ممم 


متزين الملكة ؟ مو١‏ 


كتدرائية إشبيلية ؟ 24686568 ١1اه‏ مدرسة غرناطة النصرية 21754 484 


كتدرائية بنبلونة ؟؛ ١١1ه‏ 


مدريد ؛؟ ١2#5١٠0648٠ه466مه‏ 
كتدرائية سرقسطة ؛ لاه مدينه دلكامبو ؛ وهم 

كتدرائية مورة ؟؛ ١١ه‏ مراكش ؟؛. 22# ١119156518695‏ 
كتدرائية غرقاطة ؟ م0 6+57.ه_ 


را الل ا ل ل ل ا ار ل لين 
مريلة ؟ هممهء#١٠٠2 556١”‏ ءهلا؟ 
مرتش »© وعوقعة ١7١٠١1١8614174‏ 

مرتفع غارة ؛ 1 

مرتيل » قرية ؟؛ "(١١‏ 

المرج - مرج غرقاطة ؛ ١45258641684‏ 
1 ل ارت الل لل 
(ه*ع 2٠١‏ ”2 هلااء 2445 2448 
١ه*غع١٠7»4:95/ةغ2.‏ 

هرسية » وولاية ؟؛ .#16 4“ لالا41» 
؟ عو مهمءعهه.لامء ‏ ك*عءلا) هلاء للملء٠ة‏ 
1# 1ك 55 ادهؤلءههكء 54| »6 
5 رام م2 514 1:١ 7210١10‏ :6 
١غ‏ 6٠غ:26044524ه4عهه24غعّمهة‏ 

المرمى الكيير ؟ ٠م‏ 

مرشاتة ؟ 5521١ ه1١ ١+9‏ 
مسد الحمرأء ؟؛ ٠6#9١1ه‏ 

مسلاتة ؟ ءلمب 


الكعية ؟ 45م 

كنيسة سانتاماريا 4 .وم 
كتيسة سان ساليادور ؟ 15م 
كنيسة سان سبستيان ؟ ٠5م‏ 
كنيسة طليطلة العظمى ؟ 55؟ 


لمى 


لاردة ؛ "445 ( 
لامنشا ؟ 1٠١‏ » 414 

لبلة ؟ 452٠٠١‏ 56مء ١٠١5‏ ا 
لقعت ؟ 527٠١‏ ا بع كمعنموم 

لك ؟ ١9‏ 

اللسانة ( اليانة ) ؟ .7 275062 58خ 
لورقة 4 215 ١٠62(6م؟‏ 

لوشار ؟ أله؟أءع> جع لايا جم 

لوثة ؛ «#باء هموس 5ك لمج خدج »ع 
ملسن ولس على بلك ملع ووجرء 
1 ف 


داه فاه 


المشرق ؟ 651١ 21٠‏ م4251( سبات 


0٠١ 45‏ > م٠١:1‏ )الا وو ه :م4 
!598656 2وةه4 )”1044:54:45 2 
)5١‏ ”مومه مهمه 


مصر ؟6556/الا 86لا 5١١6151619‏ 2 
175-114 يا الا للا ال وك 
#4 6 خش" 6 24514506162141 
ممه 

المغرب 4؟ 218.م م لاس وم" 456442 
ل اي لل ال تا 002 
اي ا لت 7ن ل 201010504 
لل ل 2 
للد . جنات فا الت ا اي 
حل ا ب ات ل 6 
لش ارش ار ا ال 01100 
1لا ا الور 
لل لبي ال ل ل 22 
سب الي ل للا لشت ا 
ل ا 0 
4١‏ ؟ 415 لاكوء 41# 5م4ج ع 
09 ؟» 644689 مقع 15١‏ لاون "لاوس 
لا ) 185 2 ك1 2(وغ مويو امم 
لم١‏ هء #١اهم2‏ 

المغرب الأقصى ؟ 44467969176946 

المغر ب الأو سظ ؟ مه 

مقيرة الحمراء ؛ ١١5‏ 

مكتبة أكادمية التاريخ © لالءةاه 
مكتبة الإسكندرية 24.درم 

مكتبة الإسكوريال ؛ ٠‏ .سمل كووع 
48"648٠ 655 1/‏ 12 ١ه‏ ولاءوءو زه 

مكتبة القاتيكان ؛ كدعوم 

مكتبة مدريد الوطنية ؛ ٠.ه‏ 

مكناسة ؟) .«6+*ه 

مكة ؛ مونم 

مليلة ؛ ملام 

منظرة اللندراخا ؛ لمو؟ 
موريريا ( حى الموريسكيين ) ؟؛ ١7م‏ 

مونتيل » موقعة ؛ 8مع614 0م421( 
حصن 

مونى فريى ؛ 

مير ثلة ؟ 8" 


هآأه 


#اككء ؛ؤا 


نابل » وملكة ؛ ولاك 1و لاو .9ه 
200 

ناقار ( نبرة ) ؟؛ 45٠١‏ لاا كمع لام ولا! 
نافورة السباع ؟؛ 5و٠‏ 

نهر ألعيا ؛ هرم 

مجر أندرش ؟ هه 

مر أوديل ؛ 45 

نهر إييرو ؟؛ هم 

تبر التاجه ؛ .٠؟‏ 

مر دويرة ؟؛ 9١46م‏ 

تمر حدره ؛ 71707894617901)017#. 

تمر سالادو ؛ ١0792110‏ 

بر شنيل ؛ م« . )67069.76 
لفت ا لي ل للم ال 0 
445 

تبر اللوار ؛ بالا 

نهر المنصورة ؟؛ هه 

تمر ألتيل ؛ 07م 

تمر وادى أنة ؛ 45 

شمر الوادى الكبير ؛ 6442#7ممءءو» 
0 

عدان ؟بع؟؟ 

وادى أجوار كأ مغ 

وادى آش ؛ همي مهءؤمء8١ 1١54٠‏ 
ال 1ك 47ل تالضع 
ا ل ام ل 22525 6 
يق اي لل ا 0 
لشت يش ال 020 
428) #لا2 ععممقوءلوع 

وأدى غفو ؛ 0ه 

وادى لكرين ؟؛ 4إمءوبم 

وادى لكه » وموقعة ؛ #«ربى.سمبم 
وادى ملوية ؛ هه 

وادى المنصورة ؟؛ 55”مو وبام 

وجدة ؛ لاه 
1 

وهران ؛ لاا السو هع 2# 1م تم 
ل 

ولبة ؛ 29٠‏ 5:ءلا5؛ 

يابرة ؛ ٠٠١‏ 


ىو 


وشقة ؟ 


قبويتث القنائل والطاوالقه والدول 


الأسبتارية ؛ 6لاءول 

الأغالبة ؛ ممم 

الألبيون ؛ ١و2ومب‏ .مم 

الامبر اطورية الرومانية المقدسة ؛ ١٠١‏ 
الآمة الأندلسية 4 »4١ 20865١21١8615‏ 
٠لا‏ لالا» هلا كلا 2 “الم )» 5ه١»‏ 55١ا»‏ 
ءءء 11ت 44 1م20 055 2 
ين ال ال لش ل 2110 
لين اين للب لطي لش 1 3 
اب ل ا ا 4 
غ21 

آل البيت ؛ 456 

آل هرهنشتاوفن ؛ ١/561٠‏ 

البابوية؛ 255 7م207 وس اسم 
البرير ؛ .اهلا الا" ا لالاء 
م44 

البروتستانتية ؟ 4.629 

ينو أ العلا 4 6174211861١9‏ 70ل 
م4 

بنو اسرائيل ؛ انظر البود . 

بنو أفقيلولة 4١٠164164معمة؛6وةم١٠‏ 
بنو أضحى ؛ ١٠55‏ 

ينو الأحمر ؛ انظر بنو نصر . 

بئو الأفطس ؛ م4 

بنو التغرى 40827921161556 هلم 
بنو أمية ؛ ا1م27و.ه 

يبنو حفص ؟ 4868 

يلو مود ؛ 15179 6م؟ 

بئو خلدون ؛ ١4٠‏ 

بنو ذو الاون ؛ ١١اه‏ 

بنوزهر ؟ 40 ©2)وه4 

بنوسراج ؛ 194ع.ه6١416561 ١5564158‏ 
لدت 2 تك ال لر سي 
لشن 

بتو عامر ؟؛ ا؟ 

ينو عامر الموريسكيون ؛ ١٠م”2»‏ ممم 
ينو عباد ؛ م8٠1+؟51م+هاه‏ 


بنو عبد الواد ؛ هوءه6م4 

بنو عبد المزمن ؛ ١8‏ 

بنو قسى ؟ 7/٠‏ 

بنو مرين » ودولة ؛ 6#7لا4؛ لاع هةه 
ا ا ل ا اط 
ات ا وت ل ل ان مهلك 
الل الل ل 
بتو نصصر ؛ لا[أء)ه98/215 20١24760406‏ 
لاه »)2 455 لا١لءهة١١ء)ه‏ 2014 2*5 
ل ا ل لل لطن 
ال ال ا ل 1 
4548848 

بنو وطاس» ودولة ؛ 67826(58)م0ا؟» 
لحك 

التعار ؛ ملم؟ 

الثرك العتانيون ؛ »845677٠065192158‏ 
لط ل ل ال اي 
الخلافةالأموية» والدولة2954؟6ا5271ه» 
لات اق 

الخلافة العباسية » والدولة ؛ ١“#ء)هاه‏ 
خلافة قرطبة ؛ «ملمم 

الحلافة الموحدية ؟6.٠‏ +86486410288 »> 
ا 0 

الدولة النصرية ؛ أنظر باو نصر 

الرومان ؛ 8 

زناتة » قبيلة ؛ “##لاء)هو»علا١١‏ 

الصقالبة ؟ ه49 

الصليبيون ؛ 8لا مم 

صلهاجة » قبيلة ؛ لام 

الصحابة ؛ م4502 

الطوائف » ملوك » ودولة ؛ 7861١8-١5‏ »© 
لا 2 "ع2 *#ه» 4/5 لالاء86م »5م١١١٠‏ 2 
كلم وخا 15754502445 2 
؟!ضه»واه 

العرب ؛ 9 9ءءلاء 7لا 5لا ءلالا »ه29 5و8 
ل ال ل 
ك*ه 


بالالاه ل 


العرب المتنصرون ؛ انظر الموريسكيون . 
غارة » قبيلة ؟ 5.5 ارس 
الفاطميون ؛ ممم 

فرسان المعبد ( الداوية ) ؟ ملاءةبن 


فرسان القنطرة ( القديس يوليان ) ؛ وو 


فرسان قلعة رباح ؛ و0 
لفر نج ا 1ن 
قريش ؟؛ ووم 


لقشتاليون ؛ 2٠‏ "لكوع هويا 
ع لع" لم العم ملعملا 
ا ل ا 8 
454 كلك الالء "الال لاله كاوه 
ا ل اا ا 2 8001017 
ا الل ا ا 00017 
41*14 

اقرط ؛ ١2؟40/07ء(ا”؛‏ 

المدجئون ؛ 5ه6لام .اا لي 
ا ال ال 0 
!الا اص ككل ل لل وول جوع 2 
011:44 كلاله 

المرابطون ؛ 29٠١18‏ 5658م من للد 
فلاء لال ولا ء لمء ه؟االا9 ةمل )2 
حت ات الت ب ا ا 0 
لاع" مه 

مضر ؛ 4وم 

مغراوة » قبيلة ؛ ب##لاءهه 

ملكة أراجون ؟ فلمءلكياء"لء زول 
تك ل 00 

ملكة البر تغال ل فض 

ملكة غرناطة 8146 لا#عم474.6#وهمغ 


ل ب ل ال ا ا ل 0 
ل ل ل ل ل 0 01 
4ع هه 5ك لوه ككل لكوع 
حككء الاكء ؛لاكلء كلاكء مهملع وهم » 
2١956 ؛١1 ١‏ ه١٠2‏ 5كءمء ل اض 200 
ل ال ا ا لل 
سسب اش اش شن 1 110 0 
444544 ل ا 
4:7 5 ال 21 ؤزالفء كحل4) 1151 »2 
ه؛4؛*!1و » وكاه 

ملكة قشتالة ؛ 6106118104 5م زء؛ه١‏ 
ل ف شا ارش رض 

المملكة اللاتينية 4م 

تملكة ليون ؟؛ 86علامء86م 

الموحدون ؛ 29٠١1١8‏ هاوس 
4ع عه عا لوعو * 
ب ل نت كك الاح الات ايك 
ل ل ل ل 0 

الموريسكيون ؛ /51ا لاوا مء .رم »ع 
اال ا ل ا ل رك 
ل لش ال ل 01 
ا ا ا 000220 
ا١ءدوءع“”ءمه‏ 

5١896619٠1٠١4 المولدرن‎ 

التصارى المعاهدون ؛ 0259.55 2) ه45 

النورمان ؟ ١١‏ 

الوندال ؛ ا٠؟غ‏ 

الود ؛ 1ه 56611١١1٠١:54‏ ءا( 
لحت ا لشن فضت سن يض ل 2 
اع 2915 412165 24917 4114 
ل ا رشت 1 


ابراهم بن زرود ؟ ؟4١‏ 

ابراهم بن سبل الإشبيل ؟ 404244 
ابراهم بن يحيى الأنصارى ؛ 4510 
ابراهيم القيبى ؛ 58١‏ 

ابراهيم دى بلفاد ؛ 445 

ابن ألى أصيبعة ؛ 40٠‏ 

ابن أنى الخصال ؛4 45 

ابن الأبار القضاعى 4نم باس رفوءة؟:؛ » 
“ومع ء)وهةه غ2 085 4 

ابن الأحمر » محمد بن يوسف 184 4489© 
نزع-“مم») ام "م غمل 2 24١‏ 2544 6و» 
لم علالء حد؟ء موكء ("24 2441 
7ه4» 450640 

ابن الأزرق » الأصبحى ؟؛ 441١٠494٠‏ 

ابن اسماعيل » السلطان ؛ 54١51-1١561ا١»‏ 
ميك 

ابن أشقيلولة » أبو اسحاق؛ ٠١864٠‏ 

ابن أشقيلولة 3 أبو الحسن 4 .غ2 6»44م١٠١‏ 
ابن أشقيلولة» أبو محمد © لأمهعة١٠١‏ 

ابن البرزى » على بن محيى ؟؛ "4 

ابن البيطار المالى ؛ 7ه964ه0»4٠45‏ 

بن الحد الفهرى ؛ 4*5 

ابن الحياب » أبو الحسن على ؛ 21١155‏ 447» 
ف ل 

ابن الحيان المرسى ؛ هه4 

ابن الحكيم الرندى ؛ »1١4411*261١5‏ 
451-5244244 

ابن الحكيم » أبو بكر ؛ 45 

ابن الخطيب » عبد الله 452455621١1554‏ 
أبن الخطيب »علسان الدين ؛؟42:؟»45» 
وام ا 2 
ككل "اكه 4لازاء قذملء ١415١‏ ه"1 »> 
17-44٠‏ 4494444 15544545144604 - 
24 


ابن الدباغ » أبو اسحق ؛ ١4‏ 

ابن الرومية » أبو العباس ؛ 4506489 
ابن الزبير » أبو جعفر ؛ 455 

ابن الشط الأنصارى ؛ 45107 

ابن الصابوق ؛ 489 

ابن المزق ؛ ١١‏ 

ابن العوام » أبو زكريا ؛ 445 

ابن الفخار ؟ 4ه4 

ابن الفرضى ؟ 499 

ابن المحروق ؟؛ ١(«(ا» 44١ 2» ١5‏ 
ابن المهنا ؛ /441 , 

ابن إياس ؟ 44518 917172177611 
ابن باجة ؟ 475 

ابن بدرون ؟ 459 

ابن يسام ؛ ١!‏ © 4#"5 

ابن بشكوال ؛ 4556405648 

ابن بصال ؛ 445 

أبن بطوطة ؛ 407٠645861١42١9‏ 
ابن تومرت » المهدى ؛ 402871 

ابن جابر الضرير ؛ 458 

ابن جبير 4 454 00 

ابن جزى » أبو عبد الله ؛ 4/6 

ابن جزى »© أبو القا.م 20 

ابن حبيب الإشبيل ؟؛ 478 

أبن حريق ؟؛ “ه45 

ابن حزم ؛ ه#“4 

ابن حفصون ؛ الا 

اين حمدون الحميرى ؛ ه45 

ابن حيان ؛ لاا 2عه“#4 

ابن خامة » أبو جعفر؛ 64004454218٠‏ 
لفق لك 

ابن خالد ؟؛ وم 

اين خروف الإشبيل ؟؛ اه4 

أبن خلدون ؟؛ مه١٠١6ما1١اء»4ة"١١١1١‏ © 
خا ا ال لأ ل 
ابن خيس التلمسافى ؛ 4518 


"مه 


ابن دبنار ؛ 4.08 

ابن رشد » الحد ؛ 086651١‏ 

ابن رشد » الحفيد ؛ 4886470 

ابن زعرك » أبو عبد الله ؛ 66(وع.وو» 
ل ا 00 
ابن زهر » أبو بكر ؛ ه247وه؛ 

ابن زهر » أبو العلاء ؛ اموه 

أبن زهر » عبد الملك ؛ 0ا8وء)وه4 

ابن زيدون ؛ ومع 

ابن سراج » الوزير ؛ ١5١‏ 

ابن سعيد الأندلسى ؟؛ 6460#مه4 

ابن سلبطور ؛ 48١64594‏ 

ابن شعيب » اأرئيس ؛ 44 

ابن صناديد » عبد الملك بن يوسف ؛ 7ه 
ابن طفيل » أبو بكر ؛ 40 

أبن عبد البر » الوزير ١52915164‏ 

ابن عبد البر 4586 

ابن عبد الرفيم الأندلسى ؛ .44 لا.4ءلمه 
ابن عبد الملك المرا كثى ؟ "هة 

ابن عبدون ؟ ه648 و48 

ابن عبو ؛ انظر مولاى عبد الله . 

ابن عرف » محيى الدين ؛ 7ه64مه4 

ابن غازى » الوزير ؛ 478 

ابن غاتم الأندلمى ؛ ١مه‏ 

ابن فرج الموريسكى ؟ 5565428517م 
ابن فرحون القرثى ؛ 450 

ابن فرحون » برهان الدين ؟؛ 485 

ابن كاشة » أبو الحسن ؛ 4561.6 

ابن كاشة » يوسف ؛ »584427067٠.04‏ 
لي لل لطا الم ال 
لال 0 

ابن قزمان ؛ #5غو,ءهو4 

ابن ليون التجيبى ؛ 458 

أبن مرج الكحل ؟؛ 4ه 

أبن محفوظ ؛ 524 


أبن مردئيش » محمد بن سعد ؛ 61617614٠9‏ 


ع٠‏ :)ع2هه: 

أبن ميمون ؛ 490 

ابن هشام » الوزير؛ 494 

ابن هود » المتوكل ؛ 8م27(" دم وميم 
لت الك ا 1 


أبن هود ».محمد بن على 4 4١‏ 


ابن هود » المقتدر ؛ ١١اإه‏ 


ابن يونس ؟ 48 

أنو ابراههم » اسحاق بن دوسف » السيد ؟ه؟ 
أبو الحسن بن مسعود ؛ ١١١‏ 

أبو الحسن البسطى ؛ 491 

أبنو الحسن السعيد الموحدى ؟6#9*ة 

أبو الحسن الفزارى ؟؛ 455 

أبو الحسن المرينى »السلطان؛ 61542177 
ل ل ل 

أبو الحسن المنظرى ؛ "1١١‏ 

أبو الحسن النباهى ؛ 4856419 

أبو الحسن النصرى » السلطان ؛ 1517 184> 
ع م 2 
ا ل ا 
أبو اللطار الكلبى ؛ ١١‏ 

أبو الربيع المريى ال 

أبو الطيب الرندى (صالح بن شريف ) ؟45» 
عع 5202 :)2ه 1524 

أبو العباس » السيد ؛ ١م‏ 

أبو العباس المرينى ؛ ٠٠١‏ 

أبو العلاء [دريس الموحدى 8.4 

أبو القاسم بن سلمؤن ؟ لامة 

أبو القاسم بن سوده ؟؛ 5417 

أبو القاسم الحسيى ؛؟ 407١‏ 

أبو القاسم بنيغش .81661466198 
أبو القاسم العزق ؟ 48 

أبو القاسم القرطبى (خلف بن عباس)؛ 4*5 
أبو القاسم المليح (عبد الملك) ؛ 2781 1١89‏ 4؟ 
ا ا دقف 
أبو بكر الرازى ؛ 407 

أبو بكر السعيد ؛ ١4٠‏ 

أبو بكر الطرطوثى ؛ 4*5 

أو بكر بن عاصم ؟ 484288 

أبو بكر بن عبد الحق ( أبويجيى ) ؟ 45 
أبو بكر بن غازى 4 4078 

أبو ثابت المريى ؟ 1١١4211١‏ 

أبو ثايت عامر » شيخ الغزاة ؛ ١14‏ 

بو جعفر بن عبد الملك العذرى ؟ 48١‏ 

أبو حمو ؛ انظر عبد الرحمن بن مومى . 

أبو حيان الغرناطى ؛ 454 


7 


أبو ديوس » الواثق باس ؛ م لاو 

أبو زكريا الحفصى ؛ 5ع باس و م4 
!ةعوهة 

أبو زيان المريى ؟ ٠١١١99‏ 

أبو زيد عبد الرحمن » السيد ؛ هم 

أبو سام المرينى ؟ 189561416140411 
“لابوا عه ةمه 

أبو سعيد » الرئيس؟ ١4١١6١‏ 

أبو سعيد عبان المرينى ؟ 1107495 177» 
وان الك الا 

بو سعيد فرج بن محمد بن يوسف ؟ اه 
أبو عبد أله الرميمى ؛ عبمعوم..4 

أبو عبد الله الزليخى ؛ 74م 

أبو عبد اله الشريثى ؛ ١م؛‏ 

أبو عبد الله الشيخ ؛ لك 

أبو عبد الل العقيل ؛ »4576»45178٠١‏ 
نك 

أبو عبد الله الوادى آفى ؛ 4172491 

أبو عبد الله الوطابى ؛ 8م 

أبو عبد الله الينشى ؛ ١٠م‏ 

أبو عبد الله محمد » السلطان 198-1954 
ل ل ال ل 0 
حي ب ل ا ا ا لل 
اا ا 01 
4 

أبو عبد الله محمد » سلطان توس 885؟ 
أبو عبد الله الوطابى ؟ 81١١8759108‏ 
أبو على الرنداحى ؛ 407٠١‏ 

أبوعمر بن المرابط ؛ ٠١١‏ 

أبو عنان المريئى .17 2ة141614041» 
2214 

أبو فارس الحقصى ؛ ه8ه٠١52©1ه١86ه١‏ 
أبو الحارس الواثق بالله ؛ لوم 

أبو مالك المرينى ؛ ١70721١74‏ 

بو محمد بن عطيه المحارنى ؛ 48٠‏ 

أبو محمد عبد الواحد الموحدى ؛ 678.م 
أبومروان الباجى ؛ الى 

بو معرف » محمد بن عبد الحق ؛ 5)241ة 
أبو يحيى الحفصى ؛ ١١6‏ 

أبو يحيى بن عاصم ف حم 


أبو يحبى بن يحيى ؟ 41 

بو يعقوب بن المنصور »1٠١561١١# 61١٠٠١4‏ 
شضل 

أبو يحقوب يوسق الموحدى ؛ 480 4986» 
اه 

أبو يوسئ المنصور المريثى » 41 1ه160م» 
ا ا ل ل 0 ال 
أجيلار الكونت دى ؛ ١‏ 

أجد المتصور ؛ .وم روس م.وءسءه 
أحد بن أن سام ؛ ل يتك 

أحمد أبو على الموريسكى 84ب 

أجد المثانى ء اللطان 64.014م.4.54 
أحمد بن أبو حعة المغراوى ؛ 47م 

حمد بن قسى ؟ 7لا 

أحد بن مهدى النزال ؛ /امة 

أحمد بن يحيى الونشريشى ؛ 5١‏ 

أجد الوطابى ؛ 10م ؟ 

الأحنف السلطان ؛ ١90761١5415‏ 
ادريس » المأمون الموحدى ؛ .م »)8١6#9_‏ 
8 

إدريس بن أب العلا ؟ ١47614٠‏ 

ادوارد » ولى عهد انجلئرا ؛ م4+8١61 ١7#"‏ 
ادوارد الثالث ؛ ١4‏ 

أردونيو الثافى ؛ 07لا 6٠م‏ 

أرسطو ؟؛ 9و6"9م49 

إسبيئوسا » الك ردينال ؛ يم 

الإستر داد » حروب؛ 766[94! 17562 162)» 
ا م 

الإسلام ؟ 11 #4 0ه 5046426896 4لا5» 
لدع هلوك لاكعلا ء ما 
مكلك لمعمو لا ه50 2 
ا ال ال ل ل الي 0 
ال ال ال ل ا 
م٠هء‏ اه 

إسماعيل » أبو الوليد السلطان 171-115:4» 
ل ل ل اك 

إسباعيل » مولاى4١6441لا.ه‏ 

إسماعيل » بن السلطان يوسف 6١41١26١4٠4‏ 
لت 

إسماعيل بن الأحر الكاتب؛ ١٠ا4»هلاغ#»‏ 
هم 
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الأشرف جان بلاط ؛ «بام 

الأشرف شعبان ؛0 ١‏ 

الأشرف قايتبلى ؟ 319651١‏ 0م..وع 
الالحميادر ؛ /451وا6 64646 وووروع 
الإنفانت فيليب ؛ ١مع".١‏ 

الأيرء السلطان ؛ 66164ه5.+.هوءمهة 
للستلا ولاك يمرن بوم 
السعيد بن عبد العزيز المريى ؟ 6145م 
السيد الككبيادرر ؛ ١٠مءام‏ 

القارو دى لونا ؟؛ ١6‏ 

الفوو اغاوي 14 كاعر وج 
ألفونسو اثالث الأرجوى ؛ وو بان 
الفونسوؤ الرابع الأرجوف ؛ ٠#ىء ١‏ 
ألفونو الحامس ؛ ون١‏ 

ألفونسو السادس ؛ مد 6لاء.٠م‏ 
ألفونسو الثامن ؛ ولاو كيو لام 

ألفونسو الثاسم ؛ وم امهم 

ألفونمو العاشر ‏ الحكيم ؛ 685١64م4‏ ء 
اع اما اداه الع و وس مرلل 
ل ل 0 
ألوتيو الحاضى عثر ؛ 116685 194ء 
كعك عم سبوب 
لفو امو و زهوتلايين (السابع) عوك دي بام 
لفونسو هاريكيز ؛ 5م 

لفونسو الحامس » ملك البرتغال ١804‏ 
الكامل » الملك 5.4 

الوادي فق امور لا 

الوسو دى فنيجاس ؛ #4١‏ رس 
إلتيورا دى كزمان ؛ و مسر ىسن 
ندريس ؟؛ م.ه 

أنطونيو أجاييدا و ومى جده؛ 

أنطونيؤ نيلان » النس 4 وم 

إنوسان الرابعم ؟ 8+ 

إنوسان الثامن ؛ ١م؟.؟م؟‏ 

الأوتوداق ؛ امم رمس ويس 

أودوج 0 أمير ألبحر ؛ هلمم 

إيدين ريس ؟؛ 6م00 هرم 

إيرفنج » وشنطون ؛ مم0 مم 


إيسابيلا الكاثوليكية ؛ كى سي وبيو نبو ” 


«ماءلاملء 45»ء همذكلء 4وزءه.؟ + 
م ل ع مك0 


اكالم لاك كككاء الاك 5لار ءلم 
1 ا9؛ 0#91# لمك إبسن عرسس صوبو 
كهخء* 5 0 كام الو 

إيسابيلا الير تغالية ١/804‏ 

ايسابيلا دى سوايس ؛ انظر ثريا الرومية . 


اراح 
باديس بن حبوس ؟؛ ١84078‏ 
البارود ؛ ؟١وىمىم‏ 
بايزيد الثانى 791954 ووس نوم 
51424 
بترووئلا الارجونية ؟ هم 
بشتى دى لافونق ؛ 4١‏ 
برسكوت 4 دلم ؟ مام 
برمودو الثانى 4 ١م‏ 
برمودو الثالث ؟؛ 4م 
برتجاريا » ابنة ألفونمو النبيل 4 مم 
برونات » دون ؛ مو 
بكاترسى ؛ ممع 
بلانش دى بور بون ؛ "4# ل سارو 
بلانكيو الموريسكى »؛ الريس ؛ ممم 
بلران دى لاكويقًا ؛ .٠م‏ 
بليدا » القس ؛ 4١١5‏ 
بياتريس ». الأميرة ؛ ١04‏ 
برو مارتيرى ؛ولاى لاو مويرم 
بيثارو ؟؛ 48*78 
بيدال ء مننديث ؛ ١٠م.‏ ."4 ومووموع 
بيدرو الأول ملك أراجون ؟ لام 
بيدرو اثانى ملك أراجون ؛ ١ه‏ 
بيدرو الثانى ملك قشتالة ( دون بطره ) ؟.91) 
4ك ١!‏ 
بيدرو الثالث ( القابى ) ؛ إلى من برو 
“1 اما 
بيدرو الثالث ملك أراجون ؛ ١+‏ 
بيدرو :الرابج ملك أرجون ؛ .10018و » 
لالا 1م1١‏ 1 1 
تاشفين بن يعقوب ؛ ١114‏ 
تالاقير! ؟4 لسوت , 
'تركيمادا » توماس دى ؛إبأم_ ممم 
تندليا » كونت 7701و ووس 
ال 2 
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رفانس ؟؛ 4١/98828١‏ 

ثريا الرومية ؛ 7٠6.198‏ 6.42 م.م 
ثوريتا ؛ ٠ه»م‏ 

جاينجوس » المستشرق ؛ 1ه5562١94.61؟‏ 
جرماط بن مرين ؟؛ ه4 

جريرو » المطران ؛ 86/الا 

جسبار دى أجيلار اف 

جنه هاتريكيز ؛ ١74‏ 

حوتيرى دى كارديناس؛ ١57251١8‏ 
جوفرى تنوريو ١١74‏ 

جومث مورينو ؟ مدخ .)ة.ءن»)#اهو»ووهاه 
جونز الفو دى كورديا ؛ ١44‏ 

الحاجب المنصور ؟ 6»54لالا4896 
حامد الثغرى ؟ ٠١5‏ 

0 الطشن لش فش يض 

حبوس بن ماكسن ؟؛ ١8‏ 

الحرة » الأميرة ؛ ١١4‏ 

الحروب الصليبية ؛ لالا 85١8617١1١6‏ 
الحكم بن.هشام ؛ تسقف 

الحم المستنصر ؛ ه“ا و6١٠6‏ له 
الحميدى ؟؛ ه“؛ 

خالد الوزير ؛ ١:9‏ 

خالد بن عيمى البلوى ؛ 4548 

خانير » فلورثيو ؛ 4596417١58‏ 
خامى الأو ل(الفاتم) '؟ 5425285-84 »© 
ل ل ل ل ركدلا 

خاعمى الثانى ؛ ١٠(6613١11ء١١١5161١»‏ 
يفنل 
خزانة جامم القرويين ؛ 48٠‏ 

ئيس » الكردينال ؛ )58942#19-«١4‏ 
ل الل ليان 

خامى الثالث صاحب ميورقة ؛ ١78‏ 
فيليب الثانى ؛ 859» 
لش لسن 

خوان الأول ملك قشتالة ؛ ١78611/4‏ 
خوأن الثانى ملك قشتالة؛ ١ه6١21٠١861١1»‏ 
0014 

خوان الأول الأرجونى ؛ ١78‏ 

خوان الثانى الأرجوف 1844189-1784 
خوان بن عامر ؛ 881١698٠‏ 

خوان ألفونسو ؛ 445 


خوان » دون » أخو 


خوانا » الملكة 4 م١‏ 
خوانا بلترنيخا ؛ 18521١8٠‏ 

عوانا دى مندوثا ؛ وام 
0 البحر ؛ 8886885686 
الحيورات و آم الشوخ المأمون ؛ ل 
خنيث بيرث دى إيتا ؛ .م 
خيل 2 دو ن ؟ 48 


دن 


دانقيلا إى كوليادر ؛ 41١8‏ 

دون بطره غرسيس ؟؛ "55 

دوزى » ريمارت ؛ ١٠م52.ه‏ 
دونيا إيزابيل » الإمبراطورة ؛ 888 
دى جسكلان ؟؛ ١4#‏ 

دير نبور » المستشرق ؟؛ ه625 5مه 
ديسا المحقق العام ؛ 850676714 
دسبينا » الكردينال ؟؛ ٠٠و85‏ 

دى ليرما » دوق ؛ 
1 

ديوان التحقيق » ومحاكم حك 
لوس مسوم ا 
ل ل لض الت يكنا 
17124١7 014411-40‏ 
ل 
دىلاس كاخيجاس » المستشرق ؛ 4٠‏ 

دى مارليس ؟؛ 4*٠‏ 

ديسفوريدس 4 409 

الرازى » المؤرخ 03 

زاميرو > 0 ؟ الال 

راميرو الراهب ملك أراجون ؛ 8١‏ 

ربيرا» المطرآن ؛ 84م#»)ه#89 455445١6‏ 
لون 


ل ل 


ردريجو ألونسو ؛ 417 

الرشيد الموحدى ؟ #1 456"9؟ 

رضوان التصرى ؛ ١8541١5641١421١‏ 
1 

ركيصانص » دون ؛ 04ا", 

ريشليو » الكردينال ؛ 1796475٠١6411‏ 
رعون برنجار ؛ 8661/8 

رينات ؟؛ ١٠م‏ 

زاوى بن زيرى الصتهاجى ؛ 15865107 
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زرياب ؛ 6١ه‏ 

الزغل » أبو عبد الله محمد بن سعد ؛ 29١‏ 
ا ل ا 0 
الل ل 0 
لي ا ار 1 

الزمار ؟ لالم 

زيان بن مردئيش 3 أبو حيل لت 350 
لا وو 

زيدان ؛ مولاى ؛ لوس موب ووس م.هى 
5١و‏ ءلاءهة 


س اظ 
ساقدرا » المستشرق ؛ موع 


سانشو » ملك ليون ؛؟ ١٠مع١ام‏ 
سانشو الكبير » ملك ناقار ؛ 4م 
سانشو » ملك قشتالة ( الباسل ) ؛ ١م‏ لام» 
كت لام لل لو ربز 
سان فرناندو ؛ انظر فرناندو الثالك , 
السخاوى 2 #س الدين ؟ ١57‏ 
سعد بن عبادة ؛ ,رم 
سعد بن محمد بن يوسف ( المستعين ) 21544 
لاكلءوملءأوا 
سعد بن أن الحسن ؛ 67.0 ووس 
سكستوس الرابع » البابا ؟ ١مم‏ 
1.55 
سكيا بر يالى » المستشرق ؛ .اسم 
ملام بن عبد الله الباهل ؛ برع 
سليم » السلطان ؟ 6مم 
سليمان بن داود ؛ 15اءملاع 
سنان البودى ؛ وبهرم 
السويرما ؛ بسس. »مس رمس 
سيبولد . المستشرق ؛ .مه 
سيكودى لوثينا ؟ 9و١‏ 
سيمونيت » المستشرق ؛ 0707 مام ووم 
. شاتوبريان ؛ .م 
شارل الحامس » ملك فرئسا ؛ م؛؛ 
شارل دانجو ؛ ببا١؟‏ 
شار لكان » الاميراطور 4 86975و9صو موب 
ال ا 
5248641 5524م ووو 
شارلمان ؟؛ بابل 


سكوت ؛ 


شقارتز » برتولد ؟ ١١م‏ 

شقاف » قائد الفحص ؟ ؛؛ 

الشباب الحجرى ( أفوقلى ) ؛ 0.ه4.ه 
شوق » أحجد ؛ معنن ويم 

الشيخ المأمون ؛ موم_روم 

الصالح بن الكامل » الملك ؛ 4.٠١‏ 
الصالم بن الناصر قلا وون ؛ ١9‏ 
صالح ريس ؛ ومم 5رم 

صالح بن شريف ؛ انظر أبو الطيب الرندى 
صلاح الدين . السلطان ؛ الى لامع 
طارق بن زياد ؛ 9لا.امع 

طرغود ؛ هم6ممرم 

الطغترى ؛ 5؛؛ 

الظاهر جقمق » السلطان 61594م١69‏ وم 


4 
العادل الموحدى ؛ .م 
عامر بن إدريس ؛ 640 م4:» ٠١‏ 
عائقة الحرة 4 195ا. وين مروع 
لشي للك 
عبد الباسط بن خليل المصرى ؛ ١10‏ 
عبد الحق بن خالد بن محيو ؛ ١ه‏ 
عبد الحق بن عمان المريى ؛ مه١1»ه؟١‏ 
عبد الرحمن بن عبد الحم ؛ :١ه‏ 
عبد الر رحن الداخل ؟ لالا 
عبد الرحن الناصر ؛ /الاء ١٠م96199628م4ع‏ 
لا ا لك 
عبد الرحمن بن مومى » أبو حمو ؛ ١44‏ 
عبد العزيز المريى ؛ 11452148 ما 
عبد الكريم القيسبى ؛ ١ه‏ 
عبد الله بن أ أعلى ؛ برهو 
عبد الله بن أشقيلولة ؛ .؛ 
عبد الله بن بلكين ؛ م؟ 
عبد الله العبل ؛ وم؟ 
عبد الله المريى ؛ ١‏ 
عبد الله » مولاى » ( ابن عبو) ؛ .م رام 
كف 
عبد الملك المنصور ؛ ١١ه‏ 
عبد المؤمن بن على ؛ م١61‏ 0619م 
عتبة بن يحيى المغيل ؛ وم 
عنّان بنأق العلا عم. .م11 دوعو 
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مان دأى ؛ وم"6م١؛‏ 

عمان بن بحيى : 475640821١4٠‏ 

عزيز الدافى ؟؛ ««١٠961١61"١(-ه6»116‏ 
1572114 

عزيز بن عبد الملك القيبى ؛ 4ه4 

عصر الإحياء الأورل ؟ 498679861104 
على بن أجد الغساق ؛ 8ه4 

على بن بدر الدين بن رحو ؟؛ ١47‏ 

على بن سعيد اليحصبى ؛ 7ه 

على بن عاصم ؟ 488 

على بن قاسم الزقاق ؛ 4951١‏ 

على بن يوسف بن تاشفين 585 

عل العطار ؟ ٠٠١٠7‏ 

عمر »© الخليفة ؛ وال 

عمر بن الأنطس » المتوكل ؛ ه“4 

عمر بن السعود ؛ ١١١‏ 

عمر بن عبد الله ؛ 40561١4١‏ 

عمر بن عبد اميد الأزدى ؟ 458 

عمر بن محمد الأزدى ( الشلوبين ) ؛ /اه4 
عمر محمد بأى ؛ 8894 

عيسى » المسيح ؟ 2*44)ه164/16#4ا١ه‏ 
عيسى بن الحسن بن منديل ؛ ١4‏ 

عيسى بن سليمان الرعيى » 408 

غرسية ملك ناقار ؛ ١م‏ 

غرمية راميرس ؛ ه86 

الغزالى ؛4 4#”5ءل/امة 

الغزيرى » ميخائيل ؛ 41 24)ه٠ه5)©2"مه‏ 
الغى بالل محمد » السلطان ؛ 7م94»2١1-"4١»‏ 
ل ا ا ل 
ال ل ل ل 


فك 


الفاراى ؛ ٠١1ه2١١اه‏ 

الفتح بن خاقان ؛ همغ4”562 

فرج بن اسماعيل ؛ 8 ١١5411١241١421١‏ 
فرج بن لب ؛ 484 

فرناندو الأول الأرجوق ؟؛ ١0/1‏ 

فرناندو الثالث؛ ٠م‏ )646-4725 
اماع ةع [لة»عه ١5545٠04:‏ 
فرنائدو الرابع ؛ ولألءألا!ا 

فرناندو الوصى ( ضاحب أنتقيرة ) ؛ 1١6١‏ » 


#«ه1ءها 1م1١‏ 

فرناندو البرتغالى » ١1/4‏ 

فرنائدو ملك ثابل ؟؛ 4/ا١1١1؟؟‏ 

فرنايدو الخامس ( الكاثو ليكى ) ؛ 0 
ل مل 
ا ل ل 0 
ل ل ل ل 
ل ل ل ل ال ل لفن 
ل ا ل لش لشن اش يتنا 
و ا ال ل ا فقا 
فرئاندو وإيسابيلا ( الملكان الكاثوليكيان ) ؛ 
مع ”7 2 
ل ل ا ل 0 
ل ال ل للقن 
ل ل رفت 

فرناندو الزغوير ؛ ه856 

فرناندو دى ثافرا ؛ ١0756750421744‏ 
فرناندودى قالور ؛ الظر #مد بن أمية 

فون هامار ؟؛ 4٠١178‏ 

فيليب الثافى 194" كه".5" 0/4254 
مبمء 575244152418411 
ا 

فيليب الثالث ؛ #ممع.12"4“") 4١٠060‏ »6 
ا ان 
فيايب الرابع ؛ م 

فيليب الحامس ؟؛ 475621799 

القادر بن ذى النون ؛ ١م‏ 

قبره » الكونت دى ؛ 5١867٠١‏ 

قلبى » الكونت ؟ "7" 

القلقشندى ؟؛ ١١5‏ 

قومس أهل الذمة ؛ /ا" 

كارل مارتل ؛ 75 

كارلوس الثافى ؛ 6»4798لامه 

كارلوس اثالث ؛ لام٠ه‏ 

كارلوس الخامس ؛ انظر شار لكان 
كارلوس » أمير قيانا ؛ ١174‏ 

كاميومانس ؟؛ 455 

كورتيس » هرناندو ؛ 479 

كلومبوس » كريستوف ؟ 497 

الكندى ؟؛ 
الكورتيس ؟؛ “؛ (١5846‏ » 4لا( » هلا١ا‏ 


آمكن 


6856 نب 


8١١١م‏ ءه |1 

كوزى بن عامر ؟ (6#53 .مب نارم 
كوئثالث دى لوئا ؛ م5١‏ 

كوندى» يوسف 14 64.2906 اءه 
كوئستانس ٠‏ الملكة ؟ 4/ا9ءه؟١‏ 


ل دئ 


لافون ألقنطرة ؛ غم 

لافونى » موديستو ؛ 40١41١9‏ 

لاين بول ؟؛ ١”#؛‏ 

لولى دى قيجا ؛ ا٠214مو؛‏ 

لورن » أنتونيو؛ 1:1 
لوس قيلبس ؟ 5109م68 موس 

لوسيرو »ء التق العام بوسم 

لويس اناسع كحض 

لويس الثالث عشر ؛ 4.0١‏ 

لى » هترى تثارلس ؛ ممم وسس نامهء 
حي 

ليى بروثنسال ؛ 5.ه 

مارمول » لويس دل ؛ م6#مععودس 

مارى دى مديتثى ؛ ا.ع 

ماريا البرتغالية ؛ ١09‏ 

ماريا دى مولينا 4 ١١‏ 

ماسدى ؛ 6.5 

مالك » الإمام ؛ ملا 44وءهو؛ 

مالك بز المرحل ؛ 407 

المأمون بن ذى النون ؟ ١٠م١زره‏ 

مانفر دوق بنقونم ؟؛ ١5‏ 

محاكم التحقيق ؛ انظر ديوان التحقيق . 
محمد بن أحد الشريف ؛ .40 

مد بن أدريس ؛ ٠١‏ 

محمد بن أساعيل ( السلطان ) ؛ 2186181 
يت ا 

#مد بن اسماعيل » صاحب الحزيرة ؛ ١١١‏ 
محمد بن أشقيلولة ؛ وو ١٠.١‏ 

محمد بن أمية الموريسكى ؛ 6س مهام 
محمد بن داود الموريسكى ؛ « سوسوم 
محمد بن زائدة ؛ وم 

محمد بن سراج 72.م 

محمد بن عاصم القيبى ؛ مم4 

محمد بن عبد الله » مولاى؛ لاءه 


محمد بن عبد ألم الحليانى ؟؛ 48 

محمد بن عبد ألوهاب الفساتى ؛ 4.9259 
/اءهة 

محمد بن على الفخار البيرى ؛ 455 

محمد بن على بن موميى ؛ 41١‏ 

محمد بن محمد الأنصارى ؛ 0ع 

محمد بن محمد اأرميمى ؛ 7ه 

محمد بن محمد بن محمد بن يوسش ( الخلوع ) ؟ 
لوي ا ا لا ا ا ا ال 11 
1644 

محمد بن محمد بن يوسف ( الفقيه ) ؛4 1م 4وع 
كع 5ل "لا ومولو لام ءلومء »4 
ا ال 

محمد بن يوسف ؛ انظر ابن الأحمر 

محمد بن يوسف بن الغى يالل ؛ ٠65١6مه١»‏ 
1غ 

محمد بن الحاج ؛ ٠١4‏ 

محمد الخرطوثى ؛ 445 

محمد ربدان الموريسكى ؛ 6495مو4 
محمد الزغير ؟ وهولءكة١‏ 

محمد الشيخ الوطاسى ؛ 6١56‏ لالم؟ 

محمد الفاتم ؛ م١٠١‏ 

محمد الفرسوطى » القائد ؛ 7و١‏ 

محمد الناصر الموحدى ؟ 9١60ه608*ه‏ 
مدينا سيدوينا » دوق ؟؛ ١٠١6‏ 

مراد اأريس ؛ وم 

مراد باشا ؛ م6.٠ع‏ 

مراد » الداى ؛ و.ه 

مراد جواديانو ؛ 8مم 

المرتفى بالل الموحدى ؛ مم 

المرتضى » الحليفة الأموى ؛ بم 

مرتين ملك أراجون ؛ م2 ١1ه661/؛‏ 
مرتين ملك صقلية ؛ ١1ه١6هلا١‏ 

مريم »© مريمة ؛ 4لا" 

مركم بنت بنيغش ؟ ٠1م‏ 

المستنصر الحقصى ؛ م64»هه4 

المستتصر العبابى ؛ ١م‏ 

المستنصر الموحدى ؛ م؟ 

مسعود بن خيار ؟؛ 44 

مشيخة الغزاة ؛ ا١٠01)ه+1ع‏ 4غ 


مطرف الاشبيل ؛ 4*٠‏ 
٠‏ - أندلس 
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المعتمد بن عياد ؟ و لاغ 

المعتصم بن صمادح ؟ ه48 

المقرى » شهاب الدين ؛ 19١61)هه8١9562١»‏ 
ا الل ل اش 
ولع رع ع 21 
يك 

المقريزى ؛ ١١59‏ 

مكيائيالى ؟؛ ٠6م‏ 

الملكان الكاثوليكيان ؛ انظر فر ناندوو ايسابيلا 
مندوسا » الكرديئال ؛ 557-55٠02568‏ 
محنديث [إى بلايو ؛ 456456 

مومى بن أن الغسان ؛ 5642941-90 
الي كن 

مومسبى بن رحو ؛ لا١٠‏ 

موندخار » المركيز ؟ 1655م 
ناباريى » المورخ ؟؛ 45564.05 

الناصر بن قلاوون ؟ 9؟١‏ 

النبى العرفىف ؟؛ « ”و "2 :"ع تلالء 
امه 

فصر بن أن الحسن ؛ ٠٠١‏ 

نصر بن محمد الغنى بالل ؛ 488 

نصر بن محمد » أبو الحيوش ؛ ١١56114‏ 
النصرانية ؛ #هءلالا»65564144؟لا؟ © 
ا ال ان 
4مه 

ذعيم بن رضوان وم 

ونيودى لارا ؛ م4:؛١٠٠‏ 

الوياء الكبير ؟ 5١١904١4566؟4!1»‏ 
اا 5 
هرنائدو دى بايقا ؟ م98١421ا15 "١17‏ 
هرناندو دى براداس ؛ .4070لا 
هشام بن عبد الر حمن ؛؟٠‏ 

هشام المويد ؛ ١54‏ 


هترى الثالث ملك قشدالة ؟؛ ١ه١‏ 

هارى الرابع ملك قشتالة ؛ لالم»54١110421»‏ 
لع للع ال ةا لم2 
ذه:ععذله 

هرى الرابع ملك فرنسا ؛ 5م028١‏ 40. 
منرى دى ترستّارا ؛"441444147!ا61هلا١‏ 
هومير 48604 

حيى بن خلدون ؟؛ 44 

نحيى بن ذى النون ؟ 94 

يحيى بن الصائغ ؟؛ 49 

نحيى بن محمد بن رحو ؛ ١1١61١0‏ 
حيى بن غانية ؛ 8١‏ 

بحيى بن الناصر الموحدى 4 .م 

يحيى بن هذيل ؟؛ 458 

يحيى الثيار ( سيدى يحيى ) ؛ 5١6115٠‏ © 
ن اموا 

يحيى بن يحيى الوطابى ؛ ١58‏ 

يعقوب المنصور ؟ 4١9‏ هلاءلالا 6٠١8424856‏ 
م4 *له 

يغمراسن بن زيان 4 5وع»وةء ٠١١‏ 
يوسف السراج ؛ ١٠١١‏ 

يوسف بن تاشفين ؟ ٠١861١8‏ 

يوسف أبو الحجاج ؟ 8618؟180611» 
ل ل ل ل اي لل 
ل ل لف 

يوسف الثافى ؛ 48564١6١61١4944 ١41‏ 
يوسف الثالث ؛ ١51١6١87“‏ 

يوسف بن ألى الحسن 0/427086..6؟ 
يوسف بن المول ؛ 4ه١ء»١5١‏ 

يوسف بن سراج ؟ ١656194‏ 

يوسل بن سعد ؛ /51 ١9861١9161‏ 
يوسف بن سعيد » أبو الحجاج ؛ ١6‏ 


يوسف بن يوسف الثاللى ؟؛ ١6461١6٠‏ 


